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دار النهمن العربية 


7 شارع عد الخالق روث 
شاهرة 


أعققة كلك ,الفط عسسوتسو ث اأكفطنة متقلاوتلته تكنو بأعسة كم 
غدا قد يعشق من لم يعشق 
حنى الذى عشقء غدا قد يعشق! 


شاعر محهول عاش فى عصر ماركوس أورليوس (6.0-151م١ا)‏ 


وآخيرا تحققت الأمنية الدفيلة فى نفى الا وهى كتابة تارم 
الامبراطورية الرومانية منذ قيام نظامها عام ل!؟ ق..م ؛ حتى سقوطها فى 
الفرب عام 1 ميلادية . ولقد حرصت على أن أقدم هذا العمل كاملة 
لابمانى بأن التاريح وحدة غير قابلة للتحرئة » فضلا على أن الفائدة من 
دراسات تحارب الشعوب السياسية هى الدروس المستفادة من التاريج 
سواء كانت أخلاقية أم سياسية . وكيف بمكن استخراج هذه الدروس 
ما لم ندرس الموضوع من بدايته الى نهايته مهما اثقل ذلك على الباحث 
والقارىم ؟ 


ان تاريخ الامبراطورية الرومانية تجربة رائدة وفريدة فى تاريح 
الحشارة الانسانية وهى لا تهم الباحث لتاريح أورويا ىْ العصور الوسطى 
والعصور الحديثة فحسب » بل لكل من يريد أن ببحث فى اصول التراد. 
الحديث للانسانية » ومن الجدير بالذكر ان الامبراطورية الرومانية 
شملت ق. طياتها كل ما بعر ف الآن بغالنا العرنى من .حدود ايرآن شرقا حتنى 
سين شعوب هذه المنطقة العريقة من ناحية م ربطت بينها وين النصف 
بالقصيرة » بل ومهمة لتبييان جذور الصراع .الابدى بين الشرق بتراثه 
الفكرى والانسانى »© وبين الغرب بفكرة المادى ورفبته فى السيطرة. 
والس هبي 

وجدير بالذكر ايضا أن تراث الامبراطورية الرومانية لم يكن من خلق 


ا عد 


الحضارى . وأن روما فى عصر الامبراطورية أ توعبث كل هده ال جارب 
واستفادت منها لتفرضس السلام الرومانى العالمى . فمثلا كان أمدام 
الامبراطورية الرومانيذ تجربة مصر التى اوجدت أول وحدة سياسية 
فى وأدى الثيل عرفيا التاريخ وذلك حوالى عام ..؟؟ ق.م . كسا وجدتف 
أماميا تحربة هذا البلد فى انشاء الاميراطورية التى أكتملت ونا :ورت 
آنان الالف-العات فيل "البلاد > ومن: خسازات للد نا'نيخ الثور ين [١‏ مموغر 
.بابل وآشور ) تعلمت روما كيف تقام الامبراطوربات بين النوميعات 
والاضاس والانات الشتلنة دون تقدخل فى :لوحو الستصبري او اللوهي] ا 
النيتن: لوف التردياك .ول لمك أن نتكدون إن "افون التانول) الروماتن 
لم بأخذ 6 ن فكر الشرق الأوس. الجر 0 لين الأفل من مو سنسوتنةه 
حموزآين" الفالولية والني هي لول عوتيوها تقب يفية لاسن ترق لمان 
والالية فى بابل الغديمة ١915‏ ق.م سا ,هلا قا.م ) وأول موستبيويا 
تنريع عرفتيا الالسانلية حمعاء . كب أن السيين قدموا للاميراناس.ودنه 
الرومانية نموذجا بحتذى به فى كيفية ننذا. الا.ولة داخليا عن 00 تيمم 
فرفْن السلطة على خافة 'اجرائيا . ومن الوائام أن زوما اسعفاوت: انلكا 
وى لعجن الإسروية" ق بالعندلي» المسدرق لكوي ؛ وجدير باللثر 
ا الاشوريون أول من قسيم الأمير اماو رمة الخاصة م الى دلاباتك قومية 
صغيرة مستقلة ذاتيا لكن ترتبط بالسلطة المركزية عن طريق شاكة ذخشمة 
من الطرق العسكرية . كما قدم الفرس تجربتهم فى كيفية وفسع التشريع 
العادل والانسانى من أجل اسعاد شعوب الامبراطورية خاصة ابان عيدى 
قورش الأكبر ودارا . 
وخلاصة القول استطاعت روما فى عمر الامبراطورية ان تستوعب 
كل تجارب شعوب الشرق الأوسط السياسية والحشارية نم مزحديا 
بنراثها الاغريقى الرومائى . وأضافت اليه كل ما استطاعت ان نصل اليه 
عن طريق ابتكاراتها الخاصة ليخرج فى النماية من هذا لله النجربة 
الرومانية للامبراطورية العالية ا نذكرا اونظنيقا 6 فشكلا وثرانا :. 
تيقد وخشيارة . 
اننا لن نفالى لو قلنا انه لا يوجد نجربة انسانية شغلت بال مفكرى 
العالى الحديث بقدر ما شغلتهم قيام الامبراطورية الرومائية وائوايا 
وتعارعت فى ذلك الآراء الفلسفية والابديولوجية ؛ كل تحاول تف هده 
الغلاهرة من خلال وجية نظرها . ولم يغب ذلك على بال المفكرين ا!مدماء 
الذين نقل آراءتم, أاصحاب حركة احياء التراث الكلاسيكى (قا11نةااالا!!) 
ابان القرنين الخامس عشر والسادس عثر : وعن هؤلاء الآخيرين نشل 
مفكرو القرن التائن عير النارية القائلة بآن ندهور وسقوط الامبراطوريه 


ع واه 


الرومانية هو تدهوز سياسى ى اتام الأول أدى الى تحللن حشارى للتراث 
الذكرى وليس نتيحة لتزرات الحرمان على الامبراطورية . وكان جيبون 
أول من قاد هذا الاتجاه فى كتابه الخالد تدهور ا الاميراطورية 
الرومانية » والذى صدر حام 1903 وتت عالجنا نتسير جيبون ورد 


المعتر ضين على نظريته فى الفصل الآاخر من هذا ألكتا 


وبنقدوم القرن التاسع عشر * ازدادت حده الجدل وتشعيت الآراء 
والنثار بات وتصارمت الابديولوحيات نتيجة لتقدم متاهج النفكير السياسى 
والتاربتى والاجدماعى : ونتيجة لتراكم المعرفة عن التفصيلات الدقيقة 
عن الامثر اطوو نه" الووطائة وعد ازؤناف. الوق الأتروى - ولعي انك لدو فل 
ق محال الستيم و الشحاص الآنان والتر سك رحسو ذلك وده انيةة 
وتحليله ب والحسر المراع التكرى بق المدللين ول فلآلة اكناناء هن هل 
كان تدهور وسقومل الامبر'طورية الرومانية نيجة للتادهور السياسى 
والتحلل الحضارى وزوال التراث الوثنى يسبب احتيام المسيحيسة 
اؤلايات الأمين الاززبة "بل الأطالنا ذانيا 5 ام انها منتقطك بععيل: اسدوان 
الفبائل الجرمانية البريرية وقبائل الهون القادمة من مناطق الثلوج والقلام 
وتآمر النعوب الغير لاتينية وتعاونهم مع العدو الشارجى ضد 
الامبراطورية ؟ أم هل سقطت الامبراطورية نتيجة للصراع الطبقى 
الاكطافض «الاتد اي "الى سق" بالاغزر ا طررية بحاي بكلال. القرون 
النلؤة التكيرة من تاريدوا زافق الى اسان مرك الدشة المعارق. والفين 
وطفيان الفكر الريفى الساذج نتيجة لسيادة نظام الاقطاع والدذى عبر 
بالامبر اطورية من التاريخ التديم الى ظلام العصور الوسعلى ؟ 


وكما قلت سابما : لقد أدلى كل فريق بدترد من وحباة نظره 2 
فأصحاب نظربة المادبة التاريخية القائلة دان تنطيم وسائل الانتاي هو 
القوة الحتمية المحركة للتاريخ »4 فسروا سقوط الامبراطورية بأنه انتقال 
من مجتمع الرق الى مجتمع الاقطاع » مما أدى الى انتقال الحخمارة من 
ضكر الى آخر امه ن القدم الى الوسيط . ويقول المؤرخون الماركسيون أن 
تحول الام اعاورية من ععم ر المجتمع القدم ألر 0 المجتمع الو سيط 


جاء نتيجحة للحه راع سي 601 01 يدهن :: م , ساد الأمثر افاووقة 
فى طورها الآ را ؛ وسررون نظر اهم بأن مجا..م ١‏ لرىقى ق الذى هو مصدر 
النافه الانتاحيه 3 بدأبة عصر الاسراطوريه ناهور خلال القرون 
ااازثة الأخرة عن تار خها + رول حاول: ال وغان فلي« :ذلك الفراغ :يقر 
عامله مني لمشهم - أن ؟لرومانى كان بمحتقر إلا مالي اليدوية والحرفه 
الانتاحة 4 . ُ 2 تل هو رتك الممناضية واتستحرات 0 وعائل الانتاجية حتى ةٌِ 
مجال ١ل‏ رلب ف هوي الإانتاسم وبالتال, أنلس الاقتصاد . 
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وكما بلاحظ المهكر حوزيف قوحت 9086 205621 () أن كي 
السو فيت الذين تناولوا تاربخ الاميراطوربة إل رومانية بحاولون | حسام 
:"ثورات الف عبات كعامل من داك الافمحلال والاتهيبار بالرغسم من انهم 
ندر كون ضآلة .حجم هذه الثورات التى لم تكن بالقدر الكاقى لا 
الامبراطوربة وذااك افبرين العكر امار كني .تي" عادو كدلو" هن نانس 

قالوآأ أن سقوط الامبراطورية هو نتيحة لتحالف العبيد لل من 

٠.حين‏ (0010813) فى حببة واحدة مع الفزاة الأحنات ضد نظسام 
التبثر اطروية وقد الراى عر هبنن ازا ؤلييا لكف الدده 10 و القن 
عرف تاها فى الفصز الأخير من الكعاب وفحواها أ سقوط الإ رأطوريه 
سه الشلل النكتو لوحي 5-5-8 1 لمعه 1 م اعم الذى سسه تدهور 
مئّمسسة الرق وهى القوة الديناميكية الالتاحي 3 فى مجاللات الزراعهة 
والصناعة والاقتعاد , وسائر وسالل الانتاج الأخرى . لقد بنت 
الامبرالورية الرومانية اقتصادها ‏ ملذ وقت مكر يرجم الى ما قبال 
فنييا - فالعبيد كانوأ بسافوزن بالآالاف ود ساون روما التو سمية لساعوا 
بأثمان بخسة 2 أسواتيا لبقوموا!ا بدور ألعوة العاملة 0 كالتلات قُّ 
المصائع والمزارم قُّ عحرنا الدجاء دبث ٠‏ وسسرور الزمن أصسيع العبيد هم 
الدى اركينه الامبراطورية هو أنها لم تحاول تربية طبقة بديلة للعبيد 
تحل محليم فى الانتاج ووسائله ٠‏ أو على الأقل لم تتخاول الاإستعاضة عن 
ذلك بوسائل تكذو لو حية كعو وم عن الأبدى العاملة البشربة انيم لم 
كوتوا التو قعون نضباه معادر الرفيق بعد توقفىف الحروب وتطور الفكر 
التشر بعى تلحو النزعة الانساشسة هٍ 


وعلى الجانب الآخر نجد مدارس مختلفة فى الفرب حاولت تفسير 
سقوط الامبراطورية بمفاهيم انثروبولوجية »مثل أزمة القوى البثرية »؛ 
أو تدهور العنصر الرومانى المبدع والخلاق نتيجة لطفيان العنصر الشرقى 
بفكرة ودياناته ؛ أو اختفاء القيادة الحكيمة التمثلة فى مؤؤسسة السئاتو 
التى استئصلت ابان الحروب الاهلية وابان الصراع بينها وبين الأباطرة » 
:واستيلاء قيادات دون المستوى من الرجال ذوى كفاءة ضئيلة أو معدومة 
وتسيطر عليهم عقلية العبيد والعتقاء » هؤلاء الرجال هم الذين ورثوا 
قيادة الأمبراطورية فساروا بها الى الزوال . أو كما يقول المؤرخ سيك 
56 أن تطور الجتمع الرومانى كام يسير نحو مبدا استئصال الافضل 
6 عط 05 81610118:102 بعكس ما شول دارون أن البقاء كان للاملح . 





0 («متغتلء طامثاعد8) ,1021 01 عطتاعة12 عط راعه؟ جاجععول 
«١ 11‏ ,1965 ,دومامك71ة سه للعقصعلنزه 78 

00 !996 ناكل ةطهة  6*‏ ومع دوم مامه و04 خطتطموم  ١‏ عاونة 0 
,5 - 920 .2 .(1980 ستامومة 


سد ا 


ومن الملاحظ أن معظم الذين تناولوا سقوط الامبراطورية بالتحليل كانوا 
من المفكر ين الالمان ؛ ومن ثم وقفوا بدافعون بشراسة عن الاتهام القائل 
بان سقوط الامبراطورية كان نتيجة لعدوان الشعوب الجرمانية عليها ) 
وترعم هذا الرأى اأؤرخ النمسوى دوبسديش. 10025601 الذى برى أن 
الغروات الحرمانية لم تكر. ابدا سيب لى أنهياد الامبراطورية وأن ما حدث 
لا يعدو أن يكون سوى عملية اعادة توزيع للاراضى الرومانية على نطاق 
الأو سسع من العنصر ألر ءمانى : وان ذلك التوريع لم يود أبدا الى عودة الاقتصاد 
الزوماتي الى«البدانة أو هودة التجيانة ال والتاسيوق .ل براح مده 
محاسن الجرمان وما قدموه من خدمات عسكرية للامبراطورية مستشهدا 
بمدبح المؤرخ الرومانى تاكيتوس للجرمان () . 


ومن بين المفكر بن الأوروبيين العرببين من يزون. ان سقوط الاهبراطورية 
هو نتبجة منعلقية تنماثى مع القانون الازلى الطبيعى الذى سحكم كل شىء . 
وان الم تمع مثله مثل النبات والحيوان والانان لاد أن لاضع لهذا 
المانون الذى سير به من الطفوله الى الشباب ثم الشيخوخة والنوت ) 
ودعلل هدا! الرأى أوزوالد ايجار وآرنولد توينبى بالرغم من أن الا خشيراعاد 
صياغة هذه النظرية بشكل جديد . وقد تعرضنا لذلك أبضافى نهاءة 
الكتات . 


وأخرا نجد فريقا من المفكرين تركوا الجدل وركروا على البحث 
عن الجسور الحضاربة التى تربط بين الأمبراطورية الرومانية وحضارة 
العصر الحديث عبر العصور الوسطى لاثبات أن الأمبراطورية لم تمت » 
واكن تقصمت خلقا جديدا متمثلا فى دويلات أوروبا . وعلى رأس هؤلاء 
بجىء المإرخ فوستيل دى كولانج 5 05 11561 مؤلف الكتاب 
الخالد المدينة العتيقة 1)0116أضك 0116 هآ © وقد انتهى الأستاذ دى كو لاني 
من بحثه الى أن دولة الفرنجة ورثت عن الامبرطورية الرومانية نظام الملكية 
الطلقة والمقدسة »© ونظام الاقطاع . 


كل هذه الآراء المتصارعة عر ضاها للقارىء بأمالة ودقة ؛ مبيئين 


)0 ع0 ممه 1لصنا 0 5051816 لتنا عط 1ل اكههم زلا : طعووو يم 


ململ أدمكا تنه قلط «ققعد) ولا عصباطء دع اليك دعطءة 1 دمممتهة 
4 ط152ظهم 53‏ عع جامط طعناخمه0 عط : مسدتاعتدده11 هلىم .(1918 صهزام 
.2 5 .م (1936 204 0) إتتاطخط0 للاسجدن"1 عط ص وأنص ص 1م اس 


0 ولتت 16 *«ناع ع0ن3اطظ رعنتوااصف 0166 هبط : ووعده1ت00 06 [مغونك1 
وننوظ ,مم2 عل نه معن 18 06 مدو دتمم وه[ ؤنه«3 ه1 


وقد ترجم هذا الكتاب الأستاذان عباس بيومى بك وعبد الحميد الدراخلى ب ادارة 
الترجمة لوزارة المعارف عام .96( . 


بنده ١‏ أت 


000 الضعف دالموة لكل منها مما سبى عقلية الطالب وفكرة التاريخى 
وهر فاه بالادد يو لو جيات التى تتمسارع فى عالمه المعاصر » حتى يكون رايا 
سلما نامجا . تدم من تلاك الاحدات العالمية . لكن هناك سوّال قد يطرح 
نفسه اذا اخئرت االجدانب السياسى والحشارى لتاريح الامبرااورية و 


ما من شك فق أن الجانية التيامى "هو اليكل الاسساتئ لتتاريخ 
الأمبراطورية » كما أن الدروس المسنشادة هى سيابسية فى المقسام الأول ٠.‏ 
'وهناك كثير من المفتربن الذين يرون أن ألسياسة هى التى تشكل الى حد 
كبير وهر دافتا رمتاكلنا الاجتماعية والاخلاقية؛ بل واقتصادنا »وليس 
السرا «الطبقى الاجنساعى ؛ لان الطبقات المتصارعة فى مجتمع ما ننسى 
«خذ نانبا وتتحد لى حبة واحدة اذ! ما تعرضت الدولة لخطر خارجى 
أو أزمة فومية.ا'نسا أن العامل السياسىيفوق فىتأثيره حت ىالعامل الاقتصادى؛ 
تعن حد قول برتراند رمل 205381 361618120 فيلسوف العصر «أن 
قوة الاقتصاد تنوم على قو :الوشع السياسى فى الدولة وليسن الفكس» »© 
حتى الفوة العسكرية تخضع لعاءل السياسة أثثر منه لعامل الاقتصاد . 
ولو فربنا مثلا على ذلك لاخترنا نموذجين من التاريخ القدي أوليما 
الاسكندر الأكبر وانتصاره على الفرس ٠‏ وثانيهما روما نفسها وانتصارها 
على هانيال . ولا نحتاب الى أدلة كتيرة لنثبت أن مقدونيا وروما كانتا 
اضعف اقتعاديا بكثير من بلاد الفرس الغنية وقرطاجة سيدة التحارة 
فى الحر المتوسط 4 أى أن العامل . سكرى الحاسي فى الممارك تضع 
للقوة السياسية أو على الاقل يسير معيا جنبا الى جنب : فالفوة السياسية 
للاسكندر وروما غطت على الضعف الانتمادى ابلادهم ؛ بل وجعلتيما 
نتغلبان على عدوهما ذى الاقتصاد التوى . كسا آن الحروب التى شكلت 
جزءا كبيرا من تاريخ العالم القديم لم تكن صراعا بين طبةات المجتمع بل 
كانت صراعا بينقوى سياسية متنافسة مثل الصراع الذى نشب فوالعصور 
الوسطى بين اللابوات والاباطرة . وما السياسة الا علم التاريخ الحديث 
وما التاريخ سوى علم السياسة فى المانى .٠‏ 


اماعن الجانب الحنارى الذى يششمل البراث الفكرى والقنى والادبى 
والملى'» فهو المعيار الحقيقى لا رسات اليه حفارة الامبر أطورية . 
.وهو سيك للمناخ الذى كان بشكل عقليات وتفكير القادة والواطنين فى 
تلك النترة 4 بل أن الاحداث السياسية كثيرا ما نبعت من مسببات فير 
اسلاية ‏ + ولهذا فأان متهسم تدز دمن الناريخ ق العفصر الحديث لم الع ل 
وتقا على الاحداث الساسبة كالحر وب والعلا قات والمعاهدات 3 بل أصصيح 
سمل الحانب العني والادى والكنو لو احى لآاناء 5 سمكن فصل الأدمار 
السياسية عن المناخ الفكرى العام الذى نلعت ملاه , 


ا ل 


الأكاديمية ومبسط من ناحية العرنى »© فالباحث الذى يريد أن بتعمق 
سواف بحد 5 المراجع التى أستملست أن أحمنبا ٠‏ ومن ثو ضسيحى لملصادر 
كل فترة ؛ أنما بينت من أن آخر المرتسوعات الجانبية النى مازالت اتاج 
أما القارىء الذى بز ذا المعر فة المبأشرة موقا حك سردا مسننا وبعيدا 
عن التعقيد ٠.‏ 

وفى نيابة المطاف أود أن أقدم عنيم شكرى وامتنائى لكل الذى. 
بحميل ابندى © ومن زملاء أفائل خاصة زملائى أعضاء هيئة التدريس 
الخرائط النوضيحية التى تضمنها هذا الكتاب : ولا يفوتنى أن اقدم 
شكرى لزوجتى العزيرة التى وفرت لى الراحة والهدوء اللازمين لانجاز 
ها العفل. وق الخاسة اسك :ابر 1 مكفة دان النيقة العربية : وحبين 


وفوق كل ذى علم عليم 
المؤلف 


ليلة القدر هن شهر رمضان المعظم عام ١7916‏ هجرية 
الوافق الثانئ عفر هن شير اكتوبر سنة 199/6 ميلادنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطعة الثانية 


ثلاث سنوات مشت منذ ان صدرت الطبعة الأولى » ويالها من 
سنوات حافلة بالتجربة العلمية والتعرف على الجديد والتحاور مع العلماء 
والمختصصين من مصريين واجانب ؛ بل ومع الطلاب ؛ كلها افادت فى 
تطوير هذا الكتاب فى صورة جديدة عرفت فيها ما هو جدير بالتعمق وما 
هو واجب حذنه وتبسيطه ؛ لان الهدف ب كما قلت فى تقديم الطبعة 
الاولى ‏ هو أن يكون هذا العه لى فىخدمة القارىء والباحث على السواء . 

ولقد كان سرورى عظيما أن الكتاب قد ملا بالفعل فرافا كبيرا فى 
المكتبة العربية ؛ ووفر على المتحدثين بلغة الغفاد البحث عن الؤلفات 
والمقالات والابحاث التى كتبت بلفات عديدة فى أماكن متفرقة من العالم + 
بل ساهمت بالجديد الذى وصلنا اليه خلال تنقيبى فى مصر أفتى 
ولابات الامبراطورية بالوثائق والآثار . 


ولقد سعدت آبشا أن رفاق البحث العلمى اثنوا عليه خاصة الزملاء 
ملهم زميلى ور سق طر نقى الوعر الأستاذ الدكتور احسسلين ميتحمك رد لجع 
والاستاذ الدكتور على الفمراوى ٠‏ 

أما الذين نقلوا عن كتابى دون أن يشيروا اليه فى مؤلفاتهم فيكفينى 
ملكا لى بل ملكا لكل باحث ؛ والله وحده هر الذى بكافىء ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمئون » . 


والله أسأل الهداية والرشاد 


للؤلف 


الفسثر[رالأيل 


الصادر الأدبية والتاريخية 


الرومانية ازدهارا وهى الفترة ها بين عام كا ى م وه" ميلادية أقلها 
مصادن بالنسبة للتراث التاريخى الفضخم الذى خلفه الرومان وراءهم ٠‏ 


فمثلا بجىء على رأس المصادر الخاصة بتتيام الامبراطورية الرومانية 
مؤلف كاسيوس ديون )١(‏ عن « التاربخ » ولك. أهمية هذا المؤلف تتلاثى 
عندما نجد أن الاجزاء الخاصة بالموضوع ناقحة أو موجزة مثل الجزء 
الخاص بالفترة ما بين 1 ق.م و56؟ بعد الميلاد : الكنب ده .5 ) ويزداد 
اسفنا عندما نجد الاجزاء التى تتناول الفترات التالية لذلك عديمة اللجدوى 
تماما لانها عبارة عن شذرات من هذ اوهناك حاول الؤّرخون جممها ولكنها 
لا تزال الفجوات تملوّها وسسودها التناقمس. والعموض . 


كذلك تلعب اللحوليات (213168ش45) للمؤرخ الرومانى تاكيتوس 


)١(‏ وأحيانا يعرف بام ديوكاسيوس كوكيالوس 0001220158 0889118 210 وهر 
اغريقى من آسيا الصغرى ولد بمدينة نيقية (2]10888) بمقاطعة بيثينيا بآسيا الصغرى 
عام ه0١‏ بعد الميلاد . ثم هاجر الى روما بصحبة والده اللاى كان أحد حكام ولايات آسيا 
الصغرى وهناك تلقى تعليمه ودرس القانون ثم دخل محلس السئاتو عام ١8٠١‏ ميلادية 
وأصبح برايتورا قضشائيا عام 119 ميلادية فى عدد من الولايات الامبراطورية فى آسسيا 
الصغرى . ولا كان متعددا فى تطبيق القانون والعدالة فتد حقد عليه القضاة الآخرون 
لدرجة انهم طالبوا برأسه . ولا تولى الامبراطور الكسندر سيفروس اختاره شريكا معه 
فى القنصلية عام 11١6‏ ميلادية . ولنن « كاسيوس ديون » آتر أن يتقاعد ويعود الى موطنه 
الاصلى ليعكف على كتابة موسوعة التاريخ الرومانى باللفة اليونانية مدعيا أن هاتقا أمره 
بذلك فى نومه وبعد عشرين عاما من العمل الشاق خرج عمله الضخم الذى يتناول تاريخ 
الامبراطورية هنذ أسطورة ابنياس الطروادى حتى عام 154 ميلادبة . وجاء ذلك فى ثمانين 
مجلد مقسمة حسب عصور الامبراطورية المختلفة معطيا الأهمية لعصر الامبراطورية وخاصة 
الفترة التى عاصرها . ويرى البعض أنه حذدى حذو بوليبيوس 20195108 الاغفربقى 
وتمتوس ليفيوس الرومانى سواء فى المادة أو الملهج . 

وبعاب على كاسيوس ديون ايمانه بالخزعبلات والخرافات وتملقه لحكام عصره 
ومحاباته للعصر الامبراطورى وحقده على أيطال العصر الجمهورى من أمثال شسيكرون 
وبروتوس وكاسيوس . ولكن كل هلدا النقد لا يقلل أبدا من حيوبة وصفه ووضوح هدفه 
ودقة عياراته . 


ب 186 ب 


كناألء10 دورا هاما فى تفطية أ<داث هذه الفترة خاصة ما بين 1١6‏ و55 
ميلادية برغم الفجوات التى تتخللها » ولحسن الحفل ترك لنا نفس الولف 
مؤلفا آأشر أسسماه بالتواريخ 206 وهو بغطى أحداث عام ١1‏ 
ميلادية وجزءا كيرا من أحداث عام .ل ميلادية (1) . 

وددعم هذه المحصادر مد لف مدو بتو نيو س أ 1 5ه ب ١1.‏ 
عيلادية) عن سير الاباطرة (0206881181 7168 1(6) ابتداء من قيصر 
أخدسدلس حتى دوميتيانوس وهو مرآة تعكس نفسدسية وأمرار الاإباطرة 


وطباعهم (؟) . 
هذا بالاضافة الى العديد من المؤلفات التاربخية وكتب السيرة المتنوعة 
خاصة كتاب فيلابوس باتركولوس 9؟) كلالتاء داه 176116105 


(19 ق.م ‏ ا"؟ ميلادية ) الذى بنفار اليه اللؤرخون على أنه من عل رجل 
هاو متزلف ومتملق عدبم الدراية بالفكر والمنهج التاردهى ولكنه بالر غم من 
هذا صورة بيضاء لحياة تيبر بق اس العئن حعليا أغلب أاوّرخين سوداء 
قائمة . 


- 





)١(‏ لقد اعدمدت طبعات متعددة اؤلفيه الحوليات والتاري رعن حياته وأسسلويه 
التاربخى أشي على المتعمق بالاطلاع على المراجع التاللية : 
عط1 تتعدكوتمطا .اآسآ.كلة ر (1900 صمتاتلعء لستلجهسظ) عطلعونة؟ ,لاعأووزه18 .0 
نت وكناناع ه12 ده سعائصسم عط1ك اتععلله 1 .ا : 1947 ,قنانالعد 1‏ .18285دم6ة151 عاونا 
كذ ع ,مناطاعة 212011 ,0.17 زر (1952) ,لإندمغ م81 01 عمسملطتدم علط مذ 101 
.(1958) عنتمت قتط صن 
وبجىء على رأس هذه المراجع املف الهام : 
وعن تاكيتوس أنظلر ص 598 . (1958) 015 8 ,نلعم : عمرة 1 
(؟) هو اجابوس سوبيتوليوس ترانكو ارس 1115لا11220 2105 وماك قلالع) 2 ولد 
حوالى عام هلا ميلادية وعمل معلما للغانون والحطابة فى ععر الامبراطور تراجان وكان صديتا 
حميما للكاتب بليئيوس الأصغر ٠‏ وقد اختاره الامبراطور هادريان كاتما لأسراره . وللله 
اعتزل فى فى عام 1١11‏ وكرس نفسه للبحث والتاريخ وربما مات ترب منصف القرن الثانى 
اليلادى © الجدير بالذكر أن ماكسيموس فى عفر الكتئلدر سيقروس أكمل هلف 
سوبتوليوس وذلك ابتداء من سيرة الامبراطور نيرفا حتى الامبراطور ابلاجابالروس ٠‏ ومن 
مو لفات سريئونيوس الاخرى كتابه « من مثاهرير الرجال ول15قن!!1 ماما و( من شعراءر 
وأدباء وخطباء وتحوبين ومؤرخين احتى عصر دوميتيانزوس . 
() ولد ماركوس ثيلايوس باتركولوس حوالى عام 14 ق.م وخدم فى الجيش وتدرج 
فى سلك الناصب حيث قولى البرايتورية القضالية فى عصر أفسطن وتيبريرس وى عام 
70٠6‏ م انتهى من كتاب موجز التاريخ الرومالى فى جزرئين 5 
0ل اطاط[ عقطممصطاما عنأناماسطتا 
ولكنه مؤلفه جاء على عجل لأنه جنددى محترف ومؤرخ هاو رلهكاآ فهو يلقصه التفمن 
والتحليل . فضلا عن تزلفه لتيبربوس ولآل البيت الاميراطورى وللارستقراطيين ©؛ لككئله 
بالرغم من ذلك أمدنا بمعلومات قبمة عن الأحداث التى وقعت ما بين 58ا قءم :و 5٠١‏ 
ميلادية . 


16ت 


ولا مفوتنا ابدا مؤلف الحفرافى الافريقى استرأنون 85628808 لانه 
وصف بعفن الولابات الرومانية وصف شاهد عيان . ومن المحتمل أنبكون 
سترابون قد كتنب موّلفه هذا فى الغترة ما بين ١77‏ | بآ ميلادية )اء. 

المصادر الائرية والوتائقية ٠‏ س 

ولو تركنا مؤّلفات الموؤّرخين وكتاب السير الى الوثائق المباشرة عن 
الامبراطوربية والاباطرة خاصة أكداس النقوش اللاتينية والاغريقية التى 
جمعها العلماء والاثريون من كانفة انحاء الامبراطورية وبجىء على رأسها 
تلك الوثيقة التاريخية الهامة «سجل منحزات الموّله أء ( 
دك 1وألا مداع وعط التى وصدها سيخ مؤرخى التازي الرومانى 
مومسسن ‏ 11011128632 بأنها ملكة النقوش اللاتينية ‏ 26112[ 02 2ءعا© 
8 لا أثارته من مناتثات حادة سواء عند تحقيقها أر تفسيرها 
والتى تعرف باسم أثرة انغرة 017181112 لك انالك تطتادرولة وهذدالوثيقة 
تسرد انتصارات الله أغسطن التى أخشع بها العالم وتبين أصلاحاته 
الادارية والاموال التى انفقها على الشعب الرومانى (5) . 





)١(‏ ويكتب باللاتينية سترابر دط86<2 ولد لأسرة ميسورة الحال فى بلدة أماسابا 
51ل فى بنطوس على الحر الأسود عام 357 ق.م . وهناك درس العلسفة ثم تخصصس 
فى كتابة التاريخ على نوء الجفراميا ومن أجل ذلك قام برحلات الى آسيا الصمثرى ومصر 
التى تعمق فى جنوبها حتى حدود النوبة © كما زار بلاد اليونان وابطاليا وتردد على مدينة 
روما . ومن أشهر مؤلفات سترابون كتابه الجثرانيبا 11095م2<#هوه الذى وصل لدينا مله 
سبعة عشر كتابا والذى انتهى هنه حوالى عام 19 ميلادية وهو أول مؤلف عن الجغرافيا 
الطبيمية لأوروبا وأفريقيا وآسيا يصل الى أيدينا . 


)1١‏ من المعروف أن الامبراطور قيصر أغسطس كان قد أودع عند راهبات الربة العذراء 
ثتا وثاق الدولة ومن بيثها سجل أعماله الذى أوصى بنشره على الشعب الرومائى بعد 
مماته وذلك بنقشه على عمودين من النحاس يقاما أمام ضريحه كما ذكر المؤرخح سويتونيوس 
(4 ,05ا15اعنالت ,5تالم5816]5) 4 وقد عثر على نسخة كاملة من هذا السجل منقوشة على 
حالط معبد « روما واغسطس » فى مدبة أنقره 4702128 بمتاطعة حلاتيا بآسيا الصغفرى 
ومن ثم عرف باسم أثر أثقرة . ومن الجدير بالذكر أن النقش اللاتينى جاء مشفوعا بترجمة 
اغريقية . أكما عثر على أجزاء من هذا الشطاب فى كل من أبوللونيا وانطاكية فى مقاطمة 
بيسيديا ٠‏ 2181018 بآسيا الصفرى . ويتضح من لهجة أغسطى أنه أراد أن بوجه حديثه 
الى الشعب الرومانى فى المقام الاول وبتلخص الخطاب فى ثلاثة نقاط هى : الوظائف الرسة 
والألقاب الشرفية التى تمتع بها أغضطس أثناء حكمه © والئفقات التى أنفقها على الدولة 
سواء من حسابها أو من حسابه الخاص ؛ وأخيرا أعياله فى السلم د'لدرتب . ولحسن حط 
الدارسين أن أستاذنا الدكتور عبد اللطيف أحيد على قد قام بترجمة هذه الوثيقة الى 
العربية وعلق عليبا بدقة تدعو للاعجاب والدهئة وللمزيد عن هذا النفس وأهميته أنفر 


خطة قتمعع.آ الدغطجهة[8 : 151 - 149 .م أأمدعسة أتدانا عهاوع 165 : معمستتطولة 
وتطسدطه0 عاعدولا مجم81) ,عتتتمط8 عط .3 عامج ومأمدع 11 سان ممصم ملأمطصساعةة مدجوعاك 
.19 - 9 .مم (1955 وعوع2 تإوننم ندم امنا 


شو 1 هه 


وبالامانة الى هذه الونيقة جمع المزرخون اعمال إغسطس وكل 
ما كتب عله وعن أعماله )١(‏ . الى حائب المصادر الاثرية كالمسكوكات 9) . 


وكما اماءت مصر المالم الهللينستى بفضل رمالها التى حفظت 
الآلاف من الوثائق البردية سواء الرسمية او الشخصية : فالها أمدت 
الدارس بونائق سياسية وادارية لاغنى عنها » تضع بين بدى البساحث 
مرآة عادقة للناسن وللحياة ومشاكليا فى احدى ولابات الامبراطورية 


كبا ديت الكنائن الشرية خافية ى :اقلم 'التوم نواه ف كزانيش أى 
بالخياس . أن هادة الوثائق والآثار لا تلعى الشوع على مصر تحب بل 


ان بعضها بلقى الشوء على الامبراطورية بكل عصورها وفترانها 9 . 


وبفضشل المصادر” القديمة أمكن للمؤرخين الاوربيين من عمل الكثير من 
الدراسات التاريخية والحضارية عن الامبراطورية الرومانية :1 وهذه 
الؤلفات كثيرة ومتعددة لخاصة امقالات التى تتناولها الحوليات 


)١(‏ من أشهر هده الاعمال 
: (1948 «مأانهه 01دة) 0 1 تاناعم 0 أأقتاعناة وأعوعع 03 1 1 
مسصعلوء فط عصاطهة متلا ولممصدهه12 ,قعمه3 .83م هده عمدطمعصسطة .17 
(1955 دمافتلع 250) فتاأسوطل قضة 3 نا لك 
(؟) من أهم محادر المسكوكات عن الامبراطورية : 
ممه م5 كد متم عط؟ ذه عدعه03121 تستاعقيطة 816155 : واعستاكهلة .2 
001 1أ مم1 امعط ه15 : قعمط01 قصه عرأعد 1 د11 ,151 11 ,1 ,7001 ,رمماصظ 


111 2 م5 46عنمووة2 وزهووة ‏ ,عومطزه) صقصمظ ذه وقلهة : (1928) 1 
(1956 ف4عمك:0) 


بالإفافة الى : 
.(1951) برعلاو 21أ«متهة1 سمقصمظ دز وععصاه0 ,ملسمتتع ط ا .0.8.197 
9) انر * 
1م82 سمصدظ8 عطة كه ز«ماوتط لهزوو8 لصة عتسمهمء1 كلع تا وده 1/1.1١‏ 
.(1926 01200) 
بالاضافة الى كعاب : : 
صدئتط ]1 عه عزاأوندء ته تآ) اريدم عط مز لاعاامة لدمه وقلرآ ‏ : علص .ل 
5٠.‏ - ؟ .50 ,1 عومج ,(1988 وووعط 
وتد أعطيته أهمية خاصة لاله لمى الناس والحياة بطربقة حولت التاريخ الى واقم 
حى . كذلك قان تاب أمتاذنا الدكتور عبد اللطدف أحمد على عن « مصر والامبراطورية 


الرومائية َُ ضوع الارراق البردية )4 تعكيلن وثيقة أساسية لدراسة نا تلتكيه المسادر 


المصربة من أصراء على الامراطررية ال وماتية وعلاتتها بمصر . 


ب ١#‏ د 


والدوريات ع( الملخصصة لدراسة التاريخ الرومانى . ولكن ماك بعض 
الؤلفات الحديثة التى وصلت الى درجة عالية من المادة التاريخية مماميزها 
عن غيرها وارتقىي بها الى درجة المصادر الاصلية ذاتها ) , 


)١(‏ وأنصح الباحث بالاطلاع على سلسلة المقالات المختلفة العى تناولها مجلة 
05 <متناممده2 عط مم2 برأعزعه5 2ط 1550601) 81110165 تمصو 05 [هستتتاول 
.(1020012 ,56110383 10120182 


وكذلك الاطلاع على ما يجىء فى مجلة , (155618ئة8 ,قتاتومناهط 
لأنها اكثر المجلات تخصصا فى دراسة الامبراطورية الرومائية خاصة الولابات الغربية . 


نشلا عما بنشر من وثائق من آن لآخر فى مجلة 0 
"1 10:2105طم:ة ‏ سملامرعوظ) .رعو [معقطننعنة «دزاموع2 5ه 1081نامل 
+ (1:024102 
وله علاقة بالامبراطورية الرومانية ومظاهر حكبها فى محر 
(؟) من أشهر الإمؤلفات الحديثة عن الامبراطورية الرومائية + 
56 1012081103 15 مم10 عتتاورطدةة مده 0 بجم115 ة از 87 .8ل 
.(1900 بدملدمرآ) .2ق 180 ب .8.0 27 قتالاوطنلة ونك :1132 2ه طندوط 
6ط وقعمام8 18 ."1 رز (1946) قهماعيدة 56 اسمالتدو مم1 محمد .11 
لقطم12 مط ,عمصو8 .8 : (1981) ,11 .701 ,عنتتوط8 سمسدمظ هط عه نععطتطلممة 
20 ع5 .21.8 : (1987) «همهة0 قتانأقتاهتاة ,مقطعد8 ,3 : (1984) ,د15 أناممه 
01 :ده8115 لذ .سمععنتصدةأة8 .77 5 ع1آوه80 هلل : (1963) :ع2 50 لمعو عط جرممك1 
,105285 عطنا كه 7مغقل8 لق : عصسه8 .17,0 : (1965) 565 و1 فمحصمظ فطا 
.1902 ,260016 2قطده1 فط 2ه دهغ815 ,مها عأسوع0 شه سل طاعط 161 ,180 وتسم 
كما أئنى أزكى بششسدة مجموعة المقالات التى تفسيئها كتاب 
155 220 عت“تأصطظ8 سعصدظ عط : فتدمط0 قصهة 1811116 منعمدعة1 
)1967٠‏ «متاتلء طستاعم18 ,دمعامء 871 2 577106216104 


فضلا من المصادر الاخرى التى اشترت اليها فى حواشى الكتاب فى أماكن متفرقة . 
(م؟- تاربخ الامبراطورية الرومانية ) 


. و ٠ ُ ١‏ 
قيصر اكناقيوس يقيم دعائم النظام الاسراطورى 
(لا؟ ق.م - 15 م) 


اكنيوم وفترة التحول العظيم (من 1١  م.ق "١‏ يناير عام /ا؟ ق.م) 


لقد صدق السير جون هامرتون عندما وصف معركة أكتيوم بأنها 
احدى المعارك الفاصلة فى تاريخ العالم )١(‏ . وبالرغم من أن تفاصيل المعركة 
لا تزال غامضة حيث لا نعرف شيئًا عن أطوارها ولا طبيعتها ولا عن الوقت 
الذى استفرقته ‏ الا انها بالقطع لم تكن بالحجم القتالى المروع ‏ كما زعم 
الشعراء الرومان (؟) وأجهزة دعابة اغسطس المنتصر » بل لم تعد أن تكون 
اشتباكا بحريا هزيلا بين سفن أنطونيوس تسانده كليوباترا من ناحية » وبين 
سفن أوكتاقيوس من ناحية أخرى » وذلك بالقرب من شواطىء بلاد اليونان 
الغربية عند اكتيوم . ونقول معركة بحرية لأن الجيوش البرية للجنرالين 
المتقاتلين لم تشتبك على الاطلاق ؛ وعلى أى حال فقد انهار انطونيوس على 
الفور قبل أن تنتهى المعركة ٠‏ 

لقد كان وضع أنطونيوس هزيلا »© وكانت قواته مئهارة معتويا بسب 
ظهور كليوباترا وسطهم وتدخلها فى رسم الخطط العسكرية وخنوع قائدهم 
لها مما أذهصب عنه سحر القيادة » فضلا عن التفكك فى قيادته العليا . كما 
ان دعاية اكتاقيوس ‏ الموجهة الى جنود انطونيوس ‏ كانت قوبة ومؤثرة ‏ 
بأنهم يرفعون السلاح من أجل ملكة شرقية مكروهة بين الرومان لصلفها . 
فضلا عن اعلانه الصفح عن الجنود الذين يعودون الى صوابهم ويتركون 
معسكر انطونيوس ليعودوا الى معسكره . هذه الدماية كانت السبب فى 
هروب عدد كبر من جود انطونيوس الى معسكر اكتاقيوس . 

واغلب الظن أن قبسانئيوس أجرسا 1 ولالهدووه؟ ) رفيق 
اكتافيوس وساعده الأبمن كان يعلم جيدا الأحوال فى معسكر الطوئيوس 


لز الع حون هامرترن د موسوعة تاريخ العالم م الجزء الثالث ص 168 ه8. 
(؟) عبد اللطيف أحمد على معر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأرراق البردية ‏ 
دار النهسة العربية (5/ا15) ص مخ ل .ع . 


13ت 


وكليوناترة » من ثم اشار على سيده غرب الحصار البرى حول انطونيوس 
مدمرا اذ ادى الي النقص فى الطعام وانتشار الوباء وانهيار الروح المعنوية . 


واقل عن اكتن :اللخطاء النتتكعونية القن إريكسيا الطوتيوين هو آنه خائر 
بكل مستقبله فى تلك المعركة البحصرية ربما اعتمادا على قوة اسطول 
الأتكتدرية واعست انا منه يسقف متافنية ق التضال التحدرق: 4 وين 
أكتافيوس كان قد تعلم كثير! من معاركه البحربة ضد سكستوس بومبى 
فى صقلية وأصبح لديه قوة وخبرة لا بأس بها فى القتال البحرى »© وعلى اى 
حال فقد كان لأنطوئيوس فرص أحسن فق القتال البرى -:اصة أن كان له 
ماضى مجيد فى العسكرية الرومانية . كذلك فات أنطونيوس ان الجنود اذا 
ظال التطارها فى التكتادق سطك ممتوتها ولياكنها التتالية وهذا ما حدف 
لقواته البربة التى تركها فريسة للسام والانتظار المل تحت ظروف صعبة 
ومن ثم راحوا يهجرونه ذرافات ووحدانا . 

بدا الالتحام البحرى فى صيف مام !١؟‏ ق,م عند اكتيوم 
قرب الشاطىء الغربى لبلاد اليونان وخلال اعنف مراحل القتال تسللت 
كليوباترة يتبعها الأسطول المصرى عائدة الى الاسكندرية ولا يزال الباحثون 
بتحرون السبب وراء هذا الانسحاب المفاجىء . فقد قال الشسعرام 
الرومان أن الملكة المصرية ولت هاربة مذعورة )١(‏ من هول بأس أكتاقيوس 
وقال آخرون أن الملكة تخلت عن غريمها فجأة عندما ثبت عدم جدواه ) 
ولكن أغلب الظن أن مستشاريها نصحوها بعدم الاقدام على دخول هذه 
المغامرة الخاسرة . 

وارتكتية الطوتيوين خط افنم عنلاما غرك الممركة يمتها والسبيكت 
فى آثر مليكته تاركا قواته بلا قائد فقدم النصر هدية الى اكتاقيوس » وكان 
نغترا كائلا تاد خسارة ٠‏ ولاو هزة ق ثارث الشارك الخريسة ور 
معركة بحرية مصير يلد بعيد يقبع وراء البحار على بعد آلاف الأميال أعنى 
مصر وممتلكاتها والأسرة الحاكمة عليها الا وهى اسرة البطالسة الذين 
حكموا مصر زهاء ثلائة قرون من الزمان . 

لقه اقوزة اعسيطس بع الخو اق سطر" قن ملت ستعيوة وان 
النصر على مرمى البصر ولهذا فلم يتعجل دخولها بل آثر أن يستجم ويريح 


)1 .52-54 ,11 ,111 15الاطومه210 : 707-710 1١111,‏ دعم ,قطلاعمء؟ 


انظر عبد اللطيف أحمد على المرجع السابق ص 0« » ص74 . 


جد 5 1د 


جنوده بينما يعود هو ألى روما ليعالج بعض المشاكل التى سسبيبها بعض 
الجحلود المسر حين أثناء غيابه وللاطمثنان على سلامة أبطاليا ٠‏ 


وق ألقام عن اافسظي جام ولاق دنا ع روخلك قات اكسبافيوس 
الاسكندربة واستولى عليها دون مقاومة 2 واحتراما للمدنة وتاربخها أمر 
.جنوده بعدم التعرض للناس ولالأموالهم )١(‏ والقى خطابا بالافريقية الركيكة 
ووفاه ما يستحق من التبجيل ولما عرض عليه زيارة قبور ملوك البطالمة 
رفضش () وربما كان ذلك بمثابة أعلان انهاء عصر البطالمة وعدم الاعتراف 
بهم ملوكا وبأنه ورث الاسكتدرية مساشرة عن الاسكندر الأكبر 3 


وفى أثناء الاحتفال بانتصاره حاءته الاناء بأن أنطونيوس قد انتحر ٠.‏ 
وكان على كليوباترة أن تختار بين أمرين اما الموت الكريم واما ان تساق 
أمام عربة أكتافيوس « وتدخل روما فى ثياب الذل والعار وبحدجها جمهور 
شامت متهكم من على اليمين واليسار سوف يطالب برأسها نظير ما سببت 
لروما . واختارت اللكة المصرية الموت الذى بليق بملكة تنحدر من سلالة 
كلها ملوك » وبطريقة نتناسب مع مظبرها كوريثة لعرش الفراعنة وتظهرها 
كقديسة أمام المصرين: » وربما رمزا للمقاومة ضد الرومان ) © اختارت 
الملكة المصرية حية الكوبرا رمز التاج المصرى لتموت بها كرسالة وداع 
للمصربين بأنها عاشت وماتت مصربة . وبموت الملكة آلت الاسكندرية ومصر 
الى حوزة روما واعلن اكتافيوس للشعب الرومانى على ظهر عملة تذكارية 
خاصة سكها احتفالا بهذه المناسبة « أن مصر قد سقطت ) (وأهم) مامبروعة) 


هكذا لم تكن اكتيوم بالمعركة ذات الأهمية الخاصة من الناحية 
المسعرنة الا اناتحيها "التبانة كانه خط #القانة .ققد قلبك النظام 
الجمهورى القديم رأسا على عقب . فقّد أصبح أكتاقيوس وحيدا لا ينافس 
وانتهى قرن من الحروب الأهلية بدأ منذ عام ؟؟١!‏ ق.م وبدا عصر من 
السلام . وبضم مصر الى حوزة الولايات الرومانية نجحت روما فى ضم 
جميع اقطان البحن الانقن التوسط ف الذى افك تحضية وومالبيلة 
(تسنتههصره8 83:6 فى بناء سياسى وحضارى واحد دام فترة تزيد عن 
خمسة قرون من الزمان هى التى نسميها الامبراطورية الرومانية . 


)01( .3-5 ,16 ,1ط قتالأوقة) 1210 
0 .1 ,17111 ,15اأ5ناعتتة 21715 ,قلالصم5عناق 
(9) عيد اللطين أحمد على المرجع السابق صن 55 . 





أغسطس مو سس الاسبراطورية الرومانية ) هدية مني متحف الفاتيكان 1 


8 نت 


هكذا كان ضم مصر نقطة التحول من عصر الجمهورية الرومانية الى -_ 
عصر الاميراطورية الجديد , 


أكنافبالوس برسى دعائم الحكم الأميراطورى : 
هكذا شاء القدر لهذا الشاب الشحيل البئية » الفولاذى الارادة :ن 
يكون الملخطط والمنفذ لعالم روما الجديد وحاكمها وسيدها لمدة اربع وأربعين 
عاما . لقد تشكك الناس فى قدرته على ذلك أول الأمر لاعتلال صحته 
وضعف بنيته » ولكن التصميم والعزم الذى لاينثنى »؛ واللذان اتصف بهما 
منذ أول عهده بالسياسة والحرب - قيرا نثارة !..اس اليه . 


فعن طريق التبنى كان أكتافيانوس بتمتع بلقب «قيصر» السحرى 
وبحقه فى المطالبة بأنه وريث ذلك الراحل العظيم : والى جانب ذلك أحاط 
اكتاقيانوس نفسه بفريق سن الاصدقاء 1١‏ د ين الذين 5منوا به ابمانا 
مطلقا وكانوا على استعداد للتضحية من اجبده . 


كما ده , اكتا يلوس نصمب عن طريق المصاهرة والنسب فاأصبيح 
بعد زواجه من ليعيا ممثلا لأسرتين من أعرق أسر الرومان هما ؛: آل ليقيوس 
نآ وال كلاوديوس كألاها0 » بالاضافة الى ذلك فقد تفاخر بأنه 
أبن الشعب وعلى وجه التحديد ابن مقاطعة 611:86 )١(‏ الابطالية . ولذا 
استطاع أن يتفهم عقلية ابن الريف ويكسبه الى جانبه . وبذلك نجح فيما 
فشل فيه قيصر . كما اتا له ذلك القدرة على تفهم مشاكل الولابات لأنه 
كان ايطالى النظرة والتفكير » يفهم الامور جيدا من كل جوانبها . 
وبالئسية لمشكلة الحكم أدرك هذا الثورى العنيف صاحب أجهيزة 
الدعاية القوية الجبارة أن أمامه بعد اكتيوم ب طريق واحد لا سواه ب وهو 
طريق التجربة والخطأ . لقد كشفت له الخبرات الطويلة والمريرة أن وجه 
الدكتاتورية قبيح ولذا رفضها عندما عرشها عليه السناتو والشعب 
الرومانى ثلاثة مرات لأنها على حد تعبير ديوكاسيوس « تتنافى مع سنة 
السلف » © كما علمته أحداث القرن السسابق عليه أنه من باب الغامرة 
والجئون أن بعيد حكم البلاد الى حظيرة السناتو والطبقة الأوليجارخية 
المتزمتة أو الى حكم دهماء المديئة وترابنة العامة الديماجوجيين . 
وابان الصراع مع غريمة كان اكتاقيانوس كان اغفى نفسه من عضوية 
(1) وهى مدينة تقع فى مقاطعة قولوسيكا ومكانها الآن فيليترى ‏ 7616621 على 
الطريق الؤدى الى نابلى ٠‏ 


ب #آا امس 


ولبيدوس 0 انقاذ الجمهوربة 6 5 ا 0 0 قَْ العام العالى 
أننا نجد مركزه مدعما بنتيحة الاستفتاء الشعبى مدلل دلتامعهدمن) 
الذى أحرى بين الابطالينعام 9١‏ ق.م قبل بدثه رحلة « اللصر أو اموت » 
شد انر نوس وكلنونائزة + يوكآن التنابو قد كال اله لقي يتن المناضني 
والسلطات الدستورية والشر فية تعيد الى الاذهان ما كاله السناتو من قبل 
يخ عا و لصبح دكتاتورا لأنه كان أذكيى من أن يقبل ذلك ٠‏ 


اكناقيوس بتنازل عن ساطاته الاستثنائية : ١١‏ ينابر /ا؟ ق.م 


لم بغب عن بال اكتاقيانوس أن جشع السلطة هو الذى أودى بحياة 
قيصر ولذا اعلن فى خطبه درامية القاها أمام السناتو فى 1 يناير عام 
0 ق.م أنه متنازل عن كافة السلطات الاستثنائية وغير الاستثئائية التى 
وضعها السناتو بين بديه ابان الحرب ضد ملكة مصر , وأعلن أله يضع 
الدولة وممتلكاتها بين بدى السناتو والشعب الرومائى . ولكن لم كن ذلك 
بعنى عودة النظام الجمهورى القديم بوسائله واجهزته أو تنازل أكتاقيانوس 
ورغبته فى ترك كرمى الحكم لانه كان يعام انه لو فعل ذلك فان المآمى 
والفوضى التى اعقبت تنازل سوللا المفاجىء عن حكم البلاد ب سوف تتكرر 
وأثة وحدة نيوك فرق اللكول عن الدياء القن بيوقه قراف 

وعلى اى حال فقد ادرك اكتافيانوس أن عقلية المواطن الرومانى تميل 
الى التمسك بالتقاليد السياسية والأخلاقية )١(‏ . ولذا لم بتردد فى تطبيق 
النظام الجمهورى القديم بقدر ما هو مفيد وعملى ونافع . 

ولذا جاءت اصلاحاته اعلانا من نهابة عصر الحكم بقوة السلاح 
وبدابة عصر جديد 5]205 18009105 بكون الحكم فيه عن طريق السلطات 
الدستورية التى بمنحها السناتو والشعب أو بمعنى آخر حكم دستورى 
شكلا وانفرادى فعلا على حد تعبير كاسيوس ديون . 


)ع0( 1 0:1 ,مم1 لم86 مسقصمو عطئنا رعصزة للمسصمظ 
1 02 ع «الصتده"1 معط" ,طععه]ة ,8.8 وقاد لع ز 324 .ضر ,(1989) ووعدط 
هط : ممصم 112 وولة : (1931) 2005مآ بع نامس سقصوط 
(1988) 6أ2طاع 210 مومأماع تلق 

6 رعصدوة لأهده8 مه ر 2 ,207/111 ,قلالأمتاعدة قالط ,كلالدم معنا 
4 اه 320 .2 رلك .جه 


ب 16 مه 


وقد وصف لنا دبو كاسيوس )١(‏ احساس أعضاء السسئاتو ازاء هذه 
الخطبة بين مصدق وغير مصدق . فهؤلاء الذين صدقوه وصفقوا طويلا له 
كانوا بعر فون نواياه الكامنة فى قاع نفسه © أو هؤلاء الذين خدعهم بكاؤه 
على الجمهورية المنهارة وقلقه على احيائها » ومن الذين سرهم ما فمل 
أولثك الذين كانوا قد سوأ مما جرته ديموقراطية الجمهوريين على البلاد 
من حروب وبلاء وفقدهم الثقة فى أى -جدوى منها وهناك فريق صنقوا له 
خوفا ورعبا منه ؛ حتى الذين لم بصدقوه ما كانوا ليجروًا على معارضته 
بل اغلقوا فواهيم والشكوك والاسى تعصف يأفئدتهم . 

من الجدير بالذكر ظهر فريق من أعضاء السسئاتو ممن كانوا يطالبون 
بحكومة « الرجل القوى » حتى ولو كانت ملكية وهؤلاء كانوا من الحالمين 
بأيام بولبوس قيصر . ووجدوا فى بطل اكتيوم قيصرا جديدا ومن ثم طالبوا 
بمضاعفة أجر حنود الحرس الخاص به حتى يشددوا الحراسة عليه لأنه 
الزعيم الذى يمكن أن تتحقق فيه أفكارهم 8 


وبهذا الاعلان اجبر اكتاثيوس السناتو والشعب الرومانى على اعادة 
النظر فى النظام الجمبورى القدسم من أساسه . ولكى يظهر أمامهم 
دبمو قراطيا زاهدا فى السلطة أعلن أنه بضع الجمهورية وممتلكاتها بين بدى 
الشعب والسناتو © وأنه يشع نفسه أبضا تحت تصر فهم بصفته كبيرا فى 
ادارة شكوق البلآد6 وخاضة تعفن الولانات: الرؤمائية القن توحب ان 
تكون تحت ادارته نظرا لوضعها الحرج سواء من الناحية العسكرية أو من 
ناحية الاستقرار الحضارى والاندماج فى الامبراطورية . ومن ثم قسم 
ولابات الامبراطورية بيئه وبين السناتو ؛ نأعطى السناتو حق الاثراف على 
حكم الولايات المستكيئة التى يكون فى استطامة السناتو أن نجنى ثمارها 
بدون وف من التمرد أو الثورة خاصة وأنه لم بعذ يملك زمام الجيوش . 


وبهذا المنطق متح السناتو والشعب الرومانى حق الاشراف على ولاية 
افريقيا » ونوميديا ( الجزائر ) » وولابة آسيا » وبلاد اليونان ؛ بالاضافة 
الى أبيروس الملحقة بها وكذلك دالماتيا » ومقدوئيا » وصقلية ؛ وكريت » 
وبرقة ( قورشى ) . والارافى الليبية الواقعة حولها » وبنطوس »؛ وأراضى 
ببينيا » 8183018 االواقعة حولها وسردننيا »؛ وبابتيكا (886]8)فى جلوب 
أسيانيا . ْ 


)0 30-5 ,16-0 ,11-12 ,1.111 كلالوقة) دإدا 


78 هه 


اما اكتافيوس ققد احتفظ لنفسه بما تبقى من أجزاء الامبراطورية 
ويشمل ما يتبقى من اسبانيا » وكل بلاد الغال وما حولها » وبلجيكا » والمانيا 
حتى حدود الراين » وفى الشرق احتفظ قيصر أغسطس لئفسه بولاية 
سوريا الكبرى »6 ( سوريا لبئان وفلسطين الحالية ) وفيئيقيا ( ساحل 
لبئان ) وكيليكيا بآسيا الصفرى © وقبرص » بالرغم من أنه اعاد قيرص 
وجزعءا من بلاد الغال النريونية فيما بعد الى سلطة السناتو مقابل دلاتيا ) » 
بالاضافة بالطبع ألى مصر التى جعلها ملكا خاصا بالامبراطور لوضعكها 
الفربد. ١‏ 


لقد تحكم اكتاقيوس فى هذه الولايات تحكما كاملا لأنه كان يملك 
القيادة العسكرية العليا فيها والخزانة الخاصة بها أبشضا لاأنه فصل بين 
الخزانة العامة للدولة والخرانة الخاصة بولاباته . اذا كان نصف ملك من 


ولنتساءل الآن ما هى السلطات التى حكم أكتاقيوس بمقتشاها بعاد 
١‏ ينابر عام /ا؟ ق.م . 


: س الاميريوم المسكرى تسنااععمد؟‎ ١ 


لقد كان رد الفعل لتنازل أكتافيانوس عن كافة سلطاته الإستتتائية 
حادا وعنيفا » فقد أدرك نبلاء المجتمع الرومانيى 150061185 أن لا قائدة من 
مقاومة هذا البرحرازى الجديد كتالامه مصمط . !ا عراف اكتاقيانوس 
على الفور مناطق الشبعف فى جهاز الدولة وهو الجيوش الخاصة التى كان 
بجندها الجنرالات لحسابهم وبملون بواسطتها ارادتهم على الدولة منتهزين 
ضعف السناتو وعدم قدرته على فرض سلطته عليهم . عتدئد قر بصفته 
حاميا للسلام وللدستور أن السلطة العسكرية يحب أن تكون و, بده وحده 


كان ذلك فى الثالث عشر من بناير عام سبع وعشرين قيل الميلاد عندما 
أصدر السئاتو والجمعية العامة قرارهما بمنحه سلطة الأمبريوم العسكرية 
لادارة الولابات الت كان السلام لا بزال صعى: تحقيقه فيها مثل أسبانيا 
وبلاد الغال وسور! _كافة المناطق النى سيطر عيه! كراسوس ويوميى 
وقيصر من قبل :انف إلى ذلك ممر التى أصبنة: بدا الفتح الرومانى, 
عام 9 امم ولانا ا در مالية همصمصمطا جاعماتورظ 0 شر بك وكانت- 


الدة التى ماحت لسريا هذا الامبريوم عشر سثين ذابلة التجديد ٠.‏ 


بع 5 د 


ولكننا لا نستطيع الحسم عما اذا كان اكتاقيانوس قد تمتع بسلطة 
الأمبريوم البر قنصلى 164 2اناقائمع820 متنالمعع سال سكم هذه الولايات آم حكميها 
بالأمبر بوم الذى كان بتمتع به القنصل 12126ناكهه00) <تتاةوصصط () , 


مسحي مسيم سسسب 2 


)١(‏ اهتم مؤرخون القرن التساسيع عثر وعلى الاخص مومسن 1101020882 بالبحث عن 
الحيثيات والأسس الثانونية التى حكم أغسطس بعقتفاها مما أدى الى افراق أنفسهم 
فى الثانونيات (ماستاوععا مبجأووععيرم) والخلانفات القائونية » يرى مومس أن الهيدا., 
التانونى لنظام الحكم الذى أقامه أفسطس عان حكما ثناكيا (0/856117) - يقوم عليه 
وعلى السئاتور الذى شساركه السلطات . أما الأستاذ بيورى 81128 فيرى أن سلطات أغسطس 
١لعليا‏ تكمن فى حصوله على الامبر:وم البروقتصلى الذي منح له عام 97؟ ق.م لمدة عشر سئوات 
ثم واح بجدده الى أن مات ويقول الأستاذ بيورى أن هذا الامبريوم البروتتصلى كان هو عينه 
الذى منيح الى يومبى بيقتشى قاتون جابيدرء 8أملط70) مك1 واله لابسرى الا خارج ايطاليا 
11 ودام ولا كان أقطس بريد أن نس داخل ١‏ يطاليا 11166232 3 وشارجها 
نقد لجأ الى بدعة هى مزج الامبريوم السلى الذى لا يسرى الا داخل الدولة 
بالامبر دوم البروتلعلى الذى لا يرى الا خارس الدوئة ولهذا اللسبب يثول بيورى أنه 
حرص على تولى القنصلية منذ هام 9؟ ق . م ولمدة أربع سنوات متتالية . ثم تنازل عن 
القتصلية حتى لا يمطى الغرصة لاعدائه باتهامه ياحتكار الحكم مستعيضا عن سلطاتها 
بالامبريوم الاعلى 5ك 1111111م 111 من ناحية 4 والسلطة التربيونية 
15 11515101128 التى حصل عليها عام 17 ق . م من ناحية أخرى »2 ولفذا 
يعتبر بيورى أن هذا هو التاربخ الفعلى ليام النظام الامبراطورى . وبالرغم من هذا 
لم ترك أغسطس القتصلية بل شقلها من آن لآخر مثلما حدث عام ه ق . م كذلك سلح 
تغس»ه يعض حتوق وسلطات القتصلية مثل حق دعوة السناتور الى الاجتماع 2112026 1115 
دتمم ماع وحق الجلوس بين التنصليين وحق السير مسبوقا ومتبوعا بحملة شار 
الامبريوم 105688 ويفيفا بيورى الى ذلك احتمال حق اصدارر القرارات العلييا 
6016244 ه18 أنظر 

.12-5 .زم (1900 «مقصمة) .2.ث 180 - ,8.0 27 هنا أ[عسة قنان 212 02 طدوطط 
عط 50 طامتكقلصنه7 هذل ممع متصط18 مقصطامظ فلغ 2ه 3م8155 لك ,8 .08ل 

أما مؤرخو القرن العشرين ذقد التقدوا سابقيهم بالاغراقفى المتاهات القالئونية 

تموتادعع! مجأووعع:2 بالرغم من أنهم استفادو! من هذا التراث القانونى وبجىء على 
راس هؤلاء سوئر (10865) الذى يرى أن جباهير افسطى التى احتمد عليها فى ثورقه 
كانت الطبقة اأعوديلة ذات العواطف والمغاعر الجمهورية !لقديمة ولهذا سلح نفه بالئلطة 
الثربيرنية فأ أصتاطام6 من أجل حمابة ورعاية الطبقة الوسطى مسعطعا!م حم معنا 0ه 
ومن اجل انذار الارستقراطية بأنه سوف يستخدم هذه السلطات اذا ما حاولوا الخروج عن 
طامته . ويقول جوئر أن أغسطس لكى بحصل على هذه اللطة عام ؟١‏ تام بتيثيلبة كبرى 
عندما تظاهر بالانسحاب من الحكيم فى وقت عصلب وهو يعلم مدى حاجة السناتو اليه والهتام 
هذه التمثيلية السياسية لببين الأول هو أن بتخلص من الاتهام بأنه بهدف الى المسيطرة 
١لكاملة‏ على اللطة هما قد يؤدبى الىتدير المؤاعرات تلتخلصس مته مثلما فعلو! مع أبيه 


يالتبنى برليوس قيحر © وتانيهما لكى بعود وهو فى مركز أاقوى يتطيم منه انتزاع المزيد من م 


ب #آ سد 


بهذا الاجراء اقسسم أكتاقيانو س الولانات الرومانية بيده ودن السناتوة 
ومن الناحية النظرية لم يكن لديه حق استخدام الامبريوم فوق الولايات 
العارفة الميقاقق :4 كله دى الناحة العلنة بوالواقعية كان مدل ف حدر 
ادارتها عن طريق السلطة المدنية 00086اهلاك () وهكذا قخى إكتاثيانوس 
نا السوسض الكافدة اعزكز السلطية امسكرية بن اندنة اسسعدننا 
سلطات استثنائية ما امكن حاذيا حذو الذين فعلوا ذلك امثال الجنرال 


ب اللطات . وهذا ما تم بالفمل . ويقول جونر أن اأسكم الداخلى هو الذى تان مشكلة 
أغسطس وليس حكم الولايات البعيدة والتى كان يتحكم فيها بمقغضى حق الامبريوم الاعلى 
انظر : 

1ك ,500165 لملقطروة]1 1ه 01 نلوك رقناناة اهناك 01 ملأتت مط1 فط ,مم00 .1131م 
.112-19 ١زم‏ ,(1951) 
أما سالمون فانه يعتقد أن السططات القانونية التى تمتع بها أغسطس جسسل 
عليها ملذ وقت طويل وواحدة نلو الأخرى وعن طريقل المفقات مع السناتو والتعب فى وقت 
الازمات لانه كان انتهازيا بطبعه ولديه مشطط طويل المدى للاستيلاء الوادىء والتدريجى 
على الدولة . ويختلف سالون مع جونز فى أهمية السلطة اللربيوئية فى حكم أغسطس 
لانه وصف هذه السلطة بأئها سلطة سلبية ( يقصد دفاعية ) ولا يرى فيها بديلا عن 
سلطة القنصلية ذات السلطات الايجابية ومنذ تنازل أفسطس عن القنصلية وهو يستعيض 
تدريجيا علها ويسلح نفسه تدريجيا بسلطاتها وأنه بدا هذه السياسة مئنذ عام 8«؟ ق .ام 
وفى عام ١5‏ ق . م ححدل على المزيد من سلطات القنصل بعد رفض « القنصلية الابدية » 
بل أنه تولى القنصلية بنفسه من آن لآخر مثلما حدث عام ه وعام ؟ ق . م ليس فقط من 
أجل اعلانه تزكية حفيديه للحكم بل لاعادة الوتار والهيبة الى القنصية بعد أن سابها 
مجدها القديم حيث لم يعد يتولى القنصلان الحكم لمدة عام بل ستة أشهر تبدأ من الاول من 
ناير ويلتهى فى آخر يوليو بصفتها ‏ 010128231 5عأناقمه00 بيئها يتولى قنصلان 
اخران ‏ 1ئأ78؟نا8 قع1تاقمه0 من أول يوليو وحتى الانتخابات الجديدة وأن آحر سلطة 
حمل عليها أفسطس هى أبو الوطن عام 1 ق . م وهى وان كانت شرفية الا أنها توجت 
سلطاته وأصبح فى امركز الممتازة0ا8]86 نط0 0 الذى لا بقل عن مركز الملك ©» أنظر : 

و(0ا195) 71 رهأطدوة815 ,ونه وأعصاع2 'قتاأقيعالك 06 ومأطباه187 فط بممصسلدة .1201 
40-4 : 450-459 .مم 

وقد لخص لنا دونالد كل هذه المناقشات انظر : 

20 1 ,10 عمتناه70؟ ,811863 كمقاعمم4 طذ ممعاده2 بمدعدع لاقندمط 

3811-0 .وم ,1966 علعومة سدع[ ,رمآ ,لؤطمصده) سه اسع د31 .10د 


وعن المزيد من المناقشات حول نوعية الامبريوم الذى حكم به أغسطس أنظر : 
.5 مامص 425 .وتاك .زه لكنتملانعق 

: لشرح معنى وحقوق هذه الكلمة انظر مقالة‎ )١( 
0.18.1, .م ,(1980) بقأطاه و1 ,عالط‎ 420. 15 


عن #2 ]ينه 


ات اقب اقسطس (الهيت )+ 

وفى ١4‏ ياير عام 9!؟ قب.م انعم السناتو على اكتاقيانوس بلقب 
اغسطس 5ناأذناوناث وهو لفظل اشتق من الفعل اللاتينئى 20تالث إلق 
وبعنى اللمهيب وترحمته باليونائية سييباستوس 5200 كما بعنى 
الاسم أيضا ١‏ المختار بحسن الطالع » () . 

وكان هذا اللقب بضفى على أكتافيانوس هيبة خاصة لاأنه كان يطلق 
أساسا على الآلهة . وقد قدم له هذا اللقب عندما أهدى اليه « اكليل 
من الغار ودرع تعبيرأ واعترافا بشجاعته واقدامه وعدله وتقواه ‏ 216105 
ومن أحل عفوه عن أعدائه ») (05غ5858 وقعكك  )06‏ , 

لقد بلغت الولابات التى كان بحكمها أغسطس من الاتساع ما جعله 
غير قادرعلى حكميا بمفرده. ولذااناب عنهدميثلين شخصيين 18211 لحكميا 
ولم يكن هذا يحدث لاول مرة لأنه سبق للسناتو أن منح يومبى حق حكم 
أسبانيا من 4ه ب 65 ق.م . وهو مقيم فى روما عن طريق ملدوبيه . 

لقد ترك اغسطس () الولابات القديمة للسناتو بالرغم من أن بعضص 
الولابات السناتورية كان حديث العهد بالنظام والثقافة الرومالية مثل 
مقدونيا وافريقيا مما تطلب وجود قوات رومانية على 4إستعداد لقمع 
الثورات : الا ان معظم الجيشش الرومانى كان بعسكر فى الولابات التابعة 
لأفسطس لتصبح تحت سيطرته وتصرفه . 

وهكذا تح أغسطس فى الفرق الرومانية وعمملهم!ط والتى كان 
نتراسيا شنباط حرص اقسطس أن بختارهم من بين الأسر الصغيرة 
والتوسسة التي كان تحلى بتأنيدها . 
؟ اه لقب الأمراطون ‏ «ملقتعمص] 

كتب أغسعلس فى اعماله مفاخرا « لقد نودى بى قائدا أعل مم هموم] 


)١(‏ على أساس ازدياد المهابية  )81166128(‏ . مثل ‏ 5تانقتاج لالتألتج 

(؟) كان أغسطس يتحرق شوقا فى أ يلقب باسم ( رومولوس 200530108 ) المؤسس 
الاسطورى لمدبنة روما وكان من أجل ذلك قد بئى قحر « البلاتيوم » مسسطلغهاة نوق 
تل البلاتين فى المكان الذدى ذكرت الاساطير أن رومولوس قفى ليلته ينتظر الفال لبنساء 
مدينته ولكن أغسطس عاد وغير من رأية حتى لا يعطى الفرصة لاعداله بأنه يهدف أن بكون 
ملكا لان رومو لوس كان ملكا على روما . ومن ثم قبل لقب أغسطس عندما انترحه مولاتنوس 
بلانكوس 21826115 21101181115 بعد الموائفة على طلبات أقسطس ألنظر ؛ 

10 عو رعق موه ,تلك 


(9) واحتفاء به بعد انتمار إكتيرم أطلفوا هذا الب على الشير اأشانن من 
السنئة الرومانية وهو نار سعرط مصر ولا بزال هذا الشهر فى السنة الافرئحة وهو 


. 020 
شير اعمس - 


11 د 


واحدا وعشرين مرة 102561208 دمعكء1 <صتاذ 315[ أةومث ) وكانت من عادة 
الجنود ‏ منذ أيام الجمهورية ‏ أن بهللوا لقائدهم اذا ما أحرز لهم انتصارا 
رائعا وبهتفون به امبراطورا ‏ أى قائدا مظفرا وكانت أول مرة لقب فيها 
أغسطس بالامبراطور بعد انتصاره فى معركة موتينا 10182 فى غاله 
القربة فى 11 ابريل سنة 7؟ ق.م وعلى طريقة يوليوس قيصر حول 
أغسطس هذا اللقب الى صفة دائمة ©» بل أتخذه كاسمه الأول 2:86007268 
فى عام 8 ق.م ٠.‏ 

وبعد عام /!ا؟ ق.م . استخدم هذا اللقب بطربقتين أى كاسمه الأول 
وكلقب شرق بدل على عدد الانتصارات؛ التى أحرزها سو ينفسه أو أحرزها 
له ضباطه ثيابة عنه وأصبح لقب امبراطور حقا مكتسسا له بصفته قائدا 
اعلى لجيوش الامبراطورية وصاحب الأمر والنهى فى ولايات الامبراطورية . 
وقد وضح الاغريق معنى لقب امبراطور عندما ترجموه فى لغتهم الا 
أوتوقراطور 00150 ل داأى الحاكم بأمره . وعلى اى حال سار الخلف 
على تهج السلف وأصبح كل حاكم رومانى يعرف نفسه بالامبراطور 3 


؟ مس السلطة التربيونية 35اق0)6م وأعتمناط 11 


الى جانب الانفراد بالسلطة العسكرية فى ولا يات الامبراطورية كان 
اغسطس بتمتع بالقنصلية ويجدد انتخابه لها تبعيا كل عام منذ /ا؟ ق.م. 
حتى عام 8؟ ق.م وقد حدث فى ذلك العام أن غادر أغسطس ايطاليا فى 
حملة تأدببية ضد بعض القبائل الأسسانية التى اعتادت أثارة الشغب 
والقلاقل فى الشرق والجئوب من هذه البلاد ولكن وطأة المرض اشتدت 
عليه وهو فى ميدان القتال فرجع الى روما . وكأن القادر قد تاداه ليكتشف 
فرط زقر "يكنا نكن . العلاء الذس قدو كيه لالبفتسياره ادام 
بالقنصلية التى كانوا يعتبرونها وظيفة من حق رجال السئ .ني فقط كما 
كانت فى الايام الخوالى . وما أن علم أفسطس بأسماء المتآمرين حتى نسى 
الرحمة والعفو وعمل فيهم فتكا وقتلا وقد. آلمه كثيرا أن بجد بين المتآمرين 
صديقه الحميم وحليفه القدبم وشربكه فى القنصلية فارو مورينا 10 
83 (() وكان ذلك فى عام ؟ ق.م هد عام الأزمة بالنسبة لحكم 
اغسطس اذ أطق عليه المرض الشدد وااثمرة الكبرى والانشقاق الحربى 
حول تميين خل :1 '4ه . فأدرك أنه لايد من اتخاذ غمرة حريئة بهز بها النظام 
لاسقاط المناصر الرحعية ) فاستقال من عنصب الم سلية لأنه كان يعتقد 


() عن هذد الؤامرة ماله ء 


.8 446 بج ,(1960) جأمامطول8 ,سدمستكاكة ‏ .6.11.1 


م ]1 شد 


أن شغله الدائم لهذا المنصب مغاير للتقاليد الرومانية وبحجب الغرصة .ى 
بعض العناصر 5 خلسة من رجال السنانو لتولى هذا المنصب الكبر : فغملا 
على أن ذلك قد يظيره بمظير المتكالب على السلطة وقد يؤدى الى. تندبير 
امؤامرات لازاحته كما حدث مع بوليوس قيصر . 

وتعوبة.ا عن ذلك منح أغسطس فى صيف عام *؟ ق.م حقوق ترارون 
العامة من السناتو والشعب وهى سلطة عملية بالنسبة للحاكم . وذا,, 
أغسطس قد بدأ فى تسليح نفسه تدربجيا سلطات التربيون ملك وقيه: 
سابق وحرص على الاحتفاظ بها مدى الحياة . 

فمثلا منذ عام ك8 ق.م كان قب حه.ا, سلى حق القداسا. والمناعة 
ضد أى عقوبة أو اعتداء جسمانى أو معندوى (8مالا2ندم0ة؟ دنا © وق 
عام .؟ ق.م كان قد أصبح بتمتع بحق تقد المساعدة حصنائاكدلة إن بطلبها 
منه والحمابة لمن بلوذ به . 


وأكثر من هذا وذاك فقد تمندا 1 بسن الاعتر اضر 12162265515 وحق 


دعوى الجمعية القبلية الى الانعقاد الفورى (عطع1م تناكت الممعة 5ن1) 
للتشاور معها 2. حصل على حق سن القرارات 088010: وحدق دموة السناتو 
للا نعقاد 2161م 5 كلض )١(‏ . 


وباختصار كان أفسطس بتمتع سلتاات التربيون دون أن بكون 
تربيونا 6 وبالطبع لم تكن اغسطس موهلا لهذه السلطة الشعبية لأنه كان 
ينحذر بحق التبنى من سلالة أسرة يوليوس وينتمى بحق المصاهرة الى 
أسرة كلاوديوس الارستكرالة 3 وبالرغم من هذا فقد أعطى حق التمتع 
بخصائص تربيون العامة منلذ الأول من شهر يوليو عام 1١5‏ ق.م وكتجحان 
بحجددها الى أن مات . 

وخلاصة القول أحسيح أغسطس بتمتع بحقوف وسلطات لا حد لها 
وحق سن القوانين ؛ وحق الاعتراض على اى مشروع أو قانون . والتمتع 





)١(‏ وقد أصبح تقليدا متبعا لخلفائه مر بعده أن يتسلدو!ا بسلطتين اساسيتين هما 
الامبر بوم الأعلى 2221118 لالنا1115611 والسلطة التربيونية ويقول جونز أنه قلما احتاج 
الى استخدام هذه السلطة لأنه كان ينفك كل شىء عن طريق سلطة النفوذ المدلى 1525هناموناج 
وهى سلطة شرفية فقط لكن تأثيرها كببر . أنظر : 

.115 .ص بعتاقء .عمط ,قعدو ل 


1د 


فى أعين الطبقات الرومانية الكادحة حاميها وناصرها (مأطعاط ع«ملمؤعم) 


وبذلك تخلص أغسطس من حرج الاتهام باغقتصاب هذا المنصب 
والاحتفاظ به ومن حرج قبول قنصل آخر بشاركه فى اللفوذ . وقد شغل 
منصبى القنصلين اللذان خليا باختفاء فارو مورينا بعد المؤمرة وبعد تنازل 
أغسطس عن هذا المنصب اثئان من الؤيدين له . وظل تقليدا عاما أن شغل 
رجال الاميراطور المخلصين هذا المنتصب حتى تدمور هذا المنتصب 
واختفاله . 


م م سلطة الامير يوم الأعلى - 813105 مناه هر : 


الامسر يوم القنصلى داخل اسوار العاصمة ظتناقاعم:ه 108 ولكى 
ستعيض عن فقدان هذا الأمبربوم نقد ملح حق الامبريوم البرو قنصدئى, 
الذى كان يملح لحكام الولايات الذين كانوا قناصلة سابقين سناتتومس” 
00151 امع حق دخول العاصمة دون التحرد من هذا الامبريوم وكان 


ولتمييز هذا الامبريوم الخاص عن الأمبر يوم التقليدى الذى كان 
بتمتع به القناصل وحكام الأقاليم سعى بالامبر يوم () الأهلى 1110 
اي أنه أعلى من أى أمبر لوم آخر كما يعنى وضع حكام الولابات الأخضرى 
تحت أوامره وتصر فه . 


وفدخرس النشني نان الامسيل عله السططة عل الاللاق لقنا 
كادت مدة سربانها أن تنفذ فى عام لم١‏ ق.م جدذدها لمدة خمس سئين أخرى 
وكرر ذلك مرة أخرى فى عام 1١7‏ ق.م ثم أصبح بجحدد متها كل عشر 


0 1927 رمه تلتاق محم كه لمسصعدول ببممتفلسة .1.6.0 بك 
1 : 15 2.38 


وتؤكد خمسة نقوثى عثر عليها فى ولابة برتة 0728288 فى ليبيا أن أفسطس حصل 
على مثل مده انسلت الثلر : 
1940 هماه ”1 ,«صسحايونة 8 مسومب مأوباعنتة ل الله وما تعطك؟ عل ."1 
وكدلك الظر مقائة الاستاذ لات 1 
ا م ,1945 عقال” ٠‏ تتمصمطة 42 لهدكتتاه/, 


واندلك انط ؟ ْ 
11ك امم السصطلتي0) ناك مره ,تفده قصة .معطم قطه 


كس وظائف شرفية آخرى : 


كذلك دعم أغسطس نفسه فى ذلك الوقت بعدد من الامترازات: نظرا 
لقيمتها السلطلوبة اذ حصل على حق اولوبة التحدث فى احتماعات السناتر 
عقللأمعامهة5 مسلط ذن1 2 وحق اعلان الحرب وعقد معاهدات السلام وريما 
حق اصنار القرارات العليا 01مع6010 ونظ ‏ . 


وق عام 15 ق.م ٠‏ منح حق حمل الشعار القتصلى 12815018 الذى 
كان بحمله. اثنتا عشرة باورا (01005058) سيرون أمامه وخلفه . كما كان 
هو نفسه فى ونيقة آثر أنقرة : 
ممص اع ممعاط م1 عملمع1 عونمم امء5 بونءه1 متع اج ناكلم 
8 لطلتس 
« وملحلى ( أى السناتو ) مرتبة النصلية عتد الاقتراع وأعطانى 
سلطة الامبريوم ») » وكان أفسطيسسن قد ر دض منصب الدكتاتور عندما عرض 
عليه هذا المنصب عام ؟؟ ق.م . وكذلك منصب القنصل الدائم وكان قد 
صدر قرارا بهما تبحت الحاح دهصماء المدينة بالرغم من أنه مارس سلطات 
الرقيب على السناتو عند اختيار الأعضاء الجدد ابان السئوات 59 6 419 
؟ 1١‏ ق.م ٠.‏ 
لا س سلطة الرئيس 5معمصوط : 
هكذا بتجميع السلطات السابقة واحدة تلو الأخرى وضحت 
الشخصية السياسية لافغسطس وكما بتضح فقد كانت هذه السلطات 
أنعاما من مجلس اللسمناتو ومن الشعب الرومانى 5006لا أنام20 3تالأهامء8 
وتختلف عن أى من السلطات ألتى منحت للزعماء الذن سسسقو ه ٠.‏ لأنها 
وقد حرص اغسطس على أن يحصل على كل سلطة منفردة عن الاخرى 
ويوجد لها سندا دستوريا أو سابقة عرفية ترتكز عليه . أضف الى ذلك 
أن أغسطس تمتع بمزايا عر فية لا حد لها نابعة من سلطة الهيبة والوقار 


1ع الذى كان بتمتع به أعضاء مجلس الشسيوخ العادبين فما يالك 
سطل أاكتيو م وملقد الجمهوربة ومحفق السلام 0 * 





2١ 115 +. 0)‏ .ناته .100 ,810363 ماقصتمظ عه اقصحيو3 ,وعده بق 
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وباختصار فان سلطات أغطس لم تكن محدودة بل فاقت كاقة 
السلطات التي تمتع نبا من قود ومن عاصروه )3 ولما كان لا بو حد منه 2 
معين بتسع لكل هذه السلطات فلم كن أمام اضطس الا أن غا 1 
ومنصبا حديدا لا بعلى عليه لهذا الغرض 4 ومن ثم فقد قاده فكره الى أن 
علق على نفسه ا موامان الرومان الأول (502231161102 31نا015/1 5جزة0 طالاط 
وق الحقيفة لم كن لفك 0 جديدا على الرومان نقد تردد 
أيام الحمهورية ؛ أذ لذب الناس بعض الارزين من الشخصيات السياسية 
وعلى رأسهم يومبى ١‏ ) العظيم 0 95 ومن هذا الاء انتق 
فى العصور الحدشة لقب 5609اتدط أى أمير ولفك 288طأع0اتناط إى امارة 
لكن لففل 5مععم:ظ الذى تمتع ب أ ها “لاق سائلذق وولهة البادئ 
ال 000 ٠.‏ 
شمولا 2 بلطات كر ثقلا قْ وزله ا حتى أن 00 اتنقوا 
على أن بكون لقب 21126625 مميزا لأغسطس دون غيره بحرف النظر عن 
الذي ن تمتعوا به من قا 
ولقد كان آخر منصب توج به أفسطس منصب أبو الوطن ‏ 128687 
8 وكان ذلك فى العام الثانى قبل الميلاد 4 وهو أعلى منصب 
ثم و لمك الانعا نه عا شخصية سياسية (؟ 6 ومن الممم نف أن 
رق لمحن ولع ده راد نَ 
نسشا ون مندد هكد! اللب ملب احباطه م هر رد كاتلتنا 3 وتد قم هذا 
(!) وند عبر تاكيتوس عن ذلك بقوله * 
«ولدعصمء مه 161م1 فلتع تددم ,قعققولء رققم1ات 1 
« الفرق والأساطيل والولايات كلها شابكت نيما بتبا فى شخس أغسطس » أنظر * 
520-04 .نرم رك ره بعطوة لاجصمكط 
() فى رأى الأسعاذ سكالارد 850119231 أنه برغم أن هذا اللقب له جذور ند عصر 
الجمهوربة الا أنه ليس هناك ماشبت شت أن اكتانيوس استعاره من كتايات شيغرون السياسية © 
بيئما برى ماير أن شيئثرون اتترج متل هدا االقات والمسعسب على برمبى وذلك فى كتابه عن 
الجمبورية لم1اطنامه2 26 الذى رسه فيه تخيلاته للنظام الجديد للجعبورية وأن كل 
ما نعله أفسلس هو أنه تنذ هذا المخطك بحذافيره م أناف عليه ما يتناسب ربذلك وضع 
الام الامبراطورى أنفر 


١0 
000-_ 


ما 
لط “نم1 وتتحومد0 : نزم وماد تسل قن ملو 420 ,215 .مركت .زه ركمتالنك 8 
(123 صغطعسصد 1 1) وماغتليه 5101 ,قن 0 دعل غدمتعصاسم قحك لجنا 


(*/ ثري ساارن أنه بدا المتعب رصان الي ثيه المسا ميس وأ سميج دس الناحيه الثعلية 


: 1 
ضيقة يتات املك أنه 
عا سن 


: الو على عم[ تمصلا .1ل 


دم + انارت الانراطورية الرومانية ) 


د 1د 


الافتراح باسم أنصار بروتوس من الجمهوربين والذين حاربوا فده فى 
موقعة فيليسى 25111021 


حصون الار ستقراطية القديمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونهابة 
عصرم دامى تطاحنت فيه طبقات المجتمع الرومانى ودفعت فيه الامة ثينا 


اصلاحات أغسطس وجهوده لبناء المجنمع العظيم : 
أولا ب اصلاحاته فى مجال الجهاز السياسى : 


ورنت الامبراطورية عن الجمهورية نظامها الطبقى الدقيق وارتباك 
الوظيفة السياسية: بالطبقة الاجتماعية + وكان لكل طبقة اجتماعية معينة 
حدور فى الآمال والطموح السياسى لاتتعداه كما حرت التقاليد الرومالية ,. 
خالقة حالة من الوفاق بين الطبقات (010[21020 13ل10معد00) , 


حكم المواطن الأول 221201204115 حدود الوظائف السياسية لكل طبقة 
اجتماعية فلرجل السناتو مزايا التمتع بحق الترشيح وشغل الوظائف 
القنعصلية. وحكم الولابات الرومانية وكذلك شغل الوظائف الادارية 
والعسكربة العليا ‏ 15010105أع212 5 ّْ 

أما رجال طليقة الفرسان 001665[ فقد تمتعوا بوظائف جديدة فى 
مجال الادارة والشئون العسكربة خاصة فيما بخدم المواطن الأول مباشرة » 
وكان .سؤلاء بكولون فربقين فربقالفرسان العسكربين الذين بخدمونفالجيس 
ثوريا فقد اعتمد على الثريق الأول () . 


اما الطبقات الدنيا للمجتمع الرومانى ققد فتح امامها المجال للعمل 


لد ظهرت عبقربة التفيير السحرى فى عهد اقسطسسن سسماحه للنابفين 





صختس لع 


٠. 1 '‏ 
1 9 
ا ا 0 ل الي لل 


ةده 


من الطرقات الذنيا بشخنى الحدود 1 الحناية كام الاجتماعية والارتماء 
ألى وقلالاف أعلى 5 ومن الشخعيات الناشة من كان فى الأصل عدأ وحرر 
لأن أفسداأ سعلسن وضع الكفاءة قبل الأصول الاحتماعيةٌ فى نفسن الوقت الذى 


حائفل فيه على الهندسة الطبقية لتولى الوظائف . 


(1) انمغسطس وطيقة رجال السئاتو : 


كانت طبقة رحال النناتو تعن أعشاء مجلس الشيوخ الروماني 
وأسرهم 4 وكانوا لتميزون بعاءة فخفاضة زتها خط أرحوانى عر نض 
وانعر ف يأسم 10 وماد ٠‏ وكان أولاد أعضاء ما الشيوم 
تمتعون بحق أرتداء . هذا الرى ينما لا متطيع رجال الفرييتان ارتداء 
هذا الرداء الا بقرار من المو امن الأول 60 وكان الأعضاء الذدين 
لاا ستو فون رك مجلس لشميوخ تصبحون تلقائيا أعضاء فى طلبة 8 
الفرسان ...وقد افحوط آلا 0 الرشح لمجلس الشيوخ عن مليون 
سثر كيس نت ) أى ما يوازى خسسين ألف دولاد أمريكىي ٠‏ وكان 
عسكرىا وتقياللفرقالر ومائية حطس 311 ل كقائد 00 
تتشكيل من فرسان الّوات المساءدة1!12111<اتالك وعندما ينتهى امرقس من 
ذلك يتقدم لشغل وظيفة مدنية صغيرة وعادة تكون عضوية مجلس العشر 
(17181:11151104105) و يسبع بد لكعضوافى مجلس | لعشر لن ااا 0 
بصل المر شح الى الخامة والعشرين تقدم لشغل وظيفة الكواسستور 
“01056501 وهى من كير بات الوظائف الرومانية 4 وميهمة الكواستور هى 
الاشراف على الاموال العامة (18<اتاعوط. 1128ا) ومراتبة انفاقها : كما كان 
الكواستور يشترك فى المحاكيات المالية كممثل لصالح الجمهور » وكانت 
هذه الوظيفة هى المجاز الأول للوظائف العليا؛و ينخرط بعد ذلك عضو مجلس 
الشيوخ فى سلك العددك من الوظائف الكبرى مثل الابديلية وهى وظيفة 
خاصة بالاث, راف على اللتعال والمرافق العامة والتموين مثل بناء الممابد 
التموينية نى الأسواق واعتماد الموازين والمعابير والاإشراف على قطاع الأمن 
والنظام وخفر المديئة . وكذلك المبرجانات والتجهيزات الجنائزية الرسعية. 


وبعد تولى الابديلية يصبح من حق المرشح ان يتقدم لشغل البرايتورية 
8 ليصسور برايتورا «مغ+ع522 أو الرئيس القضائى الذى ساعد 


سوم عضو مجلس الشيوخ تار ده ال خلائغى با : بالقنتصلة ٠‏ وكان 


اتناف لد العاء دسي بح رار طائك التريياق التظارضي افيفلا كازرا 
عملون حكاما للولاينات بدرحة ره قنصل أى قصل سايق : أو مفوضا 


0 


115 للنادة جيشى أو ادارة امبراطورية أو أمينا 01128801 الجنة 


لقا كان السسناتو هو مركز الادارة أيام الجمهورية وأراد له أقسطسسن أن 
كوف كذلك: إبان عفر الاميراطووية .اران مقلم البجال لحن سنياسيا 
خرحو من :بدريقة انناف الذي عن فار بق امكن امل اقة الوظائف الت 
هى دولاب العيل الحكومى . 

"ادوك اطي هده الحقيقة كما افرك أن البنكاتو هو روما ماضييا 
وتططفايا تزلذا اسن ساو مين الغنوانب وس الفتاسز القدية. فيه والتى 
تسللت الى نلك الإسسة السياسية الكبرى اثناء الحروب الأهلية . ولذا 
أصدر اغسطس عام 8؟ ق.م قائمة جديدة لأعضاء مجلس السناتو حذدف 
منها ماثتين ممن ارتأى أن مستواهم لا يليق بمجلس الشيوخ فى 
الاسزاكوررة كبا جاع اعان الثاتية انم السطن كريس الصبحاتق 
ماق ع5 5150605 © وتلى ذلك اعلانه قائمة ثانية طيرت بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ صدرت فى عام ١6‏ ق,م وثالثة صدرت فى عام ؟١‏ ق.م 

وكان من نتيجة هذه القوائم ان الحسر عدد الشيو من ألف إلى 
ستمائة . وكانالسناتو يضم اليه كل عام العشرين برابتورا الذين انقضت 
مدة خدمتهم ليصبحوا اعضاء فيه تلقائيا (82640 50ن1) . 





النكاتي 4 :أستك الشتقصي: بالوظائفه ادن 
الى عضو لته وخر ادس على أن در شبح لها المخلصين مسن رحاله دون غير هم 5 
كما لجأ الى حيلة ماكرة وهى تر شح ومساعدة رحال من 0 
ساد اطغ برمتش :الانوال اللدرمة 31 ادي الانقير إإى كل التقيات 
ااوسطى والدنيا ى المجتمع الرومانيى لكتى بشغلوا الوئائف القيادية الؤدبة 
الى عضوية مجلس الشيوخ مثل البراتررية وغيرها . 

وبهذه 'الطريقة دخل الفرسان لأول مرة مجلس الششيوخ واصبحوا 


أعشضاء فيه وبذلك لم بعد السناتو مغلتا على نفسه كما كان فى الأيام الخوالى 


1 لخن 
ولكى ادن على 


)١(‏ بالرغم من هذا كان أغسطس يبدى سعة صدر ازاء النقم الذى كان بوجه اليه من بعض 
الأعضاء مثلا ذات مرة صاح أحدهم فى وحهه تائلا ١‏ « أنا لم أنهماك ! (لعده !ممما حملن 


وتال له رجل آخر « سوف أاعترفي عذدرك لو قدر لى أن أسدل نيالك ؟ 


(تلمرمط5! حجومم! لك تلطا عرصم 0 ومغريون) 


ريذكر مريدوئيرس أن أعسدل. ال قزل دائيا « لل واعيد رمية لطرمة . 


لت ,خبااعا' تزللث 101005 ,كللتتاس يثك ,23 : مإنطائل رسا أ صرحرىة له كيين ) 


شت 317؟ اع 


هذا من ناحية : أما من الناحية الأخرى فقد عمل أغفسطس على زيادة 
أهمية السسناتو بالقاء الكثير من المسئوليات عليه »© فقد أعطى السستاتو سلطة 
لكى بتحول الى محكمة دستورية عليا بترأس اجتماعاتها القنصلان لمحاكمة 
أعضاءه ممن يقتر فون أو برتكبون المخالفات القانونية الهامة مثل الخيانة 
العظمى 6ه 100110ط 


كما بدأ السسناتو فى سلب السلطات الدستورية والتشريعية من 
المجالس الشعبية ليصبح فى النهابة هيئة تشريعية بعد أن سلبه الامبراطور 


سلطاته السياسية والتى كان سير بها دفة الدولة وعلا قاتها 
الخارحجية )١(‏ . 


كما حرص اغسطس على أن يجعل المجلس منهمكا فى اعمال داخلية 
حتى لا يجد الفرصة للتمرد عليه . كما كان الامبراطور يرجع الى اسنشارة 
السناتو ومشاركته وليس الى اتباع أوامره فيما بختصص بالقضايا الهامة . 


فقد أنشا اغسطس ما بين أعوام لا؟ و 18 ق.م لجلة سيناتورية 
استضاربة (00221110123) (؟) مكونة من كبار المسئولين ومن القنصلين 
مضافا اليهم خمس عشرة سيناتورا بيختارون بالقرعة , 


0 وكانت هذه اللجان الاستشارية تتكون عادة من أصدقاء المواطن الأول 
5م أاعطالام 812101 ) وتجتمم به بانتغلام فى أوقات محددة للنثظر فى الشئون 
التشر بعية وكانت هذه اللحجان هى فى الحقيقة همزة الوصل بين اأمواطن 
الأول ومجلس السناتو : كما كان المواطن الأول بحرص على تغيير أعضائها 
حتى يتعامل مع أكبر فدر من الشيوخ ويتعر ف على معظم وجحيات نارهم » 
كما كانت هذه اللحنة شير ف على الشئون الخاصة بالسسئاتو وتعدل حدول 
أعمال جلسات السسناتو » ونى عام ؟١‏ ميلادبة حل محل هذه اللجنة القانونية 
والبرمانية لجنة الوصاية والتى كانت مهمتها تنحصر تماما فى عملية قسهيل 
نقل السلطة من أغسطس الى تيبربوس 1198115 الذى كان قد أصصسبح 
وقتدّذ شيخا كهلا . 
(1) اناقعة هذا أنطر : .(1953) ,عتماأعصاا سدللاكممن) جامه01 .قال 
ولك .454 مر رط192 ,1601218 ,سعصول .18.14عم 
(؟) وقد نشسر الأستاذ اريك تيرئر -جزءا وثيقة بردية وجدت فى البينا أوكسي ينوس 
القدبية . رب ينى سويف . تتحدث ص استقال وفد هى هده اللجنة السيئاتورية 
الاستسارية قاذما من الاسكدرية لزيارة هذه العاصمة الاقليدة فى عام 17 ميلادية ضسمن 


بير ثاممع ل ناته مغر . 
.وم .27 .عص ا ,اودر 2 مالع طح طيج 0 لعسيو .ما 


م م 


والى حانب حاتين اللحندين الدائمتين كانت هناك العديد من اللحان 
للتشاور ف أمور متمددة سمواع تشر بعية أو ادارية أو سياسية ٠‏ 


كما حرص أغسطى على أن بشع الحروف (.80.8.0) أى 
0 61121155 8 را «بناءعلى نصيحةا لسنانو »فى نهابةاى قرار رتخدذه 
وعلى المبانى العامة وحتى على النقود التى سكت فى عهده توكيدا لحقوق 
اللسناتو ومثوليته فى هذه الأمور » كما أخلذ السناتو لأول مرة بصدر 
القرارات التنظيمية الخاصة بالشئون الادارية والتشربعية . 


هكذا نجحح أخضسى فيما فشل فيه قيصر وهو جعل السناتو يرضح 
راغبا لحكم الفرد > بل ويوفق بين النظامين المتناقضين تماما . لقد نحح 
أ غسطبى لانه كيف نفسه مع الأمر الواقع وهو أن رجال ١‏ لسشاتق هم ثمره 
1 للخم ات الطويلة للسياسة الرومانية وأن لو شلى علهم 4 وأدرك أن كل 
ما سعيه هر لاء ١‏ 0 لشيوخ وهو أن 1 يحفن.ك عليهم وتارصهم 1010 و لعي 3 
اليهم متاسبهع التثر فية والعليا. دون أي ماس .. 
وند فعل افسطس ذلك حتى بكسب السناتو الى حانبه )١(‏ , ومن 
الواضح أن اغسطس كان حذرا للفابة مع تعامله مع الأسر الثبيلة اذ اله 
فى وظيفة القنصلية ؛ ولكننا تنجده فييا بعد ب آى فى أواخر جكيه 
(ما بين ١/8‏ ق.م و1 ميلا د بة ( الشجم يعن العناصر الارستغرامية 
وأبناء الأسر النبيلة لكى بشغلوا هذه الوظيفة وهذا دلبل على تير كبير 
طرأ على التارد وعلى تصالحه مع الارستقراطبة خصو لاه على تأبيدها 3 
ومهما قال فقد بدا السناتو مقلم الاظافر أمام سلطات افسطس أما فى 
أعين رجاله الذين ملأوا مقاعد تلك الهيئة المحافظة فقد كان أغسطس هو 
الزعيم العسالح والمدافع عن كرامفة السناتو ٠‏ كبا بدأ اقسطلس لأعين 
4١‏ كان أغسطس يحرص على كب رئا السناتو رمم حذره الديد هنهم . فعندما 
أصدر السناتو قراره فى العام الثالى ىق ٠‏ م بمشحه لتب أبو الرطن 6هلاتان'1 18016 بزدم 
أغسطس الى المنصة وعيناه هفرورقتان بالدمرع ‏ (1862114113!) وخاطب الاعضاء تاللا : 
فلات معطقر[ لأنن ,تأمتععمم أن 8 ,2601*111 تنازو امت قباعن"1 ممسرصسمع» 
تطنلط تلن 20 اتلتخدمب 0056111 عققاط انا طقن ,لانممرجر وملمناستمصحطة ميل 
20 ,58 رلقطط ركتاتسماعيرة) ؟ غوممر! م نامر لتطتصد كالم سس 
ور حمتها ؛ والآن أيها الأناء المخارين ود حذق دبودي مادا ى اديطاعتى سري أن 


أرحو الآلية الخالدة أى تهبنى تأيد كم لى لآخر رمق اق حابي ؟ 


و 
عا ا ( 


الشديوة خيرا من القادة الذن ن سسفوه اذا ما قارثوا سلوكهة يسترك 


الآخرين من أمثال الأخوين حراكوس والجنرال ماريوس والحكومات الثلانية 
المتعددة ودكتاتورية بوليوس قيحر . 


( ب ) أغسطس وطقة رحال الفرسان 'تعأقع تان م0 : 
وجد أغسطس نفسه ى حاجة ماسة الى مساعدين للاشراف على 
مصالحة الخاصة ومصالم الدولة العامة )١(‏ . نقد كان أغسطس ق حاحة 


ماسة 20000 عسكريين بسلطات خاصة لقيادة فرقة الممسكرة فى 
الستاتو من تاحية وتحنيسا واف امن ناحية اخر ٠‏ واذا كان 
ا قد حاف 3 0 رحال الا للا شم حرطي لوالهيه 
التعرلي أن قوري آي الل انوا 90 و الى ميا كنوات مده لإذارة 
مون ولاباته الخاصة . ومن ثم لم بجد أضطس امابمه سوى طبقة الفرسان 
تجند مكنا رحاله وياق: هديا بالزحال الالقيا لعفل «الركالك امدتيية 
المختلقة رك)ا. 

لد ادرك أفسعلس أن هذه الطعة من المجتمع الرومانى عر نقة الدرابة 
بالمال وانهم كانوا يقومون بأعمال الوكلاء إلمالبين للدولة منذ قديم 
الزمن فأاستغل حير تهم واعتمد علييم قَ ادارة أحيرة الدولة المختلقة ٠‏ 
وكان ذلك بحق هو قلب الثورة الاوغسطية التى هدفت الى تطوير مرا 
الدولة وتطييرها عن اردق عناصر دشاميكيا؛ وقادرة . 


كك 


وفى الحقيقة أفاد الفرسان الام شي 25 اير تس وبتريدة 
لجح ركيى ولتهم فى الآمور بما هر فى صالح الامير ر والامبراطورية ٠.‏ 


تعلى العكر طبقة السناتو كانت طبقة الفرسان مفتوحة أمام أ 


2 
فرد من افراد الشيعب الرومانى للانشمام اليها شرل أن دكون ند بلع 


النامنة عشر من عمره » وأن كون حر المولد ذا شخسية توية واضحة ران 


حددة الود 


كون منمتعا براس مال صغير بلغ فى المتوسطك 0 سثر كيسسن رومانى 
أى ما تعادل عشر بن ألف دولار أمر كى ٠‏ 


1 1 بج ,(1961) مم20 ممصم 8ه اللسمسيول بأشرظ الل 8 


ا 1 
8 عن علانة أخدملسن بالفر ساي ورشمع هده الثئة ى تحعططهة النياسى اندر 


1 . 
سقاله د 


ا ا ا ا ا لك للسيض كد ين 


وكان الامير أخصور هيو الذى يوافق على أنضمام الأعشاع ١ن‏ هذه الطفة 
عندئذ برتدى الغارس وشاحا أرجوانيا رفيعا فوق عباءته 00102 ورتسلي 
جواد! من الدولة رمزا لأحقيته وتأهيله لوظائف الدولة المدنية والعسكرية 
تنعم الدولة على البارزين من رجالها بنوط الفرسان ) . 

كما أحيا أفسطىس ميرجان استعراض الفرسان بجيادهم سنكويا 
حيث يتوم هو بنفسه بتفقدهم . وكان أكبر اللممرجانات التى أدخلت 
البهجة والسرور على قلوب سكان العاصمة والتى أهملت لمدة طويلة ابان 
لصراعات الاجتماعية التى عصفت بالامة الرومانية . 
ططلقة : الفرسان فى شضسع 0 ا وظائفيا 1ك 00 بع ل فيه 
الفارس تماما كالسئاتو سواء فى الحيشش أو الادارة . ولكنه اتخذ حيطته 
فو الارزن ميم 1 

ففى الجحيش كان الفارس بتنقل فى الوظائف مثفل وظيفة اللقيب 
المسكربة 501118115 0 ل الحلفاء سواء الراجلة « المشاة » 
أو الراكبة « الفرسان » أو تربيولية فرسان المدينة 0908850 لين كانوا 
نو مون بأعمال حن__ ل الأمن والنظام 0 العاصمة 5 

وأكذللك ول" الفوسيان تزرؤلية «الرق الزوجانية: .اميا فى الاطلانئ 
المدنية فقد كان الفارسى مؤهلا اوظيفة أمين الخزانة 0 وهى كما 
بتضح من الاسم خاصة بالششئون المالية فى الولايات الرومانية »© وبعد أن 
اقل القارس من ولابة لأخرى فى خدمة شمو نبا المالية كان نتوج باحدى 
الوظائف الكبرى مثل البرابفكتيه م سواء لحرس المدينة أو فى 
الحر بن :المسورفق أو الخاصة بحيازة القمح وتوزيعه وجمعه من 
الولارات © 10061015 “أووالياعلر ل ولابةمصر 1أزيا88ه 00 
ولحونل للأمبراطور ترقية أى فارس الى مرتضة سيئاتور مكافأة له عند 
اعتزاله العمل . 
أعضاء السئاتو لأنهم رجال جدد ليس وراءهم التراث والمهابة والدم النئيل 
الذى كان بجرى فى عروق رحال السناتو» الا أنهم كانوا عمليين مجددين 





(!) مثلا حرم دخول مصر على أعضاء السنانو والبارزين سن طبقة الفرسان فى نمس 
الونته . ولما تضاخهمت شخعية والى مصر كورنيليوس جاللورس (هن 7١‏ ل ؟5 نعم ) 


بعد انتصاراته هثاك ب وكان من طبئة الفوسان ا أستدعاء أغسطس وحجحرده من سل لمطاته 
وصادر أمواله ثم نعاه ولم يتصل الوالى اللكين العادمة فالنج . 


امه 


موالين للامبراطور وأمناء على رفاهية الامبراطوربة وسعادتها وعلى أكتائهم 
ام تلم عمطي نقد التقريوا ىق« عانة السشداء ولآرات. الاجز اطررية 
يوون هال عن الكزائيا وباو ىه إرساة #اعباولة وتطلفون لين 
من حلوزهي :و تيون الى اكوال ا لتاليا: ووا تون التلا لك كانه 
حدود الحق والعذالة اللذان شمثلان ىق شخص الامبراطوو المة 
الجديد . 


من الطبقات دنا 106 د العبقة . وهكذا كان أم 
ببحث عن الكفاءة حتى ولو استدعى الأمر الى تحرير عبد وتتسجيعه ليصل 
الى المركزالذى أهلسه له قدارقة العثلية والنفييبية ٠‏ وتلك هى. عظية 
فس () . 





( ج ) أفسطس والتنظيمات الشعيية : 


لقد بادل أغسطاسن ء عبثا حل جبده لتوعية الطلبقات الدنيا من الشعب 
الرومانى ؛ وكان يتمئى أن يصل بهم بوما بالوعى الفكرى والتشر بعى الى حد 
مناقشة نشريعاته ذاتها التى كان التخدم بها اليهيم طالبا موافقة مجالسييم 
حايفا . كما كان يتمنى أن يجعلهم بحسون بخطورة المسئولية الملقاة على 
0 عند الاجاب العناصل وكباز الوظفين » بالرئم من هذا خرص 
أغسب لمن على أملاء مر شحيه عليهم ومابة منه علوم المي لأنكه رخض أن 
قامر بو ضع « طاقات الأمة » ومركر أعصابيا رهنا للثوفاء الامانية ذات 
المزايج المتقلب والغير مدر كة لمصالحها الحقيقية 4 2 ولكى نضمن أغسطس, 
للكفاءات المختلفة شة ىق طر شها الوعر عبر أمرحا' االجماهير قام لو قسمم 
العراقيل أمام اهار يالطقة الدنيا حتى لعو نهم عن منافسة الكفاءات 
النى تحتاجها الابراطورية فى عصرها الحدبد . فمثلا حدد عدد وظائف 
الدولة الصفيرة والتى تأتى أسفل درح الوظائف العامة فبعد ان كانت 
ست وعشرين وظيفة أصبحت عثرين © وبذلك بدأ فى تدامية الموظفين 
وار شحين لوظائف أعلى مما شجع على التنافس واظهار القدرات . ولكى 
بشرب للجماهير الاهمية السياسية الكبرى التى تقبع فى عملية الانتخاباث 
نقد تعود أن نزل بنفسه الى ساحة مارس 1181105 قتاط[لطلة) وبدعى 
أر حاله وبشترك فى حفلات انتخابية من أجل نصرتهم . 0 
الحوط نلق اناشة الفر ص أمام الكقاءات » والأخل بيدها حتى لا تضرم 
وسط بجر الحماهر المحنونة أن عين لحنة + 1 ف الشيوح لإختيار هذه العناصر 





() كان أ لبن بصم قز كيبته لامدامر الحصالحة يما : الك 1١‏ *.حين لخلاقته بعسارة 


اذا .7*1 ١‏ سدما مم بلالك ‏ ذا “لتلط تل طنغتاختط 851 4» 
ألا رك > 38 عم ,1949 ,كلظ ل تعدو[ .8ق 
ل هآ 52 


ب 


الطينة ونان اكد زر ساون الوشق: امدرلك 17ت خيدل المتلييات 
الشعبية ولكنها لم تعد تمثل أمرحة وعواطف الجماهير الرومانلية 4 لقسد 
احنفات. هلاه الجالين يحتو تهنا التشريسية".وسلطاها فى ترحتيج التقدنين 
تقبدل الوطالق العامة ولتكن ١‏ الأمبراطرى حيك من زائنة عولينا روا صم 
من يزكيه الامبراطور هى الذى ينتخب فقط » كما تحجعم الامبراطور 
متحي بلمقه التريرئكة ف القزنين ال عرسيه على «العالسس الشملية 
لنموافقة عليبا » أى أن هذه المجالس اصبحت شكلية فقط . 


الجمعية الملوبة هه 1نتادء 0 ل ا 0ق عندما عهد الامبراطور الى عشرة 
لجان كل متبا بتكون من مالة سيناتور وفارس يختارون من المحاكم واللجان 
القفانية لاختيار المر شحين لوقلائف القنتصلية والبر تورية » وقد شكلت 
هذه اللجان الملوية العشر بمئاسية ذكرى وتكرم حفيدى الامبراظور 
الراحلين « أولاد أبنته حوليا وهما جابو سس قيحر ولو وس قيصر » ولقد 
فخل اغسطس الفر سان على النبلاء ؛ لأن الفرسان كانوا بيأتون من كافة 
أغسطس احتكار مدئة روما وعائلاتيا لشكون أبطاليا كلها لأول مرة 4 وكانت 
هذه اللحان تعد القوائم للعناصر الطيبة مدعمة بتار بخ حياتها لم تتقدم بها 
للامبراطور حيث يترك له وحده حق اختيار من براه ُ وأكثر من هذآأ سمج 
أقغسطسن لأعضاء المجالس اللدية فى اللمقاطعات الرومانية بالادلاء بأصواتهم 
فى شئون الامبراطورية عن طريق صناديق مغلقة ترسل الى روما لفرزها . 


وموما بذل أعسطسن لإرضاء الدلبقات الدييا من التعب الرومانى ققد 
ثبت أن نثطة العف فى اعمال الامبراطور هى الطبقات الدنيا التى تعودت 
. على التكاسل وتسلم القميح من الدولة بأثمان رمزية » والتسلى بالالماب 
السياسية التى أرادها لهم افسطس » وفى كثير من الأحيان علت صيحات 
الغوفاء مطالبة أفسطس بأن بعرح لهم علانية بما بريد . ففى عام ؟؟ ق.م 
اندلعت حوادث الشغب اثناء الاقتراع على الانتشابات ورفض الامبراطور 
أن بتدخل لنضميا وتكرر ذلك عام 11 ق.م وطع من شدة ضراوة هدا 
الشفب أن ابيز الامبراطور عزلته وتدخل قله وعين قنصلا كما 7 خل 
الامبراطور لوقف العراعات السياسية والقبلبة بين الجماهبر عامى ا : / 
مبلادبة . لقد كان الرومانى العادى اسوا مواطن بالنسبة لثيره اذ أنه عاف 


أن لترم بمطابات الموا قف السسياسية 9 سينا سسسب ة عسينية دقفرة 6 دنساء 


ع ب 


أغسلس اللسسيامى وتحطم حلمه فى اقامة تعاون داثم بين الشضسعب 
والعكومة »© وبالرخم من هذا رفض أن دعتر ف بفعشله فى هذا المحال ناركا 
السبعلة برمتها لخليفته تيبريوس 11083108' واتحه الى المقاطعفات 
الابطالية يجند منها قوادا لفصائله . وخاصة قود الملة 12108 لجع 
نقد كان هؤلاء القواد هم المسئولون عن سيادة الأمن والنظام فى الداخل 
والخارج وهم الذين كثيرا ما كو فئوا بتر قيتهم الى « طبقة الفرسان »© بأمر 
الامبراطور 9 


نانيا ‏ الاصلاح العسكرى : 
عندما عاد الامبراطور من فتوحاته فى التذرق عام 55 قبل المبلاد 





(1) اهتم الامؤرخون الالمان والانجليز بدراسة الجيش الرومانى وبالذات فى عصر 
الابراطورية ومن أهم هذه الكتب كتاب تشيزمان الذى برغم قدمه لا يزال المرجسم الاأرن 
أنظر * 

(1914) ام ل12طع122 لسقتصه1 فطع 2ه هالسحية ع5 بممتصوععط 0‏ .6 

ويلى ذلك كتاب باركر 
مجهء!2 1928 دذ اعطةتاطنام غ21256) ودمأيعآ للممصصرمط عط : عله .51.31.10 

(1958 صولائقه لعقعع :م00 
ومن الملاحفل أن الكتابين الابقين يركزان اهتماما كبيرا على حياة الجندى الروصانى 
خاصة الكوادر الدنيا والتى هى بحكم العدد أغلبية كنا أنها كانت تقفى جزءا كبيرا عن 
حياتها فى ثكنات الجى وقد اهتم اأؤلفان الابقال بالنواحى التدريبية مشل عبليسة 
التجنبد والتدريب واللياقة ثم الثاورات والتكتيك ولم يهتما بالتواحى التنظيمية واعداد 
الشباط والكوادر العليا دما لم يبتما يمعالجة المشاكل التى كان يماليها الجندى مشل 
الثرقيات والتفرقة فى الرواتب والجزراء والمكاقأ 425 نضلا عن المشاكل المعدويه الاخرى مثل 
العثائد الدبنية داءمل الممسكرات ومتكلة الزواب أثناء الخدية والتوطين بعد التسربح من 
الخدمة وكلها موضوعات لا بمكن نصلها عن الجيثى الروء ان . ومن الكتب الجيدة عن 
الحيثس الرومائى كتاب ماكمالن 
,12170 اتلتطظطمظ 101هة عط صل سمتلتجان امه «علل1ه 85‏ : معالحطلده 212 إممصم 11 
(19468 مسرو 0) 
وهو كتاب جيد يركز على العلاقات المدنية للجيشن. الرومانى ى زمن السلام أو دور 
الجنود لى الحياة المدزية . ومن الكتب الحديثة فى هذا الموضوع : 
19090 صوة 20 لتة مفستمطة) تناه ممصم مط ,رلمعكة 1]7‏ لظلهن) 


وهو بعالج حياة الجنود ولكن بطربقة أكثر شولا مس سبقوه اذ إحتاوله كما يقول املف 


ننسه من سانة العدنيب حتى لحنلة السريح (11 )1١‏ مركزا على الجيثى الروماتى هملك 

عهد أغسطني حتيى عع دتلديانوس © وبال غم من أنه حذى حذو سابتيه فى استهلال مؤلفه 

بدرالة كرا نان الحندد الا أنه عطر المتاط 078 أهللت فى اأؤلغات التن نسقده ' 

قمالج مثلا الى نب والدر ناا . كنا أله لم لحدد بحثه ر'ناق وذلوات الماعدة بل شل 

الحرس الاصراطورى تبات الصفراء والاطفاه كما عالج بحنو 60للا 0 . كما درس الأسلحة 

واستراسحية توزيم المراش على الددود . وما بسر هذا ويداا س. وف 'لصادر التى استقن 
1 1 نل ند لآ 


منها مولومأ م نواد 1 الاك مسي مسن 2و المح ميات سيول : المعروف باسممع عمناا- 


وجد تحت بده جيتا بكاد سلم فى تعداده نعف مليون جندى . وأدرك 
الامراطور أن العالم قد أاستسلم نحت قدميه 2 وليس هناك حاجة الى 
هذه الجحائل وكان عليه أن سرع هذا الحشد العسكرى وبحل مشاكله 
كل أنسدا اصلاحات عهد السلام وألر فاهية على 
قوة رادعة لحمابة سلطان روما على الولابات . 


ولذا نحد عدد الفرق الرومانية بيتناقص الى أن أصبح ثمان 


لفك انبديك ‏ ابلده 


وعشربن فرقة بعد أن كان ستين فرقة.اذ بأأنه استطاع تسبريح ...5 
جندى وتوطنيهم فى مستعمرات أو ارجاعهم بعد مكافأتهم الى مواطئهم 
5 جلدوا منها 4 وتفاخر أفسطس بأنه وطن جنوده السرحين فى أرض 
مقدراةمو:ماله الخاص وليعت نعادزة بقوة البتلاس »ولس هن الستسمد 
أكون قد هاون نملا عضا مو الأزاحى الضع دن عنيا ام الذين 
كانوا قد فروا الى معسكر أنطونيوس ؛ ولكنه من الو كد أنه نعلا قد اشترى 
ماخات شاسعة من الأرافئ: سوارق اتظانا أو حارج أنطاليا لتوطين 
الحنود . كما تخلعن الامبراطور من نمسسة كبيرة من الحند باقامة المحميات 
فى المناطق الاسترانيجية على حول الامبراطورية وانشاء قاعدتين للأسطول 
الرومانى فى كل من ميسيدوم 11186721172 ورافنا 728861112 كما انشأ 


ب ننون السكرية 2011148121 28 126 , كيبا استخدم فى دراسته التشريمات المسكرية 
(5م0من) بالانسانة الى العدبد من النقوئشى والوثالق البردية التى أمدته بفيض من 


العلومات البامة -خامة رنائل الجنود الى ذوبهم . ومن الكتب الجيدة أيضا التى صدرت 
حديثا ٠:‏ 
وت؟) وتاتع نآ م1 ممقتده ماأونيعقه ,أاعل 5مك 10 عتمم [األاعتطناع280 ,ملسو ١ل‏ 
(1969 “اعأوعطا0 
ولم السعك نا الحفلك بقراءته وريما لم يخرج كثير١‏ عن كعابه الأول ئَُ نفس الموضوع 
وعد 1950 (لاعناقعط)) تإصححة ممصم عط 
ومن املاح أن المصادر المصسرية فى ١‏ لععر الرومانلى تلعب دررا أساسيا فى دراسة 
الحيثشى الرومانى فى عصر الامبراطورية . وأود ن أششير مثلا الى النقش الذى نشره أستاذنا 
الدكتور عبد اللطيف أحند صلى وحدث دالا كبير 1 بين العلمام أنقار 
الث تتقطره8 فطاع تالتوطة خأتل ص عملم بصو متام أععهد1 صلكها خ للف عخك 
«مرم ,1952 ,قتضهقطة مالظ كه وكليعه”] ,مملمصصك 
وكد جيم داريسن مذاء الوثائق 2 مؤ لفه 0 
مسعانقة) معتتع8 هذ ممسدتصوند وللعسعهع ملاعل فتندمغة 18 نمم [أمعصندءه12 ,قاتدو0] هك 
. كط 
وقد عرنه دافيرر 181615 ى ءجلة الدراسات الروماية 
248 ,جر (1960) ممنلنا" صعصسظة أه أماساول 


وماك كتب أخرى عالجت يبعش قروع الجيان أغرض البها آنها فى مديلات [أونسو) » 


أغسئس خدمة بريدبة قناءطاط1ا2 01118105 على طول الطرق الى 


الممرات المائية الهامة لنقل الرسائل ولتحربك القوات'.سيولة ولضمان 
توصيل الوّن والعتاد اليها . 


عفش ماللكن الو سردات اليبطتن التقكرية كانه موه 
خالقة رقنا حلب الحتؤكد ندملا يكين اعت اتات قيفر الك #الندا كينا 
من العسكر بين والمدبيين 3 ولدينا أدلة مادية كافية عن وحود ثمان وعثر بن 


مستوطئة فى ابطاليا وخمس فى صقلية وواحدة فى سرقينيا وأربع عشرة 





فى أسبانيا وثمان فى بلاد الغال وأربع عترة فى منطقة البلقان واحد عشرة 
فى آسيا والشرق الأوسط وسبع عشرة فى أفريقيا . وكتب أغسطس متفاخرا 
بأنه أنفق ثمانماثة وستين مليون سستر كيسى رومانى من أمواله الخاصة 
لتعضيد أقامة هذه المستوطنات العسكرية وأنه ضمن بذلك ولاء جلوده 


فى المناطق الاستراتيجية اليامة عبر أجزاء الامبراطورية . 

كما أقام أغسطس بعضا من المستوطنات بقصد حراسة الموانى والكرق 
النجارية الهامة او حمابة مستوطنات جديدة من خطر السكان الوطنيين ؛ 
كما أراد أغسطسسن لبذه المستوطنات أن تكون منارات اشعاع للثقافة والفكر 
الرومانى ولطبع حوضن البحر الأبيش.نٍ المترسط بطابع الحضارة الروماني" . 
يذ عد ذان بادتعائنا :حلام ولوس تيضر . 


إتد بدا أغسلس سياسة التسكين العسكرى )١(‏ وذلك لأن قرنا من 
الحر وب الأهلية الملاحنة نرك فى الدولة الواحدة عديدا من الجروش . ورجد 
أنسطس أنه من المحتم أن سرح هذه الحيوش الم10ة ليبقى جيثا راحدا 
لثاميا هو حبشى الاسيرالور . وأبقى على نظام ١‏ التباوع » فى التجنيد 


با! 


رغم أنه اضطر الى الزام الناس على الانخراط فى الجيشس 3 بعض 
الأحيان . 

كبا غير اغسطس من طربقة اختيار القباط فقد كانت هذه الوظيفة 
تماء بمناصر شرسة ذات أاصل وضيع تنبعث من قلب الطبقات الدنيا فى 


الغرف الرومانية وتعيث فى الحيش فسادا! وانتهازية » فألفى أقسطس هذه 
الداربقة واستبدلها بطريقة اعداد الشسباط المحترفين المدربين والمختارين 


وثلن. كاه رد و سنات .كه ا جدماعيية 9 در شر ذلك مسسدواق الفسيابك 


بن الى سال وتان (1532811512) اللوم عى 'عسطي لتلك السياسة وذكن 





بانيا عالت سما فى لك هزر الامير اطررية الرومائية ثيما يمس دار 
لق او وي و مق وا و ا 10 عمل بعاد :2 هنآ بمممسعص مط 


ام او اط ا ور 5 511 الوا ممعم مه ألملا 


ا سد 
امسا آحسن, اختبان تتساء الفرق: من الفرستسان والمتواضعين من -طذة 
الشير خ . كما جر فى أغسطس على الفصدال بين الحيش والسياسة 
وحرصس على أن يكون الجينى للعكربة والمدنيين للسياسة . مما أدى 
الى ارتفاع الندرة القتالية التوات الرومانية وتأمين البلاد من شر بعض 
المناصر العسكرية ؛ كما ابقى أفسطس على تككوين الجيش من جزئيه 
التقليدبين وهما الغرف الرومانية 0:32 أ8عمآ والثوات المساعدة 1للأكالاة 2 , 
النرق الردومانية والقوات اللمساعدة : 
كانت الفرق الرومانية تشمل الجنود الرومان سواء من داخل ابطاليا 
أو من المقيمين فى ولابات الاسبراطورية أو من المناطق التى بمنيم مسكانها 
الجنسية الر ومانية 150130114 011188 : وكانت كل فرقة تتكون من 
متة آلافا جندى منهم مابة وعشرين رأكبا والساقى من المشناة وأحيانا 
كانت الفردٌ غير كاملة العدد بسبب ازدياد لخسائرهما والتاطوٌ فى تحليد 
برعم . وكها قلنا أصبح عدد الفرق الرومانية عام ؟١‏ ق.م ثمان وعشرين 
فرتة تقف .على استعداد لأى أمر يصدر من الامبراطور . وبعد ذلك فقد 
الجيش الرومانى ثلاث فرق كاملة ابيدث فى المانيا ولم ببحاول أغسطس 
استبالها )١(‏ . ويذلك أصبح عدد الغفرق خمس وعشسرين فرقة أى 
ما بعادل ماية وخمسين ألفا من الجلود (') . 
أما القوات المساعدة 20211181288 فقد كانت تحند من الشعوب والقبائل 
الغير رومانية التى نقع فى حوزة الامبراطورية" الرومانية وكان تعدادهم 
بوازى تعداد الفرق الرومانلية تقفرببا : وبدا افسطس فى تطبيق النقم 
العسكربة العحديثة عليهم فتميم الى آلابات مثاة (') . مفردها (818) 
وجمعها (3'88) : والى وحدات من الخيالة 8غا: 00110 بتراوح عدد كل منها 
مابين .45 و .لم1 رحلا ؛ كما حدد أغسعلى مدة الخدمة فى هذه القوات » 
وحرص على أن يكون شباطهم من الجيش الرومائي ؛ ولكن هذا النظام لم 
بطبق تطبيعًا شاملا الا بعد القضاء وقت طويل لأن الكشير من القوات 
المساعدة كانت تجند محليا وتحت أشراف زعماء القبائل فى أوطانهم الأاصلية )» 
كما كانت مدة لخدمتهم تختلف باختلاف الظروف وعلد سبريم الحلود 
الساعدين كانوا ببنحون الجنسية الرومالية لهم ولأسرهم مكانأة لخدمتهم. 
و" بم مااع .جره بلوعتة ]11 .0.1 
١0 0‏ .لاط1 
(؟؛ شرم وانسون معنى الآلاى 8188 التى نمنى « جناح ؛ فى اللئة اللانينية ‏ فى ١أمجيش‏ 
الروماس يالها القوات التى توفع سلى جانبى النوات الأسلية حماية لها وذلك «جملها تبدو 


كا جحة هو[ وعى ما تحليه الكلية ١‏ أنظر 
16 ار قمع ,4ث وراك .وه بمممغو 1 


قوات اللثر س البرايتورى  :‏ 1صة دوعوم 

بجىء ١‏ م الامبر ادا بعد ألقء ات النظام مة ١‏ ا 7 
0 يي 0 اللو ات المسساعدة من 2 ا 
ولكنها لعبت دورا كبيرا وهاما فى مجرى الاحداث السياسية التى شهدتها 
لاميراطورية قعد كانت هذه القوات فى الأصل قوات تساعد الامبراطور 
بصفته القائد العام لقوات الجيوش الامبراطورية . وكانت مشابية فى 
تنظيماتها لقوات الحراسة فى القيادات العليا المختلفة للجيثى الرومانى . 
ولا كانت هذه القوات لا تخرج من ابطالينا أو على وجه التحديد من 
العاصمة فقد كان تأثيرها فى السياسة اقوى من القوات النظامية اأرابطة 
فى مختلف الولابات البعيدة )١(‏ . 

قسم أغسطس قوات الحرس البرايتورى الى تسع () ؤحدات من 
الخيالة 00801268 يتكون كل منها من ألف راكب ؛ وكان بقود قوات 
الحرس ثقيبان من طيقة الفرسان 60110دهاط تاعم2عهط »© وكان جلود 
الحرس البرايتورى يختارون خصيصا من الايطاليين » ويتقاضون رواتب 
عالية ويقضون مدة خدمتهم أقصر من زملائهم من الجنود الآخرين . 

كما كان الامبراطور يشرف على قوات الأمن وفرق اطفاء الثيران 
والحرائق وكانت تخضع للجيش فى نظامها وتمرناتها وتخضع لقيادة 
أقسطيس العليا . 

كانت سياسة اغمنطن أن كمن. ولآء الحيكن له ولآل زبته © وجرن 
دائما على ارضاء الجند اتقاء لشرهم »© فأدخل عام 11 ق.م نظام الكافأة 
المالية بدلا من منح الجندى المسرح قطعة أرض معينة . كما حدد فى العام 
الخامس الميلادى مدة الخدمة بست عشرة عاما لجنود الحرس البراشورى 
وعشرين عاما لحنود القوات النظامية © وخمس وعشرين عام لحلود 
الفرق المساعدة 118أكاناة ».وكان جندى الحرس البرابتورى يتسلم عند 
تسر بحه من الخدمة مكافأة قدرها خمسة آلاف ديار روماني 1:1هم06 
| أى ما بعادل ألف دولار أمريكى ؛ اما جندى الفرقة فكان يتسلم ثلاثة 
آلاف دبنار ( أى ما يعادل ..5 دولار أمريكى ) الى جانب قطع من الأرض 
الزراعية . وكانت الجنود المرحة176]©181 توطن فى المستوطنات 
المنتشرة فى الولابات التابعة الاسراطورية . وفى عام " ميلادية انشاً 
امسطن الجزابه المسكرائة 121115 3653750 (5) لكى تتولى دقع 
تعن 1 .2 راك ,02 رمن بآ 
419587 بلجو عطوعم ةماقم د مامتا 1.65 لاع 15 


28 راط رقطصم م5 كع 114 ١م‏ راك ره موا اكع 
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'ثرواتب والمكانات لالجنود وكانت تستمد ميزأنيتيا مما بتبرع به 000 
من أمواله الخاصة 4 ومن دخل ضربتين فرضتا على المواطنين هما ضرسة 
إلارك 1161601525:11121 03تلدءه1 ومتدار ها هر من كل تركة وتفرقر ن على 
الموأطنئينألرومانبلا استثناء» والا “خرى وهى ضريبة البيع 261012 ممع امع 
2 ورومقدارها واحد فى المابة من قيمة الأشياء الماعة » وقد ل 
أغسطس من انشاء هذه الخرانة احساس الجندى الرومانى بأن ينظر الى 
“لدولة وليس ألى قائده من أجل الكافأة » ولكى بحارب للدولة وليس 
. .لحنراله الذى كان بعدهتى المافى بالمكانأة اذا ما انتصر وس ًخدمه فى أفراضه 
السياسية وانقلاباته العسكرية , 


المحرية والأسطول الرومانى : 

أدرك أغسطلس أهمية تأمين وحراسة الشواطىء لابطاليا وتأمين 
مدينة رافنا وميسينوم 121185612112 )١(‏ » ولكن سر قوة الجيشى الرومانى كانت 
تكمن فى قواته المسلحة البرية وليس البحرية »© ولذا سمح أفسطس بأن 
بجند جنود الاسطول من سكان ولايات الامبراطورية المختلفة بالرغم من أن 
حدود الأسطول .شملوا ف بحعضشس الأحيان مواطنين من روما ٠‏ وق حالة 
!الحملات العسكربة كان بحدث تنسيق بين القوات البرية والقوات البحربة 
خاصة عند نقل الجنود الى الأحراء البعيدة عن الامير براطورية © وكانت قطع 
الأسعلول الزومائى 0128518 تتكون من القطع :الحربية ‏ 102826 28768 
ذثت الثلاث طوابق من المدحذثين ( ثلانة حماعات من المجد فين » واحدة ثى 
تدمة السنينة والثانية فى الوسط والثالثة فى الإخرة حيث بحرك كل 
سج محدا فا واحدا مسطحا ومضنوعا من البرولز الثقيل بصل وزته أحيانا 
الى أمابة لسسم سبعين رطلا ( 6 وعجى ع | لحدفون م ع أده" ف أن م الدرج 
العسكرءىق 4* وكانوا عادة اجتدون من العبيد وأا امسسمتعبدنن من الشعوب 2 
4 البكادا 281686 الذين كانوا بحنادون من الطبقات الدنيا من 


م ٠‏ 
“"لشعب الرومانى أو من أبناء المستعمرات الرومانية الواقعة قرب الموانىء 


سا ع مس م ل ا 


0 تدر « سعاس # عدد تراث أسطول راننا ب لخمسة آلافف رجحل بيدما تدر عدد قرات 
فس سوام نشدف هذا المدد انكر ؛ 
1 (0انال! سممتغتالء امدن) مجحوكة لمتتعرصط ممصن عطنة لساتظ الال الام 


لم حانب ذلت انب ضساك وداب حر اسه بعبر دكا بعهوالت اال قراعد بدمربيه ىق 


ةن :4 لما زه مقت + لشفا ل ١‏ الححنه وين 
عم ان مح لك سوسم ملأحمياك 
,0 ,ما أعمرلنك سلتطاظ كالم مخساام للم ودكن اما كلع رن 


11 انه 


والبجان والجزر أو هن الحلفاء ويطلق عليهم الحلفاء اللحسر نون 
ألعم8 : وقد سمح أفسطس للأجحاتب الذين برغسوق ن ف 
الحصول على الجنسية الرومانية بالخدمة ست وعشرين سنة للعمل 
كمجندين فى الأسطول من اجل الحصول على الجنسية الروماتية ٠.‏ 
وباارغم من أهمية الأسداول الرومانى الى أنه اعتبر أحط أنواع الخدمة 
المسكرية من ناحية اللمعاملة والنظرة العامة وكذلك الرواتب . كما كانت 
فرص الترقية قليلة امام ضباطه لأن القوات البرية كانت تستائر بالنصيب 
شق الطرق وتنظيف القنوات داخل ايطاليا وفى العاصمة الرومانية . 

أن نظرة شاملة على تنظيمات الجيش الرومانى فى البر والبحر تبين 
مدى اهتمام أغسطس ف الاحتفافل بقوة ايطاليا والابطاليين على شضعوب 
الامبراطورية اللتعددة » فالشسباط والقوات النظامية كانوا بجندون من أبناء 
الرومان أو الولابات التى صضبغت تماما بالعنعر والثقافة والحشضارة 
الرومانية . فكما حفظت الوظائف المدنية لرجال السناتو والفرسان حفظت 
المناصب العسكرية العليا لهم أبضا . وهكذا وضع أغسطس خطأ بميز 
الرومان عن غبر الرومان . ولكن أفسطس توسع فى نفس الوقت فى منح 
الجنسية الرومانية لسكان العديد من المناطق بعد تسكينها بالجنود وعلى 
الاجانب وأبنام الولابات اذا ما خدموا فى الجيثشى المدة المقررة ٠‏ 





نالثا س أصادج الادارة والامن فى الحاصمة ون الولايات : 
)١(‏ العاصجة : 


قبل أن بدرك أغسطس أهمية ضسمان الأمن والسلام نى الولابات التابعة 
للامبراطورية » وضمد الجراج التى لحنت بها بسبب الحروب الأهلية 
المتساقبة ؤيسئب استهتار الحيوش الرومانية ومغيا / أ2راه أن العاصمة 
هى الأخرى مهددة بأخطار جسيمة بسبب سو الاآدارة والنقص فى 
الخدمات العامة وخاصة الأآمن الذى هو أساس الحياة المدنية . ومن 
الطبيعى أن ببدأ أغسطس بالعاصمة روما » وكان حريصا فى كل خطوة 
يخطوهما لانه كان يدرك أن العاصمة هى مملكة الستاتر ومنطقة 
نفوذه وتحت مسسئوليته بالرغم من أن السناتو أهملها . أدرك أغسطس أن 
هناك حاجة ماسة لتوطيد الأمن داخل العاصمة . كما استفاد أقسطسس من 
تجربة « الابديل » اجناتيوس روفوس 15 وتاأتاة1اع1 الذى كان 
ابديلا عام 1؟ ق.م واستطاع أن يطهر شوارع روما من اللصوص وعصابات 
المجرمين مستخدما اتباعه من العبيد فامن المدينة تماما . ونتيجة لذلك 
اكتسب شعبية عارمة بين الجماهير ضايقت حكومة أقسطس وأحرجتها 

(م 4 تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


سد © اننم 


وجعلتها تخاف من ازدباد نفوذ احناتوس روفوس © فقررت التخلص منه 
بتنفيذ حم الاعدام فيه بتهمة الاشتر تراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . وكاز 
ذلك عام ١5‏ ق.م لقد ابقظط نجاح روفوس أفكار اغسطس بخصو ص اعداد 
قوة لاطغاء الحرائق داخل العاصمة وكان روفوس قد استخدم قوة من 
عبيده الخاصة بقدر عددهم بلحو .5.6 عبد ليسسنتخدموا كرجال لمكافحة 
الدرائق التى تنشب فى أحياء العاصمة عام (؟ ق . م () ٠.‏ 


لقد أدرك أغسطس عام لا ق . م ضرورة اعادة تنظليم الحكومة الحلية 
ق نيا بحيف تفين الطبائيتة والامن البواطن ولكن دود النطلاع فيا + 
فتسم العاصمة الى أربع حعشرة قسما ووضع كل قسسم نحت اشرانف مسكثول 
أما تربيونا (عسكرى )أو أبديلا أو برابتورا بشرط أن بختار بالقرعة . ثم 
قم كل قسم بدوره الى 5؟ حيا سكنيا بنتخب كل حى ممثلا عنهمّ هو 
شيخ م الحى ‏ شام و11 لكون مسكولا عن لحيل المواطنين فى قيود 
لمحلات والابلام عن الحرااق وانخاذ اللازم بثشأن اطقائها ومدع نلشوب أى 
بى .وقد قضيل افسطين د لق القضاء على اللاساناة انس بعادت ين 
الناس وتجنب حدوث الفصام بين الشعب واللدكومة > واشعال نار الغيرة على 
المصلحة العامة . كما دفع نشوب عدد من الحرائق الكبرى أفستشسر ف 


حر د 


ألشان هيئلة للحرامسة ومكانحة القخر ران والحر!ا أ وعباك هنا الن 

01 212626015 من طيقة القر سان كاد وكانت ماه ألموة تتكون من 
سبعة فرق من الفر سان 001101188 بلغ تعدادها ألفا تقوم أيضا بحراسة 
المدينة أثناء الليل . 


وفى مام ؟؟ فق . م أحسس أغسطس بقلق ازاء مشكلة تموين الفلال 
هلله 61000 آلى العاصمة . فعهد بذاك الى مسثول آخر الوح كي 
كنتاته تميس بو اودر تازوناً يعانب بندة كل من ستعر ض لقوافل العلال ‏ 
وهى فى طريقها الى العاصمة . وفى نفسن العام عين « سيثاتورين » بختاران 
من بين « البرابتوربين » السابقين ليشرفا على توزيع الغلال بالمجان على 


)١(‏ تم ذلك فى خلال اصلاحاته اناري عام ملادية .عندما جندت قوة من المحررين 
دربت لى انا المكرى بالرعم أنها لم د تعتبر من الناحية ألر سمية دوة عسكربة وبديل 
أن المؤرخ تاكيتوس أسقطها من عرضه لجيرش" الامبراطورية عام 5# ام (5 ,197 مصسصة) 
وقسمت هذه القوة الى سبعة وحدات (0080128858) بِلمُ عدد كل منها ألف رجل وأصبحت 
كل وحدة تعجر سن حيين من أحياء روما الاربعة عثر 

.19 مم نالع 02١‏ لمع م1 

(5) انار الجب اكليم اص هذا المصب : 


1 التتدت) مادخ تت 11 أارة و جامد خوط مال © مطمجد م سما ا 


كب 63 


خقراء وبروليتاريا المدئة . ولما كانت مهمة توزبع الفلال احدى مسئكوليات 
السئاتو فقد تلقى هذان المسثولان راتسيهما من الخرانة العامة . ولا أدرك 
أغسطس أن قواثم المتمتعين بأحقية شراء القمح المبشعر قد زادت عن الحد 
الذى أراده يوليوس قيصر لها اضطر الى مراجعة القوائم مرة أخرى وتحديد 
الريف ٠‏ وقد أدى انخفاض معدل الواليد فى العاصمة الئن تحميد هذا 
العدد . 


ومن بين الاصلاحات العامة فى مرافق العاصمة مشروع الجنرال أجريبا 
بانشاء مساقى وقنوات لمد العاصمة بالمياه » كما اهتم بترميى 
مجارى المياه فوق القناطر 238301055 ؛ وكان عددها ثلاثة أضاف اليهم 
اثنتين . كما أشرف على تعيين فردق لادارة شبكة ألياد ؛ وعندما ماب 
أجريبا عام ؟1 ق.م. عهد اغسطس بادارة مرفق المياه الى لجنة سيناتورية 
بشر ف هليها نلاثة أمناءة01225010 بخضعون لاشراف السسيئاتر . كما أضيف 
الى هذه اللجنة مهمة الاشراف على المعابد والمرافق العامة الاخرى وترميم 
ما يؤول السقوط منها . كذلك أبدى أغسطس اهتماما كبيرا باصلاح وتعبيد 
الطرق »© وبروى ذبنو كاسيوس انه عندما وجد حالة الطرق خارج العاصمة 
قد ساءت أمر أعضاء السناتو باصلاحها على نفقتهم الخاصة واختار هو 
طريق فلامينيوس ليئفق عليه من ماله الخاص . 


وق السنوات الاخيرة من حكمه أنشأ أفسطس فوة من ثلانة فرق من 
الفر سان 600110162 0 بلخ تمدادها ثلاثة آالاف راكب يتودها نائب 
التخفراء 718111012 هقناناء212626 () بختار من رجال السسئاتو أو القناصلة 
لمات وق مقي بك واد القرة. جر 1 مر الحوك اأروياتي الكو وله 
فى الادارة والتمويل . كما ساعد الحرس البرايتورى فى تطبيق الأمن 15١‏ م 
العاصمة وثى أجزاء ابطاليا المختلفة . 





)0 15-2 ,111مآ قلاللققه0) 216 كه 

كان طريق فالامينيو س أحد الطرق الرئيسية الثلاث التى تقطع ايطاليا وكان تر بعك بي 
طربق ابيا الذدى يبدأ من طرف الحذاء أله وبى السرقى حتى حدرب كابرى 0806100 احيك 
يبدأ طريق للاميئيوس صوب السمال ٠ى‏ بلتقى بطريق ١‏ بيليوس الدى بتجه نحو الشمال 
النربى من ابطاليا وقد سمى هذا الطريي. -لى اسم ابوس فلاميئيوس الرقيب الذى أنشأه 
عام 5١.‏ ق.م , 

() أنظر © 
٠‏ عندوظ الوأاممع تو 02 معللم1 نا مط ,مامص جوع جنال .21 


كه 01د 
ب الولابات : 


ادرك اغسعلدى أن السلام ليس معناه تأمين العاصمة واصلاح المرافق 
فييا فحسب »© بل هو اصلاح وتأمين ولابات الامبراطورية التى تدر كل عام 
الخرائب والأموال والغلال لكى يستمتع بها المجتمع الرومانى العظيم © ولذا 
رأى أنه يجب أن تومن من كل تهديد أو خطر . لقد وضع قادة العصر 
الجمهورى حدرد روما العظمى وارتفى أغسعلس بهذا الحدود »© ولكنه أدرك 
أن أىحدودة لا بحب أن تضم الا أذا كانت مناطق استراتيجية سمل 
بواسطتها حيابة الاراضى ألرومانية بأقل التكاليف العادية والمجهودات 


الحربة ولحمانة المستو طنين الرومان من تورات الوطنيين 2 هذه المناطق 
وشجانة تبكان مدن ١ل‏ لثزاك يرن ستكان نمفن الؤلاالت :6 لال كان فيد 


زع الشو عفان السطسن لل معد التوضم ل شييكن اننا والقرق 
الاوسط وفشضل أن بحقق أغراضه فى هذه الناطق عن طريق « الدباوماسية 
الوقحة » وسياسة التيهدهد والارهاب باستخدام القوة مثلما فصل صع 
الارثيين ») كما أعتمدك على الشاعء دويلات ععيلة تعوم تعمل 0 ااحر آاسة 
معاماة 01111 وكلقاط متقدلمة للحيش أل ردومانى وهو نذا لام عي نلك 
السياسة الرومانية منذ عصر الجمهورية وال سارت على مبدا « قسم 
وأحكم 6 6320 0طآ ناع 101106 


وبالرغم من أن أفسطس . كما سبق أن ذكرنا ‏ كان قد قسم بمقتنى 
اتفاق عام /!؟ ق .م الامبراطورية الى ولابات تابعة له شخصيا وولابات تابعة 
للسئاتو »© الا أنه لم براع هذا الغارق فيما مختص بالامن القومى . وذلك 
لأن أفس لس احتففل لنفسه سلطة الامير الم الإعلى 1101 إلاع م110 
وهى تفوق سلطة الأمبردوم ألتى كان الممتع به حكام الولابات من المناصل 
السابقين ‏ 220-00285118 الذين كان السمئاتو بعيئنهم حكاما على الولابيات 
التابعة له » كما كان افغسطس. سيطر على السئاتو » وكان هذا الآخير لاقدر 
على بهاطة الثمن الذى قد بدفعه اذا ما فكر فى مخالفة الامبراطور . وهذا 
واضح من سلوك أشبيطين عندما تدخل لاصلاح الظلم الاجتماعى الذى 
تنبا عر ن حكم الجمهوريين أولانتى كردت وقورشة عام لاا ق. مم واللتان 
كانتا ولابتين تابعتين السئاتو ٠.‏ ثم أصدر فى عام ؛ ق.م قرارا نشر فى ولاية 
قورئة بليبيا أوعزهبنفسه للسناتو يؤيد قيه اصلاحاته للظلم الذى وقع 
على ولابة قورشة معلنا تسقيل أحراءات مقاضاة الناس ضد أى مسثول 
رومائى بحاول ابتزاز اموالهم ظليا وعميه على كل الولابات الرومانية » 
وخصص لجنة بركمانية من السناتو للتحقق, ف مثل هذه العضايا وتففى 
الحقائق بخصوص دواد ةالابدراز من حائب الولاة وعاملى الخرا- الرومان » 
وأعلن افغسطس قراره لك عام بكار نالولانات جميها مد ىالصسوو باث الى بتد بليا 


ألت مانو والامبراطور حورن" 3 تفع أل عر رعانا الامن' ررلة شسمم 2 أغللم أو 
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ابتزاز . هذه الكلمات ألتى صدرت من قم الامبراطور نفسه تعبر عن جوهر. 
الحكم الجديد وعن سياسته ازاء الولايات ©» لقد كانت الفكرة فى راس 
أغسطس هو أن تجعل الاستعمار الرومانى استعمارا مستثير! يشمى ولا تخرب 
جز ولكن لا يسلخ . وبئاء على ذلك فقد أعاد افسطس النظر فى كافة انواع 
الشرائب »© ولكى كون عادلا فى تقدير الضرائب فقد أمر باحراء احصاء كل 
اربعة عشر عاما لاعداد المواطنين وممتلكاتهم على ضوئه تفرض الضرائببطريقة 
نسبية » وعهد الى صديقهِ وجنراله أجريبا للاثراف على تلك الهيئة ووضع 
جدولا ضريبيا يراعى عند فرض الضرائب . 

الولايات والامسراطورية والولابات السيناتورية : 


سبق ان اشرنا الى ان الولايات الامبراطورية س اى التابغة للامبراطوى 
هى الولايات التى كان بعسكر فيها القوات الرومانية » والولابات السيئاتورية 





)١(‏ بفضل ثراء الممادر الاثرية خاصة المكنوبة ملها ب والتى اكتشفت فى بعض ولابات 
الامبراطورية الرومانية آمكن للعالم الكبير ميخائيل روستوفترف أن يؤلف عله الضخم الذى 
أصدره فى عام "1451 وهر 

+76 توه لاقصمظ فطة عه 816017 عتسمدم8 0مهة أممع 
والذى صدرت الطبعة الثانية منه عام 1م5١‏ . وبالرغم من, أن هذا العمل لا يزال المصدر 
الأول للباحث عن الأحوال السياسية والاجتماعية فى الامبراطورية الرومانية الا أن الاكتثسافات 
الاثرية بفضل مجهودات علماء الآثار خاصة فى نترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتى غطت 
تقريبا معظم المناطق التى كانت ولابات الامبراطورية الرومائية « فيما عدا أسباليا » غرت 
المفهوم الأكاديمى للباحثين اذ بدأ الاتجاه نحو دراسة العلاقة بين الحضارة الافريقية 
الرومانية وبين حضارات الشعوب المحلية فى هذه الولايات وكان 'هذا واضح فى أعمال المؤتبر. 
الثامن لعلماء الآثار الاغريقية الرومانية الملعقد فى باريس عام 15957 . انظ : 
مآ : (1963 كتعد2) عتوأدممك عذىه1مقتطاعءة*0 اهدو ذنه 0ندع طنز مننامعدمه عحدة 1ك 
ر5 ]06117621 قعنتتطاتاه قع1 حلاق علأحصاو أع عناوععتاع رماهه 1ل 5ع أمعصطع ررم زود 
85 5ه ١‏ 

ومن الدراسات الحديثة التى سارت نى هذا الخط مجبوعة الابحاث التى تضمئهة 
الكتاب الثانى . 
010ه'1 تمه 720 علعهددم1 .)ا ,116 ,12 ,تالعمدع8 .2 طنز عدد[8411 مبصوعع1 
0 2 للدم ل1ه 171 ,وتنامططيرتء81 1655 220 عمتمصطظ سمصسمط فط ,(عم81 

٠‏ 20016105 لاعتاعصط) تزعسدعطلرة [وممع امن 
هذا بالاضافة الى المراجع القديمة !0 , لا تزال مفيدة مثل : 
٠‏ : (1909) ع الصططظ سمصمظ معطا .هن ومعمتسطط مطناة ‏ .وعمس صيصره31 ع«املمع 1 
نمدم عطة 1ه مم01 ,قعصول .2.14 + : (1938) ل[ن اا محسمظ مط : كممهقطم 
)1987١‏ للع متمنطا تامتصمط 
أما الكتدب الأخرى التى عالحت بمذ, ولاباب 1/. راطوري” بالتفصيل فقد اشرت اليها 
عندما تعرشسث لوهلاه الولابات . 


ا 


في "الولارات اله" ل تحعان الي كرات ستكزية التاميفها #“ولكن فى فض 
التلروف كان أغسداس سدرك حو شاه الي ولادات اللسئاتو لاتمام عيلياث 
مسكر دل مثلما نعل 3 د فى ولابات مقدونيا والليى لير نكوم وافر بقيا ؛ كما سلى 
ا ا ألو ولانات لد 0 'ثماما وتشردسك بروحم التثعائة الرومانية آل 
السشانقو 55 نعل برلاية الغال التربة مأ ل ندال وس امطللة) التى حولتيا 
عايات الاستيطان ال 0 ألى آشبه بجزء من ايطاليا وليس ولابة 
رومانلية ©» وكذلك دمل باقر داتيكا ممعااعوظ الاسبانى »© كما فصل 
اقليم البيلوبوئيسونس فى جنوب بلاد اليونان. وجعله ولابة مستقلة تابعة 
للسناتو ومماه ولابة اخيا 02818 .الذي تان قلسما تابعا للمقدوليا 4 كما 
أستو لى أشيط ى على ولادات كانت تابعة للسناتو سسب الطوارىء والظروف 
قدبما باكمال نتحبا قبل نشوب الحرب ضد أنطونيوس وكليوباترة ٠.‏ وكانت 
هذه المنطقة البوغوسلافية تشتهر برجال قبائلها المقاتلين والذين كانوا سّومون 
بأعمال المثاومة المستمرة ضد المحتلين الرومان )١(‏ . كما استولى اأفسطس 
على ولابة كيليكيا ثم استولى فى عام ١‏ ميلادية على جزيرة سردينيا . كما 
كان أغسطس لحتفك تنه بالمقاطعات التى بفتحها رجاله وجلوده . 
ومكدا كان السيناتق فزركا مهما وليس من التاحية الفعلية ‏ الاير اطوق 


فى اطار الامبراطورية (؟) . فمثلا كانت هذه المقاطعات أو المدن حرة فى تسيير 
شئنونها ال و ملزمة دافم ضرائلب لروما ولكن من ناحية الدفاع 
والسياسة الخار.حية ذثئد كانت تتبع الامبراطووية ركانت هذه الامارات 
ملزمة بالساهدة فى الحبلات الك اللمسسكال 35 أذا افقكين الامر 2ش وكثم را ما كانت 
حكومات هبذه أل 000 ( عملا » لا سققيها فى التحكم شىم سوى قوة السلطة 
الرومانية ؛ وكان استثلااها دموريا وبندابق ذلك على مور نتانئياة1م ا دتده]ة 
وتراقيا 52126152 - رمقاطمة بيوذانى ناسطين 21010862 © وكذاك 
حالاتيا 2ه2غة21). ١‏ وكابادوتيا وأعضق نزم ج0 ؛ وأرميئيا الصغفرى») 
واخيرا ارتأى امسفلس نويل مقاطعة بووذا ومقاطلمة جالاتيا الى ولايات 
رومانية دعما للسلام الرومانيى , 





-(1) من هالاد اندلاية تدر لسلس اكه من رحاليا ابتداعء من كلوددوس القفوطى حتى 
دتلديانوس وتسددلين أن بتولوا عرش الامبراطورية وينتذوها من التصدع وذلك ابان القرن 
الثالث الميلادى وعرذئوا باسم الأباطرة الاللريين . 

(؟) يتطبق ذلك على ولابات الشرق الاغريقبة الحغارة والتى كانت فى الأصل' ممالك 
تقردها مدن هللينستية وكان زمام الحكم فى هذه المدن بقع فى أبدى طبفة مثفئة براءعوازية بريطها 
صلات قوية بالطينات الحاكمة فى روما 

انك 
لم ١0‏ افلا اا الل لشف ل ال ا ا ل ال الك شق 


اصلاح حكن الولابات : 


ظلت السلطة الرومانية تفرض نفسها على الولابات فى العصر 
الامبراطورى بنفس الصورة التى كانت عليه ابان العصر الجمهورى . فقّد 
كان حكام الولابيات يختارون بالقرعة من بين المرشحين لهذا المناصب من 
القناصل والبريتوريين السابقين » وكان يشترط أن بكون قد مغ على 
القنصل عشر سنوات منلذ تركه للوظيفة وعلى البراءتور خمس ستوات 
حي يصبحاق. مزهلين لتيعل هلا النصبا 6.وكان: حاتي الولاية سمي 
برو قنصل 2120-02811 > سواء سيق له تولى القنصلية فعلا أم لا » بالرغم 
من أنه كان يشترط على حكام ولايتى اسيا وافريقيا أن يكونا بالفعل قنصلين 
سابقين . وكانت مدة سريان المنصب عام واحد 4 وكان سساعد البروقنصل 
هيثّة يوافق على اختيارها الامبراطور وتتكون من الكوايستور (المفتشالمالى) 
وئلاثة مندوبين قضدائيين بروبراشوريين ) . أما فى الولابات التابعة للاميراطور 
فقد كان قائد قواته فيها يعتبر مندوبا 1688508 عنه فى حكم ألولابةوالتزم 
بذلك اسما ووظيفة . أما اذا كانت الولابةهامة وتقتغى عنايةخاصةعندئذكان 
الامبراطور بعين نواباعنهبدر حةبر وبر أيتور 21021266011281 541لا08ك دوعا 
يخثارون من رجال السناتو الذين سبق ليم التمتع بسلطة القنصلية أو 
البرايتورية دون النظر الى شرط انقضاء فترة معيئة ما بين تركهمى هصذه 
السلطة وتر شيحهم للوظيفة الجديدة .واستثنى من ذلك توابه لحكم مصر 
لأنهم كانوابختارون من طبقة الفرسان وبتمتعو نبلتبوالىمصر قنااع6 21082 
11 وكان تحت تصرف والى مصر ثلاث فرق رومانية . أما باقى 
الولايات الصغرى التابعة للامبراطور فكان بحدرسها حاميات من التوات 
المساعدة وبحكمها الوالى أيشا ولكن غير اسمه فيما بعد قأصسيح 
« الأمين 016ئهث1تا10ط وز , أأهل"دات الكبرى كانت تعسكر الفرق الرومانية 
بتود كل منها آمر نر قه 168108318 1282508 )١(‏ وكان أمر الفرقه خاضعا 
لنائب الامبراطور تماما كما كان بخضع للامناء 0110" »؛ وكان 
كل من الولاة والامناء بعينون شخصيا بقرار من الامبراطور ولا بخضعون 
لأى سلطة غير سلطته الشخصية . كما كان تواب الامبراطور وأمناؤه 
لا خضعون للمدة الحددة التى تحددها الوظائف الاخرى © بل كانوا بمارسون 
عملهى ما دام الامبراطور راضيا عنهم وما لم بحتاج اليهم فى مهمات تقتشى 
مغادرتهم الولاية . ولا كان الامبراطور هو الذى بعينهم كان الامبراطور هو 
هو الذى شيلهم . وهو الذى بصرف الرواتب لحكام الولايات سسواء 
الامبراطورية أو السيناتورية وبذلك تغى على دوافع النهب والاستغلال 
)١(‏ فضلت أن أترحم لفنل ‏ 10810818 «نا1682 بآمر العرقة وهى أصدق ترجمة 

فى نلرى وحتى نفرق بين هذه الرتبة وبين الوظيفة السياسية لنفس الكلمة وهى ملدوبم 


الأمبراطور لحكم ولاياته ٠‏ 
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التى عانت من حرائها شعوب الامبراطورية الويل والعذاب )١(‏ وأصبح حاكم 
الولانة عر ضة للحساب العبسير أمام الاميراطور ٠.‏ 


وقبل أن ننهى الحديث عن ولابات الامبراطورية نحصب أن نضيف أن 
0" يكن عبقرية عسكرية بقدر ما كان عبقر بة تنظيمية © وبالرغم 
ن أنه كان مستئيرا ومتحكما فى اطماعه ألا أنه لم يقاوم اغراء التوسع الذى 
يه العظمة الرومانية 00118 وخاصة وأنه كان لعتقد بأنه أعظم من 
حكم روما وهو محق فى ذلك فلا نعرف حاكما أضاف الى الامبراطورية بلادا 
لجدبدة مثلما أضاف أغسطس . واذا كان أغسطس بدعى فى كل غزوة يشوم 
ب بأنه يقوم يعمل مشروع 1160 ا لانه دفاعى © كما أن 
شعراء النلاط الاوفسطى هللوا وكبروا بالتوسع وأعتبروه ع روما 
نكعقراءتواباه الحقيقية ٠‏ وتستطيع أن تشتف سياسة اقسطس يانها نتبانة 
نتعداها . وعلى ذلك نستطيع أن نوجز « العمليات الدفاعية » فى الولايات 
الروعاية ا ا 


1 مد فصر 5 


كانت مصر أغنى ولابات الاصراطورية الرومانية وأهمها استراتيحيا 
وتجاريا » فقّد كانت هى و ولابة أفريقية تمد الامبراطورية بحوالى سخمسة 
ملابين مكيال رومانىمن القمح وهو ما بعادل ثلث الكمية التى يستيلكها 
الشعب الرومانى ستويا . 


وكان أمل روما فى الاعتماد على القمح المصرى كبيرا * فقد ذكر 
أورطيوس فكتوز 71601 15 1[عاتاك الأؤرخ الذى كان شعف ال 
ونليفة حاكم بانوتيا عام 0 ميلادبة والذى كدب تارم الام راطورية من 
أغسيطس حتى قسطنطين الثانى مدان روما كانت تحصل من مصر قل في بدانة 
عصر ا ن على ما بعادل مليون أردب فمح بالمعياز المصرى سيثويا ؛ بل 
3 اعتماد رونا على الفمح المصرى بدأ منكل أيام البطالمة » وند أدى تدفق 
القمح المصرى الحيد 00 الى كساد زراعة القمنح فى اط'أيا حيث لجأ 
الفلاحون الايطاليون الى استبدال مزارع القمح بمزارع الكروم » ولهذا 
كتب المؤرخ تاكيتوس بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد ابطاليا على ما 


0 ىد 0136 2520 قناأقناعتتك 045 00115112 عدقنتف م101 ,صب و11 .8.10 ك0 


.24و 180 .وم ,(1958) معطوءصناةة رمستططعاة عطءه تماكمعتدة 
وك 3س سو لدان مين لني أت ع 5 0 زمار 0 رلابات الاميرأضورية قيما عدا 
مردينيا وولابث افريف) كانه لم يجذ الفرصصة لزيارتهما ٠‏ 
لت لل “بطق قناسلط ,تالخد 816 
ب لتر لم : »© ممكأت 


لت 
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٠ 
لوق يد‎ ١ 


تنتجه من القمح وبداية الاعتماد على القمح المصرى وقال بالحرف الواحد 
«ان ابطاليا لم يصبها الجدب »؛ لكننا نفضل أستغلال افريقيا ومصر »© لقد 
أصبحت حياة الشعب الرومانى رهنا بالسفن » )١(‏ 

وبالنسية لغيرها من الولابات كانت مصر ولابة هادئة » لم يحدث فيها 
ما بعكر صف السلام الروماني اللهم الا بعض الثورات الصغيرة التى قامت 
١‏ لحنوب وبعض !لقتال قر بالحدود الانيوبية » اذ تعر ضتمصر لبعضسالغزوات: 
من حانب الاثيوبيين خلال عام ؛ 0؟ © ؟؟ قء.م »4 وقد قام كورتيليوس 
حاللوس »؛ أول وال عينه اكتافيوس أفسطس على مصروهو من المع رجال 
الفرسان وكان شاعرا وصديقا لفرجيل أمير الشعراء الرومان ‏ بحملة 
تأدسية ضد النوبيين ف عام 5 ق.ء م0 ألذين حر شاسوآا مداثة طيمة على 
الثورة » وبعد سحق الثورة فى طيبة قرر الوالى أن ومن حدود مصر وحدود 
الامبراطورية فى أفريقيا » فسار حتى أسوان ثم ألى جزيرة فيلة ( قصر 
ألس الوحود ) وقبل عقد اتفاق مع ملكة النوبة بجعل منتطقة عازلة ما بين 
مصر والتوبة وسلع مساحتها تقربا 99م كيلو مترا وتقع ما بين الشلال 
الأول والثانى » وأشترط أن تكون هذه المنط”* العازلة تحت النفوذ والحماية 
الرومانية . وقد ترك كورنيليوس جاللوس أخبار اعماله فى طيبة والنوبة 
منقوشةعلى حجرمنالجرانيت عثرنا عليهفى جزيرة فيلة مكتوبباللغاتالمصرية 
واللاتينية واليونانية وموّرخ فى .؟ من برمودة الموافق الخامس عثر من 
أبريل عام 19 ق.م وهو العام الأول لحكم الرومان » وتفاخر بأنه أول والى 
رومانى يعين على مصر بعد فتحها » وتياهى:بأنه قمع الثورة فى طيبة التى 
كانت مصدر ازعاس للملوك السابقين() وركب الفرور الوالى فنسى نفسه 
ونسى حدوده فسمح بأن تقام له التمائيل وأن تنقش أعماله على واجهة 
المبانى العامة بل وعلى الأهرامات ؛ وبالرغم من أن لهجته لا تحمل أقى 
مساس بالأميراطور أو توحى بالتمرد عليه » الا أن اوكنافيوس أغسطس 
كان بعرف مدى الخطورة لو ترك الوالى بسلك هذا الساوك »© اذ كان 
يخشى على مصر من الانفصال عن الأمبراطورية وهى الصومعة التى بعيش 
عليها الرومان » ومن ثم استدعي كورنيليوس جاللوس الى روما وأوصزر 
للسئاتو أن يكيل له الاتهامات © فعزل من منصبه وصودرت ممتلكاته ثم 
نفى من البلاد » ولم بتحمل الوالى هذه الصدمة فأخذ حياة بيده فى عام 
57 ق.م حيث رثأه فرحيل صديقه الحميم 3 


وكان الوالى الثائى بدعى أببيوس جاللوس وهو لا يمت بأى صلة قرابة 
الى الوالى الاول » وقد شغل نفسه بمشروع فتح اليمن وفى آثناء فيابه 
هناك استغل الموبيون خلو مصر من الفرق العسكرية وعاودوا الهجوم 
على حددو مصر الجنوبية ناقضين بذلك الاتفاق الأول © وهزموا الكتائب 
الثلاث ألتى كانت تقوم بحراسة الحدود الحنوبية ؛ واستول ا على سيلة 
وأسوأن والفانتين ونهبوا اموال وممتلكات الئاس وسرقوا تماثيل أغسطس 
وحملوها معهم , عنداذ أصدر أغستلس أوآمره لون أحد قواده من الف سسان 
.4 ,111 ,قعاهتسط ,قتطاعة"1 (1) 
ألقار مصطفى العبادى : مصر الاسكندر الى الفتح العربى الانجلو المصرية 1535 اس 1875 ٠‏ 

(؟) أنظر عبد اللطيف أحمد على 4©. المرجم اللسابق “" ص 6م 5 5ه ٠‏ 





عمد اسيك 


واسمه جايوس بترونيوس بالتعامل مع النوبيين نظرا لانشفال الوالى فى 
خرب أليمن ؛ وفاد بترنيوس حملتين الأولى قام بها فى عام /ا؟ ق.م 
والتانية عام ؟؟ ق.م طارد فيها التوبيين جنوبا حتى السودان واستولى 
0 داكا ماعمية اللو دين ( حل السرتل ) ددمرها ؛ وهنا طليت الملكة 
النوبسة ب أد انكنداكه ‏ عقد السلام مع الرومان © وأوفدت رسولا قابل 
الأمير اطوار اتشسلنن قَْ حزلرة ساموس قى شتاء عام ١>؟ك‏ .؟ ق.م وأبدى 
النوبة والاكتفاء باحتلال المنطقة الواتعة ما بين أسوان ومديئة الحرقة 
( هيرا سيكا ميثوسسى ) وجعلها منطتّة عازلة » وأصيمح بذلك حدود 
الأمبراطؤربة هو الشلال الأول 3 وبقيت حدود محر آمنة لما قرب من 
ثلاث قرون من بعده 6 حيث أقام الأمبراطور حامية رومانية ونى تحصينات 
دناعية حفئلت السلام فى الجنوب . 

وقد بلغ الخوف بأغسطس أن ترك فى مصر ثلاثة فرق رومانية واحدة فى 
الاسكندرية والثانية فى منف والثالثة فى طيبة ؛ فضلا عن عدد من فصائل 
الخيالة التى تركها لحمابة حدود مصر الشرقية والغربية وعند مدخل 
الفيوم وفى مدينة الأشمونين ولحراسة الطرق الموٌّدية الى موانى البحسر 
الأحمر . وقد بلغ حجم القوات الرومانية فى مصر حوالى ..٠86ر؟؟‏ جندى 
وهو بفوق بكثير متطلبات الموقف وبعكس القلق السياسى الذى كان سيطر 
على الامبراطور خوفا من أن تستغل مصر أو يستقل بها أحد ولاتها ومن ثم 
حرم على رسجال السناتو ومشاهير رجال طبقة الفرسان تولى الوظائفا 
نيها أو حتى دخولها الا باذن خاض منهة , وبرى هذا الل: حتى .على آل 
البيث الأمبراطورى ذاته »> وظلل سارى المفعمول يطبق كما أرادهة أفسطسر 
حتى القرن الثالث الميلادى عندما بدأ خير مصر بقل ولم تعد الصومعة التى 
نيا أثرومان 4 وعندما بدأت شمال افريقيا تحل محلها كمصدر بديل 


لعبشن مايا 
الرومانية نفلرا لمشاكلها الكثيرة وللترثيب الفربب لمجتمعها السسكانى 
بالمتصر يي 6 لبقي حرفا من إن لصي ظامهاء لجياة |الغراني بو رجا 
البطالمة الى نمهاأ لما سممعوه عن خيراتها وتراثها وكقمحها م( ومن ثم أراد 
اغسعلس أن بكون النهب من جانب واحد بشرف هو بنفسه عليه بحيث 
ردالرقم من أن ام د ولادة 12100 سسا التعريف العالونى 
الروماني أو ابيارخيا. #لطتدءاظ وهو اللففل المقايل فى اللغة الاغريقية 
ا كانمثك لمك الدواع تس واه الشسيب 3 عر مك فتعح الإاسكندر حتنى 
الفتح العرى 5 5 ا دا قوات عسشكر بذ وب حمل خيرها لصالح الشعبه» 
الرونات » بوالكو يدن بمائر الولانات عدمة والل ا مك طلقة الفرسياح 
5 2 2م ' الادارية العليا 4 مع 
لم ملم 05 “كار ايها لطافت مؤقمة تزول, بزو (.السسيب ليحكم مصر ثياية 


الالية الأمو اموي والق ليق تيا 


تأر الامم ا 0 كانت سمر اطي الولاية إن حت ماك التي مندحصت سحقل سيك 


1 


ات 


تقودها التى ١‏ تدع ىقن ألا فيهأ فقط مئنعا لاستدراف أقتصادها 5 ركه لس 
الوقت عادل العمل السكندرية من فئة الأربعة دراخمات بالديئار المررمانى 
تسهيلا لتقدير الشرائب وللتجارة المتبادلة » وظل هذا الحق ساريا حتى ألغاه 


ديو قلديانوس عام 1 ميلادية عندما أدميج مصر ادماجا كاملا وثاملا قَْ 


الأمبراطورية . 

بثلائة نرق كاملة وعددا من فصائل الفرسان وهو يفوق الحاحة »)2 ثم 
سيم مصر الى 'ثلانة أقسام ادارية كبرى هى الدلتا ومصر الو سعطى وأقليم 
طيبة وجمل على راس كل منها نائبا للوالى لحكمها واشترط أن بكرن هذا 
النائب رومانيا او حاصلا على على الجنسية الرومانية تماما مثل الوالى 
وقاضى القضاه وأمين الخزانة وامين الحسابات الطارئة والذين كانوا 
جميعا تقيمون فى الاسكندرية ولا يغادرونها الا في دورات تفتيششية : وكأن 
هدف الأمبراطور من هذا ألتقسيم الادارى القضاء على حركات الانفصال 
فى الوادى والتى سادت طوال تاريخ مصر الفرعونية والبطلمية » ومن أجل 
هذا قلم أظافر المعابد واشرف على ميزائياتها وزراعة أو تأجير اقطاعياتها 
وسلب منها حق منح الحماية إن يلوذ فرارا من دين أو عقاب ٠.‏ 

المصارف والترع والرياحات وجارت الصحراع على الأرض الخشراء هما أدى 
إلى ضعف الانتاج الزراعى 4 فقد بدا أفسطس ثورة زراعية وأمر جنوده 
بالعمل فى مشروعات الرى والصرف والاصلاح كصاحب الضيعة التى ورثها 


كذلك أراد أشسطس أن ستغل وضع مسر الاستر اتيحى لخدمة 
التجارة بين الشرق والغرب والتى تعود بالنفع على اهل الاسكندرية التى 
كان يعمل اغلبهم بالتجارة ؛ ومن ثم انشاً أسعاولا يعمل بانتظام بين 
الاسكندرية وابطاليا » ونى نفس الوقت ربط بين التجارة القادمة من الهند 
وسيلان عبر المحيط الهندى ثم الى البحر الأحمر ثم تتقل التجارة برأ عن 
طرق القوافل سواء فى وادى الحمامات الى الموانىء النيلية عند « قفمل » 
لتنقل بالراكب الشراعية الضخمة حتى الاسكندرية وهكذا لاول مرة فى 
تاريخها سيطرت مصر على التجارة بين الشرف والغرب وقد ونامب قم 
العلوم البحرية والمناخ.ة على تشجيع اا١حة‏ ؤ, البحر الاحمر أادى تعول 
الى بحيرة نشطة بعد أن كان بععرا ميجررا وبدا التجار بنقلون من جات 
الهتد وأقفربقيا مثل اكه أبل, والعطور والعاج وريثي الننام والذهم ‏ !3.501 
ألى ابطاليا عن طر دق الاسكندر 3 6 وأدسه .4ع مامه المد شة مقرأ لكب..ار 
التجار وحيث تحر فيها سمفقفات التسيدين والاستير أن د اذكو نمدا شركاثت 
دولية فى بعفى الأحيان لهذا الفغرض . وقد عاد هذا النششاط اله عسارى 
بالرشاء على الاسكندرية . 


1د 


ادلم تحاول أ غسسعفئس أن شر اللغة اللاتيئية أو يقيم فيها مدنا على النظام 
الابطا! لى مثلم فعا ل فى شمال أفريقيا أو بلدان الشرق لانه أدرك قوة المقاومة 
الخساررة سواء الفرعونية الخالصة أو المصرية الاغرشّية © واكتقى بأن 
تكون العلاقة بين مصر وروما علاقة استغلالية كعلاقة الفلاح بالبقرة لا بهمه 
اونها أو حمالها بقدر ما بيمه كمية اللبن الى تذزها : وليذا فرضت الخرائب 
بكل أنواعها فكان منها ضرائب مباشرة مثل غريبة حيازة الأرض ومقدارها 
خمس المحصول تقرسا » وضرية الرأس أو الجزية التى فرضت بالكامل 
على الفلاحين المصر بين وخفشت الى النصف بالنسسة لأنصاف الاغريقل 
الفاطنين فى عواصم الاقاليم بينما أعفى منها أهل الاسكندرية تماما »6 
ودفعها اليتود المصريين مخفضشة » وشريبة الهن والحرف » تم سخرة 
تتلهير القنتوات وتقوبية السدود وكانت مدتيا خمسسة ايام من العيل أو أجر. 
هذه الأبام » أما الضرائب الغير مباشرة فهى ضريبة البيع والجمارك والمكوسي 
فرضت على التجار وكان أ.لمبهم من الأغريق وكانت تتراوح ما بين ١آاان‏ 
من اقممة البضاعة الستوردة أر الصادرة » محلية الصناعة او مستوردة 
وا ضرسة اللخ 'والنطرون 21 من أهم هذه الضرائب © شم 
العقود والغرامات . 


كما فتح أغسطس الطريق الحصول على الجنسسبة الرومائية للعاصل, 
عي حفرق أوأطنة ىَّ مدانة الاسكتندرية أو للمتطوعين ف القوات المساف 
الرومانية خاصة فى الأسداول بعد قشاء ما يقرب من خمس وعشرين ذا 
رهو ثمن باهفل مات قبل أن بحققه الكثيرون وكان للحنسية الروماليتى 
مزايا مادبة مثل الاعفاء من ضرسة الرأس والسخرة والتمتع بحماية القادون 
85 لو شسم الممتاز والتوادن النفسى © هكذا به يخا امعان ق وضع معزول وبقبت 
الاسكندربة ب ألتى اعتبرها الرومان محاورة لصر ولسيتةة مشر به 
عنامي 1 للولاية كما أراد 5 الاسكندر الأكبر وخلفاوؤه من ملواك البطالمة ؛ 0 
أصبحت ها المركز العلمى والحض.ارى والثعاق وهاءمر:»: ايها البحة .أرة 

ن بلاد اليونان بعد أن تدهور حالها هناك بل قامت 11 , 0 يباور 
الوسيط دين الحضارة المخرية ذات الأمسرار أأعلوية وب ١احضارة‏ العالمية 
الاغر بقو رومائية ©» وبفضل الاسكندربة تعرف العالم الرومانيى على أسرار 
المصريين وانتشرت بيتهم ديانتهم مثل عبادة ابزسن وسسرابيس 
وهارهو قراطيس.ن © فثلا عن ا و تفسير الاحلام ا 


أما الوادى أو «1لشورا» وهو الام ل الض.ق أاعطويل من الارض 
الرراعيه واي 2ك من مشارح الان كنا 3 ان ا فقد كان 
بد كاله ااعلا واي 1 نوك دام كتتاء عوا: سمو الملدن المصرية أو المدن 
الآخر نعبة ل وه ماشه د السسكن ل 5 ا من ٠‏ الا ع أاستوطنين تملك الأر ص 
ٍ وألا[. لكوم انوأ مخدللء - ا 3 0 أماه اذا حباً و -جاتهم أ أمهاتوم 
وديذء!آ أنرتور عم الروماري إنضات أغريق ؛ دفمر لصفا ضرسة اراس امأ 
الا الق ددو الوه ١‏ محقم ف آث هه المرق دااع الدن فلك وفوا 


2 


ثماما هسام الفلاحين المصريين مكونين حلقة تجميع بين خصائد.ر, الشعبين 
الفكرية واللغوية والسلوكية . 

لقد كانت « الخورا » هى مصر الحقيقية » حيث الحضارة الترعونية 
العريقة والتى تمتد عبر ثلاثة آلاف سنة قبل مجيىء الاغريق ؛ لم يؤّثر فيها 
الفزو الحضارى الافريتى كثيرا ؛ بل على العكس دعم من كبريائها 
ومسئوليتها » بل دخلت معهم فى دور التحدى من أجل البقام ٠‏ 


ولهذا نرى التناقغى واضحا بين آثار مدبلة الاسكندرية وبين 
الآثار التى عش عليها فى الاحر أء الأخرى من الوادى © صحيح أن التحضارة 
السر به تلقنت فى يكن الخرا نه النمضاء ١‏ الاغر يه لشكنها النيظ تعر < 
خالصة روحا وجوهرا » حتى فى المدن والتجمعات الاغربقية فى الوادى نجد 
الطابع دالتاثر المصرى تغلب عليها و لصمسح الغن الاغر به فى صورة باهته اتسشعك 
تدر يجيا عن الروح الاغر بقّية الخالصة » 15 وجدل شان التمصير الى لعش 
أحياء الاسكندرية ذاتها . 


التى امتدت حتى الى الكتابات الدبنية التى كتبها اليهود وآباء الكنيسة 
الرقسية © فقد كتب فيلون باللفة الاغريقية الراقية موضوعات بهودية بحته 
وذلك ى النلصف الأول من الكرن الأول الميلادى © ققد كر جم فيلون التوراة 
( العهد القدم ) بلغة اغريقية مبسطة » لكن نشسويبها الروح الفلسفية 
الأفلاطونية الأصيلة لكى بخاطب بها قومه اليهود الذين كانوا لا بتكلمسون 
العبرية » بل أيضضا لكى يخاطب السكندريين بن أنفسهم + 


ومنذ اواخر القرن الثانى بداأت الاسكندرية قبرز كمركز للدراسات 
اللاهوتية الكنسية ممثلة فى كتابات القدبس كليمنت0190686 .85 2 
والقديس أوربحينس 01181285 » ورسائل دبيونيسيوس أسقف الكنيسة 
السكددربة (/ا1؟ 515 م وهى التى شى عليها الو تسسيسيق دسل 16 
مؤلفه الكبير « التاريخ الكنسى قتلتاماقلط )2 . 


فخلا عن هذا نقد ساهمت مصر فى الكشف عن تاربخ الاببراطورية 
الرومانية بالآلاف من الوثائق البردية ٠‏ التى نعثر عليها فى أكوام النفايات 
خارج القرى المصرية القديمة أو فى المنازل والمقابر » أو نجدها فى موميات 
التمأسيح المقدسة واحيانا ف موميات الشر وثر فخ هذه الو ثائق و تقسان 2 


وتعالج اسح ا د عمد الوثائقية صور”5 ل رائحة مجتسع 
مصر تحت حكم الردوما سن و تضىء رانب عديدة من تاريح الإمبر اطورية 
ذاتها ©» انها وثالق كشيرة ومتلوعة وحية )© تفطى كل عدو الي الحياة » 00 
من روائع الأعمال الأذبية الكلاسيكية والتى التجي عر عل رأسه و ! أل 


هو مير واس وثر أحياء ناد 0 أ رح الأغر امي واحك ن الكوميدبات دأعما! ل بعشل 


الفاللاسفة واللخطاء والؤرخين واألتي كان ا اه المففة من 


الارستقراطيين سواع مني الاغر بقل المصر بين أو الصر نين المتأع عير كين 5 1 


بد 19 امب 


نعثر أبضا على بعض. الأعمال الأدبية المكتوبة باللاتينية ولكنها لا بسكن أن 
تفارن أبدا بمحجم التراث الاغر دشى ٠‏ 

أما الوتائق غير الآدبية فهى كثيرة ومتنوعة منها التمارين والواجبات 
التى يقوم بها التلاميذ الصغار والمو ضوعات الانشائية التى بكتبها الكبار » 
والمراسلات والخطابات التى يرسلها الناس لأصدقائهم حيث كان المسافرون 
يقومون بدور سعاة البريد للآخرين » وهذه الأراسلات طريفة تكشلف عن 
أسرار الناس ومشاكلهم وهمومهم ومشافغلهم » كما تشمل الوثائق عقود 
الزواج والطلاق » والشكاوى أو البلاغات التى يتقدمون بها ضد بعضهم 
البعض » وبراءات دفع الضرائب ؛ وعقود العمل وعقود البيع والرهن 
والاإبجارات » وقوائم السخرة وملفات الضرائب »؛ والقرارات الرسمية 
واللوائح القاتونية »+ وشيادات الميلاد ودعاوى العشاء والأفرام ؛ كلها 
تعطينا صورة مباشرة وحية للنأس وللادارة الرومانية » وللوافع الاجتماعى 
والنفسى الذى عاشحه الالاف من الكادحين الذين عرفوا وكدوا لكى دس ةمتع 
الرومان بتنتائعم أعما نهم ومأتوا وهم يحدفذون فى أمساطيلهم وى تكلات 
جيوشهم للدفاع عن امبراطوريتهم ؛ أنها ونائق عفوية وبسيطة وصادقة 
وبعيدة عن حدلتة المرخين والمنفلسفين واللزورين للتاريخ » انها وثائق 
تعكس دراما الحياة بحلوها ومرها فى شعب مقهور وفى لحظات مظلمة عن 
تاريخه المجحيد. 
للممتمين بتارخ الامبراطورية الرومانية 2 وهناك عدد محدود من الرثائق 
مكتوبة باللغة اللاتينية خاصة ما بتعلق بالجيش الروماني فى مصر أو 
القانون والنشريعات ؛ وقليل منها أعمال آدبية لاتينية التى كان بقروّها أبناء 
الجالية الرومانية . أو جاءت مع الجنود الرومان أو التجار أثنام تحر كاتهم 
بين ولابات الامبراطورية المختلفة , 

والى جاب ذلك فيناك الآلاف من قطع العملة التى تروى التاريخ 
الاتتصادى صر وتكشف عن الأحداث الهامة والشخصية فى حياة الأباطرة 
الرومان والأمانى الدفينة فى نفوس المثرفين عاى سك هاأءه العملة 4 وبعضها 
قطعا نادرة لأباطرة لا بعر ف عفوم المؤرخون الكثير ٠.‏ 

وهناك أيضا شواهد القبور التى نعثر عليها فى الدانا , السعيد وخاصة 
فى مقبرة الطرانة ( مركز كوم حمادة محافظة البحيرة ) والتى كانت مدينة 
هامة مصدرة للنطرون وللاحجار » وشواهد القبور تعكس الوضع الاجتماعى 
والثقافى لحياة السكان ومتوسط العمر الذى بعيشه الفرد والمهن والمستوى 
الاجتماعى لهذه المهن حسب توعية القبر وعندما ننتهى من دراستها سوف 
نقدم معاومات جديدة تكون فى خدمة الباحنين () 

هداك 1 * ! اانقوش التى كشفت عر - لوك الرومان ازاء سيرة 
اللطالمة » وعر نت المماءد. والآلية التى أقيمت مب. جلها وهناك أيضا الاف 
الشقائات المكتوبة ألتى كانت تستخدم كبرادت لنسديد الضرائب ©» وق 


٠ 2 ِ 7 -‏ 7 9 5 حت و 26 
نسل الله اصصصا؟ ‏ ورا رم اأواماع ماي محص ا وزلندقل» 2 رف 
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بد 16 مم 


كل اليوم يكشف السستار عن المزيد من هذه الادلة ولن 'نتوقف المصادر 
المصرية أبدا عن العطام )١(‏ 
والى جانب ااوثائق المكتوبة باليونائية الدارجة » هناك الوثائق 
المكتوبة باللغة المصرية سواء بالخط الهيروغليفى المصور على -بجدران المعابد 
التى بناها البطالمة واكملها الرومان أو بنوها لانفسهم »© والوثائق المصرية 
من العصر الرومانى كثيرة وتعكس العلاقة الوثيقة بين الكهنوت المصرى 
والسلطات الحاكمة » وآخر نقش هي وغليفى يرجع الى عام ١95‏ ميلادية 
فى عصر ديوقلديانوس ؛ والى جائب النقوش الهيروغليفية هناك الوثائق 
المكتوبة بالخط الهيراطيقى الذى استخدم لكتابة النصوص الدينية على 
اوراق اللردى © وكذلك الخط الديموطيقى الذى استخدم بكثرة خاصة على 
الشتافاث المتعلقة بدنع الشرائب وعقود الزواج وغيرها من المماملات 
والعقود التى تمث بين السواد الأعظم من المصر بين اه لتمسكين بلغة الأجداد م( 
بل ظهرت أعمالا ادبية بالخط الدبموطيقى مثل تفسير الاحلام والنبوءات 
والأسالن التدهية ٠‏ 
ومنذ نهابة القرن الأول الميلادى تظهر أولى المحاولات التى قام بها 
المصريون المتاغر قون أو آبناء الجيل المهحن لكتابة اللفة المصرية بالحروف 
الابجدية الاغريقية »؛ خاصة تماويذ السحرة التى تحتاج الى نطق دقيق 
وضوياتك عيبنة لاتقدن الابعدية الصرية تشقينيا لانينا تخلو من الخروف 
المتحركة . وفى مطلع القرن الثالث الميلادى عندما بدات المسيحية تنتثر 
بين الصربين نجد نصوصا من العهد القديم مكتوبة بالاغريقية لكن مذيلة 
بشروح مكتوبة باللغة المصرية لكن بالحروف الاغريقية » وتدريجا بد أالمصريون 
بجدون طريقة آأسر للكتابة وهى استخدام الحروف الافريقية بعد أن 
أضافوا اليها سبعة حروف غير متواجدة فى الابجدية الاغربقية وهى الشين 
والحام والعين والحيم والفامء والخاء والكاف والدال والطاء ٠‏ وبعضا من 
الكلمات الاخربقية التى ليس لبا مثيلات فى اللغة المصرية لتولد اللغة والكتابة 
القبطية » وكلمة قبطى تعنى « معرى » وهى تحر يف للفظل الافربفقى 
58 وقد نبعت هذه المحاولة الناجححة تلقائيا وتدريجيا من الريف 
المصرى وليسى من الاسكندرية . وسرعان ما تبنت كئيسة الاسكنلدرية 
الاغريقية الثقافة هذه اللغة والكتابة الجديدة لتسجيل صلواتها وشعائرها 
خاصة عندما بدأت تنفصل وتأخذدذ لنفسلها طابعا قوميا وكهئوتيا مستقلا 
يقوم على المونو فيسية أى الطبيعة الواحدة للمسيح ؛ وبذلك وصلت 
الكنيسة الى قلوب جماهير الفلاحين » علما بأن هناك وثائق قبطية وثنية 
غير مسيحية توجد جنبا .الى جنب مع الوثائق القبطية المسيحية . وبذلك 
اصبح لدينا نوع جديد من الوثائق التاربخية تضاف الى التراث الكبي . 
وقد صاحب عملية ميلاد اللغة والكتابة القبطية عملية تطور فن مصرى 
ممزوج بالروح الاغر قية خاصة فى النحت على الحجر أو الخشب وى 
صناعة النسيج والأوانى الفخارية وفى عمارة الكنائس حيث اطلق على هذه 


1 المتتاع حدو معق06012 عالع عتمم عدنا» وموم 181-181 .65 تمصع م1 .6 (1) 
139-12 ,2 ,ع2 ,19 لصحظ ,1915 ,2521 فدات 


اه 


البجدة اعدو زه اتن ععارة مت اق البسن الاعال وس ان نادت 
عتك القن الثالقا وجي التعد الأسلفت لفل اترهق التنا الاتلاين القرق 
خاصة فى الرسوم والزخرفة التى نجدها على الأوانى وفى فن النسيج 
وغيرها. ا 


ومن أهم الوثائق التى عثرنا عليها من هذه الفترة وثائق نجع حمادى التى 
عثر عليها عام 1١157‏ وهى تحوى 18 نصا ببلغ مجموعها ألف صفحة ؛برحجح 
الها كتبت ما بين اعوام .0؟ ‏ .هلام ؛ وقد عثر الفلاحون على هذه الوثائق: 
محفوظة فى حجرة كبيرة مدفونة فى احدى الجبانات » وعن طريق دراستها 
قبين انها أبحاث لمدرسة دينية مسيحية أطلقت على نفسها اسم « العارفون 
بالله») » ويؤمنون بأن الخلاص لا بتأتى الابالمعرفة ؛ وان المعرفة هى الايمان 
وأن الابمان القائم على غير معر فة باطل ؛ وان هذه 'الطائفة هى التى اختصها 
الله بالكققة عن العرفة .و تقد الععن :ان هده التسيوس تر هيات 
لأعمال فلسفية مئقولة عن الاغريقية ؛ ومن بين وثائق نجع حمادى كتاب 
بعلوان أنجيل توما احتوى على ١١5‏ موعظة للسيد المسيح سبق العثور 
على مثيلات لها فى مدينة أوكسيرينخوس (البهنسا) فى مطلع القرن العشرين » 
. وبعض هذه الأقوال معروفة من الأناجيل الأربعة » وبعضها صيغ محرثة 

لهذه الأقوال ونوع ثالث لم يات ذكره فى الاناجيل الرسمية وان جاء ذكره 
فى المصادر اللاهوتية الأخرى »© ونوع رابع وهو بحوى عظات جديدة تماما 
عددها أربعون موعظة كلها تحمل « الروح العارفية ) وهى أغفلب الظن من 
وضع شيوخ هذه الطربقة » وبعضها عظات تقلد أقوال السيد المسيح تباما 
حتى تبدو كما لو كان قد قالها قعلا والفت لدعم الفكرة العارفية . 


خلا مله الف لآق الأبدر ان ان فلي انق مان النلئ) الادانة 
والاقتصادية والحضارية التى كانت قائمة فى عصور اليطالمة مع تمديل 
بسيط بهدف الى استفلال مصر وتحصيل أكبر دخل لروما سواء عينا أو 
نقدا » ومن أجل ذلك وضع تعدادا سكانيا واحصاء للثروة يجرى كل أربعة 
مثين هاما لمقدير الضرالف "ومن الناحية الطيفية امعر الروسيانا القدهم 
حماة للحضارة الاغريقية من تيار التمصر ولهذا أعفوا الاغريق السكندريين 
من غريبة الراس » وخفضوها الى النصف بالنسبة لاغريق مدن الاقاليم * 
وخفضوها بالنسبة الى اليهود» بينما فرضوها كاملة على المصربين الخالصين 
الذين كانوا أجراء وفلاحين فقراء » وبالطبع كانت الجالية الرومانية تجىء 
على راض هذا الهرع إل سنا . 1 

( م ه ل تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


عات 


كان الصبر والجلد هما سلاح الفلاح المصرى »© فكان بصدر حتى يعجزا 

الصبر عن صبره عندئذ بهرب من قريته سواء بمفرده أو فى جمامة 

وهده ظاعرة متكررة نتسميها بالهروب الجماعى 22201068:5 أى: هربامن 

الشرائب والديون ٠‏ وكان يلجأ الى قرى بعيدة لا يعر فه فيها أحد » أوالى 

المدن الكبيرة أو الى الصحراء والاحراش ؛ وهذا الهروب نفسه هو الذى 

إدى الى ظهور فكرة الرهبئة والديرية نى العصر القبطى © كذلك اتخذت 

المقاومة ضد الرومان سلاحا آخرهو الانتقام من اليهود عملاء الحكم الرومانى 

٠‏ ولمذا عرفت مصر فى عصر الرومان حروبا طائفية دموبة بدأت منلْ عام لمم؟ 

-ميلادبة ولم نتوقف الا فى القرن الثانى الميلادى بعد استخدام الامبراطورية 
للعدف من اجل القضاء على هذه الظاهرة , 


وأخيرا اتخذدت المقاومة المصربة شكلا حدبدا وهو قبول المسيحية 

كدين مناقض للوننية الرومانية » ولم جاء فيها من الدعوة الى « الخلاص » 
ومعاداتها لفكرة عبادة الامبراطور الرومانى »4 وصمد المصريون المسيحيون 
ربشجاعة للاضطياد الروماتى البشع الذى بلغ مله فى اوآخر عصر 
“ذو قلديانوسن الذئ: كانت كراميعه اللسيحية شديدة وانتشانة مروها 
لدرجة أن الكنيسة المرقسية المصرية جعلت بداية تقويمها هو تاريخ تولى 
ديو قلديانوس العرش عام 1866م بالرغم من أن حركة الاضهاد لم تبدا الا 
فى عام 5454 ميلادية أى فى السنوات الأخيرة من: حكم ذلك الامبراطور ٠‏ 


وآأخيرا أصبحت المسميحية أمرا وامعا واضطر الأمبراطور قسطنطين 
الكبير أن بكسب ود القوى المسيحية الى حانشه اثناء صراعه مع خصومه 
الذين كان يؤبدهم الودنيون : فأعلن حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين 
والوئنيين جنبا الى جنب » وفى عصر ثيودوسيوس أعلنت المسيحية كديانة 
رشيية للاسرلاووية الرؤيانية لها #وعنا مدت الكتييية المسرية: على 
الكنيسة الرومانية البيزئطية واتخذت طريقا مخالفا فى الفكر المسيحى » 
وعاد الاضشطيهاد بشكل جديد » فقد كان الأقباط بعاقبه مؤمئون بالطبيعة 
الواحدة للمسيح بينما كان الرومان ملكيين يؤُمنون بالطبيعتين للمسيح “ 
وكان اضشطهاد الملكيين لليماقبة الحريين بشعا ودمويا » بل ويفوق فى 
بشاعته الاضهاد الوثنى للمسيحيين ©» وهرب الأقباط واباء الكنيسة الى 
الكبوت والجحال والصحارئ والامائن النائية > وهنا بدات. فكرة الآديرة 
والرهبنة تتبلور وتأخذ طابعا منظما وثابتا » وغفللت الكنيسة المدرية تقاوم 
باصرار منسسكة بآرائها حتى مهدت ادخول العرب الدّن كانت تر بطهم بهم 


- 


صلة مصاهرات ومعاملات قديمة ؛ واعتبروهم محررين لهم من ظلم الرومان 
وذلك فى عام 51١‏ ميلادية . 


؟ سه شمال افريقيا : 


لعبت ولابية شمال أفريقيا دورا خلاقا فى الأمبراطورية الرومانية() 
سواء فى الفكر أو فى الحضارة او فى تقديم القيادات والزعامات فمنها خرج 
أبولابوس 75106118 أبن مدينة ماداوروس بالجزائر واحد أعمدة الأدب 
اللاتينى واحد عباد الربه المصرية ايريس © ومنها خرج اهيفام ليت 
كورنيليوس فروئتو معلم الامبراطور ماركوس أوريليوس © وف العصر 
' المسيحى أخرجت ولابة شمال افريقيا اعلاما فى اللاهوت الكنسى مثل؟ 
ترتوليانوس والقديس قبربانوس أسقف قرطاجة : كما أخرجت القديس 
(إغسطس أسقف هيبو (عنابة بالجزائر) ؛ وهو مؤٌلف الكتاب الخالد مدشة 
الل ,+ ومن القياذات السباسية اخترجك شال افرقيا الأمبراطور 
سبتيميوس سيفيروس ابن مديئة لبده (لبتس ماجنا) بليبيا » وعددا كبيرا 
من زعماء السسنا . حتى قيلفى القرن الثالث الميلادى أن من بين كل ثمانيةمن 
أعشاء السئاتو لابد وأن يوحد واحد منهم مولود فى ولابة أفريقيا » كذلك 
لعبت افريقيا دورا اقتصاديا هاما فى الأمبراطورية الرومانية 4 اذ كانت 
تمون روما بالقمح وازدادت هذه الأهمية ملذ القرن الثالث الميلادى عندما 
بدأ المحصول المصرى بلحصر وتقل اهمية الاعتماد على القمح المصرى . 


وبعكس الحال فى مصر حرص الرومان على صبغ ولابةافرشيا بالروح 
طرابلس حتى موريتائيا ؛ فضلا عن الطرق العسكرية التى اخترقت جبال 
الاوراس »© بل كشفت الحفائر عن مدن اقامها الرومان فى الداخل ايشا مثل؟ 
مدبئة تاموجادى 11581018201 (تمقاد الحالية) التى كانت إبطالية روحا 
' وعمرانا ونظاما وان تخطيطا وقد بليت هذه المدبنة فى عصر تراحائوس عام 


١‏ ساعن ولاية افريقيا انظر و 
: (1932 5تعأاولف) ,معاكة مسددمهظ8 لمتارعطلة 8 
خضت دن ود 0 ,متك <تقتده1 وذ قعمااها لمة 1126 ,دم اطعتاوظ 
20205111318 ووماءثة 02 5وزأةةتمقدامهظ 156 ,«وغطعتنه< 8‏ .12.58 : (1918 
,29 2821152076 


ا 


|٠٠6٠‏ هيلادية لتكون مستوطبة للحنود المسرحين من الرومان © وقد قام 
سددها حير القراقة الرويائية" العراكة راقن أنانك بكر ل تيدان 
أفريقيا » لكن عمرما كانت المدن تقل كلما اتجهنا غريا نحو موريتاني' نظرا 
اوعورة التشاريس ووجود جبال أطلس »؛ لكن هناك بقابا الآلاف من الترى 
الجبلية الحميلة التى كان يعمل سكانها بعصر الزيتون واللبيذ وهما مصدن 
الشراء فى الولاية ابان القرن الثالث اليلادى .. 


والحق يقال لم يكن الرومان هم أول من نشروا العمران فى شمال 
أفريقيا » فقد سبقهم الفينيقيون الذين انتشروا على طول الساحل الافريفى 
منذ القرن التاسع قبل الميلاد 4 وكانت اقرطاجه التى يعتقد العلماء أنها 
أسست فى القرن السابع قبل الميبلاد 4 هى الفئار الأول لاشعاع الحضارة 
فى شمال أفريقيا » والأم الكبرى لعدد كبير من المستوطنات الفيئيقية ف 
غرب البحر المتوسط © وظلت تلعب هذا الدور حتى دمرها الرومان عام 
1 .م بعد حروب مريرة 4 ولكن بالرغم من قدمير قرطاجه نان 
الحضارة الفيئيقية لم تخدف ؛ بل استمرت فى المدن الأخرى التى لم بدمرها 
الرومان خاصة التى كانت تقع والداخل بعيدا عنالساحل وفوق الهضاب 
والحبال »© فمثلا كشفت الحفائر أن المعبد الفينيقى الموجود فى حشرمئتوم 
3 على الساحل التونى ظل يقوم بدوره الددنى حتى الثرن 
الثاني الميلادى . 


وبعد تدمير قرطاجه بدأ الرومان فى استيطان الساحل بعد أن فهوا 
المنطقة كلها اليهمى وسموها ولابة افريقيا وكان الحزب الشعبى هو الذى 
بشرف على عملية استيطان المعدمين من الرومان» فقد قام جايوس جراكوس 
بنفسه بانشاء مستوطنة يونونيا بالقرب من قرطاحة » ولهذا كانت شمال 
أفريقيا من اشد انصار الحزب الشعبى والميجر للثوار من أعضاء هذا 
الحزب فقد فر اليها ماربوس بعضا من الوقت 4 وفى شمال أفريقيا تمكن 
شيعر من سدق اعدائه الجمهوريين حيتث. استكتل استقبالا خافلا والصم 
بحقوق المواطنه على بعض المستوطنات والمدن التى أصبحت رومانية 'قلبا 
وقالبا . ثم اراد قيصر أن بوسع حدود ولاية أفريقيا فضم أليها اقليم نوميديا 
(الجزائر) » كما أنه احتفالا بمرور مائة عام على تدمير قرطاحه اعلن عن بناء 
المدينة من جديد عام 58 ق.م لكنها كانت مديئة رومانية خالصة » سرمان 
ما كبرت وأصبحت عاصمة للولابات فيما بعد ومقر الحاكم البر و قتصلى 
الرومالى . 


وفى ععر الأمبراطور أشسطلى أصيدت ولابة شمال افرشيا ولاية 


مداخ سه 


قابعة للناتو ولذا سميت ولابة أفريقيا المروقنصلية فأ ط برط 
م ا 411168 ؛ وكان بحكمها عضو من السئاتو بدرحة 


قنصل سابق اوفى مقامة » ويقود فرقة كاملة من الجيش الرومانى هى 
الفرقة الأوغفسطية الثالثة ‏ 086]8مناك وتأئاء] وأععا »؛ ونظرا لقيام 
القلاتلئىاقليم قورينه بين سكانها الاغريق والقبائل الليبية البربرية التى 
ركانت تغير على المدينةمنالصحراء 4 فقد اضطر أغسطس الىاستخدام اكثر. 
من فرقة للقضاء على هذه القلاقل ويشهد بذلك أقواس النصر العديد التى 
أقيمت لحاكم افريقيا فى أعوام ١؟‏ 6 ١1‏ ق.م. بعد نجاحه فى تأمين الولابة 
والعضاء على خطر الثورات + ولقك أدرك أغسطن أيضا أن الولابة أكبر 
مما يجب ولهذا فصل الجزء الفربى عنها ومنح بعض اجزاء منه للملك 
العديق حوبا الثالى 15 ,21008 ؛ الذى عيئه ملكا على موريتانيا ( بعض 
اجزاء من الجزائر ومراكش الحالية ) بعد أن زوجه من ابنة كليوباترا من 
أنطونيوس وكانت تعرف باسم كليوباترا القمر ٠.‏ وقنع حوبا الثانى بالميلكة 
وكان رومانى الثقافة والتعليم يتحدث ويكتب باللاتينية وعاشقا للغنون 
الافريقية » فبدأ فى نشر الحضارة والعمران فى موريتانيا بل فى غرب 
افريقيا » اذ أصلح الميناء الفينيقى القديم يول 101 وجمله العاصمة 
الحدية لتلكنة التي“ كن ينعن ان جامرة ووقائية "او هالشيفية 
ثم أعاد تسميتها لتصبح قيصرية 080380168 (مكانها الآن شرقل ) تكربما 
لوالد أغسطس بالسئى ب بوليوس قيصر ؛ كما زادت أهميتها كميلاء 
تجارى بربط بين أفريقيا وأسبانيا وشرق البحر المتوسط ؛ حتى أصبحت 
ثالث مديئة فى أفريقيا » لدرجة أن الامبراطور كلاودبوس رفعها الى درجة 
الستوطنة الرومانية وأنعم عليها بحقوق المواطنة وجعلها مقرا لحاكم ولابة 
موريتانيا القنصلية ٠.‏ 


هكذا سار أفسطس فى نفسن الطريق الذى سبار فيه جايوس حراكوس 
وماربوس وبوليوس قيصر وهو تشجيع حركة العمران والاستيطان 
الرومانى ٠.‏ حيث عهد الى حاكم بابتيكا 8060163 فى جنوب أسبانيا بالأشراف 
عن هذا المشروع: وتعم هذا الحاى فق اتتناء اسك عكرة منتوطية وتناحة:. 
لشن نوها دور جعتارا تهاب 


وبعد موت اغسطى أدرك خلفاؤه أهمبة الولابة وخطورة ترك حاكمها 
5 4 ىْ الفرقة أل ط 3 التالعة فسحجوا قملاه قُّ عام /اام سلطة قيادتها 


وعيئوا آمرأ لها 1 بأخذ أوامره من لامبراطور مباشرة وليكون 
وقيبا على الوالى؛وكانت الفرقة وآمرها يعسكران فى الجرء الغربى من الولاية 


بي ولام 


فى نوميديا ؛ ونى عام ..1 ميلادية نصل هذا الجزء واصبح ولابة مستقلة 
كفن امن التراية . 


لقد حقق الجيش الرومانى السلام والوثام فى شمال أفريقيا » ققد 
أقام حراما واقيا يمن للحشارة التقدم والاضطراد من خطر البربره 
والسكان الأصليين الذين دفعوا نحو الداخل ؛ كما انشأ شبكة من الطرق 
العسكرية التى سيلت عملية تحرك الحيوش من ناحية والاتصال بين المادن 
تجاريا وحضاريا من ناحية أخرى . وأههمها الطريق الذى بدا من قرطاجة 
مخترقا جبال الأوراس ٠٠‏ والطريق الذى يريط تاسكانى 1 
بطر ابلس كم الجنود والمستو طئون الرومان بمشروعات عمرانية 
مختلفة بهدف توطلين السكان الرحل فى مجتمعات عمرانية وتعوبدهم على . 
حياة المدن : كل هذا ادى فى النهابة الى الاستقرار والرخاء والازدمان 
الحضارى ؛ ولشر الحضارة الرومانية تدريجيا والحسار الحضارة 
ألفينيقية ) حيث بدأ السكان الفينيقيون فى استعارة الأسماء الرومانيةوتعلم 
اللفة اللاتينية ؛ ولد وضع الرومان جائزة لكل مدينة تحققق لنفسها الطابع ' 
الرومائى وهو رفعها الى درجة المستوطنة الرومانية والأنعام على مواطئييا 
بحقؤق اأواطنة الرومانية الكاملة لأن الرومان قسموا المدن الرومائية الى 
ثلاث درحات ؛ الدن الفينيقية واعتبروها مدنا تعاهدية 01 7 
تنمتع بالاستقلال الذاتى فى اطار التحالف الرومانى : والبلديات الابطالية 
ذم لمألا ويتمتع سكانها بالحقورق اللاتينية القديمة او الجسة 
الناقصة ؛ ثم المستوطنات الرومانية 00100186 التى بتمتع سكانها بالجنسية 
الرومانية الكاملة ؛ أما بقبة السكان الوطنيين فقد نظموا فى شكل قبائل 
وقرى لحصرها والشحكم فيبا . لانبا #البينبا كانت قبائل رحل تبحث عن 
المرعى والكلاً ٠‏ 

والى جانب الآثار واملال المدن ذات الطابع الرومائى الخالض يوجد 
عدذ من النقوش المكنوبة باللفة التوئيقية + وعن لغة سامبة ممترجة باللفة 
التى بتحدث بها البربر : وهى اللفة التى كانت سائدة فى قرطاجة وانتشرت 
فى شمال أفريقيا كلها وبرجع أغلب هده النقوش الى القرن الأول الميلادى ) 
لكنبا تنحسر بعد ذلك تدريجيا امام النقوش اللاتينية لكنها ظلت متواجدة 
حتى القرن الخامس الميلادى . والى جالب النقوش البونيقية واللاتينية 
توجد النقوش المكتوبة باللفة اللببية القديمة فيناك ما يقرب من الف نقش 
جه اللفة جمع معنامها من تو نس وشرق الحراثر وتغط عصورا مختلنة 
وهىتشسبه الى حدكبيرلفة البربر )١(‏ الحاليينا معروفة باسم التاروج ناذا" 





(!) كان البرس بطلغرن على: أتقسي اسم « الأمازيج » أتى الأحرار 4 وبعتفد الدارسورن 
انبم قبال' سامية جاءت من جونا ساي الحزر: الدربية ودخلت عن طربق الفرن الاقربطنه 
لكن الرومان أطلموا عليهم أسمم المرار أر فشسهم مول الحضشارة الرومانيه ٠‏ 


تت 


كما توجد النقوش الافريقية فى شرق الولابة وحول قورينة » وبعضها لغة. 
بونيقية مكتوبة بالحروف اليونانية . 


اما عن هوية سكان افريقيا فكانوا يتكونون من القبائل الليبية والبربر 
وهم السكان الأصليون © ثم المماحرون الفينيقيون الذين اسسوا 
المستوطنات القديمة مثل قرطاجة واويا ولبتس ماجنا وسبراطا وايول » 7 
وقد اختلط هؤّلاء المهاجرون الفينيقيون بالسكان الليبيين والبربر مكونين 
عنصرا مختلطا أطلق عليه الرومان اسم البونيقيين وكانوا يتحدثون البونيقية 
وحضارتهم مختلطة جمعت ما بين حضارة العنصرين بالاضافة الى التائي 
المصرى خاصة فى -الديانة وبعض جوانب الفن 4 كذلك كان يوجد عنصر 
الاغريق الذين هاجروا الى شمال افريقيا ابان حركة الاستيطان الاغرر: 
الكبير فى القرنين الثامن والسابع ق.م . واسسوا قوريئة © وآخيرا يأتى 
عنصر المستوطنين الرومان وغالبيتهم من الحنود والتجار الابطاليين ؛ لكن 
العمران المستمر أحدث فى النهادة تغييرا شاملا فى هوبة السكان فبدأوا 
بتقبلون اللغة والحضارة الرومانية 4 فانتشرت الضياع الشاسعة ومزارع 
الكروم والزيتون التى يشهد عليها العثور على ؟لاف من العاصر فى المدن 
والقرى »6 وكان لروما نفسها افطاعيات تاسعة لزراعة القمح وكان لها 
اذارة خافة للأشراف علها'ق مقينة #رناحة مقر البقتاق 6 والتقرت 
الفيللات الريفية ذات الحدائق الغناء والراقده فى خمول بين احضان 
الطبيعة » وف الدن نجد المنازل الرحبة والحهامات وجسون المناة والمسارح 
وملاعب الرياضة والشوارع ذات البواكى والعماد : بل ان الاسر الرومانية. ' 
العريقة أصبحت تتفاخر بأقاربها وأصبارها المو<ودين فى شدال أفرشيا ‏ 
كما بتفاخر الانجليز بأقاربهم الذين هاجروا الى الولايات المتحدة . 


© ل الشرق الأوسط : 


(1) سوريا وشه الحزيرة العربية ٠‏ 


فى الاصل كانت سوريا جزءا من الامبراطورية الفارسية اسنولى عليه , 
الاسكندر الأكبر عام ؟"ا؟ ق.م. » وورنيا من بعده ملوك الأسرة السليوقية 
ال اخضيهوا المتاطناث: والمندى الستفية الى كاك تحنع: المتاخل 
السورى © وحاولوا نشر الثقافة والحشارة الهللينستية عن طريق انشاء 
الحواضر واادن خاصة على طول الساحل السورى بلغ عددها نمانية مدن 
بالاضافة الى ست مسحوطنات للجنود . أما المنطفة الداخلية فقد كالته 
موطن السكان السوريين الأصليين الذين كانوا تحدرون من العنجر السامى 


كت لوانت 


ويتحدثون بالأرامية . وقد حكمهم اللميوقيون حكما بيروقراطيا مثل حكم 
البطالمة للمصريين . 

ولما تدهور حكم السليوقبين فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد 
مثل دولة الأتورابين غطة1)0126 حنلوب دمشق وشمال لبنان » وهم ينتمون 
الى العنلصر العربى ومملكة العرب الانباطك ‏ 12]808486858 شرق الاردن 
والبحر الميت »:ومملكة ببوذا غرب البحر المبت ُ ودوبلة كو ماجيئنى 
6 فى أتصى شمال سوريا » وازاء ذلك تقلصت مملكة السيوكيين 
الى دمشق وأنطاكية وما حولهما . 

وقد تعرضت سوريا لفزو ملك أرمينيا تجرانيس الذى كان معاديا 
للرومان : وذلك فى عام 8 ق.م. ؛ وظلل يحتلها حتى طرده منها بومبى 
صداقات وتحالفات مع الدويلات السورية السابقة الذكر ومعينا عليها 
حكاما موالين له ولروما . 
عام .7 ق.م. ولهذا جملها الجبهة الشرقية للامبراطوربة الرومانية ونقاعدة 
للحيوش الرومانية فى الشرق ولم شل عدد الفرق فيها أبدا عن أربع فرق 
يفردها آمر 1688605 ويحكم الولاية بروقنصل ؛ كما جعل الرومان 
العرب الأناط التى جعلت لها عاصمة هى البتراء 2681468 )١(‏ أى الصخرة 
لأنها تفع ف أحضان الحل عبر مور جبلى وثر © والتى كشقفت الحفائر 
عن تأثرها الشديد بنخطيط المدن والعمران الرومانى مشل الحمامات 
والمسارح والملاعب ؛ الى جانب مقابرها الجميلة الملحوتة فى الصخر والنى 
قظير أسلويا يعكس هوبية هذا الشعب الحضارية »4 اذ نعرف العلماء على 
نماذج هندسية فرعونية واشورية واغريقية من العصور الكلاسيكية » 
بالاضافة الى التيارات الهلليسشة الراقية القادمة من مديئة الاسكنئدرية 
مثل فن الباروك . 
قل مدت نفوذها شمالا الى دمشق وحنئوبا الى سيناء والى الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر حتى ميئاء ابجرا جنوبا » لكن الرومان لم يسمحوا لها بالتوسع 
وحددوا نفوذها وحولوها الى مملكة عميلة يرط ملوكها بصداقة وولاء 


يفضل البعضي اطلاق اسى ال طاء عليها ولكر أك بالإسم الأسلى لتوشيم تعئئ 


3 


اشتتاقه اللنظى من اللنة الأغراقة . 


سلا 


اللحكام الرومان ويعيشون فى حمايتيم ٠‏ ومن ثم كانوا يساهيون فى الحملات 
العسكرية التى تقوم بها روما فى الشرق مثل حملة ألطيوس جاللوس على 
اليمن فى عضر الامبراطور أقبطس ٠.‏ 

لقد كانت مملكة العرب الانباط مملكة آرامية الفكر والحشضارة وقد 
نعمت فى لل السلام الرومانى فأزدهرت فيها الحضارة والفكر الذى يجمع 
بين روح الشرق وتراثه ومظاهر الحضارة الاغربقية والرومانية؛ وظلت كذلك 
حتنى أدمجها الرومان فى الامبراطورية بعد سحق ثورة اليهود فى فلسطين 
عام ؟لا ميلادية » وقد قام الرومان بالعديد من المشروعات العمرانية فيها » 
مثل بناء سد للرى وبناء طريق رئيسى فى قلب العاصمة ©» زيلت جواتبه 
بالبواكى ذات العماد » وقى عصر الرومان بنى المعبد الشهير الآن بام 
« قصراللت » . 

وفى عصر تراجانوس ضوالرومان مملكة الأنباط رسمياالى الامبراطورية 
عام ٠.‏ ميلادية حيث أعاد الامبراطور بناء احدى المدن التجارية القددمة 
:الى كانت تقع فى شمال المملكة وهى مدبنة بوسترا 8 )١(‏ وسسعايا 
ساصمة لولانة بلاد العرب الصخربة 261030 3[طهندم النى تمتد من شرق 
الاردن حتى ثمال سيئاء وتضاءلت أهمية الستراء السسياسية لكنيا ظالت 
مركزادينيا وثقافيا للولابة الجديدة . 

أما.بالنسسة لمنطقة الساحل السورى الفينيقى فقد حرص الامبراطون. 
اغسطس على تأسيسس المستوطنات العسكرية لتوطين جنوده المسرحين 
وزرع حواضر لنشر الثقافة وطريقة الحياة الرومانية ؛ ومن ال-جدير بالذكر 
أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لتيار الحفاإره الاغريقية منذ فح 
الاسكندر لها والمتمثل فى بناء المدن والحواضر الهللينستية » لكن بقيت 
المناطق الداخلية البعيدة عن البحر موطنا للثقافة الارامية التى انتشرت 
'فن اليمن جنوبا الى الشام شمالا وحتى دجلة ترقا ؛ والى -جانب ذلك 
كانت هناك مناطق نتحدث السوريانية والاشورية والبهاوية ( لفة الفرس 
'القديمة ) وفى فلسطين كان اليهود بتكلمون العبرية » وقد اطلق الرومانعلى 
صحراء البادية اسم بلاد العرب الصحراوية ‏ 068618 وتطهندف 
.وهى منطقة ابتعد عنها أغسطس ولم يغامر بالحرب فييا لانه كان يعرف 
'الصحراء ويتجنبها خاصة أنه لم ينس هزيمة كراسوس فى كرهاى »© ولكنه 
اعتبرها منلا 'اأزلة بين روما والبارثيين وغيرهم هن الشعوب العادية 
للأمبراطورية . 

ومن أهم المستوطنات التى أتاميا أق.ط . على الساحل السوري 


(|؛ ورف أحيديا 4 المعااكر العربية يامب يرمري , 


ند ]لاب 


مستوطدنة البير ادنو اسن 15 ( سروت الحالية ( 3 وكد سكنها الحلودر: 
الرومان المسرحون من الجيش. بيدف نشر اللغة”والثقافة اللاتيئية » بل جعل 
'فيها مدرسة للقاثون الرومانى لكن اللغة اللاتيئية لم تنتثر الا ببطىء وبي 
الطبقة الأرستقراطية الفيتيقية والسورية والتى كان الرومان يلعموي علي 
بالجنسية الرومانية » اما اللغة الإغريقية العامة فى العصر الهاليدستى 
(50126ة) ففد فللت لغة الثقافة الراقية فى هذه المنطقة طوال عصر 
فى المناطق الداخلية 4 وفى النهابة تبنت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
الثقافة الهللينستية واللغة اليونانية العامة لتبنى عليها حضارتها الخاصة 
التى خضع لبا الشرق كله ؛ والتى نسميها الحفارة البيزنطية السيحية 
والتى ثالت قالمة ىق قيام والتشيان الاسلام والثقافة العرنية ٠.‏ 


أما مبلقة الساحل الجنئوبى والجنوبى الغربى من شبه جزيرة العرب 
'فقد مماها الرومان سلاد العرب السعيدة عنام واطودةق ‏ » لأنيا 
منطقة غنية بالسبول الزراعية والتجارة البحرية وذلك لانها نقع فى الطريق 
الى بلاد البئد والصين ؛ وكان أهليا يجئون دخولا طائلة من التجارة 
ويعملون كوسطاء لها 4 ومن ثم قامت فيها حشارات راقية ملل حضارة 
معين ١7..(‏ فق.م. ‏ .560 ق.م. )الى قامت نتيجة للتغيرات السياسية 
فى الشرق الاوسط مثشل تدهور الامبراطورية المصرية والامبراطورية 
الاشورية ؛ وامتدت هذه الحفارة على طول ساحل اليمن فى نجران وقتبان 
وحفرموت وربطت ما بين ساحل الخليج وشمالا حتى اساحل البحن 
المترسط مسيطرة على البحر الاحمر © وورد ذكرهم فى التوراة ( سفر 
أخبار الأيام الثائى الأصحاح السادس والعثرين آبة /! ) 4 كما قامت هناك 
بحضارة القطانيين التى كانت أكثر تقدما من حضارة معين والتى استمرت 
من القرن الحادى عشر قبل الميلاد حتى عام ه١1‏ ق.م . وكذلك حضارة 
العرب السبائيين الذين كونوا أول امبراطورية عربية فى الجنوب تقوم على 
الوحدة الثقافية والدشية ؛ ونم الحميريون الذين ازدهرت دولتيم منذا 
|| ق.م وحتى القرن السادس الميلادى , 


لقد تفادى أفسعلس الحصحراء : وليذا بقيت الأاحزاء الوسطى قلب 
شبه حزيرة العرب ‏ ارض الغبوض والأسرار وتابعة للجزء الذى أطلق 
عليه الرومان اسم بلاد العرب الصحراوية وأمعمة182 وأطنسق »© لكن 
طربق الملاحة حولها من الخلييح القارسى العربى مدتى خليج السوس 5 ومن 
السويس حتى باب المندب جئوبا : كان معرونا مئل أن تجح أسطول 
الاسكندر الأكبر فى الدوران حوله ببدف استطلاع الطربق اللا.حى بين البند 


نه لاتب 


والبحر الاحمر . كما قام ملوك الاسرة الليوقية المذونية بزرع 
المستوطنات فى المنطقة ما بين الفرات وحرها 66:2288© (الواقعة على طرل 
اللتاحق اقرى كليس را اكريك واقولة الابازاظا اللحالية )» وال تادارا 
معها تجارة العطور والمر والتوابل والأحجار الكريمة + بل أن ملوك مصر 
البطليية كلو فى بمتاقسة تخادية فع ميكة العرف الأتناطة الت كناك 
تحتكر طريق التوابل القدم الذى كان يربط ما بين الخليج الغارسى وساحل 
البحر المتوسط 4 ومن أجل ذلك أقام البطالمة علاقات مع العربٍ اللحيانبين 
على السائحل الشرقى للبحر المتوسط ؛ وكذلك مع سب وحمير فى الجنوب 
اليمنى © وكانت امارات سبأ وحمير امارات قنية ؛ فهى كما بينا مناطق 
زراعية غنية بالسهول : فضلا عن إحتكارها للتجارة بين اليمن والخليج 
ون 'التمن.:والسام :وف لحل ”ذلك «مخارا.ى نا فيه ععيفة بوكتائية هم 
مباكة العرب الأنباط التى مدت نفوذها الى الساحل الشرقى الشثمالى 
للحر الأحمر . 


المتوسط + كما أنه سمع عن الثراء الذى حققه شيوخ الاماراث العربية * 
فضلا على أنه كان يحلم بتحقيق احلام الاسكندر الأكبر فى هذا الأمر بربط 
اللحارة بالسلام والر خاء . وجعل مصر هى همرة الوصل دقل التحارة 
عن طريق البحر الاجمر ثم طرق القوافل الى النيل حتى الاسكندرية ومن 
الإسكندر دة تنقل الى أنطاليا 4 لان هنآ سوف ددعم مسن مركز الاسكتدرية 
التجارى والاقتصادى وبعود ذلك على الامبراطورية بدخل كببر خاصة لآن 
ين هو.!ق الاثة . ووحد أغسطس أن التحارة بين الهدد والبحر الأحمره 
بننافس عليها الانباط ب الذين توسعوا حتى السواحل الشرقية للبحن 
الاحمر ب والدويلات العربية التى قامت على السواحل الجنو بيه والجنوبية 
الفربية لشبه الجزيرة العربية » مثل سبأ وحمير: وقطبان والتى كانتة 
تعر ف ببلاد أليمن السعيد نا 15طهتق وليهذا قرر أغسطس أن 
يكر هذا الاحتكار العربى لصالح الامبراطورية بتقل الموانى التجارية من 
شرق البحر الأحمر الى غربه لتكون فى حوزة ولابة مصر الرومانية وتنقل 
بطليموس الثائر. وطقث أقصاها فى عيد بطلدموس السابع (161 ب 
مااع 068 متطولم ( صحراء الادية ) فبد 7 علب أقسطس غزوها 4 
لأنه كان لماكت الداعت أم شثاها . ولم تعامن عرق الرمال القاحلة 2 4 
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سد ا اعد 


من احتكار تجارة الذهب والعاج والسخور والعطور والتوابل واللبياأن 
والمر والاحجار الكريمة وفيرها من المننجات التى تستخدم فى الطقوس 
والجعاتر الدحة اق الاية + 


ومن شم أصدر أغسطس أوام ره الى والى مصر ابليوس جاللوس 
قتااله كتاللدة فى اواآخر عام ه؟ ومطلع عام ؟؟ ف .م ليقوم بحمنة الى 
البحر الأحمر لآحتلال امارة سب فى جنوب الجزيرة العربية » وربما كان 
المحر ضون لهذه الحملة هم ملوك الانباط والملك عبادة الثالث 068088 الأنه 
اشترك بسعضن قواته التى قادها سملا بور س قلا8:1188 وزيره © ومن الواضح 
أن فكرة حمابة حدود الامبراطورية ليس لها علاقة بهذه الحملة ؛ اذ لا يوجد 
ما يبررها سوى السيطرة على طرق التجارة بين الهند وأوربا عن طاريق مصر 
والتحكم البحرى فى البحر الاحمر خاصة باب المنددب وبلاد الصومال المواحية 
له حتى يتمكن تجار الاسكندرية من كسر احتكار تجار سبأ واليمن السعيد(ا) 
للتجارة مع الهند وشرق أفريقيا : من أجل أن بعود ذلك بدخل كبير على 
الأمبراطورية ويبلعش اقتصادها (؟) . وفى عام 18 ق.م جمع الجنرال ابليوس 
حاللوس ق8تاللة6© قتاتاعة قائد القفوات الرومانية فى مصر حيشا كبيرا معتمدا 
على تأبيد الملوك الأنباط ومملكة بهوذا ونقل القوات عبر البحر الأحمر حتى 
شواطىء الجزيرة العربية : ثم سار فى العام التالى سجنوبا عبر رمال الصحراء 
محرزا بعض الانتصارات ؛ ولكن حرارة الجو ووعورة تضاريس البلاد والنقص 
الشديد فىالماء والطعام ؛ فضلا عن مقاومة القبائل الشرسة » جعلته بولى ظهره 
لمشروعه ويعود منكس الراس الى مصر ؛ واذ١‏ كانت الطبيعة قد هزمت الجيش 
الرومانى فان كرم العرب واعجابهم بقوة الروم حقق بالسلام ما فشلت 
السياسة الرومانية تحقيقه بالحرب4)7؛ فسرعان ما وقع العرب فى حب الروم؛ 
وقامت صداقة حارة بين مشارخهم خاصة أمراء حمير وسبا » وقلوا 
طائعين التخلى عن سيطرتهم على المضايق البحرية فى البحر الأحمر للرومان , 

(1) انظر كتاب عالم الاتار والمليوثير الذى تحول الى صاحب شركة للتنقيسب من 
البترول فى جنلوب شبه الجزيرة العربية لأند درس جيدا أثار وتاريخ هذه المسساطق 
أنظر : .(1955) روطعطد5 لمسة سعطقلد0 : و5منائزم .ب 

!1) كان ذلك هو منعلق الرومان فى متروبهم الأخرى وكان ملطق أقنطس وحلفاله هو 
الوسع نحت شعار حماية حدود الامبراطورية . 


(؟) عد اللطيف أحمد على المرجع السابق من 55 . 


0ك 


.وبذلك قغىأغسطس على فاعلية«طريق التوابل»القديم وقللمن أهيمته 
التجارية » كما أن هذه الحملة مهدت لحملات إخرى كانت ناجحة فيما بعد 
فقد استولى الرومان على ميناء عدن وعلى جزيرة سقومطراى » وتحول 
البحر الأحمر الى بحيرة تعج بالنشاط التجارى وازدهرت موارد مصر فى عصر 
فقد ذكر استرابون الجغرانى )١(‏ الذى زار مصر فى عصر أفسطس انما 
8 (أبو شعر القبلى ) أحد موانى مصر على البحر الأحمر » بعضها كان 
بتجه نحو شرق أفريقيا لنقل تجارة ألعاج والذهب وريش النعام ؛ والبعض 
الآخر كانبتجه الىالهند لنقل السخور والتوابل» بل أن بعضها وصل ال ىجزيرة 
سرلد نبا ) سيلان أو سير بلانكا الحالية ) م6 وبلع بعضها خليج البتغال وحدود 
الهند الصيئية. » فقد كشف الحفائر الحديثة فى ساحل الهند ؟) الشرقى 
وبذلك تكون الأمبراطوربة الرومانية قد سبقت شركة الهند الشرقية البريطانية 
فى الوصول الى هذه المناطق ويؤكد ذلك تجربة ارتباط الامبراطوريات 
القدسمة والحديثة باحتكار طرق التجارة بين الشرق والغرب 5 

مملكة بهودية : 00268 فى فلسطن 

كانت بهودية جزءا من ف فلسطين » وهى منطقة ذات تاربخ معقد غير ثاسته 
لأنها كانت معبرا لشعوب عديدة فى العالم القديم . ففى الألف النالث قبل 
لم بد توافد الكتعانيين على فلسلطين قَ الربع الأخر من الألف الثانى ق.م 6 
وأصبحت فلسطين مقسمة بين الأراميين ويسكئون الشمال والفلسطينيين 
وبسكنون فى الجدوب العربى .. 

أما العبرانيون فقد كانوا ايشا يننمون الىالقبائل السامبة المتجولة والتى 
تركت موطنها الأصلى فى اور جنوب بابل متجية غربا صوب فلسهين » 


واستفرقت هجرتهم اليها فى شكل جماعات استفرقت اجيالا طويلة © فقد 


أو « خابيرى » كانوا يغزون أرض الكنعائيين قادمين من الشرق وهذه الوثائق 





4“ طككه بوه بعصلداك عجاءا ار لتك لاك وطودة (1) 
8 ,مو بعاطرمفم2 محصيمه عط عه جرمامنة؟ رمملا عتسلهن) بده ستعطامط 81 (3) 


وعن تفاملة: الميئة الظر : عبد اللطيف أحمد المرام السابق عن 599 -الاة وكذإك 


ص 8؟! « دارا » 


#78 سه 


. ترجع الى عصر اخناتون (./177 ق.م نقريبا): واتجهت جماعة من العبزانيين 
جنوي ان ممر يكنا عن القذاء والاسيتدران » لكنوم إعسيرو1 فلة اقل فى الوضع 
. الاجتماعى من المصربين لأنهم غرباء ؛ وتقول التوراه أنهم كانوا يقومون بأدلى 
الأعمال وأحقرها خاصة صناعة الطوب » ثم قاذهم موسى ب أومو #0 ندر 
.مصر وعبر بهم سيئاء وبعد سنين من التية فى السحارى وصلوا الى 5م 
الأزدن »وعد مومه اكمل خلبلعة روشم غرو فلسنطين التى لدعو انها اررض 
«الميعاد . وتفرقوا بعد ذلك الى اثنتى عشيرة سبطا أو قبيلة ؛ وسكنت كل 
قبيلة منطقة يراس كل قبيلة قاضيان ١‏ شوفيتم 85]ا8820288 ) على غرار 
النظام الفينيقى وبدا العبرانيون بختلطون بالكنعانيين ويمتز حون بهم حضاريا 
. وعتصريا ٠‏ 
أما الفلسطيئيون فالجنوب فقدكانوامن أل أعداء المبرانيينو قاوموهم 
كتدة :واضطرت الققائل: البيودية الالتن عفر 15 الى الاتحاق امن أجل تاسيين 
مملكة وفيادة نتولى الحرب ضد الفلسطينيين واختير شاول من سبط بنيامين 
ملكا وذلك قرب نهاية القرنالحادىعشر ق.م. وسقط شاؤل قتيلافىحروبه 
مع الفلسطينيين» وتلى ذلك اختيار داوود (داقيد) زعيم قبيلة بهوذا منكا 
ونحح داوود فىهربيمة الفلسطيئنين وانترعمنهم أرا ضصكثيرة وتوسع فى.حركات 
غرو حتى سيطر على المنطقة الممتدة من دمشق حتى صحراء الححاز» ومن 
فرق الاردن نض باسل الك بالتوسط وكانيت الأرسي حة النن سقنيا 
(من ٠...‏ ق.م حتى .51 ق.م ) أعظم أيام العبرانيين وبعد موته تولى 
سليمان ( سنولومون ) الذى قام بمشروعات عمرانية وتجارية وأنشأا العديد 
من المبالى من بيئها الهيكل الكبير فى أورشليم والذى نسسب اليه ؛ وعاش 
'سليمان فى ترف خرافى ونزوج من أميرة مسرية ؛ وصاهر العديد من حكام 
المدن والولابات المجاورة ؛ ولكنه كان قأسيا مع تومه مستغلا لهم مما أدى 
انتشار السخط فى آخر عهده . ومات سليمان عام تة ق.م ونولى أبنه 
رحعام الذى ثارت عليه عشرة قبائل معلنة تأسيس دولة منفصلة سميت 
اسرائيل واختاروا بربعام ملكا عليهاء وجعلوا عاصمتها سامارياء اما القبيلتان 
الآ خريتان نطللتا تابعتين لملكة بهودية 10868لنى الجترب والتى ظللت عاصمتها 
اورشليم » وفى عام ؟1!ا ق.م استولى الاشوريون على السامرة ؛ واسروا 
القبائل العشرة وحملوهم معهم وفرقرهم على كافة اجزاء الامبراطورية 
الاشوربة : أما بهودية فى الحنوب ظللت قائمة حتى افتحمها لبو خدذ نصر عام 
لإمه ق.م ودمر أورشليم واسر الاف من اليهود فيما يعرف بالاسر البابلى . 
ولا'قانت الأمراطوونة الفارسية واسكولئ ملكيا. قؤوششي الكبير .علي 
بابل عام 395 ق.م حاول أن برفى البهود الأسرى فى بابل فاعطاهم حق العودهة 
الى فلسطين + فمادوا ؛ واعيد نناء هيكل سليمان مرة اخرى عام 315 ق.ومء 


3/71 ين 


ولما اسستولى الاسكندر الاكبر على الامبراطورية الفارسية ودخل الشرق 
إحسن معاملة اليهود : واستمرت هذه المعاملة خلال حكم الورئة سواء بطالمة 
مصر والملوك السليو قيينق سوريا» ففى مصر أحصبحتالجالية اليهوديةىمدينة 
الاسكندرية تحتل حيا كاملا هو الحى ١ارايع‏ (حى الدلتا) وأصلحت أكبر حالية 
.بهودبةتعيش خارج يهوديا وبدأ اليهودبتاغرقون خاصةالطبةاتالثرية المثقفة 
التى كاننتموالية للحكام» وبينما قوبل ذلكبتيار من الر فض من الطبقةالو سطى 
١أنطر‏ فة والذين أطلقوا على أنفسهم اسم الفريسيين وكانوا يميلون الىالارهاب 
والعنف ويعارفضون تيار التأفرق والتبعية الذى تسم فيه الجماعة 
الارستفراطية الحاكمة والمسالمة مع ملوك مصر والشرق» والذين كانوا يعرفون 
ياسم الصدوقيين: وازاء الفوفىقى فلسطين اسر بطليمو س الأول مائة ألفمن 
الثوار وحدث شتات لليهود أصبح بعضهم بعيش فى مصر خاصة فى الاسكندربة 
وبمضيم فى قوريئة التابعة لمصر : وفى عام ..؟ ق.م انتزع الملك انطبوخوس 
'لناالث سوربا وفلسطين من البطالة ؛ وبدا فى سياسة آغرقة اليهود رسميا 
لادماجيم مع الشعوب الأخرى التى يحكومتها وقد سار على هذه السسنات 
تلفاؤه» لكن اليهود الفر سسيين قاوموا خاصة الكهلة منهم) فمثاد تاد الكاهن 
منى ثورة ضد ذلك عام /150 ق.م » واستمرت تثورة الكأهن متى بعد موته 
وترععها بهوذا المكابى وتحولت الى حرب عصابات ضد الدولة السليوقية التى 
بدات تضعف )2 وبعد موت انطيوخوس السادس عام 159 ق.م كان الثوار 
دزعامة بهوذا المكانى اكد دعموا ممتلكاتهم وأصيحوا الحكام المسيطر بن قعاذ على 
حجم منطلقة تعادل حجم مملكة داوود القديمة © كما أسسسوا الستهدريم 
املس الأعلى عام ١8‏ ق.م وأصبح هذا يعرف بدولة المكابيين» لكن المعاداة 
للمكابيين عادت مرة أخرى فى شكل ثورة الفريسيين أعداء الحكام : وعندما 
كان القائد الرومائى يومبى بحارب فى الشرق دعاة الفريسيون لمساندتهم ضد 
الصدوقبين والاسرة المكابية» وبالفعل استولى بومبى على سوريا وفلسطين عام 
.م4 وعين ه ركانوس حيرا أعفلم على المداطق التى يسيار عليها اليهود 
فى الجليل والسامره وربع بهوديا » ولما عين جابينيوس القائد الرومانى واليا 
على ولابة سوريا الرومانية اأدرك خطورة اتحاد هذه المناطق اليهودية سياسيا 
نتسهها الى خمس مناطق وجعل حركانوس زعيها روحيا دينيا عليها ٠‏ 

ولما حو صر بو يوس قيمر فى الاسكندرية عام 64 ق .م أرسل حر كانوس 
وزيره انثيبائررس بقوة كبيرة لازتناذ الدكتاتى _ ألرومانى من الموت والهزيمة » 


8 0 


وتصسيرا عن شلار م وامدئانه أعاد فهر كل السللات السياسية السابقة الى 
م كاتو سن والني صهيها عرله الوأ أي أئرة ماني 2 ا“ دكاو سر حك مي 


. 1 - 8 1 8 ل 
يه ل عونة ع ع والعرأ القمد. 2 4 وقتلوا وددرة لكي 


سد اعم سم 


انتيباتر وس الذى ترك ولدان قتل احدههما فى الحرب أما الثالى فكان بدعى 
هيرودس 11810088 والذى هرب الى روما ليحتمى بها ويطلب التجحدة 
من أنطونيوس الذدى تولى الحكم بعد مقتل. قيصر عام ؟) ق.م . 
ولا فسعت الامبراطورية الرومانية بين. اتطونيوسس ‏ واوكتافيوس اخنار 
الأول الشرق وسافر اليه لاعادة تنظيمه وفتجه 4 واعاد هيرودس اللاجىء بل” 
عينه ملكا على ممتلكات حر كانوس وأصبح هيرودس الذى لقب بالكبير ملكا 
على مملكة مستقلة لكن عميلة للرومان فى عام /0؟ ق.م. » لكن اللملكة المصربة 
كليوبائرة الشاعة التى اصسحت. زوحة لالطوثيوسن. 4 كانت كه وانيقت: 
هيرودس ومن ثم حرضت زوجها الروماني على خلعه لانها كانت تطيع فى 
فلسطين التى كانت حزءا من مصر فى مطلع حكم أجدادها »© لكن هيرودس 
نحافظ على صداقة انطونيوس الذى قاوم اغراء ومطالب. زوجته ؛ ولما قامت 
الحرب بين أنطونيوس وزوجته كليوباترا من ناحية » واوكتافيوس من ناحية 
أخرى قدم اليهود مساعدات للأخير »؛ وليذا أبقى اوكتافيوس على هيرودس 
بل كافأه بتوسيع مملكته عام 4؟ ق,.م. وجملبا مملكة عميلة وركيزة لحمابة. 
الحكم الرومانى فى هذه المنطقة . وقد ظل هيرودس بحكم حتى عام ؟ ق.م. 
معتمدا على ثقة الامبراطور اكتافيوس أغسطس فيه ©» حيث بدا يستاصل” 
العناصر المعارضة لحكمه وبدا يقيم مشروعات حضارية لافرقة الدولة 
اليهودية بعاونه الصدو قيون الأثرياء » حيث اعاد بناء هيكل سليمان القدبم؛ 
لكن الفريسيين من اليهود عاودا الثورة والمقاومةة. ورد هيرودس عليهم 
بالعئف الدموى مما ضايق الامبراطور اكتائيوس اغسطى )١(‏ وادرك خفطورة 
فكرة خلق الدولة اليهودية , 
وبعد موت هيرودس الكبير عام 6 ق.م. اقتسم أبناؤه الثلاثئة فيليب » 

وهيرودس انتيباس ققمأاسث 1101:0065 ؛ وأرخيلاءوس م 
المملكة فيما بينهم © لكن أرخيلاءوس جار على اخويه بهدف السيطرة على, 
المملكة وحده ؛ لكنه كان مكروها من الشعب اليهودى وغير اليهود فى 
فلسطين وطلب اليهود والسامريون 528120821182 من الأمبراطور أغسبطس 
التدخل فأستجاب بسرعة وأمر بنفى أرخيلاءوس خارج البلاد عام " 
ميلادرة »؛ ورفضش تعيين أى من أخويه ملكا ولا حتى اعادة فكرة المملكة 
اليهودية لأنها فكرة خاءائة مكلفة » انما حول المملكة الى ادارة رومانية. 
بديرها مدير مالى رومانى بدرجة بروكوراتور 2100118407 حمل مقره 


مدينة قيصرية 02850288 على ساحل فلسطين وليس فى أورشليم التى 


)١‏ رأت0 عط ,عملم 012 معصط"1 سه وقاء! فط رمم سوعط .قم 


ع الم س- 


كانت العاصمة للملكة اليتتودبة » وكان يعاون البزوكوراتور الرومانى 
الأرستقراطيون اليهود والكهنة » ولقد اتسم اغسطس والحكم الرومانى 
بالدبلوماسية الحذرة مع اليهود لأآن اغسطس أدرك حساسية الديانة 
اليهودية 4 وحرص على ألا يتدخل فى امورها ؛ لأن كل ما بهم الرومان هو 
الخضوع السيامى والاقتصادى دون التدخل فى النثلم والعقائد الداخلية 
والخاصة برعاباهم . 


نقد ازدهرت الديانة' اليهودية وازدهرت معها اللغة العبرية تحت 
سياج السلام الرومانى ©» كها ازدهرت فى نلسطين أيضا اللفة الأرامية 
والسوريانية المتفرعة منها ؛ ومن أهم الونائق الأدبية عن الامبراطورية 
الرومانية فى الشرق الأوسط الأناجيل وأعمال الرسل » لأنها تعكس بدقة 
وصدق حياة الناس فى «قرى ونجوع الجليل » والسيد المسيح عندما بقول 
« اللجد له نى الأعالى وفى الأرض السلام وى الناس المسرة » أثما .تحدث 
عن السلام الرومانى والأثر الذى تركه فى نفوس الناس . 


لكن سرعان ما عاذت فلسئين الى القلاقل والصراع من كل ناحية بين 
السكان اليوود والسامربين والتفلسطيئيين القدماء » وبين اليهود أنفسيم 
فقد انقسم اليهرد الى معسكرين متحاربين معسكر الصدوقيين وهم اليهود 
اللتدررون الأرستقراطيون وهم أحباء الحضارة الهللينستية والرومانية 
فى الشرق وبحيعاون بالحبر الأكبر المتعامل مع روما ؛ والممسكر الشانى 
الطبقة العامة من اليهود الساخطين على الصدوقيين لتحررهم والداعين الى 
التطرف فى التمسيك بالسئة اللموسوية » وعدم الخضوع للدول الوننية » 
وتحول الخلاف إلى مواحية ذموية واعمال لضوصية نذائية > .ومن اشبهر 
هولاء اللصودنى الندائيين الاإرهابيين باراباص 85 الدذى أطلق 
سراحه الحاكم الروماتى بيلاطس بدلا من السيد المسيح بمناسبة عيد جلوس 
الامبراطور تيبر برس رذلت بناء على طلب اليهود » وقد عرف هوّلاء اليهود 
اارهابيون باسم السسيكاربين ‏ 51021211 ؛ ومنهم ظهر زعماء الفومشى 
وأالثورة والةتمرد © فقد قاد أحدهم أربعمائة من أتباعه متحها الى نهر الأردن 
مذعيا از نفع يندق القزره الع فسمين كلما فيل عون 2 واهن كان 
بورديا مصريا جمع أتباعه فوق جبل أازينون معلنا أن أسوار أورشليم سوف 
تنهار فوق رءوس اليهود ! وكان الهدف هو اتارة الذعر وافساد السلام » 
ومع هزلاء تعاملت الأمدراطورية الرومانية بعافا رقسوة © نتعطصيدتيم 
وقتلديم » وكانت -عذرة 6 عيونها مفتوحة الشرر أى زعيم فوخفوى 6 
وشكسى ذلك اذاو ما خاءق اعمال اسيل عتما فقن الزوسان:على' تولوسن 

(م 5 ل تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


ل كام سم 


الرسول فى أورشليم وسأله القافى بالاغربقية « هل أنت المصرى الذي قاد 
0 آلاف من السيكاربين الى الصحراء ») ؟ 
ٌْ فم هذه المعوقات استمرت الامبراطورية فى نشر البناء والعمران 
000 التلمود من حوار جاء على لسسان ثلاثئة من اعبار 
ا يقول أحدهم « ما احمل أعيال ذلك الشعب ! لقد بنوا الطرق 
0 وانشاوا الحمامات ! ونصمت الثانى موافقا © بينما يقول الثالث 
0 « كل الذى فعلوه انما فعلوه من أجل أنفسهم ! فالأسواق بنوها 
لكى بعرضوا فيها العاهرات والحمام'ت من أجل تجديد شبيابهم » اما 
الحسرر دن أجل أن -يجنوا منها الآناوات والهرائب 0 ! 


(ج) بلاد الرافدين وآسيا الصغرى : 

حرص أغسطس على زرع المنطقة ما بين آسيا الصغرى وبلاد ما بين 
النهرين بالممالك العميلة لهم مثل مملكة الجلاتيين 21888© ومملكة 
بتطوس 202115 الساحلية فى جنوب شرق البحر الاسود ؛ وكابادوكيا 
00 باأرميئيا الصغرى وبافلاجونيا 51280218م22 ( فى الشرق 
من مملكة بلطوس ) ومملكة كوماجينى 002028628 ( فى الشمال الشر قى 
من سوريا على الضفة الغربية من نهر الفرات ) وبموت امونتاس 0188 (مدة 
ملك جالاتيا عام ه؟ ق.م. حول أغسطس المملكة الى ولابة رومانية » وترك 
باقى الممالك ليحكمها ملوك تابعون وعملاء للامبراطوربة 4 لكن جوهمسر 
السياسة الرومانية فى المشرق )١(‏ ظل يتركر حول عقدة الخوف من خطر 
ألبارئيين؛ والحق لم يكن هناك ما يبرر خوف الرومان من خطر التوسع البارثى 
لآن هذه الدولة كان يفصلها عن مملكة ما بين النهرين ( التابعة لروما ) نهر 
إلفرات 5ع11221اماب2 ؛ ولكن الرومان لم بنسوا دماء رجالهم التى أريقت 
على الرمال ابان حملة كراسوس هنافهة072 وحملة انطونيوس حيث 
هزم الجيش الرومانى فى كلتا المرتين ورد على اعقابه خاسرا . كما ابت 
كبرياء الرومان عليهم ان بنسوا شرفهم العسكرى عندما انتزع البارثيون 
بيارق الجيش الرومانى واحتفظوا بعدد كبير من الاسرى 
ألرومان ٠‏ ولذا حرص الرومان على محاصرة البارثيين استراقيجيا وكات 

مملكة ارمينيا هى أنسب الأماكن لفرض هذا الحصار (0) . 





(1) للمزيد عن سياسة الامبراطورية ازاء الولايات فى الشرق انظر : 
+198 0نم 0) 05 01 عدم 1 قط 6ه 5م1116 ,وعررول[ .11.11.م 
021 111305 وأقمة رز ع1[نع 1 م,,6زأ1128 2 وقاه ,(1911 دوزاللد 
.(1950) قفقوعط 
5 01111 للتلول 165 ططناطا عط وه مم2 : عاعماع ومسا قن 
.ص 5 121-187 .صم ,(1904 صمهمه.1) 


ب م مه 


ولهذا البب تدخل اغسطس ف الصراعات حول العرش فى مملكة 
ارمينبا وحرص على منع أئ شخصية معادية لسياسة روما من الوصول 
الى العرش كما حرص على جعل أرمينيا شوكة فى عنق البارثيين بالرغم من 
ان ارمينيا كانت دولة بارثية العنصر والثقافة وقد ساعده الحظ فى ذلك 
لأن بارثيا كانت منهوكة القوى بسبب الصراعات التى مرت بها ؛ كما آأثرت 
دعابة اغسطس بالتهديد باستخدام القوة والعنف والضرب بيد لا ترحم 
فيهم كثيرا » اذ فقد زعماء البارئيين الثقة فى انفسهم )١(‏ . وفى أثناء تواجد 
أنمسطس فى سوريا ما بين +؟؟ ‏ 11 ق.م. ارسل تيبريوس أبن زوجته 
لبفيا 8 وخليفته من بعده فى مهمة دبلوماسية الى أرمينيا حيث 
نجح فى تعيين ملك موال للرومان »© ولا سمع ملك البارئثيين فارناتيس 
65 بتواجد تيبر روس نائب أغسطس فى أرميتيا سافر "اليه ولاقاه 
وتفاوض الطرفان ونجح تيبريوس فى اتناع الملك البارثى بارجاع البيارق 
والشعارات المسكرية #248 أوطة التى كانوا اقد استولوا عليها من جيششى 
كراسوس بعد هزيمته فى معركة كرهاى فى يونيو عام ؟ه ق.م. ؛ كما استطاع 
اقناع الملك بالافراج عن من كان لا يزال حيا من أسرى الحيششى الرومانى . 
وكان هذا الإنتصار على مائدة مفاوضات لا بتل نجاحا عن انتصار 
ميادين القتال ان لم يفوقه » لانه وفر على روما دماء غزيرة وتكاليف باهظة . 
وقد هللت لهذا الانتصار العناضر الوطنية المتطرفة فى روما © كما استفل 
أغسطس هذا الانتصار جيدا فى دعايته التى عم بها العالم الرومانى بأكمله . 
وقد أعجب الجنود الرومان بهذا الانتصار فهتفوا به قائدا مظفرا 122261001 
كما قرر السناتو اقامة موكب نصر تكريما لهذه المناسبة ولكن أفسطس 
اعتذر من ذلك بتواضع لأنه أحس أن الذى حققه هو انتصار هادىء » 
كما انه كان يحلم فى قرارة نفسه باليوم الذى تحين فيه الفرصة ويعبر 
الفرات وبضم آخر معقل معاد « لوحدة الحضارة » لامبراطوريته وهى 
ولابة بارئيا . ولكن احداث التاريخ لم تعطه هذه الفرصة (بحقق مثل هذا 
الحلم . كما اعفت الأحداث التاريخية البارئيين من مغبة مواجهة حاسمة 
وعلنية مع اغسدلس » ولكن مرعان ما بدات الثلاقل فى أرمينيا تظهر اذ تمكنت 
العناصر ألوطنية فى عام 5 ق.م. هن أن تستولى على القيادة والحكم ثم 
انتشرت حركة تمرد عبر حدودها الى دولة البارسين . ولما سمم أفغسعلس 
بذلك ادرك أن الموقف لا يحنمل الارساء فأرسل حفيده من ابنته جوليا 
حاوس قيمهر 0152 001118 في حميلة عسكرية الى الشرق 


لسمستسسسب بم 





١أ)ا‏ عي الصراع السيابى فى بارثيا انر . 


1.0. عتطايد5 2ه بإعمادل1 لمعلشتاتثا! عله .عوزموطءط‎ )1938(٠ 


ضف ممه 


(1- ؟ ميلادية ) والذى نجح فى اعادة الحكومة الموالية لسياسة الرومان 
الى العرش ولكنه فشل فى جعل حاكم عميل للرومان يصل الى العرش ودفع 
حاوس حيائة 'تمنا لهذا التضر ..وظلت ازميتيا فى حالة من افوفى لتيجة - 
لذلك حتى موت أفسعلس فى العام الرابع مشر الميلادى . ولكن دحتوى 
خطر البارثيين قام الجنرال أحرسا بضم مملكة البوسفور 128085101 
فى حوزة الممالك العملية للرومان ( مكانها الآن منطقة كرميا على البحر الأسود 
فى الاتحاد السوفيتى ) وبذلك ضودن احريبا مصدرا فنيا بالقميح الجيد 
ليسد حاجة الحيوش الرومانية فى الشرق وبوفر عليها مشكلة نقل الغذاء 
الى القوات هناك ؛ وفى نفس الوقت هيأ هذا العمل العسكرى العظيم لروما 
دور « رحل البوليس » فى البحر الأسود . 


؟ س أوروبا الغربية : 
1 السانسة 


فرضت اروف أسياليا على أفء.سطلس ضرورة اتخاذ خدلوات عسكر دلا 
من نوع خاص ؛: فقد كان بسكن أسبانيا شعوب وقبائل مسالمة آثرت أن 
تسسير ف حياتها اليومية دون أن 'تعبا بالسلطات الرومانية أو تقيع اما 
وزنا (0 . كذلك كان الحال فى المنعلتة الواقعة فى الشسمال الشراقي لشبه 
جزيرة اببربيا 156118 حيث كانت تقطن قبائل الكانتايرى ‏ 1اطفانته0) 
والأستورس. 8111165 والجالابكى 62112601 »© وظل الهدوء سود أسيائيا 
الى أن قاميت الدرب الأهايية وحمت الو ذى السسياسسية 2 روما وَالت 
سادت قل مجىء اكنافيانوس ؛ عندثلُذ طمعت هذه القبائل وأعلدت التمرد, 
والثورة وبداتتياجم المستوطنينالر ومانفىالناطقالتى قملت الحضارة والمدنية 
الرومانية وحملت فيهم قتاذ ونهبا رتخريبا فى ممتلكاتهم . ومن الابيعى 
أن نشيحه أغسسلسن الى اخضاع هذه القمائل الشرسة لكى دسود السبلام ريوم 
أسسيائيا فمحاق على رأس حيلة كسك ذه عام 1 ق.مه ثم لحق به قائدان 
من قواده هما النستيوس 5النأ18]ألل وكارسيوس ‏ 11515ة0 اللذان 





مسمس 00 


(1) نطر! لظروف أسبائيا السياسية بعد حربها الاهلية ونظامها السياسى بعد الحرب 
العالمية الثانية ينعدم وجود الحفائر الاثرية بعكس الحال في معظم ولايات الامبراطورية ولهذا 
فان مصادرنا عنيا لا تزال نفس المعادر القديمة التى ترجع الى ما قبل الحرب العالمية الثانية 
ولا يكاد يوجد منها سوى . 

20102مةآ ,متقو8 لذ عومقتطه 2 عطثك بقصط 1 تع طقية .0.8.97 
بالاضانة الى الكتاب القديم 
1 ,ع1 20 ,1100م ت1 دعملمط1 عطا «علصن ستمبرة ‏ : باعلطع نم8 كط 
(1520) دععمة رلوم طامنا 


ع 8ل ع 


قادا عملية مطاردة هذه القسائل عير الجحبال حتى استسلمت تماما 4 ثم 
حصروهم فى مناطق السهول لكى يمكن السيطرة عليهم . وتوكيدا للسلام 
أقام هذان القائدان عددا من المستوطنات والقرى العسكرية الرومانية فوق 
الجبال وف المناطق الاستراتيجية الأخرى . 


ومن الجدير بالذكر أن المرض كان قد أثقل على أفسطس آتناه هذه 
الحملة » ولما سمع بكارثة الفيضانات فى روما اضطر الى العودة تاركا مهمة 
اخضاع أسبانيا وتأمينها لهدين القائدين اللذان استمرا فى عملية التطهير 
حتى عام 11 ق.م » وعندما أدرك القائد كارسسيوس بأن القبائل الاسسانية 
لا تفهم المسالمة استخدم سياسة الارهاب المسكرى ففتك بأعداد كبيرة من 
حذ «الشسائل وأسر أعدادا أخرى باديها فى أسواق الزقيق . وربيا كان هذا 
القائد ,ينفذ نصائح بل أوامر الجنرال الأول أجربا . وعلى أى حال فتّد 
ساد السلام فى أعقاب هذه السنياسة القاسية . 

ونن اسيل الممتوطنات اه القرى السبكرحة الزوهات مضع عايية 
أميريتا هلظ ( مكانها الآن مدبنة ميريدا 02108:. ) وقيصرة أغسطا 
اوناك 320522128 ( ساراحوسا الحالية 508980838 ) . 

ومنلدما استتب السسلام فى أسانيا سلم اغسطس ولابة بابتيكا 
8 () الى السناتو ثم استقطع جزءا آخر من الغرب وجعله ولابة 
امراطورية وهى ولاية أبنسيتانيا 18تفناقط . 


ب س مناطق الائب والبلقان : 

وكما حدث فى أسبانيا واجه أفسنلس موقفا مشابها فى منطقة جبال 
الالب المتاخمة لحدود ابطاليا الشمالية . لقد سكن هذه المناطق قبائل 
مشاكسة تمودت مهاحمة الارافى الابطالية ونيبيا من أن لآخر . كما احتلت 
الممرات الجبلية الغربية معرضة وسيلة الاتصال البرية الوحيدة بين ايطاء. 
وولابة الغال العيدة للخطر . 


وق عام 5 ق.م « بلغ السيل الزى » عندما الدلعت حركة تمرد 
علنية بين قبائل السالاسى 1551 لاول مرة منذ ثمان سئوات منك أن 
أخضعيي الرومان 4 وفى الحال استطاع الجيئى الرومانى أن يقفى عليها 
كما فتك بأعداد كبيرة وبيع ما تبقى من السكان فى اسواق الرقيق . بعد ذلك 
اصدر اغسطس اوامره بيناء طريق يربط بين ايطاليا وممرات جبال الالب 


)1 رممجاقع8 عل عستمدمد معمامجم هآ باع تدددة1 راوص نمطا 12 
(1940 ماعة) 


ع قات 


وأن تقام مستوطنة عسكرية هى أو غسطا براتوريا 212660118 مأقناهتاة 
(اوستا الحالية 0 ( لكى تشرف على حراسته وتأميله 3 


كما تمكن القائد الرومائي بوبليوس سيليوس نر قا 178ه]5 5نائ81111 كتافاطتاط 
من احتلال منطفة نوريكوم 120ن8]0216 ( التيرول 12:01 وسالزبرج 
01 )بعد معارك طاحنة كرد على تمرد قبائل هذه المنطقة في عام 
؟] .قم 4 ونى عام ١5‏ قل.م أرسل اغسطس ولدى زوجته ليفيا وهما 
دروسوس وتيبريوس ا لاخضاع مناطق الألب فسسار الأول شملا 
مختر قا ممر برثتر الشهير 2162262 مارا بغابات قورالبر ب 1021:10618 
ثم الى بحيرة كونستائس حيث التقى بأخيه الذى كان قد اتجه شرفا الى 
بلاد الفال وتكاتف الأخوان معا فهزما قبائل الفندليكى 1/62601101 ومن ثم 
اصبح نهر الدانوب هو حدود الامبراطورية الرومانية شمالا واصبح الطريق 
ممهدا للمرحلة الكبرى القادمة وهو التوسع عبر الدانوب الى قلب الانيا . 
وعلى ابه حال فقد تم أخضاع شعوب الالب تماما عام م قل .م وضمت ادارة 
بعض المناطق الى المستوطنات الرومانية الجديدة , 

كما شمل مشروع اغسطس العسكرى تأمين منطقة البلقان حيث كان 
الخطر يهدد مقدونيا وتراقيا ومنطقة ساحل دالماتيا 2212286182 وكان هذا 
الساحل منطقة وعرة تسكنها قبائل ميالة الى العدوان ومحبه للقتال . 
ولكن اغسطس عهد الى القائد ماركوس فينيكيوس بتسكين هذه المناطق 
فسار اليها عام ١!‏ ق.م حيث اخضع تبائل البوستة وبائونيا 188220218 
وقد أكمل أجريبا ومن بعده تيبربوس نفسه هذا المشروع الى أن خضع سكان 
هذه المنطقة تماما للحكم الرومانى عام 8م ق.م . 

ج ل بلاد القال والانيا : 

كان بوليوس قيصر قد ترك بلاد الغال منهوكة القوى لا حول لها ولا قوة 
ولكنه لم بحاول تنظيميما والعمل على ضمها للامبراطورية الرومانية » ومن 
ثم ففقد وقع العبم الأكبر فى ذلك على أكتاف أغسطسنى )١(‏ وقد قعل ذلك 
ما بين أعوام لاكولاق.م» ولضمان ذلك منح اغسطس السناتو حق الاشراف 


(1) مه أشير اأراجع التى عالجت تاريخ بلاد الغال وانتشار الثقافة الرومائية فيها 
(1940) [نات© لاحعطوظ وز 6 هطة قدهة ممتادوتموط2ل 1‏ : انزلا 76 .هد 
*.لط.) .مقاج (1959) عمتقصصود عابه0 هآ عل معزمئوزه ‏ : نم21 ,[ل .ووله 
0 .8.0 49 حسوع"1 رمام 81 م تسرووروع 173 لدة لحاعه8 : اماد مستجلم 1 لرمجالان 

941 بققوط لوخم و11 ميمه 0 : عاعمت5 م8 اممؤوس2” قم لتومط عل 


على ولدية الغال القرسة وأكط 0 451119 ؛ اما ولاية الغال البعيدة 
فقد قسمها الى ثلاث مناطق ادارية هى اكويتانيا 2212] تايلك ولوحدونيس 
وق )امآ وبلحيكا 86!18108 ؛ وجعل »لى راس كل منطقة نائبا عن 
الامبراطورية 385 ؛ وفى نفس الوقت جعل مدينة لوجدونم 11110 
وعين حاكما للاشراف اأركزى عليها جميعا . ومن الملاحظ أن الامبراطور لم 
بحاول نشر الثقافة أو توطين العنصر الرومانى فى هذه المناطق بل ١كتفى‏ 
بتقسيم بلاد الغال الى اربع وستين مقاطعة 01912665 ثم جعل النبلاء من 
مواطنيها يحكمونها نظرا لولائهم الشديد للرومان . 


وفى عام /!؟ ق.م أجرى أغسطس احصاءا تعداديا لكافة سكان بلاد 
الغال أقر على ضوثه قيمة الضرسة الفروضة . وكان أفسطس 'بيتمسك 
بشدة ببلاد الغال لأنها كانت مصدرا غنيا وبقرة حلوبا للامبراطمؤرية 
الرومانية » كما كان العسكريون يهتمون بلاد الغال لكونها منجما للرجال 
الاشداء الذين اعتاد الرومان تجنيد القوات المساعدة منهم كما كانت بلاد 
الغال قاعدة عسكرية كبرى تخرج منها الحملات الكبرى . 

لقد قصد اغفغسطس بمملياته فى بلاد الغال السيطرة على هته البلاد 
وملع حركات التمرد والتسلل والانتشار من الحدود الال انية حيث كانت 
هذه القبائل تزعج السكان الآمنين وترهبهم . وذلك لان أهل الغال لم يكونوا 
هدف الرومان بل كان الالمان هم المقّصودين بكل هذه الاحراءات ولقد استعد 
أغسطس لسسنين طويلة لكى يقوم بعمل عسكرى حاسم ضدهم وظل مشروع 
غزو أمانيا هو شفله الشافل حتى آخر آيامه . 

لقد بدأ هجوم الجيش. الرومانى على المانيا عام ؟1 ق.م تحت قيسادة 
دروسوس 1205008 شقيق تببريوس 11861805 الأصغر . وكان الهدفه 
الآول لهذا الهجوم هو القيام بخربة مانعة ضد القبائل الجرمانية التى كانت 
تتأهب للهجوم على بلاد الغال وللانتقام من شر هذه القبائل » أيضا كان هدف 
هذه الحملة احتلال المنطقة الواقعة مابين نهر البى 2:16 ونهر الراين وحمل 
نهر البى هو المانع الطبيعى لحدود الامبراطورية . أما تيبربوس فقد أدرك 
أن خط نهر البى والدنواب سوف يوفران على الجيوش الرومانية الكثير من 
المتاعب ويجعلها قادرة على التحرك بسهولة ما بين بحر الشمال والبحر الاسود 
وهو طربقأسهل بكثير منخط الراين ‏ الدنواب. ولقد تمكن دروسوس من 
'تحقيق عدة أنتصارات بسيواة على الددر مان ما بين أعوام ١‏ وةق م وذلك 
أن الحرمان بالرغم من شر استهم فى القتال وشحاعتهم واقدامهم كانوا 


1 الفعمراطورية ا لر مان .4 
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اكلم هه 


ننه لماه 


مفككين سياسيا ومتقاتلين داخليا مما جعلهم ضعفاء امام الجيوش الرومانية 
المنظلمة وألعاتية 5 ولكى ومن درو سوس فتوحاته أتشاء على ضعاف الرائن 
خطا من القلاع التحصينية ببدأ من فندونيسا 71800218583 ( بالقرب من 
بازل 83511 ) وينتهى عند كاسترانيترا 65612 0238 )١(‏ كما استخدم 
الأسطول الرومانى فى نقل الجنود والعتاد . وقد شق لبذا الغرض قناة من 
الراين الى زويدر زى 21885288 وبذلك جعل الطريق امائى الى نهر البى 
© قصيرا وآمنا . كما ساعد الأسطول على اخضاع القبائل الجر مانية التى 
كانت تس». !أناطق الساحلية ومن أهمها قبائل البتافى 2222891 التى 


أدسبحت قيما دعذث من أصدق حلفاع الرومان 2 


ولم سيل الخدذر دروسوس لكى تكمل مشر رعاته العسكربة تَ المائيا اذ 
سول من نوق صيوة دوأده وهر كُّ طر بقاه م غزرو البى عام 4 .م هما 
تسسسب عنه وفاقه ؛ وعلى أثر ذلك تولى, خوه الأكبر 2882233 القيادة » ويثال 


ضيه 


أن الوسر بق دس عاد الى روما مصطحبا حشمان أنذيه ديث ودرىقى جتماته 5 
8 


العاصمة ؛ وسواء رجع تيبروس لاتمام العمليات العسكرية ام أنه يشس من 
حدوى الحرب ضد الجرمان وبقى فى روما » نقد ادعى الرومان بألهم هزمو' 
الجرمان ومح تيبر بوس لقب قاهر الجرمان 681812216115 ولكر الحتيتة 
فير ذلك . لان الجرمان لم يهزموا فهم شعب صعب المراس »6 شرس الطباع ؛ 


م 


ميال للقتال © معتدزر بنقسه بر فس الانصياع لغره من الشعوب . 


اشراد الثورات فى الكيربا والانيا : 


'الرابع الميلادى . وعناما عين أغسشن أبن زوحته تيبريوس قائدا عاما 
للؤوات الرومانية فى منطقة الراين »© قام الآخير بتفقد المناطق التى سبق أن 
بها ثم بنى عددا من الاستحكامات والقلاع . وبعد أن فعل ذلك استعد لفتح 
شمالا من الدانوب وق نفسن الوقت بتحرك مساعد له هو الجترال جابوس 
ساتورظ ارس خم قا من منطقة الراسن ثم ”قا فى « كماشة » على القبائل 
الحرمائية (1) ٠‏ 








ا 0 


(1) ابطر الحر سطة 8 ر سيد الراس والمائلوب 1 


1ه 


وفى عام 8 ميلادية وقبل اعطاء أمر التحرك ليرت إلى تيبر يوس ألب: 
اندلاع ثورة اللر بكوم 112ا1!1721 فأرجأ مشروعه العسكرى بدا أن 
عقّد معاهدة سلام مع ملك بوهيميا . وفى هذا الوقت كانت الثورة قا. التشرت 
وانضم اليها سكان بونونيا ودالماتيا . ويقال أن سبب اندلاع الثورة فى هذه 
المنطقة فشل روما فى التو.لى جيدا فيها واحتلالها احتلالا مطلقا وصارما 
كما أن شعوبها آثرت الثورة ضد الرومان لبهاظة الشرائب وبسبب العبم 
الذى كان بقع على عاتقهم من جانب قوات الاحتلال الرومانى وخاصة تموين 
الجيوش ومدها بالمواد الغذائية وتسسخيرها للعمال . 

وقد بلغت ثورة الليريا حدا ازعج الرومان وارهب الحكومة والشعب 
الرومانى ؛ لقد ذبح الجنود ٠الضباط‏ ومثل, برجال الأعمال الرومان أيشع 
تمثيل واهينت الشعارات الرومانية واضحت ابطاليا نفسها مهددة بالغزو 
عبر البحر الادرياتيكى » وسارع المسئولون الرومان باتخاذ اجراءات عسكرية 
سربعة فجندت كتيبة على عجل لدرجة ان العبيد المعتقين قبلوا جنودا فيها . 
ولا طلب تيبريوس النجدة تحركت القوات الرومانية من سائر ولايات 
الامبراطورية لنجدته يبدو أن روما لم تتوقع فى يوم من الايام اندلاع ثورة 
بيثل هذا العنف » خاصة بعد أن اعتقدت أن السلام الرومالى قد 
تحقق؛ وكادت روما أن تقعفىورطة بسببالعجز الذىكان موجودا فى الخزانة 
العسكرية وبسبب انتشار موحة امتناع الشباب الرومانى عن الانخراط 
فى سلك الجندية وخاصة شباب الابطاليين عصب الجيوش الرومانية . 
وانساك سروس فى العمل الشياق للك نوات دين اعد ذه الغورة 
وسحقالثوار وقشىعلى مقاومتهم» وعلى انقاض الدمار إعاد تيبريو ستقسيم 
البلاد اداريا فجعل منطقة بانونيا وحدها ولابة مستقلة وكذلك فعل بمنطقة 
هميسيا :1/]06818 وكان ذلك فى العام التاسع الميلادى . 

وظلت القبائل الجرمانية مسالمة للحكم الرومانى الى أن اخمدت الثورة 
الالليرية والى أن استشارها قائد رومانى عنيد هو بوبليوس 'لونتليوس #اروس 
277 أراد اذلالها والامعان فى تقييد حريتها . وعندئذ بدات القبائل 
الجرمانية تتناسى خلافاتها وتتحد تحت لواء الفورة ضد الرومان . 

وقد تزعم النضال, ضد الرومان أحد زعماء القبائل الخيروسكية 
0820861 وكان اسمه أرميئيوس . وكان الاخير قد اكتسب خبرة فى 
الحروب أثناء خدمته فى القوات المساعدة الرومانية حيث كوفىء .دما 
بمتحه الجنسية الزومانية وتقيد اسمه ق قائبة الفرسان. .. بدات” الثؤرة 


(؟) انر خريطة رقم 01. 


دإ بيه 


اعلانها بكمين دموى عنيف أعدٍ للقوات الرومانية . قبينما كان الجنرال 
فاروس مير فى مقدمة كتائبه الثلاث عبر غابات تو تبرج 6لء05نان1 
هجمت عليه القبائل انجرمانية وابيدت الفرق الرومانية الثلاث عن آخرها 
ولما وصلت هذه الانياء الى العامة ساد الذعر والقلق وقيل أن الامبراطور 
أقسطس الذى كان قد تقدمت به السئون وأصبح مسنا ب صرخ فى وجه 
مساعديه « أريد منك باقاروس أن تعيد الى فرقى : وده للأكستت0 
!! 6006" وعتتمتعم1 » يستطيع الدارس أن بحس بمدى المرارة التى شعر 
بها الامبراطور وهو يهذى بهذا الرجاء المستحيل ؛ بل أنه اطلق شعره مهدلا 
لعدة اشهر حزنا وحدادا وكان بنتابه حالة من الهستيريا بين الفينة والفينة 
فيضرب رأسه بالحائط مكررا نفس العبارة )١(‏ فقد كان من أتحال أن بحند 
بديلا لها لأن مصدر التجنيد قد نضب ولم بعد الشباب الرومانى فى ذلك 
العهد بطيق الخدمة فى الجيوش . 555 


وهرع تيبريوس لينقف الشرق الرومانى وليغسل عار فارو () . 
وعبر الراين حيث قام بهجومين متتاليين أشبه بحملات الردع والتأديب 
ولكنه لم بحاول استرداد الآراضى التى استولت عليها القبائل الجرمانية . 
اذ هحرت روما مشروعاتها فى فتح وسط أوربا وقنعت بجعل الراين هر 
حدودها لأن الجيش الرومانى كان مرهقا لم يفق بعد من مشقة القضاء 
على الثورة الالليرية فضلا عن أزمة التجنيد . 

لقد اساء الرومان تقدير مهارة الجرمان القتالية » وتخيلوها قبائل: 
سهلة المراس : تخيفها الحربة والسوط شأنها شأن قبال الغال أو سكان 
آسيا الصغرى وللأسف لم يكن هذا لاول مرة . 

وبصرف النظر عن الهزائم والنكسات العسكرية فقد تمكن أغسطس 
من أن يحقق لشعوب البحر المتوسط أمنا وسلاما لم بشهد مثله من قبل » 
وتحقيق السلام فى العالم عمل شاق لا تتحمله طاقة رجل واحد ولذا اعتمد 
الامبراطور على أقاربه واصدقائه ومعارفه وحاشيته وفوق كل هذا وذاك 
على الفرسان الذين سبق الحديث عنهم وذلك لحراسة السلام وبناء الجهاز 


الادارى السليم . 


قرقه #لالأقد الى تلحكزتر ,فاصم عمس 19) 


نك “ مآ ,قعلفصصكف ,كتكاعج2 (2) 


م آأب 


.رابعا ب اصلاحات أغسطس ف المجال الاجتماعى والأخلاقى والدينى : 
(1) حركة المعث القومى والاحياء الديثى : 

أن نظرة عامة على شخصية أغسطس تجعلنا ندرك كم كانت شسخصسيت» 
معقدة ومتعددة الحوانب . لقد كان خليطا من التيارات والأفكار المتناقضة 
توا نظل اتدريا ونب التبلام:ق ان واحد © وهو الاح الالح وتلاير 
الأؤامرات الدامية » وهو الرحيم بالناس وصاحب فكرة الاستئصال الكلى 
لأعدائه : وهو الثورى العنيف والسياسى والدبلوماسى المهذب وهو صاحب 
الدعابة الفاشحة المشهرة بالنامن: 2 والشيت الوقون. والكامن. الأعظم احا 
حمى الاخلاق والتقائيد والعرف الرومإنى . 

لم يكن أغسطسن أقل تحمسا ونشاطا فى الميدان الدينى عنه فى الميدان 
السيامى ؛ بل أن اصلاحاته فى المجال الدبنى كانت عملا متناسقا مع ممقطتله 
الكبير الذى قصد به الاصلاح العام للأمة »4 ولقد تساءل ارون حول 
فلسفة أغسطس الثورية هل كان مصلحا أم نوريا يريد هدم الصرمح الأنديم 


وأقامة صرح جدايك مكانه ؟ 


يرى رستوفتر ف أن أفسطس لم كن هذا )١(‏ ولا ذال © بل كان مو قفا 
بين الجديد والقدم © متفهيا للمشاكل الاحتمادة ق بلده ولسيكاو حبة 
الجماهير فيعا: وكد!ا قتد ندش سن كنوز التراث الدشنى القدم ل.عخمار 
ما يتنأسب وظطروف المجتمع الرومانى الجديد الذي مز قتاء ثمالون عاما 
من الحروب الطبقية والاجتماعية الدامية والتى تركت بصماتها واضحة 
على حياة الناس . 

لقد كان المجتمع الرومانى قبل مجيىء أقسطا مج محدلما خلقيا 
واحتماعيا : لم بعد يبال أو بمارس الشسعائر الدنية التى خلفهسا له 
الاولون ٠‏ حقيقة أن آلية الرومان القدرمة لم تكن قد مانت تماما ولسكن 
الظطروف الجديدة ساعدت على مول آلهة جديدة بالرغم من أن الديانة 
التدبمة اينيت! محل احترام وتقدير ,مل جياتن الدولة ولكن: علن: العدعية 
الرسمى . 

لفد شهدت هذه الغترة مولد « عسادة الدولة » نى شخص الربة 
201 وجوبتر الكابيتو لى 0 م 02 حدم امجن ل ولم كن هذا الاتحاه 

(1) لعد اعتمدت اعتمادا بكاد أن يكون كاملا على مقالة روسةوفترف الساملة 

والرائعة وهى : 
16 أ 510163 زم 1 جومم 1 02 زنا قن ل لون) كلتأكنا رياف ١‏ : لواحي 11 


(15 - عتتتشكلسمالر[ سمه 


كاده 


السيانى الديتى. .حديدا على الرومان الذين كانت دبالتهم دائما وايدا 
تعبيرا عن القومية والوطنية ورمزا للقوة والسيطرة والتربع على عرش العالم' 
التعك + اضف ان :ذلك شكارهنة اجنام فى أوقاك الأرنات: واللعطانت 0" 
حيث ينظلر الناس الى الماخى العتيق نظرة شوق وحنين ممزوج ١‏ بر ومنتيكية ) 
حالمة الن درحة القداسة . آى أن حركات البعث والتجديد تحد ق مثل هذة 
الأواق اناه الناسية للقيو والعليتون ونوك كان الزن دمر اهس وعتاتي 
المجتمع الرومانى فان اصلاحه أصبح ملحا واحياء شعائره أضتحت حنينا ) 
خاصة بعد ما اله على أبدى الفلاسفة الملحدين والمثقفين والتشككين نتيجة , 
للأحداث الدامية التى عصفت بروما طيلة قرن من الزمان ( 198 ق.م ل" 
م1 1 


وقيل أن تسفرسل ق هنا الوضوع بحب أن نكر القارىم بان خركة 
البعث الثرن والاعياء'الدئن ل كن رمفانة التصنان للدين على الدنيها , 
او هزيمة للروح أمام المادة لأن الروما نلم بتطر فوا فى أى منها طيلة تاريخهم . 
نل نالو "ذاقنا الى :مدع الي بالدقيا:: 


وقد نحد مثلا على ذلك فى الشاعر الرومانى هوراتيوس صاحب 
الترانيم الدينية الصوفية وهو الذى اشتهر فى نفس الوقت كتسامر 
للخمر بات الماجنة والاغانى الدنيوية الصاخبة . 


كذلك نجد فرجيل أمير الشعراءٍ ينظر الى الديانة الرومانية القدديمة 
زاوية رومانتيكية فى كل الأواتومات التى تناولتها أشعاره . وبالركم 
( ععرية » اإوشوعات والافكار التى تناولها فلاسفة الرومان الروا قيون, 
المتأخرون من أمثال مدرسة بوسيدوبوس 15 (() ألا أن الاتجاه 


العام مال الى تبنى النظرة التقليدية المحافظة . وعندما نشير الى ذلك قائنا 


مه 
ا 


حص 


(1) أغربتى سورى ولد حوالى عام ه| ق . م فى مدينة أياميا 8. لهر العاصى ٠.‏ 
انتقل الى مدينة أثينا ليدرس الفلسفة على يد الرواقى' 
الشيس بانايدوس . وعاد فاسدوطن رودس حيث أسس المارسة الرواقية هناك بل وانتخب 
واتحينا منثلا لاهل الحزيرة فى ررما ى عهد سوللا . وهناك أقام صلات وثيقة مع قادة 
الفكر والسياسة من أنثال بومبى وشيشرون ٠‏ وقام بوسيدونيوس برحلات لدراسة الجنرافيا 
رالعابييه رديرها على الفكر البيثرى. من أجل أثبات ودعم نظربته فى البات وحلدة 
الفارائس 006 التودعما انظر بعه عن مديئة اله الغائلة . وكان بوسيدونيوس مؤما 

الالبة وعالم الشر وان الخم وأأشر هي مزه الصلة . وقد رك عتدا 
مرافيا والبيئة . وكان لافكاره 
رن وتاليتوس وسينيكا ويليئى 


وبعد أن تم تعلبينه مهناك 


برعدرة قسانت قويه كك 
ال انات الملية فى الرياضة وااملك وفى التاريخ والج. 
الرومان أمثال لوكر بتيوسى وشاع ل 


مالل عام كمه 


مل 
0 
ب 4 1 7 

ثبي عظيم على الملكر ين 
ت # 


١ 


الاثير وهام ان جام 


عد اسم 


ع نى والنانس كاه 
ا |] . -- ٠.‏ فقه الدب 0 ومانلى ىو اس لبد 
كع و الحيان الشعراء 0 0 ا ل لأنها مدرسا" 
3 ى 0 و حسما 
هوميروس وشعراء المسرح التراجيدى الاثينى روادهم 
عمو 0١‏ 
لقد تعرضت الآلهة الرومانية القديمة لتيارات معادية ومنافس.4 0 
٠ . 5 .‏ نط أذ 57 اسم 
.ن الشرق ذلك المنجم الغنى بالتراث الدينى والروحى 59 00 ' 
خريبة وجديدة سرعان ما فرضت نفسسها على المجتمع الروماني 00 
كبا أن الناس بداوا فى تقبلها وذلك لأنها كانت تشبع متطلياتهم من 5 
الروحى الصوفى . وكما هو معروف فى تجارب الفكر عند الشعوب بلجا 
المر وبفرض أشباع نوازعهم النفسية والوجدانية فى عالم اللاموجود عندثل 
تتِخدذ الديانة الشكل الصوفى الفامض ( 101861081 نيد حدث هذا فى روما 
فى نفس الوقت الذى مالت الطبقة المثقفة والمستئيرة الى الالحاد والمادية 
الفكرية . 
لقد هرب الفتراء والمعوزون رجالا ونساء من عالم الآلام الدنيوية الى 
عالم الهدوء ومملكة الروح حيث لا هم ولا قلق 2 ورأاحوا دعرون أنفسهم 
ان هناك عالا غبر هذا العالم يلتقى فيه الانسان بالآلهة الخالدة » وبكاقء 
« الموت » بل تلهفوا عليه ورحبوا به على أنه « الخلاص » من قيود الحياة 
والبلسم الشافى من اسقامها ؛ بل اكثر من هذا فان بعض التيارات الفلسفية 
والثقافية تثبت أن الاتحاه الصوفنى الذدى بتمثل فى الزهد والخلاص قد 
استولى على وجدان الطبقات المستنيرة وغير الستثيرة على السواء . 





(5) هو ماركوس تير نتيوس فارو (0-111؟ ق . م) . أعظم الادباء والمصارفين 
الرومان جميما والتلميذ الرومانى الأول للثقافة الافريقية . ولد فى مدينة رباني السابينية 
ثم درس وتعلم فى روما ثم سافر الن أثينا لدراسة الفلسفة وعاد ليتقلب فى سلك الوظائف 
الرومانية وبالرغم من وقوفه مع بومبى الا أن قيصر اختاره ليشرف على مشروم تأسيس 
المكتبة الكبرى فى روما ؛ وبعد اغتيال قيصر طالب الطوئيوس بدمه فهربب . وبعد النهاء 
الحرب الاهلية كرس نفسه للحث من أجل السلام ويقال ما أن جاء عامه (اثامن و2 امي 
حتى كان تد اننهى من تاليف 4١‏ كتابا . للاسف فقد معباعيا الا اجراء من مؤلى.» الكبيرين 


وهما 5 ع. اللنة اللاتينية  »‏ 261252[ هااجمز! وز[ والكتب الثلاث عن شترى الرراعة 


اقطا1 00001 ااتناتزع:1 


58 مك 


ولم تجد المذاهب والطوائف الدينية وقتا انسب للازدهار )١(‏ من مثل 
هذا المصر » فظهرت البيشاحورية الجديدة 80113515213 8160-2353 والأور فية 

لفد بلغت هذه التيارات الدشية الفلسفية أقصى رواجها فى أعقاب 
الحروب الأهلية كما ان فرجيل شاعر الامبراطورية يكشف عن مثل هذا 
الاحساس فى الاكلوج الرابع #عناع 1 ونفى الكتاب السادس من الانيادة . 

ولقد عثر الاثريون على بقايا أماكن منعزلة أغلب الظن أنها استخدمت 
كمارسة الشعائر الصوفية الغامضة والسربة ب. وهناك من بقارن بين هذا 
التيار الصوفى الانتظارى الذى ساد فى روما وبين الموجة الدينية التى أحدثها 
ألبياع دنى اسرائيل ابتداء من حرقيال وأاشهيا الى بوحنا المعمدآن حيث 
ويبدا على يديه عهد مبارك جديد بتحقق فيه للناس المسرة وللارض 
السلام 6 وربما حاءت هذه الدعوة من الشرق الأوسط وسادت ف روما 
لأننا نجد كبريات العقليات السياسية التى تتعلق بالمنطق والعقلانية تفسم 
مكانا فى قلوبها للروحانية والغيبيات الدينية بما فى ذلك السحر والتنجيم » 
وبتمثل ذلك واضحا فى تعاليم الفيل.سو ف بوسيدونيوس 208614021005 واتباع 
المدرسة الرواقية المتأخرة حيث لعب السحر والتنجيم والفلك دورا هاما 
وامتزجا معا كالروح والجسد بالرفم من أن الأول كان غيبيا والآخر 
عقلانيا . 

ومن اهم المؤثرات التى تثبت امتزاج الدين بالدنيا ظهور نوع جديد 
من الشعائر والعيادات التى تهدف الى غرض مادى دنيوى . ققند ازدهرت 
فى هذا الوقت ربة جديدة هى ربة الحظ السعيد 1028328 بل وغطت على 
باقى الآلهة الرومانية الاخرى ابان عصر الثورة . 


)١(‏ هم اتباع الفليسوف الرياضى بيئا جوارس (فيئا غورس ؟ ) الدذى ماش فى القرن 
الخامس تبل الميلاد فى مستوطة كررتون بجنوب ابطاليا . وقد ظهر أصحاب هذه المدرسة 
الجديدة فى روما والاسكندرية ابان القرن الاول قبل الميلاد » ولم يكن لهم نظرية محددة 
بل خليطا من أفكار أقلاطون وارسطو والرواقية ولكنهم اهتموا باللاهوت وعلم الارقسام 
والوحدات الرتمية . الذى فى نظرهم هو اأساس كل شىء وقد أثرت هذه المدرسة على الفكر 
الييردى والمسبحى قي الاسكندربة وعلى فلسفة أفلوطيني بالذات . 

(؟) أى انباع لورفيوس الشاعر والمننى الساحر والاسطورى الذى قتلته نساء تراكيا 
والتين بأعضاء سمه فى البحر نطفت رأسه تفلى حتى جزارة لسبوس حيث دفنت هناك ٠.‏ 
وقد ظهرت له عدرسة عنم إالقرن السادس ق - م ؤم در رحاف 1 وتبحث عن مصير الررج 
بعد الموت ربعن الى مير اللثدن عن طريق الموسيقي رالا كناد الدينى وتعبد أورقيس 
كلس الهااء 


ماكآكاه 


وكذلك ازدهرت عبادة مركوريوس ( هرميس الاغرانفى ) رب الرخاء 
والخير المفاجىء» واللارسن 58 ربات وراعياتالأسرة والبيناتيسحاميات : 
الذيار والتحياة النزلية. وكانت :عذه ,الآلمة. تعقدم في قات" كلما عصسفت 
الثورة وعلا هدير الثوار ودارت رحى القتال وظهرت بصمات: الح. ب 
وآفارها الاقتصادية القاسية على المجتمع واشتد القلق النفسانى وطهر 
واضحا فى تفكر الناس »© وانتشرت موجة من البوهيمية والميل الى الانفماس 
فى الغيبيات والخرافات والشعوذة والسحر . لقد كانت هذه الآلهة تجسيما 
حانا لأمانى الناس ورغباتهم المادية والمعنوية . 

لقد قذفت اموا الحروب الأليمة العاقية بشخصيات كتهيرة الى مراكر 
السلئة؛ ورفعت رباح الثورة بعضها الى قمة الحكم 4؛ فظهرت عبادة الفرد 
250137 05 #أنان؛ نتيجة لتعلق أمانى المواطنين واعتماد وحودها على 
احد من هذه الشخصيات الكبرى أو الاسماء اللامعة التى أحاطتها بسياي 
من الحب والأمل . وكانت على استعداد من أن تموت من أجليم عليم 
بخلصون البلاد من حالة الفوضى ويتحقق على أبد بهم السلام والرخاء , 
نقد برغ فى سماء روما نجوم لامعة مثل سوللا وقيصر وأنطونيوس 
وأوكتافيوس . وسرعان ما ربطت الجماهير بين مؤلاء القادة كأبطال للحق 
ورسل للسلام والرخاء » وبين رسالة الآلية وابطال الأساطير القديمة من 
أمثال هر قل 116261185 ومركوريوس وأيولاون 450110 واصبحت الجمامير 
تؤمن بأن هؤلاء القادة والزعماء انما بحماون على عواتقهم رسالة الآلهة بل ٠‏ 
يغومون بدورها عندما هبطت الى الأرض - للمرة الأولى والآخيرة ‏ فى فجر 
الإنسانية »4 وسرعان ما مزجوا بين فكرة « المسيح المنتظر » أو « المخلص 
المختار » وبين هوّلاء القادة » بل أن الناس كانوا على استعداد لعيادتهم اذا 
ما حققوا السلام والرخاء . 

لقد كان أغسعلس صبيا عندما كانت تجتاح المجتمع الرومانى مثل 
هذه العيارات »© ولعله شاهدها وتأملها وجادل نفسه فيما يسفى وما لا تشيقى 
قبوله منها ؛ لعله أيضا هام. يحلم بأن يكون على رأس الدرلة ‏ ثم فكر فى 
تيفية استغلالهذه التيارات بعد مسح شامل لسيكولوجية الجماهير من أجل 
تحفيق أمانيه وطموحه السياسى خاصة وأنه كان ذا نظر ثاقب ©» قوى 
الأذحظة 4 ومن الصعب على الدارس لحياة أقسطس آلا تنتقد أن ١١‏ 
الحتل الخصب قد تاه عن فكره وهو الذى كان بحسب لكل شىء حسابا . 
كما أن المتفهم لاصلاحاته ليدرك أنه كان بتع بعةلية الشيخ الوقور الحافظ 
والغيور على النراث القدم ميد مياه ولذا لم يعن من الغريب أن لا بأتى 
بأمور وبدع جديدة بل أتجه الى ميدان البعث والاحياء .., النراث 'ثقدم 


بالأاةأ- 


وكانت الخطوة الأولى هى ترميم المعابد والاماكن ااقّدسة واصلاح 
ما امتدت اليه يد الدهر وعبث الحروب . ويخبرنا أقطس انه رمم اثنين 
وثمانين معبد بالاضافة الى المعابد الكبرىمثلمعيد جوبتر الكابيتولى وهومركز 
عبادة الدولة الرسمية » ومعبد الرب كويرينوس 101315:085© وهو رومولوس 
بعد تأليهه » ومعبد الأم الكبرى 202661 .1313084 


5 1/1125 قام بترميم معبد الرب ساتورنيئوس 821111212115 
فى قلب ساحة السوق العامة 701018 فى روما . كذلك اعاد أغسطى الى 
البعث ربة الفلاحين والزراع القديمة 2128 168 من أجل خدمة الريف 
والنهو ض به: كما بعث الحياة من جديد فى عبادة الرب الرومانى بانوس 032138 
لحئين الناس الى عبادة الأمس فحسب » بل لكى يستفل ذلك لتحقيق 


كذلك لم يال اغسطس جهدا فى كسب عشاق التيارات الدينية 
الجديدة وعبادة الآلهة الوافدة من الشرق أو المجمة لاحلام الناس تأقام 
العديد من المعابد والمحاريب لربات الخير والبركة مثل قورتونا ربة الحظ 


وباكس )١(‏ 18 ربة السلام ومركوريوس رب الخير الوفير . 


فلسمع عن عبادة الربة فورتونا أو غسطا 185]8لى 18026183 .2 وباكن 
أوغفسطا 6 ومركوربوؤس أغسطس وغير ذلك محاولا أقناع الروم'ن بطر بقة. 


ا عن آثار محراب السلام الاو فسطلى الطر :5 
1 193 .م (1967! جوعع8 مملأعطط) .قالمع ص مك كاز لمم نؤاء 


(م 7 تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


ع 








6 


م 


ممم 


مك قدب 


ير مباشرة بأن كلمة أوغسطس كلمة مباركة ومقدسة وبديلا للخير 
والرفاهية )١(‏ , 

وتكاد الدارس أن بجد وحيا كبيرا للشيه بين أغسطس وبين الربة 
روما . لقد كانت روما ربة قددمة تتميز بشرأستها وحبها للقتال ولكنها 
فى العهد الجديد ارتدت رداء السلام وأصيحت ربة الرخاء تعمل من أجل 
البشر جميعا وبالتالى انتقاها أفغسطس والصق اسمه يبا وأصبحت تعرف 
باسم 182 اولك 50:33 : وكذلك فسن! 152518 ربة أإوقد وقد التقلت 
من معيدها القديم فى قلب الادينة الى قحسر أغسطس فوق تلال البلاتين » كما 
تبعت اللازرس حول افسطين: الدئى اذم تحسينا" الشعين الروياني 
والذى صورته التيارات الجديدة فى شكل رب أسمةه 10080105 ولأتام80 إى 
الشعب الرومانى . 

هكذا دفع أغسطسس التيارات الدنية من قصره لنتفرع الى كافة 
أحجيرة الدولة » تمتزيجح بتفكير الناس أو يعبارة أخرى كانت كل أامدماعات 
والقنوات أالدينية المتفرعة تعب فى مصصب واحد الا وهو أغسعلس . ومذا 
.بذكرنا بقصر الملك فى كريت الذى كان معبد الدولة وبيت املك فى نفس 
الوقت » أو بمركز الفرعون المصرى وملوك بابل وأشور . 


كذلك بمكن القول بأن أفسطس آم بترك تيارا دينيا واحدا الا وجنده 
التدعيم مركزه » وفرض صورته المقدسة على المجتمع الرومانى تقول ذلك 
لأن بد أغسطس تناولت فكرة « الهادى المنتثلر » أو « المسيح الخلصص » 
التى بشر بها أنبياء (سرائيل والتى كانت سائدة فى هذا العصر ليس فى روما 
فقط بل فى الشرق الاوسط كله 4 فأوحى إن راحوا بلمزون للناس بأن هذا 
المهدى المنتظر قد جاء فعلا وهو موجود فى قصره فوق تل البلاتين وأنه بدأ 
عصرا جديدا . 


ومن بقرأ مناجاة الشاعر هوراتيوس للرب مركوريوس يكاد بحس 
شاعرا واحدا تحدث علانية عن تتمدس أغسطس د المسسيدم المنتظر 
ولكنيم تحدثوا عن 0 المعخلص 0 الذى درل روما من أغلالها و تساكد جر احا 
ثم قادها بعيدا عن: الهاوبة : تحدثوا عن مبعوث الآلهة الذى حاء بالهدى 





(1) وكان ذلك بداية لعبادة الاباطرة انظر : 
ام اتزة1 امآ رز (1956) قستمنتو ه85 عمل 01665 مآ ,لامتجمدو1 .3 ذه يسناه 0 .نآ 
11 ولادكناق]1”0 مطول .كن وكلة .(1931) 7#أصصاع سدممة1 عط غه باتماولط عركة 
5 طحط]1) [116! لقتطه ]1 له عاعهدة 01 وأاععمقم] عتأمدتا موسه8 عط 2ه منمتجناء1 

85-7 بوم ,71 مامأموط0 (1970 د«مساسة 0ج 


كك لاا مت 


والسلام وبالرخاء والوئم . تحدنوا عن ذلك وهم يلمدون الى اغسطس 
و 7 كل لبيب بالاشارة ينهم »© . 

ومن يبحث عن دليل شبت به تأنيد أقسطس فى نششير فكرة أنه المخلص 
والمنقذ ليحد ضالته المنشودة فى اهتمامد وعنايته بالآله أبوللو 01م 
( أو أبوللون باليونانية ) والذى عرف عند اليونان والرومان على السواء 
بأنه الرب المنقذ ؛ لهذا السبب اهتم به أغسطس وبعبادته وخصص 
مساحة كيرد بجوار قصره المسمى باسم بيت ليفيا 109186[ .0888 فوق 
تل البلاتين (١)لكى‏ تقام له الالعاب الدينية المعروفة باسم رك وعتقطجامنا 
كما اشيع أن ابوللو هو الجد الاكبر اعائلة بوليوس التى بنتسب اليها 
أغضسطس 8ألتال 6618© بل أكثر من هذا حيكت الأقاصيص المصطنعة عن 
ابوللون الذى تسلل ليلا فى صورة ثعبان كبير الى فراش آتيا والدة أغسطس 


وفاحعها فحملت وأنحصت وليدها العظيم 2 


كما أن أغسطس لم يكف ابدا عن التسببح بحمد أبوللو والثناء عليه 
لانه آزره ونصره على اعدائد . فهو الذى وقف الى جواره يوم أكثيوم ونصره 
وناصره ؛ وبعد انتباء الحروب فاذا به يقيم بجوار معبده ويعمل معه من أجل 
للد لمم الى وما 


كما ساد الاعتقاد بأن أبوللو قد ظهر فى جسد أغسطس وبأن الامبراطور 
ما هو الا ابوللو فى صورة البشر . وسرعان ما تلقف عشاق المذاهب الصوفية 
الغامضة هذه الفكرة وهللوا لها : بل صاغوها فى الشكل الكهنوتى الذى 
بريدونه ٠.‏ وكان الاغريق أكثر المهللين لهذه الفكرة لأنهم كانوا صناع الآلهدك 
والعبادات وخاصة فى العصر الهللينستى . 

وما كان أبوالو فى الاصل ربا اغريقي؛ قبل أن يكون رومائيا فقسد اعثبر 
الأفريق ذلك انتصارا للهلينية أى ان ثقافتهم نجحت فيما فشلت جيوشيم 
فى تحقيقه وهو الانتصار على الرومان . 





(1) اطلق هذا الاسم بعد اكتشاف بقايا ما يعتقد اله كان بيت الامبراطلور 
أشسطس وذلك لَى عام ١454‏ وهو عارة عن ثلانة مقصورات واسع #مزيئة برسومات ديثنية 
ومصربة قديمة . وفى عام 1561 تم اكتلاف منزل مجاور يرجح انه هو بيت اغسطس وليسن, 
الاكتشاف القديم . ومن الجدير بالذكر أن فرجيل ذكر فى الأنيادة أن المهاجر الاركادى 
الأول ايفاندروس اتام بيته الاول فى نفس المكان الذى أمسن فيه اغسطس بيته وهو نفس 
المكان الذى قفى فيه الياس ليلته الاولى انظر : 

6 مص مالك .مه بلإعللسط .12.1 


مك1 أ امد 


لقد مهد أغسطس لعبادته بأن جمع كل الاتجاهات الدينية والعقلانية 
ى عبادة الاله بوليوس 2101105 119105 (أى بوليوس قيصر ) وغذاها 
بالروايات والأساطير حتى نمت وترعرعت مستغلا العواطف والأمانى 
الوطنية لأشعب الرومانى عندما ذكرهم بأن اشياس 662628 جد الرومان 
الأكبر لم يكن سوى ابن ربة الجمال فينوس 18/6805 العى بتحدر منها 
أبوه بوليوس قيصر والذى اشيع أنه ظهر فى شكل نجم فى سماء الكون . 
كما أن أغسطس شيد لقيصر معبذدا 111ن1 أعاط 68 فى ساحة المدسة 
101 تماما كما فعل لحدته الكرى فيئو س ا 

ولم نس أن سنى محرابا للاله مارس المنتقم 0101 211818 فى ساحة 
أخسطس أبضا 1أ5تاهنالك «النالاه"1 (0 لأن هذا الاله هو الذى انتقم لقتل 
يوليوس قيصر واقتص من قتلته . 

لقد كآن: افيظن بعل غلم اليقين يان الاله بوليوسن. قيفر سيوف 
يتحول الى الاله أقسطس 8 10110058 بعد موته ولهذا 
الشرض يبلن افسلى. لنقسه قرا طلا فى سكل شرح جميل 5 
1115011 فى قلب ساحة الاله مارس المنتقم راد شباب الرومان . 
و هذا يقودنا الى الحديىث عن علاقة اغسطس بقطاع الشباب الرومانى . 

أفسطس والشباب : 

لم بتوانى أغسطى أبدا عن بث صورته المقدمة فى قلوب الشسياب 
باعتبارهم عصب الامبراطوربة وقادة المستقبل وحملة رسالتها من بعده 
فاهتم بتنظيماته وجمع حوله ابناء كبريات الاسرة القديمة والنبيلة . 
لقن" احبا أفسطين حيافات' الفاتة الدة القدبية :ويث: فييا روحيةه 
كما حاول أن يربط بين ابمان الشباب بالعقيدة الدينية وولاء هذا 
اشاب لشخصة تلك هى فلسفة الحركة الاوخسطية الجديدة 
ففرجيل بتحدث منفعلا بأسلوب عاطفى ١‏ ورومائتيكى » بالغ عن احياء 
العفب طرواده الاولمبية لأول مرة منذ أن هدميا الأغريق منذ أكثر من اثنى 
عثيرة قرئا » كما نعلم أن انشودة العمر 87[8لناء526 0210811 التى ألفها 
هورائيوس كان بنشدها « كدرال » مننفىمن أبناء وبنات كبريات الأسر » 
كما اعتاد أغسطس أن يستعرض الشباب فى ساحة معبد مارسس المنتقم 
وهم يمتطون جيادهم وبرتدون زنا عسكريا . 


وأخيرا وليس آخرا ‏ . بحب أن نذكر المفارىء بأن الاتحاه نحو 





138-17 بص ررك نره ,:103ل1ال1 
196-101 .نر رطاء .ره 


)1) 
0 


استخدام الدبانة وسذاحة الجماهير اللإمنة بها )١(‏ لخدمة الاهداف 
السياسية والاغراض الوصولية كد عر ف قبل معحىء* أغسطس ها انتم 
عدة انان الحروت الأملة النن سييافف ف "الترن اشر كبن الستلاة : 
الآلية لآن العلذة وفيا السبياشة وبالتاق تيد امات مؤحة من 
التشاؤم والشك والالحاد مما دعي بعضشس الزعماء من أمثال فارو وسوللا 
فض الح أتفاة: دن الساواظ قرو الاساد 1 الد كن وكركن انا 
نازع التقوى 8161485 التى عرف بها الرومان الأولون ؛ والحق بقال أن كل 
هذه الخطوات المبكرة لم تكن بنفس الذكاء والجدية والدقة التى تناول 
بها أغطس القضية ذانها ٠‏ 

والآن لتوحه ازنيها سقالا مانا هل تضم ا مثلاع الى المخال 
الدينى كما نجح فى المجالات السياسية والادارية والعسكربة ؟ 


نعم .. لقد نجح أغسطس وحقق ما كان يريده أبان حياته كما جنى 
مؤله وبانه الخلص والمنقذ الطاهر . ولا انتقل الى عالم الخلود لم بجزرع 
ثم عاد من حيث أتى 100 الى عالم الآلهد والخلود ٠‏ 

وسرعان ما تبلورت عيادته كهنوثيا وخرج الممشرون بيا الى كافة الجاء 
الامبراطورية كما يشهد بذلك الاذب والقن الرومالى . 
المقومات الفلسفية والشعائر والعصورة اللاهوتية المطلوبة . لقد كان 
العرق لك لفحي النن. بالروسانية وفقرة الدع عن اله ب انان وال 
المفلسف لفكرة تالية الملوك وجعلها دينا شعبيا . 


وخلاصة القول أن الامبراطور عاش ليشاهد فى كل ولابة من ولايات 
الشرق معبدا على الاقل موقوفا لعبادته جنبا الى جنب مع الربة 
لك نأ 201118 وصارت العبادة الامبراطورية فى الولابات رمزا 
لملعلة روما وأغسطس : وسرعان ما انتقلت عبادة الامبراطور الى الغرب 
..ءبى حيث اقيى فى لوحدونو 1000 ( ليون الفرنسية حالما ) 
وكذلك فى كولوز ١‏ كيلن الألانية ) معيايد تحمل نقفن الأسمام 
81156005 تلش نع تلات 





لكك ,صر 1 قل الك .11 لأ) كن 


عد ”جب 


ومن أهم انجازات اغن ف المجال الدينى احيائه للجماءاتء 
الكهنوتية القديمة والتىكانت تعرف باسم 2 لان السرومان 
كالوا بحر صسون دائما على أرضاء الهتيم راقامة سلام دائم معهم 
( تنتنتائامه0 عزوط ) ومن أحل ذلك اقاموا هذه الهيئات أو الجماعات. 
التى كانت تتولى القيام والاشراف على الاقوس والشعائر وخاصة شعائر 
التكفير عن الخطابا وشعائر الغفران . ولما كانت هذه المناصب الدينية 
عادة تملا بالاشراف ولا كان عدد الاشراف قد اخذ فى الاتقراض فقد 
غيل قن عق جلدم اللافية ولئن ل ترد معنن قل الفاءع عساعر 
شريفة جديدة وذلك بتحويل بعض عثشائر العامة الى عشائر شريفة لكى 

فر العدد لو ن الاشراف لشغل هذه المناصب الميجورة . وبالطيم 
ا ن ككون عضوا قى كافة اللجان الدئية واللكيوية 
من القاعدة الى القمة . ولمامات لبيدوس الكاهن الاعفلم 1نم 
11 عام ١‏ قء.م انتخب أغسطن كاهنا اعظم وبذلك وصل. 
الى قمة السلك الكهنوتى وتربع على عرش الديانة الرومانية . 


(ب) التقويم الخلقى والاصلاح الاجتماعى : 


والتقويم الخلقى ليكمل حلقة الاصلاح والبعث الجديد من ناحية ومن 
ناحية نانية فان المجتمع الرومانى كان فى أشد الحاجة الى مثل هذه 
الاصلاحات »؛ فقد سقطت القيم صربعة أبان الحروب الأهلية وداس الناس 
على الأخلاق والمثل . وتفككت الأسرة الرومانية خاصة تلك التى نفدت 
عاثاها وقل عدد الرجال بينما تزايد عدد النساء مما أدى الى انتشار الفساد 
الخلقى والعبادات البوهيمية الخليعة القادمة من الترق )١(‏ 


لقد قامت ليفيا بدور السيدة الأولى فعليت باصللاح نأن الأسرة 
الرومانية وخاضة اشلون الزوا والطلافت الولرسة انرجا ا 
المواطن الرومانى فى عهده كان أسوأ من أن يلتزم بتطبيق مثل هذه القوانين ا 
حامبة اذا كان هن الطقة الثتيا ايه بر كا أن “تعد الترييين ألن 
الامبراطور مكل ماتكيئناس والك بر . ن اتعودوا غلئ حياة الترف والنعيم وحدوا 
من الصعب قبسو ول هذه الوانية الجددة الصارمة بل اعتبروها 
دخلا قَْ حرية المواطن الشخعصسة وعماد من أعمال التسلط . 
كما أصدمم موقفه أغسطس حرحا عنلما دار العمز واللمر حول سمير 5 


تت 





ع0 5 1ك ام ,04.171 1ز نأقهط 8 22 


2 00-2 


ابنته خاريم البلاد حتى « بظل بيت أغسطلس » البيت المثالى الدى بحب 
أن بقلده الرومان فى البساطة والتقشف والنظام رافضا توسل الجماهر 
بعودتيا بعد توبتها وندمها )١(‏ , 
الخلقى على التحو التالى : 
١‏ ب مجموعة قوانين يوليوس الخاصة بالزواج : 
0011 م نمم هل عنزتأناا قوع .1 

لقد شجعت هذه القوانين الشباب على الزواج باعطاء امتبازات 
للمتزوجين على حساب العزاب كما فرشت أعساء وقيودا على هؤلاء 
الاخيرين لتشجيعهم على الزواج . 


وقد بدأ التفكير فى سن هذه التشريعات ما بين 18-19 ق.م. ؛ وفى 
عام 1 ميلادية عين قنصلان هما ماركوس بابيوس 15 1م1121 
وكونتوس بابابوس 28288115 10 من أحل اكمال هذه القوانين : وعلى 
أي حال حثت هذه القوانين النسباب على الزواج عند سن معين . وأرغمت 
الارامل اللاتى فقدن أزواحهن عند سن معين على الزواج مرة اخرى خلال 
مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام والا حرموا من حق الارث ومن حق حضور 
الالعاب والمهرجانات العامة . كما فرضت هذه القوانين عقّوبات مشابية 
على الذين لا ينون . ومن أهم مواد هذه المجموعة قالون حق الأناء 


الثلاثة 20 11111133 1118 الذى هدف الى مكافأة أرباب الأسر 
الذين انجبوا ثلاث ابناء فأكثر فجمات لهم أولوية الترقى فى الوظائف 
العامة . 


كما اشتملت أبضا على قانون يحارب الزنا وخيانة النساء لأزواجهن 
بأن ابدت حق الأب فى أن يقتل ابنته الزانية والرجل الذى ارتكبت معه 
اك الزنا اذا فاجأهما لحظة ارتكاب هذا الاثم . أما بالنسبة للروج فقد 
أباح له هذا القانون قتل العشيق فقط . 

وغلن نأف فال كان افنطين أول ين حدل الكيانة الزوحية "قفد 
عامة » تمس المجتمع الرومانى بصرف النظر عن كولها قفية خاصة اذ 
نصت هذه القوانين على اقامة محكمة احوال شخصية للنظر فى قضانا 


14 اقك .كنأعمن) وزلا 


كَل آذه حريها سي أل ادف ان مانم الأسرة ء 4 ,32 ,5 لط 


ج219 1 بك 


الخبانات الزوجية . ولم تفتصر اقامة 0 على أحد الزوجين بل 


أدسيح من حق المواطن الرومانى أن يبلغ عى أى جريمة زنا ويقدم مرتكبيها 
ا . وكانت عقوبة الرنا عادة النفى : الحزر الصغيرة البعيدة عن 
انطاليا . 


كما شملت هذه القوانين الأزواب الذين كانوا بتخذر عشيقات لهم 
بعيدا عن زوجاتهم وفرضت عليهم عقوبات مماثلة . 

وبالرغم من أن الشعراء الرومان استقبلوا هذه المجموعة من القوانين 
بالتهليل والتكبير كبداية لعودة روح الأجداد للأسرة الرومانية » وبالرغم من 
اننا ظلكف بيبحل تلوق وتارير كانب القكلن ملع در انسور انوا 
فشلت فشلا ذريعا لأنها فتحت الباب أمام الواشين واستدمت الى البلاغات 
الكيدية التى كان يقدمها مخبرون مرتزقة مما أعاق سير المحكمة وضللها 
عن معاقبة الفاعل الأصلى ؛ كما لم يردع الرومان عن الزنا لأنهم لجأوا الى 
وسائل خبيثة مثل الزواج الوهمى لدفع التهمة عنهم . وبالتالى فان هذه 
القوانين لم تطبق بجدية على الاطلاق 


ومن اهم قوانين هذه المجموعة القانون الخاص بالحد من الاسراف 
والسدذر ومظاهر البذخ الذى كان ظاهرة غر ْ سِة على الرومان “لأآن لاسر 
١أرومانية‏ التقية الورعة عاشت عيثشة بسيطة ومتقشفة من كل المفشاهر 
الكاذبة » خاصة أن البساطة 811201101188 كانت صفة جوهرية من صفات 
الرومانى القديم التى حاول أغسطس احياءها . 

لقد جاعءت النيارات اليوهيمية من الشرق الاحن المستهتر وزحفت 
على بلاد اليوئان قبل ابطاليا ‏ لأننا نجد بعض القوانين الافريقية تسن 
شرن محارية البذح والابراقك مق ايام سولون الشرع فق القرن. 'السنادس 
ق.م. حتى حكم ددمتربوس القاليرب ب تقنائاةأقطاظ 2ه قنالتأمطع8 فى أواخر 
القرن الرابع ق.م » وعلى كل حال ٠‏ : اهتمت قوانين يوليوس بمنع البذخ 
فيما بختص بملاسر النساء وزنتير : ورددت جوهر قوانين الفاليروسى 
فحظرت على الرومان التبذسر عند اقامة المآدب أو بناء القبور . ولكن كما 
ذكرنا لم يكن من السهل تطبيق مثل هذا القانون والتحكم فى حب الناس 
للحياة بل ان مايكيئاس أقرب الناس الى أغطس لم يتوقف أبدا عن حياة 
البذخ والترف البوهيمى ٠‏ 


51 السب قوادين عو العصيد 5 
عزنت تن د اللي أ 5 وج أ ألعا م بالصيفة 
كذلك أدك المسلم لك انه لكى أنه ونضيعأ : 


الر وماته- 0 روما َ ان م أن 0 3 ولا ١‏ عمل على 00 أداد 


ه11 حت 


الابطاليين وقى نفس الوقت حرص على نقاء دمائهم من الشوائب الأجدبيا . 


كما أدرك أغسطس مدى الخطر الذى بحدثه ترايد عدد العتقاء من العبيد 
تمتامءطنا ؛ أذ شاعت هذه الظاهرة كتعبير من جانب الرومان فى التحرر 


والسمو أو كتخلص من اعناء الملكية وتخفيفا من المسئولية الاقتصادية () 
كما ان كثيرا من السادة الرومان آثروا أن بذكروا فى وصاباهم عتق عبيدهم 
لكى بضمئوا جنازة كبيرة من العبيد الذين يسبحون باسمهم وينوح عليهم 
فيها عبيدهم ذاكرين أفضالهم وأياديهم البيضاء . 


ولهذا الغرض استن أغسنى قالونين هما قانون ابليوس سنتيوس 
5682 ولاعة ها وقالنون فوفيوس ‏ تاديئيورس #لالساصة0 ملالتن1 
عام ؟ ق.م بيدف تقييد عتق العبيد والحد من انسياب هذه الظاهرة 
حرصا على رفع خامة الجميور الرومانى الذى أهبط المعتقون مستواه . 

وربما كان القالون الدى استئه أغسطمر عام ١7‏ ق.م والمعروف 
بأسم قانلون بوليوس توربانو سس 201282128 14أنال 16 وائحها وصريحا 
اذ الغى العتق ما لم تنستوفى الاحراءات الخاصة بذلك والتى كان الرومان 
يتجاهلونها تهربا من دفع الرسوم اللقررة . وقد نصت مواد هذا القانون 
على أن الشخص العتق لا بصح له أن بعر نفسه فى درحة المواطن 
الرومائى الحر امولد أو حتى فى مرتبة المواطن الايطالى . 


والى جانب ذلك حرص أفسطس على أن يقيد العتقين اجتماعيا حتى, 
لا بخرجوا عن حجميم الطبيعى وذلك باقامة العوائق القانونية التى تحول 
بيئهم وبين الترتقى فى سلك الوظائف الرومانية 201201012 8105ذنان) سسواء 
فى العاصمة أو فى المقاطعات الإبطالية : وى نفس الوقت حرص أفسطس 


أمثلة هذه الوظائف وظيفة رنئيسن العى فى روما “نأمهاع نم1120 والدين 


كانوا بناط بهم مهيمة الابلاغ عن الحرائق ومكانحصها والاشراف على 
اللاهى العامة 211611 ]1نرد00) 01ناآ () كما ملا المجالن الاغسطية 
بالمعتفين 50171 وهى مجالس كانت تتكون من سمت 
من صغار الموظفين وكات ميمتهم الإشراف على برامج التر فيه بالانفاق 
عليها من أمواليم الخاصة ومن تبرعات الافنياء كما تولت الاشراف على 
عادة توليوس قبحر ( وأغسطى وخلفازّه من بعده ) فى الأقاليم الابطالية . 





(1928) متاريدرظ ستمتمط ماأسدط ل ممس]لعت"1 ,قبط لشت 
805 .م رأا195 ممتسرماملك عستلطعللة .0 لم 


0) 
1) 


0 
(ج) نشر الأفكار السياسية عن طريق الفن والأدب والمهرحادات العامة : 


أدرك أفسطس أهمية الدعاية والاعلاع نكون له جيازا خاصا أشرف 
عليه مابكيناس ققدعع15126 كانت حينده دقعي وا ليقن ومللء رؤّوس 


الجماهير بالأنكار التى كان ير بد للناس أن تعر فها بعر ف النظطر عن استعداد 
الناس السيكولوحى والفطرى لقبول مثل هذه الاذكار )١(‏ . 





وكانت وسيلة مابكيناس الأولى هى الآأدب والشعر لانيما كانا المدخل 
السهل الى قلوب الجماهير وعقولهم . كما اعتمدت الدعابة الأوغسطية 
على الفن وركزت عليه بشكل خاص لأنه وسدلة المعرفة المنفلورة ٠.‏ فعبر 
الفن عن الأافكار وشكلت العمارة هيكلها وأفصحت النقوئى عنها . وأيشما 
ولى المسافر وجهه وجد آثارا فخمة وأبنية تكاد تنطق بالعظمة والاجلال 
فيعلم الناس أن عهدا عظيما قد ولد 0:00 'نتاأأع:م2 قتاارع12]2 


وق كل مكان أقيمت الهياكل والمحاريب والمعايد للآلية خامة تلاك 
التى ارتبطت بأغسطس أو بأفكاره السياسية مثل اللاريس ربات الميادين 


والى جانب الفن استخدم أغسطى النقود () التى وضع عليها 
شعارات متنوعة لكل ما بريد أن يعر فه الناس ٠‏ ونظرا لسرعة تداولها كانت 
وسيلة أكثر فعالية من أى وسيلة أخرى . ولذا بحد دارس النقود 
الرومانية بين بديه اكبر مجموعة متنوعة ومشوقة من العملات . 


ومهما يكن من أمر فان النهضة الادبية () بلغت من القوة والازدهار 
درجة جعلت الدارسين يطلقون علييا اسم العصر الذهبى الأوغسطى 
8 118181323هناكظ 2 بالرغم من أن جذدور هذه النبضة كانت تمتد أصلا الى 
الأيام الأخيرة من عصر الحمبورية وأبان الحروب الأهلية فى روما . 


0 02 نادف عط 2ه توعتتدناة جندع1100 ل دك للقنه1 ,مسمس سمة لش1ة مورمم 
8000011 كانه 1أهاء50 ,18050522115 ,150 .25 .م ,(1964) بعصم [مو1تعمص1 
8 .2 رع أم اط 1018231 فط كه مإنده56 111 

بى 08-.18.0 81) بعالو لومسعمنن1 ممصم مذ عمرمصنه0) بلط اسعطعو85 .083.17 
4 350 2 «عأموقطن ,1951 .عمف 

:55 300 .جر . (1954) منطسعدحامط5 لمع لمعو[ ثم عسوعة ج812 ,خطع 17 1 
لعتحلم[] الفصند") : جعمط؟[ عسردممع) عله ألم ومت مات 01 عتروا5 .0.4 2ه مقاح 
(1954) ومع 1597أة1 


2 


بل أن بعض العبقريات الأدبية كانت تفيض بالافكار الجمهورية وباباب 
ذلك عات وتجلةة ,"على اق حال تحتل الخ افنييظين. على عالق تان 
كما كان يفعل النبلاء الرومان ‏ مهمة رعاية الآداب والفنون عن طريق 
قاركيتاس + وسرعان ما تدفق علن روما العربات هن كافنة انحاء 
الفمورة, فيكلا يفغدل وهاية افسطين كا ور وسوس راقن هاليكارتاسونن 
بآسيا الصغرى مؤلفه فى نقد بعض الأعمال الأدبية الافريقية ومؤلفه الآخر 
عن تاريخ روما المبكر . ومن أسبانيا قدم سينيكا الأكبر 5862668 أنستاذ 
فن الجدل الخطابى والمناظرات . كما قلم ديودوروس الصمقلى 
51 1201000115 عمله النادر والشهير عن التاريخ . ومن بلاد 
بونطوس 208605 فى آسيا الصغرى حاء استرابون 861880 ليؤٌلف أكبر 
عمل عن الجغرافيا سجل لنا فيه معلومات دقيقة ونادرة عن بلاد .حوضص 
انض التوسط .:. 


كما وجد أفسطس ارتباحا فى فيلسوف جاء من دمشق هو نيكولاءوس 
الدمشقى 1 01 15 1م181 فعيد اليه بالكتابة عن حياته وتربيته 


٠ نشسأته‎ 2 


وفن 0 الأركى : الاومافة ابن عد انقيك تقزرابه ماله ة تاوت 
الادب الرومانى من أمثال فرجيل وهوراس وتيبوللوس وبروبرتيوس 
ولقدرين. ب لور مجصير فق إبطاية "حيطي فلار الكيودانكا الامبرن طون 
ف اباد التقتالل “أل وماقة: التديمة وافكو نوا لاعئلة: ف عنوةة السيللدة 
والعظمة لروما . هؤلاء الرجال العظام نعرضهم بايجاز على النحو التالى ٠‏ 


-١‏ فرجيل: 


هو بوبليوس فر جيليوس مارو 
١‏ ق.م) شاعر الامبراطورية الأول . كان ابن اقطاعى من مانتوا 11820608 
وكانت له ضيعة فقدها ابان حركة نرع الأراغشى التى قام بها أفسطس 
تعو دض مالى» وكان أول عمل قدمه للناس مجموعة من المختارات 000888آ 
فى الشعر الرعوى الذى يتفئى بجمال الريف وهدوءه كرد ففل لما ساد 
المدن من حروب أهلية وأزمات ومشاكل احتماعية معقدة . لقد كانت 
دعوة مفنوحة للعودة نحو الطبيعة . 

والحق يقال لم بكن فرجيل أول رائد لهذا النوع من الشعر. فقد 


تمك معتطتلتينة؟ قتتاطمط 


مداةء] سا 


الانتكتدرية: »واه ١‏ الأتكار الن. تصمدتيا الختاراك فى عاليه بو لوامن 
فيصر وظهوره كنجم فى السماء . كما بشر فرجيل فى الاكلوج الرابع بمولد 
المخلس الذى سوف بكون على بدبه خلاص العالم من الشرور وبأتى بالسلام 
على الأارض وبالمسرة بين الناس . 

وتلى « المختارات » ( أو الاكلوحات ) مجموعة قصائده الخاصة 
بالفلاحة 68028268 التى كتبها بناء على رغبة مايكيناس كدعاية لايادى 
أغسطس البيغاء على الفلاحة والفلاحين وكنداء للناس لكى تهجر المدن 
خيتك: العاناء- والشو ككف الى الريب حية الأزيعاء ق احفياق' الطبيدة 2 
كما اشتملت هذه القصائد على ارشادات للفلاحين فى فن الروافية 
والحدائق وتربية النحل . 


ومن الواضح أن فرجيل كان يقتفى أثر شاعر اللملحمة التعليمية 
الاغر بقى هسيودوس 1168100105 )١(‏ الذى عاش فى أواخر القرن الثامن قبل 
الميلاد وعلى أى حال فقد ظهرت عبقرية فرجيل كشاعر أصيل استطاع 
أن بهضم أعمالا اغريقية ثم بصوغها بعقلية وبروح رومانية تلبغش بحبيه 
لابطاليا وحنيته الى ريفها الجميل. + 


أما عمله الرائع الخالد فيو الانياده التى ألفها فى النوات العئمم 
الأخيرة هن عفره راء عل رغنة اكافيالوين عام 1ق وظل معتكنا علي 
نفلمها باحثا عن الهدوء والالهام فى نابلى وريفها وصقلية ومراعيها ولكن 
عم سمه وانته وهو على وشك الانتهاء منها ولذا أوصى وهر على سعرابر الموت 
بحر قها اعتقادا بأنها لا ترقى الى المستوى الذى بريده . 
تعتبر الأنيادة نموذحا للشعر عندما بو ضع فى لخدمة الأمانيى الوطلنية 
و لجسم أحلامها وكبر باءها ع فهى وضعت لكى تعلن صبحة روما الجديدة 
هوميروس الخالدة عن حرب طروادة بل تكاد تبدأ من حيث تنتهى نهى 
تروى كيف أن آميرا طرواديا هو أيئياس ابن انخيسيس هرب من المدشة 
المحترقة 2 قارب صعير حمل فيه آلهة المدنة ووالداه وراح شرب ى 
البحار وتعرض للمخاطرات والأهوال ولكنه كان بحسن برسالته الخالدهة 
وواجبه المندس 11 ملتزما بالتقوى الرومانية 2168 التى أواحت 
اليه بانشاء دولة الرومان ق ابطاليا : 
نقد جسم قفرجيل ى شخص البنياس المنل العليا التى يجب على 
الرومانى أن يقتدى بها كما غمز فرجيل وكز ال .يده أغسطس الجالس 
(1) وهو ممؤئف القّصيدة التعليمية التسهيرة الأيام وتيف ل 
مع 5" 1دكا المتعصم8 





ساءط!ط! ب 


على العرش كأنه صورة أخرى من ايئياس بطل الرومان الأول فى القوى 
والالتزام بالواحب والتضحية بالنفس والنفيس فى سبيل الغاية الكبرى , 
وكأنه بلمح للرومان بأن ادئياس أوجاد دولة الرومان وأفسطلس أوحد 
أسبراطوريتهم . 

“ولو اردنا الحديث عن الأثيادة بالتفصيل لاحتجنا مثات الصفحات 
ولكن كفى ان نقول انها درة الادب الرومانى الخالدة . انها بناء فنى رائع 
لشمون فلسفى وسياسى عميق الأثر وهو أن الانسان ليسى الا العوبة فى 
بد القدر العاتى . ولهذا تقطر ابياتها واسلوبها رقة وعطفا على الانسان 
وقدره . 


؟ ب هوراتبيوس )١(‏ : 

هو كونتوس هوراتئيوس فلاكوس 5لانع5!2 هللا هده18 قطنا © 
(50 امق.م. ) صديق فرجيل ورفيقه ى بطانة مايكيناس ولد فى بلده 
فيتوسيا /15-48ا01؟ باقليم أبوليا 18لاداكش وكان أبوه أحد العتقساء 
الذين نجحوا ف جمع نعضن الأموال واقتناء شضيعة واستطاع أن ينفق على 
ابنه وبعلمه أحسن تعليم بل أرسله الى أثينا # جامعة الحضارة الانسانية 
حبك التقى بأبناء رحال السناتق والغر سان 3 

لخدام هوراس فى جيش بروثوس 10 عام 1 ق.م واشترك فى 
معركة فيليبى أ«طاالط2 عام 49 .ق.م ولا عاد الى بلدته وجد ضيعته بين 
على فرجيل' الدى قدمه بدورد الى ما تكيفاس 0 0 راعى الشعراء 
فرعام وقلئلاً“قليلة" اشدت“احواله الال متسيى سن كل من اسار 
ضيعة عام ؟؟ فق.م فى منطقة التلال السابينية بالقرب من روما 6 بينما 
أخل لتحم بعلو 2 مسماع مجتمع الآداب ف العاصمهء . 

كان هورانيوس على النقيض من فرجيل فبينما كان الأخير حييا خجولا 
كان الأول حرشا صر بحا 0 بقدر ما مدح أصد قاءه هاجم خصوماه وشهر بهم 
ولذا كان من أهم أعماله الهجائيات 100068 ٠‏ كذلك كتب هوراتيوس 
« الخواطر » (8961126) بعد عام ١4؟‏ ق.م حيث كشف عن نفسه كمثقف 
أبيقورى ١اذهب‏ الا أنه أعحب بأفكار أغسطس عن الحياة البسيطة الفاضلة 





زن) 19515 صمتاتل؟ نظ وروم مننيرة وتطط مضه ععقنده 8 .ممقص لا الاك .12 1م 
.(196) عموره11 امعلصعوكا 1 


ناخد 


اللى بحجدها الانسان فى الردف وئذا تغنى بالريف وجماله فى كتابه «الأغانى» 
08 أو 0832128 وفى نهابة حياته كنب « الرسائل » 28[تطقلم8 
يكثر فيهامن التعليق على طبيعة الانسان وبتعرش لبعض القضايا الادبية 


لعقد كان هوراتيوس أمام الششعر الغنائى الرومانى ولا دازعه فى ذلك 
أحد سوى كاتللوس هناللناه0) كما تحكم فى وزن القواى وفى نفس الوقب 
امالك أسلوبا حلوا ساحرا جعل منه -حديث النوادى الادبية فى المافى 
والحاضر . كما أصبح هوراتيوس بعد موت فرجيل عام 1١5‏ ق.م شاعر 
البلاط واحثل. هذا اليه كن وفاية فاع اقيم 


؟ مس شعراء الغزل أو الشعر الالبحى (11282310) 

وهم كثيرون . بالرغي من حودة أشعارهم الا انهم ظلوا فى مرتية تانوية 
بالتسسية لفر حيل وهوراتبوس 9 ومن أهم الشعراء تيبو للو س ا" 
(54 -59١ق.‏ م. ) وبروبرتيوس 2102611045 581018 لقداثر تيبللوسر أن 
يكون حرا فلم بدع نفسه يسقط أسيرا فى شبك مايكيناس . ولذا ظل 
ممخلصسا ف قلبه للنظام الجمهيورى العتيق ٠‏ وأحسن أشعارد تلك التى 
سجل فيها غراميانه وصور فيها جمال ريف ابطاليا . أم' برويرتيوس 
فكان غليظا قاسيا ؛ ألح عليه مابكيناس ليكتب أثعارا وطنية وقومية 
لكابها لم تصل الى الانسياب والجودة كأشعاره العاطفية فى الحب والغرام . 
وعلى قمة شعراء الغزل بحجيء : 
أو فبك يوس (؟؟ ق.مم هس لاا ميلادية )2 : 

هو بوبليوس أوفيد يوسن ناسو 2/050 ك1 15أأدلة© ولد سلدة 
سومو 2510120 (؟) شرقى أقليى لاتبوم وكان يندعى بعكم مرل ٠‏ الى طبقة 
الفرسان . أتم تعليمه فى أثينا ؛ سافر الى دقلية وآسيا الصاترى بصحة 
صديقه الشاعر ماكر الصغير ‏ 302101 660ف]4 كما شغل بعش المناصب 
اأصغرة تولاه ماكيئاس برعايته فانطلق مشبدا بأغسطس وعهده . 

وبالرفم من أن أوفيديوس كان فزير الانتاج الا أنه كان شاعرا 
مستتهجنا حر عليه سكل القصر الحميورىق : كتب مز لفه ل 'تحولات 
الور » ١أو‏ 5 حجن مسلك 1[ د الف 118]8101:0565) وهى مجموعة من 
القسص 02921...> 2 قدور حول قصص يشر تحرلر' الى حيوانات وطيونر 





)ا 19 لماح .3 014 لمعم 11 نا 


“وا سيو 15 أاه اللطرن 6 
1 لللأطاة بل ة؛ راقع وأعكهم لطتم منوأنات 


ونباتات بعد مسخهم ؛ فمثلا روىق قصة تحول قيصر الى لحم فى السناء . 
ومن الواضح أنه نهل من كنوز الاساطير الافريقية التى اماد تسعراء 


كما كتب مؤلفه تقويم الاعياد 78861 وهو تقويم شعرى السحة 
سهور الأولى من السنة الرومانية يعالج فيها موضوعات فلكية ودبنية 
وتاريخية أما باقى القصائد مشل قصص الحب 415001265 وفن العشق 
8 هقللك الذى تتسمن نصائح لطالبى المتعة الجنسية من الرجال 
والنساء » فقد أغضبت القصر خاصة فى وقت كان فيه أغسطس شادى 
بالمثل العليا وبالأخلاق الفافلة . 


وأكثر من هذا اتهم (١‏ أوفيديوس عام م ميلادية فى فضيحة تبس 
القصر الجمهورى ( ويقال انه كان على علاقة بجوليا ابئة أغسطس الخليعة ) 
فانتهز أفغسطس هذه الفرصة ونفاه الى بلدة تومى 17001 على البحر 
الأسود ومن هناك كتب مجموعة رسائله 126تغسأص 18 وكذلك الأحزان 8لأمأل”' 
التى تذلل فيبما للعفو عنه أو تخفيف الحكي عليه بطريقة مبينة . كما دافع 
عن نفسه مستشهدا بشعراء الافريق وبالرغم من هذا لم يرق فؤُاد أغسطس 
لبكائه وشكواه فظل فى المنفى حتى مات . 


؟ ب كتاب النثر : 


لم تكن النهضة الادبية فى عصر أغسطس وتفا على الشعر بل شملت 
الش انها + وكثر نا قيل آن الشسن الروماني: نقر متقلوع. والنثر الروما 
شعر منثور )١(‏ ومن عمالقة النثر نيتوس ليفيوس (9ه ق.م الى ١/7‏ 
ميلادية ) والذى كان لا بقل مرتبة عن فرجيل وهوراس . وكان أمير 
المؤرخين بلا منازع . ولد فى بادوا 220108 ولا نعلم كشيرا عن حياته 
الخاصة ولكنه نال اعجاب أغسطس بالرغم من أخذه عليه الاعجاب بيومبي 
العظيم والتعاطف مع الحزب الجمهورى القديم © واعتمد كثيرا على الاسفار 
حيث جمع مادته العلمية . أعجحب ليفيوس بسادىء أغسطس خاصة 
بالنزعة العاطفية الوطنية فى تمجيد روما والتمسك بالقيم والمبادىم التى 
سار عليها السلف 1121010225 ون181 


من أعظم مؤلفاته لدا « منذ تأسيس المدينة » أتاط!! وختلممء وطتدين مج 





(1) 1901-0 صضملتمآ؟ ,مله طتعدر أن طلم لعن ما كتلط م1 : طسلواك1 146 لك 
2-4 ,28 ,قناعة 1اع الخ 5اآ1 ,كلا ألمشتعلاك 


ب #اأاايه 


ويه روى ملحمة روما التاربخية منذ نشاتها . حتى وصسلت الى 
ما وصلت اليه فى عيده . وبعتبر البعض هذا المؤلف انيادة اخرى ولكن 
منثورة لأنه يتغنى بالمبادىء التى قادت روما لنأخذ مكانها بين السحاب 
مبالغا فى وصفه حتى أن بعض المؤرخين اعتبروا ذلك خروجا عن التقليد 
التاريخى ؛ والحقيقة أن ليفيوس لم يكن بيدف الى كتابه مادة تاربخية 
بالدرحة الأولى بقدر ما كان بهدف لعمل أدبى يمتع به الرومان ويتملق 
فيه عواطفهم . وقيل أن هذا المؤلف بلغ ماية وانننين وأربعين كتابا لم بصل 
الينا منها سوى خمس وثلاثين كتابا فكيف نحكم على عمل فقد منه ثلاثة 
أرباعه ؟. 


المهر حانات الملوية : ٌ 

كذلك عنى الامبراطور باحياء المبرجانات العامة وخاهسة المبرجانات 
المثوبة 18285ناع886 1101. والتى اعتاد الرومان أن بحتفلوا بها كل مابة 
عام . وكان الرومان قد هجروا هذا العيد أثناء الحروب الأصية ولكن 
الامبراطور أعلن أن عام /ا1 ق.م هو عيد مرور ماية عام على آخر مهرجان 
أقيم وكبداية لحقبة جديدة وأكثر من هذا أن الامبراطور غير ة 


لا لما جوهشر 
امير شان البدلامى أن كان فعا على آله العال «السقان اتيس عام على 


2. 


بيدها من الهاوية الى طريق الأمل والسلام وقد شاركت كل اقاليم ايطاليا 
فى هذا المهرجان لمدة ثلاثة أيام . ومن أهم شعائره تقديم القرابين الى أبوللو 
فى معبده الجديد على تل البلاتين بجوار القصر الامبراطورى . بيئما بصطف 
« كورال » من الفتيان والفتيات بنشد النرائيم المقدسة 0811068 
© التى ألفها هورائيوس خصيصا ليده المناسبة . ويال هلع 
استطام أغسطن أن بث أفكاره عن طربيق ال الى أولاعا لهيدا 

وكما رأينا كان أغسطس يشجع على تشسيه لفك بالاله أبو للو المنقذ 
ولم نحد الدعاية الأوغسطية فرصة خيرا من التجمهر وترتيل الصلوات 
المنظومة وتعديم الاضاحى ليث أفكارها وكنفد أغراضها : 
قضية الخلافة على عرش اغسطس : 

من الناحية النظرية والاسميه فام حكم المواطن الاول 25نن612 على 
قوة السناتق الدستورية والنتم بعبة وعلى أكاف السعب ألر ومانى والذى 
منهما اسنمد المواطن الأول شرعية سلطته . وبالتالى فقد كان من المفروض 
أن شولى السناتو مهمة اللحت عن خلفة لأعسطس . كما كان من حق أى 


م كز ات تار دخ الامبر اعلور بد الر رمالية ( 


ل 


فرد من العب خامه اذا كان من بين أسباط الشيوخ الجمهوربين 
القدماء أن يتقدم لشغل هذا المنصب وكان بينهم بالفهل من هو على 
؟ستعداد أن بفعل ذلك اذا وجد الأمان . 

ومن الواضح أن الامبراطور المجوز أدرك ذلك وخثى أن يؤدى 
العنافس الششديد بين مدعى الأحقية الى انفجار صراع دموى بعود بروما 
الى الأيام الوداء أيام موللا وماريوس ويومبى وقيصر وانطوئيوس - 
فحرص على أن بحم هذا الآمر بنفسه حتى يموت وهو مرتاح الظمير 
هادىء البال مطمثنا على مستقيل الامبراطورية () . 

لقد علمته الأيام والتحارب أنه لابد وأن بختار خليفته من بين أسرته 
لانه لم بنس أنه دفع ثمن اختيار بوليوس قيحر خليفة له بالسيف والدم » 
بابر حمة وبالقسوة ٠‏ باللين والشدة . وعالى فى سسيل اثات بلوته جل 
عمره . لقد كانت قضية الخلافة هى شعلة الشاغل ٠‏ وهمه بالليل وجوهر 
ملوكه بالنيار . ففد كان معتل الصحة منذ صباه لا نكاد يشفى حتى 
ددهمه المرض بشراسة من جديد وكثيرا ما توقع الموت فى أى لحظطلة . 
ولذا حرص منذ أيامه الأولى على العرش ‏ أن يصاهر من ذوبه من آل 
بوليوس قيحر ومن كبار الأسر الرومانية طمعا فى أن « يفرخ » جيلا 
ستطيع أن نتفى منه الخليفة الصالح . ويعتبر النقاد هذا خروجا على 
'لذورة الرومانية التى كرس حياته من أحلها والتى عملت على فتح الطربق 
الى الحكم لكل قادر عليه بعد المرور فى رحلة وظائف طلويلة أو ما بسسمى 
بسلك المناصب 12020110301 0101508 ؛ وشاء القدر أن سسيخر من حسابات 
ارو الدقيقة ؛ فالبرغم من اعتلال صحته وشيخوخته الا انه كان 
أعاول عمرا من هؤلاء الشباب الذين « فر لهم » ورباهم لهذا الفغرض © 
ود فنهم واحدا وراء الآخر فى حين أنه كان يفلن انهم هم الذين سسوف 
يشيعونه الى مثواه الآخير . وكانت النتيجة أن القدر كان بقلب مخطلطه 
وكاس يدل الور بتساقط فيها الورثة كأوراق الخريف تحت 
أقدام شجرة عجوز . ولنلقى نظرة على الذين رشحهم الامبراطور للحكم 
واختارهم القدر للقبر فى ريعان الشباب ؛ 
١‏ ب ماركوس ماركللوس : 8[[عع:1121 عتا:11]1 

نحن نعر فا أن أغسطس حرم من نعمة انجاب ولد ذكر يخلفه » ولم تكن 
له سوى ابنة واحدة من زوجته الثانية 861150112 وكان اسمها جوليا 
الخيرق ؛ ولكنه عندما تزرويح من ليفيا دروسللا 251118 قلا عام م/م 
ق :ع كانت العر ون أما لفت فى الرانعة «والفف ين من عهرته وجا لز ف 


03 3 لمقلا للق كناكأنآ ,كلاتممام لاك 





حم 10ت 


أشيرها الأخيرة اذ و“.عت بعد أيام قليلة من زواجها الجديد ابنها الثانى 
من زوجها الأول وكان اسمه دروسوس 2208008 ؛ ومن الغريب أن أغسطس 
ام يفكر فى بادىء الأمر فى أى من هؤلاء . وربما أراد فى ذلك الوقت أن يقلد 
بواتسى لتر وا لوا معاد لم مارو شدي المطيي ابن أحكه كناف 
والذى كان سمى مار كيللوس : ورعاه وأشر ف على تعليمه بل وزوجه من ابنته 
| جوليا اللعوب عام ه؟ق.م. وكان وقتئذ فى الثامنة عشر من عمره . وفىالعام 
الت'لى ساعده الحصول عا ىمقعد فى السناتو:وفى عام 7؟ق.م. عينه رقيا 
ماليا 2601116 ( أى ابديلا ) لكى بشر ف على المبرحانات الشعبية وأوصاه أن 
ينفق ببذخ حتى بكسب رنا الئاس وحبهم ( كما فعل أفسطس نفسه بوما 
ما!وبالفعل قام ماركيللوس بتغطية الفورم بالخياملمماية الناسمن الشمس 
المدرقة: كمافين زاقضة ونازسن لتسلدى دولكن لمعف عام على الفتى فى .هذا 
المنصب حتى سقط فى ظروف غامشة فريسة ارض فامفى . وقد حاول 
حابيب أغسطس الخاص الطونيوس موساس أن ينقذ حياة ماركوس عن 
طريق حمامات المياه الباردة والساخنة ولكن ذلك لم ينقذ الصبى من 
الموت . وقد حرن أفغضسطس حزنا شديدا وأمر باعداد جنازة رسمية له 
وأن قداتن ق"الخريم الذى يناه اغسطين التفبنه + وكرمه بان اطلق اضعه 
على السرح الذى بناه الصبى قبل مونه : وأمر بصنع تمثال تخليدا له . 
عتداذ لجا الاميراطور بقلب مكلوم الى أقرب الناس اليه 4 و<تى قبل 
موت ماركللوس كان أغسطس يفكر فى صديقه ورفيق كفاحه الجنرال 
المخلص الأمين أجرببا أملا فى أن بكون خليفته . ومن ثم زوجه 
ازإملة شان لوس + نوز ف خر ليا ال التعدرال أو عار © اق بي عقدما 
أشتد على اغسطس المرض وكان فى هذه المرة شديدا © وتوقع الئاس 
موته » بل أنه جمع مسنشاريه حول سريره وناقش معهم وضع الامبراطورية 
الشعامي والطعر ع لاي ابر املع ميدن فركهدق تعتية هيدا الخار 
الد فاتر الخاصة بالقوات والمدفوعات الخاصة بهم » ثم سلم ختمه الخاص 
ألى أجرببا بمثابة اعلان الخلافة رقم أن ماركللوس كان لا بزال على قيد 
الحياة » مما دما الناس الى التساؤل والدهشة ؛ ولكن يبدو أن اغسطس 
لو انق لواحن لبقلا فك بل “يرك القوفة نوانها لديل أن عافن 
آخر . فمثلا عندما قكر فى ماركوس ماركللوس فكر فى أن يكون معه 
أجربيا : وعندما فكر فى تيبر دوس فكر فى نفس الوقت فى حفيديه جايوس 
ولوكيوس قيصر © وعندما مات الحفيدان أجيرا أغسطس خليفتة تيبر يوس 
على تبئى جرمانيكوس أبن دروسوسسن اننا له . ولكن بفضل ميارة طبيبه 
الخاص شقفى الامبراطور من المرض . وفى عام 18 ق. م. ملح أجربا 


ب 16ط!ظ١1‏ ب 


سلطة الامبربوم اللبرر فنصلى . وسلطة نقيب العامة قهاوعناوم يوأعتمساطلن 
لدة خمس. سئوات أخرى وهى نفس السلطات التى كان بتمتع بها 
أغسطس نفسه ؛ نم حددت هذه السلطات مرة أخرى عام ١‏ ق.م © ومن 
المحتمل أن تكون أحرسا قد حمل سلطة الامبر يوم الأعلى 5ااأقط لتنا عتما 
مغل. اغسبطسس. ماما ٠‏ ولكن. الآمال: انيازت عندها رحل :آحرنا فجاة عن 
الدبار عام 1 ق.م وودرث أغسطس أحرسا بدلا من أن برث أحرسا 
اقسنظسن. 4 وخرن الامراطونر :ويك بحرقة علي اجتراله. اأرادل يزامن رد ننه 
فى الحيانة الامبراطور بأ ع1قتاع مط 3123 ريرقلتقل أغسطس أبناء أجرساه 
من آبنته جوليا الى منزله وهم جابوس قيصر ولوكيوس قيصر . وبعد 
أيام وضعت ابنته لفلا ذكرا آخر سمى بأجرنا اليتيم 120510101115 8 ناعم 
وكانت جوليا «قد أنجبت كذلك من الجنرال بلتين هما أحربينا وجوليا 
الصغرى باسم أمها ١‏ ومن العجيب أنيا سلكت سلوكها الشائن فحق عليبا 
ما حق على أمبا ونفيت فى احدى الجزر المقفرة فى المبحر المتوسط ) . 


؟ نا تسريوس : 1156611118 

وبعد موت أجريبا اتجهت أنظار أغسطس الى ابن زوجته تيبريوس 
وكان قد أثبت كنفاءة نادرة الحرب فى نوريكوم 01 اد ( حنلوب ليم 
الدانوب ) واقتلع رأنه أخير من بصلح لوراتته * ومن ثم نقد أرغمه على 
طلاق زوجته التى كان بحبها وكان اسمها فبسانيا أجربينا ١‏ وهى ابنة 
الجدرال أجريبا من زوجته الأولى يومبونيا اللنامطط0)) والنى أنجبت 
لناء اما هو دروسوس الأصفر والذى سمى على أسم عوك دروسوس قاهر 
الألمان فلناء أمقصتدهة) ٠‏ وعلى أى حال قيدت جوليا زلمرة السالئة 
الى بيت تيبريوس ٠‏ عروس عابثة الى عر ببس كاره ؛ أذ لم تكن تيبر بوس 
سعيدا بجو ليا ذات الساوك المستيتر والسمعة الملطخة ١١(‏ : وكالعادة تلى 
الزواج الترقبات فعين /يبربوس قائدا عاما للتذوات الرومانية فى اللسيريا 
وق العام السادس ق.م منحه سلطلة نقي العامة 1111 
تيبربوس كان قد ضاق ذرعا بسلوك جوليا ولع يعد يحتمل العيش معها 
تحت سقف واحد ؛ ومما زاد صدره ضيقا أنه لاحل اهتمام الامبراطور 
الفير عادى بحفيديه لوكيوس قيصر وجايوس قيصر ( أيناء جوليا من 
أحجريبا ) اذ أنه تولى رعايتهما بنفسه وأشرف على تعليمهما فظن تيبر يوس 
أن زوج أمهة بعمل على اعدادهما لخلافته ؛. فانسحب من تلقاء نفيه كنوع 


)١(‏ ولفد اختزن تيبريوس فى نفه هذا الظلم لاله كان مولعا بزوحته التى أجير على 
طلاقبا وهى حامل ورنما كرر أغقطس ما عله مع أبيه عتدما أجيره على طلا أمه ١‏ اما 
لحروجها هو بنفه ركانت حاملا يبلما كان هو فى الرابعة والعشرين عمره . 

7 ,106 رقص أسرمطل"1' ,قل لماعت 


لب 119 سمه 


من الاحتجاج الهادىء وأقام َْ جز بره رودس وظل معتكفا هناك منهمكا 
فى القراءة والتأمل من عام 1 ق.م حتى عام !بعد الميلاد . 


ب جايوس ولوكيوس قيصر : 

كانا قرة عين جدهما الامبراطور وبقدر ما كره أمهما جوليا بقدر 
ما احبهما فبعد موت أبيهما أجريبا نقايما الى القصر حيث عنى بتربيتهما 
وأولادهما عنابة خاصة . ولما شسا عن طوقهما احتفل باليوم الذى بلغ فيه 
كل منهم' مبلغ الرحال أى ارتداء عباءة الرجال لأول مرة 115ة1؟ ه8م] 
فمثلا احتفل بعيد بلوغ جايوس عام ه قبل الميلاد وبعيد بلوغ أخيه 
(وكيوس عام ؟ ق.م . وقد أعلن الامبراطور احتفاله بهاتين المناسبتين ان 
نولى بنفسه القنصلية الذى عزف عنها اكتفاء بمركزه كمواطن أول متمتم 
بالامبريوم الأعلى 5 ططتنااة6م12 ؛ كماعين كل منيما بدور< 
رائدا للشباب () قاأناطخطع7ه1 و5ع2:20م ووضعا على رأس قائلمة 
امرشحين لدخول طبقة الفرسان ؛ كما أعفاهما من شرط المرور بسلك 
الوظائف الرومانى الطويل . كما استثناهما من شرط السن لكى يمكنهما 
من الترشيح لوظيفة القنصل وهما فى سن العشرين ٠‏ 

وفى العام الاول بعد المبلاد أرسل جايوس الى الشرق مدعما بسلطة 
الامبريوم البروتنصلى لتذليل بعض المصاعب وقمع بعض اعمال الشغب 
فى ارمينيا »4 وهناك فى قلمة صغيرة حوصر وظل بدافع عنها حتى 
سقط جريحا وما لبث ان مات متأثرا بها عام ) ميلادية . وكان القدر 
قد كال ضربة اخرى لاغسطس عندما أصيب لوكيوس بالحمى وهو 
عائد من آسياني' وسرعان ما وافته المنية فى العام الخامس الميلادى ودفن 
'أغسطى بقلب ممزق أمله العزيز والغالى . 

فى هذا الوقت لم بعد اغسطس يطيق السكوت عن سلوك ابنت.' 
الشائن مع عدد من الرجال ؛ لانه راى ذلك وصمة عار عليه وهو المنادى 
بالاحياء الدينى والاخلاقى للرومان ؛ فامر بنفيها الى جزيرة مقفرة 
وص خرية فى البحر المتوسط هى جزيرة بانداتاريا 723:02.18112 
ونفى عددا من عشاقها الرجال من بينهم الشاعر الخليع أوفيد . بل أعدم 
أحدهم عام واحد مبلادية بتهمة التآمر والخيانة العظمى . 

وأخرا تيبريوس مرة أخرى : 

وبعد موت جابوس ولوكيوس قيصر تدخلت ليفيا لاعادة السلام بين 


)ع( .1-4 1 ,وم أقصصة ,مناه 


دا 16 1 احم 


ابنها الق'مب لسار توس ون زوحيا ألغسطسس.ن . واقلعنه نانه لم ايك لك 
سواه بخلفه . بل أن التشائعات عمت روما ولغطت الالسن بالحديت م دور 
لفيا 1 ىُْ ع أعراد لمصبة حقيدى الام راطور أكى تقح الطر بق لابنيا 


الأكبر لتولى العرش . 


وسر أفغسطسن لعودة تيبريوسس ٠‏ وأعلن عن تبنيه له بشرط ان يتبنى 
بدوره ابن أخيه المثقب جرمانيكوس والذى ورث هذا اللقب ( ومعناه قاهر 
الجرمان ) عن أبيه دروسوس الأكبر شقيق تيبريوس والاين الاصغر 
لليفيا من زوجيا الأول . وبالفمل فمل تببردوس ذلك ثم اصطحب 
جرمانيكوس معه فى حملة تأدبية ند أهل بانونيا عام ؟ ميلادبة . 


وفى نفس الوقت تبنى أفغسطس الابن الوحيد المتبقى من أولاد جوليا 


واعرضا ومو :3 احوينا اليو #وكان 9د كر واقييه ند رناكنيا ممما 
وسيما رقيقا. ولرقته كرهه اغسعس وأبعده ٠.‏ وتحت تآثير ايفيا صدر قرار 
من السناتو بابعاده نهاليا عن البلاد عام لا ميلادية . وما أن مات أنغخسطس 
حتى نفذ فيه حكم الاعدام البارد عندئذ دار الهمس مرة أخرى عن دور 
لفيا فى هذه الؤامرة الشعة , 


ونبواك ارج امس ال ار د لان ات رود ابيا الي سساكفة 


أخرى ؛ كما أشركه معه فى القتصلية ومتحه سلطة الامبريوم الأعلى . 


الشخصية السسدب الاذلال من حانب أغسطس لك ولسيدبا طفيان شح حسياهء 
أمه المسديطرة “كينا كان محر وما من المالة المقداسك ال كك التميع نينا 
أغسطسس . هكذا واشيرا اطمأن فؤاد أقسطس لوجود وريث يشغل, 
مكانهة . 


!) اتهمت الشالعات ليفيا بانها وضعت السم لزوبجها أمسطس للماركللوس وجايوس 
ولوكيوس قيصر واجريبا اليتيم وأخيرا جرماليكوس لأنهم كانوا يقفون فى طريق اينها ربوس 
للوصول الى عرش الامبراطورية . ولكن مثل هذه الاقاوبل التى ذكرها تاكيتوس جمعها من 
معادر ممادية ومن تم فهى افتراء عليها بائرغم من أن لينيا مارست نوعا من السيطرة عاى 
اخسطس بحكم خبالها وذكائها ولت من المسبعد أن تكرن قد وقفا مع اينها تسر نوس 


مد عو كيد ١‏ لعرفق نا 
ا ال ات 00 ا د الل | 


ب 1!| سا 


فى التاء .ع عشر من شهر أغسطس عام ١6‏ ميلادية مات أغسطي على 
سير لرهة قر سر العين مرتاح الفؤاد بعد حياة حائلة بالمغفامرات والأؤامرات. 


خامسا ب تعليق أخير على أغفسطس ٠‏ 


تستطيع أن تتول «. أن اقسطي قد نجع فى رسالته لان املك جمسانا 
هواه كما أن دعايته قد أحسنت وسائلها , 


ْ فقد ظل افسطس يتمتع برهبة وقدسية لم يتمتع بهما احد من قبله 
ولا بعده آخر أيامه : فمثلا يغام 5 ميلادية أى قبل موته بأيام كان ببعدر 
على ظهر بخته الخاص من ميناء بويتولى 10801 فى آخر رحلاته 
الصيفية عندما تصادف دخول سفينة تابعة لتجار من الاسكندرية وما أن 
شاهد بحارة السفيئة المصرية الاميراطور حتى حثوا خانعين رهبة واحلالا . 
تم أوقدوا بخورا مقدسا كما كانوا يفعاون فى محراب آلهتهم » ورفعو 
عقير تهم بالتهليل والصلاة للمنقذ والمحلص ومحقق السلام ٠‏ وأعلنوا أنهم 
ما كائوا ليبحروا آمنين الا بفكل هذا العاهل الكير فهو الذى زرع السلام 
الرومانى وهاهم يجئون ثداره : السلام والخرية (0) وهتفوا قائلين : 
« با من خلاله تحيا وخلاله تبحر ومن خلالة نه فو اشر وار ا 


2100 وغقانوطةا بعنتوع كمد مسطللا عجهم ‏ بعنتع وار مع صسيطلا زعم“ 
ألصط تمناللز نعم كلتمناغعيو© 


لقد عمر أقسطسن طويلا لدرحة أن نظام حكمه بدا كما لو كان قائما 
منذ تأسيس المدينة . وبالرغم من هذا فقد استطاع بادارته الحازمة أن 
سير ششئون الدولة حيدا وبكفاءة منقطعة النظير سواء فى روما أو فى أقاليم 
انطاليا 4 بل وفى كافة الولابات التابعة للامبراطورية . ولذا احبه الشعي.٠‏ 
الرومانى بكافة طبقاته ٠.‏ فالبروليتتريا الرومانية كانت تنعم برخاء البحال © 
أما بقايا الرعيل الأول “من المحافظين فقد أحسوا بالندم على العمر الذى 
ضيعوه فى خدمة السناتو ومعاداة أفضطس ()) . أما الفرسان فجعلهم عصيب 
الامبراطورية وجيازها الفعال . 





)0 وقول سويتوبيوس أن أغسطلس سر من صلاة الحارة السكندربين وأمر باعطاء 
أربعين قطلعة من الذهب لكل واحد مص رفانه فوق اليخت وطلب منهم أن يئتروا بها بضائع 
سكتدرية انظر : 

01 ,تلا أدللولات 18110105 ,قتالطماعناق 
1-4 ,1 ,وع31 نمف ,قتاع 12" 


000 ل 


وبالرغم من هذا لم تخل اصلاحات أغسطس من الأخطاء العفوية . 
أذ تحول نظامه بحكم لول شغله له الى حكم شبه أنفرادى 2111061867 
وكان دعوة لخلفاثه فى أن بتبعوا خطاه. وبالتالى فان السلطة لم تعد قائمة على 
السناتو بل فى أبدى الأباطرة ؛ ووجد الستاتو 6 الشريك اساسا فى حكم 
اللاد ‏ نفسه عاطلا » وتلاشت أهميته قليلا قليلا حتى أضحى صووبا 
يجتمع للموافقة الشكلية على القرارات الامبراطورية لو تفضل هو بذلك . 
ولم تقم للشيوخ قائمة بعد ذلك » ولم بعد السناتو كما كان قدبما مدرسة 
لتخربج السياسيين الأكفاء : وأكثر من هذا فقد دفعت روما ثمن وضع 
.مصيرها فى كفة رجل واحد ؛ وراحت تدفع ثمن أخطاله وشذوذه بعد أن 
حرمت من فائدة حكم الشورى والمنافسة والجدل وتقليب الأمور على 
وجوهيا فكثرت الأخطاء بعضيا أنزل مصائب فادحة بالبلاد . 

كذلك أدى احتكار الامبراطور لكل الأمور الداخلية والخارجية الى 
تواكل الرومان فلم يعودوا يشاركون بكفاءاتهم بل انصرفوا الى الانشغال 
بأمورهم الشخصية وكان الامبراطورية ليست لهم »© بل للامبراطور وحده 
الذى يسيرهم بأوامره . 

كذلك ادى اعتماد افسطس أساسا على القوات المسلحة فى حسم 
الأمور الى مضاعفات خطيرة مشل غرور الجيش بأهميته وبنفسه لدرجة 
أنهي احسوا بأنهم هم صناع الأباطرة قلاع[228 ”26102 وتدر يجيا 
أصبحت الثكلات أقوى من ردهات القعر © وكثيرا ما حكم بعضن. الخلماء 
من التكنات.. 

وكذلك ازدادت قوة الحرس البرايتورى 521866011281 وأصبحوا 
.يقتلون الأباطرة وبعيئون غيرهم وبعرضون العرش أن يدفع اكثر » بل أخذوا 
.بصورون للآباطرة وجود مؤّامرات لاغتيالهم فتوارى الأباطرة عن الانظار 
فى حين تولى قادة الحرس الامبراطورى العرش : بل واصبح هذا المنصب 
هر الخطوة الآخيرة نحو العرش »© ربدات رءوس الاباطرة تتدحرج !! فى 
.مؤامرات من صنع قادة هذه القوات التى صنعها أفسطس . 

0 2-4 ,قاط1 

ومن الجدير بالذكر أن بيورى يرى أن لفلام أغسطس لم يكن سوى مرحلة من المراحل 
التى مرت بها الامبراطورية التى يرى أنها قامت منل مهد يوليوس قيصر . ويعرف بيودى 
مرحلة أغسطس بانها عصر الجكم الثنائى 4012568 بين الامبراطورية والناتر © لم 
“تدهورت سلطة السناتو ووهنت أمام ترايد سلطات الامبراطوو حتى شعفت تاما فى عد 
أمغقطس ثم ظهرت المرحلة الثالئة والأخيرة وعى تمركز اللطات كلها فى شخص الامبراطوو 


_وحده احتى أصبح هر مصددر العوابين وتعمسادا للدولة انظر * 
14-15 .م ألم ,رره الإعمظ 


د 151 هس 


كذنلك أدى وحود القوات بعيدا عن الوطن الى ازدياد الهوة بين 
العسكريين والمانيين لأن الشعب لم بعد يرى الجنرالات يدخلون ويخرجون 
وضاع الالنحام بين الجيئى والشعب . كما ساد احساس بكراهية العمل 
فى الجيش والتهرب من الخدمة فيه : بينما أدرك الابطاليون أهميته فتد فقوا 
عليه حتى ملآوا صفوفه على كره من شباب الرومان . وبدات الامبراطورية 
تعانى من النقص فى التجنيد فى نفس الوقت الذى حدثت فيه حفوة بين 
الجيش والشعب . : 

واخيرا يرى بعضى النقاد « أنه بالرغم من الاصلاحات السسياسية 
والادارية والاجتماعية التى قام بها أغسطس الا أنها لم تمس جوهر المشكلة 
ولم تهز أعماق المجتمع الرومانى : بل كانت سطحية : اذ ظل حكمه بعتيد 
على تأبيد الطبقات الغنية الارستقراطية التى قام بثورته أساسا لتصفيتهم » 
وظلت هذه الطبقات تنعم بحياتها التقليدية دون أدنى تدخل من الامبراطورة 
فزاد خطرها وكبرت اظافرها : وأكثر من هذا شجع الامبراطور هذه الطبقة 
على تجديد شيابها واعتمد على الصفوة المختارة منهم مثل لوكيوس 
سستيوس 8681118 158اأعناءآ ‏ الذى كرمه ووثق فيه ربما تماشيا مم 
سياسة الامبراطورية فى العالم الهللينسى ؛ كما كان « السلام الاجتماعى » 
فرصة للآغنياء لكى يزدادوا غنا اذا استغلوه فى تنمية ثرواتهم عن طريق, 
التجارة : هكذا تذوق الجميع طعم اللام ولكن الذى استفاد منه ماديا 
فئّة قليلة أما غالبية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالقمح 
الرخيص )١(‏ ؛ ولما كان خبزها كفاف يومها فقد كانت سريعة التأثر بأدنى 
أزمة اقتصادية أو شرائب حديدة . وهذا ما حدث بالفعل فى عصر خلقاء 
أغسطس ٠.‏ 

ولد أوكتاقيوس أغسطس عام 17 ق.م وهو نفسن العام الذى شهد 
مؤامرة كاتيلينا للاستيلاء على الحكم ونجاح شيشيرون فى القضاء عليها » 
وكان أبوه ينتمى الى الطبقة البرجوازية التى شقت طريقها بصعوبة فى عالم 
الارستقراطية » ولم يستمتع بأبيه كثيرا فقد مات وتركه لآمه » التى 
تزوجت من أحد الأغنياء ليربيه وبشر ف على تعليمه » حيث تلقى أوكتاقيوسر, 
تعليما اغريقيا » ومن ثم كان «تحدث الاغربقية ولكن بركاكة © كما أدى ذلك 
الى تعاطفه مع الحضارة الاغريتية والاغريق »© بقدر تعاليه على الحضارات 
الشرقية ؛ فقد رفقى مثلا وهو فى مصر أن يزور ٠نف‏ ليتفرج على عجطل 
آببس ميديا ا<تقاره لعبادة الحيوانات لكا . 
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5للأونلع انث كن 105 ؟ > التماعداة (02) 


ع 13د 


وعدد 5 حاء ١ن‏ انطاايا عام 3 ق.م جاع وهر أ معلا 
البيابة كنا وى وققة تبون ولوس اشر له او كن نك انمه 
شوى و فيافة وي انه للح ران اجريا» و تس ب أمه أن فض 
وشق اي ل ا 35 
انطونيوس والارستقراطيين عايروه فيها باصله الاجتماعى الوضيع 4 فاتهمه 
أنطوتيوس فى احدى رسائله له بأن جده لأمه أفريقى الأصل وأنه كان عطارا 
نم خيازا فى مدبنة أركيا . وأن حده لأبيه كان جمرافا ومرابيا )١(‏ 4 ولكنه: 
صمك ليذه الحملةالمسعورة لأناء كان طموحا - بارد التقكير ٠‏ بحسب لكل شىع 
حسايا ؛ حريصا فى تصرفاته كجرص الفلاح الايطالى » كما كان فولاذى 
الاإرادة »4 قوبا لا سثنى عن عزمه - كما كان معنزا بمسادثه الريفية مؤمنا 
خمسسن معارك ضارية () أن يصل الى القمء وحيدا لا بنانس بفشل تصيده 
لإاخطاء أعداته . 
قيصر من الجمهوربين فى فيليبى أمر بقطع راس بروتوس وارسالها الى روما 
لتلقى أسفل تمثال بوليوس قيصر © وعنلدما ركع أحدك الأرستقراطيين 
يستعطفه أن بدفن حتمانه بعد تنلفذ الاعدام فيه أشاس عنه بوجيه قائلا «ان 
تزعمها لوكيوس شقيق انطونيوس كان بجيب على توسلات العطف بكلمة 
وأحدة هى « بحب أن تموت ! قن 0ذالضة 500:1 : بل أنه فى فكر 
يوماما فى تدس اعشيال ادوس ذاته ., 
بأن كليوبترا قد انتجرت بلدغة الكوبرا بذل جيدا لعلاجها . ولما فل العلاج 

و .5 .4 .قلاف لالط ركنا أمماعرام 

(؟) وهى معركة هوتيئا عام 19 فى . م (ضد '«اركوسس اتطونيوسنى من احل التاتو ) 
تم معركة فيليبى عام 47 فى . م ضضسد السثاتو وقتله ابيه بوليوس قيحر © وقد اتحد فى هذه 
المعركة مع انطونيوس بعد التصالح معه 4 ني معركة بروسيا عام .؛ ق .م قد 4ربر اللاك 
الابطاليين المذين تمردوا عليه بتحريض من فولفيا زوجة انطوئيوس الاولى وشميقة يوليوس 
انطونيوسي © تم معركة صقلية صد سكستوس بومبى عام 5" ف, . م واخيرا معركة اكتيوم 
شيك انطو ئيوس وكليو بترا وذلك عام اخ 2 م ء 


ع 110 1 يه 


أعلن أ درىء من تهمه موتيا 9 وأمر أن بد فن العاشقان ق العبر الدذى أعداد 


وس 
أبناء كليوثارا من أنطو نيو س وأشر ف :على قر ستهم كما لو كانوا أنثاءه 5 

لقد كان اكتافيوس أغسطى رقم هذا مرنا : قادرا على تكييف نفسه 
كان تورنا 6 ١‏ يرتبط بعيد ولا إلقيم وزنا للمسادىء أو بلترم باه 1 ل 
النناق» الرسياء + كما عرق تبارة للد مي الشياة به يضمل بكار اخفاء 
أعداثه كما فعل مع غر دم أنطونيو س وكان شديد الأحساس بالتحدى 
عنيدا 3 فمثاذ عنلدما دمر هياج السدر أسطو له وهو بحارب سكستيو س 


وعموما كان بجمع بين التيور والغموض والحذر ؛ وربما شرح ذلك 
اكتيانه ارون اى اليول الاحتابه الخاضة + وكان ابو اليول :رمن العيومن 
والاسرار التى لا بحرو أحد على حليا . او سير أغوارها : ثم عدل عن ذلك 
واستبدله بصورة الاسكندر الأكبر مثله الأعلى . ولكن يجب أن نقرق بين 
الشخصيتين. فبينما كان الأسكندر الأكبر بجمع بين الخيال الحالم والواقع 
العيك "و كان ايرس أواقينا لان خريضيا :6 كنا كات اعقتل, التسيه: 
بصدر رحب ولا يستبد برايه . لكند كان مثل الأسكلدر سريع الغضب 
والاتفعال . 


كان اغطن أيفا برغم ضعف بئيته واعتلال صحته »؛ قوى 
ال فكي #تزوازى الازاقة © خاكوا عل تحمل المنياك + سنتطااق حياية.. 
فى ملبسه وطعامه : ققد كان اثاث منزله بسيطا للفاية » وكان يفخر بأنه 
سنال لهام لالظ ته بن الخ مع يعض الس أن المي دولا وجل 
الى ذروة الحكم وجد نفه مرهقا ومريضا بحيط به «أعوان» اقوياء واوفياء 
استطاع ان بوحد شملهم ؛ كان فى حاجة اليهم بقدر ما كانوا فى حاجة اليه ؛ 
تبان تفها من بؤوالة زوحة ثاورة وؤكية جرال تخلفن وكاون + كل عؤلاء 
غماوا! مه كثر بق “وابحد تاكرين اذاتهم : ناشين كل افمنالوم. لامر انون 
الشنايع بوالققد املد مقس الخو الت كام 


ليم بر كبا السعسن عمل واحنا عاضر فيك . كانت لعديسحته الدالمك 


لعاونيه تلك الحكب ة الافر شيييةه " أسمرسق ' ولك شيع )0 
5 فكايت تلت مسساسيه سوا 4 لدساشل أي الخارج : مم 
: و ' خآ 6 


اأعنانو أ ١00140‏ ادمع # الحا ٠‏ اضر د 1 رو ! سمح قَّ دؤار الناس 


ا 2 


مجموعة من امثل العليا والاخلاق . وفى عوه. تدسث الامانى الوطنية لار 
1 


مرة ف تت خصر الربة روما الاوغسطية» كما كان العكم لملصر هد حيداأ وبالعسورة 
التى يظهر بها وهى صورة الوجيه المثكر المحمل بالسشو لية والقدر لجا . 


لقد كان أغسطس خادم روما وسيدها )١(‏ , فقد قال « لقد تسامتها 
ممم 4 من الطوب وتركتها مبئية من ال خسام ) أودععة متقاعوعاها! 
تتاوفاء: «نهع:215:50 ©) وحتى آخر أيامه ظل ممثلا سياسيا رائع' متيما 
خصومه ااقدامى من الحمهور بين اقتراحا بمنحه لقب أبو الوطن 2216 
26336 وذلك فى العام الثانى قبل الميلاد تقدم الى المنصة ليتقبل القرار 
وعيناه مغرورقتان بالدموع بالرغم من أنه هو إلدى أوحى بهذا القرار . 
كما كان قوى الشخصية حتى بدى للذين كانوا بعملون معه كما لو كانوا 
اقراما بالنسبة له 4 ولكن حياته لم تكن لنفسه : بل لروما () أن حياته 
الخاصة كانت مقبضة واحزينة . وربما أحدن بذلك وهو على فراش الموت . 
اذ دعى بمرآه نلظر طوبلا فيها 4 لم نظلم سندامه وشعره وراح بتفحص آثار 
معر كذ الحياة على تقاطيع وحهك وفجأة شكال الحاضرين ) هل لعبت دورى 
حيدا فى هده المهرلة الكبرى ؟ » ٠‏ ثم ردد عليهم أبياتا من الشعر الاغر تعى 
كان الممثل الهازل عادة يختتم بها دوره طالبا من الحاضرين أن بصرقوه 
بالتصفيق اذا كان قد أحاد دوره . وبيئلما راحت زوحته ليفيا تهطله 
بقبلاتها المحمومة سمع صوته الآخير يقول لها 
1 26 بعاللا 126101 لاع اخحامه 105111 ركأاايآ 


« بالقيا .. عيشى تذكرين زواحنا .. ووداعا ) 9) . 


(1) بالرغم من أنه كان يكره أن يلقب 10:02018 أى الرب أو المولى لانه كان اللتب 
الذى اعتاد العيد الرومانى أن بخاطب به سيده . وحدث ذات مرة أن دخل المرح أثناء عرض 
احدى المسرحيات ركان الممثل الأول فى قلك اللحثلة يقول عبارة هى « بامولاى العادل الرحيم 
تستتص 0ط 8260101033 لطتاط 1م1820 واتجه الى أغفسطس الذى اشاح بيده غاضيا خاصة 
بعد أن صققت الجماهر ٠‏ وى اليوم التالى اعلن استئكاره لما حدث مقط +5تا ل سمطامنات 
50 ومن المعروف أن كاليجولا أول من قبل اللفب ثم فرضه دوميتيالوس بالأمر . 


. قال جوفينال ملمحا يذلك‎ )١ 


حتى «1بطاليا» لم تعد نفها بل شسيبة بللقسبا. 
109 1) همهم عم أطلة قتلتتسزة هلما 


0 59.2 .قد تطعطة1” ,كستممطاع 8 


عه ©15اه 





التى انتقاها لتقام على طو 
الامبراطورية وعرضها 


151 سا 


هكذا انيت حياة الرجل العظيم والذى ...لل كفاحه وذكائه استطاع 
وهو فى الرابعة والثلاثين هن عمره أن برسى دعائم امبراطورية قوية عثليه ‏ 
قدر ليا أن تققى خمسة قرون من الزمان قل أن تسقط ؛ أحتضات 
خلالها عالم جنوب البحر اأتوسط وعالم الشرق الأوسط وشمل أفريقيا 
ى رباطا سياسى واقتصادى متين وحقق للعالم عيدا من السسلام هم 
والمحبة لم يعرفه من قبل . يل أن اصلاحاته وافكاره ظلت الواجية 
العظيمة للأمبراطورية لا شّدر احد على التبديل أو التفير فيها لما يقرب 
من ثلانة قرون من بعده (9) ححتى أعاد ديو قلديانوس النظر فيها بعد أن 
تغيرت الظروف وساءت الأحوال . 

كما أنه أصبح مثالا لكثير من القادة اليغام فى التاريخ تشبيوا به ء 
كما قثيه هو تفسيه بالأسكئدر الأكبر (؟ا . 


)١(‏ لاللقطتصه0) صلل ققلاط «متاعومة عانجها صم ]ة) ,كنا اعونت ى مطعسظ ١ل‏ عه 
ل ا لاا 


(؟) أقرب الشسخصيات القيادية فى التاريح الحاديث التثى قلدنا أغعسظلين وسار 


3-3 


علو هداه . وتشريت روحه هو الجنرال قراكو الزعيم الا-سباس الراحل . 


ا لمصسسا | 9 0 
خلفاء أفسطس 


أباطرة الاسرة اليوليوكلاودية 
من ١4‏ ميلادية ‏ 58 ميلادية 


بعد موت أغسطس عام 5 ميلادبة . تولى الحكم من بعدد أربعة 
أباطرة من داخل دائرة اسرته وآل بيته : ولا كان هوّلاء الأباطرة الخلفاء 
1 كداع من ابر روش ونسن ترون :1 بتعيون اتيشا ماران الجن ليع واف 
وهى عشيرة أقسطن : أو الى آل كلاودبوس نسبة الى أيثئاه وأحقاد 
الامبراطورة ليفيا الذين أنجبتهي من زوجها الأول كلاوديوس نيرو 
مم تنوكت ٠‏ وكان رحلا من علية الأسر الشربقة الرومانية . 
وعن طريق تشجيعه الزواج داخل الأسرة أصبح هناك جيلا بجرى فى 
عروقهم دماء المشيرتين 4 حكم بعضهم الامبراطورية ومن ثم آثر ارون 
أن بطلقوا على شجرة هذه العائلة الأسرة اليوكلاودية . 

لقد حكم هؤلاء الخلفاء بدون مثقة لآن الأسد, )١(‏ الأول أوجد 
لهم نظلاما راسخا قوبا : ولكن هذا النظا لم بعد محعظا بقوته كما كان © 
بل ظل ضعف ويضعف وذلك لركود الاحوال وخمود تار الثورة 
والتجديد الدائم الذى كان بتصف به حكم أغطس . ولكننا لا نستطيع 
أن ننكر أهمية خلفاء هذه الأسرة لانهم هم الذين قد شكلوا ملامح ما نسميه 
بالامبراطوربة الرومانية 4 وهم الذين وقع على عاتقهم عملية توزيع السلطات 
التى كانت مركره فى شخص أغسطسس على أجهزة دائمة » لآن حكم أغسطس 
لم يكن قوم على أجهزة بقدر ما كان يقوم على شخصه ؛ لأنه زعيم وثورى 
ومقاتل جاء ومغى هكذا على هذا الحال . يل أن قدسيته والوهيته التى 





(1) ماأدماممه 8 ويسم ممسل طأتأكتيتد أ اسم كتياج العم لامع دنآ بعصرصط1 .10 
22 العطعم 1ة) 16 .م 


. 1 5 وق 
جتني ااريحي وأنده ار رع فهة أنه نز الدر أنه 


ثم1؟أا ا 


نجح فى بتثبا بين الجماهير اعطته نفوذا مشابيه لنفوذ البابا فى .لكنسه 
الكاثو ليكية بالفاتيكان ؛ ومن شم اعتبر بعض المؤرخين طريقة حكم اغس سن 
بألها علاقة شخصية بين الابراطور .والذولة .. نحيث كانك الآأفلة اتسير 
كالمسورةتوجييانة :وانخم خاولا ماهر ة قاطي التاكلها بت رلك ذلك 
كاف عند فى المقام الأول على واه وملن حالته التقيية نافة أضداز 
الزاراقدة يدا موب نظام تي الزجل اتاج وعلديه القرل* كان 
أغسطس روح الامبراطورية الرومانية فى مهدها . 


وربما لهذا السبب وحده أدرك إغسطس أهمية اختيار خليقنه بنفسه 
لأنه كان بتمنى أن بظل الحكم فى روما قا. .سا سني هذا الجوهر وهو الزعيم 
المفدى وأبو الوطن وحرص على أن يكون خليفته من آل بيته ومن بين أسرته 
حتى يقطع الطربق على الصراعات والتناقس بين الورتة والطامعين ولكى 
شمن امتثال الخليفة لنة اإمؤسسنى . والحق يقال لقد ثبت حدسه + 
نقك حار الأمرى عاوثة فخ وها أطاكا. كان الاسبواطو سن الاوك افسطين: 
نلما نفذ آل بيته اندلعت الحروب الأهلية من جديد . اذ تطلعت طبقة 
جديدة من الجترالات الى الاستقلال بحكم الولابات ورفعوا رانة التمرد 
على الحكومة المركربة فى روما التى وقفت عاجزة فى بعش الأحيان نظرا 
لاتساع رقعة الامبراطورية » وصعوبة الاتصال بينها وسبب ما يستغرقه 
أرسال الحيوش من وقت وتتكلفه اعدادها من مال . 


وأهم ما بميز عيد الخلفاء هو نضخم شخصية الاباارة وتجيرها فى 
بعض الأحيان » لآن أفغسطس قغى على روح الجمهورية الرومانية وفلسفتها 
فى الحكم والتى كانت تقوم على الجدل والنقاش وعلى الشورى بين أولى 
الأمر . ولم بعد الحاكم يسوم فى احسسين الحالات الا بالملاحظات النقدية 
ومن ثم بدأت الاحلام تراود خيال الحاكم بالتخلص الجسدى إعارشيه » 
ومن ثم تعدد حدوث حمامات الدم البارد واإاؤامرات والافتيالات ») 
والحاكمات الصورية » وازدهرت طبقة ماأجورة من الوشة والمخيرين . 
وأصبح شعار الامبراطور « دعيهم بكر هوتتى ما داموا برهبوننى ! » رأستدع00 
طأخدعط520 لقنلل (1) 


كذلك أوجد أغسطس للخلفاء تقليدا ا١تسموه‏ وهو بث رحاله المخلصين 
فى كافة الأجهزة والؤسسات الدستورية والمجالس التنفيذية لنأبيده ونقل 
أمكاره واخراس السننة اللتقدين أو المعارجشين وانحاطة الامراطاور علمسا" 


5 ,59 ركتاامعط11 ركلتاصما0ياة (1) 


- ال 2 


دما بحرى داخل هذه المؤسسات » والى جانب هؤلاء الاتباع والأصدقاء قام 
عدد من الرجال البارزين وذوى النفوذ ممن كان يعتمد عليهم الامبراطور 
فى تنفيذ ما بريد ©» وعلى قمة هؤلاء وهؤلاء يجىء المستشارون الذين كان 
الامبراطور سستمد منهم قراراتقه ويصدر احكايه بئاء على آرائهم © وكان 
هؤلاء جميعا هم الطاقة المنفذة والمشرعة للعصر الامبراطورى فقد تم على 
أبديهم الكثير من الاصلاخات التى كانوا يستلهمونها من الرجال الادنى أو 
التى كانت استكمالا لمشروعات اصلاحية بدأها رحال الامبراطور 

ولكن بالرغم من كل هذا فقد ظل الامر والنهى فى يد الامبراطور 
وحده ؛ ومن 'ثم توقفت القرارات السسياسية على نوعية الامبراطور » وحالته 
العقلية » وعلى مزاجه الشخصى » وخلفيته الأسرية ؛ ولهذا ركز الؤرخون 
الرومان فى هذه الفترة على الافراد » وأصبح التاريخ أشبه ما يكون بأعمال 
كتاب السير والتحقيقات التى تتقصى الحرائم والفضائح والفساد : كما 
اهتم هؤلاء الإرخون بالمعارك والحروب التى نشبت فى عهد كل !.براطور 
وقلما امعنوا بالتوهر الاضلاخى" العثير الذى تتتهل التشريع ‏ والادارة 
والاقتصاد ‏ وان شئت قل المجتمع الرومانى بأسره . 

ولقد اسدل الستار على اباطرة هذه الاسرة عندما اغتيل نيرون عام 
8" ميلادية وما تلى ذلك من فوضى حتى تمكن فسسباسيانوسر, 1685288181118 
عام 9 ميلادية من تنصيب نفسه امبراطورا بقوة السلاح » وبذلك أسس 
أسرة جديدة هى اسرة آل فلافيوس 5135108 
والآن بعد أن القيئا نظرة عامة على خلفاء افسطس فلنتناول بالتحليل 
كل واحد من هؤلاء الورثة . ا 

أولا : تبر يوس 
( من 14 الى /؟ مبلادية ) 

تفشل اختيار أفسطس لخليفته قبل مماته ومشاركته الحكم معه »© 
استمرت الأمور هادثة بعد موت أغسطس ؛ والتقل الحكع فى هدوء الى 
تيبر بوس والذى كان من الناحية الفعلية الحاكم للبلاد منذ حصوله على 
سلطتى الامبريوم والتربيونية » والأولى سلطة عسكرية تعطيه حق قيادة 
الجيثى » أما الثانية فسلطة شعبية ٠‏ ومن ثم اعطته حق دعوة السناتو 
الى الانعقاد لتكريم الراحل العظيم واختيار خليفة له رسميا )١(‏ , 


* أهم الحادنر الادبية الفديبية عن حياة تيبربوس هى‎ )[١ 
رقلاأناء عقن ستلاعل10‎ 123-31 





وثر صم أهبته قَّ أنه عاصر حكم تيمر نوواسر, وتفاطف مع الامير اطور ودافع عكة ١0‏ 
1-171 عم1[قلضم اقلنذاعة” 


رم 9 تارسح الأمبراطوربة الرومانلية ) 





ب 15١‏ مس 


واجتمع السناتو بالفعل والقيت خطب التكريم والتعظيم تأبيئا للراحل 
عداد الآلبة أإرومانية الخالدة ؛ ومن ثم انشأت هيئة دبنية للاشراف على 
عبادته ونشرها فى كافة أنحاء الامبراطورية » وقد اختيرت هذه الهيئة التى 
كانت تعرف باسم الأوغسطاليس 182008قااهاالك من بين رجال طبقة السسناتو + 
كما أنعم السناتو على زوجة الامبراطور ليفيا بلقب أغسطا 8أقتاعنة بناء 
على رغبة الراحل العظيم » كما حاء فى بنود وصيته : بيلما ورث تيبر بوس 
بكافة سلطات والقاب والده بالتبنى ومتحه سلطتى الامبريوم والتربيونية 
مدي الحياة ٠‏ 

فى الحقيقة كان اخنيار أغسطسن لتبربوس موفق' )١(‏ لأنه جمع دمام 





مبع ملاحئلة أن معظم اجزاء الكتاب الخامس مغقودة ٠‏ 
خأ لامآ ناآ قنزوقهة0 110 (11ز) 
الم 11 .الم مطعناك (7ز) 


98 تاج تحشف كله قدولع18 عط عسامة 11156 قأمعصتيءه8 رقعد10 يف سه علتعطسعتطط .17 
0212© تطناع قدا طم 181 ,تواعستطاد1ة .2 ر(1958 «ملغتله 220) 5ن عغطللا' مضه 
كن[ لمكز؟ مغ وتأمنتهصف) ,1 701 ع أمظ ممصم عط 2ه قسنه0 عط غه عتعه1 
: (1923) 1 عممسام0 ا[متنومتط1 ممصم عط وععط01 0صه تزاعداة 812 ,181 ر(ة192 
11أ5 ه81 .1.8 :(1950) قتدوطل؟ قله عنأمم نمه مط كه وأعومعةف ره .آلا 
مم11 ممت ملو امستست ر,ووعمظ .2.5 (19831) معطا 2ه لاعتم8 114 
55 : منادععمه8 .8:8 رز (1944) مذ عل “لنامغتلك ,تلتمتط ,2.31 : (1985) متلا 
19.© .1943 قممم2 وأو 1 ممتعامه8 صطه) عوط" 2ه سولعظ عفطاذ دا 
108117 لآ عغوة8 قداوتناما بعستموط ممصم عط سه وستعوطلة : لافتسصة 
(19850) أمعسمتدعوة 82 فط دأ زعماه له : ونتعط1 بمم و11 .0 1927 ومعطط 


والكتاب الاخبر محبوب وتجربة جديدة فى تطبيق علم النفس وهو ذاتى أكثر منه 


مورضوعى ) . 

لهت وهاه ,1960 الوط «للسقسطرعططمع1 17 :20 490 .م ,(1958) رقنا اعه 1 ع 2 
1 (1900) تستصمغسة أعاه مط 05 منتعممآ ,أنااع هه 
وعن تمائيل الاميراطو د تيبربوس انظر ؟ 

ع1 1) .15 157 .م ,19850 ,288 ((1955) م2 أل ونه 11 1601 7 

)١(‏ يبدو أن أفسطس لم باتنع بخليفته إلا تحت الحاح الاررف ريروى لنا سو يبتو تيو سن 

عن الاجتماع الطويل الذى دار بين أغسطس وتببربوس فى حببرة نوم الأول وما خرج تيبر يوس 

من الححرة علن أغسطس ساخرا وهو يقول : مسكين |اشعب الرومائى الذى سوف تطحئنه 


فكان بطيئًا الحركة : 


عا «غتك 5لاالحفم فغمع! منغ طناك أنان ,تللاانتطمط متنا أتامم للناطعة ]4 


112115, ٠ 


مح 31 [تنرية 


أسرتى كلاوديوس وآل يوليوس © فمن ناحية أبيه كانت تجرى فى عروقه 
دماء كلاودية بينما أصبح بحكم تبنى أغسطس له من آل يوليوس . ومن 
مزيج هاتين الأسرتين جاء خلفاء افسطس الاربعة : تبريوس »© وجابوس » 
وكلاوديوس »؛ ونيرون ٠‏ 


وعلى أى حال لم يستقبل تيبريوس العرش بالسرور والفرح © بل 
استقبله بالزهد وعدم الاكتراث والتلهف 6 اذ كان بلغ من العمر خمسة 
وخنيين عام .واوركته الليجوحة © وكان زد فامنه أثه رتفل الطزائق 2 
عر سحووفة من الكجاهر القن فلي الرويائية 4 قله كان عخض] تاددا 
وكفثا » اذ قضى عمره وهو بتحمل المهام والمسئوليات : كما أنه ورث من 
اسرته آل كلاوديوس الارستقراطية - الفطرسة والاعتداد بالنفس + والحوم 
والكبرياء ٠‏ وحب العمل + وعدم الرغبة فى التطور والتجديد . ومن ثم 
كان تيبريبوس رجلا محافظا ٠‏ يتمشك بالقديم بشدة كما يظهر من ذوقه 
وسلوكه وعاداته حتى فى أسلوبه الأدبى وألفاظه اللفوية التى كان بحرص 
على انتقالها فى خطية + اذا كان يديل الى الشعيار الكلمات القديمة الغصعى ) 
اعرف :كن الاننا لخت اللحييهة: فى اللمة والافية انفرع أتاى داكن ره لطر 
الأوغسطى 4 ومن تم صارم الستاتو بلفة واضحة بأنه ليس على استعداد 
أن يتغير أو أن بغير من طبيعته التى علهتيا نار المعاناة والكفاس . 


لتدخل القدر : لأنه كان آخر من فكر فيهم زوب أمه أغسطس 4 خاصة 
الحظ العائر قد نزع منى ولداى حابوس ولوكيوس فليصيح تيبريوس 
قيصر خليفة لى )١(‏ » ؛ كما أن الظطروف جعلت منه شخصا ساخطا على 
كل ثشىء » حيث عانى فى طفولته وحياته من الاحساس بالظلم » ومن ثم ظل 7 
يختزن الغضب فى نفسه وككتم حنقه وفيظه : ولكى بغفهم الدارس « عقدة 
الحنق المكبوت ») فى نفس تيبريوس عليه أن يرجع الى نشاته ؛ اذ كان 
العسكربية والتحالفات الثلائية التى أقامها الجنرالات فوق القانون 
والدستور 6 ثم الجد تيبر بورس نفسه قَّ رعابة ىمد هو لاء الشخصيات. 
العسكرية © بل ويحد أمه تصبح زوجة لاحد هؤلاء الجنرالات وهو 
( أكتافيوس ) حيث أرغم أبود على طلاقها وهى فى مرجلة مم م4 من 


للق 8 ومسشضصمطة"]* مال رقنطه "ملك بعلل ماسلاك 


ا 2 


لحمل : بل أن ألسنة الناس لم تترك هذا الأمر بمر دون تعليق )١(‏ ؛ ولما 
وضعت أينها دروسوس شك الناس فى نسيته الى زوحها الأول © خاصة 
أن اغسطس دلل هذا المولود الصغير وفضله على تيبريوس »© ولم يغفر 
تيبر بوسن ذلك لأمه أبدا فعندما ماقت رفئن السير فى حتازتها : وزاد حلق 
تيبريوس عندما فضل الامبراطور عليه حفيداه جايوس ولوكيوس قيصر ؛ 
واخيرا عندما أختير للخلافة أرغم على طلاق زوجته التى كان بحبها حتى 
العبادة ليتزوي ابنة الامبراطور الخليعة جوليا التى لم تجد حرجا من 
الوقوف تحت تمثال مارسياس فى الفورم الرومانى حيث يعرض الساقطات 
أنفسهن للدعارة »4 بل ويقول بلينى أنها ذهبت الى حد وضع أكليل من 
الزهور قوق هذا التمثال (6 ,5561 ,79 ,لإذاط) : ولفد أثر ذلك كثيرا.فى 
فسن كت نوين © توذكرة نيا نيت لأبيه عتدنا :ارقي طن :خللاق أخه ليفيا: + 
وظل يندم على طلاق زوحته الأولى : ولقد روى ابه انقجر باكيا عنلدما 
رآها ذات بوم وهى فى عصمة رحل آخر ٠‏ وأقسسم لها أنه لنى متعرض لهسا" 
فى حياتها الجديدة » ولكنه لم يترك الزوج الجديد اسيئيوس جاللوس 
هناللة© وستدأمقف 2‏ بتمتع بوقت طويل مع المرأة التى أ<يها حتى 
العبادة () . 


هكذا كان تيبر بوس كما سماه الأديب بلينى الأكبر « أتعسن الناس » 

150 10118أ1151155 : (5) ذا ذاكرة حبة تذكر كل 5كيرة وصغيرة »؛ 

فمئلا روى عنه أنه اثناء الغائه خطابا أمام السناتور الفجر فجأة فى هجوم 

عنيف ومرير على أحد أعدائه و بدعى ماركوس لولليوس 1011108 هناعئدة]18 

وبدخبرنا تاكيتوس أن هذا الشخصس كذن قد وورى التراب منذ عششرين 
عاما ()4) . 


كان حازما فى تطبيق القانون . وكان حادا بحتقر المراتثين ٠‏ لأنه كأن يرى فيهم 
الخبث والدهاء بعد أن انتفخت بطو نهم وامتلات ح<يوبهيم من حراء هذا 
النفاق على حساب الشعيب الرومانى ٠.‏ وليذا كان كثير الشك والهواحس 
.مكتكبا حاد الطبع »؛ بنقص شخصيته الحاذسة واللسحر الذى كان بتمتع به 
)١(‏ تثاقل الرومان بيتًا من الجيعر العامى الاغريفمى يمول « اليم المجظلوظون أولئك 
لذبن ينجيون بعد ثلاثة أشير فقط » . 
0 7 مناتدعط1"1 1067 قتأقتاعسم 5تاكلط ,قلاأطماعية 
م 79 ,1810 هط زستاط 


0 10115 5م عتطاعه 1 


1938[ لا 


أغسطيىن : ولكنه كما فلنا كان رجلا واسع الثقافة » خبيرا بأمور 
الامبراطورنة عدن كا الممه لحة الملناة عليه » متفانيا فى آداء واجبه » 
كارها للتملق والتأليه ٠ )١(‏ ولقّد حاول منذ البداية أن يجعل سياسة انشاء 
المجالس الاستشارية وملنيا بالاسدقاء السياسيين للاستماع والاسنفادة 
من وجهة نظرهم » ولكن علاقته بالسناتو كانت فائرة سيئة منذ البداية : 
وبعزو البعض ذلك الى غباء السناتو الذى لم يفهم تيبريوس أثناء العقاد 
أول جلسة بعد موت افدسس لتعيين خليفة له » اذا كان تيبريوس بدرك 
أنه مكروه وق ميحتوية. وان على الشعائو آن. برحوهبوباح عليه لكى يعبل 
الخلافة »> ولكن السناتو اعتقد أن تيبريرس بعدم اكتراثه أثناء الاختيار 
أنما بشع فخا أن لا بحبونه أو بريدون مئنافسته » ولكنه احترم السناتو 
وتديتك بختواقه ووقاره حتى أن نقاده بعتر فون أنه بدأ حكمه باعتدال 
وذكاء ٠.‏ بل أنه قل ميمة انتخاب المرشحين للوظائف العلا +: المجالس 
الشعبية الى الناتو تفسسه حتى يوفر على أعفساء التاتو الموقرين 
مغابقات الفوغاء أثناء الحملات الانتخابية . 


نمرد النوات ألرومانية اأرابطة فى الم نوم وعنى ضفاف الرإين : 

وما أن تولى تيبر يوس السلطة حتى وقعت حادثتان تمردت فيهما 
القوات الرومانية وكانت أسباب التمرد ترجع الى استبقاء الجنود الدين 
أتموا الخدمة لمدة طويلة وقسوة معاملة الفياط للجدود »© وقام دروسوس 
الاأصغر ابن تيبريوس باخماد حركة التمرد فى الليريا بحرم دون إدنى 
بالتعامل مع القوات المتمردة فى المانيا » ولكنه سلك سلوكا مخالفا لسلوك 
دروسوس الأصفر »© فلج الى طرق خبيثة مثل تروير خطاب باسم تيبريوس 
تنتحب ثم هدد بالانتحار . ثم لجأ إلى اغراء بعض الجنود بالقيام باغتيال 
زعماء التمرد ؛ ثم حاول رفع روح القوات الرومانية المعنوية بالقيام 
بالتوسع فى المانيا بالرغم من اعتراض عمه الامبراطور على ذلك . ولكنه ‏ 





)١(‏ كان تيبربيوس شديد العزوف عن القاب النالية (10 ,كتاناعط 1" ,كناتمماعا8) 
والدثيل الثابت على ذلك هر ذلك النقش الذى عثر عليه فى مدينة جيثيوم 9لنا6]© فى 
لاكونيا وبِرجِم الى العام الخامس عثر الميلادى وهو صورة من خطاب الامبراطرر تيتريوس 
الى مدينة روما ردا على قرار يختص بعبادة أغسطس ولغهيا وفيه يستعيذ وندافعا من 


التالية اننار : 
1 


10 .صر مسأا صملا امورل ألو وتوص تايا 


مق 17د 


تركه فى المانيا حتى عام /!! ميلادية نم أرسله بعد ذلك الى الشرق لدراسة 
مشاكل الامبراطورية على الطبيعة وللاشراف على وضع بعض الحلول فى 
الولايات التايعة والعميلة لروما . ْ 


علاقة نيبريوس بخليفته وآبن أخيه جرمانيكوس : 
0 كان أفسطسس قد أرغم تيبر بوس على تبنى جرمانيكوس بن دروسوس 
شقيق تيبربوس »© وكان الامبراطور أقسطس يحابى جرماليكوس ؛ كمة 
كان يحابى أباه الراحل دروسوس »؛ بل أنه زوجه من حفيدته أجربيتا 
الكبرى ( ابئة جوليا من الجنرال أجريبا ) » وكان من الواضح أن تيبريوس 
ينوى 'تنفيذ رغبة ‏ أغسطس باعداد جرمانيكوس () للخلافة وذلك بأن 
اظهره للناس وحرص على نشر شعبيته بين الجماهير بدرجة تغطى على 
شعبية ابنه دروسوس الصغير وهذه تضحية كبيرة من جانب الامبراطور ٠‏ 

وكان جرمائيكوس شابا رياضيا : مرحا ووسيما ومعبودا للجماهير 
الرومانية . ويقال انه ورث هذه الشعبية عن أبيه دروسوس الأكبر الذى 
كان يعتير النموذج الامثل « للرجال » » وعن امه انطونيا الثانية التى 
كسبت شهرة كام فاضلة مثالية () وهى ابئة ماركوس أنطونيسوس 
وأوكتافيا شقيقة اغسطس . ولما مات دروسوس مبكرا رفضت الزواج 
مرة آخرى وكرست نفسها لتربية ابنها جرمانيكوس وأخيسه كلاوديوس 
(الذى اصبح فيما بعد امبراطورا ) وابنتها ليفيللا . وكان ااؤرخ تاكيتوس 
من أشد المعجبين بجرمانيكوس ابن الاكرمين لدرجة أن قارنه بالاسكندر 
الأكبر ل) . لأنه اشتهر () أيضا بمواهبة المتعددة فيو حترال عنليف 
وشاعر رقيق وديلوماسى مهذب © بل الف مسرحبات درامية بالافريقية 
مثلت على المسرح أيام الامبراطور كلاوديوس . اعتقد الناس أن جرمانيكوس 
كان ديمو قراطى التفكير والعقيدة» وكانوا بتلهيفون على ارتقائه العرش من 
اجل اعادة الجمهورية ونظمها الدبمقراطية . ولهذا اضحى بطلا قوميا 
نا منتظر! » لانه كان على النقيض تماما من عمه تيبريوس فقد كان 
محا للناس وللظهور وللتصفيق كما كان مندفعا وعاطفيا» ويرىمارانون أن 


)0 .2 ,106 اهلتوالة0 51160211 


3 78 11 ,107 ,قتاطأعة1 


زازق 0 : 1 
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() وقد حرقنا من وثائق البردى المصرى أن كان له ضيعة كبيرة فى الفيوم ريما ورثها. 
عن أمه الطوتيا انظر : 


ؤ9! ل 


الناس رسمت له صورة تفوق قدراته وصعقاته 6 ولكنه على أى حال كان 
جدى اأخرامة وودايا كرا ازا عه يرود ,روني السام هذه ار 


رحسلة جرمانيكوس للشرق ورد الفصل الذى تركنه ( 19 ب ١94‏ 
مبلادية ) : 


وبعد عودة حرمانيكوس من المانيا وبلاد الغال كلفه عمه تيبريوس 
ع سياسية فى الشرق ؛ ومنحه السسناتى سلطة الامبريوم البروقنصلى 
الأعلى ليتحقق له السلطة والسيددة على حكام الولابيات» وصادق الامبراطور 
على قرار السئاتو . ورحل جرمابيكوس مع نخبة من الضباط والمعاونين 
الى الشرق جازاء بلا اليولان و آننييا"الصعرى + وتان جر والباكو من اندي 
الفرص لزيارة المعالم الأثرية ويلتقى بااواطنين الذين استقبلوه بالحفاوة 
والتكريم (؟) وخلعوا عليه الالقاب المقدسة والالاهية التى كانوا بخلعونها 
على ملوكهم فى الشرق 4 وقد قابل جرمانيكوس هذه الحفاوة بأعمال 
اصلاحية وتنظيمية لصالح شعوب الامبراطورية . ووصل جرمانيكوس 
الى أرمينيا حيث وافق على الملك الذى انتخبه الشعب ؛ وى غمرة 
الاشعال أفمض جرمانيكوس عيناه عن سياسة عمه الامبراطور ولم بلتزم 
بها ٠‏ فمثلا تعدى حرمانيكوس على القانون الذى أصدره أقسيطس بعد فتمح 
معر وتحريم دخولها على الأشخاص البارزين الا بقرار من الامبراطور 
فدلف فى زيادة سريعة لمصر وآثارها ؛ ولما وصل الى مصر وجد الاسكندرية 
تعانى من مجامة وقحط فأمر بفتح الصوامع الخاصة بروما وتوزيع الغلال 
على الئاس وقام بعدة اعمال أثار عواطف الجماهرر بها مثل سيره فى 
«الطرقات بدون حراسة : وظهوره فى الزى الاغريقى والتعاله صندلا مثل 
حنادليم ٠‏ ثم قام برحلة نيلية سياحية بدأها من كائثوب «( كوح بمعدى 
حجلوب أبو قر الحالية ) حتى طيبة «الإقصر» ٠‏ حيث متع ناظربه 
يآثار الملوك الغابرين ووقف مندهثا أمام تمثالى ممنون حيث يحدثان 
صوتا موسيقيا عندما تمسهما أشعة الشمس © ولمع كتف جرمالئيكوس 





)ع0( 48 20ر1 نط1 2ه وئأعه مل مأ 5عن0لة85 : ورععومج .2.8 

(؟) نشر الأسستاذ تيرئر حديشا وثيقة بردية هن أوكسيربنحوس «البهنسا» هيارة عن 

كيه الناها جزرماتكرين عند وصولة الى الاسعدرية نركان. رنالم فبها بالسي يق ,لياق 

ويشبيف الأسبتاذ ترئر أن جرمائيكوس اعترف فى هذه الخطبة بأن مصر ولابة رومالية 
1 م1 يمكن تيبريبوس الذى حانظ على مياسة أغسطس أنثار : 

.2458 ,مم ر (1959) 17 + بتبسوموط لع م0 ,تمصن اجا 


ب ١9‏ ب 


بز بارة الأقصر مقط بل سشارن حنويا حتى أسوان حيث حدود الامبراطورية 
الجنوبية وشاهد خويوة. قيلة-والفانتين م كا اله وان عقيس و قتدامد 
عجل أبيس ف حظيرله: المجاورة لمعي يثاح > بل واصر عان أن 'بطممه زبويه 
احتراما وتبجيلا ٠‏ ويقال أن العجل أشاح بقرنيه فى وجه الآمير الزئر 
عندئدذ تنبأ الحاضرون بكارنة سوف تحل بالأمير الزائر (1) . 

ولقد حفظت لنا أوراق البردى المستخرجة من مصر العواطف الجياشة 
جعلت جرمانيكوس يصدر منتشورين يطلب فيهما من الجماهير التوتف 
عن المغالاة بمناداته بألقاب كألقاب الآلهة لأن هذه الالفات لا تليق الا 
بالاميراطور وحدة وحتى ل تعر ض للدقد )5 4 و ححظر قْ المنشور الآخر 
الفيام بأعمال الاستيلاء على الدواب وامراكب ومنازل الضيافة بحجة 
الاعداد لزيارته الا بأمر خاص لان ما قام به بعض الناس لم يكن سوى عمل 
ن “اعهال اللسوعية القافلحة . 


٠ 


ويبدو أن جرمانيكوس ادرك انزعاج عمه الامبراطور واستياءه ٠-1‏ 
حدث فى مصر اذ وحه اليه لوما شدبدا فى مجلس السئاتو ففادر مصر 
ألى سوريا وهناك قامت بينه وبين حاكميا جنايوس بسو 2150 هتام هد 
منسادة عنيفة : وكان هذا الأخير من رجال تيبربوس المخلصين والذى كما 
يبدو ب لم يعجبه مسلك جرمانيكوس المفالى وحبه للظهور وانتهى 
الخلاف بطرد بيسو من ولايته ؛ ولكن سرعان ما سقط جرمانيكوس فريسة 
أرفى غامفن أودى بحياته ف, خريف عام 15 ميلادية وهو ققى عامه 
الثالث والثلانين : وكان جرمانيكوس قبل موته ب:اد أن بيسو أو زوجته 
بلانكينا 21:01 ( صديقة ليفيا الحميماة ؛ نا دست له السم فى 
الطعام . وغذت شائعاك الحمهير () هذه الادعاءات : بل أن أحربينا »© 
اشاعت بان الامبراطور نفسه كان ضالعا فى هذه اللمؤمرة التى راح 





سه وعن زيارة جرمانيكوس للشرفق انظر ١‏ 
99-2 .2 متاك 02٠‏ ,لامصه توك .© عه .38 ,م ,(1958) هتسوؤولك1 ,سمدسمرواوعوع1 ,21 
111 220 ,11 ,107 ,قدذاع وم 
)ع( 
(؟) ترجم استاذنا الدكتور عبد اللطيف أحمد على هذين اللمنصورين الى اللفة العربية 
فى كتابه الشسميق والطريف مصر والامبراطورية الرومانية فى ضرء الاوراق البردية »4 طبعة 
بيروت دار النهضة العرمية (5/ا9!) ص ,يلا وما بعدها 4 
ةا 2١‏ مك انهه لتعاط .ل كه مولج 
١لا)‏ ومماً شجع على انتثار هذاه النسائعة الشيمبه لركيا والكسر اطرر ثيير نوسن هعفن حقشور 
الجثاز المتو اشسع الذنى أضم لحرق عحثمان جر مانيكد س ٠‏ وطءما باع الأمير اأطورر نبا سخط 
«الجماهي لاطة الحتازة صاص عاضيا + بمدت الأمراء وتبقى الأ راطررية 
5 111 ,195 نم13 


سااكنر؟! ع 


ضحيتها زوجها 6 وبالرغم من هذا استدعى الاسبراطور صديقة بيسو الى. 
روما حَيكه قدم للمحاكمة ولم. تلكل الامبراطور على الاطلاق فى فاده 
الحاكفة مما جعل الالميق تقول قلية ازاضط يسو فى ويمه ‏ الشالعات 
القوية رغم براءته أن ينتحر ؛ ولكن أجربينا أرملة جرمانيكوس لم تكتف 
بذلك فأعلنت تحديها للامبراطور مطالبة بان تكون الخلافة لاولادها مما 
ضايق تيبر بوس ومن ثم جر عليها وعلى أولادها حنقه رفضبة )١(‏ , 


مؤامرة سيانوس : 


ما كان قيبربوس كثير الشدك قيمن حوله : ٠.نطويا‏ على نفسه الا من 
قله نادرة من الاصدقاء وضع ثقتد فى شخصى واحد هو سيالوس ؛ وقد 
باغت صداقتة به حد الانتثان :6 وكانت صلمة عنيفة للامبراطور عندما 
اشك أن معبالوس: الذى توفمه "الى جه «الشلدلة «يقطك لافمسناة التي 
معة : فبعد موث جرمانبكوس أصبح دروسرس ابن تببريوس هو المرشح 
للخلافة : ولكنه سقط هو الاخر فريسة لمرسس فامص قفى عليه فى خريف 
عام 5 ميلادية وقد حزن تيبر بوس بثئدة موت ابنه (؟) 4 وكانت الشيخوخة 
قد دهمته اذ أمسبح فى الرابعة والستين من عدرة ؛ وكان لزاما عليه أن يبحث 
عن خليفة له من آل بيت أفسطاس » وعلى ذلك فق وقع بصرة على أكبر 
أبناء جرمانيكوس الذين انجبهم من أجربينا الكبرى وهما نيرون > دروسوس 
وبالقعل رشحهما للخلافة امام الستائو © ولكن سيائوسن افسى هذا الترميت 
بدسائسة ومؤّامراته . 


كان ابليوس سيانوس قائدا للحرس البرايتورى : وكان ينتمى الى 

)١(‏ برى مارانون أن مرش جر ما تيكو سن ومورته لين له علاتك بعا أشيع من أن السو 

قد وضع له ق ا لطعام وأن تيبر يوس برىء من ذلك وأله در حح أن حجر مانيكو س ماب متاثرا 

بالملاريا أو بداء السل الذى ظيرت عليه أعراضه والتى وصفها سويترنيوس وهو لا يدرى 

أنظر ,106 قبع تلو وقنا1 510608 ويعلل اتهام الجماهر لعشي تفن بانه نابع 7 مسيكلو لجيج 1 

التى تحيذ عادة موت البطل شهيد! ليبقى عليه حيا فى ذاكرتها وعلى أى حال لم يستطع المحقق 
فيتللوس أن يثبت حدوث جريمة السم ومن ثم جاءت براءة بيو 

-1.0 ,ص ,ماله .هه 122382011 

(؟) بالرعم من حزن نيبربوس على موت ابنه الا أنه رفش أن بعلن الحداد العام عليه ) 

وعاد بعد دفئله مياشرة للعمل وتسى الأمر كله . وعنتدما جاءه وفد من الرواده ليعزيه فى 

فاجعته التفت اليهم قائلا أنه أيضا يعزيهم فى بطلهم الأسطورى همكنور ١‏ الذى قتله أخيليس. 

فى الياذه هرميروس النظر 
5 ,قنالطع 11 ,رقتتتصم غ806 


194 سا 


طبقة رحال )١(‏ الفرسان . واستطاع بكفاحة وشجاعنه وميارته وتقيمه 
مشاكل الامبراطور النقسية أن يكون رجل تيبريوس الوثق به والمستمع 
الى وجهة نظلرة : وحاول أن يلعب دور اجرببا بالنسبة لافسطسسن عندما 
أصبح زوج ابنته ووريثه . ولكن سيانوس كان طموحا » خائنا خيبآ5مال 
الافبرزاكون تعد ان اسكرية خير 5 التلظة ,3 انعبر فرسة تتحديق اغرافة 
بآن أقنع تيبر بوس بأن يمح له بتتجميع فصائل الفرسان التسسع الخاصة 
بالدرس البرايتورى فى معسكر واحد بالقرب من روم ؛ وبذلك أصبح تحت 
سيانوس قوة فعالة يستطيع بيا.السيطرة وتنفيذ ما يريد بقوة السلاح لو 
استدعى الاأمر 0 


ثم أخذ سيانوس يملا راس الامبراطور بأوهام وشكوك حول مؤٌامرات 
رهمية تحاك ضدهة ُ وركز سيائو س على المتحقين للخلا فة من أقراد 
لون فا رجه اللنامة ب تيلا 


واكثر من 


هذا تسلل سيائوس الى قلب ليفلا لاطا روجة 
درسوس ابن تيبربوس وإذدادت علاقته بهاه بعد موت دروسوس © وكان 
بطمع أن يبحصل على مزيد من السلطات عن طريقها ؛ بل تجرا وطلب من 
تيبر نو س أن سمح له بالرواج منها أماه 3 لصببهم يوما وصيا على العرشض 
وعلى ابن دروسوس الطفل وبذلك بقطع الطريق على آل جرماتيكارس ؛ 
ولكن الامبراطور رففى بثشدة طلبة . فالتحأ الى وسائل أخرى لتحقبق 


غخرضصة 9) . 


استفل سيانوس هوقفا أحربينا أرملة حرمانيكوس اذ كانت أمرأة 

ذات طبيعة مسيطرة ومتهورة : قسيطر عليها الهواجس والتكوك » فأقئع 

الامبراطور بأن موقف هذه السيلة العداثى منه بهدد مركزة 4 وندل اليه 

اتهامسات أجربيئنا للامبراطور بتدبير موت حرمانيكوس ؛ وقد ساعد موت 

الآميراطورة ليفيا عام 5 ميلادية سيانوس فى تنفيذ أغراضة لانها كانت 

حريصة على تماسك الاسرة اليولوكلاودية ووحدتها . ونجح سسيانوس فى 

اقناع الإمبراطور باعلان أجربينا وابئها الاكبر نيرون اعداء للدولة وامر 
)١١‏ عن الخلفة الاسرية والإحدراءية لسيائوس أنثر المنال الطرف ؛ 

بكلنق !املظ /ل[.1[) رعمصوء ا تمواق لدعأ امع ولط ممه كامقلعة منقاع فا 

21-90 نوج لد اكىن )1 زممه1 201111 علو" 


ل عاب اعكرآيه كايا عرد مالل قار : 
(2 «دأببققع) .157144 ترب راك .وه ملامصة نملك .6 


عت . دي تك 


ينفيهما الى جزيرة بعيدة . حيث انتحر نيرون 1١‏ .؟ ميلادية بيم النت 
السلطات فى ررما القبضى على أخيه دروسوس بتهمة الخيانة العظمى : آنا 
الموت ؛ ولم ينج من أولادها سوى جايوس ( وهو الامبراطور كاليجولا 
مستقيلا ) واخواته الاناث الثلاث . 

رالمتعاطفين معها » “قدم بعضهم الى المحاكمة واعدم بيئما فضل البعض الآخر 
أن بأخدذ حياتة بده 2 وبحدثنا تاكيئو س أن أكثر من مابة متهم حو كموأ 
أمام السناتو بتهمة الخيانة العنلمى 108128185 ومن بيئهم الاعضاء 
البارزين من أمثال سكريبونيوس وكالبورليوا'س ببسو »© وبالرفم من ان 
تيبر بوس لا بعد مسولا عن حمامات الدم البارد ألا أنه أغمض عيئاه عنها 3 
ولم بحاول أن يوقفها بل توارى عن الانظار لان سبانوس أوهمة بأن حياته 
فى خطر وجعله بعيش فى حالة رعب دائم ؛ *, أفنعه بالانسحاب الى جزيرة 
كابر ى 6 عام 5 ميلادنة 3 و عت لخلا الجو اسيانو س لينفذ 
ما بريد . واصبح سيالوس هو الحاكم الععلى واعتقد السسناتو أن زعيما 
جديدا قد برغ نجمة ومن ثم راح بمطره بآيات التشريف والتكريم وأصبح 
العرش على مرمى من بصره . 


بدات الشكوك تراود مخيلة تيبربوس عندما طلب سسيانوس منه 
السماح له بعقد قرانه على أرملة ابنه دروسوس »© ورفض الامبراطور ذلك 
رفضا قاطعا عام 5؟ ميلادية » ولكن فى عام ١«ا‏ ميلادية تمكنت انطونيا 
والدة الأمير الراحل جرمانيكوس من الحصول على وثائق بخط سيانوس 
تكشف عن أغراضه وأطماعه ؛ (م) © لم أرسلت هذه الوثائق الى سير دوس فى 
كابرى ؛ عندئذ تبين له مدى الظلم الذى أوقعة بآل أسرته © وأنه كان فسحية 
لسيانوس نفسه » وآدرك أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الخطأ وللتخلمس 
من سيائنوس فأصدر أمرا بنقل جابوس 2118© الابن الوحيد سن أبناء 
جرمانيكوس الباقى على الحياة الى القصر فى كابرى ورعايته تحت اشراف 
الامبراطور شخصيا ») ثم اتصل بأحد رجاله المخلصين وهو سوتوريوس 
ماكر و ©1361 810121115 (9) وكلفه بمهمة سربة وهى السفر الى روما 


)0( علدنا سمللهاذتعع! لمسطستم0 لحه ملهمنتصا لمسمنستد0 ,ونتعهم2 .10.8 
5 115 .م (1985 دم ن1طدتعوومقم لقعاع لوطم 1ع صل ة) 012 جحم]ة ,قبمدهط 1" 

0( .8 ,111 لآب ,407 رقتتطامعوول 

د") كشف احدى النقوش التى عثر عليها حديثاا ى البادو كنس عن قصععن" قولم 


اسم ماكرو الحفيفى وهو 5 س2 حب 


ع 11د 


والاستيلاء على قيادة الحرس الجمهورى فى صمت وارسل معه رسالة طويلة 
ومحملة بالكلمات 62156018 8182015 66 17618058 )١(‏ موجهة الى, السناتو 
وفى نفس الوقت أشاع بأن هذا الخطاب الهام الذى سيلقى أمام السنأتو 
بتضمن منخ سيانوس سلطة التربيونية وبذلك يصيح شريكاقى حكم 
الامبراطورنة . هكذا خطط تيبريوس بمهارة وحذر للتخلص من سيانوس ٠‏ 


وفى أثناء ذلك كان ماكرو قد استولى على قيادة الحرس الجمهورى 
وفى 18 أكتوبر عام (# ميلادية قرأ على السئاتو نص رسالة الامبراطور 
ذات المقدمات الغامضة ثم فى نهاية الخطاب أعلن الامبراطور نبدذة لسلوك 
سيانوس وادانته ولم ستغرق السناتو وقتا طويلا فى محاكمته واعدامه 
ومثلت الجماهير بحثته ثلاثة ايام (؟) بل وأعدمت أسرته معه فى نفس 
اليوم » بل أن زوجته السابقة قتلت نفسها بعد أن كتبت الى الامبراطور 
اعترافا بأن زوجها السايق كان على علاقة بليفيلا زوجة دروسوس وآنهما 
دبرا معا موت دروسوس بدس السم له (؟) . كل هذه المشاكل واأؤامرات 
أضعفت من مكانة الامبراطور العجوز وزادت من شكوكه وانطوائه ؛ وراح 
يطبق بعنف عقوبة الخيانة العظمى 18ه8أ03165< 06 16 : كما زاد الشقاق 
بين الامبراطور ومجلس السناتو حيث عاش أعضاؤه فى رءب؛ خوفا من 
الوشاه والمخبر بن 03182601©5. 


وبلعغ بهم الرعب أنهم كانوا على استعداد لادانة رفاقهم اذا ما أرقى 
الاميراطور ذلك . ولم بخف الستاتو ارتياحه العميق عندما استقيل نبا 
موت الامبراظور تيبريوس فى السادس عثر من مارس عام 71 ميلادية بعد 
بلوغه العام القامن والسبعين ©) . 





0 ,مم ,1957 فتاوتطمهععامرة سدح" ننه ,و1132 قنااتاهغناة8 قأوع212 ا قتا 

وري الاستاذ سكالارد أنه كان يشغل متصب نقيب خفراء روما أنظر : 1 
287 بر راك مره ملتماامءة 

() على أى حال لم يتضمن هذا الخطاب الذى قله الينا ديون كاسيوس آى اتهام شد 

ميالومى يبتدبير موّامرة لاغتيال تيبريوسن أنظر : 
39 .م بع أه وعلعه عط بطاععوكة .5 

ل ,97 ,قععموة 

()اثيه اليهاء جو قبنال ب.49) مأناة سيائوس باآر 5 اثذى نثى برجا ثاهقا من 
ال جر رء. لا شرى إتذ ونا سقط من علبائه . 


(5) بينه! حر 0 امقر دمن ب مشل المهودىئ هيرودسس ألنيياس أمير 


115 سا 


أن مصادرىا عن تيبريوس متناقصة © فقد صورته المصادر السناتورية 
ألتى اعنمد عليها تاكيتوس وسويتونيوس ل كدكتاتور سفاك للدمساء 
وعبقرية شر كبرى » بينما كتب بعضهم سيرته بصورة أبولوجيا دفاعية تبرر 
سلوكه » وتبين فضائله الحميدة وخدماتة التى اداها للامبراطورية 
واصلاحاته التى قام بها فى الولابات . لقد كان تيبريبوس شحيسا فى 
النفقات العامة ؛ وقد جعله هذا مكروها لدى جماهير العاصمة بينما اعتبره 
«.ان الولايات الرومانية مصلحا ومنقذا لهم من استغلال كبار الموظفين . 

اما فيما يختص بالسياسة الخارجية فقد. حاول تيبريوس أن يسير 
على تهج سلفه أفسطس.») وحرص على اسستمرار المحلس الاستشارى 
القديم الذى كان أغسعسسن قد أنشاه من بين أعضاء السناتو بغر ض تدارس 
شكون الامبراطورية 221 26270111085 حنتاتة االتعه:1؟00 جنغ لعجم 
بل وعمل من خلاله » كذلك لم يكن تبيريوس من أنصار التوسع لأنه 
اعرش على مهاولاك جرمانكومن. ق. وسيم هوه الامبراطورية فى الانياء 
وكان هذا نهابة لأحلام روما فى هذه المنطقد من أوروبا : وى عيده أيضا 
أصبحت كابادوكيا ( حئوب البحر الأسود ) ولابة رومانية بعد موتك ملكيا 
أرخيلاؤس عام 117 ميلادية . 

ولقد كان عهده عيد سلام بصرف النظر عن بعفى الثورات النى واجييا 
مثل الثورة التى -حدثت فى بلاد الغال حول ليون 00118 
عام ١‏ ميلادية وحركة التمرد التى قادها تاكفر.ناس )١(‏ زعيم البربر 
فى ولابة نوميديا ( الجزائر ) والتى استمرت من ١!‏ حتى 14 ميلادية . 
كذلك حدثت فى عيده خلافات بين روما والمارثرين كادت تؤدى الى الحرب 
ولكن تيبريوس نفادى ذلك مرتين مفضلا الارق الدباؤماسية وعن طريق 
المفاوضات التى بداها جرمانيكوس عام م١‏ ميلادية وانهاها لوكيوس 
فيتليوس 5نا1لأ166/ .مآ قبل موت تيبر يوس بقليل . 


ع 


دع الجليل بفلسطين الذى علق على موت الامير أطور بأوله « ان الليث لن بزأر بعد « اليوم »6 
أنظر : 
8 ,37111 ,4 ,عاطم دعمل 


بينما نجد الفوغاء الرومانية تعلن شمانتها وتهتفب « النْو! بتيبربوس فى التيبر » 
6١‏ قناامع1"1 ,106 ,كةالممطعهدة ! مستأمدعط1]"1 ماع11 


: عن هذا الثائر انظر‎ )١( 
ه2050 م1 581156037 لهاع5و5 كأ عاستامصمع18 لقصو طخ 81015 :+ عتنووة ل‎ 
.م ,(1951) «مقصطهل .0.م 1ن‎ 8. 
كما عثر على بقايا نصب تذكارى أقامه '(قصل دولاب لاد ولأعطهاه 2 آريةالنصر‎ 
فكدوريا » بمناسبة موت تاكفاريئاسى انار ؛‎ « 
1. .طم ,19358 ممعغطمه عامع ,تماععمامة8‎ 3 6 


ب "14س 


لم تخرج تسريوس عن انماسة افتطسن بق 'ثىء سو مد صلاحية 
مندوبى الامبراطور 168811 . لحكم 'اولايات:وربما لم يكن ذلك تراخيا 
واهمالا من الامبراطور بقدر ما كان-امرا مقصودا بسبب ازمة الثقة 
إلتى قامت بين الامبراطور وبين معظم القيادات البارزة خاصة اعضاء 
السئاتوق . 


أما قيما بختص بالسيام 3 المالية والاقتصادية نفقفه. تان تيبربوس 
صحيحا اذ خفض النفقات العامة مثل التى كانت تخصص للانفاق على 
التببلية واأمرصانات الرعاسية 'والتى. اعقاد<النسيا الزؤمان علبيا 6 كنا 
كان -حريصا فى منح الهبات العامة مما جعله غير محبوب من الناس فى 
عصر كانت فيه شعبية الحاكم تقاس بمدى انقاقاته العامة . وكان لتيجة 
ساني الخر من الالن إن: تراكمت. الدهرات ‏ والح انه الداهية جب 
بلغت ألفين مليون سستركيس روماتى . 


وله قل التزو ؤت امل يثوقاق سخ السائر جعت سين ادق 
كان ذكيا تملق السنساتو بينما راح بحركه فى الخفاء متشدا منه مخلب 
القط لمآريه وأغراضه 4 هاجم يمر لوس السئاتو علنا ورفخن ف نمضن 
الأحيان أن يجتمع به » بل ضاق ذرعا بتصرفات بعض زعماته من امثت.ال 
أرونتيوس وغريمه أسينيوس جاللوس »؛ بل أن غموض الامبراطور وانطواثه 
على نفسه وكراهيته للتملق بث الرعب والخوف فى قلوب بعض زعصاء 
اللئاتو , 

لقد ظلم التاريخ تيبر بوس )0( كثيرا ؛ فلفد ظلت الفكره عنه لعرون 
عد ردة أنه كان شريرا وأن جلفاءه من أمثال كاليحو لا وثيرون سلخر١‏ 
مسلكه »© وقد علل أحد علماعم التحليل النفسى للتاريم واسدمه اأدكتور 
مارائنون 2 كتابه المشوق تيبر لوس ؛ دراسة فى الكراصة ا( بأن «سشسادل هلاه 
الكر اصية هو التاثير الثفاة فى المسيحى الذى شكات تفكير المصور الوسطى 
وطلائع الفعصر الحديث اذ ظلم المسيحيون تيبر بودن لأن اليد المح قام 
فى غهده بريالته السعارية ق. فلسطن ثم حدث له ما حدث فق حضور 
بو نشيو س بيلاطس الحاكم الرومانى اب بهوذا الذى لم كن ق قدرته 
أن بغعل شيئًا ضد الحاح الكهنة اليهود . 


سلوك الإانسان كلما تقدمت به السسن » خاصة تيبريوس حيث تعرض فى 

حياته لمشاكل عديدة » كما حاق به ظلم واجحاف كتمه فى نفسه واخترنه 

طو بلا وظل هذا الكتمان يغلى فى أعماق نفسه حتى الفجر #عالبركان 
(1) فيما إلادمى بالتبي التى وجهت الى تيبربوس روجهه نظر تاكيتوس فى ذلك أنظر 

.ععالة 8 78 ١م‏ ,1957 نود أمائطم امعنومة01 ,وكاس م70 
3 0 كن ا قاا: تع نك 


ثانيا : جايوس كاليجولا امبراطورا 
(/ا؟ ب 5١‏ مبلادية )2 
قلناع 1ا00 عناتة 


كان تيبريوس قد أومى بأن بعين جابوس الابن الوحيد المتبقى من 
أاء أبن آخيه جرماليكوس الذين فتك بهم ؛ وكذلك حفيده تيبر بوسر 
.حميللوس 6606115 116611118 وهو أدن ابنه دروسوس) ورثة على ممتلكاته 
الخاصة ٠‏ و1 عزقن الآمر ملن. النكاتي الاخكيان احدهما: رسعت كفة 
جابوس ؛ لأن كراهية الامبراطور الراحل داه مارجات السناتو كانت 
واضحة ؛ اذ رفض الأعضاء الانعام عليه بثشرف التألية بعد الموت » وكان 
من الطبيعى أن يفضلوا ابن حرمانيكوس المحبوب على حفيد الامبراطور ؛ 
بل أن حابوس كان بتمتع بثقة ماكرو وكان هذا الأخير من أبررز الشخصيات 
التى أثرت على الرأى العام داخل مدرحاا ال مئاتو ستى أختير جايوس. 
امبراطورا » ومن ثم انعم السناتو عليه بالامبريوم والسلطة التربيونية مدى 
الحياة ؛ وكان جابوس وقتذاك لم يتعد الخامسة والعشرين ربيعا )١(‏ . 


ولقد ساد الفرح والرضاء الناس بعد اختيار جايوس . ويدأ جايوس, 
عو :حديناك :نقذ اطلى سراح المصحونيق النبيامديين» والفى نظام المخين ين+ 
وخفض الغرائب عن كاهل الناس » وزاد اعتمادات النفقات العامة ٠‏ واعاد 
نظام الانتخابات عن طريق المجالس الشعبية » وأعلن تبنيه لحفيد تيبريوس 
بل أنه اخرج عيه كلاودبوس من اعتكافه فى مزرعته وجعله قنصلا 
شريكا له فى الحكم . كما أبدى الامبراطور الشاب روحا « عصرية » وتقدمية 
فى حبه فى للمسرح والرياضة والمبرجانات بعكس تيبريوس تماما . ومن تم 
كان جايوس معبود السناتو والجيش والجماهير الرومانية فى الفترة المبكرة 
ون كيه , 





.0ل أأصث بقللطمعو70 زر 59 علممط ,عنلممهدن ماه رز والجئتان0 211015 بقتالطاماعلات 
,65 [ققتتف 5تاكلع 12 ز ماله 30 وأتدمع1! : تمستاععها م1 ,والط2 1 211 ,21 ,205 ,27111 


( معظمة مفةود ) .8 له 7 عاممط 
. وقد جمع تشارلز ورث كل المصادر عن جابوس فى مقالنه أنظر ؛ 
2 105 .م ,(1983) لمدستتمل لون أ*رمعة 1 عمل “تطصع 0‏ ,طامم عماسمطن .طال 
وكذلك انظر : 
.1584 ,ووةة2 ,عتم لآ م0:42 ,ناته “امعصصة1 ملك : مسسملعهل8 ا.[تكطلال 


وهو كتاب مفقيد وشابيل 


ب 158 





الامبراطور كاليجولا 


( متحف الكابيتول بروما ) 


( م ٠١‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


بل 151 مه 


ولكن هذا السرور لم يدم طويلا لان جايوس كان ضعيف البنية 
مختل الشعور » كما ان تيبريوس لم يدربه على ادارة شئون الامبراطورية 
اذ قغضى وقته حبيس القصر فى كابرى » وكان اعلى منصب وصل اليه هو 
وظيفة الكوايستور . بل أن الفتى عانى من الرعب وشاهد أمه وأخويه 
وهما يسقطان ضحية اؤامرة سيانوس » بل أنه ظل لفترة ينتظر حتفه » 
وفجأة تغير الموقف من النقيض الى النفيض » عندما وجد جايوس الضشطيد 
نفسه أمبراطور! وكان لذلك تأثير كبير على اهتزاز شخصيته . 

لقفد تربى جابوس فى بيت جدته أنطونيا ابئة ماركوس انطوئيوس 
واكتافيا حيث التدليل والرعابة » بل أنه تربى فى صحبة امراء شرقبين من 
أمثال الامير اليهودى هيرودس احرسا 3«متدعكة 05و11 حفيد هيرودس 
١لكبير‏ © وأبناء أمراء تراكيا » فتعلم منهم فكرة الحكم الشرقى الذى كان 
سائدا فى الممالك الهللينستية . فضلا من ذلك فقد قغى جايوس ايامه 
الاولى مع أسرته فى معسكر للجيش قرب الراين حيث دلله الجنود وأطلقوا 
عليه اسم « ذو الثعل الصغير )١(‏ » وذلك لان أمه اجربيئنا اعتادت أن تلبسه 
لباس الجنود الرومان بما فى ذلك النعل الصغفير » ومن ثم أطلق عليه لقب 
كاليجولا والذى لا نزال نعرقه به حتى الآن . 

وعلى أى حال لم يكد يمض على توليه العرش ستة اشهر حتى داهمه 
مرض شديد أثر على قواه العقلية والنفسية » ونهض منه وقد ظهرتٌ عليه 
علامات الجئون ؛ وداح بتحدث عن اللااحدود قى الحكم المطلق © وبدعق 
الناس الى عبادته جهرا»بلأعلن تأليه شقيقته واساءمعاملة عمدكلاوديوس () 
وبنى جسرا عاليا ربط مابين القصر الجمهورى فوق تل البلاتين ومعبد 
جوبيتر فوق الكابتول الذى أعلن انه شقيقه » ثم حدد القرابين والاضحيات 
التى يجب أن تقدم لشخصه » بل أتهم بأنه حاول تقليد ملوك البطالمة فى 
شروعه الزواس من شقيقته . ولما راح بدعو الى فكرة الحكم 5( 
المطلق نقد يل الشيباتو واحقن الحتوق: السيياسية الى نان يتددت 





-)١(‏ وهو باللاتينية 01188 أى النعل المدجج بالمسامير وتصغفيرها كاليجولا هلدوناة0© 
(؟) بقول سويتونيوس أن كاليجولا فاق ذرعا يلآن يلقب الناس عمة كلاوديوس بالعم 
2 لان ذلك يظهرة كما لو كان وصيا عليه . وقد وصل به النضب ذات مرة 
أن ألقى بعمه فى النير بملابسه جرد أن جاء على رأس وفد ليهنىء ابن أخيه الامبراطور بنجاتة 
هن مؤامرة دبرها أليبدوس وجايتوليكوس ٠‏ وقد وقع ذلك الحادث فى المانيا انظر : 
“7ع ,8115© ,5تالمماعن3 
(؟) ولهذا جعله الررائى والفيلوف البرنى البير كامى موضوع رواية عى : 
ع6 وقد ترجمت هله الى رحية الى العربية تعب عئوان الامبراطور يطارد 


العمر »4 . 


- 


عنها الجميوريون » وطالب بأن يلقب بالمولى (001212105) كما ائقلب 
جايو س على اغنياه السناتو وكبار الموظفين لان سياسة البدخ والاسراف 
أفلست الخزانة وسرعان ما حعلته فى حاجة الى الاموال ومن 
أموالهم وضياعهم . وأكثر من هذا طلب مر. المخبرين التبليغ عن كل من 
عادى يوما ما أمه وأخوته أو تعاون ممع سيانو س + وسرعان ما دير اغتيال 
-جميللوس حفيد تيبريوس © وأشيع أنه عاشر اخته دروسيللا 051118اةل1 
حصانه نبيلا وكان ينوى تعيينه قنصلا شريكا له فى الحكم ٠‏ . 

ومهما يقال فقد قام جابيوس بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة» فقد 
قام باصلاح الطرق الهامة فى أسبانيا . وبنى فنارا فى بولونيا لارشاد السفن 
القادمة من بر بطانيا » وعاقب معاولى انشاء الطرق الانطاليين ممن فشلوا فى 
تنفيذ عقودهم كما يجب أن تكون » ثم شرع فى بناء جسرين لنقل الميساه 
20011 ففروما . 

كما اتبع نه سلفة فى سياستة الخارجية بانسائه العديد من الولايات 
والممالك العميلة وانشأ عددا من الممالك فى تراكيا وأرميني' ليعين عليها 
أصدقاءه ٠‏ كما عين صديقة اليهودى هيروديس أجرسا )١(‏ ملكا على ربع 
بهوذا (جودايا) 2100268 كما قام جايوس بمعاقبة بعض الملوك الذين لم 
يعجبوه مثل مثربداتيس ملك ارمينيا وبطليموس ملك موريتانيا الذى قتله 
نهر الراين ٠‏ 


صدامه مع اليهود : 
قد أعفوا من هذا الالزام . وقد نشب هذا الخلاف بعد حوادث الشغب التى 
قامت فى مديئة الاسكتدرية حيث كان تعيش جالية بهودية كبيرة © ونظرا 
لتعاون اليهود مع الرومان وانعزالهم عن الحياة العامة وعدم مشاركتهم 
للامانى الوطئية لمواطنى مدينة الاسكندرية © بل وادعائهي حق التمتع 
(1) عن حياة هيرودس أجريبا ومغامراته انظر ١‏ 


ريل محح80 عط مروع؟1 وعتليطك ممع هقط رطع1ة 116 رطناتزم جوع قط .11.2 
(وعنه<852) 1 معام قط ,1986 ممصم 


سام؟| ب 


يحقوق المواطنة هيا (بيئم' لم يكونوا من بين المؤهلين لها) . فضلا عن تركز 
النروةفى أبدبهم وسعيهم الدائم للحصول على مزيد من الامنيازات ٠‏ قفد 
أعسبحت الجاليةاليهودية مكررهتمن قبل اهل الاسكندرية. وقد انتهزمواطر 
مددانة الاسكتدرية مناسبة زبارة هيرودس أجريبا لمدينتهم واستعداد الجالية 
اليهودية لاستقبالد بالحفاوه والتكرم ليقيموا موكبا ساخرا بقودة معتوه 
عصبوا رأسه باكليل من نبات البردى ووضعوا على ظهرة عباءة من السجاد 
البالى وراحوا يبتفون له . ولما أدركوا أن هيرودس أجريبا ليس الا صديقا 
للامبراطور لجاوا الى حيلة اخرى وهى الانتاع بين الامبراطور واصددقاله 
اليهود :عن طريق أكامار .ولادس" لذعوة "الاميراطور العباداقة 6 فارهموا الود 
على عبادة تمائيل الامبراطور 4 ولما رفض اليهود ذلك اقتحمت الغوغاء بيع 
اليبود وأقاموا تماثيل الامبراطور بالقوة . ولما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم 
الولاء للامبراطور » ومن ثم راحوا بهاجمون منازلهم وينهبون أحياءهم : 
واسقط فى بد فلائوس الوالى الرومانى )١(‏ على مصر ؛ واضطر الى مجاراة 
اهل الاسكتدرنة باصدار متشور بتهم. فيه البهود بانهم دخلام على المذينة. ؛ 
ومن ثم نزع منهم كافة الامتيازات ألتى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ؛ 
وقد شجع تصرى فلاكوس الغوغاء على مهاجدمة اليهود وطردهم من باثى 
الاخياء: : .ويناتوهم ان الح الرائم :(حى الدلها) "حتت كالو! شيمؤن . 


وسرعان ما تحولت مظاهرات الشغب الى نهب حوانيت اليهود وبيعيم 
وأشعال الثار فيبا . بل تحولت يعض المظاهرات الى معارك سقط فيها عدد 
كبير من الييود : 


وسارع اليهود بارسال وفد الى الامبراطور جايوس لتقديم 9) الشكوى 
والاحتجاج . ولكن الامبراطور الذى كان قد عاد لتوه من زيارة معسكرات 
الراين أظير عدم اكتراثة بى بادىء الأمر 4 ولكن صادف حك 
اليهود التعس ان يتلقى الامبراطور نبا تدمير اليهود عبد أقامة له اليهود 
فى مدينة قيصرية بفلسطين فيستولى عليه الغضب ويبعث الى بتروئيوس 





)١(‏ ظلم اليهود هذا الوالى كما ظلمه الكندريون . وكان مثله مثل الحاكم البر يطائى على 
فلسطين ابان العراع المرير بين العرب واليهرد فى الثلائينيات من القرن العشرين . ولم يكن 
صديتقا أن من الطر فين بل كان مختعا للامبراطور وحدد ومصلحة روما ققطل انلظر : 


. (1989) للععه1"1 2ل -- ألم مععل3 مادماتط5 م0 جني كز 
كذ لك اتقار : 


000 10 18) لاله امح وأقمعم! بمالطط : اموسا امس سماد 
8 ! 399 م .)96 |) منصمع] .تمتممامم الع متنعطاع هل «دعممريم]؟! ,نارول بر 


ب | سس 


جنا عورا اترة كديب كيثالة تكلب لعي اليف فليم سبعتننا 
ذلك القرة لو انعد الامو لعو هن دوزت راى :اق تقل بهذا الاخراج 
قد بدفع اليهود الى الثورة ومن ثم تلكأ فى تنفيذ هذا الامر حتى أعفاه موت 
الامبراطور من تنفيذة . 


هكذا ازدادت كراهية الرومان للأمبراء'ور جادوس لتصر فاته التعسغية » 
ومحاولته ملء الخزانة عن طربق مصادرة ممتلكات ف.حاباة»و فقرض الضرائب 
على الناس . وتزوير الوصايا » مستخدما جيشا من المخبرين » حتى جاءت 
نهابته فى يناير عام 6١‏ ميلادية عددما سقط مضرحا فى دمائهتحت لعنات أحد 
ضربات الخرس الجمهورى الذدين اهانهم الامبراطور وذلك قبي لالقيام يرحلةالى 
معر ألتى تزود من حضارته' وقلد فى التسلط فراعلتبا وبطالمتها © ومن ثم 
ساعد ذلك على تنفيف الإامرة )١(‏ , وسرعان ما ابد باقى قوات الحيشس 
أغتيال الامبراطور واندفعوا ففتكوا بروجته وبطفله بينما تنفست روما 
الصعداعم , 


)1( 80-82 ,215 عموعلملابل كلنهأتلنو1عغضطة .قتسطوعكمل لن 


سد ج161 د 


النا : الاسراطور كلاوديوس 
من 5١‏ - 06 مبيلادية 


ولا وصلت انباء مصرع كاليجولا الى السئاتو » هلل الاعضاء وبل 
بهم الحياس أن تناقشوا فى امكانية العودة الى الاصول الجمهورية © ولكنهم 
سرعان ما أدركوا أن الامور لمي تعب بأبديهم وانما بأبدى قوات الحرس 
الجمهورى المتمرد . وحدث أثناء الثورة فى القصر أن وجد أحد الجنود 
واسمه جراتوس 012 العم كلاودبوس مخْسشيمًا وراء ستائر أحد 
غرف القصر فالقى القبض عليه وجره الى معسكر قوات الحرس © حيث 
استقيله الجنود بالسخرية ؛ وقام احدهم بتأدية التحية الامبراطورية ساخرا 
هاتفا به أميراطورا ©» ولكن سرعان ما أصبح الامر جادا عندما وعد كلاوديوس 
بمكافأة الحرس الجمهورى وأوفى بوعده () » واصبح هذا تقليدا مؤسفا لكل 
امسراطور جدبد () ©» واضطر السئاتو مرغما الى الموافقة على ترشيحه 


1 


منعما عليه بلقب أغسطسى وباللدئات الخاصة بالامبراطور . وهكذا شاءت 





مصادرنا عن الامبراطور كلاوديوس هى : 

0( (.طعك يق نغ 47 .لان ع ) 251-11 ,ووأمصصك ,قدالائعهة1 
بلنتاطج20[1 ةق وععمع8 : 15 قتاأوعه0 1010 : 01500115 1115 ,5لالصمتافجات 
أت 212 ,1ك ,نال موااصف, 204 1ل .نال للع معنتطاوتعه7, رز قتوهت نوعو 1وعموة 

أما المصادر الحديثة فهى 
معد 250 01100105 02 قدملنت8 عطة عاداته ن«اقس 11 قامعماتع80آ ,ملناعدم رون عمطت .21.8 
1 307 .م ,(19835) قوع2 ناقتع 1م17 2001 0) .م701 3 ,قتطاعة"1 رعصحرزة 82١‏ رز (1939) 

من الكتب المفيدة عن حياة الاميراطور 
و 1940 5ومدط و0170 لآ لناملاط اط مقن كما مدقم مق 116 ,ممت و5 ما 
224 اأدعمصه 7ه 1راعف قلط 220 “<ماعررتدمة مل --- 10135تم01 ,مسمتلعتحده]1 مل1لم 
21655 [إنأزة لم17 0115010 واندوي بجعآة : وطترومدعه 1اطتط بحو لكت رورموأكتله 


00 مط 247 ,21 ,ااه .ره ,عه12 05ل ,قعنأداتتاوتامة ,قتنتطمءدهل 
04 ,5ت نكتدة1 0 


() ظل كلاوديوس طوأل فترة حكمه سجينا لهذا الجميل الذى اولاة له الحرس 
البرايتورى وموّازرته له فى واجه الممترضين عليه من رحال السناتى وأعلن ذلك مرارا وتكرارا 
وصكة على النقود حيث ظهرت ثكنات الحرس البرايتورى وهى تحيى الامبراطور وتتدم له 
ثقتها وكتب على العملة 
ل اتن .لم11 مذ )١‏ اأوعععمد (لسما) «ماعم"م كناك روعوععر (دمغه) «رمباو1 
0 عام ,1 فومصتوة لقأطفبطة لملنحطه1 بسسمطدعلئرة .ف.ة1ة لمم عراعم 1 ماد 
6 مر رمات ,مم كسمم 


ت !ةل له 


الظروف أن يصبح تيبربيوس كلاوديوس قيصر جرمانيكوس أمبراطورا من 
ناب الضقافة ووغما عن آثفة متحد يا الستتائق :(0: + 


كان كلاوديوس قد جاوز الخمسين من عمره » وكان يؤثر العزلة ) 
وببتعد عن الظهور بسبب مظهرة المترعل نتيجة لعاهة اصابته اثناء طفولته؛ 
ويقال انه كان بعانى من جراء شلل خفيف () . ولكنه كان ثر ثارا متحذلقا 
بالرعم من انه كان يتلعثم وبخرج الكلمات بصعوبة من فمه ©؛ أغرق نفسه 
فى عالم البحث والادب وفقه اللغة اللاتينية () » وراح ينظر الى العالم من 
زاوية مثالية . وكان كلاوديوس قد تلقى تعليمة على بد المؤرخ الرومانى 
العظيم تاكيتوس » وكانت له دراسات فى سير العظماء وفى الآثار والتاريخ . 
ومن أشير ابحاثه التاريخية بحثه عن أغسطس » وعن تاريخ قرطاجة ودولة 
الاتروسكيين . فبذلك كانت له خلفية ثقافية واجتماعية جعلته متفهما 
للسياسة والحكم وهو أمر لم يكن منحققا لاحد من سايقية . 


كان كلاوديو سأكولا محبا للشراب . ومتيما بالمراهنات ولعب النرد 
حتى انه ألف فيها كتابا . كما كان ساديا حبا لمشاهدة المبارزات الدامية 
ويطيل التامل فى وجه القتلى من المتبارزين وهم بلفظون أنفاسهم » محبا 
للانتقام » لا بنسلى الجميل أبدا وبقال انه عين أحد الشباب فى وظيقة 
البرايتور وهى وظيفة قضائية هامة لمجرد ان جد هذا الشاب كان قد زارة 
ايام كان مريضا مهملا فى قصر كاليجولا ثم ناوله كوبا من الماء ليشرب (4) ٠‏ 
وكان أول من بصل الى ساحة الالعاب الجلادية » كما تمتع كلاوديوس 
| بموهبة عجيبة فى كسب عطف الئاس ؛ فلقد بالغ سيئكا وتاكيتوس فى وصفة 
بالغباء () ولكن اعتقد أنه كان يتغابى ولم يكن غبيا » وذلك لان ظهر فى كثير 





(!) من اسباب ترحيح كفة كلاوديوس شد معارفى توليته أنه كان شنيق حجرمائيكوس 
معبود الجمامير ى الامبر اطورية من نفاف ألمانيا حتى صحراء سوريا وحدود السودان و دضر نب 
سكراموزا مثلا فى التاريخ الحديث باختيار لوبس نابليون كرئيس للجمهورية الفرئسية الثانية 


لائه كان مجرد شقيق نابليون بونابرت انظلر 
1 ,20055 ,016 .08 ,1228الطهدء85 


,) هو أحدث تشخيص للمرض ألذى حاف بالامبراطور فى طفولته وكان الاطباء المؤرخون 

تد اختلنو فى تحديد هذا المرض ثم اتفقو على أنه شلل أطفال 
نوجو واأأطع قدا 
22 ,133-136 مم ,1924 ,ع"مسنطلم8 ركد لهات ته مرعاطه2 فط رطقتاظ ,0 106 .1 
.15-18 .مم 

() كان لكلاوديوس عدة أبحاث فى الابجدية الأتروسكية واللاتينية بل حاول اضافة 
حروف جديدة لهذه الابجدية ولكنه لم ينجح أنظر : 
5 م2 ,999 لم رك .مه ,ل دملامع5ت 


) انظر : ٠:‏ 2 ,40 ,كنالكنده]ت) ,كنا تمجاعنات 


)3 218 ,وملقصسمة .عنتلعج1 عع :01ل مورك بقععمعة 


1605.2 شه 


من الشكلات دبلوماسيا ماهرا . ولكن ليبة قلبة هى التى جعلتة يتساهل 


لقد كان كلاوديوس متيما بحب اغسطس لدرحة انه جعل اسمه القسم 
الاعظم وحاول العودة الى أسلوب هذا الامبراطور فى التعامل مع هيثة 
السناتو . لقد كان كلاوديوس آخر من يحلم بالعرش ؛ أذ ابتعد كلية عن 
المناصب اللهم الا من وظيفة القنصل التى وضعه فيها ابن أخيه جايوس 
سخرية منه » كما كان الشعب الرومانى لا يتوقع مطلقا أن يصبح العم الاعرج 
المترهل كلاوديوس امبراطورا » ولكن ثبت أن كلاوديوس أعظم الاباطرة 
الذين حكموا روما 4 فبسياستة الليبرالية ومثاليتة وحسه المتوأصل على 
الكفاءة والغمل واذاء الواحي جعله توق ساقية عن اغستطين نفسة قدرة 
على الحكم ؛ بل ان بعض المؤرخين شبهوه بروح يوليوس قيصر الرائدة 
وكتائنة الائرة 1 فكان حكمة جمرما حي العتل القت بوالنفن للزلا 


لفلسفة الحكم , وأصح بتخذ خطأ تغلب عليه النظرة المحافظة متتبعا روح 
الامبراطور أغسطس وتيبر يوس ٠.‏ 
فعل كل ما فى وسعه ‏ ليجعله بشارك فعليا قى الحكم . ولكن ذلك لم بمنع 
(تجاه الامبراطور الى الاعتماد على العبيد والعتقاء والاستقفادة بهم فى 
أمطدام هؤّلاء العتقاء بمصالح بعشن رجال السثئاتو » فحقدوا عليهم 
واتهموهم بالبيروقراطية » وساءهم أن يروا رجالا من أصول اجتماعية 
وضيعة وفاسدة بدبرون أمونر هامة فوق هاماتئهم 6 وآخذتهم 
العرة والائفة والكير داء 7 ولكن الفكرة 2 عقل كلاودبوس كالت وضع نواة 
لجهاز تنفيذى للدولة بل يعتبر البعض هذه الخطرة النواة الأولى 
1 50 ,ص مأك .م0 ,228 للمطلتت5 
وعن الصراع بين كلاودبوس والناتر أنلر سللة المقالات الانية : 
"قدة .1 118 .م .(1956) تإعماماتط2 0517 0121 حافت عم مر تملمتأافم ©3132 .12 
1957 .قلتتطمله[ 1-0 191 اج كتقل معلميط8 مسرم كه لمسلم3 ىر 88 209 ,م ,19517 


ا 


16 ده 


ومما ساءهم أيضا تولى الامبراطور ميمة هديمة منذ ايام الجمهورية 
وهى وظيفة الرقيب على الستاتو 002502 وذلك فى عام /؟ ميلادية . 
ونفذ النص الجمهورى القديم بحذافيره . واتخذ له شربكا فى هذه الوظيفة 
والتى كانت ندة مشلاحيتها ثمائية :عقر شير :وقد هاف كلاؤدوس 
من حراء ذلك الى وقف المهازل » وتمشيط السسناتو من العناصر المتخمة 
بالفساد وادخال العناصر الجديدة فى هذا البيت العتيق . 


كذلك أوقف كلاوديوس المهازل التى كانت ترتكب ضد المواطنين 
الأبرياء باسم قانون الخيانة العظلمى : رحد من نفوذ المخبرين المحتر فين ©» 
السئاتو » وقيل أنهم خمس وثلانين عضوا بالاضافة الى بشع مات من رحال 
حاكتها زوجتا الامبراطور وهما ميسالينا 12/1653581188 وأجربيئا الصغرى 
12 أو نتيجة لدسائس رجال الامبراطور البرجوازيين . 


ومن أهم التجديدات الاصلاحية التى جاء بها كلاوديوس هو تطويره 
لوظائف الامناء التى كان أغسطس قد أوحدها لعدد من الرجال العتقام 
والعبيد لمساعدته فى ادارة شئون الامبراطورية وتحويله؟ الى دواوين لها 
اختصاصاتها > وجعل لها رؤساء وذلك بسبب ازدياد المسئوليات التنفيفية 
الملقاذ على عاتق الاسراطور ؛ وقد ترأس هذه الدواوين نخبة من رجال 
الامبراطور من العتقاء الفادرين والطموحين من أمثال باللاس ههللة5 () 
ئيس دبوان النفقات (كناطله1810 8) 2 2 ,.منافسة اركيسوس 
105 رئيسشى دبوان المراسلات 5لألاأسالك بلاغ » كذلك أنشا 
كلاوديوس دنوانا لشؤن الالتماسات الموجهة اتثمبراطور كتلاءط! به 
وديوانا أخرى للشوّن القضائية ومحكمة القصر ؛ وديوانا حاصا لشئون 
المكتبة وتسحيل الوثائق 10115اأة 2 

وكان مديرو هذه الدواوين رجالا ذوى نفوذ قوى على الامبراطور ©» 
وبالتالى أصبح لهم تأثير كبير فى رسم السياسة العامة للامبراطورية . 
ومهما كانت كفاءتهم فقد كان بنقصهم الخلفية الملالبة والاخلاق التى 
كانت تشكل نفيبية الارستة الى الرومان #نوعن م ققد امصعل كثير من 


(() عن هذا اهز ونثاطة انطر ماله اوست 


1 .113 .م (1958) عرهواملئطط آم انه ران فاصم .اد ١1م‏ 


ومن الجدير بالذكر أن رحا اله فيعه فى تدرا ٠.0‏ 'عوء أوشيم | وفى تبتولس 
1 أ بكم 7 ا ة أتعد عي ال م الشيدم 3 
نك ,لظ ,110 بلمعتطع كذ لوووط .لاه 


11 ثبت 


هؤلاء الرجال مناصبيم فى جمع الثروات الط .ائلة عن طريق الرشضاوى 
والوساطة والمحاباة ») ونشات البيرو قراطية الرومالية واصبحت مرف..ا 
تفثى فى أجهزة الابراطورية أدى فيما بعد الى تدهورها . وتد نظسر 
أعضاء السستاتو ألى هؤلاء الرجال الجدد نظرة احتقار لوضاعة اصولهم 
الاجتماعية » ومن ثم اعتبر وهم دخلاء على الحكم » وتحت تأثير هؤلاء الرحال 
ضما عين عدد شير من العتقاء فى وظائف مديرى الشتثون المالية بالولايات 
5+ 4 ومن ثم سيطروا على الاجراءات القضائية المتعلقة 
بالشكون المالية ؛ وبذلك أصبحت السلطة الفعلية فى بد هؤلاء البيروقراطيين 
ذوى الأصول الوضعية . وبسبب هذا اتهم تاكبتوس وسيئيكا الأمبراطور 
بالرعونة والقباء ولكنه اتيام مبالغ فيه . 


لقد بدأ كلاوديوس عبده بحركة واسعة للانشاء والتعمير فاكسل 
جسور مجارى المياه النى كان ابن آخيه كاليجولا قد شرع فبها ؛ ورمع 
القدم منبا ؛» بل عين مشرفا لشكر 35.! ٠‏ ودعم الجهة امشرفة 
على ذلك :, كك قاع الامبراطو و تشاء. ال .لصون مجارق (لناه نا 
انسا رافزيقيا وبلاد. الثال. النى ىعهده زدات. تردهر وتتكل الحضارة 
الرومانية للاحيال القادبة. . 


كما أعطى الامبراطور كلاوديواس أهتماما خاصا للتحارة الدولية 4 
ولم تعرف الامبراطوربة حركة انعاش واهتمام بالتجارة والواصلات مثل 
تلك الحركة التى قام بها كلاوديوس ؛ ولم بنتظر الامبراطور احراءات 
السئاتو الذى كان يشرف على المنشآت العامة ه فراح بشرف على بناء 
الطرق والمرافق العامة سواء فى ابطاليا أو فى ولابات الامبراطورية . واهتم 
الامبراطور خاصة بيناء الموالنى مثل تخطيطه الجديد للميناء الكبير فى 
فى آن وأحد » كما حفر قناة تربط بين نور التيبر والميناء مما سهل وصول 
البضائع والواردات الى روما بلفقات ضثيلة . كما زود الميناء بعدد من 
الأرصفة والورش البحر نل . كما قام الأمبراطور بتسهيل احراءات تقر بع 
ودخول البضائع الى روما »© كما شجع أصحاب السفن على أادصول 
فى تعاقدات لنقل البضائع والغلال من الميناء الى العاصمة باعطاتهم مزيدا 
من الامتيازات متل التأمين على سفنهم وأعفائهم من الضرائب . وبالدسبة 
الى عامة الشعب الرومانى حرص الامبراطور على تسهيل توزيع القمح[" 





11 (19920) مهتامر) ممصم وعم لم31 8 لان 

وهى دراسة شيقة مر الاحية الطبوعرافية والائرية والتاريحية . 
اه ململفديه مطغاجر مل لذ شعي ميكل كن نلا ع8 مصمتغتطتسؤقيل دعا بمحطعم8 ون كام 
9 طأانتهة2 ,ةمامع" 
ونانك نعل اختصاس توزيع القمع من الذملب السيئاتورق لعفيس الصممع متتاعو اع 0م12 
2للمع سالط الى تقيثية النبوين 1055 وهل مخصينةة 


غير سيئاتورى . 


مه ©1606 سه 


الرخيص عليهم وجعل هذه المهمة تحت اشرافه شخصيا وليس تحت 
اشر راف رجال السئاتو 6 لأن روما بدأت تصبح أكثر أعتمادا من ذى قبل 
على ى ما تنتجه ولاياتها من القمح من أجل اطعام| شعبها .+ 

كما 3 الامبراطور بشق كن اراك كا ف بلاد ل وذلك 
ل 
للقضاء على وباء الملار ىر با ولاستصلاح المزيد من الارض القابلة للزراعمة 
ولك لتحسين الملاحة الداخلية لنهر ليريس (115انآ) 55 


سباسته الخارجية : 


كانت سياسة كلاوديوس الخارجية فى الحقيقة خروحا على الإنفلاق 
والكفوة والدرض 7 الززانن الذى كانت شمين به علاقة روما الحارسيةى 
عهدى أغسطس وتيبريوس »© وأصبحت أشبه بعودة صريحة الى سياسة 
أبنو سن قيصر المفامرة والطموحة التوسعية ؛ فمثلا قام كلاوديوس بغشس 
بر بطانيا للامبراطورية الرومانية » وكان قصده فى ذلك استغلال خيرات 
عله وير زآلى «غان. ىالصوره: وانضاء روت المينيداثه نين زديك 
الجنود بلاشتراك معهم شخصيا فى هذا الغزو الرومانى للجزيرة 
الفامضة . 


وقد تم فتح بريطانيا عام 67 ميلادية وأصبحت المنطقة الحنوبية 
من بر يطانيا تماما فى حوزة الامبراطوربة الرومانية 1 عام /ا4 ميلادية ؛حيث 
انشاأ معبدا لروما ولافسطس فى مدبنة كامولودونوم تصتناصم1ناسة0 
( كولشسستر ) والتى جعلها عاصمة اولابة بريطانيا . وبهذا دخلت عبادة 
الاميراطورية فى الولابة الجديدة . بل والعبادات اللسكندرية خاصة 
ايورسن الث :يدت بسندة فى بريطاليا وتركت ارا قوبا يها حت بسن 
انتشار المسيحية . 


وى شمال أفريقيا واجه كلاودبوس بعض القلاقل والاضطرابات فا 
مملكة موربتانيا لتى كانت سلفه الراحل قد أوعز بها لاسقاط بطليموس ملكها 
فى عام ؟ ميلادية طمعا فى مصسادرة أمواله وتحويل المملكة الى ولادة 
رومانية ٠‏ وبعب عامين من القشال المرير والعاومة الشعمية العنيفة قضى 
كلاوديوس على حمركة التمرد عام 15 ميلادية و سم موريتائيا الى ولانتين 
أمبراطورنتين هما عررتائيا القيصربة حل صما مون حاطواء" اماك 
م1 التحاتوناه1854 قى الغرب. 


ق الشرف وادلة مووئئانا «دلحد كاده 


د 1834 لك 


كدلك أبعى كلاودبوس على معثلم الممالك الميلة : ولم قم ألا شم 
بعضيا لتصبح ولابات رومانية تحت الحاح أسباب معينة © فمثلا أضطر 
لوضع حد للصراعات التى سادت البيت المالك فى تراكيا عقب موت ملكها »6 
قجعلبا ولابة رومانية عام 5 ميلادية 4 وفعل نفس الشىء بمملكة بهودا 
نعد موت هيروديوس اجريبا » والحقيقة كان كلاوديوس 'قد عيئه ملكا على 
دده امملكة عام 1ع ميلادية بعد توسيع رقعتها » وكان قصده فى ذلك 
' ..<ذار للبهود عما حاق بهم على بد سلفه الراحل كاليجولا واظهار شكرد 
لهيرودس للاهتمام والمساعدة التى بذلها من أجل وصول كللاوديوس الى 


لحك . 


ولا مات هيرودس عام 55 ميلادية » سارغ كلاوديوس يجعل المملكة 
شبك ولانة رومالية باسم ولانة بهودا 1100 ووضعهما 1 كاداوة 


مسكول رومانلى بدرحة برد كوراتور 01 


كذلك اقام كلاوديوس علاقات وثيقة من ممالك البحر الاسود خاصةة 
تكة كريميا ند مرب هلا الس تجاه ووسيا + بركان. عد قد من جعل 
الحر الانوة بحرة رؤماتية © كما قام بتطهيره من عصابات الفراضعة > 
ون لواش :ان الاقبرالوى كاك يهدافه "الى الزينه من التوسع: الاقتضادة 
والتجارى فى هذه امنطقة الفنية بالقمح الاوكرانى الشهير , 


كما اقتدى كلاوديوس بروح بوليوس قيصر فى تعامله مع مواطنى 
الولايات الرومانية وفى اقامة العديد من المستعمرات الرومانية » وفى ت<دويل 
فض 'الستعورات الروقاتتة الل دن زومانية معبع: الخضينازة اللآتيدية 
لتغىء عالم البرابرة . وقد وصل لنا جزء من خطبة للامبراطور القاها فى 
السدئاتو بصفته رقيبا دافع فيها عن سياسة الساهل فى منح الجنسية 
الزوانة ان شعري: الاناانارر العامة موت القالخ برل اسن على "الك 
بتساوى مواطنو الامبراطورية سواء داخل روما أو فى الاقاليم فى أحقيتهم 
للتقدم للوظائف العامة . كما بتضح من ذلك أن عين بعض زعماء الغال 
عار ل معاين 'العييوة الدوماق :وقد اكأير. «العوداه السكتن الي 
أجرى عام !4 ب 28 ميلادية أن عدد المتمتعين بالجنسية الرومانية بلع 
...ركماره بزبادة مليون عن عددهم أيام أغسطس. )١(‏ 

لقد أبدى كلاود يوس أهتماما خاصا بشثون ادارة الولابات الرومائبة : 
وكان خاذا بعتن مها تقول فق محاولته اقمع كقادة دوظفية. وحعلير. شرقاء 


)0 4 لص 1 .نزت ومتلاتصقيه5 ]2 


مه | 0 


إمناء . كما كان دبلوماسيا فى مناقشنه طلبات سكان الولايات كما يتضح 
من رده على الطلب الذى تقدم به شعب الاسكندرية مطالبين بعودة مجلس 
الشورى الخاص بالمدسة () , 
محاكم القصر : 

ولكن النقد الذى وجهه المورخون القدامى الى الامبراطور كلاوديوس 
هو ضعقه © والسياقه وراء رجاله العتقاء 4 ورضوخه لرغبات زوحتيه 
ميسالينا واجربينا » وربما كان فى الاتهام مبالفة خاصة وأن موٌّرخى هذا 
العصر كالوا من الارستقراطيين الذين ضابقهم اعتماد الامبراطور على الرجال 
المعتقين فى ادارة شئون الامبراطورية » ولكن الذى لا شك قيه هو وجود 
ظواهر غير صحيقف القصر الامبراطورى ننيجة لتدخل زوجات الامبراطور» 
خاصة أن الامبراطور كان رقيقًا متلاطفة معهن ضعيفا أمامهن . وكان حظ 
الآأميراطور فى الزواج سيئًا . فقد تروج أربع مرات © ولم يكن من بين هده 
الزوجات زوحة واحدة صالحة ؛ بل كلهن كن سيئات ©» فاسدات »© 
وطموحات وشريرات . واقد أنجب الامبراطور من زوحته الثالشة ميساليئا 
ولدا وبنتا هما بر يتانيكو س 131181111 وأوكتافيا . 


وقد بلغ الاستهتار بهذه الزوجة أن أقام متعلاتات مع رجال البلاط » 
وشاعت علاقاتيا الغرامية مع شاب ارستقراطى هو جابوس سيليوس 
تالت وتلتف وانتهزت ذات مرة غياب الامبراطور فى رء««اة تفتيشية 
الى مدنا وميا :نانات حفن وقانها من ذا الف ل القمن + قد 
تضائيق رجال الامبراطور من تصرفات الامبراطورة خشية أن تدير قتل 
الامبراطور وتعين عشيقيا مكانه ؛ وقرروا التخلص من ميسالينا بأى 





(1) عن مشكلة مجلس الششورى فى مدينة الاسكندرية أنظر مقالة الاستاذ ألدو هومليائو 
.114 .م ,1044 .1.5.5 مموزاع نسهكة3 م حيث أيد ونجود مجلس الشورى وأيد 
هذا الرأى الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى 
.25 101 .م ,(1960) .49 .01 .خاط.ل 81-0201 .خلة كه 
ثم رد تيرئر على هذين الرأيين فى (1968) فاظ.ل 
وقد جمع الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد على كانة المصادر عن هله المشكلة 
انثر : محر والامبراطورية الرومانبة على ضوء الأوراق البردية 4 ص ١٠.5‏ هامشن ,"م . 
- 39-90 ,رم ركه ,02 موجتعنتمطوتى5 ]0 
ونندو أنها كادي مسحيلية لأعداء الاير اطور الذى أقفعوها أن الامبراطور لنن نعود 
حيا من رحلته وآأثروها بلآن تتزوج سسليوس لعبقى أمبرابوءة 
كناأوقة') 20 :20.2356 كاللوريه!ة) بكلالمومقعنة ١‏ 7 كت 1غ روعأهلست بعنطاعد1' 
5 ,14 


مد 0 أراسه 


وسيلة وذهب رئيسهم ناركيسوس الى الامبرطور ليكثشفا له فضائح 
ميسالينا ونصحه بأن بصدر أمرا باعدامها وبالفعل أشرف نار كيسوس 
على تنفيذ هذا الحكم . 

وبعد موث ميسالينا نصح باللاس مدير الديوان المالى الامبراطور 
و": واج من أجربينا ابنة أخيه جرمانيكوس وشقيقه كاليجولا » ففعمل 
إلا.براطور ذلك ؛ بالرغم من أن القانون الرومانى كان يعتبر زواج ابنة 
الأم زواجا غير شرعيا » وقد استخدمت العروس الجديدة سحرها وفتنتها 
للتأثر على الاميراطور لتحقيق أطماعها غير المشروعة » ركانت هذه العروس 
لانتل عن سابقتها ميالينا نهما فى جمع التررة والنفوذ عن طريق 'حيل 
بعس رجال القحر الفاسدين . ولما كان الامبراطور رجلا هادا طيب ألقاب 
فقد كان يصدق ادعائين باتهام بعض أغنياء الرومان ٠..دبير‏ مؤامرات لاغتياله؛ 
ومن ثم كانت تنجرى محاكمات .. بة داسيلل ات الفصر )١(‏ بعصكس 
محاكمات تيبريوس التى كانت علنية . وكان سدفا ذلك هو مصادرة 
الثروات وتدمير الأعداء الشخصيي لزوجات الامبراطور . لقد كانت أجربيئا 
زوجة قاسية لا ترحم () وكانت قد سبق لها الزواج من أحد الأشراف 
هو جنايوس دوميتيوس أهينو باربو س عناطنة6ممعطة 5تالختسه1 كتتعقدت 


ون أ نواعت تسيل اؤائزات: امهل وتحول انتما ان الفرس 
كخليفة لكلاوديرس » ولاقتاع الامبراطور بابعاد ابلئه بريتانيكوس ؛ وبالفعل 
أمنت لابئها ثرون عددا من الوظائف الهامة 4 وقد اضطر الامبراطور عام 
.ه ميلادية الى اعلان تبثئيه لابنها باسم ليرو كلاوديوس قيحر 
قنع كتاألةكت مععلج 4 وأنعم عليه الامبر'طور وهو فى سن الثالثة عشر 
بلقب رائد الشباب 5تتتاتصوبت! وبرععصتخدم الى جانب سلطة الأميبر نو مم 
البرو قنصلية ( التى تسرى خارج روما فقط ) ؛ وبهذا أصضيح الطربق ممهدا 
لاعلانه خليفة لكلاوديوس () . وفى عام اه زوج كلاوديوس نيرون من ابنته 
أوكتافيا ( والتى اصبحت شقيقته بالتبنى ) 4 ولما احست الامبراطورة 
بأن هناك رأيا بتبناه ناركيسوس بأحقية بريتانيكوس ابن كلاودبوس الشرعى 
عن نيرون ابن زوجنه المتبنى ») سارعت بدس السم للامبراطور حتى 
لا يتراجع عن رابه فتعرض خططها للفشل ؛ ولا يصل ابنها الى العرش . 


(1) غئظامم ع0 فتقبط! منمععمع5 :؛ قناتلموأن «ع10نآ معدم ان بععع 8“ .ماع82 .8 
3-8 .وم ,(1964) 18 باتمعمطظ "األلسوات 


م ,92-93 .رم ,أت ,ره ,228 اتدعع5 


9 2 .م ,نأك .م0 ,228 1م53 


2 0 


رابعا : نرون 
( 25 -- 58 مبلادية ) 


وما أن اعلن موت الامبراطور -حتئ تولى نيرون )١(‏ الحكم دون ادنى 

تتحد أو معارضة خاصة أن أمه أجربينا وعدت الحرس الامبراطورى بمكافأة 
جزيلة . وكان نيرون وقتشّذ فى السادسة عشرة هن عمره . وكان شابا 
عنيفا » تتدفق بالصحة والحياة » ذواقا للفنون والجمال ©» وتجرى فى 
عروقه دماء أرستقراطية نبيلة من آل بوليوس وكلاوديوس ومار كوس 
أنطونيوس » الى جانب دماء أسرته لابيه أهينوباربوس 02:00دصعطف | وهى 
أسرة نبيلة عريقة عرفت بالقسوة والعنف » بل أن اباه اشتهر بأنه أغلظ 
الناس قلبا وأقساهم طباعا . وقد انقاد الامبراطور الشاب الى أمه والى 
معلمة: 'الأدب”والفيلضواف: الرواقى الشهن الوكيوس : اناروض ,تيفيعا 
2 كناع2 انث 5ناأءناءآ » والى قائد الحرس الامبراطورى »؛ وهو 

جندى قديم وخبير من بلاد الغال الناربوبية واسمه بوروس “تناه () ) 
وقد كانت أجربينا قد عينت الفيلسوف سينيكا عام 44 ميلادية معلما 
للأمير » وخلال خمس ستوات شكلت هذه الشخصيات الهيثة الحاكمة . 
.وبالرغم من أنها كانت تحكم بالسلطة المطلقة الا أنها اتبعت خطا معقولا بحكم 
لصالح خير الامبراطورية » وأحس الناس بثمار هذه السياسة الحكيمة 
فهللوا بأن عهدا ذهبيا من السنلام والعدل قد برغ فجره . وللأسف لم 
ندم طويلا بسبب تدخل أجربينا ورغبتها فى فرض سيطرتها على اينها » كما 
كانت "تفعل مع زوجها. حن» قبل 6 وان كوت عن الرانن الاكبر فى الك ., 
فتصدى لها الفيلسوف سيئيكا وقائد الحرس بوروس كما عارضها ابلها 
نيرون نفسه »© وكانت وجهة نظرهم هم عدم استسافة حكم المرأة » وببدو أن 
سيتيكا وبوروس كانا يفكران فى انشاء حكومة تقوم على التراث الججمهورى 


2123 مصادرنا من يرون هى : 11-1 ,نوع أع نف ركنطاء‎ )1١( 
ونازوقة0) 110 : 2160 ,كنالم 0610م‎ 1215-1 


أما الوثائق فهى : 
: مضعكة لسة 15تألنله]0) كه كسعنمعظ عط عمس ننه اكد!1 5ألعتضتمء 120 ,رطترم اوه 1[ سقط .81.2 


كك .م8 ,لإاعمتالة4ة3 4 
أما المؤزنعات الاحرى عنه ا فهى : 
19 108008 ,رملعجسد ممم تروط عض كه عمال مأعسصمم هم عقنلا عا ,رمودرع لمم ,8.01/7 


,(1950) 85[ ,طتم نوو ضوط) : 1949 جارنائقة .أتردعا أمناك 1 ع مممعولة :1 امآ .ك3 
.9 .مم 


2 ل ا 2 1 ل 00 


1 274 م140 ,كسمماة 1 اأمسع موق 1.0 





عه 11ت 


القدم 4 وأن بقدما كل معونة للامبراطور الشاب من أحل ذلك : وكان 
سينيكا يمثل الحكمة والتعقل بينما يمثل بوروس الخبرة الواقعية . ولما 
نشب الصراع بين المستشارين والامبراطورة الام حاول كل فريق كسب 
الامبراطور الى جواره باغراله بالعروض المسرحية . وبحفلات الموسيقى 
والانشاد » فخلا عن اتباع تدوق الامبيراطور الغير عادى للتسساء 
الجميلات . وتباروا فى المبالغة فيما قدموه للامبراطور الذى كان يعشق 
كبا السكي واللدة :1 تانق السيحة إن جررزا عدي تعلق" :الأغر اعون 
الذمار . 


كان سينيكا وبوروس )١(‏ يرقبان فى جر الامبراطور الى المبادىء 
عر القديمة : وكان الامبراطور بدوره ستعد عنها بالرقم من أنه 

ى وغليفة القنصلية الدائمة لا حبا فى التواضع بل ابتعادا عن الجمهورية 
ال ا أغسطس ء 
والحف يفال ان الحمووى الرومانن: كان دقل تنشو د زوالوا يطيننه كميا كان ابام 
الجمهوريةة 'ى لم بعد للفرد اى حقوق تحميه ؛ بل أصبح الأمبراطور هو حامى 
الحقوق الشرعية للمواطنين . ولم يدر الشعب الرومانى بهذا التغير الكبير 
لان الازدهار الانتصادى وإارخاء انساهم المطالبة والتمسك بالحقوق 
القائوثية للآفران ».خاسة "انيم كانوا' يحنؤزى ثمان السروفات: الصرئ التن 
كانت تقوم بها “الحكومة”': مثل بناء الطرق وحماينها وتزوءدها بالخدمات 
خدمة للتجارة : كذلك اهتمت الحكومة بالملاحة النهرية عن طريق الأنهار 
والقئوات الصالحة للملاحة : كما أن الحكوية عنيت بالموانىء وتود يعها 
وامبلاجيا نواه فق ابطاليا او خارحها اى فى" الولاناك" الرومانية كل.هذا 
أدى الى تدفق الرخاء وحعل الناس بتكالبون على الكسب المادى . 


ولم يمشى وقت طويل حتى بدا الامبراطور يتخلص من الدائرة التى 
فرضت نفسها عليه . ففى عام وت ميلادية دبر مفقصل بر بتأنيكو س 
ابن كلاوديوس إى ابن أخيه بالنبنى حتى لا ينازعه فى المطالبة بالعرش . 
لم بدأ نيرون لهيم حبا بروحة رومانية هى بويابا سابينا 62و20 
وكانت زوجة لرجل من الأشراف هو ماركوس سالفيوس أوتو 
هطا0 كلأااة5 كنء2آ/ا : ولما عنفنه أمه ليذا ولانصرافه ال الفن والشعر 
والتمثيل والغناء ولعدم اكتر انه بقن الحكم غضب منها . وتحت تأثير بوبانا 
(1960 وصدائكلة) .لأصلممنهمم لوه ملععطة هل صممعمجم1]'| .لنأاعميون على كك 

.618-620 .مم 


١) 


(؟) وهو أحد الجرالات التى رفمت اللاح فى وحه نور وثارت غليه . أنظثر الفصل 
التالى 0 0 
١‏ م 1١١‏ منت تار بح الامبراطوربة ألرومانية ا 


85[ سا 


عشيقته دبر مصرع أمه أجربينا عام 05 مبلادية )١(‏ : وما أن تخلص من 
أمه حتى طلق زوحته الشرعية أوكتافيا وتزوج رسميا من سابينا . ولم 
ترك اوكتافيا وشأنها بل نفاها فيما بعد ثم تخلص منها الى الابد عام 54 
.ميلادية . 

وبعد اغتيال امه احس نيرون أنه حر فى ممارسة الحكم (5) وكان قد 
بلغ وقتفاك الثشانية والعشرين من عمره . ومن ثم راح بدبر شكون 
الامبراطورية كما بشاء ؛ وساعده فى ذلك موت بوروس قلاتكناظ عام 15 
ولم بعد للفيلسوف سينيكا أى تأثير على الامبراطور الذى عين رحلا من 
حقلية اسمه تيجلليئوس" قناهلاأه18ة كمستشار له » ولما وجد الامبراطور 
ان مشروعاته الخيالية وبذخه الخرافى قد افلسى الخرانة العامة لدرجة أن 
الامراطور اضطر الى خفض. قيمة العملة الرومائية لاول مرة وكان تصرفا 
مترلا بن :النالحجة الاقتسادية 4 يوقت العام الحاحة إلى» الأموال لجنا 
نيرون الى عمليات المصادرة <تى أصبح التحكم المالى فى بد الامبراطور © 
حنى الخزانة العامة التى كان بشر ف عليها أعشاء السئاتو أصبحت تحت 
اراق مكول:من الحعردى "الأب زاطورى ".اركلنا أزؤادك كاجة لامب اطور 
الى الآمرال لفق أوهائه واحلاية الخيالية للننا لجا الى الطرق اللا 
اخلاقية مكل الساق'انبجة 'الشيابة النظى: مسكن الأننياء لشادرة اموا ل + 
وقد ساعده الستشار الصقلى الجديد فى بدابة حكم الارهاب ضد الأثرياء 
وفد الارستقراطيين الذين كانوا يشيرون غيرة نيرون ورجال بلاطه . 

كان منبع جذون يرون ولعله الشسديد بالثقافة والفن الأغريشى حتى 
فقد اتزانة + 31 تمتن أن منقل بلاد اليونان وحفنارتيا والامكتدرية واقتوتها 
ود سانيا الل روما © قبا كا عشقا لتسازنات الزراعينة والتراك الفتى 
الذى شهده العالم الهلليتستى »© ركان نيرون بعتقد أنه فئان موهوب 
لا يجاريه فى عبقريته أحد ٠‏ فراح يتدرب على الغناء ويتمنى أن يهزم أعداءه 





)١١‏ وذلك بذيحها على بد أحد رجاله فى فينتها فى باولى 011ا588 بعد أن فشلت 
.محاولته الأولى باغراقها فى بحيرة بقلب قاربها ولكن الأم تمكنت من السباحة حتى الشاطىء 
انكر 
7 1506م قلاأممارقة كو مرعط 1 1 ]أمجاقكظ مسممدع 4-8 ,العا ,قعأحممةف ,كطاعة3 

72-78 ,م ,1 أكن11 .(1973) 2311 مه بقأمتماكك 


3 69 .م ,1950 ,مع ألن5 مقصنم أه أممعيمل .طاأمم دو امك 8485 كك 


كما ظهر نيرون معرر! على النقود فى صورة أبوللون رب الشعر والموسيقى يعرفا 
.مغله على القيثارة الربائية أنظر + 
د« ,3137 .آم ,170 ميتك .مه ,لموامعط اك 


11 


وعن ثررن الشاعر لطر 
37 .م.1936 رقعملاها دعمناع عمل مدعا .وملمق8 1١‏ 


1195 سا 


الذهبية » مما جر عليه استياء الارستقراطية الرومانية فانفشضت عنه 
وبالتالى زادت جرائم نيرون نحوهم . 

ولم يعتنع نيرون بموهبته فى روما بل أصر على عرض فتوته فى المباربات 
الاغريقية التى كانت تقام فى أولبيا رفى دلفى . ومن اجل هذا قام نيرون 
عام 57 ميلادية و !1 ميلادية بزيارة مقدسة الى بلاد اليونان ليغنى فى موطن 
ربات الشمعر ؛ ورقد أسفر اشتراكه فى الباريات الاولمبية عن تنتويجه ألفا 
ونمانمائة مرة أى فى كافة المباربات التى اشترك فيها ؛ بالرغم من أنه سقط 
العرز ذائما ( سواء عن كفاءة أو بالقوة أو بالدملق ١‏ فى الماربات الغنانية 
والموسيقية الا ان حرصه الدائم على الفوز جعله فى حالة معاناة نفسية 
دائمة سماعدت على تفجير طاتة الشر تى نفسه (0) . 


حريق روما ويداية اضطهاد الملسبحيين : 
وف عا 6 ميلادية . شب فى روما حريق مروع استمر ستة أيام 
ع 1 
وأتى على شطر كبير من المدبنة مسببا كارثة قومية كبرى . 


بدأ الحريق فى حى ماكسيمو س م2 كلع » بالقرب من 
تمل البلاتين وامئدت السنة الثيران الى المنطفقة التجارية ذات الحوانيت 
المكدسة بالمواد ؛ فضلا عن شدة الرباح : مما زاد من انتثار الحريق ليشمل 
المناطق الواقعة فى اعلى التلال والمنارل واممانى الواقعة فى أسقلها فى نفس 
األوقت : وفششسلت كل الحبود للقضساء عليه ,. 


أحدث الحريق رعبا وهلعا بين النساء والاطفال فهرعوا من دبارهم 
يحملون ما استطاعوا من المتاع : وراحوا بتدافعون دون جدوى من السنة 
النيران التى حاصرتهم من كل جانب . فهلك عدد كبير منهم وسقط علاد 
آخر نحت أقدام الجماهير المذعورة . 


)١(‏ جدير بالذكر أن نيرون الذى كان مكروها فى روما والولايات الغربية تمتع يسمعة 
طيبة فى الشرق خاصة مصر . اذ عثر على وثيقة مبابعة صادرة من مدابنة أوكسي ينخوس 
, البهنسا) ومؤرخة فى |] هاتور عام 6ه م ١‏ أنى بعد وئاة كلاودبوس بخمة وثلاثين يرما 
.ونيها وصفوا نيرون بروح العالم الماركة | 0086م0841 26505جم 34‏ وتكرر هذا فى نقشس 
انامه أهل قرية أبو صير بالقرب من سقارة ما بين عامى ده و 25 م ولى قربة ليتوبوليس 
( أوسسيم ) كما ظهرت صورته على قود الاسكندرية تحمل عبارة « منقذ العمورة » ) أنظر ؛ 
د اللطيف أحمد على المرجم السابق ص .1 ["| كذلك : 

,23-5 .م عالط سمددهظ! عط ععلمتآ أمنروع عو مم8 لهم :عم]1زك8 .1.0 
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العاصمة * ونقال أنه تلا كىء ولم ابحشاء شىء غلى العودة سوق أن الله ان 
باتت تهدد قخيره الجديد الذى بناه ليربط بين تل البلاتين وحدائق مابكيناس 
الغناء : وبالفعل عندما عاد وحد النيران قد أتت على هذا القصر . واأبدى 
الامراطور أهتماما فى تخفيف الآلام عن الناس »© ففتح جدائقه الخاصة 
لهم ٠‏ وبنى لهم أكواخا مؤوّفقتة ٠‏ وأنرلهم فى المرافق العامة ووزع عليهم 
ادم 0 والقمح ٠‏ ولكن هذه الاعمال الخيرة قوبلت بالجحود والتكر ان : لأن 
شائعة مرت بين الفوغاء أن الامبراطور عندما عاد اندفع الى قاعة الغتاء 
الخاصة فى القصر ليمسك بقيثارتهة ويغئى أغنية حرنة عن ١‏ طروادة 
تحترق الك لان الكارثة ذكرته بكارثة طروادة كما رواها شعراء الملاحم 
ما شب حريق جديد 2 5 بطر ف الملديئة ٠‏ وقد 7 الناس 
الاميراطور بأنه المدبر )١(‏ لهذا الحر بق ٠‏ وبأنه أوعز الى عصيده باشعاله 
للتخلص من بعض الاحياء القذرة التىلم تصل اليها النيران فى الحريق 
الأول ؛ وحتى بعيد بناء المدينة من جديد . والحق يقال لم بخف نيرون 
ارتياحه لاختفاء الاحياء القذرة . وأعلن عن مششيروعه الخرافى فى استغلال 
الأرض الخالية فى بناء عدد من القصور والحدائق الغناء المريئة بالحيرات 
الصناعية 6 وبالفعل بنى نيرون قصره الكيبير المسمى بالبيت الذهبى 
مه كتصدظ )- () فوق تقل الاسكويلين ؛ وأقام فى حديقته الغناء تماثيله 
الكثيرة التى كان من بينها تمثال عملاق بلغ طوله مابة وعشرين بقدما ؛ 
بالاضافة الى روائع اللحت الاغريقى التى حلبها الامبراطور معه من بلاد 
الاغريق . 
لقد بلغ من فظاعة الحر ب م بسلم من أحياء المدينة الاربع عشرة 
سسعواىق أربعة أحياء : ويقول ارك تاكيتو س أنه من السصعب ححر الميانى 
والمرافق والمعابد التى أتت 5 النيران ؛ ولكن المديئة خسرت بالقطع 
كنوزا من التراث والعمران كالمسارح والمكتبات والمعابد وغيرها . ولبذا 
اعتيروا لوم حدوثها بوما نلحسما > بل قالوأ أنه بوافق تفسن اليوم الذى 
أحرق فيه الغاليون مديئة روما فى التاسع عشير هن شهر يوليو منذ 
أربعمالة وسبع 0 سكة وأربعماثة وسيع عشرة شهرا وأربعمالة و سبع 
عشرة وما من سبل هذا الحر يق ٠.‏ 
1 


(؟) عن بيت ثرون الذهبى الى بشى مكانه فيما بعد الكرلونيوم الحالى أننار ف 
ع8 05 عوباه© وعل1ه 6 هط1 واتطاعن18 :6 209 .م ,1956 رلواننو صم 0 م1 


118-143 .م .قتصمظ خطكتا .جلعوننا 1 للقممط :3 فاصم ,رمقو عرمطمسطين 


.36-41 ,لككة رععأه صرف ,كلااعة 1 رأ 


ا 


وقد أدى اغتباط الامبراطور بنتائج هذا الحريق الذى شبهه 
الإرخون الأوربيون بحريق لندن الكبير عام 1375 )١(‏ ميلادية . بأن أتهمه 
الناس بأنه الراس المدبر » ولكن لا يوجد دليل مادى واحد على صحة هذا 
الاتهام » واختلف الؤرخون القدماء فى ذلك () ؛ ولكن سدو أن الامبراطور 
هو الذى اوعز بالفعل الى عبيده باشعال النيران فى الحريق الثانى ؛ لكنه 
لم يكن مسئولا بأى حال من الأحوال عن اندلاع الحريق الأول . 

ولما كانت خسائر هذا الحريق مروعة فقد بحث الرأى العام فى روما 
عن كبش فداء » واستغل مستشارو الامبراطور ذلك باتهام المسيحيين 
باشعال هذا الحريق عمدا لانهم كانوا يعلمون مدى كراهية الشعب الرومانى 
لهم ©» ويرى النعض أن اليهود كانوا وراء الصاق هذه التهمة بالمسيحيين 
خاصة ' أنه كان لليهود تأثير على زوجة الامبراطور بوبايا سابينا (؟) وقدم 
المئات من المسيحين الرومان الى المحاكمة بتهمة « الاتيان بأفعال فوضوية »: 
وأنزل بهم عقوبات بربرية ؛ واستقبل المسيحيون الشهداء الموت بالترحاب 
وبالتراتم المقدسة © وكان هذا بدابة اضطهاد الرومان للمسيحين الأول ؛ 
الذس كانوا بيعتقدون أن بوم القيامة قد ازف © وأن ثارا ضارية سوف 
تاتى على العالم » ومن ثم أدى هذا الى الصاق هذه التهمة بهم 9) . 


ومن المعروف أن القديس مرقصس 86210 56) جاء الى الاسكندرية 

عام 50 ميلادية ليبشر بالدين الحديد وليؤوؤسس الكنليسة المر قسسية 

بالاسكندرية »© بينم اتجه رفيقاه بطرس وبولوس ال ىروما ويقول التراث 
الولايات الامبراطورية وسياسة نيرون : 


شهد حكم نيرون فترة تدهور فى الإدارة الرومانية للولايات وكذلك 


(1) كما شبهوا مجهودات الامبراطور نيرون بمجهودات الزعيم الانجليزى 00 
ى “تخفيف الآلام عن ضحايا حريق لندن الكبير ٠.‏ 
(]) مثلا أدان بلينى الأكبر نيرون (105 ,17 ,وتلم ولط متعماكا) بينما ادان 


سويتونيوس عبيد الامبراطور (31 ,همعلا .كلاأهمانا596) 02. بينما اتفق سويتوليوس 
ود يو كاسيوس فى حادثة انشاد ليرون أغنية حريق طروادة: ٠.‏ 
3 أقهعناه1 13 ,لمهن؟! !5512 ع أن :189-196 ,7 .لباك .وتاصة ,كصطمعده1 >1١‏ 


6 329 .م ,1959 روع 5501 لمعايره1امعط1 1ه 


0 .لطية :(1960 كأعو©) كمعل عبط وه[ أ 64 ده عرهظ عل ع ألمععماتآ بعزيامع8 ل 
الور به :6 199 .م ,1952 .دع نلن51 أوءتعمامعط1 عن الممعسه1 بعنتط لكام بمعطة 
2 81 .م ,1947 ,لإاعامهن0 أمعاومقكت 


0 


أنضا فى علاقات روما بالممالك العميلة ليا فى الشرقف . ولم بهتم نيرون بأى 
شعب تثابع له الا الاغر بق الذى كان متيما بحبهم بخاصة اغريق مدنة 
الاسكندرية ؛ اذ أعلن أثناء رحلته الى بلاد اليونان قرارا بمنح الحرية لبلاد 
اليونان » ثمة اعلان بذكرنا بما أعلنه القائد الرومانى فلامينيوس فالمتصداظ 
عام 19 ق.م. ٠‏ وأغلب الفلن أن الحرية التى منحها الامبراطور لبلاد 
اليونان لم تكن تتعدى سوى الاستقلال المحلى والاعقاء من خرية الرأس .)١(‏ 


وازاء هذا الاهمال اندلعت حركات التمرد والثورات ضد الرومان . 
ملكة الابكينين لها والتى كانت تدعى بوديكا 0168نه 8‏ ) وذلك 
نتيجة لسوء الادارة فى هذه الولابة الجديدة وجشع جامعى الغرائلب ٠‏ 
واستعلاء الرومان الحضارى ازاء سكان بريطانيا وقتئف . وبلغ من عنف 
الثورة ف بر نطانيا أن دمر العديد من المدن مثل كامو لدونوم نط6 
كي سبك ( وفيرولاميوم 6611 ( سانت اشانق (قمضوطلق 56) 
ولوندنيوم #الهأ690ه1 ( لندن | وقتل ما يقرب من سبعين ألفا جندى 
رومانى ؛ بل أن كتيبة رومانية بأكملها قد هلكت فى هذا التمرد واولا أن 
الكاقة ااروماق با ولبوانين دناس" جمع شتات القوات الرومانية ثم 
اللكة :بودها لن الاشتحان + 

وفى الشرق اندلعت الصراعات فى مملكة أرميليا () . لقد كانت 
أرمينيا ساحة الصراع السياسى بين روما والبارثيين 6 وكان الطرفان 
تنافسان على ادخاليا فى نفوذهم نظرا لأهميتها 2 وكان كل منهم' سشمنى 
لو يستولى عليها : ويحرصان على أن يكون الملك الجالس على عرثشها 
صدرق لأى ملهما . وكان الرومان قد ادعوا نوعا من السيطرةٌ على أرمينيا 
ملف أيام الجمهورية . ولكن فى عهد نيرون اعلن ملك أرمينية الجديد وهر 
شقيق للك البارثيين الغاء الامتيازات والنفوذ الرومانى فى مملكته . 


وبعد سلسلة منالممارك التى قادها الجنرال الرومانى كوربولو. 
مانطعمة والتى استمرت من ١ه‏ الى اا ميلادبة انتهت باتفاق وسط وهو 
الابقاء على الملك الثاثر بشرط أن بعلن صداقته لروما وبتوج بواسطة ثيرون 
شخصيا »؛ وبالفعل زار هذا الملك روما عام 5 ميلادبة ولكن هذا لم كن 
نحرا عسبكربا للرومان بل خلا ورسطا . 
0ل 5350000 15 115 بص ي1944 ,وم لكبا؟ انقصهجا عن أهودنه1 ,مممتامدهك8 عه كن 


لفق 
762 ار مفلشاعة1 ,عمك؟ الممصم8 0 


(3 


و3 انثنا .ص ,ط]؟ [ه١‏ امسلا يمدخ درل عأس 1 قلتححيهن؟]! .عأعذللا .مآ >« 





ب ة1ا! ها 


كذلك حاول نبرون أن بسيطر على بحر قروين ويتحكم فى طرق 
التوافل الحيفلة وى به والتى "كاله ارسعا بسيظ ليان الس الاصود 
الى البند شر قا . كما قلده الخيال الجامح الى التفكير فى استكشاف منايع 
النيل جنوب النوبة » وكتابة تفرير عن الحياة والحيوان والنبات فييا » وفى 
نفس الوقت بحمى ممالك جنوب الجزيرة العربية من عدوان دولة اكسوم 
الحبشية الناهضة . ولكن هذه المفامرة لم نتم لقيام الثورة ضده () . 

كذلك ادت سيائة الامبراطور الفاشلة وجهل موظفيه وقسوة قواته 
وجشاعة جامعى الضرائب الى دفع فلسطين كلها الى الثورة على الرومان 
عام 15 ميلادية 2 


مؤامرة بيسو ( 56 ميلادية ) : 

بدا الامبراطور فى عام ؟5” سلسلة من المحاكمات التى الصقت فييا 
بن الحيانة "النظوى «مكرى الفكهبيات الناردة الما تشرد قن النحاد خلز 
اصالارة اموةلقم أو يسبب قد الامبراطور عليه وتشككه. نيهم .. وبالكالئ 
ادى هذا الاجراء والتعرف الارهابى الى تشجيع بعض العناصر الجمهورية 
الى التفكير فى القيام بانقلاب ضد هذا الامبراطور الطاغية . وقد تزعم 
السناتور جابوس كالورئيوس بيسو ‏ وؤزل28 وتائمناماه0 عدئة© أحدى هذد 
المؤاقرات بالتعاون فم “اد قاذة العرين الأسثراطررى" ١‏ ونين لاست 
كشف أمر هذا الانقلاب عام 56 . وكان من الطبيعى أن يجئح الامبراطور 
إلن حافك الدع والأعداع لعده كبن من الناش من تينهن: الكباعن الى وهال 
اللحبير "لل كانوين تكد رسبينيكا ]4 4 وجلدد الخر من امضاء قرس الحتيوخ 


1418 .راك .مم 


ع( 

ك3 00 .0411 بممورعلمف .7.0.0 

وند نشر الأستاذ تبرير ا وثيفةه بردية تنتحدث عن اشتتباك وقع بين الرومان واللوبيين 
أنظر ؛ 


57 .م ,1950 ,.5ك. 8ل 
وعن دولة أكسوم الحبشية ودورها انظر فوزى المكاوى : مملكة اكوم دراسة لتاريش 
الدولة جامعة القاهرة 15176 ص 16 70 ؛ رعن تفاصيل حملة نيرون أنظر ؛ عبد اللطيف 
أحمد على ب العمل السابق ا صض 198-159 . 
أبشا أنظر الدراسات التعالية : 
7ع .174 .م ,(929! مملعممآ) “ع" داصح لمعاعهم .لمأومامة11 .21 امد ارمو© ك3 
3 طعأمنل8 ,مععلة معدلوعز حمل ع1 إزامط غمع 021 بعنطع5 


3-5 11 ععل: 92 معصسمظط غطا 5ه معتصمممط ,معلان الأعوالا زمحصفط 6 
65 0 ,3 ,صم ,1967 ,كعداظ مع ل لءطسةت) حوممه اجزاوة حزمت 


16ط1١‏ به 


لانهم اعترضوا على الارهاب الامبراطورى ولم )١(‏ بترك الامبراطور شخصا 
بارزا دون أن يقفى عليه حتى الجنرال كوريولو بطل معارك ارمينيا دفع 
الى الانتحار عام /51 ميلادية . واعتقد الامبراطور أنه يستطيع تأمين العرش 
لدعب يوركال: شق فيد فق اللتاداق ولناصب الماع فى الدولة مولن 
ولاء هو لاع الاتباع للامبراطور راح بفثر تسيا تقلب مزاج الامراطور مما 
جعلهم يعتقدون أن دوام الحال من المحال 4 وفى النهابة دفعهم احساسهم 
بعدم الآمان الى التآمر ضد نيرون والقضاء عليه قبل أن يقفى هو عليهم . 


نورة فندكس 1082 وسقوط نرون ( 58 ميلادية ) : 


وما أن عاد نيرون من رحلته الى بلاد اليوئان بعد أن أعلن الانعام على 
شعبها بالحرية حتى واجه أمر!ا خطرا . فقد اندلعت حركة تمرد كبرى 
فى بلاد الغال تتزعمها جوليوس فتدكس معلمالا تال (كا أو 
« جوليوس المخلص »© وكان أحد حكاء مقاطعاتها . رمرعان ما ابد الثورة 
حاكم آخر أنتقة سو لبيكو س حالما حطلدن كباكام انك حاكم ولابة أسسانيا 
البعيدة ثم انضم الى جالبا صديقة أوتو 0190 حاكم لوسيتانيا هنصةةاونة 
وزوج بوبابا مابينا السابق ٠‏ ولكن القرات الرومانية المرابطة عند الراين 
بقيادة فر حيئيو س 5 1م17 عارفست مثل هذه الثورة : وأعلنت 
أنه من حق السسناتو فقط أن بعين الامبراطور وليس الحيش © واعتبر حركة 
التمرد حركة قومية غالية ومن ثم قغى عليها وقتل فندكس . ولما هتفت 
القوات الرومانية بفر جيئيوس امبراطورا رففى قبول ذلك 4 بل اعلن أنه 
بشع نفه فى خدمة الدناتو : ولما وصلت هذه الأنباء الى السناتو ازدادت 
فته بنفسه خاصة بعد أن احس بتعاطف الحرس الامبراطورى معه . ربعد 
أن أدرك انهيار الامبراطور نتيجة لهلعه وحبنه ورعونته فى مواجهة مثل 
هذه الثورة (؟) عندئذ أعلن السسناتتو أن الامبراطور عدو للشعب الرومانى ٠.‏ 
و بالرغم من ان الامبراطور نيرون وجد بعض الشسباط ممن كانوا على استعداد 
للو قوف معه بقواتهم الا أنه انهار خاصة بعد أن أعلن الحرس السراتتورى 


لق أععددة4 رمععاظ لصة كنانلندات 10 المتلتكلممم0 لأموأممتودوك .رملمز! جعه34 1١‏ 
.2 ه13! ,مم .(1956) 77 لزوهانطط غه لوعسو1 


١ 


:؟) عن الثائر عي لبوسن قتدكس األثار © 
:8 ]53 بم .1959 ,رتل0 هآ قل شاط :أما-قه نرم .1958 ممتطممئع أمظ ,رؤوومة 8 
1962 ل,قأعواعة؟ .طأرمععستهاط .2ط : 337 اع ,[قخال قيطا .ملمعووع 10 0 


88 .م 


ملس 1 ال عول5 قن 15-11 عطة فوح ععلوزلا أن كأن 21 ع1 نصنص8 ىم .8 أ 
,(555-55 .وم ,(1959) 18 


ب هلآ مده 


ولاءه للثائر حالبا )١(‏ . وهرب نيرون مع عدد من رجاله المخلصين ؛ وبعد 
انوءقف يندب العالم لفقدانه عبقرى وفئان كبير مثله وهو يصرخ ( يالى من 
فئان عظيم بلقى ححفه » ! 225عم #اعقلاعمهة 5الهن © دفع بالختحر فى عنقه 
وساعده أصدقاؤه على اكمال المشوار حتى سقط صريعا . 


وبموث نيرون ينتهى حكم الاسرة اليوليوكلاودية التى انشاها اغسطس 
للاسراطورية الرومانية فى عصر أباطرة الأسرة اليوليوكلاودية : 

خامسا : نظرة شاملة عن الأحوال السياسية والثقافية والدينية 
للامبراطورية الرومانية فى عصر آباطرة الأسرة اليوليوكلاودية : 


لم يكن الاستقرار التى شهدته فترة حكم < تيبر بوس سشوى ثمار 
المؤرخون الى اعتبار عصرى أفسبطسن ؤتيبربوس عصرا واحدا ممتدا سياسيا 
١/ا؟‏ فق.م. ب لا" ميلادية ١‏ . ولكن بالرغم من اتباع تيبريوس للتراث 
الجمهورى القديم وتقاليده فى الحكم الا ان الاحوال سارت بالحكم تحت 
سكو امستطين وكشولوين "مي اواك السباتسية الى" ترك البتلطة 11 
بد حاكم واحند أو ما بسكن تسميته بحكم الفرد 210 
وربما كان مرجع ذلك الى اهمال المواطئين الرومان لحقو قهم السسياسية التى 
خولتها لهم القوانين الجمهوربة وهروبهم من المسئوليات التى تفرضها 
السياسة على المواطنئين فى دولة سليمة واعية . ولقد حاول كاليجولا أثناء 
بدابة حكمه القيام بعمل دبيماجوجى رهو اعادة الانتخابات الشعبية 
ولكنه أدرك فشل محاو لتك وعدم حجدواها فيجرها ٠.‏ كما بر جع النسسيه 
أيضا الى تكاسل اعضاء السئاتو وتقاعسهم وترددهم فى القيام بأى عمل 
معين 6 بل وسادتث فيهم ردح اللامبالاة والرباء والانفرادية 62 وذلك لأن الذماعء 
الجديدة التى غلبت على اللسئانو فى ذلك الوقت أدركت أن الحكم لم بعد 
لعتمد عليهم 2( بل بعتمد عا ىرأس الامير وافكاره 34 ولفد وضع من البدذاية 
تيبريوس الى قصره فى جزيرة كابرى لم ستطع اللستاتو أن يفعل شيئًا 
والمحملة برغباته لم يفعل السئاتو شيئًا سوى الموافقة على كل ما بريده 


)1١‏ كان آخر أغنية غناها نيرون على تيثارته وسط الاحداث المنفارية أعسية اغريقية 
حزرئة مس قصيدة بعلوآن أوديب فى المنفى وفيها أنسد بفول « قرستى وأمى وأسى قد دنعوا 


بى الى حتفى » أتفر : 
15 ,]47 بورعلة ,كنالمماعنك 


ب [17أ سس 


الامبراطور . لانهم رأوا بأعبنيم الجرانم البشعة التى ارتكيها سيانوس 
بموافقة الامبراطور : وتعلموا من ذلك دروسا أن الدستور لم يعد يضمن 
الآمن لخدامه . هذ! بالرعم من أن تيبر بوس شكا من كسل أعضاء الستاتو 
فى ماعدته فق التهوضى بمشاكل الامبراطورية ٠‏ 


لقد وجد الستاتو نفسه ما هو الا وسيلة للتنفيذ وابهاما للبصم على 
قرارات الامراطور » وجهازا تابعا له يقوم بأى محاكمة يريدها الامبراطور 
أو تمس من قريب أو بعيد مصالحه : حقيقة أن ما حدث لكاليجولا أو نيرون 
كان يمكن أن يكون سلاحا فى بد الستاتو ؛ ولكن من القيران كان يجرقٌ أن 
يبشع الجرس فى عنق القط !؟ بل ان ذلك لم يكن بنع اتجاه الاباطرة 
بحر تركير الحلطة ق اتدييج :كنا أن الاراطرة الأحرين 'بداوا يعيسون 
أن سيف داموكليس معلق فوق رؤوسهم وقد بسقط عليهم فى أى لحظة ؛ 
ومن ألم أحسوا بالرعب والخوف © وداهمتيم الشكوك حتى دفعهم الى 
التجبر والطفيان ٠.‏ 


:لأسباب شخصية أو كنوع من التصراف الإختيارى الذدى تصيلنر عن 


ينص عليها القانون . فمثلا اعتاد أغسطس أن نه شترك فى الحملات الانتخابية 
لضا عر ضيه كو من التركية مقلم سدره0) حيث كان الثاس 


نتخبونهم كتعبير عن ثقتهم واحترامهم للامبراطور ؛ ولكن لم يكن الشعب 
مجبرا على ذلك بأى حال من الأحوال . ولما تقدم السس بأغسطيس لم يسخطع 
النزول الى ساحة مارس أثل هذا الغر ض واكتفى بتر شيح رحاله كتابيا » 
المرشحين دون معارضة . وبالتالى تحول الموظفون السياسيون من مفوضين 
للشعب ومتحدثين باسمه الى موظفين تنفيذيين لخدمة الامبراطور وتنفيذ 
أغرافه حتى ولو كانت ضد مصالح الشعب . 


اخيرا ظير عامل جديد راح بهدد الأجيزة السياسية والدستورية وهو 
الجيشش الرومانى © وكان أفسطس يعلم بخطورة ذلك ولكنه كان سيطر 
عليه بقوة شخصيته وبوسائله وأجيرنه . وما جاء كلاوديوس أعلن متئحةه 
مكافأة للحرس الجتيوري اذااما سامدةاق الرفيول الى العرنى © وضاعب 
يرون هذه اإكاناة عندما اسخدم نفى الأسلوب . 7ما أن علم العناية 
بالحيثى أدى الى فنور العلامة الدةليدبة ببئه ونين آلاء.راطور : وساعد على 


ره 600 الى الأس ءالدركة الم لحة الكري التى قات بيسا 


ب 1099 لد 


حجيوش الحدود عام 18 ميلادية ضد الامبراطور وحكومته المركزية ومن ثم 
أطاحت بحكم الأسرة اليوليوكلاودية ,. 


أما من ناحية التراث الفكرى والثقانى فى المجتمع فقد تأثر أيض' بالتدول 
السياسى . فمثلا اأهمل الرومان التركيز على تعلم البلاغة والخطابة وفن 
المناظرات كما كان الحال فى عصر الجمهوربة نظرا لعدم حاجة الناس الى 
استخدامها اذا لم تعد هناك لا الحرية ولا المؤؤسسات السياسية »© ولم 
بعد بهتم بها الا فئة واحدة من الناس هم الذين تمسكوا بدراسة الجدل 
والبلافة وفن الالقاء لأنهم هم الذين ينوون العمل نى حقل المحاماة ؛ ونظرا 
لتعقد القانون المدنى الرومانى وتنوع نصوصه ومواده فقد برزت طبقة جديدة 
من العاملين فى حقل القضاء هم طبقة الخيرام القانونيين م 11 ال 
الذين بدرسون القغمايا ويفحصون جواتبها ويفتون بما يجب أن يتخذ بشأنها 
ومن ثم بقوم المحامى بعد ذلك بمهمة عرض هذه الجوانسب مستخدما الخطابة 
واللاغة والالقاء الراقى من أحل التأثير على الفضاة . 


وكان تدريب الخطابة من انشاء والقاء بتم عن طريق منعح الطالب 
موضوعات وهمية وقضايا فرضية ليس 'لها أى علاقة بالواقع ضمانا للحرية 
وبعدا عن المشاكل السياسية » وقد بأخذ بعض فلاسفة التربية والتعليم على 
هذه الطر بقة أنها تغرق عقلية الطلاب فى الجدل والحوار ع1 
الذى قد بصبح مجردا عن الواقع » ولكن هذا النظام هو الذى أمد روما 
بأحيال )١(‏ من الاداربين وجيابذة القانون »؛ ولولاه لما كانت دواليب العمل 
والادارة قادرة على أن تعمل وتواجه الملكلات الاجتماعية والتنظيمية 
المعقدة ؛ بل خلق هذا النظام الموظف الرومائى الذى استطاع أن تخد 
القرار الناسب فى ظروف صعبة ومتفيرة . وهذه هى روعة الأجيال التى 
حملت رسالة الحفاظ على الامبراطورية . 


أما من ناحية التذوق الأدبى للجماهير الرومانية فى ذلك العصر فقد 
وضع أسيشيو س بوليو 111 وتالماقف وهق أعظم العيقر بات الأدية 
والتاريخية فى إواخر عصر الجمهورية ‏ تقليدا أصبح شائعا وهو قراءة 
الأعمال الادبية والتاريخية على الناس © ومن ثم أصبح الأدباء ببحثون عن 
عناصر الاثارة من توربة وطباق وجناس ؛ حتى أصصحت الصنعة فى الآأدب 
هى الروح السائدة فى ذلك الغصر الذى أصبح بعر ف بالعصر الغضى للأدب 
0 رعتأصصظ بألمدظ 0هة علالطنامع 128 علق عطا هذل ممللةمسماعع2 ممتدمه متعمده8 .5.15 


مها مأ مغ وععع 01 مم1 كروااهء ]1 اتقلرمظ. ,ممتزبون م : 1950 [اممصمم نا 
.(1926) ذمعء2 برتاأزوتع بأولآ1 0520 علعولا بجولا 


10# لد 


اللاتينى عنيم ععطلزة مأغه] )١(‏ خاصة أن الامانى والآمال السياسية 
التى منها كان الأديب فى العصر الأوفسطى يستمد وحيه واليامه لم تعد 
قالمة : ولم يعد هناك « دوافع عاطفية » حلمة بعهد ذهبى ومجتمع عظيم 
تعطى تكية رومانتيكية للأدب : ومن ثم فقد الأدب الروح والتجا الأديب 
الى الاغراق فى فن الصناعة والزخرفة الأدبية المعقدة والتنقيم النتواصل 
جح قا ادح او سي را امرواقية تبان اي قلت ارالك له 
المركبة والمجردة وليس كما كان لوحة تصويرية تنطلق بالحياة وبالطبيعة 
وبالبعد الثالث . 


الى جانب.ذلك ظهر صوت القوة والسيطرة الامبراطورية على الأدب 
والادباء نتعكر صفو الحرية الهادئة والحالة التى كان يعمل من خلالها 
الآديب والمؤرخ ؛ ويرى البعض أن بدابة هذه الظاهرة بدات بما فعله 
الامبراطور أقسيطس بالشاعر أوقيديوس ٠‏ ولكئها ازدادت على أندى خلفائه 
خاصة بالنسسة للمؤرخين : فقد تعامل اباطرة هذه الاسرة بقسوة شديدة 
مع المؤرخين الذين وجهوا نقدا لفلفة الحكم ؛ وابادوا انتاج الكثيرين منهم + 
وبالرغم من ان هذا العصر شيد افواجا من المؤرخين الا أننا لا نعرف منهم غير 
اسماء حفنة ضاع معظم انتاجها : ولم سبق من التاريخ سوى الاعمال 
التى بجلت الاباطرة واغر قتهم بالرياء والمدبح والتزلف ٠‏ ومن أمثلة هؤلاء 
المؤرخين فيليوس باتر كو لوس مللع 8016 ولتعلاعلا زيك العسكرى الترلف 
الذى تبقى لنا من اعماله جزءا كبيرا يفطى معظمه حياة الامبراطونتيبريوس 
بصورة سريعة : كما أن وظيفته السياسية فى عيد تبريوس فيدت حريته 
فى النقد . اذ لم بوجه نقدا واحدا للامبراطور ولا حتى لوزيره الشرير 
سيائوس . يل كله مديح واعجاب الجندى الاعمى بقيااته الرشيدة . 


كذلك تعكس أعمال الاددب سيشيكا معلم نير ون تأثير المالعة 2 الصئعة 
التى عالجت عدة موضوعات كما ترك لنا تسسع مسرحيات تراجيدية كلها 
تخبر و ذلك العصر بفن الحدل والالعاء 5 وبالرغم من أن ضنيكا كان 
أبيقورية وهذا دليل على الاتجاه نحو التنوع وعدم التقيد بفكرة واحدة حتى 
فى الدارس ذات النل بات المحددة وذلك لاخدذاء النساك المتطر فين القدامى 
والاتحاه العام لمق الامتراج والناثر المتنلوع 6 والحرنة قُّ الإختيار دون الترام 


03١ 0‏ 195) عطابملا عولط بوباتلم 700 ان 4 شل يف 1 معتل هر غقناطا ل 
ا تنسكا رن يد لاك لي كت 


ب 6لا! سه 


وتقيد بأى شىء . ولما كانت مسرحيات سايكا تعبر عن مناظر دمويد 
وعئيفة فقد ظنها بعضضى النقاد « أنها أاشبه باسكتثات » أعدلة: امقر في 
اثناء الالقاء . كذلك نسب الى سيشيكا تأليف عمل تافه اسمهدةاأةماهلزتآانءممم 
أى فى تأليه كلاوديوس وأن صح ذلك فان هذا العمل الأدبى ربما كتب بأمر 
من الامبراطورة اجربينا الام بعد موت زوجها أو بأمر من الامبراطور نيرون 
حتى يستفيد من هذا التأليه ويصبح ابن الأؤله كلاودبوس بالتبنى . 


وهنا ند هذا الغمل الأدين قانيا من ناخية الموشوع الأانه اتيكاين 
صادق وحى لأفكار الفعصر وللمارسة الدستوربئة وللجسارة الرومانية 4 


ومن شعرأع هذه الفترة المشهورين كاتب الا جراما والهجاء مار ص اليسن 
الإسبانى الإاصل كتلمنايها8 الذى بدا بدخل عالم الآدب فى عصر ليرون * 
لكنه أزدهر وأصبح مشيهورا فيما بعد فى عصر الاسرة الفلافية . كذلك 
ترك لنا الشاعر لوكانوس مجموعة من أشعاره عن قيصر والحروب الاهلية 
لم يكملها بسب القبض.ن عليه واعدامه عام م58 )١‏ فى مؤامرة بيسو ضد 
نيرون ويعرف هذا العمل باسم فارساليا 8للة«ددتاظ واشثهر بالعدف 
وقوة التأثبر مما بدل على عبقرية لوكانوس التى نجمت من العوارض الفكرية 
التى سادت فى الاعمال الادبية فى ذلك العصر . 


كذلك نسمع عن شاعر رواقى أسمه برسيوس نشرت له ستة 
ابجرامات بعد موته عام ؟5 ميلادية كلها تعكس الازدراء للحياة من ناحية 
النكرة + اناذن تالدئية الصلعة فهى متحملة بالافعار سعتى أن المعلقين تحتاجون 
فى نهبها الن التطويل فى الشرج وال الكثر .من التفسيزات الهامصية ؛ 

أما كثا بالنثر فى عصر الاسرة البوليوكلاودية فقد اهتموا بالموضوعات 
الفنية والعملية والمهنية : فمثلا كتب كواوميلا اكات بحثا عن الزراعة 
#ناعدة 86 6 ظهر فيه التقدم العلمى لوسائل الزراعة وادارة الأرافى ؛ 
كذلك فان مؤلف بليئيوس الاكبر عن التاريخ الطبيعى 85 10 
جاء موسوعة علمية للمعلومات منها الصحيح ومنها غير الصحيح شملت 
كل حوانب الحياة . ولذا فهى منحم ثرى للباحثين عن المعرفة والعلوم فى 
هذه الفترة ابتداء من مصادر البحر الميت حتى تعداد المدن الابطالية , 


بأسم ساتير نكون 50011 62 وقد وصل لنا من هذا العمل الذى بدو 


)١(‏ عن مأساة لوكالوسس وعلاقته بمؤامرة بيسدر 
81-34 ,28-200 نرنر ركنت مره كال131]ة عاذ لم 


1976 مه 


أنه جاوز العشرين كتابا ثلاثقكتب فقط . وعن طريقها عر فنا هذا العمل 
الذى كان عبارة عن نثر راق وممزوج بالشعر يحكى رواية ثلاثة اجلاف 
ذوى .قدر ضثيل من التعليم ولا يؤمنون بأى مبدى © ولكن بسود أقوالهم 
روح النكات والبداهة الحاضرة ويسيطر عليهم غرائز الجنس واشباعه ) 
هؤلاء الأباحيون الثلاثة يقومون برحلة طويلة بتخللها المفامرات فى جنوب 
ايطاليا . ومن ثم جاء هذا المؤلف تسجيلا لحياة الناس فى هذه المنطقة من 
اخزان وعبيد + وتساك وعلناء + وضعاليك» © ومتعدتى تعمة ومعامر ين © 
وباحثين عن الثراء » وفقراء معدومين . كذلك فان طريقة الكلام بين هذه 
الطبقات سجلت لنا اللغة اللاتينية الدارجة فى هذه المنطفة من الريف 
الابطالى . يل جاءت تسجيلا 6 لافكار الناس وشكاواهم واحلاميم 
وأطماعهم . فضملا عن أن صعاليك هده الموسوعة الاجتماعية الطريفة 
تفلك اليه ارافية لاقل عن انلو الوكانومن اودتترون نفسة .. وخلاية 
القول ان « الساتيريكون » تعتبر قطعة أدبية وكوميدي' اجتماعية ساخرة 
ذات مستوى رفيع يرقى بها الى المستوى الانسانى العالى الخالد . انهِسا 
اسمى ما انتجته العبقرية الادبية فى عصر الاسرة اليولي وكلاودية . 

وى المجال الدينى شهد هذا العصر اتجاهات نحو تأليه الاباطرة 
بعد موتهم وخلق شعائر لعباداتهم ؛ وتكوين هيئة دبنية من العتقاء للأشراف 
على عبادة الاباطرة » ولكن برغم أن عبادة الاباطرة آدت دورا معيئا قى نفوس 
الشعب الرومانى الا اتهذ لم تشبع الثهم الروحى المواطن الروماتى > ومن 
ني راحت العبادات الشعبية تزدهر متخذة طربقا مخالفا للعبادا تالرسمبة 
السياسية ) فمثلا ازدهرت عبادة الاخوان الارثاليين 41015 كعورل 
وهى شعائر عبادة زراعية كان اغسطس قد أحياها ولكنها ازدهرت بشدة 
فى عصر نيرون وأصبح اختصاصها يمتد الى الاشراف على تقديم الاضاحى 
الخاصة بالمناسبات مثل اعياد الميلاد الخاصة بالبيت الامبراطورى . 

أما الفلاح الرومانى فقد ظل على ولاله لدبانته الزراعية التقليدية 
التى كان اجداده يعتنقونها وظلوا متمسكين بربات الزراعة والقمح مشل 
الربة الطيبة 968 28098 وغيرها حتى سقوط الامبراطوربة ودخول 
السيحية . 

اما المثقف الرومانى ساكر المدينة نقد -حذبته الرواقية بمنطقها البارد 
وبمبادنها الاسسانيه السامية : والتى كانب سادى بالاخوة العالمية وبالواجب 
والنظام المطلق ومعاداة الطناة والطفيان . 

كذلك حذبت البيشاجورية الجديدة درهاا اخسر من المستثيرين 
بروحانياتهم الصوفية : فضلا عن أنها كانت تقدم لمريديها مزيجا غريبا من 


ب 117 به 


الحقائق العلمية الرياضية والاسرار الصوفية والانطلاق من التيود 
الاأرضية والدنيوية + 
الى جانب هذه العبادات الرومانية وجد قربق ثالث من الرومان 
غايته فى العبادات الوافدة من الشرق مثل ابزيس المصرية ؛ أو فى اليهودية ؛ 
يف« البادة الجلايدة آل وشمع انها الاتسازات الزتا شوخ اميم + 
دالذى ظهر فى فلسطين فى عهد تيبربوس حيث نادى بالخلاص من الآثام 
و«التعاطف والتسامح والرحمة الا آنه سقط صريعا للمكائد وللاحقاد 
الطائفية المتطرفة من كهنة اليهود ولم يستطع العدل الرومانى حمايثه لأن 
روما لم تكن تعطى اهتماما لمثل هذه العقائد كما أنيا لم ترد اندخل فى 
شثون لا تعليها )١(‏ . 

. اننا لو حكمنا على اياطرة الأسرة اليوليوكلاودية وعلى حكوماتها فى روما 
لقلبا أنها مورة واضحة لعالم مزدهر اقتعادبا وحشاريا نتحكم فيه رعدال 
مختلو العقول ٠‏ مهزوزى الشمخصية . بيقف» من ورالهم حفنة من الرجال 
الانذال الانتهازيي . ولكن شروب الامبراطار وآثامه الم تكن عادة لتتعدى 
آل بيته وكبار الارستقراطيين وأفنياء الرومان ٠‏ وفى أسوأ الاحوال بعشل 
أفراد الشعب فى روما . 

أما فيما عدا ذلك ققد نهد هذا العهد ازدهارا تجاريا منقطع النظير 
خاصة فى حوض البحر المتوسط . وقد شعر الئاس بعائد هدا الازدهار 
' المادى © فأولوا ظهورهم للسيامسة ومشاكلها ©» واتجهوا الى الكسسٍل 
والمنفعة » وقد-.كشفت الحفائر الاترية عن الترف والنعيم الذى غرقت فيه 
ابطاليا.آبان :هذا القعير © .ومن: ثم "اذئ' الثراء والتر ف الزائد الى تدعير 
الشخصية الرومانية التقليدية المحلاه بالفشائل وبالاخلاق المثالية والساطة 
والزهد  »‏ وبدا الثراء بفسد الفضائل : فكانت بداية للانهيار المعنوى 
وهجران للفضائل الرومانية التى بذل اغسطس جيدا كبيرا من أجل احيائها . 
لقد نشأ جيل جديد من الشباب الرومانى تربى على الترف والتعيم 
ولا دعرفا شِيئا عن مشاكل الامبراطورية لدرحة أن الامبراطورية راحت 
تمان "من «النقفى فى التاومن الكدية. المسكرنة الحمنارة كيام قهييا 
ومصادر ثرالها . ولم بدرك المواطنين الرومان وهم بغرقون فى السلام 
والرخاء أن الحبش على الحدود قد اكتشصف أنه القفوة الحقيقية فى 
الامبراطورية . 

للم 2 .م .(1958) قمناوعل كه اماس عط بعاع وما .210 1 

وقد حدد علماء اللاهوت رالاريخ تاريٌ ملب المسيح بوم الجمعة ١6‏ يسان ؛ أنتريل ) 
عام 59 أو عام ." أو عام لالا ميلادية وذلك حسابا كلى ما حاء من أنه صلب ابان عهد ببلاطس 


الذى حكم من 11 سااا8ا م ورئاسة الكاهن الهودى تاتفص. 18١‏ 1535م ) . وبعرف هدآا 
اليوم بالجمعة الحزينة . 


فصلا لراريع 


عام ثورات الحروش وتولى الاباطرة الأربعة كيم هٍ ١‏ 


عليهم أن تضعوا ليا حلولا وهى كيفيةٌ الحفاظط على وحدة الاميراطورية 
من الشفكك ووضع الاسبس الدستورية التى بحب أن نوم عليه" نظام 
الواللن_ الال ١‏ .وكيفة بتكن حمل خيوش الاسر اطورية ملترمة بازامر 
الحكومة المر كز بة ف روهم' . وكيفية امكان الحفائل على سيادة العنصر 
بالأمسساك بالذنب من أذنيه )١‏ . وهذه الازمات هى حركات التمرد التى 
قامت واحدة تلو الأخرى على مدى عامين مقشل ثورة اليهود فى فلسطين © 
ونورة الغال . ونررة الجرمان وكابت النتيجة هو بروز أربعة أباطرة فى 
الفترة ما بين يونيو 58 وديسمبر 11 ميلادية . وسيطرت جيوش 
الامبراطورية فى الراين وأسبانيا والدانوب وفى الشرق على مجرى الاحداث 
الددياسية ف روما ٠.‏ دل وأصبحت هناد الحيوش بالتعاون عع الحرس 
الأميراطورى حى الي تصطع الاباطرة و تضعهم فوق العرش ٠‏ وكما عير 
عن ذلك مؤرخ الرومان العظيم تاكيتوس بقوله أن « لقد أميط اللثام عن 
سر الامبراطورية الفتاك » ©) وهو أن نرسح الحيوش من خاريجم روما 
الرتنين الجديد > :وعديو بالذكر أن “نظام سكم الواض الأول «الرضم لمن 
أنه كان قوم من الناحية النظار ئة على الرأى العام وموافقة جماهر الشعب 
الوو مان .: لكنة ىق تطيقة تا كنيد على “زوه الواظ الأول وال نوها 
كانت تعتمد أساسا على ولاء الحيش ٠‏ وقد اثيبتت أحداث عامى 4ك و55 
ميلادية كبف ان قدر الامبراطورية يكمن فى ثكنات جيوشها القابعة تحرس 
الحدود . وأن زعماء الحيشن كان ق استطاعتهم أن دكونوا المحر كين .. 
الاصليين للأحداث والسادة الحقيقيين الثشبعب الرومانى . وقد وحد 
معاملة الاباطرة لقادة الجيش () من أجل تحقيق أحلامهم فى السلطة أى 





1 .1 ,25 ,قبا عط 20005 علاعطةغ قتاط20011ة 52 اتطلاطالا 

0 188 .2 قلع 13 رعمةة ل لكك ,83 رقع [اق الك 

ا) لقد ترك اعدام الجنرال كوربولو تأتيرا تديدا على قادة الجيوس وهو الذى دفم 
العادة الى التورة على الأباطرة لا طمعا فى لحكم بل خوفا من الانتعام 

06 11 رقع املك ,12011015 


وم ؟١1-‏ تاري الامبراطورية الرومانية ) 


2 1 5 


إن الجندى الرونانى لم كن سوى وسيلة الوصول بالنسبة لجدراله ؛ 
وقد ظل الحنرالات بتحيئون الفرصة عتى واتتهم عندما انتدلعت حركتان 
سن أخطر حر كات الثورة والتمرد الأولى ثورة اليهود فى فلسطين واك_انية 
تورة بلاد الثفال الكبرى ؛ ووسط غموض الممارك ومؤامرات القصر 
الاميراطورى أخذ كل حيش من جيوش الحدود برشح حاراله امبراطورا 
على البلاد » ولذا فلنتو قف لحلة لنتحدث بشثشىء من التفصي[, عن حير كتى 
العمرذ اللتان اتاحتا الاروف للجثرالات للتأهب والقفرز على السلطة . 


ثورة البهود الكبرى فى : فلسطين : 


لقد نجح الرومان فى صهر الكثير من الشعوب التى ضموها الى حوزة 
امبراطوريتهم لقافيا. وفكريا 4 وخلقوا نوعا من العالمية الحضارية ؛ ولكن 
شعبا واحدا استعصى أمره على الرومان ورفض الاندماج فى العالمية الرومانية 
الجديدة ألا وهم اليهود © وذلك لان نظرتهم الى الدين بالدسبة لكيانهم 
السيامى اختلفت عن نظرة الرومان . ففى نظر اليهود الدولة خادم للعقيدة 
أى أن الدولة فرع من المعبد الدينى »© اما نظرة الرومان فقد كانت يبعكس 
ذلك تماما وهو ان المعبد لخادم لجهاز الدولة الكبير ووسيلة من وسائل 
الحكم () ٠.‏ 
وكان يوليوس قيصر قد تمكن من أيجاد نوع من العلاقة والتعايش 
السلمى 1 0115 ممع اليهود عن طربق اصداره مجموعة من 
القرارات والتشريعات ألتى تعثرف بوضعمع اليهود كقومية ذات كيان 
معين بين شعوب الامبراطورية » ونتيجة لذلك أعفتهم واستثنتهم من .بعض 
الالترامات التى وجدوها تعارض عقيدتهم . وقد استمرت هذه السياسة 
في عهد الامبراطور أفسطس الذدى اعتمد على سيطرة صديقه هيرودس 
الكبير على شعبه اليبودى والذى نجح بوسائل القمع أن يجعل شعيه 
اأشاغب بلترم بالسلام الرومانى .ولما مات هيرودس الكبير عام 1 ميلادية 
أصبحت دولة بهوذا اشبه بولابة لها حاكم خاص ولكن تحت اشرافف 
الحاكم الرومانى لولابة سوريا .ولم يكن لحكام ولابة بهوذا المحليين أى 
سلطة استقلالية معينة بل كانوا اسميين فقط . 
وا حاول الامبراطور جابوس أن يفرض عبادقه بالقوة على اليهود » 
وان دنصب تمثالا لعبادته داخل المعبد الكبير فى أورشيلم © ثار الشعب 
(1) ولهذا جاءت دعوة اللسيد المسيح لتفصل بين الدولة والمعبد عندما سأنه بض 


الييود أ لفر بسيين لع الك ديدف الابقاع به أبجرل أن تعطى أجل به القيصم ا فرد عليوم يذكاء 
« ا اعطوا ما اذاهرم لع..ن ‏ سالا لل » :5 مسي الأمحاح 54 . 


984( سا 


#ليهودى وبدا بحس بعسدم الاستقرار » واستيقظت عقدة الخوف من 
المستقبل المتأصلة فى نفسية اليهودى . وكان الامبراطور جابوس قد حاول 
أعادة الهدوء الى نفوس اليهود بتعيين حاكم يهودى هو هيرودس اجريا 
الأول عام ١‏ ميلادية حاكما على ربع بهودية 10268 » ولكن فى عام 
؟؟ ميلادية اعاد كلاودبوس النظر فى أمر اليهود بعد موت ملكهم هيرودس 
اجريبا ؛ وحول فلسطين الى مقاطعة تابعة لولاية سوريا الرومانية وتحت 
(شراف الحاكي فيها . 


اليهود ائفسهم 4 اذ لم يتوقف الصراع القومى بين اليهود. وسكان فلسطين 
الاغيار ) وكان سكان فلسطين من غير اليبود بنتمون الى الشعب الكنعانى 
والتتوو داريا امعالين' فيلو الثقانة البللضة روعاف وا ىسلا فى عدن 
فلسطين التى اتخذت الطابع الهللينستى' ؛ وتمتعو بالرواج الاقتصادى فى 
لل اللو لاتق 


ولكن الصراع القديم بين اليهود والفلسطينيين لم يتوقف منذ هجرة 
تروى التوراة ذاتها فصول هذا الصراع . 


وأكثر من هذا دب الصراع داخل الجبهة اليهودية ذاتها ؛ بين البهود 
المحافظين المتطرفين الذين كانوا بدعون الى التمسك بحطذافير التوراة 
وألذين كانوا بعر فون بالفر سسيين 1565 ؛ وبين اليوود المتحررين 
المثقفين بالثقافة الأغريقية والذين قبلوا الروح العالمية » ومن ثم لم سجدوء 
مائعا فى أن يتفاهموا مع الرومان . وكان معظي هؤّلاء ستمون الى الطبقات 
العليا للمجتمع اليهودى والذين كانوا يعرفون بالصدوقيين 58006668 © 
بل أن الصراع نشب أيضا بين الجنود والشباط الرومان من ناحية وذلك 
لأنهم ضاقوا ذرعا بالتطرف والإنغلاق اليهودى وسأموا العادات والأخلاق 
أليهودية » وبين جماهير اليهود الذين اتيموا الرومان بالتعسف والعتف 
ونظروا اليهم على أنهم شعب وثنى بعد الاصنام ومن ثم شعب أقل مرتبة 
أى من «البج نيم ) © ووسط خفضم اقتصاد 
فلسطين »؛ وزحقت الصحراء الحرذاء بلى ,١‏ زعا الزراعية : وبدات آثار هذه 
الأزمة نضفى طابعها على الأحوال المتدهورة وترد الو قف اشتعالا . 


هذا الصراع أأعقلد تدهه 
060 3 


إ- دمأ بيه 


وفى عام 51 ميلادية اندلعت فى مدن فلسطين الثورات وأعمال الشغب 
وحدث بعشيا فى مدينئة قيصرية مقر المادوب الرومانى ؛ وكان البيود 
بطالبون بالمساواة فى الحقوق السياسية مع باقى المواطنين من غير اليهود ؛ 
وحدث اللبعضى اآخر فى أورشليم عندما صادر الحاكم الرومانى سبعة عشر 
تالنتا من خزائن المعبد الكبير مقابل متآخرات الشرائب المفروضة على 
الييود ٠‏ ولم بعبا الرومان فى بادىء الأمر باعمال التسعب التى قام بيا اليوود 
احتجاجا على ذلك مثل رفغىتقدم الاضاحى فىهيكل سليمان من أجل سلامة 
الامبراطور؛نم سرعازنم' اتخذ هذا الشغب طابعا قوميا منظما تدولالىثورة ند 
الرومان ٠‏ تولى 5#يادنها كهنة اليهود وأحبارهم . وفى قترأير عام ل/ا؟ ميلادنة 
أرسل نيرون احد كبار قادته وهو الجنرال فلافيوس فسباسيانوس 
ولالة اممو تأكوان : وكان هذا القائد عصاميا من انل احتمامى 
بدسيط مما جعل الامبراطور يعتقد أن ذلك سوف يجعله لا يفكر فى انتزاع 
السلطة مستقبلا ولكن ثبت خطا الامبراطور . وقبل فسسباسيانوس الميمة 
شاكرا ووصل الى فلسطين ٠.‏ وعن طلريق الخطط الدقيفة والمدروسة 
وبفضل الملل الذى بدا بتسرب الى نفوس الثوار اليهود الفسيم بدأ 
فسباسيانوس فى تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر حتى كاد 
أن يطبرها تماما منهم )١(‏ . 


وسئما كان قسبياسييائوسن تحخامصر المتمردين الموكؤد فق أور شليم . 
وصلت الأنباء تفيد بأن نورة قد حدتلت قْ روما 6 وأن الامبراطور نيرون قد 
أخذ حياته ليده . علداثلك تُرل الجحدرال أن سسثمراق حصار المدشة حتى تسقك 
أو حتى بلنضعم أ مو قف الفامض فى روما 9 

ثورة الغالين بقيادة يوليوس فتدكس <دلصالا وسطللال 


أتت السياسة التى زرعيا بوليوس قيحر اكليا فى بلاد الغال . اذ 
انتشرت الثقافة اللاتينية بسرعة بين الغاليين ء وأصيبحت قطعة من اقالي, 
روما ةُ وازدهرت البلاد بالحشارة والتقدم الرومانلى 6 و فتمح السناتو 
الرومانى آبوابه لشسيوخ الغاليين.وكانت هذه البلاد مسالمة الا من بعض حركات 


صغير 3 ومحدودة مثل <رالة بوليوس فالورو س 015] 5ناأأانال 4 ولو ليوس 


رتأماقمة عط" 2ه لمصمغأة أقمآ ,ممعمصوط'0 عاعأطسط 

3١‏ 220 14 .تر ,1906 ««عطتضع و8 ,عسأممديمم ترم جعوط0 ولك 
حرث أمدنا بخرالطك لتحركات الحيوش الرومانية لممع التورة والجدول الزنبى 'دلك. 

بل وأسناء بعك الصاط الرونان الاسركين فى العملية . فصلا عن ضور خطام المُتمردي مر 


البهود انلدي آألّر: لش بم من فرق + شرة المسادا ١‏ العامدة 200 


ال لي 


ب الآ سه 


ماكر وثير 520 ونالالال ابان حكم تيبر بوس حيث أمكن القضاء 
عليها سرعة . 

كذلك حاول الرومان نشر الحضارة اللاتينبة بين القبائل الجرمانية 
عبر الراين ؛ وسلك الرومان نفس السياسة التى سلكوها مع الغاليين : فلم 
بتدخلوا فى نظام القبائل التى كانوا بنقسمون اليها : والعمت روما على 
بعض الأفراد بالجنسية الرومانية حتى تربطهم بها : وحاولت 0 تو سييع 
هوة الخلاف بين القبائل التنافسة حتى تجعل هذه البلاد فى حالة ضعفه 
تام وتحول دون قيام وحدة جرمانية وطنية تهدد الوجود 0 . 
كذلك شجعتث روما الحجرمان على قبول الخدمة العسكرية فى قواتها 
اللاعدة نحت قيادة ضباط حرمان . وكان هذا تجاح للسياسة الرومالية »6 
لأن هذه القوا تشالجرمانية هى التى دافعت عن حدود روما ضد اشقائيم 
الجرمان الثائرين على الرومان . 

من الواضح أن ثورة فندكس- #هلمالا ولاللناة قى بلاد الغاليينلم 
تحن فى الاصل ثورة قومية موجهة ضد الرومان كرومان لأن فندكس نفسه 
كان مننشسعا بالثقافة الرومانية وكان حاكما.لقاطعة «ليون» 6 
5 .دل كالت لأسسباب اجتماعية . وقد وجه فندكسن نداع 
الى حاكم اسسانيا البعيدة وكان اسسمه سولبكيوس حاليا كناءأم اناك 
28 ليقود حركة « انقاذ الجنس البشرى )١(‏ » ؛ ولكن جالبا اثر التردث 
عندكلك تحركلت القوات الرومانية اارابطة على طول نهر الراين لقمع هماه 
الثورة خوفا من أن تمتد الى المانيا مثل ثورة الغال التى حدفت في عهيد 
“ثيبر بوس 6 ومن أجل فرض الهدوء داخل الحدود وخارجيها . وبالفعل قاد 
الجدرال فر حيئيوس وتاأمأع»"؟ قائد قوات الراين الشيقة © ونحح فى 
سحق الثوار تماما . ولما طالبت القوات المنتصرة قائدها بأن يتولى 
منصب الامبراطور بدلا من نيرون رفضض فرجينيوس ذلك بشلة لاثه كان 
.بعلم جيدا حقيقة الاحوال فى روما . 


الجنرال جالبا يتولى الامبراطورية ( من ابريل 58 حعنى يناير 15 ) © 


وفى اليوم الثانى من شهر أبريل 58 مبلادية أعلن الجنرال جالبا 
قبوله تأديب فتدكس . واعلن أنه بشع نفه رهن السستاتو والشعب 
الرؤمائي. ٠‏ وكان هذا تخد لسل!ة ارون فى يزه د اسسولى فيه الجنون على 
5ع وكالب هذّد بالفمل كلم" الشر آلمن اسمتحدتب! حالا ديا هلا !ا 5 تم لخاددا 


دد>كها: :ملق عملت" أنظر ١‏ 
30 لصو 1 ملظ ل اود اموق ممصت د لع أن مسحت اأمضلا امل 


ان 


لد إكما ع 


هلآ الامبراطور فراح يفتك دخرة الحئرالات من أمثال كوربواو اناطع 


وحكام ولانتى المنيا العلا والسغلى » بل وحذره حنوده وأصدقاوؤٌه من 
غخب الامبراطور وفتكه . وبعد هزيمة لفندكس أصبم جالبا فى مو قف 
يائسن وذلك لضاآلة ما ثبقى له من قوات » بالرغم من تأبيد الجنرال أوتو 
016 حاكم مقاطعة لوسيتانيا 2أصهالاناآ له © ولكن فحجأة جاءت. 
الأنباء بالانقلاب الذى قام به الحرس الامبراطورىي ضد نيرون ؛ بل دعى. 
تيمقيد تومن 115 طم2825 قائد الحرس الامبراطورى ‏ جنوده لتأبيد 
جالبا مدعيا أن هذا الأخير سوف يغدق عليهم بهبة مالية كبيرة . ووافق 
السناتو على ذلك لأن جالبا كان ينتمى لعائلة محافظلة من أقدم العائلات 
الرومانية . كما كان سحل حياته مشرفا وسيرته مستقيمة . 


واكن خلال الفترة القصيرة التى حكبيا جالا ارتكب اخطاء كثيرة 
انقدته شعبيته كما آفقدتنه اصدقاءد : ففد كان حازما ملدرما بتطبيق 
النظام الى أقعصى درجة . ولم كن تنقصه الرفة فى الاصلاح بل كانت 
تنقصه الحصافة والدهاء »4 وقد بشرح ذلك تعليق تاكيترس عليى بقوله : 
« لقد كان رجلا مناسبا للحكم ولكن ليته لم يبحكم )١(‏ » اذ لم يكن له الذكاء 
والراوغة الدى كان للامبراطور أغسطس . بل كان اقرب فى ذلك الى 
تيبريوس ٠‏ بل لم يكن جالبا جادا فى كسب اصدقاء يقفون الى جالبه » 
أو مهتما باصلاح شئون الامبراطورية وهو فى ذلك ابعد بكثير عن تيبريوس. 


ومن الاخطاء الجسام التى ارتكبها جالبا لجوئه الى العنف » مثلا عندما 
وقف حاكم أفريقيا وحاكي المانيا السفلى موقف التحدى منه دبر جالبا 
اغتيال الأول وكلف رحلا اسمه فابيوس فالينس ومعاة7 قتلاطة] 
وكان يعمل مساعد! لحاكم المانيا الصغرى باغتيال الشانى »© وبلغت الرعونة 
بالاسراطور الحديد أنه كانأ القاتل المأحور (5) . 


كذلك نسى حالبا وقوف نيمفيديوس قائد الحرس الى حواره فنحاه 
عن متحصسد #وعين إحد أصدقاءه وبدعى لاكو 260[ ؛ ومن ثم أثار عليه 
استياء الحرس الامبراطورى صائع الاباطرة ؛ بل ذهب الى ابعد من ذلك 
ورفض منص الحرس الهبة المالية التى روى أنه وعدهم بها نظير مساعدتهم 
باه للوضول الى العرش . 


)01 .208-206 .مم ,ناك ,مه معصرة كك ,1-1-8 ,عمتدم املك ,مطامط 


و0 ممصم قطنا صذ دمللإعطع8 فمه م1 لعزن ممع لهه1]) لالت عم 
ْ ,1928 صم10دمآ ,ناكا 


لاما مه 


والان سن اه[ قدي الككرال: ف رشكيوين من بوتحظ: دوذ ود 
المانيا العليا حيث كان بتمتع باحترام وتبجيل وعين مكاله شخصا عديم 
الاهمية والشخصية . ولا وصل فيرجينيوس الى روما تجاهله جالبا 
تماما مما اثار غضب قوات الراين ضده . كذلك لجأ جالبا الى الاعلان عن 
ممحاكمات ضد مغتصيى المال العام فى عهد نيرون مما أثار مخاوف الأغنياء 
من المحققين خوفا من الصاق التهم بهم طمعا فى مصادرة أموالهم . لقد 
كانت هذه المحاكم فاشلة لانها تركت المجرمين الحقيقيين يعيثون فى روما 
قسادا من أمثال تيجللينوس 12135لأ1186 وبعض اصدقاء الامبراطيور 
الجديد الذين راحوا يملاون جيوبهم على حساب تبسحهم به وتزلقهم اليه. 


هكذا انتشر الامتعاض العام ازاء تعرقات هذا الامبراطور الارضن ؛ 
فتن ذللف الى كنات السيكن الروفاق كلل تقاف الراق. خاضة بي 
أن فد زعيمه المفدى فرجينيوس ؛كذلك استاءت قوات الراين لاتجاهد 
الامبراطور نحو محاباه فتدكس واتباعه الذين حاربوه بالامس . 


ولما جاء الأول من شاير عام 11 رفضت هذه القوات تجديد ولائها 

للامرأاطور أو أن تقسم مين الطاعة له . ولما سمع حالبا بذلك سارع 
بسينى خشليفة له إعله بحد منه بعض العون والتأيد وكانت فكرة لا بأس 
بها لولا ان جالبا اساء الاختيار فبدلا من أن بختار شخصية قوية ذات 
نفوذ شعبى وعسكرى مثل فرجينيوس أو حتى ماركوس سالفيوس أوتو 
اختار ارستقراطيا اسيبه ماركوس كالبورئيوس ببسو يا 
2150 كتتتسستنام 001 » ولكن بيسو بالرغم من تبالة أصله ومولده ونظافة 
صحيفته لم يكن بالشخص القوى ؛ بل انه لم يكن محنكا فى الحياة لانه كان. 
شابا فى مقتبل العمر عديم الدراية بفن الحكم والاعيب السياسة . 

وقد أغضب هذا الاختيار الجئرالأوتو كثيرا والذى كان من اشدالمسحمسين 
نجالبا فىوقت من الاوقات ؛ فضلا عن أنه كان شخصية مرموقة فقد كان 
زوجا لبوبايا سابيئا التى اغتصبها منه نيرون وتزوجها . ولم تنتظر قوات 
الراين حتى يأخذ الامبراطور خطوة ثانية ١ذ‏ أعلنت ولاءها لحاكم المانيا 
السفلى اولوس قيتلليوس 7111 عتاأتاكظ والذى كان بتمشضع 
بجماهيرية كبيرة وطالبت أن يكون هو الامبراطور بدلا من جالبا ولكن ف 
الخامس عشر من ينابر ثارت قوات الحرس الامبراطورى وفتكت بجالبا 
وخليقته وأعلنت أن أوتو هو الامبراطور وليسس غيره . 


الأمبراطور أوتو : ١‏ من يناير حتى ابريل 15 ميلادية : 
ولم يتردد اوتو فى قبول دعوة الحرس الامبراطورى » وابسط بده كل. 


ب كمأ سه 


“البسط لنرفببة الحنود . ووافق السناتو على مضضن بالرغم من أنه حزن 
مسير جالبا الذى كان ينتمى الى أمرة سيناتورية قديمة . واعلن السئاتو 
من أونو السلطة التربيونية التى كانت تملح عادة للامبراطور ركذلك 
الامبريوم الاعلى 3 

الواسيتانيا لدة عشر سئوات متتالية » وكان الأمبراطور نيرون قد عينه فى هذه 
الوظيفة حتى بخلو له الحو مع زوحته بوبابا سابيئا ,تمهيدا لتطليقها منه 
وزقافها للامبراطور المتيم بحبها )١(‏ . 


وعلى أى حال بعد موت جالبا وولى عيده بيسو ؛ ارسل اوتو الى 
السناتو يطلب السلام ويعر فى خدماته : وهو١‏ بعد بتصحيح بعض الاخطاء 
النى ارتكبيا جالبا فى حق اعضضائثة الموقرين ؛ وبيئما كان هذا التقارب 
.بحدث كانت قوات الراين تتحرك نحو ايطاليا لتثبيت قيتلليوس على 
العرشض ٠‏ وباترغم 0 عروفه عن ذلك الا أن مساعديه قاليئنس وكاركينا 
0 أعلنا أن قوات الراين إن تسمح مرة أخرى لقوات الحرس 
الاميراطورى باختيار وفركن الأمبراطور الجديد على الدولة والجيش . 
وعدرت الجيوش جبال الالب بالرغم من ثلوج الشتاء المتآخر حتى 
وصلت سيل البو فى مارس عام 15 ميلادية . 


وحاول أوتو مقاومة هذا الزحف الا أن قواته كانت مبعثرة على جبهات 
متعددة ولم يستطيع حمابة معابر جبال الالب بما لدبه من قوات »© بل تسرع 
فى اعلانه تحديه لحيشى الراين دون انتظار تلقى المساعدات من جيش 
«الدانوب: وفىابريل من نفس العام لاقى قوات الراين قرب كريمونا 5058© 
حيث الحقت به هزيمة ساحقة (5 . 

وبالرغم من أن أصدقاءه نصحوه بتجميع ما لدبه من قوات مواليه فى 
'ألولابيات الا أن اوتو تعجل وقرر أن بأخذ حياته بيده مفضلا ذلك عن 
الدخول فى مفامرة غير مضمونة عواقبها . وحتى لا بعرض نفه لفتك 
غردمة . 

الامبراطور قيتلليوس : ( من ابريل حتى ديسمبر 56 

بعد انتحار اوتو أعلن السسناتو موافقته على اختيار فيتلليوس مراطنا 


00 5 .م ,1152-0 .جزم راق .جره برعشياة 


د 1 ,0ك ,11 ,عهأضهغأم 21 متطلمم"] كك 


هه 17/63 بهد 


أول واميراطورا ؛ وبذلك وضع حذا للصراع بين الفوات والقواد . وعادت 
قوات الدذانوب التى كانت قد حاءت لتثبيت أوتو علئ العر ثن وهى غاضية 4 
بل أن الامبراطور الجديد أراد أن بعاتبيا فكلف أحدى كتائيها ببثاء مسرح 
ا مه فى بلدة كر دعو نا #ضممرم") التى شيدت الصر أ 
لدوم بين ا الاجر ارد ألحديد من قوات الراين نكاد الأميراطور 
00 ا 0 ما أقثر فته 8 1 سك عر قوات الحرس 
الامبراطورى القديمة وبعين بدلا منها قوات جديدة منتقاه من بين قوات 
الراين 5 وق أثناء عودة فوات اأإراين المنامرة 0 م اعندة 
الامن التى سادت منذ انتصار اكنافيوس على أتطوئيوسش عام ١م‏ 04 
وادرك الرومان خطر الحيش. اذا ما فقد زمام الموقف وخرج عن النظام 3 


كان قيتلليوس رحلا طيبا : سليم الطوية . زاهدا فى الحكم والمرض 
فأصيح بذلك العوبة فى ابدى دعاة الصسراع ومراكز القوى : وكان أبوه 
صديقا للاميراطور كلاوديو س ومن أخلمن أتحاره وأكفأهم ّ وحاول أن 
سسعتغل ذلك لتقوبة مر كزد ولكن عيثًا اذ كان رحل مأدب ذواقا للطعام 
الفآخر ©» ورف الحفلات فاآننمس فيها تاركا كل شىء )١(‏ ليسسير كم' قبععى 
الاقدار مما جعل قوات الحيشي الرومانى فى الشرق تبحث لها هى الأخرى 
عن بعلل تحمله على اسنة الحراب الى عرش الامبراطورية 4 وقاد الدعوة 
الى ذلك حاكم ولابة سوربا ليكينيوس موكيانوس نا كلاأق 101 
ووالى مصر الييودى المرتد تيبر نوس الكندر تعن ملاء[لث كتائعهط1 1 (5) ) 
ودثع ١‏ كار على الجترال لا ودع 1 ا 
والوكن ) صناع الاباطرة »4 من اسن أنصار له من بين قوات متصر ا 
وفلسطين فى منتصف يوليو عام 51 ميلادية ؛ ولم ينقص الداعون سوى 
'أعلان الدعوة . 


٠١‏ الجنرال قسسباسيانوس يتولى الحكم : ( دبسمبر عام 511 ميلادية.) 
ولا وحد فتتاسيائو سس الأمر حادا وال عل ممكنا والانصار كثير ين 


ع 205 بم ,189-190 بن" ركك بوره ,مم8 .11 كن 
03 55-507 ارو رأ ,وه ,عقاو كع 
. اندر رددره ألثثر مقالة الأماعاة ,اص ”5 


وعن احاة حو ليرت 
لق -*5 (1914) ,285ل كتعسصحد” ‏ .ثاه 


كما سا 


أآحل أبلنه تيتوس 8لأ11 محله فى قيادة الحرب ضد المتمردين اليهود. 
فى فلسطين » وسافر الى مصر لكى بوُمن صوامع الغلال المخزونة فى وادى 
الكيل حتن يكين ق ابد«شلاجا اسدراتيي) فال فيه السلطات الحاضة 
فى روما نظرا لاعتماد الشعب الرومانى فى غذاثة على قمح وادى الئيل © وفى 
نفس الوقت سار موكيانوس بقوة رومائية عبر شمال آسيا الصفرى 
والبلقان الى .ايطاليا لكى يجمع انصارا جددا . وما كاد يصل حتى سمع 
أن قوات الجيش الرومانى فى الدانوب والتى كانت قد وقفت الى صف 
اوتو ضد قيتلليوس قد تمردت على الاميراطور الاخير لسوء معاملته لها ٠»‏ 
وآعلنت تأبيدها لقوات الشرق الاوسط ودعوتها بتنصيب فسباسيانوس 
امبراطورا ؛ وسارت قوات منها تحت قيادة ضابط صغير هو أنطوئيوس 
بر بمو س 1 5لالمم وام الى انطاليا )١(‏ . 

وتقدمت القوات المناصرة لفيتلليوس للاقاة قوات الدانوب وصدها » 
ومرة أخرى التقت الجيوش المتصارعة عند مدينة كريمونا فى أواخر 
اكتوبر عام 14 ميلادية » ودارت معركة حامية الوطيس لم تستفرق أكثر 
من يوم وليلة سحقت فيها قوات قيتلليوس وانهارن معنوياتها يسبب 
عدم أكتراث قائدها فكفرت به ) وتقدمت قوات الدانوب فاحرقت المدينة 
من آخرها (5) وهدمت المسرح الذى حكم على قوات الدانوب بئاثه فى 
الصيف السابق : وتندفقت القوات المتعطشة للنهب والسلب والحرق 
والفتك الى روما . وحاول قيتلليوس أن بحقن الدماء فلجا الى شقيق. 
فسباسيانوس وكان اسمه فلافيوس سابيئوس 5تالكهةا]1 
والذى كان يعمل قائدا لحرس المدينة واجرى معه مفاوضات تهدف الى. 
الوصول الى حل سلمى انقاذا للمدينة ومواطنيها » وبقوم هذا الحل على 
استقالة قيتلليوس وتنازله عن العرش مقابل أن نترك ليعيش حيث درلد . 
وتوصل الطرفان الى هذا الحل 9؟) . ولكن ما أن علمت فلول قوات الراين 
المناصرة لميتلليوس بذلك حنى غضبت لعقد الامبراطور هذه الصفقة من 
وراء ظهورها فهجبت على القصر وحبسث الامبراطور فيه وحاصرت 
انيوس سا توس قله الكا يدول م بيه معدي لاسا وين 
ولا وصل الخبر الى قوات الدانوب تقدمت بحدوها الغضب والرغية فى 
الانتقام ووصل الطونيوس بردموس الى مشارف العاصمة ودخلها » ؤدار 
قتال عنيف فى الشوارع والطرقات ومن أسطح المنازل انتوى, بمذبدة كبرى. 


لق 34 6 111 ,21501 ,متطتعو1” 
زفق 2011 بم عضن ,158-168 ١ترج‏ بتاك ,يزه رعصمرة 


لق ع 11 ,ماع13 


ب[ المآ ل 


لإنصار قيتلليوس © وقبشضش على الآخير ونفذ فيه حكم الاعدام علنا وعلى 
مراى ومسمع من الجماهير »وذلك فى العشرين من ديسمبر عام 11 . 
وعائت قوات الدانوب ف المدينة سلبا ونهبا وقتلا وهتكا » الى أن وصلت 
قوات موكيانوس الى روما فى يناير عام ./ ميلادية ليضع لذلك حدا » وليعيد 
النظام والأمن والسلام تمبيدا لوصول الأمبراطور فسباسيانوس والذى 
لم يشمكن من دخول روما قبل نهاية العام نفسه . 


ثورة اهل بتافيا ‏ «0داه 2 والغال 


ما أن انتهت الحروب الاهلية بين الجيوش الرومانية فى ديسمير عام 
9 ميلادية حتى اندلعت حركة تمرد كرى فى بلاد الغال ٠‏ بدات هذه الخحركة 
. بتمرد ضابط اسمه حوليوس كيفيكر 0191115 5تاللتال 2 من اهل هذه 
البلاد )١(‏ وكان يعمل فى خدمة ألقوات المساعدة الرومانية . وكان أهصل 
بثافيا من العنهر الجرمانى الذين يسكنون الآن منطقة الأراضى الواطة 
(أى هولندا) » وكان الرومان قد اعتادوا تجنيد ثمان فصائل ‏ 58ه116د:امن 
منهم للعمل فى الفوات ال4-عدة . ولما حاول الرومان مؤخرا تطبيق 
مشروع الأمبراطور اغسطس ا!قديم فى اعادة تنظيم القوات المساعدة بطريقة 
حازمة غضبت هذه الفصائل لهذا الاجراء . واستفل قائدها هذا 
السخط واستمالها اليه منتظرا فرصة للثورة على الامبراطورية . وحاءت 
الفرصة عندما دعاه أنطونبوس بريموس حايم الانيا السفلى وقفلاكوس 
5 حالم المانيا العليا للاتششمام الى أتنصضار الاميرابلور الجديد 
واعلان التمرد ضد فيتلليو س » وقعل ذلك ولكن بعد انتصار قو ات الدانوب 
والشرق الأوسط استمر كيفيليس ف الثورة مسلنا أن تمرد أهل بتافيا 
ليس ضد أى مبراطور ولكن ضد الاستعمار الرومانى بالذات © ودعى أهل 
الفال للثورة والوقوف معه من اجل استقلال بلاد الغال عن الاسبراطورية ) 
وتد فقت القبائل الجرمانية المعادية لروما عبر الراين وأعان جوليوس 
كلاسيكوس وحوليوس توتور «مغنا1 .ل حطة منن013551) .ل زعيما قسيلة 
التر يفير بن 1261611 الغالية الانضمام للثورة وتلاهما حوليوس سابيئيوس 
15 52201 زعيم قبيلة اللنجو نيبن 80265اأءآ الغاليين أيضا . وكانوا 
جميعا من الضباط السابقيئ, فى الجيشش الرومانى ومتمتعين بالجنسية 
الرومالية ؛ رنناكر؟ حدافم وهر ام تقلال امي “أر_بة الغال وجعل عاسمتها 
مديتنة تر مفيسص 77150112414 عفمدصالث () »> بل وانضم اليهم القوات 


1 0 نف د الاين شيل 


3 أنظر بكر دعل الاين والذانوب؛ ٠.‏ 


ب لما سد 


الرومانية الممسكره على طول ثهر ااراين ٠‏ ولكن من اللملاحل أن قرنا ونصه 
قرن من الاستعمار اأرومانى ألم 00 لبلاد العال كان قك غير الأحوال, د فقد 
"أصيح شعب الغال رومان' تحدثون اللاتيسية وتتمتعون بترف الحياةالر ومانية 
ونظامها ومن تم رفضوا الانضمام الى هذه التورة ؛: وآثروا أن ببقوا موالين 
لروما مفضلين ذلك على العودة الى -حمى الصراعات القسلية التى سادت 
البلاد قبل استيلاء روما عليها . 
بتافيا حتى نهابة عام ./ا ميلادبة ؛ وبعد سحق التمرد ساكت روما سلوكا 
اكتسيا © ولكن فى نفس الوقت أجروا تعديلا على وفع القوة البتافية 
الساعدة قرب موطنيا فى هولئدا فأبعدت عن هذه المنطقة حتى لا تتحرق 
النفوس مره أخرى للاستقلال والانفصال 3 وحدد - 0 رحالها من 
بختارون كقواد عليها . وهم فى ذلك كانوا بنفدون فى الحقيقة مشروع 
أغسطس الخاص باعادة تنفليم القوات الماعدة . 

نيتوس يصع نهابة لثورة اليهود فى فاسطين : 

سبق أن تحدثنا عن الظروف التى مرت بيا فلطين من صراعات 
مريرة بين سكانها اليهود ومن غير اليهود 4 لم حدوث الإفتتال نين اليهود 
الهللينستية من ناحية : وبين الفريسيين 202118668 المتطرفين والدين 
كانوا يشغلون الملاصب الصغرى فى سلك الكيانة اليهودى من ناحية 
أخرى . وكانوا هؤلاء الآخيرين يدعون الى طرد الرومان لألهم نجسين غير 
يهود ( أى جوييم ) © واقامة دولة بهودية فى فلسطين تقوم على تعاليم 
اليهودية يحذافيرها ؛ وكون هذا الفريق حزبا مقاتلا معاد للرومان صم 
الزيلوت ( الز لوط ) 263105/ معتمدين على محاباة ربهم « بهوه »4 012[عل 
ونصرته لهم » كما كشفت الوثائق التى عثر عليها حديثا فى مغارة قمران 
المطلة على الحر الميت والمعروفة اسم مخطو طان البحر المنيت عه موعل1 
مم8 عن تعاليم فريق ثالث من اليهود ااربانيين هم الاسبنيين 12851658 
١‏ وترحم تقرسا الى عام . #امملادية 2 ؛ لقد أدى الأمر الى اندلاع الثورة عام 
ميلادبة والتىسرعان ما عمتى كل فلسطين وطردت الحامة الرومانية من 


ممص سي م و 





(1) عن وثائق البحر الممرات , التدل الصيف النن أنارت بم لاد أثثار * 
أل اتماص افم "1 تلط ١‏ حيط 1 ليت لاس لتك اللمقن 15 ال مول 1114 
5 155593 اتخاصف]) حلع ا ابيصق1 وذ عللوفع ؟ وي عم ال خبصررضو 0 


سن لطا مز اع (ا195؟) النكم”ة ليمك 0 : ك1 


عت 1ه 


القدس ( أورشليم ) ؛ وكان يساعد الرومان فى ذلك اهل فلسعلين من غير 
اليهود » وزاد الأمر سوام اعلان الرومان أن اليهود لا تمتعون بحقوق 
المواطنة فى مدينة قيصربة 030388268 عاصمة الاقليم » وعمت الثورة حتى 
وصلت ربع بهوذا 8 وراح الفلسطيئيون يفتكون باليهود فى كل مكان»؛ 
ورد اليبود على ذلك بالعدوان علييم : وامتدت الفوفضى . وأمتدت لورة 
اليهود خارج فلسطين الى سوريا ومصر »© ولم يدرك الرومان خطر النورة 
اليهودية الا عندما فتك اليهود بجيش رومانى كامل ذهب لسحق الثورة 
بقيادة كستيوس جاللوس حاكم سوريا وأتزلوا به هريمة بشعة . 


الفا بقيادة فسباسيانوس لسحق الثورة وذلك فى عام 99 ميلادية وبالفمل 
طهر الجيشى الرومانى جيوب الثوار فى معظلم أجزاء البلاد وهرب معظميم 
للاحختفاء ف أورشليم داخل قلعتها ٠‏ وقام فسباسيائوس ببحخاصرة القلمة 
وهم بالهجوم عليها لولا أن سمع بأنباء الثورة ضد نيرون وما تلى ذلك من 
احداث داخلية » وهم مرة الخرى للبجوم على الفلعة بعد تولى فتثليرس 
الهجوم لدة عشرة اشهر اخرى مستفلا الدلاع الصراع بين اليبود أنفسهم 
والكل امي اق لدو 


ولا دعى موكيالوس الى تعيين فسبباسيائوس امبراطورا على العرش. 
توكيل ابنه تيتوس لقيادة المعركة . ْ 


وفى عام ./ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار حول قلعة أورشليم» 
وكان للمدسنة ثلاثة أسوار كل منها بكون قلعة بذاتها : فخلا عن الهيكل 
سل ,حبفيوق وخيل الزكون نه :وقد اذ الععان الى افضان العامة 
والمرض ٠‏ وفى الوقت المناسب دمر تيدوس الأسوار وهع, على الهيكل 
وأحرقه ثم استولى على قلعة جبل صهيون بعد قتال عنيف وبذلك سقطت 
معاقل اليهود : ودمرت أورشليم وأاصيحت دولة بهوذا ولابة رومانية » 
وأمر تبتوس بحل التنظيمات السياسية والدينية اليهودية وفرض عليهم 


طلعأقة6 15 ,(1958) وللمضة ووة 0هف2 مطط عه تطع 11 ج310 مزم اتات 
ءالا 2100 0ق عمط (15) مم5 ممم موعلا ع5 01 مععبط و8 ع1 
كه اسقناطارة طمعتصيرم م5 ,مومع 70 19537 حمعوريي) مله كمد جوع 
عل .8 عر (1980) سجصحصرر كرو مططصمة! ماع ,«تناء ع “يذ ع (959) اسمعسدةه 

لم1 دأكسناية «صعكلث «ا عط عتل يسوم ددا لخدي طم تلم م ع1 


ماسقألل كر لكتوتعم]؟ او ل 


ال ت 


ضريبة الرأس السنوية ومقدارها دبنارين رومانيين ( حوالى عشرة تروش 
مصرية ) تدفع لحساب معبد جوبيتر الكابيتولى رب الرومان امعانا فى اذلال 
اليهود » بعد حرمانهم من الامتيازات السابقة » ثم احتفل تيتوس باتامة 
قوس نصر لا تزال بقاباه قائمة قرب الفورم الرومانى حتى الآن » وعليه 
لحت بمثل اسلاب الرومان من المعبد اليهودى حملت فى الاسستعراضس 
الكن بنتاسية هذا الالعضان بعداينة .روما : 


ان بوسيفوس السكتندرى هو مصدرنا الأول عن هذه الثورة ؛ بعد 
أن قبض الرومان عليه عام /11 ميلادبة وهاجر الى روما حيث عاش فى 
كنف القصر الامبراطورى © وهناك كتب مؤلفه الشهير عن الحرب اليهودية 
0ن 86110 عدا باللفة الآرامية من أجل بهود بلاد ما بين النهرين 
الذين كانوا بتحدثون هذه اللغة ؛ ثم ترجمة بمساعدة تلاميذه الى اللنة 
النؤنائية السظة -زذلك ل ناواكرة الحستاة من القرى الأرل البلادق +2 
وفى عام 19 ميلادية انتهى بوسيفوس من مؤلفه الثانى عن الآنار اليهودية 
8 151011065ال وعموما كان يوسو نوس محيا للرومان مسالا بكرهة 
المتطرفين اليبود » رغم دفاعه المستميت عن الديانة اليهودية »© ولهذا منحه 
الرومان الجدسية الرومانية . 00 


ومن نتالج هذه الثورة أيشضا انثياء الحاخام اليهودى بو حلان ننن 
زاكاى 1كلعاهت 85 101882311 لمدرسة لاهوتية فى مدبنة جبنه طعدمه) 
على الساحل الفلسطينى وذلك بعك هروبية من الحصار الرومانى لأورشليم » 
وبدون هذه الدرسة ما حفظت تفاصيل المدرسة الفرنسية اليهودية » كما 
أسس أخبار البهود مجمعا دينيا ١‏ سنهدر م ستتلء د85 ( جعلوا رئاسته 
فى بيت هيليل ؛ وأصبح رئيس السنددريم بالتالى المسئول الأول عن 
الجالية اليهودنة المتبقية فى فلسطين ٠‏ وخلاصة القول بالرغم من أن اليهود 
دمروآأ سياسيا ألا أنه ازدهروا عقائدنا ف خللال الامير اطوربة الرو مانية 4 


لقد انتهت الثورة اليهودبة باستيلاء الرومان على دير المسسادذا 
( الصعدة ) عام ال ميلادية وحيث كان بعيش. فريق من الرهبان اليهرد 


(1) عثر فى فلسطين حجديثا على عنلام ٠‏ متمرد بيودى القوا بأنفسهم من وق صكره 
المادا المطلة على الحر الميت بعد أن قاوموا الرومان حتى عام 7# ميلادبة انظر : التحقيق 


الصحفى المصور عن هذا الاكتشاف فى العدد الخاص من جريدة الاربزيرئر : 
1066 01 رعو صم حمل" عم بسعوط مل 
بصرف النظر عن وجبة نر الجرال البررفاام الأسراكيان أدبن 11داانئة سأي مفارعة 


الزيلوت للرومان . 





استعزاض: انتصار تيتوس على اليهود حيث ظهرت أسلاب المعبد الكير ى أورة 


وعى -البوق الففي, 





جرع من : : 
الذى ددعو الناس للضلاة ومائدة القرابين « المينوراه » والشممدان ذى السسبع عيون ومن الجدير بالذكر 
أن هذه الأشياء أعادها الاميراطور السيوتطى ستنيائوس ثيل عام ماه ميلادية الى أورة يم 





2 

ألدين أطلقوا .على أنقسهم أسلع الآد ينيين #تعتاعكهد 1 ٠‏ ولاايز ال هناك عند 
صخرة المصعدة النى بعر فها الاسراثيليون الآن باسم « المسسادا » بقابا؛ 
فرقة كاملة بقودها آمر 288605! عسكرت فى أورشليم 5 كما وحد الرومان 
فى ذلك فرصة للاستيلاء على بلاد العرب النبطية ( شرق الأردن ) ووضعوا 
قرقة رومانة 6 اددى مد رك وعى بوسدترا (أو بو صراى ( َّ وحعلوا البطراء 
عاصمة للاقليم كله » وبدأ العمران الرومانى يرحف اليها . 

ومن أشهر الوثائق التى تفطى تاريخ فلسطين فى تلك الفترة مجموعة. 
ألونائق التى عثر عليها عام: 1951 فى كيف فى صحراء الاردن ؛ وهى أرشيفب. 
كامل من أوراق البردى يرجع تاريخه الى عام 454/91 ميلادبة » وتمتد 
حتى ثورة اليوود فى عصر تراجانوس .عام ١1‏ ميلادية + وهذه الوثائق 
مكتوبة باللغة النبطية والآرامية والاغريقية » وتغطى موضوعات شتى مثل 
عقود اليع والارث والتنازل وعقود الزواج . كما نشيير الى الاحصاء 
السكانى الذى أجرى فى هده الولابة العربية القديمة عام 1١1‏ ميلادية فى 
عبد الحاكم الرومانى مكستيوس قلورنتيئنوس ‏ 5املاصعد0ا قلطاءية5 0 ع. 
ومنوبا ند ا النلماء من لكر هذا الأرشيف شو كد #ظين الكنين عن اران 
حكم الرومان هذه الولاية العربية فى شرق الأردن : 


لقد حرم الرومان على اليهود الاتتراب من أورشليم أو من اطلال 
معنا منليفان «وكالطة الع تجملوها تعائطة لكر فد وطن دا تسر اننا 
اد 2ه أ ا وو وج ع ا ودر مده 
.0 أحبار اليه وأسمه اكيبا 11108 ( 7 الى هيكل ليد تعر 
من قدس الأقداس حيث زود بهوة ,عه 3 و فحاد بدلا من أن برق نوري 
ال رأى ثعلبا بتد فع. .مرعوبا من' الجدر 7 فتتحسر على ' هجر ان. بهرة ة لقطيوة 
الملختار ا وبقيت أؤرشليم أطلالا"” حتى رإقرد هإدريانو س .لاع مدشئة ر وإملازية: ل 
مكانها تقام للرب الرومانى بجوبئن الكابيتوائ' ف تتتسئ: تاسمه وهو ايليا كابيتو ليثلة 
اطلام 1مة0 هنانك ويتوسطيها معبد كبير له بدفع اليهود له الجزبة السئوية: 
بدلا من معدهم وقد آثار هذا التصر ف فغضب اليهود' مرة ثانية فقاموا 
بثورة ثانية 'تزعمها حاخام بيودى أسمة شضمعون باركو سا أدعى أنه المسسيح 
الغربب ملف تسللهم الى فلسطين مدعين أن الرب أعطاها لهم دون غيرهم 


| "#ؤااب 

صراع القوات الرومانية ومستقبل الامبراطورية : 

لا نستطيع أن نترك احداث عامى 18 و 51 تمر دون تعليق . لقد 
ككشقت هذه الاحداث حقائق مرة أمام الشعب الرومائى بخصوص نظام 
الحكم الذى أوجده أغسطس وحاول فيه أن بخفى المشاكل القديية وراء 
واحهات جذابة © ولم يحاول خلفاؤه أن بجرأوا على تعدبل هذه الأخطاء . 
لقد برزت أمام الشعب الرومانى ثلاثة مشاكل هى جوهر الصراع داخل 
الامراطورية مسستقبلا *» اولها : التساوّل عن حدود منصب المواطن الأول 
والاسس الدستورية التى يشوم عليها ؛ وثانيهما ؛ مدى: تجاوب شعوب 
البحر المتوسط مع روما ؛ وثالثها واخطرها : ما هو دور الجيشش الرومائى 
وحدوده مخاصة فيما يتعلق بالحكم الداخلى ؟ 

نيا علق بالشعلة الأول وقن كاه اسكاد فوس ف طريعة حسفي 
المواطن الأول وعدم تحديد المهلات الخاصة لتولى هذا النضب . فمثلا. 
تولى تيبربوس بعد أفسطس لأن الأخير قد تبناه بل وأشركه فى السلطة 
التربيونية ممه أثناء حياته . 

ثم جاء جايوس, الى الحكم بناء على تفضيل الدرس الامبراطورى له : 
وكذاك كلاوديوسن الذى دقع باليدايا الو هذا الحرس بعئ توليه . وتى 
نم ون لأن كلاودبوس كان قد تبئاه ولآن امه قتلت زوجها الامبراطور لتفسح 
له الطريق الى العرش »© هكفا لم يكن هناك اسس ثابتة سواء قانونية أو 
اخلاقية بختار على اساسها الامبراطور . ولا يوجد قاسم مشترك أعظم 
بين هؤلاء الاباطرة سوى انهم دمتون بصلة مباشرة أو غير مباشرة للأسرة 
اليوليو كلاودية التى وضع أساسها اغسطس وزوحته ليفيا . 

والحق يقال لقد حاول فسباسيانوس أن بضع حدا لهذا بأن وضع 
تقليدا جديدا ثابتا وهو اختيار الخليفة عن طريق توريث العرش لأكبر 
الأبناء . فقد كان له ولدان عنى بتربيتهما لتولى شئون الامبراطورية من 
بعده » الى جانب ذلك بدد الفموض حول سلطات المواطن الأول وواجباته 
ووضع ذلك فى لائحة تشريعية عرضها على الشعب ليبدى موافقته عليها 
فى بداية عهده بالحكم » وبعر ف ذلك « بأمبريوم فسباسيانوس » . ولحسن 
الحظ وصل اليئنا جزء كير من هده اللائحة وذلك لآن أحد الزعماء 
الوطنئيين الابطاليين فى القرن الرابع عشر الميلادى واسمه كولا دى رينرى 
أتدعل28 أل 15ت نسخه ونشره فى روما أثناء مقاومته للاستبداد البابوى 
ليبين له وإواطنيه أن الرومان الشدماء آمنوا أن سائلة الحاكم بحب أن 
تكون مستمدة من الشعب وبموافقته ٠.‏ 

رم 9# لاس تارم الاثير اطورنة الرومانية 0 


ب 58] سسا 


أما بخصوص القضية الثانية ؛ فقد ادرك الرومان أن حركات التمرد 
فى بتافيا ( هولندا ) وبلاد الغال فشلت لأن الذين قاموا بها كانوأ ممحدودى 
العدد : وذلك لمعارضة شعوب هله الولابات للثورة والخضروج عن 
الامبراطورية » وادركوا أن ذلك يرجع أولا واخيرا للعلاج الطيب »4 والى 
نظرة روما التحررية الى هذه الشعوب » وحسن معاملتها لهم قبل التمرد 
وبعد التمرد ؛ وبدات الادارة الرومالية تصلبم أكثر تفهما وتساممحا مع 
هده الكنهوي خاسة الدرهاق والغال > خسن نقلرة الززومان 1ل الود 
تغيرت بالرغم من أنهم كانوا اكثر شعوب الامبراطورية مشاكسة وشراسة) 
حنا لقد فتك بهم نيتوس عام .7 ميلادية وحرق معبدهم وحل احزابهم 
وألغى مجلسهم الوطنى المعروف باسم السنهدرم مالعاصدة وكذلكن 
سلك الكيانة العليا ٠‏ ولكنه ابقى لهم بعض الامتيازات الخاصة استجابة 
لعواطفيم القومية مثل الاعفاء من الخدمة فى الجيش الرومانى وذلك مقابل 
غريبة الرأس النوية بالرغم من أنها اصبحت تدقع لبد جوبتر وب 
الرومان بدلا من هيكلهم فى اورشليم وهو تسامح كبير لشعب سبب للرومان 
الكثير من المضايقات . 


أما بخصوص مشكلة الجيش ودوره )١(‏ فى الحكم فقد احس موّرم 
اارومان الكبير تاكيتوس بها عندم' علق على عام الاباطرة الاربعة بثوله 
« لفد كشف القناع عن سر الامبراطورية » اى ان ادارة الامبراطورية 
أصبحت تعتمد داخليا وخارجيا على الجيش وكذلك مستقبلها . وهلا 
حقيقى . ولكن كان لا يزال فى أعماق فرق الجيش الروماني المتعددة على 
الجببات المختلفة ضمير رومانى حى ؛ كما انهم كانوا يكرهون فى اعماتهم 
الاقتتال فيما بينهم » بل كانوا على استعداد للاستماع الى كلمة تصدر من 
قائد قوى عاقل »؛ وبالفعل امتلع الجيش عن تكرار ما حدث عام 38 و46 
ميلادية وهى نفس الأحداث التى وضعت حدا للجمهورية الرومانية مئذ 
قرن مضى » وظل الجيش بعاف هذا السلوك لدة مابة سنة ونيف حتى 
عام 147 ميلادية عندما تفجر الصراع بعد افتيال الامبراطور برتيناكس 
1861110 ؛ وذلك راجع الى عناية الأباطرة بالجيش واصلاح احواله ورفع 
مستوى الحتود والضباط 5 
وبالرغم من ذلك تركت اللمعارك والاقتتال آثارا عميقة على الامبراطورية ‏ 
ققد تناقص عدد 'الرومان فى الجيش »© وبدا الايطاليون بملاون الكتائب 
والفرق . وهؤلاء كانوا بتعاطفون مع أخونهم وشعوببم الابطالبة اكثر من 
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968 إ سه 


تعاطفهم مع أبناء اقليم لاتيوم ©» ولو اعتبرنا الايطاليين الى حد ما رومانا 
فما بالنا بالحال عندما تضاءل عدد المتطوعين الايطاليين يسبب انخفاض 
معدل المواليد فى المقاطعات الابطالية والتجاء روما الى الجرمان مثلا ؟ 
بالرغم من أن الجيش الرومانى لم بعد رومانيا كما كان فى الماغى » بل اكثر 
مله انطاليا. وكان الانطاليون نحسون فى قرارة انفسهم. بالظلم الاجتفاف 
وانعدام الأمن فى مقاطعاتهم بعد سلوك القوات الرومانية الهمجى فى مديئة 
كريمونا آثناء الفتنة الكبرى عام 58 ميلادية » كما أن مستقبل اعتماد 
الجيش على الابطاليين أصبح يعنى أن مستقبل الامبراطورية يتوقف لا على 
الرومان بل على أبناء المقاطعات الابطالية » خاصة أن الرومان بدأوا 
يتشسككون فى نوايا الايطاليين الذين عبروا عن سخطهم لسوء الأحوال فى 
مقاطعاتهم بانشاء الجمعيات الخيرية لمحاربة الفقر بين شعوبهم كرد فمل 
فلن الاتسعفلالوتوء: الاذ و8 ال ومانية + 


9 
جام الأدءرة الفلاة 1“ 
ولاس اة فسالادية 
سس قم بأسيائوس 8 
دخل تبتوس فلا قيوس فب .انواس انا ناانة اباك 1 11 4.0.5 45 ووما 


أ عام اما 


انضرا عام .#7 مالادية اق املى ألا وف ألديئ دل بها ا5:'فيانوس بعد 
محر كة اكتيوم وأسسن الامبراطور التعد يك -عكم الأسرة الغلا ذية . ولذا لقبه 
بعضى ١‏ أر رقي بم سس الأسبرأدثورية الثانية , 

والى حد كبير بعتير هذا اللقب صحح رحا . فما أن تلم فسسباسيائوس 
العرثى فى الستين من عمره حتى وجد العديد من المشاكل فى اننظار حل 
لها ؛ بعضها كان لا بل عمعوبة عن الساكل التى راجهها أغسطس نفسه ) 
مثلا وجد فسباسيانوس ‏ كما وجد أغسئس من قبل أن البلاد يديرها 
جدرالات © حولوا الجيوش الى الاقتتال والتنافس فيما بينها » ووحهوا 
حرابهم الى صدور بعضيم البنشن وليسن الى صدور المدو »© كما وحد 
الغفزانة العامة مغلسة وخاوبة على عروشها » ووعدد الروحم المعنوية العامة 
لدى الرومان منهارة ؛ أذ لم بعد هناك الكبرباء الوطنى والابمان المثاق 
بعظمة الوطن رالامبراطورية بعد أن هزتهم الاحداث الدامية وزمزعت تنتهم 
بانفسهم . والحق يقال لم يكن فسباسيانوس يتمتع بما تجتع به اغسطس 
عنما واحه مشساكل ممائلة : فلم تكن إذبه الهالة المقدسة التى أحاطت 
بأفسستلس وسهلت له ميمته : ول.م بكن مشلا ينتمى الى أب مشل 
بولبوس قيصر يلدتس.ب اليه »؛ ولم يكن لديه الشباب والحيوية ؛ ولا الغرور 
الذى يجعله يتحدى القدر . ولكنه كان يشسبه أغسطس فى جوانب أخرى 
ذيو مثله إسنمى الى الريف حيث التقاليد والرجولة الصارمة اذ الحدرت 
أسرنه من سلا[ أدر وسكية وئانت تدرش ف قربة رباتى عاه86 احدى 
قرى السار سين وكأن أبوه تعمل خامعا للضرائب وتسليف الفلاحين القرو ضص 
وله ضاعة قر رناى ودن الواضعح أن فس اسبائوس 
ادارة الاموال وللاميال مند نان آتكه ولهدا احترم الممتلكات الخاصة وادار 
دحكمة كارت المي الما أمايم كل "قي الاخموبين بزو الجا وار ا 
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ب 1597 سا 


ذا ب. 


ورغبة شديدة للعمل مع حب الفكاهة والمداعية والتعليق اللاذع فضلا عن 
التسط والشخرص الشديد () © بل والخبث التى يتميز 'به اهل الريك » 
وقبل كل شىء كان متزنا عاقلا ؛ وبذلك تحول البلاط من البوهيمية والبدخ 
النى تميز بها عهد نيرون الى الهدوء والوقار الذى بعكس الأصل المرحوازى 
اأكافح . ولقد حرصت أسرته البرجوازية على تربيته وأخيه خير تربية حتى 
شب وكبر © وتمكن وأخيه من الحصول على مقعد فى السسناتو الرومالى . 
وبالرغم من ذلك لم ينسى المعسكرية ؛ فتدرب فى سلك الجيش الروماني 
حتى أصبح جترالا محبوبا من جئوده »© مما لفت نظر الامبراطور كلاوديوس 
وكلفه بمهام عسكرية فى المانيا وبريطانيا . وعندما تولى ثيرون عينه حاكما 
على ولابة افربقيا البرو قنصلية ؛ ثم كلفه بقيادة الحملة لقمع ثورة اليهود فى 
فلسطين بل ان اخبار انتصاراته فى فلسطين سبقته الى الوطن فنال اعجاب 
الثاس ورضاء الحيش واحترامه . 


وما أن تولى العرش حتى حذدى حذو جالبا وأوتو وفتلليوس ؛ بل 
وأباطرة الآسرة البولي و كلاودية فلقب نفسه باسم قيصر © حيث اصبح هذا 
الاسم لقبا ورمزا للسلطة أكثر منه نسبا ؛ وأصبح كل من يتولى عرش 
الامبراطورية بتلقب به تلقائي؛ . كما جعل لفظ امبراطور لقبا ثابتا يبدا 
بالاسم الخاص للامبراطور » وهذا فى الحقيقة احياء لما فعله اغسطس 
وأن كان نيرون قد سبقه فى هذا . ولقد حرص فسباسيانوس على أن 
يرى السنئاتو يصدر قرارا باختياره وأن تصدق الحجمعية العامة على هذا 
القرار » ولكنه حرص على أن بكون تاريخ تعييئه منذ أن نادته ءقواته فى 
فلسطين بلقب القائد المظفر ‏ 6:80(9م121 » ولخلاصة القول وضع تالظروف 
على العرش رجلا مئاسبا فى مكان مناسب . 


أتجاهاته واصلاحاته : 
١‏ ل اعادة فرض السلام فى الداخل والخارج : 
حال انرا دا أن سقينة بالسطلين" برمدنقة وما الاجر 


)١(‏ عبر سوبيتوئيوس عن ذلك بلاثر حادثة اريقة عنه عندما رفس أعفاء عبده وراعيه 
المخلص الأمين من الملمْ المقرر عليه لكى يعتق ويصاح حرا © اذ رقشن قسساسيائوين «طالبا 
بالمال اللازم أولا » عندلذ علق العبة السعوز على سسده قائلاً أن الثملب؟ قد بير فراءه ولكثه 


أن يشر من طباعه » 1 120365 الكت بعتتماأنتطد متاطتين لمم لكلا كر تيا سار متك أمل 


ب 
الامسكندر به ل وسورة لمسا ضيبا 5-0 أو لأث 0 مان مايرا" هللاا 4٠١0 ٠‏ .الوص 


شد أسد قاءم وأ نى الطلب وكانت سخر بد أل الاسسلدرءة مثار! لل 'لذف بين الاسراطون 
وبيلهم 16,5 ,رتم810 


ل 5ؤا ها 


جديدة فراح ينشر الاشاعات على انه رجل المعجزات تباركه عناية 
السماء . ولذا خرص الامبراطور على أن يذكر الناس أن بمقدمه اختفت 
حركات التمرد والحروب ف المانيا وبلاد الغال البلجيكية والشمالية » وكادت 
'نورة البهود ان تسحق فى فلسطين فأعلن أن عهده عهد السلام وأمر باغلاق 
ابواب معبد بانوس رمزا لانتهاء الحروب وعودة السلام والوثام آلى ربوع 
الامبراطورية . 

ومن أجل ذلك بنى الامبراطور معبدا للسلام وساحة كبيرة سماها 
ساحة السلام 25 نم10 


؟ ب الاصضلاح السكرى : 

لقد أدرك قسباسيانوس أهمية عودة ثقة المواطن فى الوطن كأساس 
لعودة السلام واعادة بناء مجتمع الرخاء والاستقرار » وثقة المواطن العامل 
لا بمكن أن تتأتى الا بأبعاد شبح الحروب وحركات التمرد » ولهذا أمر 
بسريح فرق جيش الراين الجرمانية التى انضمت الى ثورة الزعيم الجرماني 
بوليوس كيفيليس بحكم مشاعرها القومية التى تغلبت على واجباتها 
العسكرية كجتود لحمابة الامبراطورية » واحل محلها فرقا حديدة -جندت 
من قبائل وقوميات متباينة منها الجرمان والغال والبلقانيين وقبائل شمال, 
افريقيا » كما حرص على عدم بقاء القوات المجندة من الولايات لحراسة 
المناطق التى جندت منها منعا للثورة الوطنية والرغبة فى الانفصال © كما 
حرص على جعل قيادة هذه القوات فى ابدى قيادة ايطالية مخلصة وتنويع 
القوميات داخل هذه الفرق ٠‏ 

ولأول مرة الغى فسباسيانوس القاعدة القديمة التى استنها ماريوس 
وهى تفضل تجنيد العناصر الساخطة والرعاع المستهترة الميالة للعنف 
والقسوة والسريعة الغضب والانفعال لأن القدرة القتالية تكون أشد فتكا 
عندها ؛ لكن قسباسيانوس وضع قاعدة جديدة وهى تفادئ تجنيد 
البر وليتاريا الرومانية والرعاع الايطالية لأنها مصدر الفوضى ومحبة للشغب 
وذلك خطر على سلام الامبراطؤربة » وفضل عند تجنيد القوات الاعتماد 
على الطبقة الوسطى المثقفة والمهذبة خاصة من ولابات الامبراطورية الحديثة 
الاندماج حضاريا وسياسيا » سواء من بلاد الغال او اسبانيا » كما انشأ 
الاكاديميات العسكرية تالش لتخريج كوادر الشساط 
المدركين لرساله الجيني فى حماية الأمبراطوريه ٠‏ 

كذلك تناولت اصلاحات الامبراطور الى ني البرابتورى ب مصدر 
التمرد وقاتل الإباطرة قطبرها وحدد عدد برهم :أعطى لواء تيادتها لابزه 


تيتوسن بعد عودته من الشرف ٠‏ 


0 


1 امد الاعدلاح المسالىي : 


لقد كلف يدض نيرون وجئونه والحروب الأهلية المتعاقية الامبراطورية 
كثيرا : ولما جاء فسباسيانوس وجد الخزانة خاوية» ومن ثمبدا نى اصلاحها 
مستغلا خيرته الاسربة فى ادارة امال والأعمال وجمع الخرانب »؛ والهارة 
فىتشغيل راس المال . ولما تولى الامبراطور منصب الرقيب هامى 
م« » 74 ميلادية اعاد حصر الممتلكات الخاصة والعامة فى الامبراطورية , 
ولما وجد أن الدخول قد زادت بكثير عما كانت عليه أيام الجمهورية زاد 
الشرائب العامة . كما أهتم الاميراطور بانلشاء ادارة مركزية للممتلكات 
'لعامة وأراضي الدولة . كوا اسلاردت الدولة الكثير من أراضيها التى 
أشتولى علييا عضي الأفراد مما زاد من الدشل العام . 


ومن الاحراءات المالية اليامة الخاء الاعقاء الذى منحه نبرون لملاد 
الوئان من دثم الشرائب © كدءلك نسم بعشى أابمن المتحالفة مع روماالى 
أقالهم قردة منها » ومني أهم هده اادن التحالفة جزيرة رودوس ويرنطة 
وساموس 4 وبالتالى فرضت علنها الشرائب ليسرى عليها ما سرى على 
الولايات التى ضمت الى الامبراطورية . ولما منح الامبراطور الجنسية 
الرومانية الكاملة لبيعض المقاطعات ومنس الحقوق اللاتينية « أى الجنسية 
الرومانية غير الكاملة » لجميع سكان اسسبانيا كان قصده من ذلك الاعداد 
لادماج هذه الشعوب فى الامبراطورية االرومانية » وبالتالى جعلها ملزمة 
بدفع ضرببة الارث المفروضة على المواطن الرومانى » ومما كان بعنى زيادة 


امحل ل سكدانية اللاولة * 


كذلك اكد الامبراطور بسملوكه البسيط للشعب الرومانى أن اموالهم 
لن تنفق الا فيما هو يستحق وواحب »© وتوكيدا لذلك هجر فسسباسيانوس 
القصور النخمة التى بناها تيررن ولجا الى بيت بسيط . فكسب بذلك تأبيد 
كبر١‏ . وندفقت أموال الولايات الغئية خاصة مصر وسوريا لتملا خزانة 
الامبر اطورية »؛ وبدات بشائر الرخاء تعلن مقدم عصور الوثام والسلام , 


507 البناء والتعمى : 


لقد نركت الحروب الأهلبة انارها على المدشآت والطرق العامة فى 
الدولة: قينا باس اوس هلو الأون فى 'ابولدهيا رأنافة عناتيا :كنا اميد 
تعض دن العاطق لمن قن نك الممان ادقن سيت ول نوها" العف داء 
العاضق ن. وافت حن ‏ الاك موادا الدرافة ندل عنرجت وتيطتها البؤل + 


أء؟ م 


للملا حة الداخلية ؛ ودعمت ضفائه . كما أصلحت العديد من حسور المياه. 
ومن أشهر النشآت التى خلدها فسباف_ ياوس للانسمانية ذلك الآثر 
الخالد المعروف باسم الكو لوسيوم هداءة011) والذى ظل بعرف حتى 
العصور الوسطى باسىم مسرح آل فلافيوس ‏ <تنالكة11 مسنتمعطاء تاممصم 
وكان الفراض من هذ! البناء هو اعناد مكان مناسب لعر ض مباربيات 
السيافين 8120120:65 » تلك الرياضة الوطنية الدامية المحببة لقلوب 
الرومان ؛ ولكى يكون مكانا لاصداياد وقتل الحيوانات المفترسة 
(211025مع/ا1 التى انشساأ لها ححورا صناعية . ويقال أنه فى يوم واحاد 
أمكن اطلاق خمسة آلاف نوع من الديوانات المفدرسة لاصدليادها (0) . 


كان الكواوسيوم بسع مكانا لخمسين الفا من النظارة © ومزودا 
بمخازن ومطاعم لاطعام هذه الغوغاء النهمة التى كانت تلتهم الطعام التهاما 
وعقولها .ركزه على القتال الدموى بين الحلادين ؛ وبين الضحانبا والحيوانات 
المفتر سة » لاشباع رغباتهم السادية » كما كان هذا البناء مجهرا بوسائل 
خاصة لتحول دون ثورة الغوغاء المجنونة عند الدخول أو الخروج » وكانت 
مقاعد الحجلرس 1001 مرقمة وكذلك الصفوف (واتديع) . وكان 
يوجد عند نهابة كل صف حوض للاستفراغ ‏ 88مالم6ا لان عادة 
الرومان كانت ادخال ريشة فى حلقهم عندما تمتلىء بطونهم لتخفيف الامتلاء 
عن العدة كل هلال يقل على روعة الوتدثية والنافق ذلك الوقس:. 


ومن الاريف أن منازلات السسيافين لم تتو قف 2 الكو لريدنيوم الافى عام 
1.5 ميلادبة بعد أعلان المسيحية دنا رسميا للدولة بعليل © حي نادت كه 
الالعاب اللا انسانية ©» بينما استمرت لعة قتل وصيد الحيوانات المفترسة 
حتى عام 07 ميلادية اق 0 


الافبراطورية وا صلم ما كان قد تيدع منها .انا الطرق فقن لقبت عنارة 
فائقة من الدولة بغر فى تسسويل وعل اللجيوش والتحارة 6 وقد استعان 


)ع0 15 ,قلنا "1 ,5ت ساعن لكأم 


0 142-15 .نر نمسم قطنتا نممو 82 الضصم ‏ لتم 


5 0 





الكولوسيوم روما 


2 0-7 


الدفاعية »6ولتشجيع الجنود على ذلك قام بنفسه بحمل التراب على كتفه 
أنناع تنظيف آثار الحريق والدمار الذى حاق بالعاصمة © وبذلك ضرب 
المثل الأعلى للمواطئين من أحل المشاركة العامة من أجل الرخاء الشترك . 

ومن الجدير بالذكر أن فسباسيانوس رسم برنامجه الاصلاحى للبناء 
والتعمير على أساس دراسة عملية دقيقة ) وكعلاج لموسم البطالة فى المجتمع 
أالرومانى » فغرب بذلك عصفورين بحجر . وقد روى أن مخترعا قدم له 
اختراعا يسهل حمل مواد البناء وبطريقة آلية رخيصة فكانىء الخترع 
ثم ازاح الاختراع جانبا قائلا « دعونى اطعم الفقراء »4 . 

! عقمه235 350 لامكاطعا2 


ه س سياسئه ازاء ولايات الاسراطورية : 

لقد فاق فسباسيانوس فى تنظيماته جميع من سبقوه من القادة العظام 
ابتداع من بوليوس قيصر حتى كلاوديبوس »© فقد استهل عهدا جديدا بهدف 
الى ربط الولايات ربطا عاطفيا وسياسيا واقتصاديا بالامبراطورية استمر 
منمم تلثمائة مدينة أسبانية حقوق المواطنة الرومانية الفير كاملة ‏ أى 
الحقوق اللاتينية » حتى أقليم المانيا الواقع على الساحل الشرقى لبحر 
الأدرياتيك بدأت بد العمران والأنعام على مدنه بالحقوق اللاتينية تعمل 
بنشاط بعد أن كان نسيا منسياء كما بعث بالعديد من المستوطنات الرومانية 
الخالصة عل عقتمماه 6 فى ولابا تالدانوب فى حركة لم 
يعر فها الرومان من قبل 4 بل انه اقام معسكرين للجيش الرومانى فى شرق 
الدانوب احدهما قرب مدينة فندوبونا ( قيينا الحالبة ) . والثانى عند 
كانونتوم بين فييئنا وبوداسست . 
الهمبر 1712865 وحجلوب ولزن وذهب بذلك أبعد مما ذهب اليه كل من 
كلاود يوسن وثيرؤن ؛ وانشاً مدسة أبوراكوم “السك ةم ( مدئة بورك 
الحالية ) وحعلها مقرا للقيادة المسكرية . ويرجع الفضل فى ذلك الفتح 
الى الق“ئد الرومانى الشهير يوليوس أجريكولا والد زرجة الموُرخ تاكيتوس 
الذى استمر ف تو سعاته ححملين وصلت 03 عير دوميةيانورس الى سكراندا 
عام ام 6 و نمه أستدصي) لي حل شيا كان لمعك لفتمح اررلددا © وفك 
كان ووم تاكيتوس معدتو را لشخصية وألك زواعت لدرحة أله كتب عند 
كتابا سماه بأسمه (82إمعتروة) 


يلج ره ]عند 


قن اس < تامباعبالرس كانناء قاض عرف الزاين نكي الاراضي الواقية 
بين ألراين والدانوب 2 شمال المانا شسمن خطنه 2 الدفاع والتديه تي سن 
حي ع نالسر اطوربة 2 سيك الراين والدانوب 8 وذد سأر -خلفازه علو لو يجنا 
فى هده المنااقة وزادو! من دعمها لأنهم توقعوا أن تكورن مصدر الخطر للسادم 


الرومانى فى المستة.ل . 


كن لجز سفن "العتد يلاك بق :وظيم سفن الأقالت: والدن الشعالقة 
من أجل وماد ة مكل الاسز باطررية #اففاة تيفيك الامديان اتا كان تنروق فد 
ممح للاد النان باعفانيا من الضراتها بد بل وزيا الي ولقية نائعة للستاين: 
كما قام بضم جزيرة سعرديئيا وتورسيكا للادارة الرومانية المباشرة وذرضص 
خلييا الغرائب. #كذلك اسقط الاستقلال الذاتى عن به /الحزر ١‏ ااسحالفة 
مع رونو نبا آآن الولابات الثرية بدي أو الت عقوف اقاليمها مكل جريرة 
ساموس ورودس وميده بيزنطة » كما .درل بامثوايا وليكيا فى آسيا الصغرى 
ان “ولأنات روماتية وكما سيق ان وفسنا كان هدافه الأسانى من ,عنيده 
التمقيلات بق ريادة” اللخن الماع الامدز اطارن نه من اولأياتها".» 


القة" ندل شكناتبائوس حل ميد الحدل ‏ الولآنات: الفرطة : قطضة 
لا تتجرا من ابطاليا وشركاء فى المسئولية وفى الادارة وليس رعايا تستفل 
لخر لقني اروهان او متاق "لعسيو الشرش الامسراظوي #بوليدا 
حرص على تكوين طلبقة بر<وازية مثقةة فى ذه الولابات وانعم عليهنا 
بدذرق الواطعة الرومانبة الكاملة ؛ كما أنعم على شعوبها بالحقوق اللاتينية 
والقى علبها فسئولية الادارة وحفظ النظام ف. هذه الولابات : بل أنه ” 
استخدم سلطلته كر قيب على اللسناتو وضم بعض اعيان هذه الولابات من 
الغاليين والاسبان الى السناتو الرومانى وعين غيرهم فى الوظائف الادارية 
السكر لها وولف آكاد لتساعنيائر سن الأممر لاوط نوكيه #الطاقانة اليدينة 
والخلاقة وسخرها لخا.متها ؛ ولبذا اعتنى بشدة فى اختيار العناصر العثلافة 
والأمينة والقادرة من بين رجال هذه الولابات الغربية . 


قسسياسيانو سن 5 الشر ق الأو شط 


كان فسباسيانوس بعر ف الشرق الأوسطل جيدا © كما كان مدركا 
لشاكله ومشاكل الامبراطورية فيه 4 فقد كان القائد الأعلى للقوات الرومانية 
التى سحقت ثورة اليبود كما كان من قبل حاكما لولابة شمال أفريقيا ؛ 
ولبذا حاول بقدر الإمكانيات المتاحة له وضع حلول لهذه المشاتل . 

كانت مشدكلة الترق الاردءط دائما هى الحدود ؛ نقد كانت حسيمة 
متسيسة لمناقة ن'دمائة” سيل من الم.احخل السورق شدي شاءلى البخر 


ل 0 


الاسود ولايوجد فواصل طبيعية يمكن أن تكون حدودط سياسية © ففتئلا 
على أن هذه المنطقة كانت المنطتة المازلة لدع توسع البارثيين وتعديهم على 


ولقد حاول الامبراطور أغسطي وحلفاؤه ابطالخطر البارثيين وحماية 
الجبهة الشرقية للامبرائورية عن طريق وضع ملوك عملاء للرومان على 
تروش الممالك الشرقية خاصة مملكذ ارمينيا الكبرى وخلق الممالك العميلة 
التى كانت بمثائة كلاب الحراسة للامبراطورية » لكن بقيت بعض نقاط 
الضعف فى السياسة الرومانية ١‏ اذ لم يكن هناك فرق أو قلاع عسكرية 
لضع أى غزو معاد قادم من الشرق عبر نهر الفرات خاصة المنطقفة 
العليا أو الوسطى ؛ كما أن الفرق الرومانية الممسكرة فى سوريا كانت أتل 
كفاءة من غيرها من قوات الامبراطورية »؛ فضلا عن بطىء تحركها وبعدها 
عن العون الخطر فى هذه المدئنة الغر سة اللمليئة بالقوميات والثقافات والأجئناس 
التباينة والفخورة بنفسها وبماضيها مما يجملها أقرب الى الثورة على 
الرومان . 


عمل عل أصلاح العلا قات السياسية بن روما ودولة البارئيين 6 أرضى 
هذا الشعب المقاتل بتنازله عن فرضل السيظرَة المباشرة أو غير المباشرة على 
العرش فى مملكة أرمينيا الكبرى » الا أنه رفض الاشتراك مع البارثيين للقيام 
بحملة مشتركة ضد قبيلة الالانيين ذهةاكض .احدى القبائل اتأعرماتية 
(السيييرية ) النى 'ثانت تقعان المنطقة الواقعة ما بعد التو قاز » وكانت تشكل 
منشسغلين لدفع الخطر والهائيم عن حلم ألتوسع غربا عبر الفرات 0 


فضلا عن ذلك قام فسباسيانوس فى عام 6 ميلادية باحتلال ممر 
دارا وبنى قلعة محصنة فى منطلقة القوقاز وبذلك قطع خط الرجعة على 
البارثيين فى العودة لتهديد الشرق الاوسط . 


وكانت الشربة الثانية للنفوذ البارئى فى الثرق الأوسط هو تشديد 
سيطرة الامبراطوربة على مدبانسة بالمورا «الإطاء ( تدمر ) لأهميتها 
كمدطة تجارية نا. ربق القوافل ٠‏ نيا جعل بهردية ولابة رومانية يحكمها 
بروكورانور رؤومانيى وجعل تحت أمرته فرافة ردقيه لسك له قّ أورشليم؛ 
شيم امم سمل ود سو و دآ لتخمملة اأندطقة اللمقكدة مه اح الممان, ربا سي 00 


عق ا ل اللار 1لا د كجااناه تسم مله كر ماحيني ألو انيما 


الد ف أريدنل الام 


ا 6 


شمال غرب الفرات وشمال سوريا الى ولابة سوريا ألكبرى بعد أن عزل 
ملكها . 

كماادرك ان حماية الشرق الأوسط تتطلب أيضا دعم حدوده شملا 
فى شبه جزيرة الاناضول وخلق ولابات قوية ومانعة فيها » اذ قام بضم 
كابادوكيا وأرمينيا الصغرى الى ولاية جالاتيا 8128© خالقا ما نسميه 
الآن تركيا » ثم ترك فر قتنين واحدة لحراسة ومنع أى عبور قادم من شرق 
الفراق” © والثانية الحراسة طريق التؤافل: الذي يريط -سورنا: وموائيه 
“البحر الاسود وعسكرت فى لنطقة الواقعة ما بين شمال ألفزات: وحتوب 
البحر الأسود عند ساتالا 521818 وبذلك نقل عبىء لدفاع عن الشرق 
الأوسط من سوريا الى منطقة الفرات العليا وخلق موانع عسكرية محصنة 
وفرق متأهبة لحمابة الحدود ضد أى غزو قادم من بارثيا . 


وكان كل تصرف من هده التصرفات بعكس شخصية فسباسيانوس 
التى تتميز بالذكاء والحذر وامهارة والعقلية العسكرية الاقتصادية 
والسياسية . 


وأخبرا أمر القوات الرومانية بالقيام ببعض الممليات المحدودة جنوب 
خليج سرت 015ئز5 لتاديب بعض القبائل الليبية التى تعودت على مهاجمة 


ه ب العناية بالتعليم والخدمات : 


كذلك ظهرت شخصية فسسباسيانوس فى تنظيمه للجهاز الادارى وفى 
اختيار موظنيه . فكان بحرص على اختيار الاكفاء والاكثر أمانة واستقامة ) 
ولهذا قام بتغير كبير فى طريقه اختيار موظفيه » فمن المعروف أن الامبراطور 
كلاوديوس اختار هذا الجهاز من عبيده المحررين أو العتقاء وكان معظمهم 
من أصول وضيعة ؛ فتحولوا الى موظفين بيرو قراطيين جشعين استشرى فيهم 
النحاة:والرقوة والحسونية > كما نان .هذا «التفرئف بسن بحانتة علاردان فى 
ذلك وا ستشسد لك بأختيار ألفر سان والاعيان والاتطاليين 6 لذن الغفر سان كانوا 
اكثي خركة ونشاطا وفهما فى التعامل مع الناس وقدرة فى فن الادارة قضلا 
ادارتها ودعرف ظروفها 35 
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فكلا عن ذلك كان فنسانساتوس اول أمبرأطور يتحر صض على حص 
التعليم خدمة من الخذمات التى يجب أن تقدمها الدولة للمواطنين لانه ادرك 
مدى أهمية التعليم فى نشر الحشارة الرومانية والثقافة اللانينية فى كافة 
ولانات» لاطو ري متها منة بق سوفن المش "التوقييك وق التفافية 
الواحدة هى خير رايط يربط شعوب الامبراطورية برباط. عاطفى وفكرى» 
واهن :فق : ندبية بداها بو لموضن: قبع ولرذا اسدر قرانا بان يكون: التعليم 
فى كائة انحاء الاميراطورية بالمجان مقابل أن تدفع الدولة رواتب عالية 
للشعراء واسائذة البلاغة والخطابة الاغريقية والرومانية. » بل تكريما لهؤلاء 
الأساتذه أصدر قرارا بأعفاء المدرسين من دقع أى ضرائب تقديرا لدورهم 
فى ملق الاميراطورية ذات الفكر المتحد . كما أنه وضع نواه التعليم العالى 
بتأاسيس وظيفة استاذ البلاغة والخطابة والتى كان أول من شدلها الخطيب 
الاسبانى الاصل قابيوس كونتليانوس ( 80 15 ميلادية ) مؤلف الكتاب 
الخالد معاهد الخطابة ‏ 018602198 060ا1:1 الذى وضمبه أصول 
علم التربية ووضح أساليبها لبناه الخطيب المفوه . 


شاع الحسور والكبازى واأرافق والطرق والمعايد والقلاع والحخصون ٠‏ وان 
الزائر لقربة كرائيس بالفيوع ليدزك ذلك عندما يقرا النقعن, المقام على 
واحهة المعسد الجديد الذى أقامه الامبراطور من أجل رب القرية 
الذى كان سد فى مكل التسنات > 
5 ب الخلافة والمارضة ٠‏ 
أدرك فسسباأسيائو س كما أدرك أقسسطس من قبلة ل خطورة 
امبر اطور من بعذه ِ وكان نيتو س مشاغل قائك قوات الحر س البراشتورى 4 
وربما فعل فسيا سيانوس ذلك رضصمة قى تأسيس حكم أسرته وبقاء الخلا فة 
فى بيته »© أو ريما تقاديا لأى صراع دموى قد ينشب حول السلطة خاصة 
قّ و-جحود عناصر سيتاتوربة طموحة وجنرالات على الحدود بروادهم حلم 
الجلوس على عرش الاميراطورية . 
وفى الحقيقة كان الاختيار موققا » فقد كان تيتوس محصسوبا من 
الحيش والحمبور ولد شعصية كَّ ألولايات 6 فقلا عن كفاءته ووجحوده 
بجوار أبيياه» حوله ءا لون الممكم ومستعدأ له 0 
' لكن فكرة توردث العرش لاكبر الأبناء ضابةت الئاس انها سلوك ملكى 
د تر هم مار 11 ]م ال ا ل 1 لععتثر وام 4 فض 4* عن كر أهبة 
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ا ديه 


الرومان الغريزبة 1 لملكية ٠‏ وقد قاد المعارضة فريقان الفريق الأول أنصار 
المذهب الكلبى » وكانوا ف فوضوية رافضة لكل شىءم يرجع أصولها الى 
انتستينيسر. 8615]8068 الفيلسو ف الاثينى الممجن واحد تلامذة سقراط 
الحكيم : والذى اسسن مدرسة فى أحد ملاعب الكلاب ولهذا عرف تلاميذه 
تاستم الكلبيين 70101؛ »4 وكان بدعو الى أن الفضيلة هى المعرئة _أن 
المعرفة اذا تحققت لا يستطليع احد أخذها أو اغتصابها » ولكى تتحقق 
المعرفة تحب تحربر النفس من الرغبات المادية لأن النفس أمارة بالسنوم 4 
وقد قاد المدرسة من بعد انتستيئيس تلميذه ديو جيئيس السيفوبى 
م5100 05 معمعوداط الذى طور المذهب الكلبى الى درجة احتقار العلم 
. والمعرفة واخلاقيات العصر ورفض كل شىء لأن الدى لا بحتاج الى شىء, 
هو الذى بر فض كل شيء ) وبعد.موت دبوجينيس ازدادت أعداد. تلاميذه 
ومربديه واتباعه فى العصر الهللينستى .نتيجة للقلق. والفوضى والحروب 
والمحاعات القن أرهؤت الناس 4 ومن الشرق الهلا نستى دخلت هده المدسة 
ألى روما وايطاليا كرد فغل للحروب الكثيزة التى خاضتها الجمهورية 
الرومانية » ثم بدأ عددهم بتزايد منذ عصر الأسرة اليوليو كلاودية كرد. 
فعل للتسلط وجيروت أباطرتها 4 وزاد عدد أنصار هذه المدرسدة بين 
الرومان وراحوا بسخطون على كل شىء » بيتجولون فى ثياب رثة » بطلقون 
لحاهم وشعورهم ؛ وسميرون حفاة بحملون متاعهمي خلف ظهورهم لا بعملون 
بل بتسولون ويتجولون ولا يخفون عداءهم للنظام والقانون وبيشرون 
والبائسين مما أدى الى .اثارة أعمال الشسفب ضد النظام وضد الامبراطور 
ذاته » الدى نظر اليهم على انهم اعذاء الامبراطورية لأنهى يعملون على 
اسقاطها وسبخرون من كل شىء فيها ٠.‏ ْ ش 
ولقد عارض الكلبيون فكرة توريث الحكم كمبدا لانهم يعتبرون | 
السلطة شرا وآثما واذا كان الاب آثما فليس من .حقه أن يورث الاثم لابنه ؛ 
لآن الأبناء يجب الا يؤاخذوا. بجريرة الآباء 4؛ كما انهم كانوا بدعون الأبناء 
للتمرد على الآباء وعدم الخنوع لرغباتهم لأن أمهاتهم ولدتهن أحرار! ؛ كما 
انضم الهم النحجون: والمشعوذون والسخرة فى بث البلبلة ضد النظام مما 
اضطر الامبراطور فسباسيائو نس لانتهاز.الفرضة للقضاء على هذه العناصر 
قراراأ عام 97١‏ بطردهم من البلاد رع على لعضهم دخول العاصمة () , 
. أما أنصار الرواقية الجديدة فكان معظمهم من المثقفين ومن الطبقة 
الراقية فى المجتمع ؛ طبقة أصحاب. الصالونات الأدبية والماآدب والحديث 
,5 59 و لك .وه .موالدط8 ومكة .2 كه (1) 
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عن الروح ومشاكلها بعكس الكلبية التى كانت فلسفة الفقراء والمعوزين 
والتعساء الذين يجتمعون فى السوق العامة ليستمعوا الى كلام سوقى 
بسيط يبحمل لهم العزاء والامل . كانت الرواقية فلسفة اغربقية ظهرت 
كرد فعل للتحول 'الاجتماعى والسياسى والفكرى الذى حدث فى العالم 
الهللينستى » ووضع زيئون السورى القبرص اساسها فى أواخر القرن 
الرَابع وأوائل القرن الثالث ق . م » وبعكس الكلبية التلقائية كان للرواقية 
تعاليم ومنهج وخطة عمل ؛ ومعلمون بدرجات مختلفة » ولهذا بقيت فلسفة 
قوية الشكيمة حتى بعد انتشار المسنيحية والى أن اغلق الامبراطور 
جستنيانوس مدارسها عام 515 ميلادية » وتقوم الرواقية على فكرة 
تمجيد الحكمة والحكماء من اصحاب المعرفة لأنهى هم وحدهم الذين 
بعرقون الحقيقة المطلقة والفضيلة »© ولا كان غالبية اللمثقفين من 
الارستقراطيين الذين هم شيوخ مجلس السناتو فقّد تكونت جبهة معارضة 
داخل السناتو ضد انفراد الامبراطور بالسلطة دون الرجوع الى السناتو 
الذى هو عقل الدولة ومنجم خبرتها » وقد كان موقف هذا الحزب من 
الامبراطور واضحا منذ عصر نيرون © عندما قاد زعيمهم بابتوس ثراسيا 
كقتااع 129 حملة من المعارضة فى وحه نيرون مما دعى الأخير الى 
أعدامه تخلصا منه . 


لكن معارضة الرواقيين عادت من جديد عندما تولى قسباسيانوس 
الحكم وأعلن توريث العرش لابنه » وقاد الحملة الجديدة فيلسوف وعضو بارل 
فى السناتو اسمه هلقيديوس برسكوس 265005 161010105 زوج أبئنة 
الراحل بايتيوس ثراسيا والدى نادى بعودة المبادىء الجمهورية القديمة » 
بل ودعى آلى عبادة زعمائها الراحلين من الرواقيين من أمثال بروترس 
بالفيلسو ف هلقيديوس بريسكوس الى لوم الامبراطور , قسباسيانوس علنا 
وتوحيه الشتائم ضده مما أضطر الامبراطور الى الانتقام منه بنفيه من 
أن علم بتآمره على قلب نظام الحكم وذلك فى عام ها ميلادية » ولكن 
قسسباسيانوس حزن أشد الحزن على هذا التصرف فهو لم كن دمويا »6 بل 
عرف عنه الرحمة والعفو وفعل الخير 6 بل أنه خشى من عواقب هذا 

55 .م راك .مه ,رصعل 1ن 381381 .له (1) 
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لكن الرواقيين من أعضاء السناتو كانوا قد نجحوا فى احياء العاطفة القدبية فى 
فهو مجلس من الحكماء » والحكماء هم الذين يجب ان بحكموا » وبالتالى 
يجب أن يكون الامبراطور من رجال المجلس وباختيار المجلس وليس 
مفروضا بقوة السلاح وارادة الحنود 6 أو عن طربق التوربث لأنه ليبس من 
حق أحد أن بورث العرش لأبنه كالعقار 6 وحاء رد و قسباسيائنوس القاطع 
والمتحدى كما جاء على لسان الأؤّرخ كاسيوس ديون « أما أن بتولى ابنى 
العرش من بعدى أو لا احد 4 )١(‏ . ولم يعبأ فسباسيانوس بعد ذلك براى 
تيتوس معه فى القند لقنصلية سبع مرات » كما شاركه فى وظيفة كا 
السلطة التردونية والامبريوم البرو قنصلى عام 09١‏ م ا تهتنا عينه قائدا 
للحر س الإمبراطورى أما دو ميتيانو س ققد أشركه 2 الم لقنصلية نك مرات 
وملحه لقب رائد الشباب ٠.‏ 

/| - قسساسيانوس والسئانو : 

أصبح فى مقدور قسياسيانوس بعد حصوله على منصب الرقيب 
العام عام #/! ميلادية أن يملا المقاعد الخالية بأعضاء جدد من الشيوخ ) 
ممثلا للامبراطورية كلها ؤليس حكرا على روما » كما حرص على اختيار 
العناصر الجديدة من رجال الفرسان لخبرتهم الطويلة فى الادارة © وبالرغم 
من هذا فقد حرص فسباسيانوس على ان تكون اغلبية المجلس من الولايانٌ 
وليسوا من روما ومن ثم تعاطفوا مع الولايات اللاتينية الناطقة بهذه اللذة 
وفضلوها لى الولايات الشرقية , 

كانت نظرة فسباسيانوس الى السناتو بسودها الاحترام . ولكن" فى 
نفس الوقت رفض بشسدة أن بنصاع لرغباته ؛ ومن أقواله المأثورة « ليس 
بالمثل أمر مشر وع ومناسب ( |8 ٠‏ ولهذا وقف قَّ وحه در سسكو اس 
والمتماطفين معه من الرواقيين والذين طالبوه بالاذعان للسسناتو لانه بيت 
الخبرة والمعرفة . وكانت وجهة نظر قسباسيانوس صريحة وهى أنه يعتبر 
السناتو مستودعا للخبرة والقدرات وليس شريكا فى حكم البلاد ؛ ولكى 


1 ,12 -56 ,3نا 5ع ه00 و21 (1) 
-5 م1 بقتاهزق مم97 ع5 2) 








07 ك2 


ب 195آ] سه 


بو ضح ذلك حرص على اعتار حكمه ,بدأ ملل اليوم الذى نادت به قواته. 
أامبراطورا وليس من تاربخ موافقة السناتو على هذا الاختيار . 
ب شخصية فسباسيانوس : 
كان قسباسيانوس رحلا صارما 4 صبورا وذكيا » مجربا وخبيرا 
للحياة التى تركت خطوطها غائرة على وجهه » كما كان رجلا حبا للعمل منكبا 
عليه. فكان يبدا يومه تبيل الفجر كما يروى بلينى فى احدى 
رسائله )١(‏ وبذنك ضرب امثل لمساعديه وموظفيه الذين حاولوا احتذاءه ) 
ولكنهم وجدوا ذلك شاقا عليهم , ولقد كان مخلصا فى قراراته لانه كان 
يعرف بالضبط ما تحتاجه الامبراطورية التي خدم فى غالبية ولاباتها ؛ 
بالرغم من أن الئاس استقبلوا بعضها بالاحتجاج » فواجه ذلك بالمداعبة 
والمرح اللذان تميز بهما . فمثلا احتج عليه ابنه تيتوس ذات مرة عندما فرش 
ضرائب على استخدام دورات المياه وحيث يقفى الناس حاحاتهم ») نأخرج 
فسياسيانوس من جيبه عملة برونزية وقربيا من انف ولده وسأله عما 
إذا كانت رائحنيا رائحة مراحيض »© فلما اجاب ابئه بالنفى رد قائلا 
« ولكنها تأتى من المراحيضص(؟) ‏ 656 612]10 © ولقد ظل محبا للمداعية 
والفكاهة حتى وهو فى لحظة مفارقة الحياة . فعندما كان يعالج سكرات 
الموث قال مداعبا للواقفين من حوله « باويلتاه اعتقد ألنى سأصبح ربا ! » 
«! 110 ذناعل مانام ,اتتلوقا رعولا» 
ثم وقف وهو يقاوم الموت ليفادر سريره وبمساعدة رفقاله سار 
على قدميه لكى ستقيل وفدا وسسميا قائلا « ان الامبراطور يحب أن 
دموت وهو واقف على قدميه » () ؛ ثم انهار ولفظ أنفاسه فى أحضان احد 
الحاضرين وكان ذلك فى عام 84/ ميلادية . وهو فى التاسعة والستين من عمره . 
وأعدت له حنازة كيم ة » وطبقًا للعادات الرومانية سار وراء نعشه 
احد كبار الممثلين فى ثياب الامبراطور ونياشينه » ووضع على وحهه قناعا 
بمثل الاميراطور » وسار خلف الجثمان وهو بيقوم بين الفيئة والأخرى 
بالقاء حوار مختصر متقمصا شخص الامبراطور الراحل © وفيه تتمشل 
فكرة الناس الطربقة عن أهم خصائله » وهما الحرص الشديد على المال 
وحضور البديهة . فمثلا تساءل هذا الممتل عن تكاليف هذه الجنازة فأجيب 
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ومن الطريف أن نفود واتارة أبكة_داع المراعافن لا تزال سكن في باريس ياسم 
رسيم 17 وفى روما تعرفا ياسم 1 
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بأنها عشرة ملابين سستركيس فصاح قائلا « اعطونى فقط مائة ألف 
«سسمتن كنس وألقىو حثمانى فى التيبر ) آ6, ع3 اأمععول وأمعفامعد أطاة لتخم 
مع 2016م للاععط11. مآ )0( : 


ولكن بعد موته أعلن الرومان تأليهه.» وكان جديرا بذلك لأنهلم يكن أقل 
.شأنا من غيره من الأباطرة بل أكقأهم مثد أقسطسن » فقد أعاد النظام الى 
الامبراطورية: وانقذ اقتصادها المنهار من الافلاس © وأعاد تلظيم الجهاز 
الادارى والمالى على أسس واضحة وثابتة ) ووضح مستقبل العرش 
بتوريث أبئائه » ومن ثم كان جديرا ان يسمية الناس بمؤسس الاميراطورية 
'الثانية , 


خلفاء قسساسيانوس : 


: ) ميلادية‎ 8١ 1/4( تيتوس‎ - ١ 


كان تيتوس وسيما »4 ساحر الشخصية لماحا محبا للخير وكريما © 
كما كان ساعد أبيه الأيمن » ومحل ثقته » وشركه فى السلطات والحكم . 
فخلا على أنه كان قائد الحرس البرايتورى الذى حمى آباه من مؤامرات 
الاغتيال بحماس شديد © وسحق هذه امؤامرات بقسوة متناهية » حتى 
شاع عنه حبه للقسوة والعنف . كما تناقلت الأخبار حبه الشهوانى 
العنيفف لبرنيكى اليهودية شقيقة جوليوس اجرببا الشانى ملك مملكة 
بوذا » فاحتج النأس على ذلك وقالوا أن كليوباترا جديدة قد برزت فالشرق» 
وربما أدى التشكك فى سلوكه الى معارضة الرواقيين لآبيه عندما عينه 
وريثا له فى الحكم . 


ولكن ما أن جلس على العرش حتى تغيرت شخصيته تماما > اذا أصبح 
بقدر المسئولية متقانيا فى أداء واجبه » وهجر فراش برنيكى وسار على 
ملهاج أبيه » وفتح صدره للناس ببشاشة ولطف »© وكرس حياته لر فاهية 
الشعب وتحسين احواله . ولما كان وسيما بشوشا مثقفا وجئديا شجاعا 
واداريا حازما فقد اعتبره المؤرخون نموذحا لما يحب أن تكون عليه الحاكم » 
بل لقوه « بقرة عين البشيس # تُنتقتصتاط ‏ . كأمممعع عدك لعل ع2 #مصسة 2 () ء 
وقد ضرب به المثل فى الكرم وسعة اليد » وروى عنه أنه جلس للعشاء ذات 
مساء مع اصدقائه وقبل ان يبدا تذكر آنه لم يفعل أمرا خييرا لأحد فى ذلك 

8 ,2173 ,للط1 ,قنالصماعن 5 
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اليوم ؛ فصامم .عرننا « أبها الأصدقاء: لقد خسرت يوما! » 
انلعم معلل ,عنصك © () ,. 


ولعن كرمة لم يكن باى حال من الاحوال عبكا او عبديرا لاله اسان على 
منهاج ابيه فى انفاق الأموال العامة وحرصه.عليها » كما اهتم بالمشروعات 
الفمزانية والزائق العامة + فزق النديد من حبيون الناة © وامنى يعات 
الكرق: عير الانير اطؤوية كلها .. رو رونا اكمل, يناد الكولو سيوم وافعتيحه 
فى احتفال استمر مائة يوم:كماانشا فيهاحمامات شهيرة عر فت باسم «حمامات 
تيتوس » © وفضلا عن ذلك قفى على نظام المرشدين والمخيرين السرنين 
الذين تفثى خطرهم. » واستفحل ضد آمن أإمواطتين © ورفض حتى متحاكية 
المتآمرن ضده فى سماحة منقطعة النظير » بل امتدت سماحته الى احترام 
الديانات المختلفة لشعوب الامبراطورية ؛ ويذكر له أن حضر وهو لا يزال 
وليا للعهد حفل اختيار عجل أبيس فى منف بزبه الرسمى »© ولم يعبا بالنقد 
الشديد الذى وجه اليه من جراء هذا التسامح مع رعايا الامبراطورية . 


. ولقد كان حكمه بالرغم من قصره ( اذ لم بتعد عامين وبضعة أشير ) 
اسعد ايام حكم هذه الأسرة 4 بالرفم من أن الامبراطوزية تعرضت لكارثتين 
منيفتين الإولى فى شهر أغسطس عام 1/4 ميلادية عندما ثار بركان فيزوف 
وألقى بحممه فدنن ثلاثة مدن تماما هى بومبى 1أ6م2ه2 وهر كولاليوم 
11 لم110 وستابيى 510111 ؛ (؟) كلها بالقرب من لخليج نابلس . ولم 
يدر أحد أن هذه الكارثة القديمة قدر لها ان تكون ذات فائدةكبيرة لعالمنا المعاصر: 
اذ حفظلت لنا حمم البركان وترابه هذه المدن خاصة بومبيى حيث كشفت 
الحفائر عن مدشة رومانية كاملة بمنازلها وشوارعيا ومرافقها تكاد تنطق 
بالحياة . أما الكارثة الثانية نقد حدثت عام .م ميلادية عندما اندلع حريق 
كبر اونا زات نيزانه تلم المبائى والتازل غلائة ايام متوالية .وقد 
أتت هذه الثيران على معبد حوبتر الكابيتولى الذى بناه قسساسيانوس © 
ولم يتوانى تيتوس فى تقديم العون ومواساة الضحايا واصلاح ما دمر؛ولكن بد 
المنية امتدت اليه فى سبتمبير عا عام ميلادبة وهو ف الثانية والأربعين من 


)31( :5 ,8 ,تدع 1010 : 5تاأتاوطاعن 8 
(؟) وصف بلينى الأصغر هذه الكارثئة وصف شاهد عيان فى احدى رسائله 
(16 ,91 عفاقذسادرط) 
ومن الجدير بالذكر أن عمد مس بليئى الأكبر ب سقط شهيدا وهو بحاول القاذ السكان بصعته 
قائدا لقاعدة الأسطاول فى مييئوم . وقد كثقفت الحفائر عن هياكل ما بغرب من النين من 
السكان فى يومبىي و بعتقد العلماء أن تسبي الوفاء هو الاجخنال من الفازاب التى أطلفيا 
البركان تماما مثلما حدث فى كارية بليه عام 69.1( . 


من 6] اعت 


عير 4 على أثر حمن أصابته وبكاه السناتو والشعب الرومانى وأعلئوا رفعه 
إاب دوميتبانوس ر كناهقاتسه82 ( إلم 955 مبلادية ) : 


وما أن قغى أخوة تحبه حتى هر ول دوميتيانوس ل الى ثكنات الحرس 
الامبراطورى وحصل من الحنود على موافقتهم فى تراث شيح نفسه امبراطورا 
حتى قبل أن ببدى السناتو رأيه فى ذلك . وريما كان هدفه فى ذلك وضع 
السناتو امام الأمر الواقع 2 وقطع خط الرجعة على ال معتر ضين على فكرة 
وبالفعل لم بحد السئاتو بدا من الموافقة على هذا التر شيح والائعام على 
دوميتيائو س بالسلطات اللازمة والألقاب التعليدية ذلك ف الرابع عشثر 
من شهر سكمير عام ١م‏ ميلادية 5 

كان دوميتيانوس محبا للسلطة والنفوذ » متعطشسا للقوة والجبروت » 
وكان أبوه وأخوه قد أدركا ذلك من قبل »© فحاولا الحد من نهمه بتحديد 
سلطاته وابعاده عن المناصب العسكرية بالذات 4 وذلك لما اظهره مندك 
الوهلة الأولى لتأسيس ابيه لحكم الأسرة . ققبل ان يصل أبوه من الشرق 
لتولى عرش الامبراطورية رسميا كان دوميتيانوس يمثل الاسرة فى روما ؛ 
وأساء استخدام سلطته باند فاع الشسياب وطموحه المجئنون 4 ومنذ هذا 
الوقت حاول قسباسيانوس ومن بعده تيتوس كبح جماحه بقدر الامكان . 
وبالرغم من أنه أعد للخلافة الا أنه منح سلطات مدنية فقط لا تتعدى 
القنصلية . وخلال فترة العزل حول دوميتيانوس طاقته العنيفة الى ميدان 
الدراسة قالكب على دراسة أعمال وسيرة تيبر لو س الذى كان بقارن حاله 
بحاله » كما شغل نفسه بقررض الشسعر والقراءة خاصة فى محال الحضارة 
الاغرشية ؛ والكب على الارتشاف من نابيعها حتى خرج وهو درى الحياة 
الاتجاه الأوتوقراطى فى حكمه : 

ولم بخفى دوميتيانوس منذ الوهلة الأولى نواياه فى التحكم والتسلط 
الأوتوقراطى » فحرص على ان بتولى منصب القنصل فى كل مرة © بل غير 
لقب منصب الرقيب الى الر قيب الأبدى كتاتااءم:08 00807 منذ عام هم 
مبلادية » كذلك حرص على أن ينسادى عر فيا بلقب ١‏ المولى والرب » 


509-510٠ (01)‏ .م ,قلاألعة'1 عمورة 11 له 
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5 ع 0012611115 خاصة من «جانب موظفيه وكتاب عصره )هنكان 
رجاله .شولون « ان مولانا وربنا بأمر بأن نفذ هذا الشىء فمه. ») 
أءنا ازع عمط معادمم ذتاعل اع كتامأصرمل )١(‏ » وجعل القسسم بعبقرية 
الامبراطور شرطا فى كل عفد أو وثيقة . كماانه قلد خلفاء افسطس فى 
تأسيس كهلة لعسادة أبيه وآخيه على غرار الهيئة الأوغسطية اذ اسس 
الهبيثة الفلافية (؟) . 

وبالرغم من أنه نظر الى السسناتو نظرة الوقار والاحترام الا آنه لم 
ترك له الفرصة فى التلاعب أو الخروج عن ١‏ لحجم الذى أراده له مستفلا 
فى ذلك سلطته كر قيب ابدى عليه من سلطته أن يسقط العضوبة وبمنحيا 
وكقضاة قى محاكمات رحال السئاتو ؛ مما اثار فضبهم عليه . 

وتوكيدا لفكرته بأن السئاتو جب أن يكون سلطة تنفيذية تابمة 
للسلطة العليا (؟) حرص على أن يظهر فى احتماعاته متوشحا بنياشين 
القائد المنتصر 18]608م ناكا لكى بذكر الأعضاء بسلطاته العسكرية التى 
تسمو على حقو قهم المدئية المحدودة ؛ ولذا لم يكن بغريب أن بصدر السئاتو 
لعنته عليه بعد موته 2261001186 210 صخل ويأمر بمحو اسمه وتدمير 
بليئنيوس الأصغر . 

سياسئه واصلاحاته : 

حفيقة ان نظرة دميتيانزوس الى الحكم كانت أوتو قراطية الا انها كانت 
الشسسم بالقدرة والكفاءة . ولقد شرع منذ أنامه الأولى فى تلفيذ برتامج 
والبناء والتعمير (؟) » فأكمل ما لم بكمله أبوه واخوه » وزاد على ذلك بانشاء 
العديد من ملاعب الرياضة والحمامات داخل العاصمة © كما أنشا فيها 


لسسسس 





)ع ,1001111211115 ,3لا تطه م80 

؟) كان دوميتيانوس يهوى اصطياد الذباب بوخره بدبوس رفيع ومن الطرائف التى 

رواها سوبتوئيوس عله أن أحد زواره سال حاحبه ذات مرة عما اذا كان الامبراطور بمفرده 
فى ححرته فرد عليه هذا الياور مبتسما ١‏ لا يوجد معه أحد حتى ولا ذبابه » ٠‏ 

517 ,10طا رقتاأط5660 ,لاطتعل ليان لمعف امم عن 

0 4 .م راك ,مه ,عصدوق ىق 
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قوس النصر الضخم الذى كان أخوه الراحل قد شرع فى بنائه ؛ ورمم البالثيوم 
وحمامات أجرانا » ومعيد ابزيس وسيرابيس الذى زيئه بالملات المصرية» 
الى حاب ذلك أعاد فتح المكتات العامة ودعمها بالكتب والوثائق © كما 
اهتم باصلاح شكون الغلال ومخازن التموين . كما أحكم الرقابة على ادارة 
مرفق المياه » وعين لذلك مشر فين 0005810:65) بتولون الر قابة على جسور 
المياه لفترات طوللة ©» ولم بكن اهتمامه ببناء شبكات الطرق وتحصيئها اقل 
من 000 باليناء والتعمير خاصة طرق لمكن الرئيسية فى ولابات 
مله اصلاحيا لأله عشق الدعابة وحب الطيور ©» وحسب ألف حساب 
للحفاظ على تأبيد الجماهر . لحكمه . فمثلا كان بحرص على نقشن أسمه 
فوق جدران البانى والمادشآت التى رممها أو أقامها » خاصة تلك التى 
اقيمت فوق الخرائب التى احدثها حريق عام .م الشهير © كما اقام 
المهرجانات الرياضية فوق الكابيتول تكريما لجوبتر وجعلها على غرار 
المحانظين على نقاء الحضارة الرومانية من التلوث الاغريقى والشرقى . 
ولكى كسب الجماهير أغدق علييا ثلاث مرات بلمنح والهبات 23ةاهةه© ») 
فضلا عن توفير الطعام ووسائل الترفيه . 

والى جانب حرصه على تأبيد الجماهير حرص على ارضاء الجيش 
وقادته » فاهتم بتنظيم وسائل الامداد العسكرى حيث أنشأ قيادة لشثون 
الجنود المغتربين 11018 08351583 لتتولى الاشراف على تجهيز 
الفوات المسافرة عن طربق موظفئن الامدادات حتى ولو كانت هذه إلقوات 
تنتقل داخل العاصمة ذاتهأ 5 وقد طور اهتمامه لو كلاع الامبراطورية 
(الستتمع متسط) بالذات فحولهم الى عملاء سربين تكلفون بمهداثت سرية 
لصالح الد ولة »© ومن أجل أرضاء الحنود رفع راتب الحندى الى نسسة 
الربع تقريبا : وحرص على زيارة ثكنات الجيش بين الفيئة والعينة » بل 
وقاد الحيش بنفسه فى بعض عمليات الحدود © ولهذا كسب شعبية كبيرة 
بين القوات الرومانية )١(‏ . 

كما ورث دوميتيانوس عن أبية وأخيه المهارة الادارية والمالية » ولكنه 
كان أكثر تحررا فى سبياستة © فيسط بده فلل اذ اسقط المتأخرات من 
الشرائب على الناس ُ والتي زاد استحقاقها عن 00 سئواث م6 ولكنه 
أصر على جممع الشرى انب أولا تأول 4 وكقك وحةه اليه انيامات فيما بعد بأنه 


8 
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الحق التهم ببعض الشيوخح ليقغى علبهم وليومم أموالهم » ولكن هذا افتراء 
بحت لآن دافع التخلص من هؤلاء الشبوخ كان سياسيا فى المقام الأول ٠ )١(‏ 
خاصة اذا ما كانوا من انصار الرواقيين الذين وقفوا من الامبراطور موقف 
العداء السافر وتآمروا لقتله .. 

كبا حاول اصلاح الاقتصاد الرومائى بالعنابة بالزراعة التى كان 
بيواها » ولا لاحل طفيان المساحة المزروعة بالكروم على تلك المزروعة 
بالشمح أصدر نقرارات تحدد لسبة الأرض المزروعة بالمحصول الآاول 
وتشدجيع المحصول الثانى » ولكن هدفه لم يتحقق بسبب شدة منافسة قمح 
الولانات خاصة مصر وسوريا للقمح الرومانى ٠‏ 

اما فيما بختص بتشرنعاته وقوانينه فقد كانت فى بجوهرها رومانية 
متزمته ا ؛ اذ اقام نفسه حاميا للفضيلة ومكافحا ضد الرذيلة . 
' فأوقف بعض العروض التهربجية و'التمثيليات الصامته نظرا لهبوطك 
مستواها الاخلاقى ؛ كما وضع القوانين النى حالت بين العبيد وبين العتق 
حتى لا يلوثوا اللجتمع الحر بانتشمامهم اليه بعد الحصول على حقوق 


المواطنة . 


ومن قوانينه الاخلاقية المتطرفة احياؤه لقانون قديم ينص على دفن 
أى راهبة من راعات الربة العذراء فسا حية اذا ما فرطت فى عذريتها . 


وقد أفرعت هذه القسوة المتطرفة فى تطبيق المبادىء الاخلاقية الئاس 
خاصة أنه لم بغرب لهم المثل الأعلى فى سلوكه الشخمى لأنه اتخذ من 
احدى بنات أخيه تيتوس وهى دوميتيا لونجينا مم10 متنخأحه]1 
عضيقة له بعد ان قتل زوجها "٠‏ 0 


وبالرغم من اعتماد الامبراطور على نظام المخبرين السسربين ؛ الا انه 
انزل العقاب الصارم بالكثير منهم ممن الصقوا. تهما بالابرياء من الناس » 
وكان يقول دائثما أن الامبراطور الذى لا يعاقب المخيرين هو الذى بثيرهم 
1112 تفع أأقةء همه 5ععه* لأعل 1ن خمععمتم 9؟) »4 وكذلك بالكتاب 
والشعراء ممن لجأوا الى الاسفاف فى القول وشهروا بالشر فاء من الناس ) 








)١(‏ كرس تاكيتوس الثلائة كتب الاخيرة من مؤلفه التواريخ ‏ 111902188 لامطانا 
صورة قاتمة عن حكم دوميتيانوس وهذا الاتجاه بتفق والصورة المامة التر عالج بها تاكيترس 
عبد تيبريوس” بل وعهد أفسطس نفسه ؛ ولهذا يشك بعض الإرخين فى تحيز تاكيتوس فيما 
بختص بدوستياتوس بالذات خاصة لانه اتهم الامبراطور يعزل ثم دس السم لصيره القائد له 
أجر كولا وليذا بالغ فى التشنيع عليه . 44 .مر مم5 كن 


7١ 30‏ ,02 1عنات 


ع ؤأ[كآاد 


العجير والحاياة , 

أما فيما دختص بنظرته الاصلاحية فى الولابات فقد سار قدما الى 
الامام بسياسة والده فى الادماج الثقافى والحضارى الرومانى لهذه الولايات » 
ومن أجل هذا اختار بحذر موظفى ألولابات من العتاصر النشطة والقادرة م6 
ولتيحة لذلك عم الرخاء والويدوء ورفرفت راية العدل والسلام ٠.‏ 

سياسته الدفاعية والعسكرية : 


لم :بحاول دوميتيانوس الخروج عل ىالتقليد الاوقسطى الذى يعارض 
التوسع ؛ ولكنه فى نفسن الوقت؛ ادزك أن الانتصارات العسكرية هى تدعيم 
لسلطته ولحكمه الاوتوقراطى © فلج الى بع العمليا تالعسكرية على: 
على الحكم الرومانى . فمثلا عندما ثارت قبائل الناسامونيين 
5 الليبية والتى كانت تسكن شرق طرابلس يسبب اححاف جباة 
الشرائب من الرومان » سير جيشا اليها وأبادها عن' آخرها فى أواخر عام 
ور واواثل عام 5م ميلادية . كما قام الجيشش الرومانى بتأديب القبائل 
الموريتانية البدوية لمعارضتها سياسة التوسع الزراعى على حساب المراعى ٠‏ 
وفى ٠عبده‏ أيشا قام الوالى الرومانى لبريطانيا وهو يوليوس اجريكولا س 
واععانؤة كنانان1 صير المرن تاكيتوس أثناء ولايته ما بين لالا ل 86م 
بسلسلة من الفتوحات لشمال الجزيرة وى اسكتلئدا )١(‏ ودار يسفئه حول 
بربطانيا ليؤكد ما ادعاه بحار اغريقى منذ عدة قرون سابقة بأن بريطانيا ماهى 
ال[ جز درة كبير 5 . وحاول أجر بكولا فتيح جريرة ايرا*ذا ولكنه استدعى ثيل 
أن ينفذ هذا المشروع العسكرى » ثم عزل من منصبه . 


)1١(‏ حاول تاكيتوس تشويه صورة دوميتيانوس باظبار صهره اجربكولا فى صورة القائد 
العظيم الذدى وقم ضحية وفريسة لطنيان الامبراطرر . نألف مقالا عن أجريكولا أظهره 
نبه كقائد عظيم يعزل بعد تهديد سرى من الامبراطور ولا يمنح معاثا 0 
ريتضى وتته فى هدوء وانعزال »© ثم يتهم تاكيتوس دوميتيانوس ّنه دبر وضع السم لاجر يكولا » 
وقد كان هموضوع أجريكولا مثارا للجدل بين الورخين حول دقة وصدق تاكيتوس المطلقة 
فهر هنا بتحيز لصهره 4 ولكى بحوله الى صورة بطل قومى لا يقل شجاعة فى معارضة 
الامبراطور عن زعماء الرواتيين لوى الحقائق واستفل الشائعات التى نتفق وهدقه . 
ولكن الحقيقة هو أن دوميتيانوس وأجريكولا ربطتها صداقة حميمة وقوية وان اعتزال 
اجريكولا راحه 0!١‏ ©. امه من الحروب وبعد ستين طربلة من التتال . انظر * 


,7 عملعوة المممبمة) عورم له ععم06 «مدنائمو8 عمد عامعتسعفه بزع20 .14 
66-71 .هم ,(1950 


وعن الدناع عن #اكيتر فى هذه النقطة انظر ؛ 


وأملدم مهنا عو «سمططمرم فطع امك ممتلتمص270 بمامعتعك ‏ «ممطلعة 27‏ معتسط صمي أ«يكا 
لوحم رارقلل 28 بيع ملطم لفن تسسملان) ,دعاة 


]ات 


أما بخصوص حدود الراين والدانوب فقد أولاها عناية فائقة اذ سار 
دوميتياتوس بنفسه على رآاس جيش كبير عام 7م )١(‏ ميلادية وعبر الراين 
حيث أدب قبائل الكاتيين الذين كانوا يثيرون الشغب فى المنطقة كلها لم . 
؟حتل الحيش المنطقة الواقعة بين نهمرى اللاهن #طهآ والمان مانالا 
ودعم احتلاله بالقلاع ونقط الدفاع والمراقبية . ولما عادت قبائل الكاتيين 
لأتمرد وطرد الرومان من هذه الملطقة مستغليى حركة التمرد التى قادها 
أحد ضباط بعض الفرق عاد فطرد هذه القبائل عام 89 ميلادبة بعد القضاء 
على حركة التمرد . وقد علمت -حركة التمرد العسكرى دوميتيانوس بالا 
سمح لاكثر من فرقة عسكرية واحدة بالتواجد دق ولابة واحدة كما أله 
ام بفصل الادارة المالية لولايتى المانيا من تبعيتها لادارة ولابة بلاد الغال 
البلجيكية 861802 2111© كما دعم الخط الدفاعى بين الراين والدانوب 
بمجموعة من القلاع والتحصيئات ونقاط المراقبة المتقدمة ليضمن خط امداد 
سريع وقصير بين القوات الممسكرة على نفاف هذين النهر بن . وقد احتفى 


بأنتصاره (؟) هذا على الجرمان بأن سك عملة تحمل عسارة « لقد سقطتالانيا 
!هامةن) 2هالمصسرع0 


وخلال عهده ايضا واجهت روما عدة مصاعب عن جالب القبائل 
والشعوب الجرمانية التى تسكن وادى الدانوب خاصة فى اقليم بوهيميا . 


وكان اخطر القبائل الثائرة قبائل الداكيين 2001235 التى كانت تسكن 
شرق أوروبا فى المنطقة المعروفة الآن باسم روماليا والمحر ٠‏ فقد اندئعت 
هذه القبائل عام ١م‏ ميلادية بقيادة ملكيا دبكابالوس 10088105 بعد أن 
القوة الزوهانية بوقتلته بساك" الاقليج الرومان. وشاع كاوهي نوين علق 
راس جيش كبير حيث طرد القبائل الغازية (9) , 


ولما حياول قائد الحر س البرايتورى كورنيليوس فو سسكو سن 
خلاء705 5لالاعم م0 رو داكيا واجه هريمة قاسية هلك فيهاومعظم من 


)0 عط تأقصطلهديعهة 85-2 ممو لاسرم 2ه عولد فط" » ,وعودول .8.597 
9-0 .مم .1 1816121 ,(1978) 11 22 مدا ,ونم ونوا ,للكفمطة 
(؟) وربما اراد بذلك أن بقلد أغسطس بعد فتحه مصر عندما سك عملة تحمل شعارا 
« لقد سقطت محر 6 . مامدن داو رزععمف 


و .مص ,[1لغآ .ام ,11 امم .كك .مه ,لإاعمتطكواطا 
.338 .م ,214 ,يأك روه برعسصرة كله 


[؟5؟ ده 


معه . ولما حاول الجنرال الرومانى تاتيوس جوليانوس الانتقام للقوات 
الرومانية عام 64 ونجح فى تحقيق بعض الانتصارات السريعة ثارت القبائل 
الجرمانية فى منطقة بوهيميا وسارع دوميتيانوس مرة إخرى لتأديب الثوار 
ولكنه رد على اعقابه خاسرا عندئذ لجأ الى سلاح الدبلوماسية فسعى لعقد 
صلح مع ملك داكيا ‏ إعترف بمقتضاه بسيادة روما على هذه المنطقة واعاد. 
أسرى الحرب من الرومان مقابل دعم مالى من روما لبلاده ودعم فئى من 
مهندسيها وبدذلك أاعلن دوميتيانوس عام 4م انباء انتصاره على الداكيين. 
والكاتيين مرة واحدة ثم وجه همه لتأديب ما تبقى من القبائل الثائرة التى. 
ظلت تقاوم حتى تم اخضاعها عام 117 ميلادية . وبذلك خفف من حذة التوتن 
فى ولاية الدانوب العليا والوسطى بالرغم من أن هذا الهَدوء لم يستمر طويلا . 
العارضة وامقاومة لحكمه : 

كما رأينا كانت قيادة دوميتيانوس وادارته للدولة حكيمة وناجحة 

تى أن عدد المعارضين لها كان قليلا . ولكن كانت هناك عوامل دعت الى. 

وجود نوع 'من القلق وعدم الرضا عن حكي الاسرة الفلافية وحاولت اسقاطه 
وكان مصدر هذا القلق هو تسلط الامبراطور تى الادازة وفرضه لسسياسته 
فرضا رغم انف المعارضين ٠‏ ولا طلب الامبراطور من موظفيه واتباعه أن 
بنادوه « بالمولى والرب » احتج الناس ممتعفين لأنهم ظنوا أن كاليجولا 
جديد قد ظير . وما تشددت قبضة الامبراطور على الدولة قام اتصصار 
المدارس الفلسفية )١(‏ والنجمون (؟) بالوقوف فى وجه التسلط والطغيان » 
وازاء هذا أصدر الامبراطور قرارا بطردهم من البلاد . كما أن تبنيه لعدة 
قرانين أخلاقية متزمته بقصد تطهير سلوك الناس واحيائه لعقوبة الدفن 
حيا « لراهيات الربا فستا » اثارت احتحاج اللاس وقللت من شعبيتة 
فى عصر تحرر فيه الرومان نتيجة لظهور المدارس الفلسفية من قيود 
التقاليد وسئن الآباء خاصة أن سلوك الامبراطور الشائن مع ابلة أخيه 
جعلهم بقولون أن فاقد الثشىء ل يعطية ٠.‏ وآأخيرا فان اتغماس الامبراطور 
فى الافربقيات ومحاولته ادخالها فى شكل الالعاب الاولبية والمساحلات 
الشسعرية والادبية وبناء الديار الجميلة الر قيقة لاقامة الرياضيين ترك انطباعا 
سيمًا عند الرومان الذين عافوا هذه الاغريقيات واعتبروها مبوعة وعنادر 
هدامة لشعب ترى على الدم والقتال والرجولة والاقدام ؟) ومن ثم انطلق 


8 .48-80 رم راك .ره ,تع للدالاعة31).آ1 كله 
زف .118-132 .م راك .رمه لع 
0 .509-510 .م ماق .ره رعمحرة :2 لع 
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صوت انصار حمابة التقاليد الرومانية معترضا . ولكن المعارضة الفعلية 
حاءت من السسئاتو الذى أقلقه التسلط والغرور والذى رفض ان يكون 
تابعا للامبراطور وقاد هذا الشعور أنصار المدرسة الرواقيةالتى سبقت 
أن قدمت شهداء عدبدين . 

وقد تباور الغضب والرفض فى حركة تمرد عسكرية عام 616 ميلادية 
فى تكنات القوات الرومانية فى ألمانيا العليا والتى تزعمها انطونيوس 
ساتورئيئوس 51 كلاتط مالم الحاكم الرومانى لولائة ألمانيا 
العليا (1) . وقد حرض ساتورنينوس جنود الفرقتين اللتين يقودهما على 
اعلانه امبراطور! وذلك فى ثكناتها فى مدينة ماينز الالمانية وذلك فى شتاء عام 
م ؛ كم ٠.‏ وبنى ساتورنيتوس احلامه على تأبيد بعض قادة الجيوش 
الرومانية وعلى مساعدة قبائل الكاتيين الالمانية . وقد استجابت هذه 
القبائل لولا أن أعاقت الثلوج طريقها © ولسوء الحظ لم يجد ساتورنيئوس من 
يساعده بل على العكن وجد حاكم المانيا السفلى الموالى للامبراطور يهب 
لسحق حركة التمرد وبالفعل سحقت الثورة سحقا وسقط ساتورئيئوس 
صريعا قبل ان يصل الامبراطور على راس قواته وقد نمى الى علم الامبراطور 
ان وثائق قد عثر عليها مع ساتورنيئوس معقلميا خطابات تأبيد من اشخاص 
عديدين تمنوا له النصر وحثوه على المغى قدما فى ثورته وبالرغم من أن 
هذه الوثائق قد دمرت قبل أن تقع فى بد الامبراطور الا أنها تركت فى نفسه 
مرارة وتعطشا لتمشيط العاصمة من أعدائه الذين يتربصون يه . 

ومنئذ ذلك الوقت سيطر الرعب والقلق على الامبراطور » وراح يتخيل 
المؤامرات التى تحاك ضده , وبدا بذلك عهد ارهاب جديد » وراح بلا رحمة 
سقفك دماء الاعضاء البارزين من رجالات السناتو والادارة » ووجد المخبرون 
السريون اذانا صاغية من الامبراطور فراحوا يكيدون للناس انتقاما منهم 
وحقدا عليهم وابتزازا لاموالهم وطمعا فى ذهب الامبراطور » وقد أدى هذا 
الرعب الى كراهية الناس له ولاعماله حتى أن الموّرخ تاكيتوس اخذ موققا 
معاديا ومتحيزا منه ومن الامبراطورية الثانية التى أسسها أبوه 4 ودفع 
الرعب دوميتيانوس الى أن بعيش داخل حجرته فى قصره لا يخرج منها 
الا نادرا »© وقد 'قيل انه كسا جدرانتها بغطاء لامع حتى ستطيع أن برى من 
قف وراءه لكى لا بطعن من الخلف »© بل انه حرص على ان بضع خنجرا تحت 
وسادته ليلا . وبلغ به الرعب لدرجة أنه لم بعد يضمن أنه سيعيش غده 
ويروى سويئتونيوس كيف أنه وضع بضع تفاحات على المائدة 9) وراج فى 


1 838 ,75 ,32 .مط ع14طك1 
)1( .16 رقناطة أ م100 ,قتاتط ماعنا 
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كل مرة يقسم « لو قدر لى أن أحيا لآكل هذه التفاحات ! » : 
التعناء1[ 21000 زه 


وزادت الاحوال سوءا . اذ بدا المواطن بفقد ضبان السلام دولا يعرف 
ماذا يحدث له . وهو يرى المحاكمات والاعدام بحدث كل يوم لمأساهير 
السياسين بتهمة الخيانة العظمى ولآخرين بتهمة الالحاد بالديانة الرومانية 
وكان معظي هؤلاء من المعتنقين للديانة اليهودية والمسيحية . 


وكان آخر الذين اعدموا ابن عم الامبراطلور واسمه فلافيوس كامثسر 
0 5ا11 7 وكان فتى كسولا مشاكسا ») كذلك نفى الامبر اطور 
زوجة هذا الأخير وكان اسمبا دوميتللا هلل#نه20 () وهى فى نفس 
ألوتت احدى بنات شقيق الامبراطور . واغلب الظن أن دوميتللا كانت 
تمارس الشعائر اللمسيحية ان لم تكن قد اعتدقتها لأنها تبنت قضية 
المسيحيين الرومان وليذا قرر الامبراطكور نفيها من المدينة . 


اغتنيال دوميتيانوس : 


وازاء هذه المحاكمات الهزلية والتى تلصق التهم بالابرياء قرر بعضى 
الذين كانوا يخضون وقوعهم فى حلبة الفدر ان تكون لهم المباداة ويشدرون 
بالآمبراطور قبل أن بغدر هو بهم . وقد نجح المتآمرون فى التأثير على 
روحة الامبراطون دومعيللا: التى كان الامبراطور ' قد طلتهنا مثهما :اناا 
بارتكاب جريمنة الزنا مع امن والزاقص الأول ق. ذلك الوقث واسية 
بارين © ولم تنس الاميراطوره هذه الاهانة رغم أنه ردها ألبه مرة أخرى د 
وأختارها المتآمرون لتكون على رأسهم بعد أن انضم اليهم 'قائدان من 
قرات الحرس الامبراطورى احدهما يدعى ستيفانوس والآخر بارتينوس 
بالانافة الى العديد من موظفى القصر ورجال الحكومة . وقبل ان يخرج 
التآمرون خناجرهم ) من تحت أروابهم بحثوا طوبلا مسالة الامبراطور 
الجديد ووقع اختيارهم على محام عجوز من أبرز رجال القانون والسسناتو 
على التندواء< وتحستلوا بعلن نموا فته قرول عنصي الانبراطون :1ه تتفست 


)ع( 4 ,لاط مهالا ,1 رلا ,1200 ,لم865 ل 216 رم رعسو ل الل 





(1) يروى دبو كاسيوس أن أيوللونيوس التيانى ‏ 121828 02 قنالمو1أهم4. كان فى 
مدينة ايفيسوس فى آسادا الصغرى وفى لحظة مصرع دوه : انرس فى روما دع الساس 
اليه ثم صاح ” أحسءنت يامرة فالوس أحستت يا سثيفانون !! أطدن الخديث ٠.‏ لد .جرحته . 
لد جرحته .. لقد نتلته ؛4 #4 وذ ينهم أسد ما يقرل ء ولاكد المؤرعولر صدق ط[اروابة . 
وان صحت فانها قد تكون من يغب توارد الخاط ‏ 7285888117 هينما ري عن ع بن الخطاب 
10١‏ ,[آالأاعاآ ,ملط له 


وسارية إ( يا ساريه ل ر .. الجبل ) 


8؟]؟ سه 


المؤامرة ٠‏ وكان هنآ الرجل هوي ماركوس كو كايو س يرفا الشهير بالامسر أطور 
ترفا ع8 وناأععع020) كتات1 849 » وفى ليلة من ليالى شهر سبتمبر 
الناس الصعداء ولم بذرف اللسئئاتو عليه دمعة واحدة » بل على العكس انزل 
عايه اللعنات وأصدر السئاتو قرارأ بمحو اسمه من على المنشآت وهو 
نا بعرف بلعنة الذكرى 620011828 08500210 وئركت حثته ملقاة حتى 
دفلت فى مقابر المعدمين لولا مربيته التى أعادت دفئها سرا فى مقاس أسرته 
وهكذا سقطت الاسرة الفلافية . 


تقيبم للأسرة الفلافية وعهدها : 
بالرغم من اختلاف وتباين شخصيات أباطرة الاسرة الفلافية الثلاث 
الا أن هناك قاسما مشتركا 0 - بهم .وهو لضي الفمل: واللثقاءة 
المتناهية فى الادارة . ولهذا لم تتأثر المشرردات العمرانية أو الاصلاحية 
بموث أبا منهم لأن التالى له كان يكملها ويزيد علييا : فمثلا ورث دوميتيانوس 
سياسة ابيه فى دعم مركز الحكومة فى الداخل ودعم قوة الامبراطورية فى 
الخارج الا أنه كان بنقصسه مرح أبيه ونطانته وقدرته واحتمال تيتوش فى 
العمل . ومهما قيل عن اباطرة هذه الاسرة فسيذكرها التاريخ بما حفقته 
فى مجال التنظيم والادارة فهم اول من وضع للعمل الاذارى فى الامبراطورية 
قواعدا ونظما وحدودا ومنهجا كان لها أثر دائم على اللا فى كل 
العصور . 
نغفى مجال الدفاع والسياسة الخارجية لم يكن الفلافيون توسعيين 
ولم يسمحوا لجنون العظمة الوطنية لتقودهم فىي'متاهات التوسع ؛ بل عرفوا 
مقدرة وحدود قوة الامبراطورية » وآمنوا بنظرية الامبراطور أغسطس 1 
تفادى التوسع ؛ ولكنهم رغم هذا ادركوا أن الجيشش الخامل خطر على 
الدولة ومصدر لاعمال الشغسب والتمرد » ومن ثم فكروا فى امتصاص طاقة 
الجيش وجعله منهمكا . فاستخدموا الجيش فى تنفيذ مشروعات المرافق 
العامة والمشروعات المدنية. وفى تأمين حدود الامبراطوربة عن طريق حروب 
صغيرة مانعة لهجوم الاعداء سواء فى افريقيا أو بريطانيا أو المانيا وعلى 
طول وادى نهر الدانوب 6 كما حر صوا على أن يكونوا داثما بين الجلود وى 
ثكناتهم » وقيادتهم فى المعارك ؛ كذلك حرص الاباطرة الثلاث على اختيار 
المجندين من ابناء الطبقة الوسطى فى الاقاليم ضمانا لمعدن حي من الرجال 
المتزنين الخالين من مركبات النقص الاجتواعية . وضضسمانا لللام وتقاديا 
للتمرد » كما باعد الاباطرة بين القوات الرومانية على الحدود حتى بجعلوا 
حجم التمرد اذا ما حدث ب محدودا سهل القضضاء عليه . 


د 9؟1 بيه 


لقد نجح أبإطرة هدم الإسبرة في تو خبيح وتتجديد بحدود الإمير اطور بق 
وحمابتها بطريقة سهلة لإ تكلف الدولة كثيرا وصد القبائل البربرية المهاجمت 
هبر الحدود او المجتبيردة من داخلها , وقد أولى هؤلاء الإباطرة عباية خاصة 
بولايات 0 خطر دولة. الها لتم وليه كاباد و 'إيا لتصبح 


ا فيه 20 


لتسهيل الإتصال بين الفرق الرومانية الست والتى كانت موزعبة على 
ولابات الشرق ؛ ولتسهيل نقل الايدادات من الغرب في جالة الغرورة . 

وى شمال أفريقيا حاول هؤلام الاباطرة اجبار سكان موريتانيا ونوميديا 
الرحل على ترك حبياة اليداوة وشحجعوهم عل ىالاقامة الدائمة وزراعة الارخن 
الغنية النى أدركت؛ الامبرطورية أهميتيا فى زيادة الدخل الزراعى , وق 
بربطانيا قفى الرومان على مناطق الثورة فى ويلز وغيرها من المباطق © بل 
وصل الحيش الرومائى لاول مرة الى اسكتلندا وحاول غزو أبرلندا لولة 
استدعماء الامير اطور لفائده اجر بكولا ؛ وقد قلنا ما فيه الكفابة عن تأمين 
الحدود الحرمانية الدانوبية وقمع توراتها فى عبد «وميتيانوبى وتدعيمه 
لهذه الحببة المشياكسة بوضبع تسيعة فرقٍ على طول وادى الدانوب وهذه 
اكبر مظاهرة عسكرية امت في تاريخ الامبراطورية الرومانية منذ ايام 
أغسطس , 

وفى مجال الاصلاح المالى والإدارى بكفى ما قلنام . لقد نجح اباطرة 
الاسرة في وضع قوعد ثيابتة لإختيار الموظفين الاجاريين ظل «عمرلا بيبا 
حتى بعد سقوط هذه الاسرة , 

وقد حرص الفلافيون علي الاسيعانة بالكفاءات القادرة في الادارة 
والحكم من أمثال الجترال أجر بكرلا #امعتديةق ؛ وفرونتو مم1 
وفرولتيلوسن” هللصلطم0م 0 , و بليِئبو س الكبير قبالصتاط ؛ وتاكيترس 
الؤرخ المظيم 

وكان دوميتيائو س أول من عين خيراء قانونيين 111011ال للاشراف 
على الأجراءات القانونية المدنية في يعني الولايات الكبيرة وبهذ! كإن أولٍ من 
فصل الإدارة المدنية عن الادارة العسبكرية في التنظيم والحكم , 

وقد اتيم أناطرة الإسرة الفلافية تلد انسبطس الخاص بالإعتماد 
على طبقة الفرسان لبخبر تيم الطوبلة و فى الادارةٍ المالية وتقوية حبهتبا ىق 
مواحيهة الطبقة الدسيلية الارسيتقراطية م وما كر ن ؛لملا يون أَنْفِسبهم لنتعون 
الي لبقة ١ه‏ سان فقد أولوج! عبابة خاصية درئة ١‏ فيها وملاءوا الوظائفم 

م 1١‏ ب تاريخ الاء سراطوربة الرومانية ) 


سه 1؟5] مه 


؟لشاقرة برجالها بدلا من العتقاء الذين قامت عليهم الادارة في عصر الاسرة 
البوليوكلاودية ؛ وبمقتفى سلطة الر قيب الابدية.!| صبح الاباطرة قادرين على 

ترقّية من يحبذونه من الفرسان الى طبقة رجال السسئاتو وقد فعلوا ذلك 
بالفعل واصنبع لهم جبهة مناصرة من الأعضاء الجدد داخل السئاتو مما 
بزاد من حقد السلاء عليهم 6 

اقد شكلت التقاليد الفلافية الخاصة كالحرص المالى والعنابة 
.بالزراعة واحترام الملكية الخاصة وحقو قها ملامح الحكم وحددت رسالة 
الأميراطور كخادم للشعب وامين على ممتلكاته ومسكول عن رفاهيته 
وسعادته . وهذه التقاليد تنبع من البيئة التى جاء منها هؤلاء الاباطرة 
واصبحت فى القرن التالى لسقوط اسرتهم تقايدا اساسية بل وملزمة لأى 
امبراطور . أما مدى نجاح كل منهم فى ارذفاء الجماهير فهذا بتضح من 
نغارة الناس اليبم بعد موتهم فتّد ألبوا بعضهم بجدارة ولعنوا بعضهم بحقد 
كاه أن أكون امسحسيا + 

وقبل أن ندل اللستار عن هذه الاسرة وحب عليئا أن نلقى نظارة 
سذبعة على الحياة الثقافية والدبنية والفنية قى عهدهم . 

نقد ساو انور نان ناف الامرطني "فق الشحتاك ولاه رينت انان 
العظيمة نى كانة المجالات التى تمسنى حياة الافراد بما فى ذلك المحجال 
الفكرى والروحى . 

اومن بين العبقربات الادبية النى تلألات فى عهد الأباطرة الفلافبين الشامر 
الملحمى سيليوس اتاليكوس 1:15 م81 الذى اتخذ من فرحيل 
شغلة الاقلى واحتلق نحلوة ق'ملحيكة القعالية الى الفيا عن اناك 
الحرب البونيقية الثانية ؛ وفى نفسى العصر تشبع فلاكوس يروح الشاعر 
الإاضسطبى أو فيدبوس عندما الف ملحمته الرائعة لارحو ناوتيكا 418018101122 
ازوحلة الفنة ارس ناا كك ابعافنن على الكت عن الأشكاز 
القديمة فى موّلفاته مثل ملحمة طيبة 126815 وملحمة آخيل ؤأءاللطعك 
وى دبوانه « الغابيات » 811088 الذي سجل فيه أشعاره الارتجالية . 
ولكن للأسف تميزت معظم هذه الأعمال الأدبية بروح المصر التى كانت 
تحرص على التكلف والبلاغة والخطابة يدرجة تثير فى النفس الاحساس 
بثقلها وعبوسها وسيطرة التكلفة والصنعة عليها . 

ومن الأدياء الظرفاء فى ذلك العصر كاتب الابيجراما « أى الأشعار 
القصيرة » والزحال الناقد اللازع مارقياليسن 110118ةة الذى لم شرك 
كبيرة ولا صغيرة فى الحياة الرومانية الا وتناولها بالنقد اللاذع والتقريفلك 


ا 


الذكى مسس ة خدما سن التعبير وعددوبة الوسف وسلاسة الأسلوب مما 
حعل مله شاعرا عظيما يرتبط أسمه بقن الابحر أما الرومانية ٠‏ 


ومن النقاد البارزين أبضا المعلم كونتليانوس 05االة]112111ت© ) واضع 
قواعد الخطابة 0101 15111165 التى هى مصدرنا الاول عن نظم 
التربية التعليمية فى المدارس الرومانية )١(‏ فى هذه الفترة لأن هذا الولف 
بشمل منهجا كاملا وضع لغرض تعليم فن الانشاء الخطابى . ولكن الذى. 
0 رسبه فيه هو عشق كو نتليانو س الوا ضمح للأساوب الشسيشير وني السامى 
ومحاولته رفع الأسلوب العام فى الكتابة الى هذا المستوى الرفيع . وهو 
طموحا ما من شك فى ذلك . وجدير بالذكر ان معظم هذه العبقريات الادبية 
لم تكن رومانية لحما ودما فقد كان ابتاليكوس ومارتياليس وكونتليانوس 
من أصول أسبانية كما كان سينيكا ولوكانوس فى عصر خلفاء اغسطس . 
ومن ثم أولوا ظبورهم للتقليد الرومانى الغديم كما بسط الاباطرة الفلافيون 
وبالر مم من هذا فان الثعافةه والإدب فى هذه الفترة 0 لمكن أن - نتصقا 
يالر فى والسمو الرفيع لأن الكثير منها كان حامدا ومبتذلا . وان كان 
الارستقراطيون قد أعرضوا عنيا الا أن العامة الكبت عليبا وتاثرت بها 
وائرت فيها . والدليل على توغل الثقافة والفنون الى أعماق اللناس 
واضمح من خلال مؤلف بترونيوس الظريف المعروف باسم ساتيريكون 
٠ 500‏ ومن حفائر الاثر بين فى بومبى بعد ازاحة تراب بركان فيزوف 
الذى دفنتها لاحظ الاثريون اهتمام اصحاب الماازل حنى المتواضعة منها 
الحدائق ناهيك عن حمال المرافق العامة . أن المرء ليتحسرن وهو متفحص 
قديمهم وحديثيم وحب عميق لكل ما هو رقيق وحميل . 
ان حب الجمال والفئون وانتشار الثفافة حى وإو كانت سطحية بين 
الناس بعكس أيفا نظرتهم الى الدين' فى هده الندرة . فقد لاحل العلماء 
تدهور العبادات الرسمية والنعائر النقليدية فمتلا سحل الاثر بون ملاحظة 
هامة من مدينة بومبى هى أن المدينة تعرضت ازلزال دمر مبانيها عام 51 





)١(‏ أنفلر : فتحية حسن سليمان :3 الترميهدى المجتماس اليونانى والرومالى الماهرة 
|556١ (‏ ) ص 1868| وما بعدها . 


2 


ميلادبة قبل أن بدمرها البركان عن آخرها عام 1ل ميلادية . كما لاح 
الأثريون ان سكان المدينة لم بكلفوا أنفسهم عناء ترميم معابد الآلهة الرومانية 
التقليدية وتركوها خرائب واطلال اما معبد الربة ايزيس المصرية فلم يتوانى 
اهل المدينة عن ترميمه وبنائه عقب الزازال مباشرة وهذا بشثبت انتصار 
الديانة الشرقية ودخول آلهة النيل منتصرة الى معاقل آلهة التيبر رغم 
التشنيع والمعايرة التى انهال الشعراء الرومان بها على آلهة النيل اثناء 
الحرب ضد كليوباترا 4 حقا لقد أصصبح المنتصر أسير المهزوم عندما أحست 
جماهير الرومان فى هذا الفضز بأنها متعطثية ليتابيع ديانة الشرق ونهلت 
منها حتى امتلأت عقولها بأسرارها وقدسيتها وحتى فقدوا ذاتهم المدميزة 
فى بحر الفكر الشر قى العارم الذى جرف فى طريقه سدود المقاومة رفم أنف 
المنطر فين . وعاش المواطنين حياتهم سعيدة مرفية بعد أن ألثوا غارب الحكم 
والسياسة على عاتق الامبراطور ورجاله . 


نظام حكم المواطن الأول بين النظرية والتطبيق : 

بموت دوميتيانوس كان قد القذى ماية وثلائة وعشرين عاما على 
تأشيسن افضشطس. لنظام: كم المواطن. الال تون التكم. فييا اسرتان + 
الاسرة اليوليوكلاودية النى شملت الاباطرة الذين انحدروا من الو سس 
سواء بالفربى أو بالتبنى + والأسرة الفلافية التى أوجدها'الملؤسس الثانى 
للامبراطورية فسباسيانوس . ومن الاحفل أن اباطرة الاسرتين تمسكواأ 
بشرورة توريك الحم الابدائمم او" اقاريو “كن كل الخلافة ف بوت ابره 
وقد أعلن ذلك فسسباسيانوس صراحة عندما إعلن أما أن يولى أبناءه أو لا أحد 
يتولى الحكم 1١‏ . 

وليذا أضحى السناتو مسلوب الارادة فى اخنيار الاباطرة ؛ ولم يتبق 
امامه سوى منيم موافقته التقليدية . واضفاء ألقاب التكريم والسلطات. 
العيودة على العنههن: الكفان اتبواطووامن: قبل ترق جاوحة دق ازادية + 
لقد ثبت أن نظام توريث الحكم كان اسوا نظم الحكم . ذلك لان البئوة 
أر القرابة تفرض شخصا قد بكون غير لائق نفسيا وعفليا للحكم من أمثال 
جابوس وليرون ودوميتيانوس . 

كرف كان اتعيعاء مظان مل الاكتر ناور شرو بط انان ال 
جعل من الصعب التخلص من الاباطرة المنحر فين وأصبح الحرس البرايتورى. 
هو المتحكم فهو الذى سِقى على الامبراطور أو بقتله . وفى هذا الجو تجسمت 


للق 12.1 ولا عط ماصع وأائل 


ان 


كرد الاغتيال واأثامرات والاتقلانات وكد ادى ذلك الى انتثدان الصراع 
4 95 ميلادية . 


حبيد و يشرب المثل الأعلى للناس ٠‏ وال فان الامبراطور بشتعر كنس للمؤّامرات 
أو الاغتيال ؛ واذا نجا منها فان السسناتو كان بحرمه من أضفاء التكريم 
والتأليه عايه بعد مماته كما حجرت العادة . ولكن الاباطرة لم يتقيدوا بوجيات 
نظر السسناتو على الاطلاق فى حياتهم ؛ لأن كلا منهم باشر عمله بنفسه فى ظل 
:الفروف القالمة . 

وعندما أنعم السناتو مثلا بالالقاب التشربفية والألاهية على كلاوديوس 
وفسسباسياثو س وتيتوس تمام! مثلما فعل مع اغسطس كان ذلك دمثابة 
اعلان الرضا منجانب السناتو لبؤلاء الاباطرة نظرا لالترامهم بالقانون والعرف» 
.وعندما صب السئاتو لعناته على نيرون ودوميتياوس فان ذلك كان يعلى 
انحرافيما عن الدستور وسوع سلوكهما 8 وهناك عدد من الاباطرة من أمثال 
تيبر يوس وحالبا وأوتو وفيتلايوس امتنع السناتو عن تأليههم أو تجريدهم 
من التكر نم سر قتا ثم عاد وكر مهم فيما بعد . 


وفى مالة الحكم اختلفت وجيات نار الاباطرة فهناك منيم من بعتبر 
الامبراطور موظفا كبيرا وليس الا مواطنا أول بين مواطنيه ومن ثم بقع 
اختصاصه فى حدود القانون الذى يحكم تصرفاته ومن خلال العرف الى 
سار على نيجه من سبقره . وذلك الرأى كان يراد أقسطس. وتيبرنوس 
وكلاوديوس وفسساسيانوس وتيتوس ؛ أما الرأى الثانى فيرى أن الامراطور 
بحب أن كون امبراطورا له مطلق التصرف ومطلق السلطات وأن السناتوق 
والشعب الرومانى ما هم الا رعيته واتباعه والامبراطور يجب أن يكون فوق 
العرف والقانون كما رأى كل من حابوس ودوميتيانوس > بل اضافوا على 
ذلك وجوب الاعتراف بأالوهية الامبراطور فى حياته وبعد مماته مثلما فعل 
جايوس كاليجولا . 


ومن ثم جاء تفسيم السناتو للأباطرة الى فريقين : فريق آمن بسيادة 
القانون والعرف ٠‏ وفريق تعدى عليه ومن ثم جر على نفسه البلاء والمؤامرات. 
ولكن هناك نتيحة أضحت فى حكيم الحقيقة التانة هى أن فى كلا الحالتين 
نجد الامبراطور هو الحاكم وليسس الستاتو أو كبار الوظفين . ولم بجد 
بعضى رجال السناتو الساخطين والحالين بأيام الجمهورية الأرسنقراطية 
نفعأ من توجيه النقد والاتيامات الى الامبراطور سوى الانتقام من جانبه 


نبت 8]؟ مت 


ورد الامبراطور بالانقام الدموى منهم . وأخيرا وحد السناتو أن حلم 
اسقاط حك الموامن الاول خرافة . وانه من الخير أن يسعى الى تونيق 
صلاته باميراطور عادل خم ! من ان بال على عناده القديم وآن فكرة ارجاع 
الجمهورية القديمة أمبح أمرا محالا بعد أن رسخت دعائم نفلام حكم المواطن 
الأول فى الامبراطورية ؛ بل وبالرغم من كل: عيوبه ثيت انه خير نظام لحكم 
الامبراطورية الشاسعة © لان الفوضىئ السياسية التى كانت قائمة خلال 
الفترة الأخيرة من عصر الجمبورية كانت لا تزال ماثلة فى ذهن فربق من 
الجمهوربين الارستقراطيين : وقد نجع ذلك على قبول الامر الواقع وان 
كان مريرا على أنفسيم : مخيبا لآمالهم وأحلامهم عن الايام الخوالى ايام * 
كان المنتاتو هو مركن اماب الذولة لا يدرك ريجاله امحتكين. مرا الا.و قلبواه 
نقاشا بين محبذ ومعترض قبل ان بتخذوا قرارإهم : ونظروا بحسرة الى 
الاام التى كان فيها أمرهم شورى بينبم . ومن ثم قباوا الواقع المر وفضاوا 
أن ب تلموا انفسيم مع النظام الجديد . 


3 إرف 2 


لف سس لا ساون 


عصر الاباطرة الصالحدين 
المصادر التاريخية : 


ان مصادرنا عن الفترة التاريخية التى تبدأ بموت دوميتيانوس عام 
"“ؤميلادية وتنتبىعند الامبراطور سيغير وس الاسكندر اع اتااعرعاك تارم5 
فى عام ه58 ميلادية قليلة ؛ ولهذا قسمت هذا الفصل إلى فترتين الاولى 
وتنتهى عند موت ماركوس أورطيوسن 5لا أانتناك دنان36]/ا عام .14م ) 
وهى فترة العصر الذهبى للامبراطورية الرومانية حيث وملت الى اقصى 
درجات التوسع والازدهار السياسى والأجتماعى والحضارى نتيجة 
لسيادة السلام الرومائى فى الخارج وكفاءة الادارة فى لداخل . أما الغترة 
الذانية فهى التى تدأ من 1١8.‏ م وحتى حكم سيفيروس الاسكندر فى عام 
78 م . وهى فترةٌ التدهور السياسى والفوفى الاقتصادية والحروب 
الأهلية دين الجيوش الرومانية مما سبب ازمات راحت تهدد الامبراطورية 
ذاتها . بل وكانت الارهاصات الاولى للعوامل التى ادت الى سغوط 
الامسراطورية الرومانية )١(‏ فيما بعد . 


وعلى أى حال ليس لدينا محادر كافية عن هاتين الفترئين فمثلا 
مؤلف كاسسيوس ديو 1810 0021855108 الذى بغطى هذه الغفترة حتى عام 
1 ميلادية لم يتبق منه سوى اجزاء بسيطة من كتابيه الاخيرين ٠.‏ أما 
الباقى فليس أمامنا خيار سوى الاعتماد عل ىما كتب فى القرن الحادى 
عثر الميلادى عن هذا الولف المفقود . 


بن لصملممآ بممملكللة «امتاعيمع ) رعصدظ عه عستاعمطط هلك : ععد1 معدمل ظع 
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ب 91؟ اام 


وهناك مزلف آخر كنبه افر شقى اسممه هبر ودبانوس كتلتل )ند 8 ([) 
«والذى كنب سحلا للعنرة ما نين 1/8٠.‏ وع/؟؟ ميلادية ه ألى حانبه ذلك 
عتيد ابقامق' متلسلة مج العازية الداتى أو :قارع المي لستكن الاباطة 
ابتداء مين هادر بانو س م حجدمة انان ألقرن الرايع المبلادى وعرقفا باسم 
ناسنا الث للتمأة 11 ومن المصادر اليامة لتلك الفترة مخطابات بليتيوس 
الاصفر وهر أستلاتة مع الأمبراطور أثناء تولينه عكم ولابة بيثينيا ‏ 2أطتط]281 

وهناك مصادن صغيرة أخرى متفرقة خاصة توارويخ السير الذاتية 
ونيا للستت ررذات الأعنة السرئى . 

ونثارا لغدرة الصاذر الادبية فان اعتمادنا على الصانئر المباشرة تصبح 
حيويا عثل النقوش واوراق البردى وقطغ العملة وكل ما بساعد على اعطاء 
صورة حنية وناطقة للحياه فى عصر ازدهار الامبراطورية الرومانية ء وهنا 
تبرز اهمية الولابات الرومانية فى امداق المؤرخين بالمعلومات سسمواء البردية 
؟و النقشية أو الاثرية . خاصة معير ذات التراث الغزير واللصدر الاول 
للوثائق البردية الذاخرة بكل المعلومات الخاصة والعامة والمتساكل التى 
'استولته على الناش ابان عصير الأمبراطورية (8) » 

أولا : عصر الازدهار : من 95 مبلادية الى ١٠را‏ مبلادية : 


بموات دوميتيانوس سقلت الامرة الغلافية وأدرك الرومان من الدروس 
السابقة نرورة تغيير نظام تولى الاباطرة وان نظام توريث الحكم للابن 
أن ادو اناد الإسرة ليس بالنظام الإافضلى . وقد ساعدهم على ذلك 
'أن دوميتيانو س مات دون أن نكون له وردث ٠‏ وق هذه الإنشاعء تبلورت 


)١(‏ تم برديانرس السورى هوّربخ اغربقى عاش ما بن .10 154.2 معيلادية فى هديلنة 
'روها حيت شثل عددا من المناصب فى البااط والقضاء . وقد ترك لخا سمجلا لتاريخ الاباطرة 
"من ماركرس, أوربليوسش حتى تولى جورديانوس الثالبف عام 14؟ ميلادية . ويتمير تاريخه 
بالوضوح والحياد والساطة والموضورعية وتود فيه النزعة الاخلاتية وبالرغمي من ألم 
'سطحى الى جد كبر الا أن دهابيرند للاحداث يضفى على تاريخه أهمية خاصة ٠.‏ 

(؟) هنا يجب أنئى إغير الى النتائح الباهرة التى أبرزتها حفائر كلية الآداب جامعة 
القاهرة فى الفيوم وبالتحديد فى مناطق كرانيين كوم أوشيم ( أنظر التقرير العلمى الاولا 
“والثائى اواسع 1575 و 1908 ) وكذلك فى منطقة بالخياسى أم الاتل . ويرجع النفضل الاول 
على هذه الحفائر الى العلامة الاستاذ الدكسور عبد الخلطيف أحمد على والى تلميذده ومساعده»ه 


“مؤزلف هذا التذاب , 


بآ ما 


ذكرة جديدة ‏ وبما من باب الصسدفة ب لاحسيار الامبرامطور وقد نحجحت 
اده الطربقة واتت بأفضل العثامر على الإطلاق فى تاربخ الامبراطورية وهو 


فقام النبنى من خارج دائرة الإسرة وهؤلاء الاباطرة الاكناء على التوالى هم : 
ااترقا ‏ ' (56-وام): 


واسمه بالكامل ماركوس كوكيوس ترقا » وهو الرجل العجوز الذى 
"سبقنا الاشارة اليه بأنه قد اختير من جانب المتآمرين لتولى الحكم وكان 
ببلغ من العمر ست وستين سنة 6 وكان ينحدر من أسرة عريقة عملت بالقانون 
أبا عن جد . بل أنه كان يمت عن طريق المصاهرة الى الاسرة اليوليوكلاودية 
وند جعلته كفاءته على علاقة طيبة بالفلافيين - ولكن لما كان ثرفا لم نجب 
ولذا"قان احدلال يكحن عليه من افكرة كدي ارة عدرة أو الحيباء 
الأسرة اليو ليوكلاودية . 


كاك اول متكاولة الامراطور زا كن لسارو سم سوج لجاز 
والتعاون معهم من أحل استعادة تعد الشعب الر ومانى ف الاير اطور ما 
ودفع روحاه المعذو ئة من أحل ممستفيل الشعب . ولهذا بد ىق شراء الارض 
وتوزبعها على المعدمين من الرومان ٠‏ كما دآ مشروعا بمقتشاه أصصبحمة") 
الدولة تفرض رعابتها على أبناء فقراء الافاليم وتمدهم بالمعونة والتعليم ذلك 
هن ريق التيرعات وقد اتسع هذا المتروع فيما بعد حتى أصبح من أهم 
أجيزة الدولة () . 


كذلك شجع نر قا الرومان الآثر باء على توردث أقرناءمم (؟) المقيمين بالريف 
حل نيسيك ذلك رف اسل ذوزى به 


كان نرفا رحلا أمينا حادا وقورا ولكنه كان بشفصة اللآنيك العسكرى. 

. وقد أدرك نرفا هذا النقص عندما هب الحرس البراتورى ققى حركة تمرد 
ضد قانده عام 9م لآن هذا الاخير اشترك فى النآمر على حياة دوميتيانوس 
الذى كانت الحدود تحن الى أيامه وحن معاملته للقوات - وأجير الثوار 
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(45 عن سياسة نرفا الاقتصادية الظر : 

كا لام ليو 6 111 15 لم عتسسواورية 6 رقم ,بر ,(فة19) لاك بعمروة 1 


53794 اسم 
الاميرالور على اعدام قائد قواتهم رلم بستدام الامبراطور ان يتقذ رثاقهم 
إلذين اجلسوه على العرش : ولكنه ابخد خطوة حريئة ردا على هذا الخطر 
المتمثل فى العسكربين : بأن اختار خليفته من بين أحد جنرالاتهم الحازمين 
واعلن تبنيه لهذا الحنرال وعو ماركوس أولبيوس تراجانوس ا 
10 قتااصانا وكان حاكما على منطقة المانيا الدنيا . وتبناد ثم أنعم 
عليه بكافة التشربعات ومهد لاشراكه معه في الحكم وذلك عن طربق منحه 
السلطات المخولة للاميراطور . وقبل أن بعود الوريث من ولابته فى المانيا 
حيث كان بشرف على تنظبم طرق ومعسكرات القوات الرومانية ليتسلم 
ههام منصبه الجديد لثثل الامبراطور العاقل نر فا أنفاسه متأثرا بالمرض الذى 
كان مصابا بد » ودفن الامبراطور إلراحل فى الشربم الامبراطورى الذى 
يناه الامبراطور أفسطس ٠‏ بل كان آي الاياطرة الذين نالوا هذا الشرف 


لقد كان ثرفا محيويا من اللسناتو ومن الشذيت الرومانى على اللدواء + 
لآن سياسته كانت على البفيش. تماما من . انه الدين سبفوه . فمثلا 
كسب ولاء النبلاء عندما أقسسم على ألا بحاكم أى عضو من أعضناء السناتق 
أو بلحق بيم الاذى الا بناء على حكم الستاتو نفسه . بل أنه أو قف محاكمات 
الخيانة العظمى تلك التبم الملفقة التى كان الاباطرة السابقون ستخدمولها:' 
لتصفية أعدائهم : وأكثر من هذا أعاد نرفا كل المنفبين السياسيين والفلاسفة 
المطرودبين بسبب عداثهم للحكم السابق : كما سمعم للمواطنين الذين ناليم 
الاذى بسب وثايا المخبرين بأن بنتقموا لالفسيم باقامة الدعاوى القانونية 
ولم سدخل الامبراطور لوقف انتقاميم الا عندما زاد عن الحد وكاد أن يهدد 
الامن والسلام ء 


لقد تعلم نرفا من الدروس القديمة للأحداث الرومائية . وأيدى 
أعقنانا ير يشكوتع. ايظانيا” لها © روسل الافناومن امرربية لأرى الت 
.كان قدرها ه/ أكثن شمولا عن ذى قبل لكى يضيق التناقفات بين خزانه 
الدولة ودافعى الشرائبه من المواطنين ؛ ويعتبر مشروع ثرفا بانلشاء لجنة 
لساعدة الفلاحين الابطاليين الفقراء ورعابة أبناء اكحتاحجين وتعليمهم من 
أعظم أنجازاقه )١(‏ ء وقد عرفت هله بالمعونة ‏ 211216842 4 وليذا حرص 
خلفاؤه من الاباطرة خاصة تراجاثوسى على تادعيم هذا المشروع حتى أصبح 





0 19225 ومومء؟) 15م امصمسقا ممصم عاك :د سووخرم لمم 8.11 كلم 
101 اط مالع موه لصم اللخ يلع رك 12 .مم 


مد 50آ عدم 


من اهم الأحوزرة التنفيدية قَّ الاميراطورية ٠.‏ أن إختيار الشعخس الكفء 
بخاف الامبراطور كان نقطة تحول فى تاريت الامبراطورية الرومانية لانه 
منتظار وولى للعيد وملتحةه شا السالطة التريونية والامدر بوم 2 وكان تر فا 
سوقد شوقا ليرى تراجانوس بشاركه فى الحكم الا أنه لم تمض ثلاثئة اشهر 
على هذا حتى فارق نرفا الحياة فى الخامس والعشرين من يتاير عام مام 
فى بيته نى روماا'. وأعلن السناتو امتنانه للامتراطوز الراحل بأن أضاف 
اسمة الى قائمة الاباطرة !ار ليين اعترافا منه بفشله على الامبراطورية . لد 
كان ثر فا امبراطورا قادرا ومتعقلا واكنه كان ضعيفا مسالما . ولكن تبنيه 
لخليفته مستقبلا على أساس القدرة والكفاءة حال دون اندلاع الصر'ع 
حول العرشٌ بعك مماته . مثلما حدث قلق عام الاتعلانات الاربعة 138١‏ 
كم 4 5 وبذلك انتهى عهد الاسر الحاكمة . وبدأ عهد الأباطرة الذين 
ومن الطريف ان معظم هؤلاء الاباطرة لم يكونوا حتى من أصول رومانية بل 
كانو! من اصول أسبانية . لكنيم بمثلون اعت واصلءم الاباطرة والذين 
بفضلهم وصلت الامبراطورية الى قمة التوسع والنقدم . 

؟ ل تراحالوس (598-ساا١اام).‏ 

بالرغم من أن تراجانوس يعنبر اعم واكنا الأباطرة جميما الا أن 
الملصادر الأدبية ع عدياته و عماله قل قليبلة ل قد لف دنون سيوس عن 
وبذلك حرمنا من عمل دقيق لمى عن قرب حباة الاباطرة وعكسى بدقة 
منقطعة النظير سيكلو جيتيم وأعمالهم . وما تبقى من الاعمال الادبية لا يعطينا 
الصورة الدقيقة عن حياة تراجانوس وتفكيره ونفسيته 4 بل بدور فى فلك 
الأعمال التقليدية التى تتملق الاباطرة وتغر قهم فى بحور المابح والثناء ٠‏ 

غير انه من حسمن الحئلك تجىء أعمال اأثرخ العظيم تاكيتو س 0 
نشرها بعد تولى تراجانوس العرشش بقليل اكنها للاسف لا تلمس الا التايل 
عن عيدى ثرقًا وتراجانرس عندما بعلن ان المانى الاسرد الدى م 
فيكف الامير اطوربة تمت ححكم دوميتيانوس قد تبدل الى الأحسن (201 وهدا 


1 إلى ا«متوصمك 1[ ممذمين! به وامم عم لء مك1 


591 ب 


لا يفى الباحث بالمعلومات المطلوبة لكنها برغم اختصارها شهادة صادقة من 
مؤرئ صادق وثاهد على عيدين . 


أما فيما عدا ذلك فان المصادر الأدبية الباقية تخلو من <رارة الصدق 
وتلجأ الى المدبح والرياء والتملق التقليدى ؛ ومن أمثلة هذه الأعمال 
« رسائل الأديب بلينيوس الأصغر الى الامبراطور تراجانوس © وخطبته 
الغراء التى ألقاها فى مدبحه أمام السسناتو عام ٠..‏ ميلادية » وكذلك مقالات 
الأدبب الأغريشى دبو كر يسو مدو مو س 101025 
مواعلن مدينة بروسا 21058 فى بيثينيا بآسيا الصغرى ‏ عن الصورة 
الثالية للإمبراطور المتمثل فى تراجانوس كلها اعمال سطحية تقوم على تزلف 
الإمبراطور وتملقفه : وتعيق البحث التاربخى ولا تسساعده على تقحى 
الحتيقة . 


أما الموجز التاربخى لكناب ديو كاسيوس السادس والئمانين المفقود 
والذى إعده لنا مرخ القرن الحادى عشر الميلادى كسسيفيلينو سقتاه لا ناما 
وأكمله مؤرخ العرن الشانى حشر المبلادى زوناراس 2001 فيو صورة 
قاتمهء ومصار متحامل على الأميراطور رعصرهد ٠.‏ وتكاد أن بكون على النفيش 
تماما من الأعمال الث لفية المتحيزة للأمبراطور : كذلك نجد مولفات آدبية 
معادبة كتبيا اليبود ضد عدوهم الامبراطور تراجانوس متمثلة فى المشئة 
)١( 11151112‏ والتلمود وغيرها وهذه أبفا لا بمكن الإعتماد عليها لأنها 
معادر متحاملة وعدوالية . 


تقديم الحقيقة المحايدة . لأنها اما متحيزة له بسكل ملفت أو معادية له 
بصورة قاتئمةك : 


هكذا نجد أن المصادر الأدبية عن حياة أعفلم الاباطرة جميعا عاجرة عن 


يلجأ المؤرخون الى الآثار خاصة عمود تراجانوس الشهير الذى بناه الامبراطور 





)١(‏ المشنة : مجموعة من العتاوى والنمائح والفيرات التى وخما أحبار اليهود 
كار وح للتلمود جسعبا الحبر الاعفلم يهوذا حاناسى الملمب بالأمير فى مطلع العرن الثالث 
المبلادي والدى كان على علانة طيبة مع الأمبراطور كاراكالا ( 1١9  )11‏ ) ميلادية . وكان 


حاناى يلسب دور الكاعن الاعثلم وزعيم اليهرد فى فلسطين . 


ور 5 


فى روما والمصور بمناظر عن حياة الاميراطور وفتوحاته ؛ وكذلك الى قوس 
النصمر الذى أقامه الامرادلور فى بينيقينتوم ‏ 86660850181 فى ايطاليا 
احتفاء بانتصاراقه وفتوحاته فى الشرق . وعن طريق مقارئة المعصادر 
الأدبية ومواحجهة بعضها بالبعض »© :2 ثم الاستدلال بالمصادر الاثرية المعصورة 
او المكتوبة يمكن للمؤرخ فى النهاية ا بتلمس طريقة ليرسم صورة حقيقية 
محايدة عن الامبراطور تراجانوس . 


الأمبراطور وحماته : 


كان تراجانوس أول امبراطور يجلس على عرش الامبراطورية ويشحدر 
من أصول غير رومانية ؛ فقد كان من سكان ولايات الامبراطوربة - وبالتحديد 
من مواليد مقاطعة ابتاليكا 102/1032 التابعة لولابة بابتيكا مدنا 
فى جنوب أسبانيا » وكانت هذه المقاطعة غنية بمواردها الطبيعية وهناك 
عاشت أسرقه معلل أجيال بعيدة 5 وكان مئها أعضاء بارزين شغلوا متامصب 
عليا فى الامبر اطورية ٠‏ كما كان تراجانوس. فخررا بابيه الذى كرمه الامبر!طور 
فمسباسيانو س يضمه الى عضوية السناتو والى رجال الطبقة الأرستقراطية , 
كما اوكل اليه العديد من المناصب الهامة مثل القنصلية وقيادة قوات الجبية 
الشر قي فى سوريا ؛ وتولى حكم ولاية وغير ذلك من المناصب القيادية النى 
جنات من الاين 'تخووآ1 بالات حاعلا منة-بعله الأقلن 


وقد تقلب تراجانوس ف العديد من المتاصب قبل أن يختاره نر قا ويتبناد 
ووش كه :معة. ىق الحى كوق للعيفة > نقد كان قاريشه السكرئى فق عودق 
فسياسيانوس وابنه دوميتيانوس مشرفا للغابة حاس” فى جمهتى الراين 
والدانوب وى سوريا واسبانيا . كما تولى حكم ولابة جرمانيا الجنوبية فى 
عهد نر فا حيث حقق انتضارات باهرة أهلته للحصول على لقب «جرمانيكوس» 
اى بطل ألمانيا وقاهرها . ومن ثم اخنار نر فا رجلا عسكريا صارما ؛ صريحا 
وحازما ؛ وقد اثبتت الأحداث حسن الاختيار وابرزت مدى قدره تراحانوس 
على تحمل المسوٌلية ؛ والتفانى فى أداء واحيه على خير وجه وفى أحسن صورة 
خاصة فى مجال التنظيم والادارة . 


ان وحول تراجانوس الى المرش كان بداية لانتهاء سيادة أثرياء 
الابطاايين والررها. راحنكار هم للوذثائف العليا : الامبراطورية » وبداية تولى 
طيقة من النبلاء وا ميان القادمين من الولايات الفرببة ‏ الوظائف القيادية 
2 الامبراطورية 4 وكان هي لأء اثر الناس تقيميا خمم له شعوب المولانات 


د ار 1 لت 


ومشاكلهم : ولهذا العكير عحر هم شصر الازدهار ألذهبى أو لآنات الأمبراطورية 
و شعويها . 

الى روما لتولىئ مقاليد الحكم رسميا وهذا دعم من شعبيته الجماهير بة: فضلا 
القامة : صارم الملامح : يغطى راسه الشعر الابيضش . قفى عمره قى المعارك 
مين الحنود مما جعله 'يختلف عن غيره من الأباطرة الذين مسقو ه 4 


سياسة نراجانوس ازاء السئاتو : 

لقد سلك تراجانوس مع السنانو ساسة الاحترام والتقدير وتعاون 
معه بشغف فى نفس الوقت الذى حفلى فيه بحب الجماهير ؛ ولهذا منحه 
السسناتو لقب « أفشيل الأباطرة ا 2112625 110108ام©0 وذلك فى عام 050 
ميلادية ؛ وقد سك هذا اللقب على النقود الرومانية عام ١.6‏ ميلادية لكنه 
لى يصبح لقبه الرسمى الا ثى عام ١١6‏ ميلادية . وظلت ذكراه لقرون عديدة 
موشح النقس سق “امتي مقلة زقدوة وس العزورق الفالينة كان الشفاتز 
كرع وتتملق الاباطرة بعبارة تقليدبة تقول يا أسعد من أغسطى ويا اكفا 


من ترأجانوس ) 80خضأ1 وأأنل ,ماحايناك مماعتاعط 


أن السناتو الذى تعامل معه تراحانوس كان ب«ختلف تماما عن السسئاتق 
الذى تعامل معه الأباطرة الممكر بن 4 فقد قلمت أظافره واهينت كبرياؤه على 
إبدى نيرون ودوميتيانو س وأضحى فعيفا لا بملك حولا ولا قوة : ولهذا 
ربوا به واعتبروه امبراطور! خيرا من الأسوآأ دنع ع ممم ماسادوعم «مالأعتص 
كما أن تركيب الستاتو كان قد تفير تماما . قفى عيدى كلاودبوس 
تراجانوس فقد أاصبح آبناء الولايات يمثلون اكنر من .) / تقريبا من المجلس» 
ركما أن عددا ككسيرأ ملهم جساء من ألولانات الشير قبة بالذات ومن ثم أصسبيح 
السناتو مستأنسا ورافا فى التعاون مع الامبراطور العاقل ©» لقد كان 


1155 مف 


تراجائوس جترالا عسكريا من الدرجة الأولى م كما كان نشيظًا 15 عم 
سحى فى ادارة تشتون الاميراظورنية ع عليما بكل صقيرة وكبيرة فى جهازها .كلا 
كان بتخد القرارات الفورية بسرعة ول الوك المتاسسيه وبامل مع الزاقه 
الختلفة يحزم وحسم . فمثلا وضع الحرس اليرابتورى عند حده وجمله 
موضع الشضبط والربط : وراقبه بحذر ولم بعد هذا الحرس بتحكم فى حياة 
الأباطرة كما كان الحال قديما . كذلك لم يسمح تراجانوس للبارزين 
والطدوحين من اعضاء السناتو فى استغلال مناصبهم كما كانوا يفعلون اثثاء 
حكم نير قا عندما استغلوا كهولة الامبراطور وتسامحه وميلنه للمسالة » 
وطلب من مجلس السدناتو محاكمة امثال هؤلاء دون تدخل منه لانه اعلن 
مرار! وتكرارا أنه لن يصدر حكما سواء بالاعدام أو النفى على أى عضو من 
الشيوخ ما لم يكن الحكم صادرا من المجلس ذاته . كما ألفى كل احتفالات 
التاليه 321-11 مما جعل السناتو والسعب الرومائى يثق. فيه ويؤمن. ببعده 
عن التجير والطفيان . 


أفغصاله ٠‏ 
الادار الالساية لأستني :8 والحازمة في الداخل : 


وسع تراجانوس من نظام المعونة الغذائية والرعابة التعليمية لابناء 
الفقراء فى الاقاليم وجعل لها ادارة تحمته اشراف رقباء الطرق نظرا لوقوع 
الشثون الاقتصادية فى اختصا صسهم ٠‏ كما قندم للفلاحين المساعدات 
والسلقيات اثالية نظير نسية محنندة من الفالدة وخصصت أرباح هذه 
السلغة لاعانة إبناء الفقراء والمعوزين من ابناء الاقاليم (1) كما منح ابناء 
الرومان الحق فى شراء القمح المسعر مثل الكبار تماما تشجيعا للآباء على 
الانجاب وزبادة تعداد السكان . لقد كان هدف تراجانوس من تقديم 
السلف الزراعية للفلاحين هو انعاثى الزراعة فى ابطاليا وتشجيعها على 
عمنافسسة النهضة الزراعية فى الولابات الرومانية الغردية ولهذا حظر الهحرة 
“من أربطاليا وشجع اصلاح الأرافى فيها وتوطيئها بالجنود الميرحين . 


كان تراجانومى بدرس تون الولابات جيدا وتخذ قراره بحرصي 


بدااء؟؟ لا 


شديد ؛ كما كبح جماح المسئولين الذين يسيئون شئون الادارة ويستفلون 

ضعف الاباطرة فى التعدى على حقوق الناس مما سبب الخراب الاقتصادى 
لكثير من المناطق ؛ ومن ثم كان تراجانوس بعث الى هذه المناطق امناء 
ماليين 001018180228 لماعدة هذد المناطق على اصلاح احوالها المالية , 

ومن أمثلة الولابات التى وقعت فربسة لخراب ولابة بيثينيا هتصزط)81 

فى آسيا الصغرى . وكانت قبل ذلك ولابة تابعة للسنئاتو ومن ثم سلمها 
السناتو زاقها الى الامبراظون تعمد ها كنامن قرارات من أجل اصلاح 
احوالها المتدهورة : وعلئ الفور عين الامبراطور تراجانوس صديقه الاديب 
الرومالى: بلينيوس الاصفر ليتولي: اذارتها © ولحين الحظ ول الى 
إبدينا الكثير من المراسلات الخاصة بين الامبراطور وصديقه بلينيوس والتى 
القت الضوء على تاريخ هذه الفترة كما سبق أن أشرنا » وكان الامبراطور 
تحرص على كل رد أو استفسار يطلبه صديقه الاديب وسامده فى ذلك 
موظفو الادارة والخبراء ويتخذ قراره بناء على سوابق قانونية » أما اذا لم 
توجد سابقة فانه بتخذ قراره بناء على ما يمليه عليه عقله وحكمته وشميره 
الانسانى ؛ وقد ترك لنا بلينيوس عدة تساؤلات وجهها الى الامبراطور. 
شملت نواحى متعددة من المشاكل المادية والمعنوية ابتداء من عادة التخلص 
هن الاطفال الرضع عند الاغربق » الى قضية اضطهاد المسيحيين وشكواه 
لتدهور الحمامات العامة والخاصة واخطار المجارى المكشوفة وما تببه 
من أمراض مطالبا بسر 3 الاصلاح » لكن سياسة التدخل فى شئون المدن 
والمقاطعات الايطالية بهدف الاصلاح المالى والادارى ورفع الظلم عن الئاس 
خلق نوعا من الوصاية ووضع سابقة لمن خلفه من الاباطرة للتدخل فى الشئون 
المحلية للمقاطعات فكان بداية لتدهوز الحكم المحلى والاعتماد على الحكومة 
المركزية . 


0( 105 ,م رك مره رلتمك 1 


بت 101ب 


لقد حرحص تراجانوس على تحسين الطرق والجسور والوانىء ف 
الولابات الرومانية وبناء طرق جدبدة لخدمة التجارة والجنود فى السلم 
والحرب وأهمها الطربق الذى كان قائما على خليج العقبة )١(‏ » واعاد حفر 
القئاة التى كانت تربط بين الديل وخليج السويس كما اعاد تنظيم البريد 
هنا 11اناظ 0101518 وتعيين مشر ف عليه من طبقة الفرسان ‏ قتاتاعع 2161 
لاناتذه اناك تلاك 17 ؛ وأصبح استخدام الطرق من جانب كيار المسئولين 
الرومان أمرا عاديا فى عهده . وكان اهتمام الامبراطور بانعاش اقتصاد 
الامبراطورية وتجميل العاصمة كبيرا مما دفعه الى القيام بحركة بناء وتعمير 
كبرى ©» قمثلا راح بحسن فى أحوال الميثاء الكبير فى أوستيا وبوسع من 
مرافقه وبعيد تشييد منشآته التى كان كلاوديوس قد بدأها » وحيث كان 
القمح بخزن فيها . كما ساعد أصحاب المطاحن والمخار على تحسسين 
وسائلهم » ومن ثم بدت روما 'تصبح مدئة ذات مركز اقتصادى هام , 
كما اهتم تراجانوس بتحميل العاصمة نأقام ساحة جديدة 010201"] 
رائعة بحيط بها مرافق الحياة لعامة من أسواق ومخازن وحوانيت وق 
وسطها اقام عمودا ضخما زين برسومات تبين قزواته ضد أهل داكيا ) 
حرث يمكن التفرج عليه من شر فات المكتبات التى بناها من <وله © ويعرف 
هذا العمود الشهير باسم عمود تراجانوس . كما اقام جسرا د الاحياء الفقيرة 


على الناحية الاخرى من التيبر بالمياه عرف باسم جسر مياه تراجانوس 
ذتنانف 


وقد شجع الامبراطور أغنياء الاقاليم على الاقتداء به واقامة المنشات 
بقصمد تجميل مدنهم على نفقتهم الخاصة مساعدة منهم فى العاش وتعمير 
الولايات » وساد فى القرن الثانى الميلادىئ حركة تعمير أهلية فى كافة مدن 
الامبراطورية : وتنافس الاغنياء فى كل مكان على بناء الحمامات وملاعب 
ألرياضة والمسارح ومجارى المياه والمعابد وغيرها من المرافق العامة . لقد 
أحسن ترأجانوس معاملة سكان العاصمة فأقام لهم الممرحانات ابتهاح_! 
بالناسبات وانفق عليها يبذخ شديد لم يسبق له مثيل وقد ضرب المثل 
بعدد هذه الاعياد ؛ فمثلا ظل مهرجان انتصاره على أهل داكيا قائما لمدة 
مابة وست وعشرين يوما (5) بكل وسائل النسلية والترفبه مثل المبارزات 
وصيد الوحوش وعروض السيرك والسرح . 





)0( .5584 20 غ561 اها لاعمم1 مله 
(؟) عشرنًا فى كوم أوئيم على عملة تذكارية ماكت باناسبة هذا الالتصار وقد لبر 
النيل يحبى انتصار الامراطور وفى لفشس الوا طهر ى وبائق الادتى لف بطل ذاكيا 


: وبطل بارتيا‎ ١ 
النقصمسظ ,تتصوصوط عتفط لمن ممتوو1 وميه : اومس لصن غمساع الأعقممدم ل‎ 
1900, .جز ,4# .مم‎ 12 





جزء من عمود تراجان 'حيث فلهرت روعة الفن 
وعظمة الهندسة العمود مواحود قَّ روما 


]لا 

توسبع حدود الأصسراطورية ونشر العمران والحضارة الرومانية : 

كان تراجانوس أول من حطم الجمود الافسطى وعاد بالبلاد الى 
سياسة التوسع . ولا كان واثقا من قواته ومن قيادته فقد أعاد سياسة 
التوسع العدوانى لأول مرة منذ سقوط الجمهوربة وكان هدفه الأول 
والاخير ملك داكيا . وسبق أن ذكرنا كيف أن دوميتيانوس كان قد عقد 
صلحا مع هذا الامير مقابل أن تمده روما بقريق من العمال المهرة الرؤمان ) 
ولك افكير الرونان هذا الصاح غازا مايوه ازا عانة لبر وير ن ثم عزم تراجانوس 
على تصحيح هذا الخطا واعادة- :كرانة الأميزاطورية التى اهينت على بدى 
دوميتيالوس" ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اغتبر قيام مملكة قولة فى 
الذانوب خطر! على سلام المنطقة وتهد بدا امالك ح الأمبراطورية . 


.وغلى أنى 'تجال. .لا تعراف.. بالضبط سبب اندلاع الحرذب» ولكن نعرف 
انم 0 '! ٠.‏ 'مبلادبة» قاد تراجانوس' حملة فد مملكسة- داكينا © ولم 
يمض0» عام جتى :استسلم .هذا 'اللك :وتنازل''عن: كثير من” الرايا' الت كان٠‏ 
قد غلمها قبل ذلك فى عهد دوميتيانوس ؛ ولكن لم تكد تراحانوسن بقادر 
المنطقة حتى تقآمر هذا الملك مع البارثيين فعاد الامبراطور للانتقام منه عام 
٠4‏ ميلادية غازما على احتلال هذه المملكة وتحصينها من خطر القبائل 
الهاجمة عبر الدانوب »© وتوغلت الجيوش الرومانية ولم يجد ملك داكيا بدا 
من الانتحار » وعملت الجيوش الرومانية تقتيلا فى أهل البلاد- بعد سقوط 
عاضمتهم حتى قشى عليهم وتحولت داكيا الى ولابية رومانية وعمرت 
بمستوطنئين رومان من كافة انحاء الولانات الرومالية » ومن سلالة هؤلاء 
يجىء أهل رومانيا المعاصرة والذين تربطهم صلات قوية باللفة والحضارة 
اللائيئية ن كما استغل الامبراطور مئاجم الذهب )١(‏ فى هذه المقاطعة من 
أجل الانفاق على مشروعات الامبراطورية الكبيرة وكسب رضاء الرومان 6 
لكن تدفق ذهب ذاكيا سيب هبوطا فى سهز الذهب وارتفاعا فى سعر العض" 
مما أضطر 'الاميراطور الى زبادة نسبة القصدير والتحاس فى العملات 
الفضية ليعيد-التوازن بين الذهب والفضة . وقد بلغ من فرحة الامبراطور 
بهذا الشصر أن أقام العمود .التذكارى الشهرر الذى لا بزال قائما فى مكانه 
وعليه رشومات محفوزة تسجل مشاهدا:من.هذا النصر العظيم . 


كما وسع من 0 توميلانا فق 06 افريقيا جنوي حتى حدود 


41 قتنعوط) سلقده2 000 تناف عنم هل وأطاو2 : مستومع092 .ل كع 
,4 .58 ,طم ,(1927 
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الصحراع كما انشاً حنود فرقته التانية مستوطنة ثامو جادى 201 اناا 
فى الحزائر ( تمغادى الحالية 1108801) ؛ ؛ اللى تحولت الى حخاضرة 
رومانية عامرة بالاسواق والحمامات والعايد والمسارس © كما اننأ فيها 
مكتبة كبرى بلغ عدد المحلدات فييا ودهمر؟؟ مخطوط 6 وأصبحت تمفادى 
فخر الحضارة الرومانية فى أفرفيا . 


حروب تراجانوس فى الشرق ١١7-01١5‏ م : 


حتن' الناء: اتسقال. الامبراكلون ا حزوية ىق داكي لم فين «الشرق 
حيث يوجد الخطر البارئى - ففى عام ١.5‏ ميلادبة اصدر اوامره الى حاكم 
سوريا بم مملكة العرب النيطيين (2]8030382) فى شرق الاردن والذين 
كانوا يقطنون الجنوب الشرقى من سوريا وفلسطين وتم هذا الاستيلاء دون 
أدنى مشاكل وبذلك اصبح الرومان بسيطرون على اهم طرق التجارة 
والقوافل عبر الشام والى البحر الاحمر . ثم أدخل الاراضى الجديدة فى 
ولابة بلاد العرب 418018 هأعط2091 )١(‏ وكان دافعه النفسى هو أن سير 
على هدئ: الامكيدر الاكين الذي معتولن علق كقير امن عقياله واتفكرة . 


وقد ساعد تراجانوس على الغخى فى سياسة الغزو والتوسع الدخل 

الكيير من مصادر ملاحم الذهب فى داكيا. فحاول اصبلاح وضع 
الامبراطورية فى بلاد ما بين النهرين وارميئيا (5] . خاصة أن تراجائوس 
لم برض عن تنازل نيرون عن حقوق. الامبراطورية الك ارميئيا الذى أصبح 
شبه مستقل وقرر أن يصلح هذا اموقف . وفى عام ١١.‏ ميلادية وجد 
تراجانوس العذر الذى يجعله بشعل الحرب وهو عندما تدخل ملك البارثيين 
فى شكون أرهبنيا وعزل ملكها الموالى للرومان وعين ملكا آخر من أصل بارثى 
ناقضا بذلك المعاهدة التى كان البارثيون قد عقدوها مع نيرون . وبسرعة 
اكتسحت الجيوش الرومانية فى عام ت ١!‏ ميلادية وادى دحلة وألفرات 
الاعلى متجهة الى بارثيا حيث استولئ على عاصمتهم كتيسيفون ( طيسفون) 
مص 0161 وضم الى روما منطقة الخليج الفارسى ذات الاهمية الحيوية 
قَْ التجارة مع الهند ووصل الى مصب دجلة والفرات فى الخليج ٠‏ وبروى 
عنه أند راح بحملق فى مياد الخليج وهو يسلى نفسه برؤية السقن المبحرة 
دل رعطهئدة مغأقلاودم عاذ عومسوج عل مغوستطنن8'! عل عنسعزكووض1 ها ركنارقظا 
8585 ١م‏ ,1984 عزأأنواكدة كي :248 .1902.3 مأجوم 


حيت لعتمد بوجود علانة بين حملة داكيا وخطر بارنيا وهذا هو سيب حملة تراجانوس 
ضده الاخيرة . وعنى الحملة بالقصيل أنطر : 

19 قتلم2 سملو مل عنلل قلط طهر عمنضفع هلا م أفقمظ ١‏ عرملي) .1 

1046 عاندن ١‏ عام لوكا صنارل بمنم ماموزوك1 , ووو كخم 

0 00 سوم ممعكطصموئط علطن ود عدن > بإسووا سم سر 


:7518 اه 


الى الهند والى لشرق الأقصى ثم قال متحسرا « لو لم أكن متقدما فى العير 
لسرت الى الهند » . ثم أعاد تنظيم هذه الارافى فى ولايتين رومانيتين 
هماولابة آشو رقأتاتزققم 013 اتوناط وولابةبلاد ما بين النهرين م 
1 وكن لم بكد بمض وقت على ذلك حتى هبت الثورات 
والتمرد فى هذه المناطق واضطر تراجانوس الى الانسحاب الى سوريا 
مؤقتا لحين استرداد هذه المناطق مره أخرى . 


الأقضاء على ثورة اليهود الكبرى : 


وفى اثناء انشغال الامبراطور بمحاربة البارثيين وتواجد معظم الفرق 
الرومانية خارج البلاد اندلعت ثورة اليهود الكبرى )١(‏ وكانت الشرارة 
الكبرى فى ثورة اليهود قد اندلعت من مدنة قورنة 6ن (ثشحات 
بولاية برقة فى ليبيا ) عام ١١5‏ ثم«انتشرت الى المناطق المجاورة لها الى 
برص ومصر وفلسطين وبلاد ما بين النبر بين ٠‏ وكان سب الحركة أدعاء 
أحد شيوش اليهود واسمه شمعون باركوخيا ( اى ابن النجمة ) بأنه المسيح 
حاء ليحرر اليهود من الرومان الوثنيين » وقد أدى ذلك الى تحدى السلام 
الرومائى لخاصة بعد حدوث حركة التمرد الكبرى فى بلاد ما بين الشهرين 
وعودة الارثيين الى الحرب ضد الاميراطورية . وقد قام البييود بمذايح 
كبيرة ضد الاغريق ؛ ورد الاغريق بالمثل » ونيدت الاسكندرية أياما دامية 
لم تنسماها ابدا » وتدخل تراجانوس سر 4 لوقف هذه المذابح . وكلف أحد 
حجئرالاته المخلصين بذلك وكان اسمه لوسيوس كريتوس قناأ016© قناأقلاناً 
وهو مراكشى الاصل بالقضاء على ثورة اليهود فى فلسطين وبالفعل نفذ ذلك 
بعنف دموى . وتوقفت الحروب الدامية بين الاغربق واليهود فى أجزاء 
كبيرة من الامبراطوريةٍ خاصة فى مصر وقبرص وبلاد ما بين النهورين وبرقة 
الا فى مصر حيث استمر القتال بين الاغربق فيها الى ما بعد مصر تراجانوس 
أذ لم يكن من السهل ابقاف هذا العنف والكراهية ذات الجذور الضارية 
فى تاريخ العلاقات بين الطائفتين . : 


موت تراحانوس (ا11اع) : 

وبينما كان الامبراطور ستعد القيام بحملة عسكرية أخرى عام ١١1‏ 
ميلادية لأجلاس أحد مر شحبه على عرثى بارثبا ولنملك زمام السلطة هناك 
سقط الامبراطور فريسة المرفى والاساء ببب الإجهاد الكببر . فاضطر 
ذلى مغادرة انطاكية 0ك عائدا الى روما : ودنما هو فى طريقه استسلمي 





. أنظر عيد اللطيف أحمد على المرجع الابق صر وما وما بعدها‎ )١( 


عا 1 


للموت فى التاسع من اغسطس عام 1١17‏ ميلادية فى مدينة سيليئر س هناالأا88 
بكيليكا فى آسيا الصغرى وقد جاوز الستين من عمره » وبينما هو فى النرع 
الاخير طلب تبنى احد أقريائه من الشباب وهو بوبليوس ابليوس هادريانوس 
والذى كان قد تركه فى الشرق (الأوسط) ليتولى قيادة الجيششى هناك , 


تفييم تاريخى للأمبراطور تراجانوس : 

بعتبر الامبراطور تراجانوس بحق أعفلم الاباطرة جميعا © فعلى بدبه 
وصلت الامبراطورية الى قمة اتساعيا بعد أن حقق حلم يوليوس قيصر 
القديم فى الاستيلاء على داكيا ( رومانيا ) وبلاد البارثيين 501118 ومنح لقب 
بطل داكيا 1081105 الذى ظهر فى الوثائق البردية التى مثر عليها فى الفيوم ©» 
وكذلك على النقود فى الاسكندرية وف الامبراطورية © كما تمتع بلقب بطل 
بارثيا 5011105 الذى اعطاه وضعا فريدا » فقد كان اول قائد رومانى 
ينجح فى تحفيق الحلم الكبير وهو غزو بلاد البارثيين » لقد حاول كراسوس 
عام ؟ه ق.م. أن يحقق هذا الحلم ولكنه قتل وسحقت قواته وأسرث 
جنؤده :وسلبث بيارق الجيش 'الرومانئ التعاق..فى العاسمة طيسغؤن كرمق 
لاهانة الامبراطوربة الرومانية ؛ ثم حاول ماركوس الطوئيوس عسل عار 
هذه الهزيمة عام لاا ق.م . ولكنه لقى هزيمة مرريرة كاد أن يقتل فيها » 
اما افسطس نقد لجأ الى سلاح الدبلوماسية والتيديد مستفلا بعش 
الكوارث التى نزلت بالدار نيين وأرسل ابن زوجته تيبريوس ليكسب ندرا 
دبارماسيا على البارثيين ممجبرا اباهم على قبول السلام الرومانى واستعادة 
أابيارف والسعارات الرومانية واعادة الجدود الرومان الذين كانوا لإ بزالون 
على قبد الدواد فى الآسر ؛ لكن أغسطس لم يفصح عن الامل الدفين فى القيام 
بوما ما بحملة لقاع هذه السلاد ومات أفى تلبس دون ان بحئق هذا الأمل » 
وتجنب خلفاؤه هذه المفامرة الا نيرون الذى شرع فى ذلك لكنه لم يعطى 
الغر صة لتنفيذها » وبقى الأمل مكبوتا حتى أتمه تراجانوس ولذا مئح لقب 
أكفاً الاباطرة 5205 1ام0 ورزنعماء » كما أن كفاءته ونشاطه واخلاصه تركت 
ذكرى طيبة فى نفوس الرومان لأجيال طويلة فاعتبره النموذج الامثل الذى 
بنجب أن يكون عليه الامبراطور الرومانى سواء بالنسبة للادارة الانسانية فى 

الداخل أو التوسع فى الخاري . 


والواقع اندفع كالاعصار فى حملاته التوسعبة العملاقة ؛ لكن هذا التوسع 
كلفة حمانه الت أرهفتها اللحروب والمفامرات العسكربة حنى لسحكلة كر ده 
العا 


2 


. كما دفعت الامبراطورية الرومانية ثمن هذا التوسع الطموح فقد 
السعت اكثر من اللازم وأكثر من الحدود الآمنة القوبة ولم تعد طاقته 
العسكرية تتناسب مع اتساعها فبدات تضعف بل أصابها الشلل العسكرى 
ولم تعد قادرة على الدفاع عن حدودها الترامية الاطراف ؛ وبالتالى فقدت 
الدويلات العازلة الثلاث التى أقامها تراجانوس أهميتها الدناعية وهى داكيا 
وبارثيا ومملكة العرب النبطيين . وظهر هنا العجز واضحا فى القرن الثالث 
الميلادى عندما بدات قبائل الهون 81028 - تزحفف من سييريا وأواسط 
آسيا دافعة أمامها الجرمان القوط والششعوب الابرانية لتزحف على حدود. 
الامبراطورية من جهات الراين والدانوب واعالى الفرات ؛ فضلا على أن 
الاهائة الكبرى التى الحقها بالبارئيين مهدت -الطريق امام العناصر الابرانية 
الوطنية للاستيلاء على الحكم واقامة حكم معاد للرومان 4 يحقد عليهم 
ودعو لطردهم من الشرق الأوسط كله وهو مانعرقه بالدولة الساسانية 4. 
وفى النهاية تسببت كل هذه الأخطار مجتمعة فى تدهور الامبراطورية 
ومهدت لسقوطها بعد ما يزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن تقربا من موت 
هذا العاهل الكبير . ا 


*" - هادريانوس ( ١١8-11١7‏ م): 

وما أن وصلت الأنباء بأن تراجانوس قد مات حتى هتفت القوات 
الرومانية فى أنطاكية بحياة هادريانوس قائدها الأعلى بير اطورا » ثم صدق 
السئاتو فى روما على قرار الجنود بعد بضعة أيام قليلة ومنحه السلطات 
التعليدية كما هق يتب > لعن عفن الغبائمات زوانهنا لناادين كاسيوش:(1) 
28 وإ(آ أن أفلوطينا 210123 أرملة تراحانوس دست وصية مزورة عن 
زوجها بتبنى هادريانوس وتوليه العرش ويقول أنه لولا رضا افلوطينا لما 
تولى هادريانوس الحكم » لكن هتاف الجنود به امبراطورا ثم تصديق 
السئاتى على هذا القرار هما الأمر الاساسى الذى أتى بهادريانوس الى 
العرش . 

ان الدارين. لحياة الاسبراطوق هادربالوسن سسؤقف يحد فق التنقوش 
والوثائق البردية وقطع التقود والآثار معاومات قيمة بالاضافة الى الؤلفات 
التاريخية مثشل تاربخ الأباطرة #أكتاهناءك 111560118 وهو مؤلف بعطينا 
موجزا عن سيرة الأباطرة الرومان خلال القرئين الثانى والثالث الميلادى 
برغم ها تثيره من. مشاكل وتمقيدات © كذلك نجد تلميحات غير مبائرة لكن 
مفيدة ق كنايات لوخ الع باكيعوس . 


20-0 


1 هآ ,كتأوت 5ط (0) 


18؟] سد 


كان هادرنانو سس أو هادريان كما يعرف فى اللفات الحدنة مثتل 
سلفه تراجان .. ينحدر من مستوطنة ايتاليكا الأسبانية بل قي لل أن 
كادونايين ولد وى خديفة ووماعاء :لاسلافاءروق مينن الشامر 5 فتديز 
عادر باتوس والداة-+ فاتقل الن القيكن بيك #زاحان ف أقره من قن 
له من الأهل فرعاه ورباه )١(‏ ولم ببخل عليه بالتعليم الراقى بعد أن أيدى 
الصبى ولعا شديدا بالثقافة والفنون الاغريقية وانكب عليها نهل بنهم 
'شديد حتى خرج وهو لا يرى العالم الرومانى الا من خلال منكظار اغريقى ؛ 
ولهذا تيكم عليه المتطر فون من أارومان ولقبوه « بالمتاغرق »4 8ااتاءع©012 
وربما كان هادربان سعيدا! بهذا اللقب لأنه بدين بالكثير للثقافة الاغريقية 
التى خلقت لدبه فكرا راقيا وحكمة واتزانا » عاملا بوصية افلاطون القددمة 
أن الانون لح مسقل ال1-1ذ1: )سه للك ميديو فاو الفلتيتو ف بولك + 


كذلك كان بحر على ترتيبه ذهنة وفىنفس الو قتعلى لياقته الجسسمانية 
عملا بالحكمة الرومانية القديمة بأن العقل السليم فى الجسم السليم 31808 
0 0010016 ,821118 : فقد كان بتمتع بقامة ممشوقة؛ ويتفجر حيودة 
وصحة ؛ وله لحية كثة تبعث على المهابة والوقار : وكان رياضيا من الدرجة 
الاولى : محبا للرحلات والتجول وكانت هوابته الأولى هى القنص» كما كان 
جنديا بكل معانى الكلمة نقد تقلب فى مناصب الجيش المختلفة » وكان بهوى 
حباة الجنود : حمتى بعد تولبة العرش كان لا برور مقاطعة الا وسدا بزيارة 
نكذات الحسن. و قضاء الو كه معيم “عرتلانا رق جبلاى سل © وايفتسيدر 
الأوامر «النصائح ويسنعرفى الاسلحة والخنادق حتى مطابيخ الجنود كان 
بزورها ويفتسنى علببا . وأحيانا كان يصحب الجنود ق مسسيرات طويلة 
لعو بدهم على السحمل ٠‏ وكان بيتقدمهم وهو يضع متاعه فوق غليره 4 مما 
جعل الجنود تلتف حوله وتهواه 0 . 
كما كان هادربانوس ملما بخبرات متدوعة وتجارب عديدة فقد تقلب 
فى المناصب الادارية والمسكرية ابتداء من نقيب الفرقة الى الكوايستورية ؛ 
ثم أصبح نقيبا للعامة : وتولى البرابتورية القضائية ٠‏ نم القنصلية : كما 
خدم فى كافة ولايات الامبراطورية مع الجيش الرومانى وشارك مع حروب 
'ترأحانوس فى بارثيا وداكيا 4 وكان آخر منصب :ولاه قبل موت تراجانوس 
هو حاكم سوريا وقائد القوات فيها وذلك فى عام /ا١١‏ م : ويقال أن أفلوطينا 
ازوجة تراجانوس هى التى اخثارت له زوجتة وهى فيبياسانينا 





1) 117-138) لماعل 11 0ك أن مغنو أمسر رط يرم فلخل : ممعس و لجو لخم رق 
ل لذ رشي 00000 ) زولا 
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مالاطلادة واطللا حفيدة تميقة تراجائرس المسماهد ماركيانا نك م ]را 
ولك لدمل الامبراطور و.عليدنه على اتصال ونيق 4 وقد تم الزواج عام 
٠‏ عيلادية تحت مساعى وساركة أفاوطينا من أجل مستقل هادذريانوس» 
وكانت قيبيا سابينا امرأة سداحرة الجمال شديدة العبث ولم قكن على 
وفاق دائم مع هادريانوس : وهى التى اصطحبته فى رحلته الى مصر عام 
وسلجلت اسمها على تمثالى ممئون بالاقصر مع وصسيفتها جوليا 
بالبيتلا ها!أطل82 113نال ()اء. 

وهناك من يلقى ظلال الشك حول علاقة ترجانوس بهادريانوس قائلين 
انها كانت متوترة بدليل أن تراجانوس لم يشرك هادريانوس فعليا معه فى 
الحكم مثلما قعل نرثا مع تراجانوس : وأن الرجلين لم يكونا على اتفاق 
كامل 4 حتى أنهم.. شكون كما سسق ان أشرنا ‏ فى أمر التبئى الذئ 
جاء فى آخر لحظة : عندما كان تراجانوس بلفظ أنفاثه الأخيرة : ويرون أنه 
من صنع أفاوطينا : لكن سواء تعث ألوصية أو له نتم فان قرار القوات 
الرودانية فى سوريا كان كافيا لتولى هادر بانوس العرش (5) ء 

وخلاصة الغول كان هادربانوس بتمتع باحترام كبير بين قوات الجيش. 
وبين حموع الشعب الرومانى وشعوب الولايات . فقد كان تاريخه العسكرى 
مسر فا للغابة ولهذا لقى قرار تعيينه ارتياحا وترحيبا .. 

لقد ورث عادريانوس تركة مثقلة عن سلفه تراجانوس صاحب 
«دياسة التوسع والاندفاع العسكرى . فقد كلفت هذه الحروب التوسعية 
الاتتصصاد كثيرا : كما اهلكت: جزءا كبيرا من القوة البشربة فى الامير'طررية ؛ 
كما أن هذه السياسة العدوانية ادت الى اندلاء التورات المعادية من جانب 
عفن القوميات مشل ثورة اليهود التى اندلعت من قورشائية فى ليبيا 
وامنتدت الى المغرب وفبرص ومصر وسوريا وفلسطين ؛ كما قاست ثورة 
بين الجرمان قى وادى الدانوب الادنى وكذلك فى بربطانيا »© وذالا وقوف 
حفنة من كبار الضباط المتعاطفين مع الامبراطور الجديد مللى رأسهمم 
القائد الفذ مار كيوس توربو 0 213101115 الذى عيئة هادريانوس 
تائد! أعلى للقو ا تبدلا من القائد المراكثى لو سيوس كو بتوس 5نانأ01118) 1351115آ 
لانهارت الامبزاطورية فوق راس الامبراطور الجديد . 

سدياسته الشارحية : 


وليذا قرم حادريانوس احداث تغيير شامل في السياسة الخارجية 


(1) انظ سلا مش 
وحة ‏ سر كك ,مم معلا تسبة صسلعط لعطتمك (2) 


يت 510 .هنا 


حروب تراجانوس التوسعية »© فأصدر قرارا بوقف التوسع شرقفى دجلة 
والفرات » واصدر أوامره الى قواته بالانسحاب من ولانتى آشور ‏ 1138ققه 
وبلاد النير ين ه00 اللتان كان ترا جانوس قد ضهههما الى. 
الامبراطورية » كما أعاد أرميئيا الى وضعها القديم وهو الاستقلال الداتى 
يشرط أن قير فى فلك الامبراطورية ؛ كما عقد معاهدة سلام مع البارثيين» 
كل هذا من أجل الدفاع عن حدود الامبراطورية وحمايتها ؛ وكان هذا 
سلوكا شجاعا من جانب هادريانوس فى وجه فريق العسكربين التوسعيين 
والذين كانوا يحلمون بفتوحات جديدة ويرون فى تراجانوس الامبراطور 
الأمثل الذى بحب أن بحذو حذوه سائر الأباطرة » وقد اعترض هؤلاء بشدة 
على سياسة هادريان المسالمة والدفاعية والتى تقوم على دعم ما هو واقع 
وتتفادى أى توسع أو تورط من شأنه أن يكلف الامبراطورية أكثر مما فى 


طاقتها . 


كما تعرض قرار هادريالوس لوجة -ديدة من النقد على المستوى 
الشعبى وسرت الشائعات بأنه بعد للانسحاب من داكيا تاركا الآلاف من 
المستوطتين الرومان لقدرهم ؛ واأنه امر بتدمير الجسر الذى أقامه تراجانوس 
فوق نهر الدانوب ؛ ولكن هادريانوس لم يعبا بهذه الموجة من النقد 
والتشنيع وتمسك بسياسته الواضحة التى لها سابقة فى تاربخ الامبراطورية 
وهى سياسة الامبراطور أفسطس نفسه التى وضعت حدا للتوسع ولهذا 
انخذ لدفسه لقب هادريانوس اغسطس والذى ظير على تقود عام 199 م 
. والتى تصادف مرور ١0.‏ عاما على تاريخ الانعام بلقب أفسطس على 
اوكتاقيائو س ١‏ عام 7" قءم ) . وتشسبها بسياسة الامبرطور أغسطس 
اطلق هادريانوس على سياسته اسم السلام الأوغفسطى ‏ 2أكناع7ك عروط, 


لكن احياء سياسة « السسلام الرومانى » من جديد وهجر سياسة 
التوسع لم تعجب بعض كبار قادة الجيش من أتباع تراجانوس خاصة 
قائده المراكثشى لوسيوس كوبتوسن 00186618© 51118ئامآ الذى كان يحالم 
بفتوحات جديدة ويرى فى سياسة سيده الراحل التموذج الأمثل الذى 
الذى يجب أن بحذو حذوه سائر الأباطرة » ويعتبر سباسة هادريانوس 
المسالمة سياسة انهزامية وتفريطا فى ممتلكات الشعب الرومانى . والحقيقة 
أن هادريانوس حاول أن يحتذى حذو الإمبراطور أغسطس عتدما هجر 
سياسة ايه ولوس قمر التوسية واوخد:< الببلام الروحتتاق © الى 
قوم على دعم ما هو موجود ورفض أى توسم جدبد من شأنه أن يرهق 
الامبراطورية » وأن حدود الامبراطورية يجب أن تتكافىء مع مقدرتها الحربية 


والاقتصادية . وببدو ان السناتو كان مقتنعا برأى هادريانوس الذى طبقه 
حتى قبل وصوله الى روما لتولى العرش »؛ وريما شجع غياب الامبراطور 
كبار الققادة على التآمر لقلب نظام الحكم ولكن السناتو كان بالمرصاد لهؤلاء 
وصول الامبراطور لكى يصدق على الحكم » وتعجل تنفيق الحكم فى غيابه 
كان بفضل العفو عنهم لدعم مركزه ؛ بيئما يرى البعض الآخر ان الامبراطور 
تعمد أن نتلكأ فى العودة لحين أن ينتهى السناتو من دور السلاد بالنسبة لهم” 


ومراوغة . 


وآخيرا بعد أن هدات العاصفة وطبق الامبراطور سياسته وأعيتم 
قادة التوسعيين » بدأ الركب الامبراطورى بسير الى روما بعد أن توقف فى 
بيزنطه ونيقوميديا .حيث زار حدود الامبراطورية عند الدانوب » وفى صيقعام 
8 ميلادبة وصل هادريانوس الى روما لتولى العرش رسميا . 


وبعك بضعة أنام ظيبر الامبراطور بقامته الممشوقة ولحيته ذات المجادة 
أمام الأعضاء أنه أن السسممم باعدام أى عضدق من أعضاع السناتو مما .ساد 
الااذا صدر عليه حكم بذلك من السناتو ذاتة » وبانشيل نقد هادرباتوس وحددة 
لقبوله تولى السلطة ومهام الامبراطورية فور اعلان الجيش وقبل موافقة 
السناتو عليها » ثم اتخذ مكانه فى السناتو كأى عضو عادى ؛ وبدلك كسب 
تأبيد السسئاتو ورضاه ٠.‏ 


أما هديته بالنسبة للشعب الرومانى فقد كانت مثيرة حقا فقد أعلن 
مضاعفة اليبة المالية ,0028133113 أو النفحة الابراطورية التى كانت 
تمنح فى المناسبات للفقراء » واكثر من هذا أعلن تنازل الامبراطورية عن 
الديون المتاخرة “اي الئاس من الضرائب ؛ و! 42د للناس صدق قراره أمر 
بحرق الدفاتر والسحجلات الشريبية فى اتفال مسيب ؤي الفورم الرومائى » 
وقد بلغ حجم الديرن الملغاة عن الفلاحين في ابطا.: ونسائر الولايات 1.٠.‏ 
الى 1.1 شرب من خسان مليون دولار أمر دكى 


عليون #مسمست مساس 0 رو أي 
2 لسر : 


ثم أعل. ذعمة لصتدوق الاعانة والرعابة للفقرأعء وطبق 


.ةدر أأحدا انث ؛ 5 كم ادر 


عط 535 أيه 


عليهم الرعابة الطبية والتعليمية . وحرر المعدمين من العوز والحاجة تحت 
شعار « الحربة المتعادة قأنألاقع1 قنانتعطايا » : وقد أكمب هذا القرار 
الامبراطور شعبية كبيرة خاصة فى الولابات التى عصرها الفقر والاستغلال 
الرومانى مثل مصر )١(‏ وآسيا الصفرى »؛ لكن بالنسبة للشعب الرومنانئ 
لم ينفعل كثيرا بهذا الكرم الجارف وقابله بتحفظك شديد ؛ وهنا شعر 
الامبراطور بخيبة أمل كبيرة لنكران الناس بالجميل وآثر أن بترك روما 
وايطاليا فى برنامج زيارة طويل المدى للولايات . 


وعراس اقول" 6 ققد امك القفرة الح نميا الأب أظوون حت 
قيادة ترأحانوس فى تفهمه للمشاكل الاإقتصاددبة والاحتماعية ؛ وأدرك 
هادريانو س أن قدرة الاقتصاد الرومانق لا تسمح بفتوحات توسعية جديدة 
كالتى هام بها تراجانوس ؛ وبقال أن قلق الامبراطور كان فلسفيا أيضالانه 
كان لا بريد الانفتاح حضاريا على الشعوب الشرفية حتى لا يؤثر ذلك على 
الحضارة الهللينية وصورتبا الرومانية + و-هءى لا تتلوث بحضارات وعقائد 
وانكاره احضية لأن هاور ياوس كان فرك اللعزسن على كاد التحسيادة 
الماضيية 4 عرليدةا .زاف ان شقن روينا عن نترية اتتمفا د هبلق 
تلتعش ثقافتها وفئونها باعتبارها الوريث الوحيد للحضارة الهللينية () » 
ومن الغر واف او هادرمائو اس بحى افايمة كان ماكيا ليله السكسارة يبنا 
بأفكارها مدركا لرسالتها واهميتها فى توحيد الفكر العالمى الرومالى © ومن 
ثم نظر الى الأمور نظرة عالمية وليس من زاوبة المصالح الرومانية 
الشيقة 6 . 





)١(‏ يعكس رقا الئاس عن بساطة وعمامية الامبراطور اللبردبة التى عثر عليبا فى 
أم الائل ( باخياس بالفيوم ) والتى يعتقد العلماء أنها موضوع انشاء تلمذ مدرمة تخيل 
نفه الامبراطور هادريان يكتب خطابا لحلينته بتحدث فيبا بلهجة شاعرية فلسفية روحانية 

وقد لاحظت بنفى مدى القرابة فى الافكار بين بردبة املمحات الاول أول ملوك الدولة 
الوسعلى التى يتحدث فيها الى |ابئه وخليفته فى العرش وبين لهجة هادريانوس الى خليلته , 
ومن الواضح أن كاتب البردية كان على علم ببردية امنمحات التى كانت تندرس فى اللمدارس 
المصرية حتى وقت متاخر . ألظر : 

21 .م 1ك .مم اماك .رره بطلاسمهواع عه كصيع ع [اامعموعدة 
كذلك ألظر معر الفراعنة ناليف سير الن جاردئر ب نرجمة الدكتور نجيب ميخاليلا 
ومراجعة د. عد المنعم أبو بكر ب اليبئثة المصسرية العامة للكتات القاهرة 151( ص |5١‏ . 

(؟) ازدهرث الفنون فى عهده لدرجة أصبحت هناك مدرسة متميزة لل فى عصر :4 ”' 
كله امتاقاط عا صز متمامهطه لك [ومطءة علممتس لم ع5" : عمطوره1 ,0 عه (2) 

5غ ممم (1984) .وععندط والوه حلمت1 مع لاأعطصون ,دم عامويق 

.15-195 .م ,(1945) 115 طون ,عاتاصتطكه صعممده8 عطنة ‏ “امداق 8 كه (8) 


بدا 18ت 
رحلات هادريانوس الطويلة فى الولايات : 


غادر هادريانوس روما غاضبا عام ١؟1‏ ميلادية متجيا الى بلاد الغال 
:ووادى الراين ؛ ومنها سافر فى العام التالى ليتفقد بريطانيا وليشر ف على 
مشروع أقامة السور العنليم عير نير التاين 17828 فى شمال انحاترا والذى 
لا تزال أطلاله بافية حتى اليوم تحمل اسمه وذلك من احل وقف اغارة 
القبائل الشمالية الاسكتلئندية على المزارع الجنوبيبة فى انجلترا : ومن 
بريطانيا عاد الى مرة أخرى الى بلاد الغال.ثم اتجه الى'أسبانيا حيث قفى 
نصل الششتاء ؛ وقبل أن بتحرك فى مطلع الربيع نظم حملة تأديبية فد 
القبائل الأراكشية التى كانت تهاجم الحواضر الرومانية فى هذه المنطقة وفى 
هذه الأثناء سمع عن اننلاع الشورة من جديد فى بلاد البارثيين 
ونقضهم معاهدة السلام مع الرومان وذلك بتحريش ملكهم خسرو 
0 وفسأة فلهر هادريانوس فى الشرق الآأوسط متاهبا ومستعدا » 
وقد أدى ظهوره المفاجىء الى تراجع خسرو وعودته للسلام وبذلك قيعت 
الثورة البارثية فى مهدها ٠‏ وقضى هادريانوس وقته فى نشر العدل والعمران 
فى ولايات الشرق 4 فجلس يستمع الى شكاوى النامن وطلباتهم ويفصل 
فيها بنفسه وبعاقب الموظفين المستغلين للناس بلا رحمة ولا شفقة . كما كان 
يشر ف على بناء المعابد فى المدن التى بيزورها وكذلك الحمامات ومجارى 
المياه العلوبة والمسارح وملاعب الرياضة . 


وفى عام ١54‏ ميلادية بدأت رحلته لشمال افريقيا حيث راح يفتش 
على المزارع الامبراطوربة (581608) للقمح هناك ويقترح أفضل السبل 
لاستغلال هذه اإزرارع حسب جودتها ومن ثم أصدر قراره الشهور 
10115 06 2201352 2عنآ » ومن شمال أفريشقيا أبحرالىالبادة الحبيية 
الى نفسه وام الحواضر الهلليئية مدينة آثينا وهناك قراس الالعاب 
الرياضية » كما سره أن يختاره أهلها أرخونا شرفيا عليهم وبذلك عدل 
القوانين حسب مصلحة الناس كما أكمل لاول مرة معبد زيوس فى اولبيا 
منذ أن وضع الطاغية الأثينى بيسترا'ترس 1561818628108 فى القرن 
السادس ق.م. آساسة . ثم افتتحه باحتفال كبر . 


: 1 0 5 دأإلى دف لما أده قا كات 
!!) من ايل ولك اعتبر عادريان لفه بطلا مثل عات والعروف لما أن هرقل كان 


. 0000 ع 1 4 وت 1ل 
الال الاف شى النوى امد !هم عن الإغا قر ضد اتقام 1١‏ ماده أل ادربة ( هيرودوت لكتاب 


: قاو عكر عام نا 
لماز ما لمموأحة .أحمد ندري ى 59( 4 ولوقا شه هادر نبابوس 
اا ادي 3 َ 


الصييا كه الخسسل وك م © 


اه الت عراف 


000 لك 


وى أثينا بنى هادربانوس ضاحية جديدة سماها مدينة هادريانوس 
8 *؛؛* ورأقام فى وسطها معبدا كبيرا لكل الارباب 25602و 
وعلى جانبى شوارعها بلى الأروقة المسقوفة 4 كما بنى مكشة كبير 5 ودارا 
كبيرة للثقافة والرباضة 891028811112 » ومعبدا كبير! من أجل الوحددة 
الهلليئية الكبرى سماه 202-12 . كما أضاف الى مدنة 
أثينا بوابة لا تزال قائمة حتى الآن . 


وفى عام 84 ميلادبة بدأ هادربانئوس رحلته الكبرى لزيارة آسسيا 
الصغرى » حيث نزل بأسمرنا ( ازمير ) وانفسوس م1 (اقصه 
فى تركيا الآن ) وبيشينيا وانطاكية وبالور ١.(تدمر‏ فى سبوريا) 4 وى كل مدينقكان 
بزورها كان .يفتتح المنشآت الحضارية الكبري من .معايد ومكنات وحمانات 
ودور الرياضة والثقافة ومجارى المياه » تاركا ذكرئئٌ طيبة د ين شعوب 
الولايات التى وحد فبها الاخلاص والعرفان بالحميل الذى أنكره عليه 
الشعب الرومائى . 


هادريانوس يزور الشرق الأوسط ومصر ؛ 

ومن آسيا الصسغرى دخل هادريانوس سنوريا.التى كان حاكما عليها 
قبل توليه العرش ؛ ثم زار فلسطين ودخل بيت المقدس .(:مدينة أورشليمع) 
حيث وجد المدينة أطلالا ميجوره ووجد معبد سليمان تسكنئه الثعالب 
ووجد اليهود مشردين ومحرما عليهم الاقتراب من هيكل سليمان ؛ ومن ثم 
خطرت لهادريانوس فكرة وهى أن يعيد بناء أورشليم. من جديد على الطراز 
الررومانى وباسم رومانى جديد هد آليا كابيتوليذا عستامااطة0 منتاعظ 
ويجعل فيها معبدأ لرب الرومان حجوبيتر الكابيتو لينى الاتا نك 
قاط ام و0 ويقوم فوق هيكل سليمان وقدس الاإقداس ويذلك بجعل 
اورشليم مدينة مختلفة تماما عن نظرة اليهود أليها ويحولها الى مستعمرة 
رومانية خالصة ؛ كما اعلن حظر ممارسة عادة الختان بين اليهود لانه 
وصفها بأنها عادة بربرية غير انسسانية » وقد اثار هذان المشروعان أبشع 
حركة تمرد قادها اليهود. على طول تاريخهم بعد سئوات قليلة من مفادرة 
الامبراطور للشرق الاوسط . ' 


ولم يعبأ هادريانوس بما الحقه قراره بمشاعر اليهود فى فلسطين 
وأكمل تجواله فى الشرق بعبور حدود فلسطين الى مصر فى صحبة زوجته 
فيبيا سابينا ووصيفتها حوليا بالبيللا ها[أطله8 3211118 وغلامه المفضل 
أنطينووس 6 وكان شابا من اقليم بيثيئيا فى آسيا الصغرى 


مدن 7900 ايد 


كان يرى فيه تجسيذا لكمال الاجسام الاغريقية ورشاقتها » خاصة ان 
الامبراطورهادرياتوس بتخيلنفسه بطلاأسطوريا مثلهرقل الذىكان يتخذله 
صبيا أسيويا من بيثينيا : والمعروف انا أن هرقل كان يعتبر البطل الافريقى 
القوى المدافع عن الحضارة الهللينية ضد انتقام الشعوب البربرية () 
وبالتالى أراد هادريانوس أن بظلهر شفن الدور الذى قام به.هرقل فظهر 
فى صحبة غلام أسيوى مثله » على أى حال أبحسر هادريانوس وزوجته 
وحاشيته الى الفرما رأسا من فلسطين » حيث وصل الى مصر فى مطلع 
خريف عام .1 ميلادية » وقد سجلت عملة مدينة الاسكندرية الصادرة فى 
السئة الخامسة عثرة من حكم هادريانوس تلك الزبارة الامبراطورية ) 
وا كان النيل فى ذروة فيضانه فقد اضطر الامبراطور الى الانتظار حستى 
مطلع الخريف ليقوم برحلته النيلية الى الاقصر وأسوان على نحو ما فعل 
جرمانيكوس منف أكثر من قرن © فقد كان محرما على هادر بانوس بصفته 
فرعونا على المصريين أن يركب النيل أثناء الفيضان . وفى آخر خريف عام 
٠‏ بدا اليخت الامبراطورى يتهادى على أمواج الثيل حنى وصل ألى 
طيبة القديمة وتفرج على معابدها وآثارها ووقف طويلا هو وزوحته سابيئا 
أمام تمثالى ممئون قى البر الغربى من الاقصر ومتع سمعه بالنواح الذى 
قبل أنهما كان يصدرانه عند مطلع الشمسس »؛ ولحسن الح أن بعض بطانة 
الامبراطور نحتوا أسماءهم فوق هذين التمثالين العملاقين : كما نقشت 
الوصيفة جوليا بالبيللا بعضا من الاشعار باليونانية الركيكة تخليدا ليذه 
الذكرى (0) . 


ولابد أن كون هادرياتوس قد حزن لتدهور الحضارة الاقرشية فى 
عم «وتلبي اقومية ‏ للقزئة حلدها فنا دوه كو 1 كما لاحك أن حسقة 
المان الاغر بقية فى مصر لا يتناسب ومساحة مصر وعدد الاغريق تبها والذين 
اضطروا الى العيششى قى عواصم الاقاليم المصرية وفى الريف ٠١‏ ط جموع 
الفلاحين ومن ثم أصبحوا مصربين واكتسسيوا الطابع المصرى © تعدد المدن 
الاغر بقية فى مصر ثلاثة هى الاسكندرية ونقراطيس فى الدلتا » وبطلمية فى 
سوهاي فى الصعيد © كما أدرك أن مصر الوسطى وهى المساحة الممتدة 
من منف ( ميت رهيتة ) حتى افروديتوبوليس ( كوم شقاو بالقرب من طما 
محافظة سوهاج ) خالية تماما من زى مدانة أفريقية كبرى © ومثلما قلد 
تراجانوس الاى>»٠:‏ ف, فتوحاته قلف هادربانوس الام كندر أيضا فى اقامته 


5-5 


عنعن امنا 011 سعطا هم أن #عتيضع ب اسساييكت: 1 قمعل .لمعمو لغ ع ذاه (1) 
.15.24 ,جرم (3900 مأعمد8) بومصمه ةا عل 


1 منت 


للحواخر والمدن الاغر شية واعطائها اسمه فقد بنى فى الجزء الاوروبى من 
تركيا عبر البسفور مّديئنة سماها مدينة هادربانوس 1011200 

لا تزال أطلالا قائمة حتى اليوم : كما بنى أيضا ضاحية بذلك الاسم فى 
مدينة أثينا ٠‏ وبالقطع جاء وهو يفكر فى بناء مدينة بنفس الاسم فى مصر غ 
مير أن الروابات روت أنه أثناء الرحلة النيلية وعناما كان اليخت 
الامبراطورى بتهادى قبالة قرية الشسيخ عبادة ( مركز ملوى محافظة المنيا ) 
غرق الصبى أنطينووس آثناء ملئه وعاء بالمياه للولاه الامبراطور » وقلد 
الامبراطور البطل الاغربقى الاسطورى هرقل فى حزنه عندما غرق فتاه 
هولاس فى ظروف ممائثلة ٠.‏ وحزن عليه يشدة مدعيا أنه أصبح موّلها وكان. 
الاغريق يقدسون ويعبدون الغرقى مثلما كان المصريون يفعلون ازاء غرقى 
النيل )١(‏ : ومن ثم وجد أنصار مزج الحضارتين فى مصر فرصة لخلق دبانة 
مشتركة نواتها الفتى الغريق آانطبئووس الذى أصد بحمثل أوزوريس تماماء 
وهنا وجد هادربانوس فرصته فى اعلان بناء حائرة أغريقية خالصة بالقرب 
من المكان الذى غرف فيه الطبتووس :واطلق .على هده الدشة أسم 
أنطيئوبو ليس 015 اث . وحعلها النموذج الأمثل للحسواضر 
الافريقية فى معر ؟) واتخذ من دستور نقراطيس القديم لها دستورا لحب 
الامبراطور لكل ما هو عتيق من الحشسارة الاغريقية ٠‏ ووطن فيها ما تبقى من 
العناصر الاغريقية التى لم تتمصر خاصة من اقليم الفيوم أقرب الاماكن من 
الحاضرة الجديدة وشجع المستوطنين بأعطائبم امتيازات مختلفة مث لالاعفاء 
من الضرانّب وتوزيع الارافضى وحق الزواج من المحريات : وبنى للمدينة 
طريقا للقوافل يربط بينها وبين ميناء برتيكى على البحر الاحمر ليعطى 
المدينة محدرا اقتصاديا دائما ٠.‏ وقد ازدهرت هذه المدئة فى العصور 
المتآخرة بل عرفها المسلمون باسم مدينة أنصنة : كذلك متع هادريانوس 
نفسه بتفقد مديئة الاسكندرية الخالدة والدخول فى محاورات مع فلاسفتها 
المقيمين فى الموسيون ( دار أاحكمة ) بل يقال أنه ضم الى عضوية الموسيون 
أثنين من الغااسفة المتجولين المشهورين وهما بوليمون اللاذقى وديونيسيوس 
الميليطى » وقد لاحظ المتخصصون فى الآثار السكندرية وحود موجة من 

الانعاش الفنى الهللينى خلال وعقب زبارة الامبراطور سواء على النقود 

أو فى رسم أقنعة الموميات التى اشتهرت بها اللاهون والفيوم والروبيات 

بمصر الوسطى والتى لا بخلو متحف من متاحف الدنيا من نموذيم لها 





)١١‏ انر معالتى « تقر على الاشريق وعنادة الغرقى فى مدم المعيرين اللونائى والرومالى 
محلة الحمعية المصرية لدرسات التاريخية ب المحلد الثانى عم 071( ص 10-03 . 
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كذ لك لاحظط المتتخصصون فى دراسة الوثائق الردية بدأبة تطبيق نظام 
تقسيم الارافى فى مصر حسب حودتها وتجديد الابحارات حسب هذه 
الصعيد دة خمس سنوات »© وى مصر الو سطى تراكمت القرائب لمدة 
أريع سئوات ولمدة ثلاث سئوات فى الداتا » وريما أقر الامبراطور طلب 
الادارة الرومانية فى مصر الذى تقدمت به عمب موت تر أجانوس مباشرة 
لاحك ان أقناء :الدبون الجاغرة عل كثزافل الفجلا كين الفرسين 
بعث فى الناس الأمل والعشس الاقتصاد الذى قتلتيه الحروب 
الاهلية المخربة بين الاغريق المصريين وبين اليهود والتى دارت رحاها على 
طول الوادى © وادت الى نقص الابدى العاملة بعد أن جند ترأحانوس 
الفلاحين المصريبين فى المبليشيا التى كونها لوقف هذه الحرب ؛ كما أن 
تخفيض الابجارات أدى الى انعاش الزراعة فى مصر حتى أن البعش طشخص 


هادريانوس يسحق ثورة اليهود فى فلسطين : 

وما أن عاد هادريانوس الى روما من رحلته الى مصر حتى هبت 
ثورة اليهود فى فلسطين فى خريف عام 188 م »2 وقد سبق أن بيئا الاسباب 
ألتى ادت الى قيام هذه الثورة 4 وقام اليهود بأعمال أرهابية فدائية ضد 
الفوات الرومانية ا معسكرة ف فلسطين وكان بقودها متطررف بيودىي كان 
بدعى شيمون باركوخبا أو شيمون بن النجمة » وعلى الفور ابحر هادديانوس 
الى سوريا » وجمع الجيوش الرومانية من عدد من ولابات الشرق : كما 
عن غليها الحيزال الرومالى القذيير :ولوس سيفروس "الدق استتعات ف 
قيادته فى بريطانيا » واتبع سيفيروس نفس الاستيراتيجية التى طبقها 
فسياسيانوس وتيتوس من قبل وهى عزل جيوب الثوار ومحاصرتها حتى 
اللجاعة ثم تصفيتها بطريقة منظمة » وقد بلغ عدد اليهود الذين لقوا حتفيم 
فى هذه الحرب ما يقرب من نصف مليون بهودى » وأسر ما يقرب من هذا 
العدد » وبذلك تم سحق هذه الثورة عام ه18 م بعد حرب استمرت عامين) 
ودمرت أورشليم وتحولت ,الى أطلال وتفرق الييود هائمين على وجوهيم 


)00 1772-7 ررم (1935) شاط. ل ,لمهم مطتتعطوع ]1 .كن 
وكذلك امال الروبى : كرانيس كوم اوشيم دراسة اقتصادية واجتماعية فى العصر 
الرومانى ‏ رسالة دكتوراة فر منشورة ‏ آداب القاهرة 0ئا15 ص لم ل إلم . 
(م/ا١1‏ ل تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


تعره 5-1 


وتناقصص عدد اليهود فيها حتى كاد أن بنقرض تماما , 


تدعيم حدود الامبراطورية : 

لقد كان هجر هادرياتوس لسياسة التوسع التى سلكها سلفه 
تراجانوس والسحابه من بعض المناطق ضرورة حتمية لانقاذ اقتصاديات 
الامبراطورية » لكن ذلك لم يكن تراخيا أو اهمالا لحدود وممتلكات الشعب 
الرومانى » فقد حظى الجيشش فى عهد هادريانوس باحترام كبير واصبحت 
قو ون عقوي لحنت تعناها ان الاركن حمينا © واعتسك جد وديا 
قوبة محصئة »© فقّد كان هادريانوس اول امبراطور رومانى يطبق خطة 
وناغنة منطية لأاقانة الحسون «الاسوار والشنادق الذفائة معل جيائك 
هادربانوس الشهيرة التى أشرنا اليها في نمال بريطانيا » وقد لقيت الحدود 
الالانية بالذات معظم اهتمامه اذ بنى فيها عددا من القلاع والاسوار ذات 
الأبراج المحصنة والبوابات الكبرة وبذلك احاط الامبراطورية بسسياج 
دفامى حقق الامن والسلام لشعوبها من هجوم البرابرة »؛ بل أصبحت 
هذه القلاع والحاميات على الحدود تشكل مناطق لجمع المكوس والجمارك 
ولشبط حركة التجارة بين الامبراطورية والشعوب الاجنبية من جيرانها . 


اصلاحات هادريانوس ف المجال المسكرى : 


نقد أكاق هلووبائود جديا كن عرافقه ولذا تس 'الحيكن ندا 
بل كان دائما فى مخيلته وعلى قالمك الاصلاح 3 حيث أدخل عليه بر نامجا 
وتكتيك القتال . لقد كان هادريانوس يعبد الضبط والريط العسكرى وسبق 
أن ذكرنا حبه لثكنات الجنود التى كان دائم الزيارة لها بل قيادته للجئود 
فى تمرينات المثى الطويل وهو يرتدى زى جندى عادى وبحمل متاعه مثلهم 
فوق ظيرة ُ( وكان لا ترك جزءا من الثكنات الا وزارها وأعطى أوامرة القورية 
للنظام والطاعة ؛ وعلى درجة عالية من اللياقة القتالية والاستمداد 
البجرمى [1) . 


تك 


0 :148 ,144 .م ماك ,ره ,مممكه؟1 .0.15 


كه 


عومنيم1ة + رين القوات الماعدة 1198!*ناه التى كانت تتكون من 
الحلفاء الاحانب »© فى مجالات التدررب والتسليح والتشكيل »© ولاول مرة 
لى بعد المواطئون الرومان ينضمون الى الفرق فقط والاجانئب للقوات 
الساعدة نقط : بل اصبح هناك مواطنون رومان يخدمون فى القوات المساعدة 
واجانب بخدمون فى الفرق الرومانية . وقد حرص هادريانوس على تحريك 
الجيوش لتكون بالقرب من اطراف الحدود وابعادها عن المناطق الداخلية ؛ 
وكان دائم الحث للششباب للانضمام الى صفوف الجيش عن طريق تعميق 
الاحساس بالوطئية والواجب وعن طريق اغرائهم بتوطينهم فى مستوطنات 
عسكرية دائمة على الحدود وذلك بعد التسريح من الخدمة ©) وقد نجح 
بالفعل فى تجنيد اعداد كبيرة من سكان مناطق الحدود ؛ وكان اغلبهم من 
ابناء الجنود الذين ولدوا بالقرب من المسكرات اثناء الخدمة © ومن ثم 
منج هادريانوس هؤلاء حدق « وراثة الاب » وكان هذا الحق محرما عليهم 
قبل ذلك . وقد شجع هذا القرار المزيد من ابناء الجنود على الانضمام الى 
سردن الحدوة الزوماتية .: 


والى جانب القوات المساعدة التى عسكرت ف القلاع والابراج على طول 
حدود الامبراطورية خاصة فى جبهتى الراين والدانوب أسس هادريانوس 
قوات حديدة أطلق عليها اسم « الفئات » 11052611 وذلك من القوميات 
المختلفة التى تتكون منها شعوب الامبراطورية مثل الجرمان وسكان الدانوب 
ومن البريطانيين ومن المراكشيين »© وكانت كل اقومية من هذه القوميات 
تشكل قوة 21110611 وتقاتل بروح الجماعة وبطرشتها الخاصة ؛ وترك لكل 
منها حرية استخدام لغتها القومية واسلحتها المحلية » وكانت كل قوة 
تشكل مجموعة متحركة وخفيفة السلاح والحركة أشيه بالقوات الخاصة فى 
الحيوش الحديثة » وتتكون كل قوة من مجموعة المشاة أو مجموعة من 
الخيالة أو من المجموعتين معا » كما شمل بعضها جماعات الاستطلاع 
والاستكشاف 20001 » وفى تعفن الأحيان كان يقود كل 
وحدة ضابط رومانى برشة قائد مائة 626113102 »© وبالطبع كان لهذه 
القوات تأثير كبير فى حماية الحدود التى تعيش فى مناطقها أو بالقرب منها 
فضلا عن معر فتها الجيدة بطبيعة الارض والعدو وسرعة حركتها وانتقالها . 


أما بخصوص التحديد فى فن التكتياك الحربى الذى إدخله هادريانوس 
وسارت على نهجه الجيوش الرومانية حتى مجىء ديو قلديانوس © فكان 
أحياء نظام الفيالق المقدونية القديمة #تمواقطط عند الهجوم والدفاع ») 
فعئف عمليات الهحجوم تقوم القوات لساعدة بمناوفة العدو وتجهيز ميدان 


2 1 


المعركة لفيالق الفرقة الرومانية لتضرب ضربتها القاغسية والنهائية © وق 
حالة صد الدفاع تتلقى القوات المساعدة الضربة من لعدو وتستوعيها ثم 
تفوم فيالق الفرقة بأكالة الضربة الانتقامية للعدو , 


لقد جاهد هآدريانوس من أجل خلق جيش دفاع وطنى متاهب للممل 
2 اللحظة التى تصددر اليه الأوامر حكن زود عن حدود الامبراطورية 
وسلامتها ويجعل المعتدين بفكرون ألفا مرة ومرة قبل التعدى على حدود 
لم يسبق لها مثيل » وحتى لا تفقد الجيوش عند الحدود لياقتها العسكربة 
أصدر أوآامره بتحر م بناء الثكنات الفخمة البعيدة عن روح الحنود 
انفسهم لشرف القتال حتى لا يفقدوا هذه اللياقة ويبقوا فى درجة عسكرية 
عالية متاهة 6:ورقم .هذا لم يؤر هادريانوس سياسة التوسع المسكرئ. ) 
وانما كان هدفه جعل الحيش فى درحة الاستعداد والتأهب الدالم وى 
حالة تسخين مستمر بقصد ارهاب العدو دون التورط فى حروب © ففغفى 
مهده لم تقم جيوش الامبراطورية بأى حروب سوى الحرب ضد اليهود 
المتمردن فى فلسطين وهى حرب فى حوهرها دفاعية وليست هحرمية , 


تنظيم الادارة فى الولايات : 


لم يكن هادريائوس بالرجل البسيط الذى يمكن فهمه بسهولة » بل 
كان أكثر الاباطرة تعددا فى المواهب والقدرات مندذ بوليوس قيصر »؛ فكان 
بحاول داثما أن ستحوذ على كل شىء »6 وبلم بكل شىء وفى نفسسن الوقت 
كان بخريم من أشد المعضلات واعقدها بالحل “الناجح والأمثل . كما أن 
رحلاته الطويلة ومراسلاته مع كبار الموظفين فى الولابات جعلته يلم بقدر 
كبير بفن الآدارة فكان يعرف كل شىء عن كل ولاية وكان برعى الشموب 
مطبقا شعاره الذى رفعه وهو « مع الفقراء ضد الوجهاء » مع المعوزين ضد 
اموسر بن » 5 011112 10165لل2عا ,065 1أقع مه هتامم 5م101 لماتاط 
فكانت قرارته الفورية التى اتخذها اثناء تفقده لشئون الولابات عادة من 
أجل الفقراء البسطاء » ففى اثينا أصدر قرارا بواقف تصدير زيت الريتون 
حتى بحد من ارتفاع أسعاره » كما وضع سعرا محددا للأسماك حماية 
للبسطاء من الناس من جنون الاسعار » وفى آسيا الصغرى اعفى المدن من 
متأخرات الخرائب 6 بل منم الاعانات المالية للمدن التى أصابتيا الزلارل 
والكوارث الطبيعية » وفى مصر خفض ابجارت ارض الامبراطورية بالنسبة 


- ا 2 


إازارعيها من الفلاح< ين» وخفض الضرائب والفى المتأخرات » كما اعاد تنظيم 
انواع الأراضى وحدودها حسب حودتها وحدد الضرائب. على ضوء ذلك , 
كما أعفى مزارعى الاقطاعيات الامبراطورية فى مصر من الخدمة الالزامية التى 
كان فر ضها وكلاء الامبراطورية الماليين ‏ وعاماع ه020 ؛ أو المشر فين 
على تحرير عقود الانجارات »© كما جعل مدة سريان عقود الابجار طويلة 
ومؤمئة حتى يطمئن المزارعين ويشجعهم على العمل بعد أن كانوا تحت 
رنحقة زلا المكولين © “مامد ذلك المننن من الللالعين عن الاستقرار 
المالى وبداوا بتحولون الى مزارعين مكتفين بل وموسرين () ٠‏ 

وق شمال أفريقيا شجع الرومان على استيطان وتعمير الاراضى البور 
برراعتها بحدائق الزبتون ؛ والغى الابجارات طوال المدة التى تكون إشجار 
الزيتون فى مرخلة قبل الانناج » ثم تدا الابجارات مخفضة وترداد تدريجياء 
كما أعطى هؤلاء المستوطنين الحق فى الاتصال به مباشرة اذا وقع عليهم ظلم 
أو فنيع,من. و كلا الأمبراطؤوية المالنين اؤ.حباة القرائية الجشعين. , ولذلك 
أصبح هادريانوس محبوبا من رعايا الامبراطورية الفقراء وبحظى عندهم 
بالتقدسر والاحترام ٠‏ ِ 

الى جانب ذلك كان هادريانوس ولوعا بالتعمير واقامة الحواضر فى 
كل أرجاء الامبراطورية » ووصل العمران والتحفر أقصى درجاته فى 
الولايات فى عهده » وحول كثيرا من القرى التى قامت بالقرب من ثكنات 
ومعسكرات الجيوش الرومانية الى حواضر ومدن تتمتع بالاستقلال الذاتى ) 
ومن المدن التى أقامها هادريانوس ق الولايات مديئة هارديانوبوليس فى 
تراكيا ( على الحدود البلغارية ‏ التركية واسهها الآن أدريانوبوليس ) 
ومدنة هاردبانوثيرا ‏ 11301182102618 وستراتونيكا فى آسيا الصغعرى 
ومدينة انطينوبوليس فى مصر ومستوطنة حوليا هادريانا أفيئيو 
(مللتاكظ 8201502 115 هتده:00) ومكانها الآن مدينة أفينيون 4718202 
فى جنوب فرلسا ) وغير ذلك الكثير فى ولابات الدانوب ٠‏ 

وبقدر ما نشر العمران والحضارة بقد ما نشر حقوق المواطنة 
الرومانية كمكانأة للشعوب التى تشربت تماما بالروح وبالثقافة الرومانية » 
وهى سياسة رومانية سبق الاشارة البها عند الحديث عن شمال أفرقيا 
وبداها يوليوس قيصر وقلدها الامبراطور اغسطس »© وسار عليها الأباطرة 
خلال القرئين الأول والثانى الميلادى »؛ وكان اعلى مرحلة هى منح المقاطعة 
أو الولابة درحة المستوطنة 0010218 الرومائية حتى شمتع سكانها بالجدسية 
الرومانية الكاملة بدلا من الحقوق اللاتينية اذا كانت المدينة أو المقاطعة 


,1925 ملك لاع بالق تطتوذمة 7[ ه وقلة 8359 .م .نأ .مه رمعا 2غ تمتعك أمطزع8 (1) 
.172-177 مص 


--؟515 ا 


متحالفة مع روما 201121010142 ؛ فمثلا رفع هادربانوس بعشنى أحزاء ولابة 
شمال أفريقيا وولابة داكيا من درحة المقاطعة المتسحالفة أ 1 111 
الى درحة المتوطنة الكاملة 218م1آم» 


كما ابتدع هادريانوس تقليدا جديدا وهو منح الحقوق اللاتينية لأعضاء 
مجالس الشيوخ فى ولابات الامراطورية (210285ناء»0) وكبار الموظفين 
المحليين فيها ؛ وسماه الحقوق اللاتينية الكبرى (حناتدك/! ساتاه1) 
أو المجال اللاتيتى الأكبر . 

وكان هدفه هو تشجيع الوفاء للامبرطورية فى الولابات بخلق جماعات 
رومانية الثقافة والحقوق حتى تتحول الامبراطورية الى امبراطورية عالمية 
وليست وقفا على الرومان والايطاليين . 

اعادة تنظبم اجهزة الحكم : 

كما قلنا كان النظام 111 لم015 بالنسبة لهادريانو س نكاد أن يكون 
عبادة ©» ولهذا وجد الحاحة ماسة لاعادة بناء الجهاز الحكومى المركزى 
واختيار اكفأ العناصر للعمل به ) فقد وضع شروطا لاختيار هذه العناصر 
لا تكاد تختلف عن الشروط التى نضعها للموظفين فى عصورنا الحالية : مثل 
أن يكون الفرد كفىء وقادرا ومدريا ووفيا للامبراطور وللامبراطورية » 
ومقايل ذلك زاد من الرواتب وأكثر من المكافآت التشجيعية لحثهم على 
العمل الدائم والخلاق . 

كذلك لهسجم هادر بانوس على نه فسباسيانوس فى الاعتماد على رجال 
الفرسان لشغل المناصب العليا بدلا من المعتقين الذين كان بعتمد عليهم 
كلاوديوس واسساءوا! كثيرا الى الدولة حيث نشسروا بذور الفساد 
والبيروقراطية » لفقد زاد هادريانزوس من الاعتماد على طبقة الفر سان لادراكه 
مدى مهارتها العملية والقيادية فى ادارة شكون الامبراطورية © كما عين 
الفرسان فى رئاسة الدوواوين المركزية الاربعة التى اوجدها كلاوديوس وهى 
دروان المراسلات (115دأفتمع طاة) ؛ وديوان المظالم 18لاءط11 8 
وديوان المحاسبات (085ط 1م2210 8) وديوان المعارف 8 3 
وتكريما لمديرى الدواوين كان ينعم عليهم بالألقاب الشرفية والفخرية مثل 
الرجل المبحل تذلاأقعريه زه ؛ والرجل الأكمل 061121155110118 11 
والرجل الأسمى ل ل وكانت هذه الألقاب قبل ذلك 
وقفا على قادة الحرس البرايتورى )١(‏ فخملا عن ذلك انشأ هادريانوس 
ديوانين جديدين ازيادة مشاركة الفرسان فى الادارة وتدعيما لسير العمل 





١م‏ ملكت مجره رومعلا عق اسسرعطء ا طنع8 (1) 


ل 51137 سم 


فى الاسراطورية وهما ديوان الثقل والبريد قناء لأطنام مهنا 
وكان البريد قبل ذلك ليس له ادارة مر كزية بل تكليف يقع على عاتق سكان 
المقاطعات الابطالية وشعوب ولابات الامبراطورية »© لكن هادريانوس جعله 
دبوانا مركزيا منظما وجعل على راسه رجلا من طبقة الفرسان بدرجة 
بر ايفكتوس 0 1اء خطة 1 قتاعدة6 210 2 أى رئيس المركبات : أما 
الديوان الثانى فهو ديوان الضرائب المركزية الذى كان يراسه آمين الخزانة 
2012801 والذى بنتشر رحاله ووكلارٌه فى كافة احزاء الامبراطورية 4 
ومن التجديدات الادارية والقانونية التى أوخدها هادربانوس وظيفة محامو 
الخرانة 07021ه 11805 لاقامة الدعاوى نيابة عن الخزانة العامة 
ودبوان الضرائب » واوكلت هذه الوظائف لرجال الفرسان الذين كانوا يشغلون 
وظائف عسكرية صغيرة ويريدون تغير مجال عملهم الى العمل الادارى 
والتدرج فيه » فكانت وظيفة محام الخزانة هى اولى درجات سلم الوظائف 
العليا بالنسبة لهؤلاء الفرسان المدنيين » وهكذا فصل هارديانوس بين سلك 
الفرسان العسكربين وسلك الفرسان الاداربين ؛ وكان الأخيرون لا يشستركون 
فى القتال ولكن يقومون بالشسثون الادارية فى الولايات وفى داخل الثكنات النى 
جعل لهم فيها ادارة خاصة وحدد لهم واجباتهم داخل القيادة » وبذلك لاأول 
مرة منذ عهد اغسطس عين فرسانا مدنيين بلا خبرة أو تدريب عسكرى 
لتولى وظائف ادارية وكان هدف هادريانوس من ذلك جحذب أصحاب 
الكفاءات والخبرات من غير العسكربين للمشاركة فى دعم أجهزة الحكم . 


وقد السقى 3ه افطل نملك «القر شام السك ور الفرصان 
المذثنين لأنها "جانف اداع معي بكتري لا حير عدنية ان إدائية 
وجاهلين فى فن الحكم كما خلقت قيادات ادارية كبرى بلا خبرة عسكرية 
وجاهلة بروح التعامل مع الجيوش والمواقف التى يتطلب فيها استخدام 
الحوقن > وكانيةة التمسة هو «اراسية بين القاداف (السكر به والقتاداك 
المدئية كما حدث فى القرن الثالث الميلادى عندما وجدت القيادات الادارية العليا 
نفسها تحت رحمة القبادات السكرية الجاهلة كناما يزوت الاخازة المدئية مما 
أدى الى تولى سلسة من الاباطرة العسكربين الأجلاف الذين تدهورت على 
ادر الاداركة الدلية .. وهنا عسل «سعدور الاجر اطروئة الزومالية 


دائم للرئاسة 9و1طأعطم 3ضناأاأقه00) بتكون من روساء الدواوين المختلفة 


5185 عا 


وقادة الحرس البرايتورى »© والخبراء من الفقهاء والمشرعين ©» واصيح 
هذا المجلس هو الذى برسم السياسة ويضع القرار بالنسبة للامبراطور 
والامبراطورية » بل واصبح هذا المجلس هو الهبئّة التشريعية العليا التى 
تقترح على الامبراطور سن القوانين وتفسيرها » يل وكان يتحول الى محكمة 
عليا لمحاكمة أعضاء السناتو وكبار قيادات الموظفين © وأصيمح هذا المجلس 
للامبراطور بمثابة مجلس ستاتو خاص ؛ بل وكان يصحيه هذا المجلس 
حتى فى رحلاته ؛ ويقال فى تفسير نشاأة هذا المجلس » أن الامبراطور 
هادربانوس كان كثير الترحال والسفر لتفقد أمور الثكنات والولابات ومن 
ثم كان بعيدا عن مجلس السسناتو وثير قادر على الاتصال به أو التفاهم معه » 
ومن ثم كون هذا المجلس )١(‏ مننا ا أة0) الاستشارى أساسا من 
الفقياء والخبراء القانونيين من أمثال الفقيه سالفيوس بوليانوس قلال8819 
ةنال الذى تطوو التشريع الرومانى على بديه تطورا كبيرا » وبدأ 
بأخذ الشكل الانانى العالمى الذى أعطاه الخلود والبقاء حتى عصرنا 
الحديث , 


الاصلاحات القانونية والتشريعية : 


عرق حادوياون نان تطنين القرانين نهنا عادلا بوافبنانية ىفل 
انون للد له سوا ال عمال كيت المالك"عن #اعيل' اليناين وفك 
الآزمات الاقتصادية »© أو تجميد الأسعار او تشسجيع فلاحة الأراضى البور » 
أو رنع مستوى الرعابة والخدمة فى أحياء الماصمة المكتظة بالفقراء , 
واس 


ولقفد أصاحت اصلاحات هادر بانق ف مجال التشربع تراثا عاما 
المشرعين والفقهاء 186520258 قوة القانون وملزمة للقغاة للأخذ بها عند نظر 
القخايا * ولا بصبح القافضى حرا منها الا اذا تناقضت هذه الفتاوى مع 
بعضها البعض عندئذ يرجع القافى الى ضميره ورابه لاصدار الحكم © 
وقد جمع الاميراطور حستئيانوس الأول البيزنطى (/1؟ه ‏ 56ه م ) هذه 
الفتاوى فق موسوعة قالونية ش11 لها الى نقسةه . 


)١(‏ أشار الاديب بلينيوس الامفر الى حضورة احدى اجتباعات هذا المجلس 
1 ,1؟ ,رعذ تاكأقامط وعن موضوع الخلاف بين هادربائنوس والسناتر 
حول المجلس الاستشاري انظر : الأأء .09 ,15620815013 .28.59 وأن كان المؤرخون قد بالنوا 
فى حجم هذا الخلان . 


رام ا 


كما كلف الامبراطور الفقيه سالفيوس يوليانوس باعادة مراجعة 
لوائح وتشريعات رجال القضاء البرايتورى 5 ووضع لوائح 
ثابتة لهم للسير عليها بقيت مستخدمة ومراعاة لقرون عديدة » وخلصت 
التشريع الرومانى من العوائق والتناقفات القانونية التى لم بطق 
هادريانوس على بقائها » وقد عرفت هذه اللائحة باسم اللائحة الدائمة 
تا نم01 تمتاتاء 601 بعد أن وافق السئاتو والامبراطور عليها 
وبذلك اصبح التشريع ثابتا ومواده معروفة وواضحة . بل اعطى للمواطن 
الحق فى اقامة دعوى ضد قانون معين ومقاضاة الدولة ولذلك أصبح القانون 
العادل هو الحكم فى كل أنحاء الامبراطورية . 

ولكى سهل فض القضايا المتكدسة أمام المحاكم البرايتورية قسم 
هادريانوس ايطاليا # باستثناء روما الى أاربعة ألوية قضائية ») وجعل 
لكل, لواء ادارة قانونية مستقلة بترأسبا قافى القضا12115تاكدمء ذناء1101نال 
الذى كان عادة من رجال السناتو الذين يختارهم الامبراطور ؛ وقد قصد 
بهذا التقسيم تحرير العضاء من احتكار مجلس السناتو الرومانى وادارته 
الانفرادية المطلقة لهذا الجهاز ووضع ابطاليا فى درجة معادلة ودون تمييز 
لسائر ولابات الامبراطورية أمام القضاء والعدل » كما قصد بها نزع اليساط 
من تحت أقدام السناتو الذى ساءت علاقته بالامبراطور بعد هذا القرار . 
كذلك زادت أهمية الامبراطور فى مجال التشربع وأصبحت قراراته 
( 11111101768 0058) مصدرا للقوانين بل لبا صفة القوانين الملزمة . وكانت. 
هذه القفرارات ذات درجات مختلفة فهى إما مراسيم امبراطوربة 20108 
يصدرها الامبراطور بحق الأمبريوم الذى بحمله ؛ اوقر'رات قاع رمعل 
متخذها بعد نظر المشكلات »© أو ردوده 22580888 على التساؤلات التى 
سعث بها موظفوه © أو توحيياته الى الموظفين ااتابعين له 
وبذلك بدات ملامح التشريع الرومانى تأخذ الشكل الانسانى الخالد () . 

علاقة الامراطور بالسئاتو ٠‏ 

بدأت العللاقة طيبة بين الامبراطور ومجلس السسناتو باعتبار هذا 
الملجلس من ناحية النظرية شريكا للامبرطور فى حكم الامبراطورية فعلد 
وصول هادريانوس الى روما لتسلم الحكم اتخذ مكانة فى الستاتو كعضو 
عادى »© ثم قدم اءتذاره لتوليه السلطة بعد مدور المبابعة من الجيش 
مباشرة ودون انتظار موافقة المجلس ؛ ثم اقسم انه لن يحاكم عضو من 
اللجلس بتهمة الخيانة العظمى الا أمام محكمة من السئاتو ذاته وقد حافظ 
هادر بانوس علل, وقدهة طوال مده حكيه . 


2 يأك روه رمعلا م عطمعك اع طلعظ (1) 


11؟ لس 


غير أن سحب الخلاف بدات تتجمع بين الامبراطور ومجلسن السئاتو 
فالامبراعلور كان كثير الترحال والسفر وبذلك وجد السناتو نفسه معزولا 
زلا عمل مكنا ان |حتضان. الامبر اطرى اريجال التراساق فى الاداوة انان ستر 
الباتو الدكين مله وجال هله الطقية: > ورادمى: الختلاف عون 
الامبراطور للميجلس الاستشارى طن أقصوءع الذى كان يتنقل مم 
الامبراطور ويرجع اليه فى المشورة » زاد من احساس أعضاء المجلس بأنهم 
مهملين ولا بشاركون فى ادارة الامبراطورية . خاصة أن غالبية الخبراء 
والنتعاف القانوليين. الى كان يعون متهم المتلس. كائو1 من طنقة الفرسان 
الى كان السعاتى تحر ها ال كانت القررة اقم 5 الدرن مسن لامر اطور 
بجا اتناك ون -تحكد ] تداع السنا وى مسي إنطالا إل أربية الورة 
فضائة يشر ف علهيا الامبراطور ويختار لكل منها رئس قغاتها » وظل السنتاو 
بقاوم هذا القرار وبالفعل نجح فى الضغط على خليفة الامبراطور هارديانوس 
وهو أنطونيئوس بيوسن نأن يلفى هذا 7 اي ء لكن الامبراطور الفيلسوف 
ماركوس أوريليوس أعاده مرة أخرى يعد بوليه . 


وخاصة العري. 4 بالرغم من أنالشعب الرومانى وشعوب الامبراطورية 
قدرت أعمال واصلاحات هادريانوس ؛ الا ان السناتو استاء فيما بعد من 
تصرفات الامبراطور الذى لم يستطع فهمه على الطلاق » ومن ناحية أخرى 
احسن هادريانوس بجفوة وهوة واسعة تفصل بينه وبين هذا المجلس . 


وقد زادت هوة الخلاف فى الايام الاخبرة لحكم الامبراطور علدما 
أصيب الامبراطور بمرض موّلم مزمن جعله اقل صبرا فى تحمل مضايقات 
السناتى عند معالجة بعض الحساسيات التى كان شيرها هذا المجلس »؛ 
لكن السناتو لم يفلح أبدا فى الحط من شأن هذا الامبراطور الواسع 
الادراك » والذى كان يعتمد على نفسه فى الالمام بكل الأمور وفى اتخاذ القرار 
ولهذا ادعوا فيما بعد بأنه كان مختل العقل والشعور . 

الرعاية الاجاتماعية للفقراء والمعوزين : 

لقد بذل هادر بانو س جحهلهة الاكبر لحماية الضعفاء من الأفوباء د 
الرومان الشهير سينيكا 862668 وتلبية لمطالب الكلبيين 092108 ؛ الذين 
اموت بينهم » ومن ثم فلا فرق بين الحر والعبد » وبين الفقير والغنى . 


ب 19 ]اسه 


ولهذا حرم هادربانوس على السيد أن يقتل عبده أو يعذيه أو نخصبه 
أو حش بيعه الجلاد 1807 ببازز حتى يفتل او يقتل لأى سبب ؛ 
وكان هذا أول تشريع رومانى يعامل العبيد كبشر لهم حق الحياة كفيرهم »؛ 
كما الغى حق رب الآسرة القديم فى التحكم فى منح أو رفض الحياة بالنسسية 
لأبنائه وهو الحق القدبم المعروف بأسم ‏ 26015008 ديه]1/ هناذ | (احق 
الحياة أو عدمها ) والذى كان جزءا من سلطات رب الاسرة الرومانى 
خمطة ماهم » كما وضع التشريعات اللازمة لحماية أموال الايتام 
والقصر من جشع الأوصياء عليهم ؛ وجعل من حق القصر أن يرثوا 
ويمارسون التصرف فيما آل اليهم من ارث دون الرجوع الو, الوصى . 

أما فى مجال أعمال الرعابة الاجتماعية والخيرية والتعليمية فقد 
سار هادريانوس على نهج نرفا وتراجانوس فى تخصيص جزء من اموال 
الدولة لرعاية وتعليم أبناء الفقراء والمعوزين الابطاليين ومن ثم ء يننقيب! 
لرعابة الطفولة ومدها بالغذاء عرف باسم 826020108طلاج 50626015 2 
شوم بتوزيع هذه الاموال على الجهات والجمعيات الخيرية المختلفة » كما 
خصص جحزءا من الميزانية للانفاق على الدارس فى أجزاء الاميراطورية 
وتخصيوص مرتبات للاساتذة المسنين »؛ وأتباعا للسياسة التى يداه 
فسسباسيانوس دعم هادريانوس مدراس البلافغة والفلسفة وإلتاب والفئون 
الحر فية بالاموال اللازمة سواء كانت فى ابطاليا أو فى ولابات الامبراطورية 
المختلفة . 

حركة النشاط العمرانى فى روما وايطاليا : 


بعتبر عصر هادربانوس عحر نشاط وتعمير عمرانى ليس فى ولانات 
الامبراطورية فحسب » بل فى روما وابطاليا ؛ فميارته فى تنظيم وتخطيط 
الإقتصاد الرومانى وقر للخزانة أموالا طائلة كانت تذهب سدى : ومن ثم 
استخدم الفانض التعهدى القيام بمشروعات عمرانية كبرى © ققد بلى 
تخليدا لذكرى تراجانوس وزوحته أفلوطينا بعد موتها عام ؟؟1 م » وقصره 
المشيور بفيللا هادريان فى تيبور “نناتطةة ( تبفولى 117011) ) على ضقاف 
نهر ؟نيو 4119 » وألدى غات مبانييا مساس برد على المائة فدان شملت 
اجنحة الاقامة والقاعات والحمامات وقاعات المثابءة والحدائق الغناء 
أالتى زنت فى كل راكن بروائع الفنون التي تجهيا! كم! لو كانت متحفا على 
الطبيعة وهى 7 برا ماحة للزوار » زعلى انضفة الاخرى من التيبر 
بالظٌ د05ه. معدنشة الفاسكان الحالية اغام هادر انو س أروع تموذيج للعمارة 


و 


كا؟ مس 


الرومالية على طول التاريخ وهو ضربحه الشهير 1501 ( مكانه 
الآن قلمة سان انجلو ماعوقه .858 ) من الرخام الخالص والاعمدة التى 
نحت بعضها من المحاجر المصرية » وزينت أرضيته بالفسيفساء » وأقيمت 
فيه التمائيل المختلفة » ونظرا لمتانة الناء فقد تحول فى العصور الوسطى 
:لى قلعة أطلق عليها قلعة القدسسى أنجيلو ولا تزرال تعرف بهذا الاسم 
«عتى اليوم * 


وآخر الأبنية الخالدة التىأقامها هادر بائوس معد البانثيون 182056808 
الذىنفذه المهندس الاغر يقىابوللودوروس 01!000108مكوهو لا يزال فى حالة 
جيدة رغم مفى السنين ورغم استخدامه المساتمر عبر العصور © ففى 
العصور المسيحية حول الى كنيسة عام 5.9 م لكن منذ القرن التاسع عشر 
اعتير اثرا قوميا 4 وهذا المبنى بتميز بأعمدته ومبانيه الدائرية وقبته 
الفخمة التى بلغ قطرها ست وعشرين «دما . والتى أصبحت نموذجا 
لعدد من القباب المشهورة )١(‏ . 


هادريانوس فى آيامه الآخيرة : 


بالرغم من انكباب هادريانوس على معرفة كل شىء بنفسه ودراسته 
العالم وعن الناس ليخلد الى ذاته »© يتفكر ويتأمل ويبحث عن الصفاء 
منأى عن الناس »© وقد آثار ذلك الشك وااتخوف عند بعض المقربين اليه 
خال على ذلك الخال حي آخر انانة #بويقال اننظ اتباتامنى الشعن (الضوق 
وهو على فراش الموت »؛ بناجى بها روحه ويسألها عن مصيرها ومقتصدها 
بعد مغادرتها حسده . 


وبذلك اقبت هادريانوس أنه خادم الامبراطوربة وسيدها والعليم بكل 
كبيرة وصغيرة فيها » كما انبت أيضا أنه كان متحررا من قيود العالم المادى 
وحن تمواق النفان. وكفوزها كديا بقار فى عتثاد لبها يتان فيا 
وبحاسيها . 





)١(‏ هنها تبة كنية أيا صوفيا السهرة فى الفطنطيئية التى تحولت الى مسجد بعد 
الفتح العثمالى © ومنها ايشا قبة كنية القديس © بطرس فى القاتيكان » وقبة مسسحد 
الصخرة فى بيت المقدس © وأحدثها تبة الكابيترل الشهيرة فى واشنطون : وهذا على سبيل 
المثال لا الحصر . 


5 


لم بفادر هادريانوس ابطاليا مندذ عودته أليها عام 8!! م بعد سحقة 
لثورةاليهود فى فلسطين » واعتكف فى فيلته الشهيرة فى تيبور ( تيفولى ) فى 
ريف كمبانيا الخامل وعلى ضفاف نهر آنيو حبيسا فيها بعد أن أصبابته 
حيالة من الإكيثات التفدى : واللن: الكفن ع والشفون بالوسةة وققدان 
الشهية للحياة » وسرعان ما أصابه مرض موُلم عام 1١75‏ م حطم نفسيتة 
وقضى على البقية الباقية من الامل عنده . 


هادريانوس يختار خليفته : 


من المعروف أن هادربانوس لم ينجب ولدا لكى يخلفه » كما أن ميله 
للاعتماد على نفسه أولا وحبه للعزلة جعله لا يتخذ لنفسه صديقا معينا 
يشاركه افكاره واجلامه وبعده لكى يتولى العرش من بعده ؛ بل كما رأينا ) 
حجرت عرلته وانطواثه عليه غغضب السئاتو وعداله . 


- ولا تزايدت وطأة المرض وبدا الشفاء أملا محالا بدأ هادريانوس يفكر 
فى اختيار الخليفة الجديد ووقع اختياره فى اول الامر على احد اصدقائه 
من أعشاء السئاتق هو لوكيوس كاكيئيوس كومودوس كلالأهاء01) كلالعناناً 
98 وتيناه تحت اسم لوكيوس ابليوس قيصر ومنحه السلطة 
التربيونية » ولكن هذا المختار مات فجأة فى شبابه عام 1١72,‏ ميلاذية وأخرس 
موته المكر والمفاجىء الالسن الحاقدة والتى وصفت اختياره للحكم بأنه 
ضرب من حئون الامبراطور ؛ ولكن اختيار الامبراطو: للخلينة الثانى اثبت 
مدى تعقله وحكمته اذ اختار فى هذه المرة ثريا رومانيا من ولابة بلاد الغال 
القربة اسمه تيتوس اورليوس انطونيئوس 8لالتهمأهة فالتأعدسة قنكلا 
وكان أحد أعضاء مجلسه الاستشارى الذى كان يرافقه في انترحال © 
وتقليدا لافغسطس العظيم ‏ أو ربما لان هادريانوس ادرك ان أوريليوس 
أنطونينوس رجل متقدم فى السن ‏ فقد أرشمه على تبنى بدوره لوكيوس 
فيروس ابن الراحل كومودوس المختار الاول » وكذلك أرغمه على تبنى أبن 
شفيقة زوجته وهو ماركوس انيوس فيروس وكان مثله اسبانيا وهو الذى 
أصبح قيما يعد الاصشراطور ماركوس أوريللبوس 5ه 5تك11182 ») ومن 
ثم ملح السناتو تيتوس أوربليوس أنطونينوس لامبريوم والسلطة التربيونية 
وأصبح بذلك شرا له فى الحكم . 


. 4م 2 55 ا‎ 4 ٠ 
وندلك مين اأدر اموس الاير أملوي به اكثر من خليفة ولمدى جيلين‎ 


بأد 
كاماين ١‏ 


2 


0 


ولم سبق بعد ذلك لهادريانوس سوى أن تمنى مجىء الول سريها 
ومهلا لكن هذه الامنية لم قتحقق © بل اشتدت وطأة المرض حتى كاد بحن 
من آلامه عندئذ فكر هادريانوس فى أن يضع نهابة لحياته » فرجى طبيبه 
الخاص ان يعطيه سما زعاقا لكن الطبيب فضل أن يتناول هو السم على 
ان بقدمه لسيده عندئذ رجى عبده أن يطعنه بالخنجر قولى العبد مدذعورا 
من الجاع . 


ا 


وقام ابنه بالتبنى وخليفة انطونينوس بنقل جثمانه ودفئه فى الشريح المعد 
له وأصدر قرارا برقعه الى محاف الآلهة بالرغم من معارئة الممئاتو 
الشديدة ؛ وهكذا اصيم هادريانوس مؤّلقفا . 


آ5أاب انطو يوسن بيوس ظلاأ قلاطتصماسف ‏ (غم؟1 س١5ام):‏ 


بموت هادربانوس اصبح خليفنه التبنى نيتوس أور يليوس انطونينئوس 
ا١مبراطورا‏ : وقد أظهر منذ أول لحظات تولبه العرش وفاء شدبدا لسلفه 
ألراحل : واصر فى شجاعة وعناد غريب أن بنتزع من اللسناتو المتمنع قرارا 
باعتبار هادريانوس الاها على غرار الأباطرة العظام » وبسيب ذلك.الاصرار 
كسب الأمبراطور الجديد كنيته الخالدة بيوس لالط أى التقى ؛ ومن ثم 
عرف عند المؤرخين باسم انطونيئوس بيوس تعبيرا عن تقواه تجاه هادريانوس 
وبسبب التزامه بالواجب وبالفضائل والشما'ل الرومانية القديمة » وقد 
دفعه وفاوٌه ازاء هادريانوس أن بكرسى وقتا ومجيودا كبيرا لاكمالضر بحه 
بحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور موله يعرف باسم هادريانوس المؤله 
7261 1011 


سياسية .هادزتائؤس + إل مان ان عتوالها بوناء علي > ثلم ‏ تحلث فى 
عهده حروب أو ثورات فى أى حزء من أحزاء الامبراطورية الا نادرا 4 


كان أنطونينوس بيوس ذا قامة فارغة »© وطلعة بهية تتبىء بالوقار 
والنقوى ؛ وكان رقيقا مهذبا فى معاملته للناس ذكيا » محبا للتبحر فى 
العلوم والمعر فة وخطيبا مفوها كما كان حازما محدا فى عمله » كره الترف 


(؟) للاسف معظم الابحاث عن أنطوئيتوس قدبمة وأهمها . 
تامع هآ ز (1895 طمطمآ) 21115 5تالأتتمغصة 02 معلع8 مط : لممتودظ اط 
1888 قكتسصوظ رمرء8 ممماغأع عتنعاط 16 ستصوقصة :؛ أع2رهة 0 


[9؟ اس 


والتزلف وبعشق الساعلة والصدق : كما كان بعيدا كل البعد عن الكبر باء 
والفرور » محبا للخير والعدل » وقبل كل شىء كان وديعا . ولهذا لم يكن 


ولد أنطونيئنوس بيوس فى لانو فيوم 0 أحدى المدن 
اللاتينية القديمة » وقد هاجرت أسرته من نيماوسوس هنا كناش ضع 2 
( نيميس 1/1068 فى بلاد الفال حئوب فرنسا ) وكانت أسرته آسرة 
ارستقراطية عريقة تملك العديد من الضياع فى ايظاليا ؛ وقد اأحب 
أنطو نينو س ضيعته الواقعة فى لوريوم ايآ باتليم كسائيا النائى 
حبا شديدا » وكان يقخى فيها معظم وقته بحيا حياة الريفى البسيط » 
بطعم مواشيه وطيوره وبيقيم المآدب لاصدقائله ؛: وبقطف الثمار والزهور 
بدفسه » ويقغى وقت فراغه فى صيد الاسماك والقنص 4 وكان بيته الريفى 
البسيط احب اليه من القصور الخرافية التى بناها هادريانوس ومن سبقه 
من الاناطرة + 


ولقد تقلب أنطونينوس فى سلك الوظائف العليا حتى وصل الى 
القنصلية التى تولاها للمرة الثانية قى عام .1 م 4 ولكنه آثر بعد ذلك 
أن بعتزل الحياة السياسية وبعود الى ضيعته ليحيا حياة الرومان القدماء. 
وما تولى هادريانو س الحكم أخرجه من عزلته واختاره زئيسا لقضاة أحد 
الألوية القضائية الاربعة التى قم اليها أيطاليا ؛ وفى عام ه"ا١‏ م عينه حاكما 
على ولابة آسيا الصغرى بدرجة برو قنصل ؛ ولقد أظهر أنطونينوس نلال 
فترة حكمه لآسيا الصغرى مواهبه وقدراته ونراهته المطلقة 4 وسماعده على 
ذلك خبرته الطويلة فى مجال القضاء » وتكريما له اختاره هادربانوس عضوا 
فى مجلس رئاسة الدولة » وقبل موته بقليل اختاره خليفة ووريثا له . 


انطونيئوس والسناتو : 


راينا كيف أن انطونيئوس دخل فى دور التحدى مع السناتو بعد 
مرت هادربانوس مباشرة عندما أصر على تأليهه أسوة بغيره من الاباطرة 
العظام ©» بينما كان السنئاتو بعر على احلال اللعنة عليه ؛ بل والغاء كافة 
تراراته ‏ 020:8 وهذا بعنى الغاء قرار التبنى الذى جاء بأنطو نيتو س 
الى العرش ؛ لكن انطو نينوس نجح فى عقد صفقة مع الناتو : وعى أن 
بوافق على منح الالناب الربانية اهادريانوس مقابل 1:. يلغى قرار تقسيم 
ابطاليا الىاربعة ألوبة قضائية يقوم الامبراطور باختيار بار قضاتها بقصدابعاد 
السثاتر عن محاا التحكم فى القضاء فى ايطاليا والذى كان يحتكر مجلس 


3-3 ا 2 


السئاتو ملف فدبم الزمان 6 وبالفعل أصدر ادارنينوس قرارا باعادة نظام 
القضاء الى ما كان عليه رقبل صدور قرار هادربانوس » واصدار العفو شن 
أعضاء السناتو الذى قبض عليهم هادريانوس فى أيامه الاخيرة وكانوا فى 
انتظار الموت . 


وى ضوء هذه الصفقة تجح أنطونينوس فى اعادة الثقة ينه وين 
الستاتو ؛ بل حرص على دعم هذه الثقة باظهار احترامه لذلك المجلس 
تاسان انننه عضو هه كيل أن كن اسبراطور 4 ولللت كان نكر هن عل 
حضور الجلسات » وستشر المجلس قى الكثير من الشاكل التى تواجهه » 
الوا مف حنن وتنا اليناف ارالك الكو وك اللي بل لاه المفتاء 
لكاو الفتراء © ورائكة اتزال الطانا من وحنها عمو واعان فا فيرها 
من الولايات الاخرى ف الامبراطورية ؛ كما كان هادريانوس ينوى أن يفعل . 


سباسنتنه وأعماله : 


حرص انطوئيئوس على ان تأخذ ابعدالة مجراها رأن سود القانون 
فى كل ربوع الاسراطورية » كما حرص على دعم حدودها باقامة الحصون 
والقلاع والموانع عند أطرافها حتى يعم أهليا بالسلاح والطمأنينة © ومن 
اشهر هذه الموانع الحاتطٌ الكبير الذى بناه فى شمال بريطائيا 6 والواقع 
الى الشمال من حائط هادريانوس بالاضافة الى عدد كبير من القلاع المحصنة 
والابراج العالية فى المانيا ووادى الدانوب . وهى نفس السباسة التى 
بدأها هادرباتوس ٠‏ 


الاتتصادى فى الامبراطورية » وامتلات الخرانة العامة بالاموال التى راح 
والرعاية الاجتماعية للفقراء 6 وكانت الموانىء الابطالية أولى اهتمامه » كما 
بنى الحمامات والمسارح وملاعب الرياضة والمكتبات العامة فى كثير من المدن 
الابطالية . 


وقد دفعه حرصه على ارضاء المعرزين والفتراء فى ايطاليا الى دعم 
صندوق الاعانة الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية القديم » وفتس 
فروع لها فى كافة الاقاليم الايطالية )١(‏ وزيادة على ذلك فتقد انشا فى روما 
دارا لرعاية الفتيات اليتيمات والثقيرات تكريما لزوجته الوفية فاوستينا 


8 40 ,110 .« تصعل!ط] (2) 140 ,110 .رم تك .ره ,ققسمط .كه 


9/9؟] سد 


1 »؛ وقد اطلق على هذه الؤسسة الخيرية اسم فتياته 
فاوستينا 218226 قنلد5 126لوباط 


كذلك لم ينس انطونينوس شعوب ورعايا الامبراطورية فى الولايات» 
نفى عهده ازدهرت الطبقة الوسطى ونعمت بالعدل رغم استمرار النرف 
الرومائى لاقتصاد هذه الشعوب ففى مصر مثلا » اعتير عصره عصرا مبارك 
الخرات حث اكفيلت الدورة الدعرية فى عصرة لوعي 15 سكة )ىق 
عام 194 م وظهر الطائر الخرافى العنقاء ‏ *ثطهمط2 لينهى الدورة 
القديمة وسدا الدورة الجديدة ولذا ظهر العنقاء مصورا على عملة مدشة 
الاسكندرية عام 19/4 م » وعبر الفلاحون المصريون عن رضاهم بالامبراطور 
المبارك فى نقوشهم وخلعوا عليه الالقاب الدينية المختلفة فقد ذاقوا لاول 
مرة طعم العدل وشعروا بحماية الامبراطور العادل ضد الموظفين المستغلين 
لهم بدون وجه حق »© لكنهلم ستطع أن يوقف النزف الاقتصادى للولايات. 
وأغلق عيناه تماما عن هذا الخراب الاقتصادى » غيرانه ابدىاستعدادهمواساة 
الملايين من الشعوب بالنظر فى شكواها بحرص ضد المستغلين من الوسطاء 
والحكام (0 » وفى ظروف معينة كان بخفض الغرائب أو يلغيها مضطرا سبب 
حدوث الكوارث الطبيعية خاصة فى ولابة آسيا الصغرى . 


وبالرغم من انفاقاته على رفاهية الابطاليين وعلى العمران فى 
الأمبراطورية الا أن الأموال ظلت نتدفق على الخزانة وبلغ النائض من الاموال 
عندايو1 الف وسبعيانة ملمونسحتر كن اونا يمادل سونيا 79[ علمون” 
دولار ذهبى ( بالتقدير الاقتصادى الحديث ) . 


تطوير التشريع الانسانى : 

ان أعظم اعمال انطونينوس مساهماته الخلاقة فى مجال التشريع 
: والقانون © فقد احاط نفسه بانبغ فقهاء التشربع والقانون وملأ بهم مجلس 
الدولة » ومن مشاهير هؤلاء الفقهاء سالفيوس بوليانوس الذى قام بوضع 
أصول لائحة نابتة للقضاء »؛ عرفت بأسم اللائحة البراشورية الدائمة » كماكان 
ل بالفيوس يوليانوس عدد من التلاميذ الفقهاء من أمثال فولوسيوس, 


)١(‏ بؤكد ذلك العثور على قصاصة بردية مجل جزءا من محاكبة كاتب قرية همصرية 
بثاء على دعوى أقامها أحد الفلاحين عليه وحقق قيها والى مصر الير يرس يودابيون بامسدوكان 
مديقا شخصيا للامبراطور أنطوئينوس »© وآأمر بتفريم كاتب القرية والزامه برد تعويض, 
للنلاح المصرى بعادل أوبعة أمثال ما صودر منه والوثيقة مؤرخة فى ١١‏ فبراير عام 1517م أنظل ؛ 
(1958) 40 .01 ط.ضا.ل ,أقاع ١‏ ناآ 2ه معء2 22222 عطنا» ,سه ستحعاوع]؟ مساح مصسدخ1 111 

.107-11 مجم 


(م+18 نب تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


بد 6ل؟ عا 


مابكيانوس 153613208 15اأ15ا[70 معلم الأمبراطور ماركوس أوريليوس 
ومؤلف الموسوعة الكبرى عن الائتمان المالى 00221558 11061 فى ستة عشر 
محلد وموسوعته عن القضاء العام وأءناطام ه101 ع1 فى أربع عشرة 
مجلد »© ومن الجدير بالذكر أن فولوسيوس مابكيانوس كان واليا على مصر 
عام .15م فى أواخر عهد انطونينوس © ومن بين أعلام القضاء والتشريع 
الذين ضمهم انطونينوس الى بطانته سكستوس بومبونيوس وأولبيوس 
.مار كيللوس ٠‏ 


لقد كان انطونينوس خبيرا بكل دقائق القانون وقواعد الفقه والتشريع 
.وله مساهمات عظيمة فى التفسر والتوضيح خاصة فى قوائين الوصاية على 
القصر والأيتام وضمان حقوق هؤلاء الصغار من ظلم الأوصياء وقوانين عتق 
:العبيد حيث شدد من العقوبات المفروضة على السادة الدذين يعذبون مبيدهماو 
يقتلوهم وبذلك تحققت دعوة الكلبيين بان العبد انسان قبل أن يكون عبدا ) 
كما حارب أنطونيئنوس الجرائثم بتشديد العقوبات عليها خاصة جرائم الخطف 
التى تفشت فى ايطاليا فى ذلك الوقت ؛ ومن مساهمات أنطونيئوس فى القانون 
الرومانى تخفيفه العقوبات المفروضة على الهاربين من الجندية والجيش » 
واطلاق سراح الأسرى الذين قضوا عشرة سنوات فى الاشغال الشاقة بالمااجم 
والحاجر © كما ألثى الحظر الذى فرضه هادربانوس عل ىاليهود خصو ص 
.ممارسة عادة الختان » وحظر أى اضطهاد ضد المسيحيين »© ومن الطريفآأن 
. أنطونيئوس هو صاحب أشهر قواعد القضاءمثل « المتهم برىء الى أن تثبت 
ادانته » ومثل « اذا تدازع القضاة حول الحكم بشسر ذلك لصالح المتهم كك 


.سياستة الداخلية والخارجية : 


بالرغم من عشق انطونينوس للهدوء والسلام » الا أنه لم بأل حهداىان 
شرب بشدة اذا لاح فى الأفق خطر أو تمرد أو تعمرضت -حدود الامبراطورية 
لأى خطر » فمثلا قام بردع المتمردين من القبائل فى بربطانيا وموريتانيا » كما 
ردع البارثئيين بقوة واوقف تقدمهم فى أرمينيا » فقضى على العديد ..ن اعمال 
الشنية والتمرد #لقد كان الطر توس زمر العظمة والثرة واليابة للاسراطووية 
وى عهدة شدت سفارات الشعوب البعيدة رحالها الى روما طلبا للصداقة 
والسلام مع الرومان © فجاءت سفارة من الصين وأخرى من باكتريا وثالثة 
من الهند ؛ وتردد اسمه فى بلدان واقطار دول أسيا » بل لعب دور ١احكملى‏ 
خلافات الممالك ؛ فعندما علم ان ملك بارثيا يستعد للاستيلاء على أرميتي انذره 
فى رسالة جعلت الملك البارثى يهجر المشروع كله » وكان بعيين الملوك ويختار 
الحكام وبتحكم فى حدود هذه الممالك . لقد كان حظ هذا الامبراطورالتقىالوديع 


ذأ قث/ا؟ نه 


#لعادل حسنا » أذ لم يستغل ضعفه ووداعتة احد من الطامعين فى الحكم 
خثار عليه » لقد جنى انطونينوس ثمار سياسة تراجانوس العليفة التوسعية) 
وسياسة هادريانوس القائمة على القوة المنيقظة الرائمه لكن الوداعة وحدها 
لا تحمى الامبراطورية لان السلام لا بقوع الا على القوة المتيقظة والرأدعة 
كما كان الحال فى عصر هادريانوس » ولولا ذكرى تصرفات تراجانوس 
وهادريانوس لتحركت القبائل البربرية ضد الامبراطورية وزحفت على 
جد ودها لسليها مصادر خيراتها » لكن الخوف جعلها تحجم عن ذلك . قير 
أن انطونينوس اعتمد على جنى تمار من سبقوة دون ان يساهم هو أن بعده 
بثبىء فى دعم الوسائل الدفاعية للامبراطورية » بل على العكس دقعه 
حرصه فى توفير الاموال الى اهمال نفقات الدفاع فبدا التراخى 
العسكرى © وبدا الضيط والريط الذى خلقة هادريانوس يشعف »© وبدات 
صلابة القوات الرومانية تلين وتتدهور ؛ فى حين كان اعداؤها خارج حدودها 
نتبافتون على تعلم مزاياها العسكرية وتقليد تدريبات وتكتيكات قواتها؛ املا 
فى أن يرثوا يطشها يوما ما » وعلى راس هذه الشعوب الجرمان والمعرب 
.والهون والفرس ٠.‏ ومن ثم كان عصره هو بداية العد التنازلى للقوة والكفاءة 
الاسطورية للعسكرية الرومانية » وبداية عصر التراخى الذى أدى الى طمع 
إعداء الامبراطورية فيها . 


لم يقلد انطونينوس سلفة هادريانوس فى كثرة التحرك والقيام بزيارات 
حاو بلة لولابات الامبراطورية » بل اثر أن يعتكف فى روما أو فى احسسن الاحوال 
فى مزرعته فى لوريوم بسهل كمبانيا بدير منيا شئون روما والمقاطعاتالايطالية 
والولاباتالبعيدةوذلك من اجلتوفير نفقاتالسفر الباعظة»وكما قلنا كان من 
نتيجة حرص الامبراطور فى الانفاق أن توفر لدى الخزانة العامة أموال كثيرة 
استطاع أن ينفق منها بكرم من أجل رفاهية الشعب الرومانى © فأقام له 
المهرجانات الرياضية والترفيهية لتسليته » وشيد له العديد من الرافق 
والمباني والمنشئات »© واعفى غير القادرين من الغرائب المتآخرة ؛ لكن أعظم 
إعمال أنطونيئوس بيوس © فرضه لروح القانون العادل الذى كان به مولعاأ 
ومتيما وخبيرا » وأصر بشدة على أن تأخذ العدالة مجراها فى شتى الاجهزة 
الادارية والمالية دون تحيز لاحد مهما كانت درحته الاحتماعية وبدذلك أكد 
مدا المساواة المطلقة بين الناس أمام شريعة القانون » فى نفس الوقت حرص 
على تطويره ليتماشى مع خدمة الانسان ورفاهية المجتمع ولذا اعتمد كما راينا 
على اعلام الفقه والتشربع وهم الذين أعطوا للقانون الرومانى روحه ونصوصه 
التى نعر فها الآن والتى ورئته عنه الكثير من !لقوانين الحديثة والمعاصرة . 
موت الامبراطور انطونيئوس بيوس * 

سبق أن ذكرثا أن هادريانوس عندما اختار أنطوئيئنوس أرفم هذا 


ب 6ا97؟ سه 


الاخير على تبئى فتى أسبانيا أاسمه ماركوس آنيوس فيروس 1111م 
76218 2111115ق 4 ومن الطريف أن أنطوئينوس كان متزوحا من عمة هذؤ1 
الشاب واسمها فوستينا الكبرى 88086888 والتى أصبحت الإمبراطورة 
بعد تولى زوجها انطونيئوس العرش »© وقد أصبح ماركوس آنيوس فيروس 
بدا كي أن دنوانن اك بلق ايت ماركوس أورليوس 18ا1اتعاناكش 1421:6185 

وفى عام 179 م أنعم الامبراطور انطونينوس بيوس على خليفته ماركوس 
أوريليوس بلقب القيصر وكان ذلك بمثابة اعلانه خليفة له رسميا » وفى عام 
5 ميلادية زوجه من ابنته فاوستينا الصغرى »4 ثم ولاه القنصلية نلاث 
مرات ؛ وفى عام 145 طلب من مجلس الساتو الموافقة على منح ولى العهد 
السلطة التربيونية والامبريوم » وكان هذا اعلان بأنه شريك منذ تلك اللحظة 
فى الحكم وامبراطور فى الظل . 

وفى ايامه الاخيرة احس انطونينوس بنتائج اهماله فى المجال العسكرى 
وفى أعداد وتطور وتدعيم القوات ؛ وأن رصيد اعمال تراجانوس وهادريانوس 
قد نفذ وأن جيش الامبراطورية الآن ليس بالقوة الرهيبة القادرة بانزال 
الرعبفى قلوب الاعداء والطامعين )١(‏ » ويقال انه وهو على فراش اموتفى ضيعته 
فى لوريوم فى مارس 1١‏ م راح بهذى ويزمجر وينتقد الاباطرة الذين سيقوه 
الى أن خمدت انفاسه . 


ه ل الحكم المزدوج ب ينماركوس آوريليوس ولوكيوس فيروس : 

وبموت أنطونينوس بيوس فى مارس عام ١81‏ ميلادية خلفه ماركوس. 
أورطيوس فى الحال ؛ وفى صمت تولى عرش الامبراطورية . 

لقد كان ماركوس أوربليوس 1326[1105لم 15 من أبرز وانبل, 
أباطرة الامبراطورية ؛ فقد تربى فى كنف اسرة اسبانية ثربة مستئيرة © أعطته 
حقه فى التعليم خاصة فى الفلسفة التى عشقها هذم الامبراطور وتبحر فيها 
وأصبح من ابرز اعلام الفلاسفة الرواقيين . 

كان ماركوس أوريليوس رحيما » خيرا » متسامحا حتى شبهه البعض 
بالسيد المسيح فى اخلاقياته وسلوكه وحبه للمسالمة » ولعل ماركوس. 
اوريليوس رثم أنه لم بكن مسيحيا ب قرا عن السيد المسيح وعرف شيئًا 
عنه من المسيحيين الاول . فقد كانت المسيحية فىطريقها الى الانثشار 
والازدهار ابان القرن الثانى . 





131 كان سر قوة الامبراطورية وسياسة السلام الرومانى تقوم على المبدا ابقائل‎ )١( 
. ٠ أردت أن تصئع السلام فأستعد للحرب‎ 
تمتطاعط 5أعه"1 مسععوم أو‎ 8 
: ومن الوافضح أن انطونينوس بيوس لم بلثزم به وهذا مر قلقه عندما اكتشف ذلك‎ 


اذ #/ا؟ سح 


. وقد أقبل ماركوس اوريليوس على الحكم بدافع الاحساس بالواجب 
وكاختبار لعزيمثه فى التفانى فى المسثولية حسب تعاليم الفلسفة الرواقية » 
وليس طمعا فيه لانه كان زاهدا عن متاع الدنيا )١(‏ © لكن حكمه قدر له أن 
بواجه أشد العدوان خطورة على حدود الامبراطورية من جانب الجرمان 
اناري 


ولد ماركوس أوريليوس فى روما عام 151:م لاسرة اسبانية ثرية وى 
.سن السادسة من عمره أجبر هادريانوس لوكيوس كومودوس فيروس على 
قبنيه ثم أجبر أنطونينوس بيوس على تبنيه كخليفته من بعده , 


ولقد أصر منف الوهلة الاولى للحكم على أن يشير كمعهأخاهالمتينى لو كيوس 
فيروس ونه 11115 فى تولى عرش الامبراطورية ودشاركه سلطاتها 
والقابها كاملة » ولأول مرة يبدا عهد جديد وهو الحكم المزدوج للامبراطورية 
واصبح يتولى عرشها امبراطوران كل يحمل لقب أغسطس ٠‏ 


وبرى البعض أن هذا التجديد نابع من حب ماركوس أوريليوس 
الشديد لأسرته ورغبته فى تدعيم صلة للرحم » بيلما.يرى آخرون أن صقاء 
ذهن الامبراطور جعله يوٌّمن أن الامبراطورية كانت قعلا فى حاجة الى اكثر 
من رجل من أجل النهوض بأعيائها والوصول بها الى المستوى اللائق فى 
الداخل والخارج . والدليل على ذلك ان دقلديانوس وصل الى نفس القراد 
.من باب الوازع الدينى الخالص بعد ماية وثلاث وعشرين عاما . 


لكن أمل ماركوس أوريليوس قد خاب لأن لوكيوس فيروس كان 
متقاعسا 6 ضعيفا 4 يلهث وراء ملذاتهء ولهوه 62 بالرغم من أنه كان شدد 
الاخلاص للامبراطور ملقيا عليه مسئولية الحكي وحده » وقد حاول ماركوس ٠‏ 
أورطليوس قور الامكان تحر بكه والافادة مئة لصالح الامبراطورية ولكنه 
بع 
كان ماركوس أوريليوس فيلسوفا بطبيعته () ومريدا مخلصا 
اللرواقية التى كان قد تلقى فى شبابه دروسها » ومارس أفكارها » ولكن بقير 
انشدد أو تعصيب . وقد تركت الافكار الرواقية بصماتها واضحة على تفكير 
الامبراطور وسلوكه الاجتماعى فكان دائم الرضى والقناعة فى وجه كل 





زى فوط ,قتدمام؟ عصصوط عل «تناعتفوصة "1 ده بعاأعتتحف-ه<113 رعستحصعك .3 كع 
6 18م .1968 


)١(‏ عثمان أمين ‏ الفلسفة الرواقية ب القاهرة مكتبة الانجلو المصرية (ا15. 
0 ا 2 ال 





المتحف البريطانى ‏ لندن 


ب كل0؟ عا 


الأعاصير »© لا يفرح ولا يحزن بل يقبل الامور على ما هى عليه بنفس راضية © 
وقناعة نابعة مل الايمان بالواجب وبالأمر الواقع . 


لقد كان ماركوس اوريليوس دائم الرجوع الى ذاته والتأمل فيها » 
ومن ثم جاء مؤلفه الشهير باللغة اليونانية لغة المثققين والذى سماه مع الذات 
8102 615 13 والذى ترحمه الرومان الى التأملات 0152610265ع11 
وبالرغم من زهده وتجرده عن الطموح وجنون المجد فقد أقيل على <كم 
الامبراطورية بكفاءة منقطعة النظير »؛ دافعها الاحساس بالواجب الذى 
بقدسه الرواقيون » ومن سخرية القدر أن الرجل الذى عبد السلام 
والمؤاخاة بين البشر لم يعط الفرصة لترجمة هذا الايمان الى حقيقة لان 
الاخطار التى حاقت بالامبراطورية فرضت عليه القتال وهو كاره له من أجل 
حمابة الامبراطورية من خطر الاعداء وهو جوهر الاحساس بالواجحب (0 . 


الحرب ضد البارثيين : ( 1511 55ام): 


لم كد ماركوس أوريليوس يتولى العرش حتى غزى ملك البارثيين 
فولوحاسيس الثالثك 901088885" أرميثيا »6 ولما حاول واألى كايادوكيا 
الرومانى وقف هذا الرحف دفع حياته ثمنا لذلك » واجتاح البارثيون ولابة 
سوريا غربا حيث هزموا الحامية الرومانية ونهبوا الولاية » وسرعة كله 
ماركوس أوريليوس شريكه لوكيوس فيروس بتولى مهمة ردع البارثيين 
الجنرالات الرومان تمكنوا من اعادة الأمور الى نصابيا » وفى عام 151 150 
ميلادية استطاع الجئرال الرومانى الفذ افيد بو سكاسسيو س كناآ03585) 859101115 
أن يستعيد بلاد ما بين النهرين: وستولى على سيليوكيا ومديئة كتيسيفون 
( طيسفون ) عاصمة البارثيين »© ولكن انتشار وباء الطاعون بين القوات 
الرومانية فضلا عن النقص الشديد فى الامداد من غذاء وعتاد حال دون نصر 
ساحق للرومان () ©» ومن ثم عاود البارثيون احتلال ما بين النهرنن وأرميتيا 
سلطانهم شرقًا حتى نهر خابور مناه لكل . ولم تمض سنوات قليلة حتى 
عادت بارثيا مملكة عميلة للرومان . ولكن ذلك النجاح فى طرد البارثيين 
لم سساو ما جره دن بلاع على الامبراطوربة عم لاما نشر الحنود الرومان. 


)0 .1980 بعلمو سوتغاممة قمع عدر قرط ,لمعتف قنوعمكلة روعاطة 


4 .2 17 لوج ممعم مسمفاعصم نوراق امعتصددمع188 دق ؛ علدو .8 لع 
7 ام ره .ره طامجه5 .18 لله ,.10 


َيه ساتزا دى كامبيودوليو روها 


ماركوس أو ليو س الا 


مبراطور اله 


ف فقوف صهوه حواده 





م وأر؟ انه 


(ما د 


'العائدون من الشرق وباء الطاعون فى الامبراطورية وقد سقط نتيجة لذلك 
الآلاف من الضحايا . 1 

حروب الدانوب (/ا5ا ب هلا م ): 

وقبل أن تستتب الأمور فى الولابات الشرقية اندفع خطر أشد ضراوة 
فى الشمال عند حدود الدانوب حيث هاجمت القبائل البربرية حدود 
الامبراطورية مستغلين استدعاء بعض فرق الجيش الرومانى هناك للخدمة 
.فى حروب الشرق . وتقدمت القبائل البربرية على ساحل البحر الادرياتيكى 
صوب الجنوب © وقد ظهرت الامبراطورية فى موقف لا تحسد عليه فهناك 
نقنص شديد فى الجيش وحالة من الدعر بسبب انتشار الطاعون وافلاس 
فى الخزانة بسبب بهاظة الحرب الباريشية » ولكن الامبراطور التقى قايل 
ذلك بشجاعة منقطعة النظير فقام ببيع اثاث ونفائى القصر الامبراطورى 6 
وحلى الامبراطورة فى مزادات ليجمع التبرعات والاموال لد اللقص © كما 
قام بتجنيد العبيد والعبيد المبارزين 20180288 فى صقوف الجيش © 
بل لم بتردد فى استخدام الجنود المرتزقة من الحرمان وأهل سكيثيا 
لتعويض النقص فى الجيش الرومانى ؛ وانطلق هو وشربكه لوكيوس فيروس 
الى الحدود الشمالية للامبراطورية © وبدا الجيثش الرومانى يطرد القبائل: 
البربرية الفازية وبجليها عن الاراشى التى اغتصيتها ؛ ربيتما كان القتال 
قائما على أشده سقط اوكيوس فيروس الامبراطور الشريك ميتا نتيجة 
لاصابته بأزمة قلبية وذلك فى عام 1159م تاركا ماركوس أوريليوس وحيدا 
فى وجه الاعاصير والانواء » لكن الامبراطور الشجاع والرواقى الموّمن لم 
بجرع من هذا الحدث الجليل » بل اعتبره اختيارا من الطبيعة ومن العقل 
الاكبر لصلابة ايماله وصيره على بلواه فى وحه المحن ؛ واستمر فى تقدمه حتى 
أدب القبائل الفازية وطردها الى ما وراء الراين والدألوب © ثم تابع 
انتصاراته على قبائل القادبين 00 والماركو مانيين (تتتتتقطامع1131) 
والصرماتيين 883222681821 4 وغيرهم © وكاد الامبراطور أن بنتهى ملهم 
"تمامًا فى عام ه/1م لولا أن جاءت الأنباء تحمل تمرد أكبر قادة الرومان فى 
الشرق وهو أقيدبوس كاسيوس . 1 


تمرد أقيديوس كأسيوس : 
بوكان قائدا عنيفًا قوى الشكيمة ©» وبفضل ذلك حمى الشرق كله من خطر 
البارثيين فى وقت كانت فيه الامبراطورية مشفولة فى جبهة الدانوب؛ ولكن 
السوء الحظ اضاع الجترال السورى العظيم كل ما قدمه من خدمات 





ماركوس أوريليوس ( وكأنه المسيح ) يقدم الاضاحى فوق تل 
به . هذه اللوحة تبين النزعة الواقعية فى الفن الرومانى فى 
قمة ازدهاره ( والذى أصبم نواة للفن فى عصر النهفة الابطالية ) 
فوجه الامبراطور المسن والمرهق بمسئوليات الحكم بدعو. 
للشفقة والرثاء روما بالاتزو دى كونر قاتورى ل 


اماد 


للامبراطوربة مندماصدق شائمة بانالامبراطورماركوساوريليوس قد مات » 
ولما كان افيديوس كاسيوس لا يثق فى قدراتكومودوسابن الامبراطور فقد 
أعلن تحديه له وبأنه أحق مئنه فى تولى عرش الامبراطورية » ولما كان كاسيوس 
سورى الأاصل فقد وجد تأبيدا كبيرا من الشرق الأوسط كله بما فى ذلك 
مصر الذى سيق لهذا الجنرال أن دخلها وقضى على الفتئة الكبرى التى 
قام بها فلاحو الدلتا ممن عرفوا باسم البقوليين 8101001101 »؛ ويناء 
على هذا التأبيد أعلن افيدبوس كاسيوس نفسه امبراطورا من الشرق على 
غرار ما فعله ُسباسيانوس » ولا ثبت لأفيدبوس كاسيوس كذب الشائعة » 
وأن الامبراطور لم بمت حاول التراجع عن مشروعه ولكن الوقت كان 
متأخرا »؛ ولم بعفه من هذا الحرج سوى طعئنات ختمهر احد ضياطه الذين 
كاوه وقطيك زاب اغزستل الى الأكسر اظوو د 


وما علم الامبراطور بنبأ التمرد فى الشرق © عجل بعقد سلام موقت 
مع بقبائل القادبين مضحيا بالنصر الذى كان على وشك من تحتيقه ©» ثم 
استدعى زوجته فاوستينا وابنه كومودوس الى صرميوم ‏ التالططا8 
ثم -جمع قواته استعدادا للتحرك نحو الشرق »؛ وفى خطبة درامية متتوعة” 
الاتفعالات من العنف الى السخربة من أعدائه »؛ الى وعده بالعفى وألرحمة 
خاطب جنوده » ولكن قبل أن بتحرك وصل الضنابط من سوريا يحمل رار 
الجئرال الثائر أقيديوس كاسيوس والقاها عند قدمى الامبراطور الذى تأثر 
بشده » واشاح بوجهه حتى لا براها » وأمر بأن تدفن يكل سحافل التكرم 
والتبجيل . وكان يمكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد © لكن الامبراطور أصر 
على السير بقواته الى الشرق »© ليقتلع رءوس الفتنة من كبار الضصباط 
وبرهب المتشككين فيه وبهدا القوات وبعيد الامور الى أوضاعها » وى آسيا 
الصغرى ماتت زوجته فاوستينا التى أحبها حتى العبادة »6 والتى عاشت 
معه تحت سقف واحد ثلاثين عاما انجبت له خلالها ثلاث عثرة طفلا » وتلقى 
الامبراطور هذه الضرية بايمان الرواقى القوى الابمان » واستمر فى رحلته 
عبر آسيا الصغرى الى سوريا ومصر حيث قوبل بكل آيات الحفاوة والتكريم 
وهدات القوات وعفا عن المتمردين ؛ وعاد الى روما عام 19/5 م حزينا مكلوم 
الفؤارد ؛ محطم الآمال بعد أن فقد زوجته وخيرة جنرالاته » وطن ثم بدا فى 
الاعداد لاعلان ابنه كومووس. شليفة له » وكان هذا الآخير رياضيا وسيما » 
مغرما بحلقات 'اصارعة © لكنه غير مؤهل تراما لاكمال المسيرة التى بدأها 
الاباطرة الصالحون © ولهذا بتهم الإرخون 1ب اداور ماركوس أوريليوس 
بأنه وضع نبابة حرينة لقصة سميدة عائتها الاير اطورية بسبب تررشه 
العرش لابله لرمودوس . وق روما احتغل مانوس اوريليوس بانتصاراته 


--1860 سا 


على الجرمان والصرماتيين »© وازاح خلال الاحتفالات الستار عن تمثاله 
الشهر وهو يمتطى جواده الذى لا يزال قائما فوق الكابيتول . 


عودة الاممراطورية إلى جبهة الدانوب : 
وبعد أن فرغ من احتقالاته عاد الامبراطور مرة اخرى الى جبهة 
الدانوب عام 1908م وظل بقاتل بكل قوته وقواته حتى حقق النصر على 
الاعداء وطهر المنطقة منهم » وكاد ان بحقق حلم الاباطرة العظماء من أمثال 
أغسطسن وتراجانوس فى إقامة ستار متيع من الحصون والقلاع والموانع 
فى حبية الدانوب لولا أن القدر حرمه للمرة الثالثة من جنى ثمار النصر الذى 
ذل فيه مجهودا كبيرا 6 أذ بيئما كان الامبراطور فى معسكر القوات فى مديئة 
فندوبونا 12006008 ( قينا ) سقط فريسة لمرض قاتل قيل أنه وباء الطاعون 
الذى كان متفششسيا بين القواب فى ذلك الوتت . ولفظ الامبراطور انفاسة 
الآخيرة دين جنوده فى السايع عشر من شهر هارس عام .18 ميلادية » ويقال 
أنه وهو فى سكرات الموت © راح بودع روحه الى مثواها الأخير ؛ وبشاجيها 
مناجاة الصوف قائلا لها « اذهبى الى حيث الشسس فى شروق فان شمسى 
أرشكت على المغيب » . 


سياسة ماركوس أوريليوس الداخلية : 


لقد بذل ماركوس أوريليوس مجيودا فى مواجهة ظروف صعبة يسبب 
بهاظة حروب البارثيين من ناحية » وقبائل الشمال من ناحية أخرى » فضلا 
عن أنتشار وباء الطامون وما سبيبه من ذعر ونقص فى الرجال وتدهور فى 
الاقتضاة + :فوقس ل جد« الامبر اطور الال الكاق الاعداه حيفن ره اللقطر 
عن أمن الامبراطورية وسلامتها . فما كان من هذا الامبراطور الشجاع 
الا انه قام ببيع نفائس القصر الامبراطورى والودائع الثميئة التى تكدست 
منذ أيام الاباطرة السابقين فى خزانة القصر فى مزاد علنى حتى ملابس 
الأمبراطورة المطرزة بالذهب عرضها ماركوس أوربليوس للمزاد أيضا () ٠‏ 
ولما طالب بعض الجنود بزيادة () الرواتب اجابهم بصراحة أن أى زبادة لهم 
سوانت لجىء حلي حساب أهاليهم فى المدنة () © ولم بتردد الامبراطور فى 
تجنيد العبيد والمبارزين والمرترقة فى الجيش الرومانى لتعويض النقص »© 


)01( 14 رلقط2 “صف .11.34 ,عدأمدعسف عمكتده8156 5تمطمرته 8 ل 
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دنه 


وبعد الانتصار على برابرة الشمال قام بتهجير الشعرب الاجنبية الى المناطق 
التى تفى الطاعون على الرجال فيها » بل ولم بتردد فى ثقل بعض هؤلاء 
البرابرة الأجائب ليعمروا مناطق فى ابطاليا ذانها تعرضت لهذا الوباء الخطير 
خاصة فى الريف حيث عانت الزراعة تدهورا كبيرا بسبب النقص فى 
الرجال . 

ومن الاعمال الجليلة للامبراطور تدعيمه للقضاء وذلك بزيادة عدد 
المحاكم للفصل فى قضايا الناس المتزايدة » بل وتحت الحاح الحاجة اعاد 
نظام القضاة الاربعة 302010 لادررة شئون قضاء المناطق الاربعة الرئيسية 
.فى ايطاليا والذى كان قد ابتدعه هادريان وجر عليه سخط السئاتو © ثم 
الغاه الامبراطور انطونينوس ترضية للستاتق ٠‏ 

كانت نظرة ماركوس أوريليوس !! ىالسناتو تختلف عن نظرة هادريان 4 
لان ماركوس أوريليوس اعتبر نفسه عضوا عاديا فى مجلس السئاتو عند 
حضور جلساته » وكان يناقش القضايا داخل المجلس بوضوح ويستشير 
اعضاءه فى المعضلات مشركا المجلس فى المسئوليات ؛ ولم يكن احترامه لرجال 
السناتو ابدا على حساب تقديره لرجال الفرسان © بل أدرك رس التيسي 
واهميتهم واعتمد عليهم حيث بتوجب الاعتماد . 

كان سياسة الامبراطور هى حماية الفقراء الملمدمين (5©<م0تاتصصطا 
من الافنياء المتخمين ‏ 202268]10688 ؛ فقد حرص الامبراطور ماركوم, 
أوريليوس على رعاية الفقراء وتوفير الحاجيات لهم من غذاء وترفيه » وى 
وقت الازمات الاقتصادية )١(‏ كان بخفة عن كواهل الئاس بالغاء الضرائب 
المتآخرة ©» كما زاد من عند الموظفين الماليين فى انقاطعات الايطالية لتحسين 
الادارة المالية ؛ كما وضع الاوصياء على القصر والاآيتام من البلوغ حتى سن 
الخامسة والعشرين تحت اشراف ورقابة «لدولة خاصة فى ادارة ضياع 
هؤلاء القصر . 

كل هذا اكسبه شعبية ومحبة من جميع طوائف الشعب نظرا 
لهدوئه وساطته وانسائيته فى الحكم وعطفه على الفقراء وزهده عن الحكم 
أو التملك وتفانيه فى سبيل الورجب فكان محل الاعجاب والتقدير من 
معاصريه ومن الاجيال القادمة . 

ماركوس أوريليوس والخلافة : 

بالرئم سن نزاهته وتغانيه في سبيل الراحب الا أن ماركوس وأريليوس 


لم يكن مونقا فى الحكم على الناس وتقدير المحيطين به » فكل الذين بالغ فى 
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تقد يرهم وأشاد باخلااصهم وكفاءتهم لع رشبتوا سوى الفعكس + أن كل 
الذين أكال لهم الثناء والمديح فى كتابة « التأملات » ابتداء من زوجته 
فاوستينا الصغرى وابنائه حتى اصدقائه لم يكونوا سوى صورة سيئلة 
مخالفة لانطباع الامبراطور المثالى عنهم . فلوكيوس قيروس لم يكن بالرجل 
الكفء على الاطلاق كما ثبت منتصرفاته » ولم تكن زوجته الامبراطورة 
فاوستيئا زوحة تستحق كل ما خصهابه نظرا لسوء سلوكها » كما أن أبثاءه 
كانوا فاشلين عابثين دون مستوى تحمل المسئولية والواجب . فمثلا لم 
يكن ابنه العابث المستهتر كومودوس 00120100018 جديرا بتولى القنصلية 
عندما كان عمره لا بتجاول السادسة عشرة » تُحقيقة أن الامبراطور اضطر 
الى ذلك بعد موت لوكيوس فيروس وبعد حدوث حركة التمرد الكبرى فى' 
الشرق والتى قادها الجنرال أفيديوس كاسيوس » وانه من حق الامبراطور 
أن برشضح خليفة له ليقى الامبراطورية شرور الصراع خاصة وهناك جنرالات 
طبوحين. .“ ولكن هذا الأبن لم كن أفضل الكفاءات .. وعلى آى حال قبل 
أن سلغغ كومودوس الثامئة عشرة منحه أبوه لقب أغسطس بالاضافة الى 
السلظة التربيونية وبذلك اصبح من الناحية الرسمية شريكا لابية فى الحكم . 
مثلما كان لوكيوس قيروس قبل وقاتهي . ولم يدرك الامبراطور أن كومودوس 
لا بملك لا القدرة الذهنية ولا الاخلاقية لتولى مهام هذه المسئولية الكبرى 
لحمل وضالقة دى لهل ابتساك اصع الروماني” كما اله خرم عن 'التقليد 
العظيم الذى سار عليه الأباطرة الصالحون فى اختيار الخليفة من العناصر 
الصالحة وليس توريث ابنائهم العرش من بعدهم . 


؟ - كومودوس (.18س-199م): 40 
الفترة التى تولاها شيئًا يمكن أن يقال لصالحه » بل أن ادوارد جيبون 
اعتبر أن تولى كومودوس هو نهابة عصر الرخاء والاسترخاء الذى بدأ من 
بعد موت دوميتيانوس وهو ما يعرف بعصر الاباطرة الاكفاء أو الصالحين () , 


وسدو أن ماركوس أوربليوس أحس بحقيقة ابنه ©» ولكن الوقت كان 
متأخرا لازاحته عن طريق العرش خاصة بعد اعلانه شريكا معه ومتئحه 
السلطات المخولة لذلك . غير أن الامبراطور أوربليوس رأى أن الحل الامثل 


)١(‏ بتهم بعض الؤرخين الامبراطور ماركوس أوريليوس بأنه سبب بداية الهيسار 
الامبراطورية وذلك بالنائه نظام التبنى واعادته عرش الامبراطورية الى نظام التوريث أنظر : 
8 215 ,16تو1قاطة مانام 01111 19 ع0 عصاددة هآ : مويه لو 


ب 58 سه 


كان هو نفسه مع لوكيوس فيروس © وسدو أن ماركوس أورطيوس كان 
معتقد أن مسئولمية الامبراطورية الثقيلة سوف تغير بوما ما من شخصية 
اابنه كومودوس وتجعله أكثر حرصا واقل استهتارا » كما وضع فى رجاله 
الخلص يناملا كبيرا فى اسداء النصح اليه وحمايته من تفسه وحماية 
الامبراطورية ملك . 

ولكن كومودوس.مغى تخبط باستهتار فاريا عرض الحائط بكل 
نصائح أبيه » فمثلا سارع الى عقّد الصلح مع قبائل «الماركومانى» «والكادى» 
مضحيا بانتصارات أبيه لآنه كان بريد السلام مقابل أى شىء ؛ فهو لا وى 
على مواجهة الحروب ومسئولياتها لحبنه وضعفه » وبعد أن تم ذلك غادر 
جبهة اللاانوب وعاد مسرعا الى روما لينعم بمزايا الامبراطور + ويتمتع 
بملاهى العاصمة »© تاركا الحكم برمته فى إندى جماعة من الانتهازيين الدذين 
التفوا حوله واعموه غن الحقيقة وراحوا يستفاون الحكم لنزواتهم ومصالحهم 
الشخصية . 


كان كومودوس حبانا وقاسيا وشهوانيا ؛ كما كان شديد الاعجاب 
بقوته الجسمانية ©» محبا لاستعراض ذلك فى الظهور أمام التاس فى حلقات: 
المصارعة ومع الجلادين » مظيرا مهارته فى صيد الحيوانات المفترسة »© وكان 
بحر ص على اظهار قسوته فى قتل من بصارعه سواء كان ذلك انسيانا 
أو حيوانا . كان كومودوس بتشبه بهرقل البطل ذى القوة الخرافية فى 
الاساطير الاغريقية ©» ويظهر مثله كقاتل للاسود الضارية . رلذا حرص 
كومودوس على أن بحتفظ فى تماثيله بالهراوة الكبيرة وجلد الاسد تماما 
مثلما كان بصور هرقل . 


وما كان كومودوس منهمكا فى عالمه الخاص فقد ترك الحكم تماما » 
واحتقر السناتو »© ولما اكتشف أن هناك مؤامرة على حياته بحيكها زعماء 
السناتو بدا فى الانتقام بوحشية من أعضاء هذا المجلس العريق . ولم يكن 
كومودوس محبوبا من أحد على الاطلاق » وكان بقاؤه فوق العرش رهينة 
برضاء الحرس الجمهورى عنه » ولهذا راح يسترضيه بلمنح والهدايا 
والجمائل » وقد استفل الحرس الجمهورى الوضع الجديد للاثراء على 
حساب الامبراطور الضعيف لحين التخلص منه فى الوقت المتاسب . 

وبالرغم س !إلتدهور الكبير فى أسوال المبراطورية وشئونها الا أن 
حدودها بقيت سالة بفضل بقظة جنرالات اليش الرومانى الذين قاموا 
بواجبهم خير قيام : وحموا حدود الامبراطرري: فى موريتانيا وق بريطانيا 
.وفى داتنيا . وردد' القبائل 'أعادية منها وسحقيا بجاح . 


سد 8/6؟] سد 


ولكن الفوضى الداخلية بدات تهدد امن الامبراطورية . فقد انتشرت. 
عصابات قطاع الطرق فى ايطاليا والولايات » وبلغت جسارة بعض الخارجين. 
على القانون فى بلاد الغال الى احتلال المدن وتكوين الجيوش احاربة وتحدى 
الحكومة الامبراطورية © ونتيجة لذلك تدهور الاقتصاد بدرجة مخيفة لم 
يسبق لها نظير . وفى نفس الوقت راح الامبراطور كومودوس يغفرق نفسه فى 
الترف والملذات والشهوات حتى أفرغ الخزانة وتركها خاوية على عروشهاة 
مسيبا ازمة اقتصادية عويصة هددت افلاس الامبراطورية : ومن ثم لجا 
الى العادة القديمة وهى تلفيق التهم الى الاغنياء والموسرين من أجل مصادرة 
أموالهم 4 وعادالمخبرون السيريون الى الظهوروبداوا! فىالعملمن جد بديعدان. 
قضى عليهم الاباطرة الصالحون ») وساد الرعب والقلق . وسط هذا 
كله طلب كومودوس من الناس اعتباره الاها حاكما بأمره » بل سك عملات 
وضع على وجبها صورة له كرب على الرومان وسمى نفسه «هرقلالرومان» 
وبلع من حئونه واستمتاره فى استعراض قوته الحسمانية أن تولى القتصلية 
فى الاول من باير عام ١5‏ وهو فى زى المخسارة بالسيف <01801860) ولى 
الليلة التالية تآمر قائد الحرس البرايتورى كونتوس ايمليوس لابتوس 
قاناع 1 وتاللصعف 5لأ لتنا © الدى كان بشسك فى ثواباه فأوعر الى مئازله فى 
حلقة المصارعة واسمه ناركيسوس أن بخنقه حتى الموت مقابل مكافأة ) وقد 
عاون قائد الحرس فى هذه الؤامرة عشيقة الاميراطور واسمها ماركيا 

8 وكيير أمناء البلاط . ولا اشيع نبأ مقتله خرحت الجماهير تهتف 
للسناتو قائلة « لقد نجوث !! لقد كسبت » (0 . 


وبمصرع كومودوس تنتهى فترة الاستقرار التى بدات بتولى ثرفا . 
وبدث الامبراطورية على وشك من أن تشهد صراعا مسلحا بين جيوشها 
حول العرش . 


الاحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى عهد الاباطرة الصالحين : 


يعتبر ادوارد جيبون الفترة () من موت دوميتيانوس حتى تولى 
كومودوس أسعد غصور التاريخ الرومانىبت 5 الانسانيت كلدر خاءوازدهارا, 





)0( 15217 قنازققة0 ملأ 


(؟) من هذه النقطة يبدا كتاب أدوارد جيبون ( 11/59 ب 1114م ) الخالد عن تدهور 
الامبراطوربة الرومائية . 
76أقتاطظ بتمصم8 عط عه 1[أج"5 لحة مصتاعمعم 
وقد ترجمه الى العربية 3 على محمد أبو درة وراجعه وقدم له محمد نجيب هاشم ب 
دان الكتاب العربى 5 (قفى أربعة أجرام )0 . 


سااكام؟ سا 


ومقاطعات ابطاليا تنعم بالرخاء . حيث قامت البانى الفخمة والمرينة بكل 
انواع المعمار والتى أقامها اصحابها الاثرياء على نفقاتهم الخاصة وهيطت 
الغرائب التى لم تكن تنزيد على .1م من الدخل العام للفرد ؛ وكانت 
الحكومة المركزية كريمة مع المواطنين حريصة على رعايتهم ورضاهم . كان 
الاغنياء يسكنون « الفيللات » الريفية الجميلة المزينة بأروع فئون المعمار 
والنحت والرسم مما يدل على ارتفاع الذوق الحضارى والفكرى خلال 
تلك الفترة ٠‏ 

كان السناتو فى منتهى الرضا » فالاباطرة الجالسون على العرش كانو! 
من خيرة العناصر » محبوبين من عامة الشعب . وقبل كل شىء هم أعضاء 
صالحون فى السناتو . وبالتالى فقد حرص الاأباطرة على احترام السئاتو 
ومعاملته بالملاطفة والرقة وعرض الامور عليه لاخذ رأبه فيها » وقد أدى 
ذلك الى انصياع السناتو بدوره لارادة الامبراطور ومحاراة سياستهة وآرائه 
وبالتالى وجد نفسه أكثر اعتمادا على شخصية الامبراطور )١(‏ وقوته عن ذى 





(1) حاول « ون ويليامز » حديثا فى مقال علمى طريف أن برسم صورة دقيقة لشخصية كل 
امبراطور من الاباطرة الصالحين والميزات السلوكية لكل منهم وذلك فى ضوء الوثائق والمصادر 
القانونية سواء الأوامر أو القرارات أو الفتاوى أو من التأئشيرات المدولة على الشكاوى 
أو هن الرسائل الدبلوماسية التى كان يرسلها الامبراطور عن طريق هيئة ادارقه الخاصة 
مشل ديوان المراسلات ( أو المظالم ؛ ) وخرج ويليامر بالصورة الآتية ؛ هادريانوس : 
ننسم قراراتئه بالمجلة والتسرع ونفاذ الصبر والفضب ازاء الفساد أو الرشضوة 
خاصة فى مجال القضاء » وكذلك الهياج هندما يكتشفف أن هموضوعا ما يضيع 
ونته الثمين » أو أن موظفا قد آخل بواحباته العامة . كما كان أسلوب الامبراطور يكشف عن 
ثقته بلفسه بإأنه قادر على اكتشساف الحقيقة عندما يسشمع بنفسه الى الشساكى 
أو الشهود ويستجوبهم بنلفسه » وكان بلصح عامليه بالتروى وعهم الشرورة فى الالترام 
الاعمى للمقوبات فى ضوء الائياتات والادلة » بل يجب الرجوع الى الشمير والحدس وهو 
بدلك بحاول فى اعطاء الثقة بالنفس لدى عامليه » ويرفض ويليامز رأى سايم 

لم25 .م (1905) فلع دجروط'0 201231235 161015 7ه قعر[ مزق لل 
بان هادربانوس كان متحاملا على اغنياء الاقاليم ومتحير! فد فقرائها 4 لكنه يوصى فى 
احدى رسائله الى اوالية فى همصر « أن يظهر تصرفا السائيا ووَحينا مع الفلاحين 0 
عام 194 و 88( م بسبب عدم وفاء الثيل وثاء كاملا » ويشرح فى لبجة نلسفية 
طبيعة الاشياء التى ندور فى دورة : رخاء نجدب فرخاء جديد يولد من الجدب . ويتسم 
هذا الخطاب أيضا برغية الامبراطور فى الحديث الى الفلاحين المصربين هباشرة دون 
وسيط وتكراره للففك مقع جزمت طح لتطط أى الرحمة الالسالية وذلك فى أكثر 
هن مكان ؛ كما أن أسلوبه يتسم بروح الفلسفة الصوفية الاغريقية ويرجح الولف أن يكون 


( م 15س تاريخ الامبر!طورية الرومانية ) 


بجا :3 ]ماك 
قبل » بيئما يدا موظفو الامبراطور ورجاله المخلصون يشغلون الوظائف 


ذلك اتعكاسا للمرضش الدى حاق بالامبراطور فى أبامه الأخيرة . كما أن اهتمامه بمراسلات 
ديون امظالم يكشف عن عدالته وحاسيته الثامة لانصاف المظلومين أيا كانت قوميتهم 
أو موطنهم ورغبته فى تلمية الروح الفردية لدى موظفيه بأظهار ثقته فيهم وتحميلهم للمسوّلية 
انظر 
,ربع تتأمط لمقصمظ عط مذ عوءالعتط لدوعآ مجه مده 5 لهزعه5 ,لإع ومن ,2 
2١ 10-2‏ (19710) 
كذلك فان الامبراطور هادرياثوس كان يبدى اهتمامه لرسائل الاقاليم المثرة للمشباكل 
والمظالم أكثر من رده على قرارات الدن التشريفية المتملقة لشخصه وكان رده عليهسا يتسم 
بالدبلوماسية والمجاملة مثئل رسالته الى الائيئيين ٠‏ 
أما مراسلات أنطوئينوس بيوس فيظهر منها الصرامة والحزم لكن مع الروح المرحة 
والميل الى السخرية والتهكم والاسلوب الساخر والنقد اللاذع وهى صفة تميزه عن سلفه 
| هادوبائوس 4 ومن أهم ميول آلطوئينوس الحرص على تطبيق القوائين بدتة وامتماه 
الخاص برعابة الرقيق © ويقول املف أن دافعه فى ذلك هو العقل والحكمة والتقوى 
وليس العاطفة الانسانية والميل الى اظهار الرحمة الانسائية انظر 
.04-00 07116طط لاقصم8 فاط صل مأمتطمه5 علممد 6 لاومو و8 ,17 بن 
كذلك انظر : (لممنطدة .0 53-38.هم ,(19011) الآ ,8.8.] 


كما تبين رسائله احترامه لكل قرارات هادريانوس © كما سار على نهج سلفه العظيم فى 
وعاية وتلمية الثقافة الاغريقية وبسط حمايته على المدن الاغريقية من أجل رناهيتها ورلخائها 

أما الامبراطور ماركوس أرربليوس فقد كان شديد الميل الى طلب التفاصيل الدقيتة 
عن الموضوعات حتى ولو كانت تافهة »؛ كما كان لديه طاتة مدهثسة فى التحبيل 
والصبر عند بحث الامور وهذدا واضح من طول رنائله وردوده مثل رسسالته بخصوص 
الخلاف بين هيرودس أتيكوس. والاثينين ( والتى أشرت اليها فى ص 7.8 هامثن 1) ) 
كما تابهر رسائله دقة وتطرفا فى الحرص يبلغ درجة التتعر علد اختيار كلمات 
رسائله سواء باليوثانية أو باللاتيئية » فأسلوبه شديد الرتى ومتزرمت من ناحية 
الأسلوب واللفظ مما يعكس ثقافته الراقية وميله لاظهارها » وسيرا على نسق أسلافه 
كان بحرص وبؤّكد على الرحمة والالسانية والانصاف والعدل( انظر ص 8/9 ) وتكرار كلمة 
الضمير والوازع الاخلاتى والاخلاص يؤكد أنه كان ذ! ضمير يتك وسلوك متعقل وراأى راجح 
سواء عند اصدار السكم أو ابدام الراى . 

أما الامبراطور كومودوس فيلاحظ المؤلف صمت الوثائق ويشرح ذلك بتقامس الامبراطور 
وكسله . وعدم رغيته فى ارهاق نفه بالعميل أو حرصه على العدل والانصاف » ويشيف 
أيضا أن صمت الوثائق يبين خوف عامليه فى الولايات من فضبه وميل المشرعين الى السكوت 


تحنيا لشروره ٠.‏ وللمزيد عن هذه المعلومات ارجع الى تفاصيل القال 0 
50 نمماع م قصما .لاقمو لمأتعصدد]1 ملك هذ بوازامه 10 لم1 : مصم 11111 ممسئنلة 
66-3 .مج (1976) كط 1701 مج3ع1[)انا 8 جتمصدمع زه امامل ب,كعصتصطيغية مله 


551 مه 


المامة والحاسة فى الامراطورية على حساب الوظائف الدمستورية 
الرومانية والموجودة منذ ايام الجمهورية . فضلا عن عنصر الاستمرارية فى 
سياسة الاباطرة الصالحين » بعكس آباطرة القرن الاول الميلادى حيث 
اختلفتالسياسة باختلاف شخصية الامبراطورية وقدراته الفكرية والعقلية. 


وق امعباد تعونات" الاقالن :ل اللعافودا عل وشاع بد الطوية 
الركزية أدى الى عواقب وخيمة 6 فقد راحت سلطات الاقاليم تنفق الاموال 
بنع ممصية على حطرقة الجكزية لز كر راق مدانة افلس حرا عا لكك اعوفلا 
حعلها فير ملتزمة بمسئولية معينة تجاه الامبراطورية . ومن العوامل ذات 
التاثي المسىء اعتمادهافى نفقاتهاعلىتبرعاتالاثر باءمن أبئائها مشر وعاتهامياجعل 
بعضهم سعى للحصول على وظائف حكومية صغيرة ذات رواتب وبهرب من 
الناسب: الغر فيه المليا حوفا عق كتول» نفقاتا ولأنيكلنة: » ورحيلت 
الامبراطورية نفسها فى بعض الاحران تسعى الى فرض الوظائف بالقوة على, 
الاعيان من ابناء الولانات (0 وبهذا حرمت الاقاليم من خبرات أميالها 
ىوقت كانكا قميسسن الحاجة التق لخطوين التسوال قينا 


ان رخاء الاحوال عامة فى الامبراطوربة فى القرن الثاني الميلاى لا بجعلنا 
نهمل حقيقة هامة وهى وحود تناقضي كبير د ينالطبقات الاجتماعية © فبيتما 
كانت الفيللات الفخمة والحالمة تنتشر فى الاقاليم كانت هناك الاحياء الشعبية 
القذرة فى المذن بسكانها الرعاع “الكالى والفضوليين » والدين اعتبروا 
١صلاحات‏ الاباطرة الادارية والتشريعية مثل مراقبة الاوصياء على القصر 
أو الالزام بتسجيل اللمواليد فى دفاتر القيد تدخلا لا لزوم له فى حياتهم 


)١(‏ حدث هذا فى ولاية بيثينيا ‏ 81627218 عندما أحبر بعض الاغنياء على قبول 
عضوية المجلس التدفيذية انظر ‏ :13 3 ,6أقناكهام1 ,لإصذاط . وفى مصر فرضت وظيفة 
الجمنازيارم طندة 522351 (رئيس الجينازيوم ) بالامر هلي الاثرياء الاغريق وكدلك 
الوظائف الادارية الالخرى + أنظر : مذع اذا 216 ,اء0 .ىع 

وكان لهذا الاتجاه عواقبه الريرة فى مصر اذ بدأ الهروب هن تولى الوظائف الشرفية 
العامة واتجهت الحكومة الى تحميل الاغنياء أكبر قدر من الوظائف التى يثفقون عليها . 
هن أموالهم الخاصة مما أدى الى اختفاء الطبقة الموسرة فى الريف وتحولها الى طبقة معدمة 
وذهعبت أراضيها الى الاتقطاعيين الذين بدأ نفوذهم ينتشر تدريجيا وبلغ مداه فى العصر 
البيزئلى . 


5 ا 


الخاصة . ولكن بفضل الاباطرة الواعين الصالحين اصبح العالم الرومائى 
اكثر التزاما واكثر احتراما للقوانين » واكثر ميلا لوضع الامور فى نصسابها 
بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ 


ازدهار الثقافة والعلوم الافريقية والرومانية : 


لقد خلفت لنا هذه الفترة المزدهرة من الامبراطورية الرومائية تراثا 
غنيا من الادب الاغريقى والرومانى . فلقد ادى السلام والرخاء الىانتشار 
العلم والثقافة وحب الفنون الجميلة . ولقد أدى عشق بعض الاباطرة الى 
الثقانة الاغريقية الى ازدهارها فى روما ذاتها » وكان النثر والبلاغة 'قمة 
قمة الانتاج الادبى المكتوب بالاغريقية والذى غمر بلدان البحر الأبيض كلها » 
أن الدليل على ازدهار اللفة والادب الاغريقى فى هذه الفترة هو كثرة عدد 
الكتاب والادباء الاغريق الأذبن ازدهروا فى هذا المصر © ثم الى تفضيل 
المسيحية الى استخدام اللغة البونانية كلفة الاناجيل والكتابات المبكرة 
لهذه الددانة التوحيدية فى مهدها . بل ان الامبراطور ماركوس اوريليوس 
تقسسه لي أن .كتب بالاغربقية مؤلفه الفلسفى الشهير « الى الذات » 
ه33 815 19 وقد ترحمه الرومان الى اللاتينية تحت عنوان التأملات 
101 ,. 


ومن أشهر الادباء الاغريق 2 هذه الفترة الاديب ابليوس ارستيد بس 
8ش ونالاعوثقظ ١‏ 8١س‏ .11 ميلادية ) والذى الف خمسة رخيسين 
مو ضوعيا عفلمة روما ألقاها ابان حكم الامدراطور أنطو نينو س نيوا سن 2 ونيها 
وصف الأمبراطورية يأنها اتحاد مدن تترعمه روما ) وقد تلقّى 
ارستيديس تعليمه على يدى الخطيب الاثينى الشهير هيرودس أتيكوس 
اكه 1560025 (١.١ا  !١‏ م) والذى عرف بثرائه )١(‏ وتبنيه 
للمشروعات الادبية والفنية فضلا عن عبقريته . وقبل ذلك بقليل لمم 
أسم الاديب والمؤرخ دبو كرو سوستوموس 0 ذو الفم الذهبى ع«( 1010 
8+ (.ه. وا|ام)الذى كان صديقا لنرقا وتراجان والذى 


)١(‏ يرعلللصمط هه رك مزلم 1204 ,ملواتسه عن لقلمدأالاته من : «ملصمم 6 اط 


(1950 تنص 


[ؤ] مه 


ترك لنا مجموعة من-الخطب قلد فيها أسلوب أفلاطون ودبموسثئنيس وهى 


ومن أشهر الْموُّرخين الافريق الذين عاشوا ابان تلك الفترة بلوتارخوس 
1١١-1541 (‏ م ) وكان رجلا مرموقا جاء من مدينة خايرونيا الشهيرة فى 
شمال اليونان حيث خلف تراثا غنيا نى الادب التعليمى » بهدف الى مساعدة 
الناس فى الوصول الى حياة أفضل © وكان بلوتارخوس معلما لولى العهد 
هادريان فى عهد الامبراطور تراجان الذى انعم عليه برتبة سيناتورية 
قنصلية . ولكن بلوتارخوس آثر ان يعود الى وطنه فى بلاد اليونان ليساهم 
فى ادارتها ولكى يكرس نفسه للكتابة باللغة الاغريقية . 


ومن أعظم ما أاخرحت عبقر ته عمله الكير « السير المتوازية لحيساة 
مشاهير الاغر بق ( التى هى دروس ق السلوك والاخلاق وصبرة أن يرانك أن 
لعكيلن واليسيتة س.واى تار بح سير سج ل أعمال هؤلاء العظام , وتتميز ها ةالسسر 
الذانية بالحيوية والانجذابية » وساعدت على ملىء الفراغ فى بعض جوانب 
تارك هله القترغ وت بن م مجلو ناا عن احرزانينا .وها جيلنا ولينا 


ومن مؤلفاته الاخرى عدة مقالات متنوعة غطت مواضيع مختلفة اهمهأ 
وتاريخية وآثرية . 0 


ومن العبقريات التى شهدها هذا العصر الاديب باوسائياس ( حوالى 
6٠‏ م ) 1”211522188 الذى سلك طريق هيرودوت فى السفر والترحال من 
أجل المشاهدة والتسجيل »© وقد قام بعدد من الاسقار خرج بعدها مرّنئفه 
الكبير « سباحة فى بلاد اليونان » الذى يقع فى عشرة أجزاء كاملة تحتوى 
على وصف دقيق لجغرافية اقاليم اليونان »© ولمبانيها الشهيرة والعابد 
الكبيرة واعمال الفنائين الاغريق فى كل جزء فيها . كما شمل وصفا 
باوسائياس معلومات شتى عن العبادات والشعائر والاساطير والروابات 
الشعبية »© انه ملجم غلى دذخر بلمعلومات الهامة التى بعتمد عليها الاثرى 
والؤّرخ وعالم الفنون القديمة على السواء(١)‏ وقد كتبه باللغة اليونانية ايضاء 


(1) لا تزال الترجمة الوحيدة المعتمدة هى ترحمة سير جميس تريزر 
.1898 «ملصمرة ,قمعم 02 «ونام 1م106 قفلتمدمسة2 ركذم كتعمدم]1 مونام 0 معمطول 


لهم 5656 لم 


وهناك مؤّرخ معاصر لباوسائياس وهو أريانوس 218818ك البيثينى 
دندوط81 (حوالى ه” ‏ 100 ميلادية ) الذى قلد اكسيئوفون وضاع 
أعماله على طريقته » وهو الذى ترك لنا معلومات وفيرة عن الاسكندر الاكبر 
والتى بدوره استقاها من المصادر القديمة مشل كتابات ارستوبولوس 
وبطليموس » وبالرغم من وفرة معلومات اريانوس الا انه اخفق فى تحذرق 
الجاذبية الأدبية والتاريخية التى يتميز بها كسيئوفون . والى جانب 
علنه عو الاسكندل: الأكيز كنك اربائومن: و مقا :لقنواطن بالودو ال رد 
وجمع أقوالا مأثورة للفيلسوف الرواقى ابيكنيتوس قتتا8اء]1م8 والذى 
كان عبدا وأعتق وعاش فى الفترة ما بين عهد نيرون وعهد انطونياوس بيوس 
لقد كان الفلاسفة الرواقيون والكلبيرن بقومون برسالة التوجيه المعنوى 
والروحى للناس ولهذا كسبوا شعبية كبيرة فى هذا العصر كرسل الهدى 
والخلاص أن يطلبها من الفقراء والبائسين . 


ومن اعظم مؤّرخى القرن الشانى الميلادى المؤّرخ المصرى أبيانوس 
السكندرى 0118 الدحدنث 02 لاساوهث 5 7ب .11 م تثرسا ) وكان أبيانوس 
موظفا مدنيا بروما ؛ احس بالفارق الكبير بين الحياة المضطربة فى عصر 
الجمهورية اللىء بالحروب وبالسلام الرومانى والرخاء فى عصر الامبراطورية 
تكبب مؤلقه الكبر « التازي, الرومائن #«الدى. جل فية الخروية التى 
خاضتها روما منذ نشأتبا حتى توحيدها دويلات البحر المتوسط فى لال 
الامبراطورية واللام © كما عالج الحروب الاهلية ولما كان أبيانوس معاديا 
لننيائنة رونا قعص الجدوووبة كلد ولل حل ذلك بتتادن قدضة زهابة 
بعضها حقيقى والبعضش الآخر مبالغ فيه » وعلى اى حال يعتبر كتابه عن 
السزوية الافلة محلا لسار نا الككرى 8 تورتسوة لعل كر ضة ون السو 
الغجاملة هن ارقن عفادي 


وفى ذلك العصر ايضا عاش لوكياس الساموساتى (53120052]8 08) 
(17 - .18 عم ) ولوكيانوس معروف لقراء الادب الاغريقى بمحاوراته 
القصيرة ذات النقد اللاذع » تسخر من الالهة ©» والعظمة ©» وجئون العصر ») 
وحماقته » ومن الفسق ؛ والفجور »؛ بأسلوب حيوى حذاب شد ااإقارىع 
اليه ويسترعى انتباهه؛ بالرغم من أنهلايقدم بديلا ابجابيا للاشياء التىسخر 
متبما وذلك لان ملابع التشاؤم بغلب على تفكيره ٠‏ 


هر لاء هم رحال الفكر والادب ألاثغر بقى فماذا عن ريحال العلوم العلمية 
الزن تنا ق :هذا العشر ؛ 


56ت 


يتلألا فى هذا العصر عبقريتان فى العاوم العلمية هما بطلييوس © 
وجاليئوس ال رجامونى 261121021 015 121015لل8) حوالى 155-85 م 
وكلاهما اغرشيان . أما بطليموس فقد الف عملا عظيما فى الجفغرافيا 
والتضارسس. اعتمد فيه لأول مرة على الخرائط مما يدل على مدى تقدم 
هذا العلم عند الاغريق »© كما ألف عملا ثانيا ضخما عن « الفلك » بعتبر من 
أحسن الاعمال التئ وضحت النجوم والتواكب ورصدت حركتها نتيحة 
للملاحظة الدقيقة وقد ظلت نظرياته قائمة حتى محر النهضة الاوريية ) 
بالرغم من أنه جعل الارض هى مركز المجموعة الشمسسية كلها . كما أن 
نظرياته عن علم المثلثات القائمة على وتر لان لا تزال الاساس الاول فى 
علق الهندسة فى العصر الحديث . , 


أما جالينوس فقد ذاع صيته كطبيب ماهر وعالم فى وظائف الجسم 
او الفسيولوجيا حتى أن الامبراطور ماركوس اوريليوس استدعاه الى روما 
ليعمل كطبيب خاص له . وبالرغم من أن جالينوس مارس مهنة الطب 
بشفف الا أنه وجد وقتا للبحث العلمى الاكاديمى فشرح الحيوانات واجرى 
التجارب ودون اللاحظات وخرج بالنتائج التى ظلت المصدر الاول لدارسى 
الطب حتى اعادة اكتشافيا وتصحيحبها على يد الطبيب الانجليزى وليم 
هارفى فى عصر النوهضة (8/!ه 1‏ 15.8 ) © وقد تبين فيما بعد أن جالينوس 
قد أخطأ فى بعض معلوماته الطبية مثل تحديد الدورة اليو ويرجح 
البعض أن سبب الخطأ ناتج من استيداده المعلومات بعد تشربحه لحيوانات 
تختلف فى طبيعتها عن جسم الانسان . وقد ألف جالينوس مائة مؤلف 
شملت موضوعات متنوعة ابتداء من التشريح والفسيولوجيا والملاج ألى 
القضايا الفلسفية والثقافية المتلوعة )١(‏ ء 


اما عن عباقرة الفكر الرومانى الذين كتبوا باللغة اللاتينية ») فيجىء 
على رأسهم الاديب والؤرخ كورنيليوس تاكيتوس 2 808 أأعة1' قتالاعده0) 
اكه لااام) ؛ لقد تلقى تعليمه الاول فى البلاغة والخطابة ولكنه استخدمها 
كوسيلة فى كتابته للتاريخ وقد كتب تاكيتوس مؤلفيه العظيمين الحوليات 
(8228165) والتاريخ (8155011836) وهما من أهم المصادر التاريخية للفترة 


1 
.18 .5 ,1968 ومقصمة ,طلم بعممع عه عقمصسطات فط ,قصدع 0 أعمطعتكلا .كه 


61؟] ا ا 


ما بين موت اغسطس حتى نهابة عصر دوميتيانوس بالرغم من انهما لم 
بصلا الينا كامملين 3 


بقوم ففر تاكيتوس التاربخى على جوهر أخلاقىق حين أنه تمدمادته 
تورتجاهقو صياسية من الدرئمة الأول ,وقد انفه اكنتو من إلى قانة (ازيدة 
واقالب سحي فرائي كيد امتمام التارو .و بمطة -شدورة بع ووتعررة 
بلحياة الزومائية :ولخياا التمنوو..ودهاليق انان > ون التلاحك أن 
تاكيتوس كان يخفى فى باطنه عداء لحكم الفرد » ربما تبع ذلك من تعاليم 
الرواقية التى عارضت الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة ونظام الملكية الورائية 
منذ أيام الفلافيين حيث كان يشغل وقتذاك منصبا اداريا . وقد أثر ذلك 
علي اتفكيزة الاريك بالرفم من انه كنب مو لفيشه المظطتمية. انام ترا 
وترأجانوس التى تعتبر أزهى عصور الامبراطورية الرومانية واكثرها اتزانا 
وعدلا <: واؤدا يعي علن: الور اللما فس إن.ينقا ول بالتحدن: كل نيا قالقا ون 
اباطرة الاسرة اليوليوكلاودية التى كان يشعر نحوها بعدم الارتياح خاصة 
ان تاكيتوس: شوه صورة فيبريوس لدرجة أضاعت معها الجوائب الطبسة 
قلتي عدا لابن اطول 


ومن عباقرة الادب الرومانى الشاعر اليجائى حو فيئاليس 1107608115 
(/ا؟ ‏ /ا؟1 م تقرببا) وقد تلقى جو فينال ( كما بلقب فى اللغات الحديثة) 
تعليمه أساسا فى فن البلاغة مثل تاكيتوس »؛ ولكن روحه الساخرة وسيخطه 
الشديد على الفساد المنتشر فى عصره وفجور الحياة فى الماديئة وطفيان 
الامبراطور دوميتيانوس وفجوره » ودسائسسى النساء وسيطرتهن وفسق 
الاجانب وعبثهم ؛ جعلته يلجأ الى النقد اللاذع والهجاء الشديد الذى بميل 
الى المبالفة فى التحقير على حساب الحقيقة )١(‏ ولكنه بالرغم من ذلك فهو 
طريف محبب الى النفس . وقد اصبح المثال الذى بحتذى به فى الادب 
الانجليزى فى العصر الاوغسطى . 


ومن مثشاهر الكتاب أللاتيين فى تلك الفترة سويتونيوس تراتكو بللوس 
ا ا" قن خ0 12م مؤلف حياة الاباطرة الاثنى عشر وهى منجم 


د مه سس سجس تسم سد حا مس 


للق أنظر : مصطفى العيادى : حوفيئال ل دراسة لتطور شاعر ثائد ب بطوعات 


جمعية الآثار بالاسكتدرية ( 1594 ) من ص . ها 5# . 


ب 5697 سه 


كمسئول فى شئون السياسة الرومانية لحين من الوقت فى عصر هادريان 
مما جعله على دراية بالوثائق والاسرار التى لم يعرفها أحد غيره . 

ومن مصادر المعرفة عن هذا العصر مؤلف أولوس جيليوس (؟9؟1 - 
ميلادية ) هتاألاء © كنناناث الشهير والمعروف باسم « الليالى الآتيكية » 
لقد بدا جيليوس موّلفه بكتابة مذكراته أثناء دراسته فى مدارس اثينا 
الفلسفية وقد نجح هذا الاديب فى تسجيل فقرات هامة من المؤلفات الشهيرة 
مشاهير الفلاسفة والادياء » التى بدونه ما كان العالم الحديث ليعرف شيئًا 
عنها » كما أن موضوعاته متنوعة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معلى » 
كما تعكس موٌلفاته المناقشات التى كانت تدور فى جلسات المثقفقين فى ذلك 
العصر . 

كذلك لمع فى سماء الادب والثقافة فى القرن الثانى الميلادى عبقريتان 
تخصصتا فى فن المراسلات الادبية أو الرسائل وهما بليئيوس الاصغر 
18 وماركيوس كورنيليوس فرونتو 250ول"1 هنا لاع دهن وبمدمل1 
أما الاول فقد عينه تراحائنوس حاكما على ولابة بيثينيا 811117248 وتان 
دائم الشكوى من ونع الاحوال فعبر عن ذلك بكتابات كثيرة الشكاية الى 
الامبراطور فى شكل مراسلات شخصية يطلب فيها المشورة والمساعدة من 
القيصر ولحسن الحظ أصبحت هذه المراسلات مرآة صادقة للأحوال داخل 
الولايات الامبراطورية فى ذلك العصر , ْ 

لم نكن بليئيوس بريد أراسلاته أن تكون خاصة فقط بل أرأد لها 
أن تنشر كمقطوعات ادبية تماما مثلما كانت تقرا عراسلات شيشيرون الى 
صديقه اتيكوس »؛ لا نخطابات بليئيوس تعكس !؛لجانب الادبى والثقاق 
للمجتمع الرومانى فى ذلك الورقت وتكشف عن التذوق الراقى للأدب والفنون 
والانسانيات فى لغة لاتينية سهلة وجميلة . 

أما ماركوس كورئيليوس فرونتو فقد كان معلما لمارنوس أوريليوس 
واوكيوس فيروس » وكان محبا للأدب اللاتينى القديم ولاستخدام الالفاظف 
العتيقة التى كانت سائدة فى آداب عصر الجمبورية وقد استعار منها 
فرونتو ولكن رسائله ليست ذات تأثر قوى على النفس نظرا لتفاهة 
املو ضوعات التى تعالجها :تل حرصه على الحالة الصحية للأسرة 
الامبراطوريه وتلعه عليها . 

كان فرونتو أثرشى الأصل تياما مثلما كار. :نيه لوكيوس أيولابو س 
مالع تادر دناعناا خ ار حوائيى ١8.‏ م ) .وستر ءاشم أبوليوس مع طبقة 


() ألظر عن با . 


لاك#؟1 سا 


إلكتاب التى حاولت #فهم الحاضر وتخيل المستقبل لتحلم به وترسم خدلوطه 
تماما مثلما فعل الادباء لوكيانوس وبترونيوس . كانت لغة أبوليوس لفة 
جميلة ذات رونق ونضارة بالرفم من أنها كانت صعبة وفامضة فى بعص 
الاحيان ولكن تلك كانت اللغة اللاتينية العامة التى كان بتحدث بها خليط 
اجنود والاحناس لكافة شعوب الامبراطورية والتى متها تولدت اللثات 
[أحلية الاوربية . ومن أهم اعمال أبوليوس كتابه « مسخ الكائنات » 
1 على نفس اسم موّلف أوفيدبوس الشهير »؛ ولكن 
هذا المؤّلف الطريف عرف باسم آخر هو «١‏ الحمار الذهيى » وهو عبارة 
أودسا من المغامرات التى يقوم بها شاب اسمه ار“.وس تحول الى حمار 
بفعل السحر ؛ وظل على ذلك الحال حتى شافعب له الربة أبزيس الذهبية 
واعادته الى طبيعته البشرية . ومن ثم أصبح أحد نسسائكها وعبدتيا فى 
روما . ومابين تحول لوكيوس فى شكل الحمار الذهبى الى عودته لصورنه 
البشرية بحشد لنا المؤلف الكثير سن اللعلو . ...ريفة عن الفولكلور الشعبى 
الرومالى والسحر والشهعوذة والشعانئر ..نديلية والشعبية والفسسق 
والفجور وغير ذاك من, الهواجسر, التى 'نانت تسيطار على العامة من الرومان 
والتى لم يكن يعرف عيا الطبقات المتعلمة شيئا » لقد نزل ابوليوس الى 
الدرك الاسفل من المجتمع الرومانى ليأتى بتحجسيد كامل لافكارهم وعقلياتهم 
ومعتقداتهم . 


لقد ظمرت نتائيج حك الاباطرة الصالحين على الادب والفكر فى 
الامبراطوريةاء حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هذا العصر أنتج شعراء عاترة 
كلها انتج عكر أغسطسن وخفاؤه 6 ولكن شاعرا مسحبو لا ألف أبياتا سرعان 
ما تحولت الى أغنية يغنيها الناس . هذه الابيات القصيرة ليست مريرة 
ولاذمة مثل أشعار جو قيئاليس أو مارتياليس ولا حزينة متشائمة مشل 
مناجاة هادريان لروحه ولكنها أبياتا متفائلة بالحياة وبالحب وبالربيع 
تنشدها مجموعة ويس فردا فى لغة لاتيلبة سهلة تعكس الحالة 
النفسية للناس فى ذلك العصر وتقول كلماتها: 
تللق 05ن) ,نا آلتقظتح 010116ان :2181/1 121ل تلاط ختان ,أعتطة 01:35 
سيعشق غذا ذلك الذى لم يعشق أبدا 
وحتى الذى مشسق »© سيعشق غذا 
ملاميح التقدم الحضارى فى الممتمع الروماني : 
من أهم ملامح التقدم الحضارى فى الامبراطورية الرومانية ابان هذه 
الفترة هو انتشار التعليم فى كافة ربوعها واتاحة الفرصة أمام كافة رعايأ 
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الامبراطورية للحصول على قسط وافر من الثقافة دون تمييز وقد تبنى, 
الأباطرة الصالحون هذا الاتجاه » ويشهد بلينيوس بانتشار المدارس بكافة 
اتواعها منها ما هو عام ومثها ما هو خاص »؛ لأن الاباطرة الصالحين قلدوا 
فسباسيانوس عندما رفع رواتب المدرسين والاساتذة فى روما والمدن 
هادربان كوؤء المدرسون بأن اعفوا من الشرائب بكافة أنواعها كما انتشرت 
المكتبات العامة 2 كل مكان مما سهل للبعض فره 34 الاطلاع وال 50 
بتكل الو يسيبق .له عقيل “والتشر. العاف التعلمين: أو. من حاو :يقس 
عام من التعليم لان هدف الدولة كان نشر التعليم العام بصورة تفوق بالطبع 
التعليم الرفيع الذى كان بحرص عليه فئة قليلة (0 . 

وقد ظهرت علامات التقدم فى الاتجاهات الفنية والمعمارية اذ أصبح 
ذواقين لها » ومن ثم ظهر الاتجاه العام نحو حب الاساليب الكلاسيى” 
والقديمة وتقليدها فى الفنون والآداب . ونجدءهذا الاتجاه واضحا للعيان 
فى كتابات بلينئيوس الذى حاول تقليد شيشيرون »© واريانوس الذى حاول 
تفليد اكسيئو فون » وباوسانياس الذى حاول أن يقلد هيرودوت © وفرونتو 
المتيم بحب الاسلوب والكلمات اللاتينية العتيقة . 

ونادرا ما نحس بالتجديد والخروج على التقاليد الفنية والادبية 
القديمة مثلما لجأ الفنان الذى نحت وزن عمود تراجانوس © كما حبذت 
الاعمال الفنية فى عصر هارديان الضخامة وشغل 'الساحة والحشد القنى 
واختيار ما هو اكثر نفعا أو ما هو عملى . كذلك أصيح فن العمارة فى قنك 
الفترة اتجاها عام بعكس الذوق الاغريقو رومانى 1 210660 
نحو الابتكار . لقد ساد الفن الرومانى فى تلك الفترة احساس بالعظمة 


ند كال وهى عقدة تصيب شعوب الامبراطوريات فى أوج 
عظلمتها ؛ وهذه العقدة دفعت الفنانين الى تقليد الاعمال القديمة ولكن بصورة 


أكثر ضخامة »4 وأصبح هدف الفنان هو الضخامة وليس الفخامة © الكم 
وليس الكيف »© فقد أقام تراحان أضخم ساحة عر فتها روما وتنى هادريان 
أضديخم معد : الثم العمارة الروماية د فقت الاساليب الفنية 
0 3 ب 

زنى ماعنا معطا وسمظ مهيل لم1 وم لج دمج مد اتسمتطةط1 .قد 
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والمعمارية من ايطاليا الى الولايات النصف رومانية وراح البرابرة يقلدون 
بجهالة الاساليب الرومائية بطريقة مشوهة حطت من 'قدر الاصالة الفنية 
وسرعان ما لوت السذاجة البربرية الجوهر الرومانى فحطت من قدر 
الفئون الافريقى رومائية . ولكن بالرغم من هذا تعطينا فكرة عن تسلل 
الفقافة كن روما نال 'اطراكت العالما الررونات: نتضيل الفشان التمايع. < 

تقدم فن الادارة والتوسع فى وضم اللوائج والنشريعات التنظيمية : 

لقد سادت روح التقنين كل شىء فى الحياة فى ذلك العصر كمحاولة 
لفر ض منيج واتجاه قومى واحد حتى فى القواذ ور والدساتير , لما. توسعت 
سلطات الامبراطور وأصبحت احكامه ونصاحه وتفسيراته سوابق قانولية 
تضدن الأعكاء على ونيا قلا : قذيما كان لامي امون لحك يمكرد اله 
كان بملك حق الامبريوم الذى يخول له أن > . القانون . أما فى القرن الثانى 
فكان الامبراطور بصدر قرارات وتعليه.م ,م الموظفين وبحيب على أسئلة 
واستتسارات ورد على خطابات. وكانت ازدوده ولضتائعة واخاراية دايع 
موضع القوانين لكونها سوابق قضالية . 


كذلك أصبحت سلطات السسئاتو قناعا آخر برتديه الاميراطور. حقيقة 
كانت قرارات السئاتو حسب العرف والقانون الرومائى لها قوة القالون 
. بل هو الذى كان بسن القوانين فى المافى »؛ ولكن فى القرن النانى جرد 
السئاتو من ذلك الحق بطررقة () دباوماسية اذ أاصبحت مشروعات 
القوانين تلاقش أولا فى المجلس الاستشارى ل 0 الذى كوله 
الامبراطور ومسشاروه ثم تعرض مسواته هلئ السناتو ليقرها دون 
أى تعديل أو اعتراض . هكذا أصبح الامبراطور وأحكامه مصدرا للقوانين . 
وكانت حجته فى ذلك أنه قد اختير بواسطة الشعب والسئاتو وهما أعلى 
سلطة يستمد منها القوانين » ومن دلائل نجمم السلطات القضائية وتمركرها 
فى شخص الامبراطور أنه أصبح الفيصل الاخير فى القضايا وحكمه يبطل 
أى حكم بصدر من قبل أى محكمة قضائية » أى انه اصيم لأى مواطن الحق 
فى استثناف إى حكم صادر ضده الى الامبراطور شخصيا بدلا من بعض 
المجالس الشعبية فى العصور الماضية والتى تداعت وغمرها النسسيان فى 
ذلك العصر . كما كان من حق الامبراطور الاشراف على المحاكم وتنظيمها 


)١(‏ وقد سبب هذا فى بعض الاحيان مواجهة بين الامبراطور والتاتو . ورم نجاح 
هؤلاء الاباطرة . الا أن الخوفا هن تحول معارضة بعض أعضاء السثاتئر الى مؤامرات ظل 
يقلق راحة الاباطرة تماما مثل تخوفهم من اتقلابات ضباط الجيششن والحالمين بالمرش ٠‏ 


واختيار بعض القضاة والمشرعين وتعيين بعضهم فى مجلسه الاستشارى. 
ممأ لمم ه00 كل هذا أدى الى تجمع السلطات القضائية فى شخص 
الامبراطور © واثباتا لذلك طلب هادريان من المشرع جوليانوس وضع لائحة 
قضائية يسير على ضوء موادها المسئولون عن تطبيق القانون عرفت باسم 
اللائحة البرايتوربة 215مأعهظ مناطعتلظ. 0 , 


ولقد وضعت هذه اللائحة من اجل تنظيم الاحكام القانونية واخضاعها 
لنصوص ومواد ثابتة تحقيقا للعدالة © وحتى بكون هنأك متخصصون 
للقانون المدنى ستلهمون أحكامه من واقع محدد وحتى لا يصبحالقضاء 
العوية لوواجسن واخكام الهواة ولكن نيم التتول عن العدل «فنيهار بز قا 
لا هاويا على .خزاية معزودة بعص التناقة القائوثية. ‏ 


كنا ادن التقين التعريئ نظام الحا الجدائية لاول هرة” معد ان 
وضع سوللا نظامها وحدد شكلها الذى كان يعتمد على جمهرة !لو اطنين 
العادبين الذين بحضرون المحاكمة ويتحولون داخل قاعتها الى محلثين > 
وابعادا لخطر الغوغائية عند اصدار الاحكام استبدل اباطرة القرن الثانى 
الميلادى هذا النظام بنظام جديد وهو أن يراس الامبراطور المحكمة الجنائية 
بنفسه أو عن حاريق تعيين مندوبين منه متخصصين فى القانون الجنائى . 
ومن بشائر النهضة التشريعية وسيادة القانون أن ظهر لأول مرة مجلد 
بحوى نصوص مواد القانون المدنى الرومانى فى صورة منهجرة ومنطقية 
ذلك المؤلف الخالد الذى وضعه الفتيه الرومانى جابوس هنائه .©6‏ . 


لقد أدت هذه الاصلاحات الدستورية والاجتماعية الى حالة سلام 
الدن . وقل عدد العبيد الا فيما ستاجه [مبيعاب المزارع لق اا 
كما ازداد عدد المعتقين ) أما من ناحية السلطلات فقد بدات د تتركز 
فى شخص الاميراطور © وقد تفرغ الاخبر لقضية السلام والسيطرة على 
الجيشنى وادارة ألسياسة الخارحية . وقد لححت سبياسة اللآمر كز بق 
211100 أمعمع0 فى تخفيف العبم عن الأباطرة من ناحية » واعطاء 
الفر صة للكقاءا -الحلية لل مكائها خاصة أنشياء 01م والى لاداتمن ناحية 
أخري. وسس"” 4 ارو عأ #6 عن 6 قاثيم اربع لالب“وبعض أأو لائات تحو لت 
الامبر اطورية الى أعحان شعواب من اسل 1 إرلجشاء !. عضت 6 وأصبحت المخاصف 


وه أمام التدتمين : ار ب النظر ل ن العنمد 1 مقرل مه ع ومن مم عاشاكه 
تاهو ني عد* 10 رخاء 4 وساك السلام واه 0.2.٠‏ بوليمأ ومن ثم زر 2 


عر لحم عه 
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تطور الفكر الديئى الرومانى : 
قد سادت العدالة والحرية فى ظل النظام الحكومى العاقل الذى 
حرص الأباطرة الصالحون على اقامته ونشره فى كافة ربوع الامبراطورية 
“ألرومائية أبان القرن الثانى الميلادى » وتحقق المواطنين حقوقا ومرزابا 
لم تكن فى الحسبان »© وساد الأمن والطمأنينة وشعر الناس لاول مرة برعاية 
الدولة لهم . فمثلا كان هناك صندوق الخدمات والمعونات لابناء الفقراء 
والمعوزين © واتيحت فرص التعليم أمام الناس فى كل الاعمار والطبقات » 
ونجحت الدولة فى بناء الطرق المعبدة التى تربط بين أجزاء الامبراطورية . 
.ونظمت الدولة المهرحانات العديدة والاعياد من أحل التر فيه عن المواطئين , 
وقبل كل شىء كانت الحكومة حريصة على خعض الضرائب وعدم زبادتها 
بحيث لم تتعدى /١.‏ من دخل الفرد . 
وق مدن الامبراطورية المتعددة نشأ١١٠!‏ افق العامة ومرافق الخدمات 
للفرد »؛ ووضعت: نفسها فى خدمة المواطد 2 <2 كل المدن التابعة للاميراطورية 
أبتداء من روما حتى كرانيس فى الفيوم نحد هناك الحمامات العامة 
والسوق العامة وغيرها من مرادى فى خدمة الفرد وسد حاحياته »4 كما ساد 
الامبراطوربة من أقصاها شرقا الى أقصاها غربا اقانون واحد وكفل لكل 
مواطنى حقوقا واحدة . 


ومن خلال تأمين الحدود من خطر البرابرة المهاجمين عاش رعايا 
الامبراطورية الرومانية فى هدوء بال وسلامة حال »؛ لابقلقهم شىء علىالاطلاق 
مادامت الحكومة تشسغل بالها بمسئوليتها كاملة فى رعابة مواطنيها اجتماعيا 
وثقافيا . 


وازاء هذا وجد الناس وققتا ليفكروا فى الجانب العاطفى الديثى ؛وى 
الروح والخلود » ووجدوا تحت امرتهم كنوز الشرق الروحانية وعباداته 
المختلفة التى تشفى عطشهم النفسانى والروحانى ©» وجد الناس ثلاثة 
عبادات تشبع متطلباتهم فى الفردية والخلود : وهى المسيحية » وعبادة الربة 
المصربة ابريس »© وعبادة الرب الشرقى مثراس 211158188 )١(‏ والذي كانت 
.عليه تقوم الديانة المثرية باعتباره رب النور والنار » وهو رب فارسى الأصل 
'انتثرت عبادته فى مفاطعات الامبراطورية الرومانية الشرقية » ولكن عبادته 
فى القرن الثانى الميلادى انتشرت بشكل لا يمكن تصوره لا فى الولايات 


(2286)1 قعلطتقطئ]1 عطاتوصططظط مسقصمظ عفطة كه مدمذأئ3لة1 فط : و«مدعتمع1 نم3 بك 
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الشرقية فحسب » بل فى ولايات الامبراطورية الغربية » بل وفى داخل ايطاليا 
ذاتها , حيث انتشرت الكهوف الصناعية التى كان بعبدونه نيها هتضتطائ]ة 
والتى كانت ترمز الى الكون الارضى الى فيه تطهر الروح الانسانية من آثام 
العالم وذنوبة لتعود طاهرة الى السماء كما جاءت الى الارض . 

كان متراس رب النور والحكمة والشمس التى تبدد دباجير الحهالة 
والظلام ؛ وتطرد الشياطين» ولهذا كان متراس ف نظر عبادة بطلا مخلصاصور 
على الكبوق كشساب قوى فى زى شرقى وهنو بحر ثورا ةويا بكل هدوء 
كذلك لم يكن متراس صاحب النعم على البشر » بل ايضا شفيعا لهم فى يوم 
القيامة أمام رب الثور الاكبر أهورا مازدا لهم إل كان متراس 
فى نظر عباده هو الذى ينظر فى أمر الارواح وبحاسبها على ما قدمت أو آخرت 
ولكنه كان داثما فى صف البشر محيا لهم [(4 * 

ولكى يمكن للفرد أن بدخل الى طائفة المثرية كان عليه أن بمر بثمانية 
مراحل من الاختبار الصعب فاذا صمد روحا وجسدا فانه يصبح واحدا 
من هذه الجماعة ويظل يترقى خلال سبع درجات حتى يصل الى الفئة العليا 
المسماة بآباء الطائفة » وقد انتشرت هذه العبادة بين الجنود لانها تناسب 
سيكو لوجيتهم وحياتهم التى تعيش وسط الاخطار والمفامرات والتجول . 

أما عبادة الربة المصرية ايريس( ناكانت أكثر عاطفية ورومانسية من 
عبادة.مثرا » وكما هو معروف كانت ابريس شقيقة لاوزوريس رأما للطفل 
حورس وهو ثالوث معروف . ومن وادى النيل انتشرت اسطورة ايزيس 
واوزوردس وكيف أن الشرير ست حقد على أخيه أوزورسس. وبخشدعة خبيثة 
قتله وطعنه أربا أربا » وجابت ايزيس الحزينئة البرية وهى تنوح على زوجها 
واخيها حتى عثرت على جثته وعن طريق السحر تمكنت من بثة للحياة 
مرة اخرى . 

وسدو أن أبولابوس كان أحد اللنساك المتعبدين (؟) لابزسيلانه صورلئا 
فى كتابه « الحمار الذهبى » كيف تمكنت هذه الربة من رد بطل القصة 
لوكيوس الى الصورة البشرية مرة اخرى . ومن خلال هذه القصة يعطينا 
سار 819 ,47 .هم رك .م0 ملامموئده1 


(0) لقد ادرت اسسابه ايريس في شرق الامبراطورية وغربها حتى أن أقدين بولنس 
عر بعدد من معايدص!ا عاى طول الطربق الذى صلكه وهر هشر بالد.ر: المسيحية . وعثر على 
معابادها فى بر بطاتيا وحتى أفئانستان عن عبادة ابريس الظر د 
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ايولابوس صورة وافية للشعائر والاحتفالات التى كانت تقام لعبادةايزيس» 
وكان عبدتها يعتقدون ان من ينجح فى اختبارات التعميد والدخول فى هذه 
العبادة سوف بصيح سعيدا فى حياته الاخرى لاله سوف يحيا فى الفردوس 
الإبدى حيث بحكم أوزورسس العظيم . كذلك فان ذلك بعطينا صورةلانتشار 
الشعوذة والسحر وتغلفلها فى عقول شعو بالامبراطورية فى ذلك العصر , 


وبحب أن نعترف أن عبادة ابريس ومثرا قد أثرتا فى المرحلة المبكرة 
لفلهور المسيحية خاصة من ناحية الشعائر والممارسة )١(‏ »© وبيلما كانت 
السادتان الوثنيتان السابقتا الذكر تنتشران بين المثقفين والجنود » كانت 
المسيحية تنتشر بسرعة بين الفقراء المعوزين والمظلومين الذين يطلبون الخلاص 
من هذا العالم الظالم على بد ابن الرب فى صورة البشر خاصة بين رعابا 
الامبراطورية فى الولايات الشرقية . 


لقد نظرت الحكومة الرومانية مدلل ايام نيرون نظرة الشك الى 
المسيحيين » ولم يكنعداءالاباطرة الصالحين لو.هالديانة الجدبدة قائماعلىأساس 
اعتراض فى العقيدة لأن العصر كان عصر الحربة » كما أن الرومان لم بتدخلوا 
فى الديات الكتثيرة المنتشرة بين رعاباهموي مثل اليهودية » الا أن نقطة العداء 
الوحيدة للمسيحيين كانت تلنبع من منطلق سياسى وهو عزوف المسيحيين 
عن تقديم القرابين للامبراطور الرومانى باعتباره ألها » وحرق البخور أمام 
والامسراطورية وقارنوا ذلك بتهمة الخيانة العظمى . ومن هنا نثا الاضطيهاد 
الدينى للمسيحية باعتبارها دينا هداما للامبراطورية ولسلطة الامبراطور 
القدسة.. وبالرغم من أن الاباطرة الصالحين اغمضوا عيونهم عن نشاط 
المسيحيين الاول لدرجة ان الامبراطور تراجان كتب الى بلينى يعرفه بان 
العصر . الا أن ذلاك لم بمنئع حدوث بعض الاضطهادات ضد المسيحيين بتهمة 
العصيان والعناد العقائدى ,. 


وازاء هذا الخطر الوثنى نشأ اتحاد بين الجماعات المسيحية المكرة 
فمق التنظيم بوحد ما بيئها » اذ بدأ سلك الكهنوت المسيحى فى الظهور 
وبدات الكنائس المستقلة والمتنافسة فى الاتحاد فيما بينها والالتزامينظامدقيق 


)١(‏ جدير بالذكر أن إحد رهبان القرن السادس عشر وهو الاب جوردائو بروئو أعلن 
ذلك صراحة مما أدى الى حرقه حيا فى +1 قبرابر عام ٠15ل‏ م. 
() تاعتاهآ فطنا دز م6د16مان صوعج2 لصة بوالصه مس05 ,«عسامتوآ ./ل[.سآ 81 .قل 
1 .22 .نرم ,(1951 اعقطة 1) ع أمظ فطق لمقصرمك 
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كنعلة” كال قوت كيينة <الكيسة لو التاليق عيرة النمية أن السيس 

ع5 الذين كانوا بدورهم يخضعون لسلطة الاسقف (815808) 
وكان الاساقفة بدورهم ملترم ينبسلطة كرمى ١‏ المطران » وكان كل مطران 
يشرف على منطقة جغرافية بحكمها من داخل مدينة كبيرة تعتبر مقر 
المطرانية الؤقليمية . 

وفى الوقت الذى كانت المسيحية تنظم سلكها الكهئوتى واللاهوتى 
بنظام حكيم وناجح كان المبشرون المسيحيون وكتا بالابولوجيا اللسيحية 
كسترو ف جور الثقاقة الفليقية الأفركة وم تخد مويا ين آحل صنافة 
أفكارهم الحديدة فى صورة قرسة الى تفكير الناس المشربين بالفكر الاغر شو 
فشكل قاد ررم شخ اللات مكسيل الشمائر لجا متلتها المتبول وانفكين 
ق ذلك يرجع الن حرية الفكر وحرية العادات ٠.‏ فكل الشعائر الدشية 
فى ذلك الوقت كانت تمارس بحرية ٠‏ بل وكان كل منها يستعير من الآخر 
ما بروقه دون أن بحد متزمتا بملعه لا قولا ولا فعلا . لدرحة أن التشابه 
شد يد بين هذه العبادات والشعائر الى درحة تصعب ‏ الفصل نيلها . 

1 و شيئا اسمه التعصب المذهبى أو النيجى أو 
الفلسفى ١‏ حتى أن ماركوس أوربليوس الامبراطور الرواقى لا بحد حرحا 
007 5 بالحاح شديد نسخة من قصيدة الشاعر الابيقورى الرومانى 
لوكر بتيور س ليق رأها والمعروف أن الرواقية والأسقورية متضادتين فى 
التفكير تماما , 

وربما جع و العام من )0 أصحاب العقائد 0 الدشية 
للجميع 0 فى مرج هذه العتائد ق عفيدة 0 ولهذا وصف 
هدا 0 بأنه عصر المزج الدينى والفكرى 150 () وفى لفسسن 
الوقت كانت الجحماهير تتعطش لدبانة اسمى تحقق لصاحيها الخلود 
الروحانى . وكان هذا ممهدا لانتشار الدبانات التوجيدية فيما بعد على 
حساب الوثنية . 





(1) نشر الاستائ أوليفر حديثا نقشا عثر عليه فى الاجورا الاتينية وقد اتضح أنه جزء 
من لخطاب موجه من الامبراطور ماركوس أوربليوس الى الشعب الاثينى وقيه بيدافمع بئشدة 
عن سياسة صديقه هيرودس اتكوس فى وجوب الحد من النوسع فى الامتيازات حفاظا على, 
روح المؤسسات الاغريقية وحتى تفال أنينا هركزا للثقافة وينبوعا للحضارة فى الثشرق ولهذا 


يدعوهم للثقة بهيرودس أتيكوس ويذكرهم بكرمه وأمانحه ورعايته لاساتذة الفلسفة : 
عطط صا تإعلامم لمتطاد0 لصة عاحان 0 3 : 5تالأع* نالك قناء21127 كاع0119 .08ل 
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0 211 .2 مطأء .جره بممكتاعتدة7 
(ع ٠٠.‏ - تاربخ الامبراطورية الرومانية ) 


القصطل) لسار 


اندلاع الصراع سن قادة الحيوش على العرش عام 199 م 
وقيام حكم آل سيقيروس 


كما رأبنا عندما تعرضنا لكومودوس وحكمه »4 برجع نهابة نظام 
اللمواطن الاول الذى أسسسه الامبرأطور أقسطسي الى سلوك كومودوس المشين 
واستيتاره المطلق» وجريه وراء شهواته وعشيقاته وحئنونه بحلدة الملصارعة: 
.وصيد الحيوانات استعراضا لقوته التى جعلته بفخر بأنه هرقل الجديد , 
وازاء الكراهية نحو هذا الامبراطور الارعن © فقد اعتمد كومودوس فى 
بقائه على الحكم على قوة الحرس البربتورى »4 وراح يشترى رضاءها بأى 
شمن ويطلق للجنود والقوات العنان ؛ بل كان بضحى بقادة الحر س 
الامبراطورى عندما يستهلكون وعندما تزداد كراهية الواطتين ليم . 


ولما حاولت شقيقته وكيللا 161118امآ والتى كانت أرملة للوكيوس 
يروس وامبراطورة ذات يوم » أن تسسترد لنفسها بعضا من سلطاتها التى 
فقدت على بد كومودوس بأن تدبر مؤامرة لقدله على بد ابن زوجها فى 
عام 181 ميلادبة ولكنها فشلت ؛ لأن الفتى المكلف بدس الخنجر فى ظهر 
كومودوس غلبه التردد وهو يصرخ « ان السسناتو بهديك هذا ! » )١(‏ مما دقع 
الحرس الامبراطورى الى اللحاق بالفتى وانقاذ حياة الامبراطور فى آخر 
لحظة ؛ وبعدها بدات اليواجس تستولى على خيال الامبراطور وأصبح يرى 
فى كل من حوله متآمربن على حياته »م وبالطبع زاد ذلك من اعتماده على 
الجيشش فى الحكم ولهذا زاد رواتب الجند . وترك الحبل على الغارب لقادة 


الحرس الامبراطورى الذين كانوا يعيثون ثى البلاد فسادا . 


وقد أدى التششار الفساد وليو الامبراطور الى افلاس الخزانة.» ومن 
ثم بدا يتصيد الاغنياء والموسرين وطلفق التهم ضدهم طمعا فى مصادرة أموالهم 
وساد حكم الرعب والارهاب » واصبحت تهمة الاشتراك فى موامرة للاطاحة 
بحكم الامبراطور سسيفا معلقا على رؤوس الوحهاء والاغنباء () سقط فى اى 
رقت 4 :وشاع الأحستاسن بلامين الى سناد ف عر الاراطنة :الضالحين... 


10 .2 ا الانشا قلعن مزلا 


ل 


عه و بت 


واخيرا نجحت مؤامرة واحدة أدث الى اغتيال الامبراطور كومودوس . 
تلك التى دبرتها محظيته ماركيا 1181018 بمساعدة اقائد الحرس لايتوس 
وحاحبه اكلكتوس 58ناأعتلكه8 عندما أوعزوا الى احد المصارعين بخنق 
الامبر اطور حتى الموت داخل حلبة اللمصارعة وهو يرتدى زى المصارعين ٠.‏ 
.وكان هدف المتآمرين هو منع الامبراطور من تجديد قنصليته للعام الجديد 
والتى كانت ستصبح سارية المفعول فى اليوم التالى لمصرعه . 


كومودوسلم بقغى نهائيا على المزابا التقليديةالتى اوجدها الاباطرة الصالحون 
فى روما لاى متظلم وذلك بفضل حكام الولايات الرومانية الذين استمروا فى 
سياستهم الحكيمة قَْ محارية الظلم والاستداد 2 ولكن تدهور الإقتصاد 
فى الامبراطورية أدى الى نشأة العصابات وقطاع الطرق فى بعض أقاليم 
الامبراطوزية مثل أسانيا وبلاة القال 6 بل -وعتل الحد بهده الغضابات إلى 
اعلان الاستقلال حيث انضسم اليهم الهاربون من جنود الجيش والفلاحرن 
المعدمون الساخطون على الادارة المالية للامبراطورية 2 فالحنود بدأوا بهربرن 
بعد أن اعياهم القتال والوباء . وبالرغم من مجهودات الجنرالات الرالين 
هذه المسكلات مما دعى الى ارتفاع الاجور بشدة وانحدار الامبراطورية نحو 
التدهور )00( ٠.‏ 


كان المنآمرون قد اعدوا مرشحا لتولى العرش وهو هلفيوس برتيناكس 
26187 هنتكاع 2 وكان شيخا جاوز عامه السادس والستين © وقد 
اكتنبقه. لحيائة الطويلة'ى محال الح والاذارة خبزة.وكناءة لأدارة حنثون 
الامبراطورية » كما أظهر منذ أول وهلة حزما شديدا فى تطبيق القوانينومراعاة 
قواضت الالتوام من «اجل' تريت الأ شاع النمارة عقاف الالتسحادية + 
ويسبب تبذير كومودوسس. لم يجد بيرتيناكس سوى مليون سستركيس فى 
الخزائة العامة وهو مبلغ ضدئيل 4 ومن أجل ذلك اعد برنامجا بتضين اصلاح 
الاراضى البور بعد استغلالها وتخفيض الشرائب على الصادرات والواردات 
وتخفيض نفقات الدولة العامة . وكانت هذه السياسة تاجحة ولكن لم تكن 
لتعطى اكلها الا بعد وقت ليس بالقصير ؛ ولم يكن هذا الشيخ العجوز ليعيش.ن 
حتى يرى ثمار سياسته قد أينعت على النحو الذى كان يفيه . 


1 .188 انالك تتمعكم 1970214 سقصوظ مط 2ه 19ه0غ8515 هل : ع«ععادةم ,52.01.10 
26-51 .مم ,(1958 5م00د0آ دوأكتهع 2020) ,887 .2 


ب 


ولما كان بيرتيناكس كيلا فقد كان عليه أن بعين خليفة حتى يقطع الطريق 
على الطامعين والمتصارعين »© ولكنه تلكأ فى اتمام ذلك وكان للك عواقب 
وخيمة اذ ساد التزمر بين قوات الحرس الجمهورى ازاء سياسة شد الاحزمة 
على البطون من أجل اصلاح الاقتصاد لان ذلك بحرم هذه القوات من النعيم )١(‏ 
الذى كانت تلعم فيه منل أيام كومودوس ؛ ولهذا قرروا التخلص من ذلك 
الامبراطور بأى وسيلة » ولم يكد يمغى اليوم السابع والثمانين على تولى 
بير تيناكس الحكم حتى سارت ١قوات‏ الحرس الجمهورى فى مظاهرة عسكرية 
الى القعر وهجمت على الامبراطور وقتلته . 


نقد كان الامبراطور بوبليوس هلقيوس بيرتيناكس. من أقدم أعضضاء 
السناتو ؛ وبالرغم من أنه برز من أدنى الطبقات الاحتماعية الا أنه تمرس 
فى العمل العسكرى والسياسى كما شغل منصب برابفكتوس روما 5ناأع5:8612 
وازاء ذلك نلاحظ أن السناتو لم بتردد فى الموافقة على ترشيحه امبراطورا 
وأنعم عليه بالالقاب الشر فية والسلطات القانونية المعتادة . 


ولكن قد يؤخذ على برتيناكس انه كان العوبة سهلة فى أبدى الذين 
اتؤانة الن العرضن أو الذين اوعوؤا نائياتة الن العركن + ولااكان بر ساكس 
رحلا 3 افيس عن وميديا الاتشناط: التظامن والالتزاء بالتلوك؟ الصيصوم 
فقد بدا يضيق الخناق على رجال الحرس الجمهورى المتملقين ؛ وكما سبق 
نأشرنا وضع لوائح اقتصادبة قاسية من اجل انقاذ اقتصاد الامبراطورية 
من الانهيان > وازاء عدا التعتده والدرع قد براستاكتن مؤيدنه من الحرس 
البرابتورى ومن كبار الموظفين فى الجياز الادارى وانتهى أمره الى ما انتهى 
عليه حيث أغتيل على يد القوات البرايتورية فى الثامن والعشرين من مارس 
عام 198 ميلادية . 


الفوفى سود الامبراطورية 


يشبه. بعض المورخْيْن الاحداث التى عصفت بالامبراطورية الرومانية 
بعد مصرع كومودوس بحالة الفوضى ألتى عمت بعد مصرع نيرون وهواما 
نعر فه بعام الانقلابات العسكرية أو عام الأباطرة الاربعة © والذدى انتهى 
بوصول فسباسيانومن الى العرش.. وهذا حقيقى الى حد كبير لأن جيوش 
الامبراطورية السكرية خارج الحدود بدأت تتدخل فى اكتيار الامبراطور 





١ 1‏ 15.4 ,15197 قتالوقة 815 1ه 


7.4 سا 


فكل جيشى بريد ترشيح جئراله امبراطورا » ولكن فى هذه المرة ظهر سخط 
قوات الجيش على قوات الحرس البرايتورى ازاء استثثار الاخيرة بشئون 
العرش وعرضها العرش للمزايدة والبيع . 

وقد استغلت قوات الحرس البرايتورى قيام منافسة بين عضوين فى 
السئاتو على تولى العرش وحدث ما بشثبه بالمزاد العام الى أن فاز العضو 
الثرى واسمه ماركوس: دبيديوسسن حوليانوس بعد أن عرض مبلعغ وقدره 
5؟ آلف سستر كيس للحرس البرايتورى ( ١515.‏ دولارا أمريكيا ) وبالطبع 
رضخ السناتو لرغبة الحرس البرايتورى وأذعن لارادته ووافق على الترشيح 
وأنعم. بالتشرنفات والسلطات اللازمة وعاش. جوليانوس منغلقا على نفسه »؛ 
بل أن ديو كاسيوس عبر عن مخاوف الئاس منه.عندما .قال « لقد أحال 
السناتو الى قلعة مسلخة وكذلك مقصورته الخاصة حيث راح يردد 
« أنا هنا... هنا وحدى » )١(‏ وكان على استعداد أن بشفعل أى شىء ) . 

ولكن كما يقال : كان جوليانوس يملك من الاموال أكثر مما يملك من 
العقل والذكاء » لأنه اتى الى العرش بطريق الرشوة والوضاعة والاهانة ؛ 
ولهذا أمغخى فترة حكمه القصيرة معتكفا فى روما 4 محتقرا من السناتو ) 
ومحل سخرية وتخوف من الجماهير ؛ حتى ثارت 'قوات الجيوش الرومانية 
على هذا الوضع السىء عندما ضاقت ذرعا بهذا الفنى الغبى المنبوذ . 

نارت قوات. الجيوش الرومانية فى الشرق الأوسط وفى سهل الدانوب 
وف بر يطانيا : ورشحت أباطرة من عندها طمعا فى مكافأة مجزية بعد الوصول 
الى العرش »© ويبدو أن جنرالات الجيوش كانت تحلم بالانقلاب ختى قبل 
تعيين جوليانوس » لانه سرعة هتفت قوات الشرق الأوسط” بحنرالها 
جايو س سكنيو س نيجر 1/1861 قتالطع5 2 62115 والى سوريا امبراطورا 6 
وردت قوات الدانوب بالمثل بأن هتفت بجنرالها وحاكم منطقة يانونيا 
2 "لمبراطورا ؛ وكان يدعى: بوبليوس سبتيميوس سيقيروس 
متحدعتع 5 هلالستاجءة8 قعلاتاطتاط ؛ وفى نفن الوقت هتفت القوات 
الرومانية فى بريطانيا بجنرالها كلاوديوس اينوس قتتصاطلف 5نات0 ه01 
امبراطورا وكان البيئوس من بلدة حفر منتوم فى شمال أفرشيا () . 

وكان لخضخامة الجيوش أثر فى رجحان كفة ميزان الصراع على 
العرش ؛ فمثلا كان البينوس يملك ثلاثة فرق 4 بيئما كان نيخر بود تسع 
فرق فقط فى سوريا > أما سبتيميوس سيفيروس فكان يقود اثنى عشرة 
فرقة فضلا عن تواجده بالقرب من ايطاليا . 
وو ١‏ 18-8 12.21 ,لآ وسأودة0 مذلا 


م0 ج200 جحل عباو 1 فنا ع عستقصه م011 هآ ,تملظ مع قطي نامع 6115 
6 75 .م ,1959 رماسوظط 


ع 41 د 


كان التأبيد العام يميل نحو نيجر خاصة من جانب السناتو والشعب 
الرومانى © ولكن سبتميوس سيفيروس كان أسرع منه فى التصرف فدخل 
روما بقواته من الشمال واضاف اسمه كشريك للامبراطور الراحل برتيناكس 
اهن أكزه 5 ليلغى وجود جوليانوس القانونى والشرعى من ناحية © ومن 
ناحية أخرى لكى يظهر نفسه منتقما لمصرع برتيناكس ووريثا له كاميراطور 
صالح ؛ ولقد حاول جوليانوس مقاومة سيفيروس ف البدابة ثم عاد فحاول 
التصالح سلميا . ولما أحست قوات الحرس الامبراطورى بتوايا سيفيروس 
هجرت جوليانوس وانفضت من حوله »© عندئذ لحأ حوليانوس متوددا الى 
السناتو ؛ وتحت الحاجه ورجائه أعان السناتو أن سبئيميوس سيفيروس 
عدوا للدولة وخارجا على قوانينها ولكن ذلك لم يكن بخيف القائد العازم 
على اسقاط حكم جوليانوس . ووجد السئاتو نفسه وقد قامر على حواد 
خاسر فأسرع لصحح خطاه . فأعلن تأليه بر تيتاكس الراحل وادانة 
جوليانوس والحكم باعدامه ورحب بسبتيميوس سيفيروس ووافق على 
ترشيحه وانعم عليه بالالقاب التشريفية واللطات القانونية المعتادة , 


سبتيوروس سيفيروس امبراطررا ( 197 س 51١‏ م ): 


وفى الفاتح من شهر يونيو عام 1915 م سقط جوليانوس صريعا تحت 
علعنات أحد الجنود ودخل سبتيميوس سيفيروس روما منتصرا على راس 
قواته. وبعد ان استب له الأمر سارع بتوزيع المنحم (000813118) والمكافات 
على الجنود )١(‏ وعلى الشعب »؛ وزاد رواتب الجند بمقدار الثلث تقرسا ()) 
ولكى يرضى جهاز السناتو قلد الاباطرة الصالحين فى القيام بالقسم امامهم 
انه لن بتدخل في محاكمة أو اعدام اى عضو من أعضاء السناتو بل سيتركه 
الامر كله للمجلس ليحاكم أعضاءه بنفسه . وازاء ذلك اذعن الستاتو لمطالبه » 
وبحاكم كل اتباع وانصار جوليانوس وقتلة برتيناكس هن قوات الحرس 
الامبراطورى ؛ وأمعانا فى ضمان الامن سرح سبتيميوس سيفيروس قوات 
الحرس الامبراطورئى واستبدلها بقوة جديدة من جئوده المسرحين من جيش 
الدانوب قدرت ب ...ر. ١0‏ جندى وبذلك ضهن لنفسه تأبيد حرس جديد 
انتفاه بنفسسه من جلوده المخلصين الذين بعر فونه وبعر فهم ١‏ 
التخلص من أعداته ومنافسيه : 
كان على الامبراطور سيفيروس أن يتخلص من منافسه القوى نيجر 


10 .6-7 ,711" 830515 ,لمعنه .11156 ,أمتن5 رقم 





)5 8 .م رك رعصام2 كين مجم 01 لزع07نام لالسموك 2 : علروسرم م 


951 مس 


وان سووناتوي اخن ذلك عادو البيغرمى: قاد بز رطانة واسكتعاء حول 
مهمة القيصر 0868817 . وهو تعريفف جديد قصد به ولى العهد المنتظر . 
ثم استدعى سيفيروس قواته الى الخدمة لمحاربة بيسكينيوس نيجر الذى, 
كان قد ضمن لنفسه مبابعة الولايات الشرقية ©) كما كان نيجر يحظى بموقع 
استراتيجى هام لانه يستطيع قطع القمح المصرى عن روما فترضخ روما 
حرفا من الحاعة م وكان بغز رذ كي اد ندا ارمال كرة الحطلتا 
مدسة بيرئطة لحى ايضاق مدخل السقور والدردتيل ١‏ وما أن وصل 
سيفيروس الى مسرم العمليات حتى حاصرت نقواته بيزنطة واحرزت 
انتصارين فى آسيا الصغرى على قوات نيجر الذى آثر الانسحاب الى سوريا 
والاحتماء بجنوب جبال طوروس ؛ وفى عام 115 م لاحقه سيقيروس والحق 
يه عروة ساحسقة اق اسوين لق القن المكان اللاى هوم انيه الاسكيدن الأكثر 
دارا . ولما حاول نيجر الهرب الى بلاد البارثيين لحقت به جنود سيفيروس 
وقتلته . وفرت قوات ئيجر للعمل فى جيششن الملك البارثى فولوجاسيس 
كان سيفيروس )١(‏ قاسيا فى الانتقام من المدن والقوات المؤيدة لخصمه» 
ولكى يعاقب هؤّلاء الانصار غزى شمال بلاد ما بين النهرين واحتل مملكة 
أوسرينى (081032) )2 وأقام مستعمرة فى ليسيبيس 115115 © وسدو 
أن سيفيروس حاول محارية البارثيين لولا استدعائه العاجل لواجهة خطر 
الانقلاب الذى قام به البيئوس قَْ عام 136 م. أثناء غيابه ف القتال ٠.‏ 


فى هذه الاثناء كالت مدئشة بيزنئطة قد استسلمت بسبب الحصار المنيع 
الذى ادى الى قيام مجاعة كبرى © ودخلت قوات سيفيروس المديئة ألتى 
أراد لها القدر فيما بعك أن ترث روما نفسلها » وعاملها معاملة قاسية لم 
سسبق لها مثيل اذ أمر بهدم أسوارها وقلاعها وقتل أعضاء حكومتها 
لدئة بيرنتوس 12 المحاورة لها . 


سيفيروس يتخلص من البينوس : 


وقد لمس السئاتو عندما جلس على العرش أثثاء غياب سيفيروس أنه رجل 
ليب القلب سليم الطوية فأحبوه 6 وبدأواأ وبملأون رأسه بخيث سيفيروشن» 


(!) من الجدير بالذكر أن كلمة 5 تعنى باللاتينية القابسى . 


د #919 لا 


عليه بالخروج عن طاعة سيفيروس من أجل ضمان العرش لابنائهما بدلا من 
ولدى سيفيروس © وتجمع حوله عدد كبيز من أعضاء السائاتو وحملوا 
االسناتو على تعينه امبراطورا واعطائه لقب أغسطسس. 4108108608 © وقبل 
البينوس التحدى بشجاعة وجمع قواته عند مدبنة لو جد ونوم 8013111113 نامآ 
( ليون الحالية فى جنوب فرنسا ) التى حعلها مقر قيادته » ورد سيغيروس: 
على ذلك بأن البينوس عدوا للشعب الرومانى عن طريق قواته فى شمال 
بلاد ما بين النهرين »© ثم بعد ذلك أعلن تعيين ابنه باسيانوسس ١‏ 22105 ةأققو8 
والذى عرف قيما بعد باسم كار اكاللا. اقتأضع ه00 قيصرا وولى عهد منتظر 
بدلا من البينوس » واعطى باسيانوس اسما جديد! وهو ماركؤمن أوريليوس 
انطونينوس تمسحا فى الاباطرة الصالحين ولكسب عطف الحماهير © ثم بعد 
ذلك سار غربا للملاقاة خصمه البينوس . 


وفى فبراير عام /111 م واحجهت قوات سيفيروس. قوات البينوس 
بالقرب من ليون فى صراع مرير انتهى باننصار قوات الدانوب ولم بحد 


واظهارا لغضيه وانتقامه أعطى سيفير وس لقواته اشارة التأديب . 
فباجموا ليون أغنى مدن الغال وأكثرها رخاء ؛ وعملوا فييا نيبا وقتلا 
ونسنا وهها ا اقعار ا فنيا لقان البن انك على معطيها وار يقت 
لوجدونوم الشهيرة عن عرش الرخاء » ولم تسترد رخاءها وجمالها الا بعد 
وقت طويل من هذه الكارثة . 


عنفا بريريا لم سبق له مثيل ٠»‏ وراح سعقب ويستاصسل موٌيدى البينوس 
فى بلاد الغال وفى المانيا وبريطانيا وأسيانبا بلا رحمة ولا شفقة ©) وق روما 
شف القناع عن نفسه للسناتو: حين أمر باعدام تسمة وعشرين عضوا من 
المجلسن لكل ما طليه الإمبراطور الهائج ٠‏ ووانقوا على تعيين ابنه كاراكاللاً 
كخليقة منتظر ١‏ أى فيصر[ ) وباسمةه اللجدند الذى استعاره له أبوهة من أسرة 
آل أنطونيئنوس » وأعلن السئاتق صراحة أن كاراكاللا لبسن الإ امبراطورا 
منتظرا ( قلأ يتاع نمم 12 لال انررم[ ؛ ولم بطل المثام سسسفرر وس فى 


اأخضاع البارئيين ( 1519 .- 155 عم ) : 


بود ايه 


حول العرش فاستولى على أرمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين حيث حاصر 
ملعة نيسبيس 2]15915 الرومانية »© ولا وصز, سيفيروس مع قواته فى شتاء 
عام 198/151 م تراجع البارثيون فرفعوا الحصار الذى كانوا قد فرضوه 
على القلعة الرومانية 4 وانسحبوا الى بلادهم تلاحقهم قوات سيفيروس 
التى استولت على سيليوكيا على شاطىء دجلة »؛ ثم كتيسيفون ( طيسهون ) 
نفسها عاصمة البارثيين » وحاول سيفيروس مرتين الاستيلاء على حصن 
3 هاترا ») 118102 فى أعالى سهل دحلة ؛ ولكنه فشل مثلما فشل تراجانوس 
من قبل » وعلى أى حال ؛ أمن سيفيروس شمال بلاد ما بين النهرين فى 
بد الحكم الرومانى © وجعلها ولابة مستقلة عاصمتها مديلة نيسيبس . 


وا تداق" فتوسات (يدفوويى بق الشرق هو الشياقة البوييتة 
عمل لم يقدر عليه من أباطرة الامبراطورية الذين سبقوه . 


وقد قضى سيفيروس عامين بتجول فى المنطقة زار خلالها مدن السرق 
الاوسط ومصر التى تجول بين آثارها وركب النيل حتى طيبة حيث تفرج 
على تمثالى ممئون 4 ويقال أنه حاول ترميمها بد الشقوق التى يدخل منها 
بخار الماء مما أدى الى تو تكما عن احداث الصوت المشهور عند الفجر © 
تم عاد بعائلته الى روما ؟.؟ م ليقيم أعياد النصر احتفاء بمرور عشرة 
سنوات على توليه العرش : وأنفق بذم مستخدما الاموال التى صادرها 
من أعدائه والتى كانت تدر عليه دخلا كثيرا لدرجة أنه انشأ خزانة خاصة 
بالامبراطور بتكام وما خاضعة له شخصيا ولا بحاسبه أحد 
على التصرف فى أموالها . 


أمعاله واصلاحاته : 


فى عنصره وثقافته وأصوله الاجتماعية تماما عن الاباطرة الصالحين » ومن 
ثم لم يتوقعوا ابدا العودة الى الحكم العاقل السعيد )١(‏ فهو فى نظرهم قد 
حلس على العرش بفعل القوة المكرية 0 ومن ناحية العنصر فهو أفر فى 
آلمولد والاصل اذ ولد فى بلدة لبتى ماجنا هع ذنامعء .1 ( لبدة ) بمقاطعة 
الرومانية سدع غم وأعصتءوطط وأن أسرته فينيقية الاصل والثقافة 
1 1ر1 رقتتام عم ناث .8151 ملعت 
(5) أنظر ص 517 ء 


ف نم 
ب 


لدرحة أنه كان تحدث اللاتينية للكنة فينيقيه »؛ بل أن بعض أفراد أسرته 
كانوا لا بتحدئون اللاتينية بتاتا » ويقال أن أخته عندما زارته فى روما 
أحرجته لعدم معر فتها اللغة اللاتينية فاضطر لاعادتها الى لبدة ولهذا يرى 
بعض الموّرخين فيه صورة خفية لانتقام هانيبال بعد مضى أربعة قرون من 
الزمان على هزيمة قرطاجة . 

تلقى تعليما رومانيا وثقافة لاتينية حيث درس الفلسفة ق اثينا والقانون فى 
روما » ووجد طريقه الى سلك الوظائف الرومانية عن طريق طبقة الفرسان 
التى كانت مفتوحة أمام هذه العناصر الاجنبية » وتمرس فى سلك الوظائف 
العليا تحت رعاية ماركوس اوريليوس الامبراطور والفيلسوف الراحل 
فتولى التربيونية » ثم عبن برايتورا فى أسبانيا وحاكما على جنوب بلاد الغال ) 
وحاكما على بانونيا ودخل مجلس السئا. وأصبح عضوا بارزا فيه الى 


جانب مركزه العسكرى المرموق . 


لقد كان سيفيروس طمرسا متعطنا للسلطان والقوة شأنه شسأن 
أحداده الشر قيين: ومن ورائه تقفزوحته الثاني ةجوليا دومنا 101228 1113ل 
السورية الاصل والتى كانت تنحدر من عائلة كبرى ثرية فى حمص" 1122658 
كانت تتمتع بمركز كهئوتى كبير »4 وكانت زوحته مثله متعطشة للعرش 
وانئجحت له ولدين هما باسيالوس وأخيه جيتا . وهكذا شاءت الإقدار أن 
بسير قدر الامبراطورية الرومانية زوجان لا نتميان للاصول الرومانية ) 
كما كان معظم أفراد الاسرة اليوليو كلاودبة ولا حتى للمقاطعات الابطالية كما 
كان ينتمى معذلم اسرة الفلافية » ولا حتى للولايات التابعة لروما مقل 
الاباطرة الصالحين » بل ينتميان الى عنصر أفربقى سامى مما يعنى أن ذلك 
كان منعطفا خطرا فى تاريخ الامبراطورية الرومانبة وبداية لانتهاء سيادة 
العنصر الأوربى عليبا وبدابة تولى المناصر الشرقبة قيادتها . 


ولكن بالرغم من ذلك ادرك سبتيميوس سيفيروس مزايا الاباطرة 
الصالحين فحاول ان بلصق نفسه واسرته بهم . فقبل أن يعود من الصراع 
مع الجنرال نيجر أعلن انه ابنا متبنا لماركوس اوريلبوس ؛ ثم أصر على 
أرغام السئناتو على تأليه « أخيه بالتينى كومودوس » »© بل أنه كما سبق 
أن ذكرنا غير من اسم ابنه باسيانوس 15088121158 ( الذى اشتهر فيما بعد 
باسم كاراكاللا 021260118 بسيب عشقه للعباءة الشيقة التى كان برتدبها 
الغاليون فى بلادهم والمسماة بهذا الاسم ) وأعطاة اسما جدبدا هو ماركوس 
أوريليوس انطونينوس » الذى كان يعجب به أعجابا خالص لا بمكن أن يكون 


ل 0 


بدافع ربط أسرته بهذه الاسرة أو لهدف مادى كوراثة ضياع انطو نينو س 
التى ضمها اليه 6 وائما لانه كان بشاركه الى حد ما فى الثقافة )١(‏ والافكار 


1 


مكذا كان سنيقيروس شدبيد الافمجاب سلقة ماركوسس أورليوس © 
رليس”من باب ربط أسرته باسرة هذا الامبراطور الفيلسوف أو طمعا فى 
وراثة ضياعه الشاسعة » بل لمجرد اعجاب يصل الى درجة البنوة الروحية » 
ومن ثم نسب أسرته الى أسرة آل انطونيئوس »؛ بل أطلق لاول مرة على هذه ' 
الاسرة الكبرى آل البيت المقدس 9) . 


كانت عقلية سيفيروس مزيجا من البيروقراطية والمسكرية بالاضافة 
الى واقعية التفكير السسياسى المدرك لمشاكل العصر واخطاره » ولقد أظهرت 
سياسته الداخلية.اهتماما لم سبق له مثيل لمصالح الرعابا الذين بعيشون 
بعيدا فى الولابات » خاصة فيما بختص بمشاكل الادارة والحكي ») ولا بغيب 
الولايات الرومانية » ولكنه بالرغم من ذلك لم بكن ذا اتجاه قومى معين 
او سحاقدا على العنتصر الابطالى 4 عند توزيع مهام الادارة والعمل ؛ بالرغم 
الاصلية فى افريقيا . 


لقد عزم سيفيروس بعناد شديد على تغيير وتطوير هيكل نظام حكم 
المواطن الاول معتمدا على خبرته الطويلة بالشئون العسكرية والادارية 
بالاضافة الى ذكائه الخارق وفولاذية ارادته » ولقد بدا بوضع اساس مقدس 
للاسرة الحاكمة التى قرر أن سشيمها معتمدا على الابعاز لجنوده لاعلان ما 
ترب فيه نفسه. فأصبعم ,الامبراطور رسميا بعر ف باسمالمولى (5ناطأطده8) 
وروما مقر قصره تعرف بالمدئة المقدسة . (50028 و5:نا) 


قيقة اننا لا نك فى ان هدفه الحقيقى والخالص كان حل مشاكل 


الامبراطورية وشعوبها » ولكنه غير مجرى نظام الحكم من أساسه ليتخذ 


)0( .2 بهذو ,هدق ,ما مأوتتت5 بك 
0( ,5 ,20111 نط5 .1510 
22 78 مآ مط رأ .وه لمو .1 


بيتها دو فتزة ذلك : 
. 00 1 ا اا 
0 56-59 .2م رك ,مه رطمي 


ان 2 


طابع الاوتوقراطية العسكرية أو الحكم العسكرى الانفرادى والمطلق 
وربما كان هذا السلوك هو الحل الامثل للمشاكل التى عاصرها على ضوء 
أتجاهه الواقعى فى السياسة . 

كان وجهة نظر سبتيميوس سيفيروس هى أن الرومان والابطاليين قد 
تمتعوا بالحكم طويلا وان الوقت قد جاء لكسر هذا الاحتكار » وليسمح 
لسكان الولابات التى انتشرت فيها الثقافة اللاتيئية بالتمتع بهذه الحقوق 
التى حرموا منها منذ وقت طويل » ولكى بحقق ذلك اتبع طريقتين الاولى 
هى تقليم أظافر ابطاليا وشوكتها والاقلال من امتيازاتها الابقة © وفى 
نفس الوقت عامل الولايات بلا تمييز لكى تصل الى نفس الوضع المادى 
والمعنوى الذى كانت عليه ايطاليا » فمثلا فرض لأول مرة على ابطاليا تواجد 
قوات من الجيش على أرضها وبالقرب من روما مثلها فى ذلك مثل أى ولابة 
رومانية أخرى ؛ أبفا الغى احة". تحنيد القوات البرابتورية من بين 
الرومان والايطاليين وفتح أ سكان ٠١‏ يات الراغبين فى ذلك حتى بكسر 
سيطرة الرومان والابطاليين على هذه القوات التى كثيرا ما كانت تصنع 
الاباطرة » «دالرغم من هذا 2 يحرم سيفيروس الايطاليين من حق العمل 
فى هذه الفوات بل استمروا بعملون بها حتى ألفيت تماما فى بدابة القرن 
الرايع الميلادى . ايضا منح سبتيميوس سيفيروس لبعض. سكان الولايات 
الحق الابطالى . وهو حق بيعطى سكان هذه المقاطعات نفس الامتيازات 
الاجتماعية والتشريعية للرومان داخل ابطاليا وبذلك ساوى ما بين سكان 
كل الولابات الرومانية بما فى ذلك سكان ابطاليا فى الحقوق والواجيات © 
وأعطى اهتمامه الاول بالطبع لولاية أفريقيا وولاية صقلية . كذلك كسر 
احتكار الرومان والايطاليين لعضوية السناتو وفتحها امام جميع سكان 
الامبراطورية حتى أن الايطاليين لم بعد يشغلون سوى ثلث المجلس وأصبح 
ثلثا مقاعده يشغلها شيوخ من افر يقيا ومن أسيانيا وآسيا الصقرى والمانيا © 
ولا بمكن أن يؤخذ ذلك على سيفيروس » بل على العكس بيعتبر ذلك امتيازا 
له لانه حطم الطبقية السياسية العازلة بين الابطاليين و واشقائهم فى المواطنة 


فى الولابات التابعة للامبراطورية . م كل أعمال هادربائوس الذى 
ل ها أن تحمل بين الولايات الترية .وبين الولايات الس نيه قاعلا 
معلويا . 


ومصدرها فى كافة أنحاء الامبراطورية ومن ثم اعطى الحنود وضعا متميزا . 
فبدآأ بذلك عهد الاوتو قراطية العتكرة © وليذا اتبيه المؤرخون الأوربيون 
المتطر فون بأنه « أول من زرع دكتاتورية !١‏ لشرق فى تربة الغرب » وهو اتهام 


(1) بظهر هذا الاهتمام فى تحصين بلدته ليتى ماجنا بالقلاع على طول حدودها الجنوبية 


وعلى همساحة تدرها ...؟ كم انظر 1 
330-00 وم ,1955 بق153:2آ .ومنقله5 .2 


د 0100147 مد 


مححف 3 لأن الدكتاتررية العسكرية كانت , تقوم سواء حاء جعيومن 
أم لم لعجحى ث8 اه 


ولعله لم ينسى أنه كان مدينا الى الجنود فى الجلوس على العرش وى 
هريمة منافسيه فى الحكم . ولهذا كان يثق فى قواته وبحيذ أن بجتمع 
بها ويناقش معها مشروعاته السياسية ويحصل على موافقتها قبل عرض 
هتاه الانور الذئية الخالضة على الستاتو ٠‏ زكانت تواته هلان الخال 
القازة :فى التى أعلتت أن الحترال ادوس عدوا الشعب الزوماق دكن 
التى نادت بأن يكون كاراكالا قيصرا ووررثا للعرش ؛ واعادت الى كومودوس 
وضعه الموّله الذى حرم منه » كل هذه الامور عرضت على القوات ووافقت 
عليها قبل أن تعرض على السناتو أو حتى يعلم بها . كما كان كريما متسامحا 
حتى مع أعدائله فعندما أقام المصريون تمثالا لمنافسه نيجر بعد هزيمته ل 
بغضب وطلب أن بترك هذا التمثال ليدرك الناس أن عظمة النتصر من عظمة 
المبجزوم . واعترف قائلا لقد كان حقا رحلا عظيما () . 


ومن المزايا التى حصل عليها الجنود فى عيده زيادة كبيرة فى الرواتب 
بلغت متدار الثلث بحجة تعويضهم عن زيادة الاسعار التى ارتفعت كثيرا 
فى عصر كومودوس . كما انه فتح ابواب الوظائف المدنية أمام العسكريين,؟) 
وسهل لهم الترقيات ومنحهم امتيازات بعد التسريح من الجيششن . كما سمح 
للجنود بفلاحة الاراضى الواقعة حول المناطق التى كانوا بعسسكرون فيها ) 
وانشاء القرى المسلحة والدفاعية وهذا بجىء على النقيض من سياسة 
هادريان التى حرمت أى عمل زراعى على الجنود حفاظا على تدرسهم 
ولياقتهم العسكرية 4 وهناك ادلة كافية على قيام مثل هذه القرى المسلحة 
التى سسكنها الفلاحون المسلحون فى مناطق عديدة حول حدود المانيا وتركيا 
وفى أفر شيا . 


كما زاد سبتيميوس سيفيروس من كفاءة الجيوش القتالية بتشجيع 
التخصص الهنى والفنى فى أنواع الاسلحة »© ودفع الفرسان لتولى قيادة 
هذه التخصصات الجديدة وانتزاع المراكز القيادية من أعضاء السناتو نظرا 
لتدهور الروح العسكربة عند هذه الطبقة الاخرة » لدرحة أن مسفير وس 
وضع قيادة الفرق الثلاث التى أعدها لخو ض الحرب ضد البارثيين تحت 
8.2 -35311ظ5]آ قتأوقه) مآأ2 :0-7 ,11 اتععزاة .2 علخ اماع .أجرامم 


1 .408 ,آ بعك موه ,11م و10 


له 
حصا بكي الأ 


قيادة قواد من طقة الفرسان »© بل أنه عين رحصالاً عسكربين من طبقة 
الفرسان لتولى حكم بعض الولابات التابعة للسناتو وقيادة قواتها . وهذا 
تحطيم للتقليد الطبقى الرومانى الذى كان متبعا بدقة منف أيام اغقسطى © 
كما اعتنى بضباط الوحدات الإداربة © وباختيار أبناء قادة المائة فى هصذه 
الوظائف العسكرية الغير عاملة حتى يمكن تعبئتهم عند الحاجة . كذلك أنشا 
ستيميوس قوة عسكرية متحركة يقودها بنفسه للعمل سرعة فى اى منطقة 
من الآمبراطووية 6 توق عيلة راواسداد الحكن من تلتق إلى علاثة لقنن 
فقرقة » كما أنه وضع فرقة من الجيش بالقرب من روما وكان بهدف بذلك 
الى انذار الذين قد تراودهم افكارهم بالثورة والاطاحة بالامبراطور والقضاء 
على أى معارضة لسياسته أو اتجاهاته . 


وفى عهده تدفق الجنود المسرحون (تصومعاع) على الوظائف فى 
الولانات 6 .و اعصدا عدحزة عابا:ق اذارئيا: > وقشل العناط. العيفان 
الكثير من الوظائف التى كان تغلها رجال طبقة الفرسان فى المانى يعد 
اخلال هده الطبية الأحرة محل فليقة النتائوق + 


وأخيرا أنعم مسيقير وس على الجنود حدق القيام يعد زواحهم اتناء 
هذا الرواجم (115أمه» *«) » بل وسمم للجنود المتزروحين بحق الاقامة 


مع عائلاتهم بالقرب من المناطق التى تعسكر فيها القوات التابعون لها . 


خاصة الفقيرة والكادحة عن طريق فتح التطوع أمام الجمي ع: وذلك يتفق 
وسياسة سيفير وس فى مناصرة الولايات وتغليبها على روما أو ما انعبر عله 
فى الانجليزية 1201000 نتيجة لاعطاء الطابع القومى 
الرومانى لهذه الولايات البعيدة التى كان الرومان ينظرون الى شعوبها قديما 
نظرة الوضاعة وأنهم غنم تجز أصوفها لصالح الامبراطورية فقط . وفى نفس 
الوقت اكتسب الجيش الجديد ثقة مطلقة فى نفسه واحبن الحنود لآأول 
مرة منذ أيام الجمهورية بأنهم أرقى وضعا من المدنيين . ويرى البعض أن 
هذه الامتيازات منحت احبارا لا اختيارا وتحت دافع الحاجة الى تأبيد 
خاصا دون الاخرى كما كان يحدث أيام أقسطس () . 


)1ع( .408 .2 ,تاك .ره ركقع3جعمتاوم 1 
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ع 81 


وس التجديدات التى احدثها سيفيروس )١(‏ تعيين قائدين لفوات 
الحرس البرايتورى بدلا من قائد واحد . وقد وصل سيغفيروس الى هذه 
النتيجة بعد تجربته مع اقائد قواته البرايتورية جايوس فولفيوس بلاوتيانوس 
ه111 والذى كان مثل الامبراطور أفريقى المولدبل من تفسن بلدته 
وقداستغلبلاوتيانوسزمالته للامبراطور ؤتدعيم مركزه. اذحصل على متعدفى 
السْناتو ثم تولى القنصلية وبدا بسي على نهج سيانوس أيام تيبربوس 
فنظم زواج ابنته بلوتيللا من كاراكاللا ابن الامبراطور بالرغم من معارضة 
الامبراطورة جوليا دومنا لذلك . 


وق عهد بلاوتيانوس ازدادت مسئوليات وسلطات قائد الحرس 
الامبراطورى اذ أصبح يشر ف على حصص القمم التمويئية 22 
كما أصبح ينظر فى القضايا المدنية الواقعة على مسافة مابة ميل من مر _ 
العاصسة ؛ ونزع هذا الحق من القذءاة السيئاتوربين الذين أصبحوا شظرور 
فى قضابا الاقاليم فقط © وأصبح قائد الحرس. سوم بالاستماع الى قذ !ا 
الاستئناف والفصل فيها باسم الامبراطور . وألغى محاي المحلدين ق 
القضابءا الحنائية وأصبح هو وحده الذى بفصل فيها . 


وقد ازعج تضخم :ركز بلاوتيانوس كل من الامبرطورة جوليا ذومنا 
ميلادبة م6 وما أنكر بلذوتيانو س تصمة الخيانة العظمى التى وحهها اليه 
كان كائلة ون 'الأنخر موقل <قانك الحزي ل حفرة. الأمراطوى «سيلير ونين 


وملذ تلك اللحظه قرر الامراطور تفادى ماحدث بنعيين قاند بن لعورات 
الحرس البرايتورى بدلا من قائدواحد حتى براقب كل عمنهما الآخر؛ وكأن من 
والقانون الرومانى وهو بابينيانوس 12381218218 © كما ضم الى مجلسه 
الاستشارى اثتين آخرين من شيوخ الفقهاء القانوثيين هما باولوس ٠‏ 
وأولبيانوس 015128205] »ومن الطريف أن كلا من بابينيانوس وأولبياتوس 
ثانا سوريين متشيعين بالثقافة اليللينية الشرقية بالاضافة الى تعليمهم 


(1) من المراجع الحديثه عن صور سبتيموس سيقيروس أنظر ٠‏ 
دة تفلت ,قنامعو5 ,(198-211 .طشة) ,كتاتساكمعء5 2ه والمتطوعط فطلا بطسدنء 212 .11م 
.1968 عقصوط مذ زمرعلمعم صدء 
كذلك أنظر المقال الممتعم !؛ 
ممصم ماستطريع8 عل عتطترممومووعا ممصمل علأماع اقب عوروغمامعدمنا .ل امه 
101-113 .م (1901) ناث رمصمط عل عملم عسبا" نا لط مإيمتتوص!ة| مل متتمالن 8 


3 جد 


الرومانى . وكان من نتيجة حب سيفيروس لرجال القانون ان 'قامت 
نزعة تشريعية كبيرة اكسبت القانون الرومانى روح العدلالاجتماعى(١)‏ وتهدف 
الى حمابة الضعيف الفقير من المستبد الغنى خاصة أن قام فى هذه الفترة 
استغلال سياسى من جانب الاغنياء (11501110188) وذوى الجاه أو الوجهاء 
على حساب المعدمين ذوى الاصول الوضيعة (80268110285) © ولاول مرة 
لسمع عن تعيين مدرسين لتعليم أهل الفقرى . كما وضع سيفير وس عدة 
لوائئح انسانية مثل تحريمه الاجهاض وحبابته لحقوق الزوجات ورعاية 
الاسر الفقيرة . وى عهده وزع الدواء مجانا على المرضى باشراف الطبيب 
جالينوس ,(؟) . ولم يكن سيفيروس اشتراكيا لكى يحطم هذا الحساجز 
الاجتماعى ولكن اعتماده على الجيشش فى قلسفة حكمه هو الذى جعله يفعل 
ذلك . اذ أن الفقراء و<-هم هم الدين كانوا يقبلون على العمل فى الجيش 
بعد تلظيمه الجديد . 


لقد كانت مشكلة الامبراطورية انرو الاقتصادبة هو تملق حكامها 
على الجيش والفوغاء الممعائسة . فباللسبة للجبش منحوه الرواتب العالية 
والمكافآت ٠‏ وبانسسه المفوغاء ابععوا ببدح لسليتهم بالمهرجانات والالعاب 
واوجدوا المشروعات الكبرى لكى تمتص الايدى العاطلة . وبالنسبة لفوغاء 
روما منح أباطرة هده الإسرة النفائسح 002812118 المالية فى المناسبات 
وللعمسكربين أدفا كل هذا أرهق الخزانة وأفلها ., 


لقد انفق آل سيه وس الاموال التى حجمعوها من الممتلكات المصادرة 
للغوغاء الكسالى المسست. للطالة والدكفل بالانفاق عليهم ومنحهم الهبات 
وهى مشكلة -بمة برزهء على مسرح السياسة الرومانية منذ أيام الاخوين 
جراكوس وحاول قيصر ") أن يقل أظافر الفوغاء بتحديد اعداد قواتم 
المستفيدين من مشر وع القمح الرخيص . وكذلك نعل اغسطس ٠.‏ ولكنها 
عادت وظبرت مرة اخرى بصورة اخطر لدرحة أن تراحان انفق أكثر من 
ثلث غنائمه التى جلبها من داكيا على هرّلاء الفقراء الكسالى )١(‏ . 


وكانت النتيجة تضخم العجز فى الاقتصاد الرومانى لدرجة رهيبة 
ابان القرن الثانى الميلادى . فقد ظهر ماركوس اوربليوس فى ضبق مالى 


لل .5 2١‏ ,1 رك .ره ,أ كعواجم م10 22 
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!(ظ؟8آ ب 


ره بالرغم من أن هذا الامبراطور العاقل رفض أن بقل كواهل الناس 
دغارائب جديدة )١(‏ بالرغم من أنه اضطر الى منح التقائح لتتماعدومن 
علك عودته الىروما تقدر أكبر مما تعود الققراء عليه ٠‏ 


لكن والحق يقال اطلق سيفيروس بد مشاهير فقهاء القانون من أمثال 
بابيانوس واولييانوس وباولوس لتحقيق أحلامه, فى وضع التشريع 
الانساني العادل من أحل أسعاد شعوب الامبراطورية دون أى تقركة 
أو تمييزن ٠.‏ 

دعم الجهاز الادارى والتنظيمى اواجهة بوادر الانهيار : 

التسمع عصر سيقير وس بازدياد رقابة الدولة على الجمهؤزر ومصالحه . 
وذلك عن طريق اجهزة ذات طابع عسكرى بحت ».بل وعلى النسق المسكرية 
ذاتها . فأصبحت الدواوين العامة أو الصالح الخبكومية عسكرية الطابع 
خاصة وان الموظفين الذين كانوا يششغلون هذه المكاتب كانوا مسرعين .من 
الجيش بعد الخدمة العسكرية . 

ولاول مرة تتحدث فقهاء العصر عن الخدمات العامة:ووابجيات.الجماهر 
ازاء الدولة وعن حقوق اصحاب الهن الحرافية 88ولا060 وصغقار 
التجار ‏ خاصة الذين يختصون بالمواد الاستهلاكية ب فى تكوين نقابات. . 


وفى الاقاليم كلف أعضاء المجالسى البلدية من الوجهاء والاعيان بالاشراف 
على جمع الغرائب © وحملت المجالس الاقليمية مهام جديدة فى الأدارة 
ومسئوليات مدنية معينة مثل مكافحة الحرائق » وفرضت عليهم رقابة 
دقيقة لضمان تنميذ هذا التكليف وعدم التيرب منة ٠.‏ ولما كان سيقيروس 
عسكرى النظرة والمزاج ققد دفع سياسة الاتجاه نو الحكم المحلى 
واللامركزية دفعة قوية لم يسبق لها مثيل منذ بداية الاتجاه نحو تلك 
السياسة منق قرن سايق من الزمان تقريبا . 


ومن العوامل التى ساعدت على تضخم شخصيبة سبتيميوؤس 
سيفيروس التدهور الاقتصادى المقاحى: فى الامبراطورزبة الرومانيئة مما دعاة 
الى اتخاذ سلطات فوق القانون لمواجهة هذا الانهياز © وبالفعل نجح فا 
تحسين وضع الاقتصاد قليلا وذلك عن طريق زيااة. الغرائب © ولسكن 
التدهور غطى على هذا الاصلاح لاننا نجد الامبراطور بضطر الي تخفيض, 
قيمة العءملة الرومانية بتخفيض نسبة الفضة والذهب فيهما وتقليل وزنها . 


5 32,8 ,1تكتكلة مثط ممعم 
( م 1١١‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 





7 ا 2 


لقد فرضت عليه الظروف الحرب والقتال © لأن قوى خفية أقوى 
من ارادته هى التى وضعته فى ذلك الموقف »© ففى خلال فترة حكمه البالغة 
ثمانية عشر عاما لم يسد السلام سوى فى ست منها فقطا » وبالتائي عالت 
الامبراطوربة وولاباتها من جراء هذه الحروب © حتى ولابتا أفريقيا وسوريا 
الولايتان اللتان لقيتا مكانة عزيزة فى قلب الامبراطور والامبراطورة بصفتهما 
موطئهما الاصلى قاستا من جراء ذلك التدهور () . 


ومن بوادر الانهيبار السياسى والاقتصادى فى الامبراطورية العدام 
الأمن وظهور عصابات قطاع الطرق وازدياد سطوتها فى الولايات بسبب 
اتضماء الهارين والساخطين واللاجتين السياسيين الى 'هدة العصابات 
لدرجة أن بعضها كاد أن بصبح دولة داخل الامبراطورية ؛ ومن أشهر زعماء 
قطاع الطرق فى ذلك العصر رجل يدعى بوللا فيلكس تل ه81 
نض من نعر الرمب فق اليف الابطاان عن طربق مستاره الت لفت شتهتاية 
من قطاع الطرق والقتلة والاشرار » وقد تفشى خطر هذه العصابة وشرورها 
ما بين 5.5 4 7.7 ميلادية والحقت بالتجارة الداخلية ضربة قاصمة . 


وق نفس الوقت هدد مستأرو الارافى التابعة للامبراطور بترك 
الارض التى يدقعون عنها ايجارات للدولة اذا ما اسكمر الزامهم اجباريا 
للقيام بأعمال الزامية فى المدن التى تقع حقولهم فى زمامها مما يعطلهم عن 
فلاحة الارض التى بد فعون عنها الضرائب والرسوم ؛ بل بدأ بعضهم بالفعل 
بهجر الحقول الى الجبال والاغوار لنتضم الى عصابات اللصوص أو جموع 
العاطلين . وهذا خطر تفثى فيما بعد فى الامبراطورية وساعد على سقوطها 
وانهيارها » وبالرغم من ذلك نجد رعايا الأمبراطورية من سكان الولايات 
يثقون بالامبراطور سيقيروس ويرفعون شكاواهم اليه من الظالمين منرجاله؛ 
وثشثر حمون فيما بعد علىابامه التى اعتبروها أسعد الايام» وزادمن صعو بامهمة 
سيفيروس انه ورث خزانة خاوية على عروشها يسبب بهاظة نفقات الحروب 
التى سادت الامبراطوربة قبل وبعد توليه السلطة » ولكنه تغلب على هذا 
العجزر عن طربق مصادرة ممتلكات إعداثه » وقد بلع من ضخامة هذه 
الممتلكات المصادرة أن تطلبت ادارتها انشاء خزانة خاصة ‏ 581812 مأو 
اعتبرت أموالها اموال الامبراطور الشخصية ؛ بالرغم أن الذين أشرفوا 
عليها كانو! موظفين حكومين تابعين للادارة الاميراطورية » واستغل ربعها 





)3ع( 0 18316 ,ث1هناع صا تنحعا م عمط مم5 ولالماتامء5 : بزع811 84.0 
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أواحهة نفئات الحكومة المترايدة 6 ولكن محاولة تحسين احتياطى الخزانة 
عن طر دق مصادرة أموال الناسلم يفني الاسبراطوربة بل »على العكس أفقر هار!). 


لكك نقتم وكلاء الحكومة أأر” كزية انبا 1 فى كل مكان من 
الامبراطورية وزصيح تجنيد الناس للوظائف أمرا اجباريا منذ ايام اسرة 
آل سيفيروس ,؟) لانها وظائهفمكلفة وبلاعائد وتسببتفى افقار الكثيرزين منهم. 
لقد حاول سيفيروس وضع حلولا شجاعة ولكن قاتلة لمشاكل الامبراطورية 
الاكتسادية الى ايحت على فتقا المؤدة الى اشام الاقتمساد ادال 
التمثل فى نفام المقايضة (9) ويوما بعد بوم لم: تعد الدولة تهتم بالاصلاح 
الاتتصادى لانها وقفت عاجزة حيالها ثم استسلمت لها!_قدريا » ولهذا 
لم تحاول اصلاح نظامها النقدى (؛) الذى.بدا نهار مثذ أيام نيرون () 
ا.رجة أن العملة الامبراطورية لم. بعد معترف بها فى الولابات الشرقية ()» 
واصبح التعامل مشر وطا بقطع العملة الذفبية و الفضية ولهذا نوتفت هذه 
الولابات عن سك عملاتها الخاصة . وعادت الى عهد ما قيل اختراع 
النقرد فى القرن السابع ق.م وهو استخداج صسبائك المعادن ,الثمينة ") 
أر المقايضة المباشرة . 


أما بخصوص سياسته الخارجية فقد لمحنا عنها من قبل . ولكن على أى 
حال وجد الامبراطور نفسه فى قتال فرض عليه.:وحضروب مستمرة منذ 
7 ميلادية عندما هاحم دولة البارثيين وانتهي باحتلال كتيسيفون 
( طيسفون ) عاصمتهم © وانشاء وليه ما بين النهرين 11 
2 قلعة نسبيس 5 (عاصمة لها ؛ ه التي' أذنها أعلنى قراره 

ير بالانعام على :ابنهه كاراكاللا بلقب آأغسطئن » وقتف الجيش بهذا 
2 عام 114 م وبقلك اصبح شريكافى الحكم مع أبيه » وقى نفس الوقت 
عين ابنه الثانى والذى كان سسى حيتا 0018 , قيصرا آي :رشا للعرش 
تحت الاختبار » وكتائب لاخيه الاكبر . 


- 
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واخيرا قفى الامبراطور الفترة ما بين 119 الى 7٠١١‏ ميلادية فى تجوال 
ذالم حيث زار مقاطعات الشرق مثل ولاية مصر وسوريا حيث قسم 
هذه الولابة الاخيرة الى ولابتين مثلما فعل بعد ذلك بولاية بريطانيا » كما 
زار آسيا الصغرى وولايات الدانوب . وبالطبع أعطى الامبراطور ولابة 
أفريقيا عنابية خاصة لانها وطنه الأصلى خاصة مدينة لبدة . ولذلك قضى 
الامبراطور ما يقرب من عامين فى أفريقيا حيث انشأ عدة استحكامات على 
حدودها كما رفع من الوضع السياسى لعدد من المدن الى درجة المساواة 
فى الحقوق مع الرومان » وحسن من وضع السكان واحوال الجنود . ثم 
فصل اقليم نوميديا ( الجزائر ) عن الولاية الافريقية وجعله ولابة مستقلة 
قائمة بذاتها )١(‏ . ومن الملاحظ ان اتجاه سيفيروس كان يتخذ طابع 
تفتيت ولايات الامبراطورية الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة فى السيطرة 
المطلقة على كل شبر من اراغى الامبراطورية من ناحية » ومن ناحية اخرى 
ليحول دون أحلام التمرد والانفصال الذى كان يراود بعض حكام الولايات 
الكبيرة مما كان يؤدى الى نشوب الحروب الأهلية » ولعله كان يذكر جيدا 
تجربته هو نفسه مع الحكم . وفى عام 5.8 ميلادية زار الامبراطور بريطائيا 
حيث كانت قبائل الكاليدونيون قد زحفت عليها من الشمال مستفلين 
الفراغ الذى احدثه سحب الجنرال البيئنوس لفر قتيه علهما ذهب ليحارب 
سبتيميوس سفيروس وقد تمكن الامبراطور سبتيميوس من رد القوات 
الزاحفة حتى حدود اسكتلندا ثم جعل حائط هادريان الشهير حدا فاصلا 
بين بريطانيا الرومانية والقبائل المتبربرة فى الشمال . 


ومن هناك انعم على أبنه جيتا بلقب أفسطس فى عام 5.؟ م ويذلك 
رفعه من درجة القيصر اى الوريث المتوقع الى شريك فى حكم الامبراطورية 
مع اليه !: 

وفى شهر فبرآير عام 5١١‏ م بينما كان يعد لحمله جديدة مات 
الأمبراطور فى مدينة ابيوراكوم 18011180112 (بورك الحالية) وهو فى 
الخامسة والستين من عمره » وادعى بعض الوّرخين أنه نصح ولديه وهو 
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| وعن تاريخ زبارة الامبراطور واسرته الى بلدته الأصلية بعس جنا والآثار الدالة على 
ذلك أنظر 2516-8 .و رطاء بره املإماساط رم 


د اموء 
صم ال 1:١‏ أسدا 


على فراش الموت أن لاساليا بشىء وك ييتما بأحد سوى الجنود فقطا > 
وأن هذه الامبراطورية ستكون قوية اذا كانا قوبين »4 وضعيفة اذا كانا 
ضعيفين . وسواء مدق هذا الادعاء )١(‏ ام لا فهو بصور الطريق 
الحقيقى الذى كانت تسسير فيه الامبراطورية والذى أدى بها الى السقوط 
والانهيار . آلا وهو اعتماد الحكام على القوة العسكرية كوسيلة للحكم . 
وبعد توليه مباشرة سارع كاراكالا الى عقد الصلح مع القبائل 
الكاليدونية فى بريطانيا وعاد مع أخيه جيتا ليتما الشعائر الجنائزبة الخاصة 
بأبيهما ولكن بحثا مجلس السسناتو على تألييه » وقد تيم ذلك بالفعل , 
حكم الامبراطور كاراكالا (١١؟‏ - ما ١م‏ ) واضيه عبتا( 511هس115. 
لم بمض على موت سسبتيميوس سيفيروس وقت طويل حتى اندلع صراء 
مرير بين الاخوين الوريشين ؛ لأن غياب الوالد اعطللق الاعنة للحتّد ااقاتل بيتهماء 
ولم تجدى محاولات الأم جوليا دومنا شيئا فى التوسط بين فلذتى كبدها ) 
وزاد من مرارة الصراع تدخل رجال البلاط والحئود حتى أسبح لكل 
شقيق حزب من المؤيدين » حتى لم يكن هناك احد فى البلاد الا واتخاء جانبا 
أما مع كاراكالا أو مع جيتا . ومن كان مع احا الأخوين كان بالتالى تند 
الآخر . ولم بكد ينقفى عام واحد على حكبهما المردوج حتى دير الأ 
الأكبر كارأكالا اغتيال أخيه مدعيا أنه بذلك كان بدافع عن نفسه ازاء 
مؤامرة كان بدبرها حيتا ») وسرعة غمر الحرس البراشورى بالمكافتت 
السخية ورفع رواتب الجند بمقدار ها/ر ٠‏ ثم بدأفى تصفية انصار 
آخيه جسديا » كان من بين ضحايا هذا الانتقام المجنون الققيه وقائد الحرس 
الامبراطورى بابيئيانوس © كما تنضملت قائمة الضحايا آبلئة ماركوس 
أورلطيوس نفسه وكانت تدعى كورنيفيكيا 0020111192 بتهمة أنها جرات 
على زبارة الامبراطورة الام وقدمت العزاء لبا لموت ابنها جِيتا » وكان ذلك 
التصرف كافيا لكاراكالا أن يتخلص منها » وقد تحدثت الإخاصيص الرومانية 
عن الشجاعة الفائقة التى واجيت بها هذه الامرة ب بنت الاكرمين ب سيف 
الجلاد ؛ وهمهمت تسخر من آل سيفيروس الذين يدعون زورا وبهتانا أن 
أباها قد تبئاهم فنسبوا انفسهم اليه مدعين انهم جزء من آل الطوئيوس . 


الأصراطور كأراكالاً وسياسته : 
كان ؟اراثالا فعيقا ماكرا وبريريا فى التقامه : كما كان شديد 
الاعتقاد بالبواأحس «الخزم.لات » مها للانفماس فى الفسق »© وهو لابختلف 
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كثيرا عن كاليجولا ونيرون وكومودوس فى فسقهم وعدم لياقتهم لتولى 
العرش . لقد شجمع كاراكالا على ذلك رفعه الى متنزلة «الاغسطس» وهو 
فى سن مبكر ودون تعميق لمعلى العلاقات الانسانية فى نفسه وتدريبه على 
فن الحكم عن طربق التدرج فى سلك الوظائف الطويل »© أو تحميله المسئولية 
وتعويده على تحملها » كل هذا حعل كاراكالا بنش محتقرا! للقوانين والحقوق» 
وثمت فى عقله اتحاهات استتدادية والفرادبة بكاد ان بكون طثيانا شرقيا , 
ولقد جعل نصيحة ابيه له بالعناية بالجيش والاعتماد عليه جوهر 
فلسفة حكمه الاستيدادى العسكرى »© وكان شعاره « مادامت الجحلود 
راضية عنى فليذهب الجميع الى الجحيم » ؛ وكان بقول « لاأحد سواى 
بجحب أن بمتلك المال وذلك حتى اعطيه لجنودى » )١(‏ كما كان شديد العتابة 
بالفقراء 0188 1للسطتاط) الذين منهم جند قواته . بينماترك كل الشئون 
الفيي عسكربة لتصرف أمه الملكة بمساعدة المجلس الامبراطورى 
الاستشارى (منن 11 زة 00 0) ؛ واتفرد هو بالجيش والعسكربة واحلام 
الفتوحات وتقليد الاسكندر الاكبر لا فَى انتصاراته الحربية فحسب »؛ بل فى 
مبادثه السياسية وأفكاره التى سحرت الباب المثقفين فى ذلك العصر . 
ولكن هدف كاراأكالا الحقيقى كان سحق المثقفين وافناء كل من يعتر ض طر بقه 
ولم يكن رجال السئاتى اسعد حالا » بل ضحية من ضحاياه () . 

الدسئتور الانطونينى اكللستاماسة ملأتا ناكيده0 : 

منذ أن عثر على بردية جيسن (') 0550 .1 التى تحمل عيارة 
جاءت على لسان كاراكالا تمنيح جميع شبعوب الامبراطورية من غير الرومان 
الجنسية الرومانية الكاملة باستثناء من اسماهم بالمستسلمين والجدل لم 
يتوقف بين الؤرخين وففياء تاريخ القانون وعلماء الوثائق الردية حول 
المض_مون الذى احتوته . واتنحصر الحدل فى عدة قضابا اهمها ما هى 
الأسباب والدوافع لصدوره ؟ وما هى أهميته ؟ ومتى در ! ومن هم 
المستسلمون الذين استئنوا من هذا الحق ؟ وهل كان هذا القانون الزاما 
بيجب تطبيقه بالاكراه ام منحه اختيارية من بريد ؟ 

والذى لاشك فيه أن روح الأسكندر الأكبر ومثاليته تركت بصمماتها 
واضحة على أفكار الاباطرة الصالحين وعلى اباطرة الأسرة السغيرية التى 
حاولت أن قسير على نهجبا » نمنذ عصر الأباطرة الصالحين نلاحفل بدابة 
الاتجاه نحو مبدا الأكثار فى منح الجنسية الرومانية نتيجة لاتساع الاق 
السياسى والانسانى م وتحت تأثير الفلسفات الانسانية 


اعم 
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خاصة الراوقية . كما أن كاراكالا نفسه كان شديد التشبه بالاسكتدر الأكبر 
و|<لامه فى توحيد العالم وكسر الحواجز العنصرية بين سكاته . الي جانب 
ذلك فقّد تدهورت قيمة الجنسية الرومانية فى القرن الثالث ولم تعد 
ثمينة لدرحة ابقائها وقفا على الرومان . كما أن الإتجاه نحو منحها لعدد 
كبير من الشعوب بدا حتى منذ أواخر عصر الجمهورية وبالتحديد منذ 
عبد بوليوس قيصر كتشجيع للمستوطنات الرومانية خارج (0 ايطاليا 
على التمسك بالروح والنظم والفكر الرومانى » واستمر هذا الاتجاه فى عصر 
الامبراطورية . ومهما يكن من أمر فأن صدور هنا القرار بعد قمة 
الوصول الى سسياسةالمساواة بين الرومان وسكانالولاباتفىغصر سبتيميوس 
ميفروسن-وائته كازاكالاً لالميسا لم كونا رومانا 6 كل فيقتيين :فال 
وتجرى فى عروق كاراكالا دماء سورية من ناحية امه جوليا دومنا » وقدسيبق 
أن وصفنا وصول سبتيميوس سيفيروس وزوجته السورية انتقام 
قدرى لهزيمة هانيبال جاء بعد أكثر من أريعة قرون من الزمان أن _بحكم 
الامبراطورية الرومانية زوجان شرقيان بل وننتمى الروج إلى العنصر 
الدى جاء منه هانيبال » ومن ثم فمن الطبيعى أن بكون هناك اتجاه لدى 
هيده الأمرة ‏ كبر الحلس, الزن الى إتامه الرومييان التبذناء 
ليميز بينهم وبين شعوب الولايات ب خاصة الشرقية ‏ واعتبار إبطاليا 
فى وضع لا يختلف عن سائر الولايات الأخرى . ويرى الأستاذ دى فبشر 
آن ولابة أفريقيا بالذات قد ازدهرت فى ذلك الوقت حضاريا () واقتصاديا 
وعمرانيا » بل وأصبحت هى المصدر الأول لأمداد روما بالقمح وبالتالى نان 
الحفاظ عليها وارضاء سكانها كان بمثابة دعم الأمن الغذائى لأيطاليا . 
ومن ثم لم تعد شمال أفريقيا فى القرن الثالث مجرد ولاية وشاة بين مطيع 
أغنام الامبراطورية » بل قطعة لا نتجزا من ايطاليا كما يششهد بذلك علماء 
النقوش والآثار (7) . أذ هدر عدد المدن فيها بحوالى ..ه مدية 
بل امتد فضل شمال أفريقيا على ايطاليا الى مجالات. أخرى مثل المجال 
الدينى والأدبى والفئى خاصة فن الباروك الافريقى الذى آثر فى الفن 
الرومانى . كما آأمدت شمال أفريقيا الامبراطورية بالقيادات السياسية لدرجة 
أن الأخرشيين ف القرن الثالث الميلادى أصبحوأ تشسكلون 251 من أعضاء 


(1) أنطر ص .7 كذلف أنفلر كتابى « تاريخ الرومان من القرية الى الامبراطورية » 
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م ل 4ق دك عمستصلواقة ومتتطتتاعموة 12 تعطعوو؟ م رد 

(801:) 111لا مبصجة ,3 ما«ع3 ,عألناو كدف 1 16 ذنزوس8 1065 [هدملاهم عام عتصمط 
2 .2 


-111 لص اراك ««ماصفطه ,ل 1 ييل موقم 1 يه عمجزمطواظ زف يلن) دعتلسل (3) 
.128 


-3”580 سه 


مجلس السئاتو القادمين من الأقاليم (0 4 ومن الطبيعى ان تتساعدٌ اسرة 
سبتيميوس سيقيروس الأفريقية القيادات النابفة من موطنها الأصلى 
وتأخذ بيدها لتساعدها فى قيادة الامبراطورية ٠‏ ويوٌّكد جلبرت بيكارد ,) 
على حقيقة هامة هى ان حاشية سبتيموس سيفيروس كانت افريقية 
مثله ؛ بل أن العنصر الأفريقى لعب دورا فى تدبير مصرع كومودوس 
لأن القائد البرابتورى فى عام .11م كان أبميلوس لابتوس وكان أفريقيا » 
بل أن الصراع بين سبتيميوس سيثيروس ومنافسه البيئوس كان صراعا 
بين قائدين من شمال أفريقيا لان البينوس كان من مدينة حشرمنتوم القريبة 
من قرطاجة وبعد انتصار سيفيروس فى ليون عام 191 م اختار سواطنا له 
هو قوليوس بلاوتيانوس ليتولى قيادة الحرس البرابتورى . وكان 
بلاوتيانوس فقيها مشهورا وله سطوة لا تقل عن سطوة سيانوس فى عصر 
الامبراطور تيبيربورس خاصة بعد أن دعم مركزه علد سسيده الامبراطور 
بترويج ابنته بلاوتيللا لولى العهد كاراكالا الذى وضع حدا لسطوة صيره 
بتدير موته عام .؟ م . 


ومن ثم فقد كانت حاشيته سبتيميوس سيقيروس ومساعدوه 
وفقهائه من شمال أفريمقيا 9) وأنها استغلت هذه الفرصة النادرة التى 
الامبراطورية عن طريق الاكثار فى منح الحقوق الابطالية ‏ 2نءأ[ة)1 كنا 


وهى الخطوة الممهدة لمنح الجنسية الرومانية »4 ومن ثم فان كاراكالالم 
تن سوى منفذ! لأفكار ابيه الذى سبق أن منح فى عام 1194م عواصم 
الاقاليم المصرية الحق فى تكوين مجالس شورى لتتحمل مسؤلية جمع 
الغرائب نيابة عن الحكومة المركزية وتتحمل عنها مشقة البحث عن وكلاء 
بعد تزايد تهرب الاعيان من تولى الوظائف الشرفية . غير أن هذا التفسير 
بحب الا بتعارض مع القول بأن القانون الانطونينى ليس الا خطوة طبيعية 
ومنطقية فى مرحلة طويلة سلكتها الامبراطورية من أحل « ترمين » 
0 1101ظ2ظ العالم الرومانى وتحويل مواطنى الولابات الى مواطنئين 
كاملى الحقوق وجعل سلوكهم يتطابق مع السلوك الرومانى » لكن سياسة 
الأسرة السيقيرية زادت فى الدفع نحو هذا الاتجاه » وبرى أساتذة القانون 
الرومانى أن النرعة الانسانية فى القانون الرومانى فى عهد هادريانوس آأدت 
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الى صدور قانون الأمم انانامعع 15 الذى اعترف بحتوق غير ألرومان 
ويعللون فشل قانون الاممي يسبيب قيامه على قواعد القانون المدئى الذى 
كان لابزال عبدا للشكلية ©» فقى نظر الرومان « أن الشكل يعطى جوهر 
الشىء » أعم عوقه 081 32مممطآ . ومن ثم فقد كان قانون الأمم اكثر 
تعقيدا وقسوة فى المعاملات وقد ادى هذا الى فشله (ل . 

غير أن بعض المفسر بين لهذا القانون بعزون صدوره الى أسباب 
أقتصادية وتبعون فى ذلك ماكتبه دب وكاسيوس عن تخفيض كاراكالاً 
لضرائب الأرث والميراث والتجارة الى النصف ومن ثم اراد تعويض ذلك عن 
طريق تحميل الفارق الى شعوب الامبراطورية من غبر الرومان وذلك 
بمنحهم الجنسية الرومانية الكاملة ليدفعوا هذه الضريبة )١‏ التى لم يكن 
دد فعها الا الحاصلون على الجتسية © وبرى آخرون أن سبب صدور 
هذا القانون هو تحميل المواطنين الجدد هذه الخريبة ليعوضن الخسائر 
التى تعرض لها الامبراطور ايان حملته فى بحر مرمرة فى شبر أفسطس 
عام 51م وانه كان فى ضائقة مالية بعد هذه الهزيمة . بيئما يضيف 
دى فيشر () رايا جديدا كان فائبا عن اراك المؤرخين وهى أن هنا 
القرار كان منبعه مقاومة انتشار المسيحية فى شمال افريقيا فى ذلك 
الوقت وأقبال سكان شمال أفربقيا عليها بعد أن مزقهم التباين والاختلاف 
فى القوميات » وكانت المسيحية بدعوتها المثالية لالفاء الفوارق بين البشر 
هى البلسم الشافى لهذا التمزق والتفرقة بينهم وبين الرومأآن » ومن ثم هدف 
كاراكالا بقراره جذب الانظار عن افكار الديانة الجديدة وربطا شعوب 
شمال افريقيا المتنوعة العنصر والثقافة وتذلك سائر شعوب ألولايات 
الشر قَيِّةٌ برباط سياسى ودينى واحد خاصة ان القانون الرومانى كان 
. مرتبطا بالديانة الرومانية » ومن ثم فان هذا القرار كان تصرفا ذا صبغة 
سياسية ب دينية كلاوزعناء 2011160-8‏ لربط. وتوحيد شعوب 
الامبراطورية برباطف سياسى ودينى حتى لا تفويهم المسيحية بدعوتها الى 
صدم الحواجز العنصرية والطبقية » خاصة أن سبتيميوس سيفيروس سبق 
أن طبق فكاة « السلام الديئنى » الذى بجمع بين كل آلهة شعوب الامبراطورية 
ف مجمع واحدهر البانثيون 6 ووضعهتحترعايته .غير انالانميلالى 
قبول التفسسر الإقتصادى .وحده لأن الغرار صدر تحت ظروف ضائلفقة 
مالية بعد هز دمة كاراكالا فعام 6 11م لآن الازمة الانتصادية كانت موجودة قبل 

() ععمود أالدتقا © تاريتم الثانلون المصرى عن المصر الفرعونى حتى ثهابة العصر 
الاسلامي مكنة القاهرة السديئة 190/4 سي [44 . 
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الغرار صدر بعد اغتياله لأخيه لندعيم شعبيته بين شعوب جر أطون ١‏ 
وانائها الجريمة البشعة التى ارتكبها » وربما بوازع دبنى للتوبة والتكفير 
جر سويهه حان رضي بده اليه الثير لان يكيان يانه اعقحيا ببتعائيه 
هذه )١(‏ . غير أننا نستبعد أن تكون الازمة الاقتصادية عاملا دفعه لاختيار 
التوقيت المناسب لاصدار القرار . 
أما بالنسبة لتحديد تاريخ صدور القرار فأن الغالبية من المكٌرخين 
وعلماء تاريخ القانون الرومانى بتغفقون على أنه صدر قى ناس عام 
51 ق.م وأغلب الظن أنه صدر فى شهر مارس عام 5١5‏ م . وقد اعتمدوا! 
فى تحديد هذا التاريخ على ضوء الظطروف والملصادر وفى ضوء ماذكره 
ديوكاسيوس وكذلك فى ضوء تتبع القوانين الأخرى التى أصدرها ثاراكالا. 
غير أن رأيا حديثا يرى أن هذا القرار لم يصدر قبل صيف عام 16م رى 
وقد بنى صاحب هذا الرأى استنتاحه على أساس أن أسسم أوربليوس 
5 لثم الذى انتشر بين سكان الريف المصرى بعد صدور قرار 
منج الجنسية كأسماء رومانية جديدة لهم بدلا من الأسماء الأغر قية 
والشرقية لا بظهر فى وثائق البردى المصرى الا فى خريف عام 1156م » كما 
تربيطك صاحب هذا الرأى بين هذا التاريخ المقترح وبين هريمة كاراكالا فى 
بحر مرمره فى صيف عام 115م 4 ويتفق مع ديوكاسيوس فى ان الدافع 
لصدوره هو الحاجة الماسة الى زيادة دخل الامبراطورية من الضرائب © 
ولكنه بختلف مع ديو كاسيوس فى قبول عام 51١‏ م تاريخا لصدور القرار 
بانيا أختلافه على أن ديو كاسووس يبشع احداثا فى مؤّلفاته دون الالترام 
بانسياقها الزمنى أو تسلسلها التاربخى ؛ وأن وثائق هذا القرار ليست 
مرنة ترتيبا زمنيا واضحا . غير أن رأدا أحدث ناقشنى الرأى السسابق 
ف ضوع قوائم أسماء الحلود التى عثر عليها فى مديلنة دورا يوروبوس 9) 
( الصالحية فى شمال شرق نهر دجلة ) واعترض عليه موٌكدا الراى الأول 
وهو أن القرار صدر فى ربيع عام الم ٠‏ وير فض هذا الراى الجديد 
الربط بن هزيمة كاراكالا فى صيف عام 115م وبين صدور القرار 
لآن الأزمة الاقتصادية كانت قائمة حتى قبل الهزيمة . ورقم أن اسم 
كا وين فى قوائم دورا يوربوس الانى عام 8١6‏ م الا ان 
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صاحب هذا الرأى تكد وحود فارق زمنى نعد صدور القرار وسن تنقبذه 
عن" ادق "السلطات» الزومائية. فق الزلابات واتعيعاف الآحاك اعون 
الثران وقائدة بقافنة أن النلاسين) الصرويق قانك الهم اعرية “مزيرة مع 
كاراكالا عيقعا اسون كران بطردهم: .سن اسكتيرية م كما ان الاران. تمل 
الجنسية الرومانية لحميع السكان لم يكن قرارا سهلا بل قرارا قلب 
الابون:وانا على .عقت بالديمية الترانين الادارة.ق الؤلاراك ,وبالنسية لقعا 
وتقاليد ونظم سكانها خاصة أن سدور القرار كان فتحائيا ولع سسقةه 
الولابات وقتا للتفكير فى الوضع الجديد كما تحتاج الادارات الرومانية وقتا 
لضفي د كا بالافنافة الى" الأدلة الع ماقي التركون ن انفنان قرول 
قد صدر بمناسية نجاة الامبراطور من مؤامرة اخية جيتا وبالتالى فهو قد 
صدر بعد موت أخيه جيتا عام 2515 كعمل خير يتلو عملا شرير! وكخروج 
ارضاء الآلهة وكسب شعبية بين سكان الولابات وتوحيد شعوب الامبراطورية 
رجات كاترق وهيف تيد 


أما بالنسبة لتفسير كلمة «المستسلمين» (أء]ء060) الذين 
فقياء القانون عبارة «فيما عدا المستسلمين» بأنها قيدا على المبدا العام 
الذي جاء بصدر الدستور )١(‏ لاله حرم هؤلاء المستسلمين من حق الحصول 
على الجنسية الرومانية . أما تحديد نوعية المستسلمين فد اعتقد البعش 
خطأ أو قصدا بأن المقصود بهم هم المصريون (5) وتفسيرهم لذلك أن سكان 
اأر نف المصرى لم نكونوا منتمين الى مواطنه أى من ألمدن أناغر لقية الاربعة 
فى مصر وهى الاسكندرية ونقراطيس وبطلمية وانطينوبوليس : وأن أساس 
مر فوض شكلا وجوهرا فالقرار لم يصدر بالنسبة لمصر وحدها » بل بالنسبة 
المدن وبحفها كان دون المصر بين حضارة وأصالة ؛ كما أن المصربين لم ير فعوا 
السلاح فى وجه الامبراطورية حتى بحرمون من هذا الحق . ان حرمان هؤلاء 
المستسلمين جاءآ الحق لايد وأن اللسسسطم مع حالتهم ىَُّ كو نهم قّ و ضع 
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يجعلهم أذنئ من و ضع اتن السكعان الأجانب 2 يخم أغلب النان ادا 
قليلة العدد ؛ ولابد أن بكونوا اولك الذين رفعوا السلاح فى وجهة الاميراطوربة 
العصابات التى انتشرت فى ذلك الوقت © وكذلك الغزاة البرابرة مثل 
الجرمان وغيرهم ممن استولوا بقوة السلاح على اجزاء من الامبراطورية 
الرومانية واستوطنوها عنوة . كما أن الوثائق التى ظهرت بعد صدور هذا 
حومص أو دورآأ تورويوو اس 2 ويدلل على ذلك انتشار أسم أور ليو س كأسم 
اتخذه المواطنون الحدد فى هذه الولابات بما فى ذلك مصر . ومن م فأن 
الرآى القائل بأن المستسلمين هم المصريون أصبح رأبا قديما ومرفوضا. 
م نأتى الى المشكلة الأخيرة وهى هل الزم هذا القائون سكان الولانات 
الاحانب بالتخلى عن نظمهم القالونية المحلية واستيدالها بالنظم الروماتية؟ 
الرومانية ؟ وهل كان القانون الرومانىي بدجيز الجمع بين الحنسية الرومانية 
والحنسية المحلية بى آن وأحد ؟ وبحيب الأستاذ الدكتور محمود (؟) السهعا 
على ذلك بانه منذ عصر الجمهورية كان القانون الرومانى يجيز للاجدبى حق 
الاحتفاظ بجنسيته الأصلية الى جانب الجنسية الرومانية . ومن ثم فآن 
القانون أبقى على القوانين المحلية ) لكنه أعطى لهم حق الاختبار بين كوانيلهم 
المحلية والقانون الرومانى . ويرى آخرون أن الابقاء على القوانين المحلية 
كان أمرا ضروريا بالنسبة للسكان الذين لم يتشربو! بعد مبادىء القانون 
الرومائى:وسكولبات الحنسيّة الزومانبة ومجال. طبيعة قوانيتها .+ وهو 
الزاما اجباربا يقتضى الغاء وهجر القوانين المحلية للشعوب مقابل تطبيق 
القانون الرومانى بطريقة آلية فهو امر لا يتماشى مع روح الاتجاه الليبرالى 
عند الرومان فى احترام قوانين الشعوب وديانتهم وعاداتهم والذى نلمسه 
منذ قمر الجمهورية وخلال عصر الاسرة الفلاقية فى صدر الاميراطورية ٠‏ 
لقد كان الرومان حريبصين دائما على عدم التدخل فى تشربعات وشرائع 
الندوت العلية خاضة ق "الخرق: حيث كان مضدوها المتائلك- الدنية 
ظلت اشكال المعاملات والتصر فات القانونية فى الولايات نتم فى ضوء القوانين 
المحلية ولم تختلة عن التصرفات التى كانت قتم قبل صدوره ) لله ليس 
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من اليسير ان تغير قوانين هذه الشعوب العريقة والمستقاة من واقعها المادى 

والنسى والتى كانت تخاطب عاداتهم وأحاسيسهم ومن صويم تراثهم : 
بجرة قلم . وبناء عليه لم يكن دستور كاراكالا ملزما أو صارما فى الزامه » 
سْ أعطى المواطنين الجدد حق اللحوء ان الفضاعم أتثرومانى بدلا من محاكمهم 
الأهلية » وبمرور الزمن تدهورت المحاكم الأهلية لتفسح الطريق أمام 
الاختصاص الاوحد للقضاء الرومانى ولما جاء ديو قلديانوس وجد الأمور 
الولايات لسلطة واحدة مركزية يرمز أليها امبراطور واحد قوى وموّله . 


مغامرات كاراكالا العسكرية ونهايته : 


حاول كاراكالا السير فى خطى الاسكندر الاكبر » ولكنه بدا مغامراته 
فى الغرب عندما سحق قبيلة الامانيين 3ظلاق0والك والتى كانت تقيم عند 
ملتقى الراين والدانوب © واصبحت هله القبائل تهدد حدود الامبراطورية 
ومن ثم أسرع الامبراطور بقيادة حملة عسكرية قادها بنفسه وتمكن بمدها 
من سحقهم عام 1١7‏ . وأضاف الى اسمه كنية جديدة هى الجرمانى 
العظيم كلامل دة ]11 مناه أ لقطناة ا , 


وفى عام 1١17‏ عبر البلقان متجها نحو الشرق متتيعا الطريق الذى 
سار فيه الاسكندر الأكبر حيث توقف قرب مقدونيا ليجند قواتا منها 
لتضفى على خياله شينا من الواقعية ؛ ومار دون مقاومة حتى 
وصل الى سوريا » وحاول التحرش بالبارثيين » ولكنه حرن مندما وجد 
انهن غر رافبين ف" التعال بثانا ».وانهم وجموا عن خياة الحرب ..:واضطر 
ازاء ذلك أن سسير الى الاسكندربة حيث حن حنونه لحربة أهل هذه 
المدينة فى الحديث والتعبير عن آرائهم التى أصبحت تقليدا عتدهم » 
وبدون سبب اوآخر جمع زهرة شباب المدينة ثم عمل فيهم ذبحا وتقتيلا). 
بعد ذلك رجع الى انطاكية ‏ 42008 حيث وجد عذرا للتحرش بملك 
البارئيين وهو انه طلب يد ابنه الملك ارتابانوس ربما مقلدا الاسكندر عندما ‏ 
تزوج بابنة الملك دارا . ولما رفض اللملك البارثي. سار كاراكالا على راس 
قواته الى مقاطعة ميديا عام 51م وبينما كان يستعد لهجوم آخر فى خريف 
عام !11م . خر صريما تحت طمنات خنجر "قاتل . 





0 يفن البعضي أن المظلام البشرية التى وجدت مدفولة فى عقبرة كوم السقانة 
بالأسكندريد هى نقابا القلي ى هذه المذبحة © كن التحرف على عظام بعض الخيول بينيا 


بلقى فلالا ان البيا 5 و1 الرأي . 


596 سم 


لقد كان الوقت متأخرا لهذا الامبراطور أن بحقق أحلام الاسكندر 
الاكبر )١(‏ . حتقيقة لقد أصدر السسناتو قرارا فى حياته باعتباره موٌّلها (؛ 
ولكن مغامراته كانت على حساب اضعاف الامبراطورية اقتصاديا . لقد 
أرشق الخرانة بربادته لرواتب الجيش بمقدار الثلث عما كانت عليه أيام أبيه, 
ولم يكن فى قدرة اقتصاد الامبراطورية أن بتدمل مثل هذه الزيادة علاوة 
على بياظةٌ النفقات العسكرية . ولذا بدد ما جمعه أبوه للما من اموال 
نلدولة وتحول ذلك الى عجر فى ميزانيات الامبرائورية ؛ واضطر أزاء ذلك 
الى تخفيض قيمة العملة مرة ثانية واستمر التدهور الاقتصادى دون 
تواقف حتى وصل الى مرحلة الافلاس التام . 

الامبراطو ر ماكريئوس وابنه ديادومثيانوس 10 
ال 

دبر ماركوس أوبيليوس ماكريئوس اغتيال كاراكالا عندما احس أن 
الامبراطور سوف بتخلص منه »؛ وعلى مضض. حيا الجيش ماكريئرس 
امبراطورا وصدق السناتو على الاختيار وانعم عليه بالالقاب ومدح السلطات 
وبالتالى انعم الامبراطور الجديد على أبنه ديادومنيانوس بلقب قيصر ثم أشركه 
معه فى الحكم بعد ملحه لقب أغسطس . 

كان ماكر بنوس موريتانى الاصل والمولد ومن طبقة الفرسان ؛ ولم 
يسبق .له الدخول الى السناتو » ولهذا يغتبر' اول امبراطور بصل الى 
منصب الأمبراطور دون أن بكون عضوا فى 00 

لم يكن ماكرينوس عسكريا بقدر ما كان فقيها فى القاثون » ولهذا أنهى 
الجملة المسكرية ضد بلاد البارثيين بدفع مبلغ كبير الى مليكهم لشراء 
السلام ؛ وكان هذا اهانة للقوات العسكرية » كذلك ادى اتجاهه نحو السلام 
مقابل التنازل عن كثير من الشروط الى زد فعل عنيف عندما قبل أن بتولي 
أمير من بارثيا عرش أرمينيا ويحتفظ لروما بالولاء الاسمى . وزاد الطين 
يله أن ماكر ينوس حاول خفض النفقات العسكرية مما أدى الى اشعال 
غضب الجنود الذين اخذوا بتأسفون على ايام كاراكالا وفتوحاته 
الشجاعة (؟) وحاولما كريئنوس امتصاص غضبهم باعلان كاراكالا الاها ثم 
ممح آبنه دبادوميئيانوس لقب أغسطس ونمسبه الى اسرة آل انر تتولى + 
ولكن . كل ذلك لم بجدى ()) شيئا » وثارت الحرد واخذت تبحث عن 
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امبراطور -جديد ولم بطل غيابها آذ راحت سيدات أسرة آل سيقيروس 
تسعى لاعادة الحكم الى الاسرة لآأول مرة منذ مصرع كومودوس © ونعرف 
ذلك بكر تساى آل .فين ومن السوزيات: + 

دور نساء آل سيغيروس فى استرجاع العرش #ابنائهن : 

من أشهر نساء أسرة آل سيقيروس جوليا مابسا 312258 ولأتاك وحوليا 
مايسا هى شفيقة الامبراطورة جوليا دومتا . وكانت امرأة ثرية ذات 
تأثير على الحياة نى روما » ولا ارتقى ماكرينوس العرش قرر اعادتها الى 
وطنها الاصلى وهو مدينة حمص فى سوريا . وعاشت هناك مع ابنتيها 
الآرملتين الاولى كانت تدعى حجوليا سوايمياس 2 112 لال 
والاخرى حوليا مامابا 118212868 2أأنال ., 


سوايمياس ‏ وكان فى الرابعلة عشرة من عمره وبدعى قاريوص اقيتو س 
باسيانو س 8288131115 45971]115 17211105 ما هو الا ابن غير شرعى للاميراطور 
شابا ناسكا مخلصا لدبانته السورية . 
وكغيره من أبناء هذه الاسرة كان يعمل كاهنا لرب الشسمس الفيئيقى 
السورى ابلاجبال 89081 1/18 ؛ وقد سحرت وسامته الجنود الرومان 
والتى انتهت بهزيمة قوات هذا الامبراطور قرب انطاكية على ايد الجيوش 
تصحبان الجنود وترقبان القتال من فوق عر بيتهما : وسقط الأمبراطور 
ماكر بنو س وولده قتيلين وهتفت الجنود بساسيانو س امبراءتلورآا 4 ووائق 
السئاتو فى روما على الالقاب كما استتصل ألجنود كل هن عارض ارادتهم 3 
الامبراطور الحابالوس قنالةطههة!1 (1518س- 59 م): 
ققد عراف باسسم الجابالوس ٠‏ ولكنه اتخف أسها سسا سسيا نواة ماركو س 
أوربايوس انطونينوس تيمنا باسم هذه الاسرة من الإباطرة © وباارئم من 


0 2 ,2 ,597111 ,وتلعطمع 81 ,رعسم .1115 أوسعة 
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محوودات حدلاته ووالدته ومحهودات معلميه الا أن الصبى لم كن لهتم 
بتىء توي ونه الفيفش اذى يل تيقاله .ممه ال رونا وداح مكار يلاله 
بين الرومان ونثىء تنظيما كهئوتيا داخل العاصمة . 


آما الحكم ؛ خيره وشره فقد تركه لوالدته جوليا سوايمياس فأقبات 
عليه بشغفف جعل السئاتو بدهشش لامرأة تحاول أن تدس أنفها فى شئونه » 
وكان الجابالوس سعيدا وهو برى جدته جوليا مايسا تقوم بدور 
الامبراطور الفعلى ليتفرغ لنشر عبادة ربه السورى الذى نقل تمثاله 
اشوا السول :والمستو ين الحسن الأسود من عونا ال روفي + 
وزوحه بالربة الترطاحية تانيت ‏ 1216 »؛ واضاف الى القابه لقبا غرسا 
وهو الكاهن المنجل ارب الشسن الى :لا يقهن. الجابالونين © وقد تدهش 
الرومان لاستعرانات ديبنية غربة عليهم وآثارت فييم الامتعاض وبدا 
العديق ,عفن ببق الناسن . 


وفى عام 52١‏ م بدات جدته حوليا ماسا تحس بأن جنون حفيدها 
بهذا الرب الشرقى سوف بعرض الاسرة كلها للخطر » فراحت تحثه على 
تبنى أبن خالته اليكسيانوس 812183018 وهو ابن ابنتها الثانية حوليا 
مامانا 8180026 وتحت اسم ماركوس أوربليوس الكددر . 
كما حلته على منلحه لقب قيحر وذلك عام ١5؟5م‏ © ولا كالت البلود 
قد نادت ذرعا بتصر ف الجابالوس فقد راحت تنحاز للأمير الجدبد وسرعان 
ما دب الصراع بين الامبراطور وخليفته . وهنا تدخلت قوات الحيش 
دوالحرس الامبراطورن فقتلت الجابالوس وأمه فى ربيع عام ؟؟١؟‏ ميلادية 
واعادت #يثال ربه الى وطنة فى سوريا , 

حبر اطوي اللستئي. سيفروس (0-1115؟١!‏ م): 

وأننقل عرش الامبراطورية الى الكسندر بعد أن أضاف الى اسمه 
ادب سيميروس توكيدا لعودة العرش الى هذه الاسرة التى ينتسب اليها 
النسساء السوربات الحاكمات ., 


كان الكسندر سيفيروس صبيا فى الرابعة عشر من عمره لا بعرف 
.. شوان الحكم ش. ١"‏ 1 0" بأادر على تحمل مسثوليته » ولهذا سيطرت 
ذابء تسا ايائكا كويه رحال البلاط وقادة الحرس مليم أولبيانوس 
قنادة الآ القائد البرايتورى والفقيه المعروف والذى كان من الناحية 
الفعلية (:1268 03) رئيسسا للدولة . كذلك لعبت جدته جوليا مابسا وآمه 
حزليا مامابا دورهها :. 'لسطرة والادارة . رمد ادركت هاتان المراتان 


4 من المجاز قة أن عام العدم على المشرد فحسب 6 بل دحب أن يتوم عاى 


ب 7597 اس 


اسس دستورية ثابتة خاصة مجلس السئاتو » لان ذلك سوف يضفى على 
الحكم صفة شرعية مستمدة من تاريخ هذه المؤسسة العريق . ولهذا يعتبر 
هذا الحكم اسعد ايام السناتو فى تاريخ الامبراطورية . وعلى ذلك اختير 
ست عشرة عضوا من السسناتو للاشتراك فى مجلس العرش » كما اختير 
آخرون .ضمن أعضاء المجلس الاستشمارى للامبراطور. وكان أولبيانوس الفقيه 
الرومائى الشهير من أبرز أعضاء الحكومة والذى كان قائدا للحرس 
البرابتورى فى الفترة ما بين ؟5155 118 ميلادية . ولكن: التوجيه والقيادة 
الفعلية كانت فى يد والدة الامبراطور حوليا مامايا خاصة بعد موت إمها 
حرا اا 101 . 


ومن الملاحظ أن السيدات السوريات الحاكسات الأمبراطوربة 
الرومانية كن بعشقن الالقاب الفخمة فمثلا سجل اخد اللقوش القاب 
جوليا مامابا فيقول « اغسطا والدة الافسطس وام ثكنات الجيش والسثاتو 
والوطن 
ما أع دتلقاطة5 أع لنتام)35) أء لأكتاوتلك 812161 ,دأكناقناتث 
لقد كانت جوليا مامايا امراة آمرة لا تبق على اعدائها ؛ بسطت نفوذها 
بششدة على ابنها لمدة أحد عشر 'عاما ثم دمرته فى النهاية . فمثلا أرغمته على 
أن بتخلص من زوجته الت ىكانت تغار منها . ولقد ادى شحها فى الانفاق 
وتهربها من المسئوليات العسكرية الى فوضى شاملة فى الادارة . ولكنها 
كانت مقبلة على الحكم بشفف ومهارة »؛ اذ حرصت على استمرار المبادىء 
التى أوجدها سبتيميوس سيفيروس » كما شجعت نثر التعليم بقدر معين 
لكن المواطئين » واصلحت من .الحالات التى يطبق فيها قانون الحرس 
البرابتورى مع الاحتفاظ بعضوته للستاتو » كما ألصبح من حق قائد 
الحرس أن يصبح عضوا فى مجلس السناتو مع الاحتفاظ بمنصبه . ولكن 
القضية الكبرى وهى كيفية التحكم فى الجنود بقيت دون حل . هكذأ 
راحت مامايا تدم فيد وقد بي ينعم الامراطور متقاعس »؛ معتمد على أمه 
فى كل كبيرة وصغيرة وذلك لأنه كان ضعيف الشخصية محتقرا فى نظر 
قوات الجيثى الحالمة بالفتوحات والعطايا . لكن خيال الاسكندر الاكبر كان 
يسيطر عليه من آن لآخر فقد كان يحتفظ فى محرابه الخاص بتمثال 
للقائد المقدونى العظيم () ٠‏ 
بدات القلاتل عام ١١8‏ ميلادية عندما تمردت قوات الحرس 
البراتورى وقتلت قائدها اولييانوس دون ان يستطيع الامبراطور 
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ولا البيت الحاكم كله أن يفعمل شيئًا للانتقام من قتله الرجل الذى قفى 
د خدمتهم )١(‏ © وقد زاد من ضعف الاسكندر سيقيروس قيام الدولة 
الساسانية ق بلاد الفرس على بد اردشير عام 557 ميلادية . وبدات الدولة 
الحدبدة تطالب بحدود الامبراطورية القديمة وطالبت بأحقيتها فى الاستيلاء 
عل ير بواسا الضقرى: ؛ خامة ان الدؤلة التجاماللة بشت سر: قيام 
الديانة القومية الزرداشية «200286:21521521» التى فر ضت على الفرس 
بعثا بقوميا بطالب بطرد الرومان من الشرق من أجل أن ينتصر الخير على 
الشر ؛ وحاول اردشير غزو أرهمينيا ولكن فثل وفى عام ."ا؟ 4 18م 
غرى ولابة ما بين النهرين الروهانة 6 وبالرغم. .من أن القوة الفارسبية كانت 
لا تزال ضعيفة الا ان ظهورسا فى حد ذاته كان بعتير بادرة لقيام الاخطار 
فى الشرق الاوسط »© وحاول الاسكئندر سيفيروس تجنب محاربة الفرس 
بكل السيل »؛ ولكن لما فشلت مساعيه السلمية لم يكن امامه سوى قيادة 
الجيش الرومانى الغاضب على تدهور سلطان الامبراطورية ؛ وى ربيع 
عام ؟7؟ حاول الرومان غزو بلاد الفرس ذاتها عبر ثلاث طرق مختلفة ولكنهم 
قشلوا بعد أن أوقعوا بالفرس لخسارة كبيرة » وبفضل هذا النتصر اعيدت 
دوو لان اطروية "لز وسائية 3ل با كانت عاددها وعات لانن سرون 
الى روما ليحتفل بهذا النصر وذلك فى عام 99 ميلادية . 

ويبدو أن عودة الاسكندر سيفيروس جاءت نتيجة وصول الانباء عن 
خطر «لقبائل الالمانية التى بدات تهدد حدود الامبراطورية فى المنطقة ما بين 
الراين والدانوب خاصة قبائل الالمالى «32081121آلث4» » وبسرعة اتخذته 
الاجراءات على عجل اواجهة هذا الخطر » ورحل الامبراطور ألى المانيا 
تصحيه أمه والجيش الرومائى »؛ وعند مديئنة مائثز 2 عسكرت 
قواث الامبراطورية »4 وبينما كانت الجند تستعد لدكول المعركة حاولت 
. الآهمبراطورة مامايا التأثير على ابنها لكى يسعى الى السلام مقابل دفع مباغ 
باهظة للألمان والتفاوض معهم © وبالفعل تم عقد معاهدة سلام مع الالمان 
حشته الحرب ولكنها أفقدته احترام حلوده الذين طالما أغكئ تع رضوخ 
الامبراطور لامه وتدخلها فى الشئون العسكرية البحته . واتهموها بأنها 
سعت الى تجنب الحرب بسبب شحها وبخلها . وسرعان ما اندلعت الثورة 
فى الثكنات بقيادة جابوس جوليوس فيروس ماكيمينوس ‏ 15 2أتطأعدم]1 
ع 5 نال 81108) »© ركان فى الاصل فلاحا عق كلك تر كنا امرك 1 
الجيش الرومانى حتى وصل ال ىرتبة عسكرية عالية . وقبضت الجنود 
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على الاسكندر وأمه وأعدموهما مث واعلنوا أرتقاء قالدهم ماكسيميئلوس 
بأسم انها المواطئين على طر بقة القادة العظام ولا رعاتهم والسهر عليهم 
وتخفيف اعبائهم . 


وقد كانت هذه الثورة بدابة لخمسين عام مسن الفونى اشتعلت فيها 
الحروب الاهلية وساد التفكك والانهيار الاقتصادى وبدات الامبراطورية 
رع 

نظرة شاملة على الامبراطورية فى غصر آل سسفيروس ٠‏ 

بسبب الفوفى والانحلال الذى حل بالامبراطورية طوال دثرة الخمسين 
عاما التى تلت سقوط الاسكندر سيقيروس من (118- 180 م4 فقد 
نظر الرومانالىعصر سبتيموس سيفيروسنظرة الحنين؛ وبالفوا فوسعادةالحال 
ايامها وفضائل الامبراطور »© ولكن الحق يقال ان اعتماد هذه الاسرة على 
الجنود وحدهم فى الحكم قوض اساس الامراطورية الرومانية لأن ما فملره 
لم يكن ابدا مماثلا لما فعله أقسطس نفسه أو فسسباسيانوس وأسرته 
او الاباطرة الصالحون » لان الامبراطور أصبح بيختار من قبل الجيش ومقابل 
روائب ومزايدات 4 واصبحت القوات هى التى تسقط الامبراطور وتقتله 
دون عقاب أو خوف من احد »؛ أما السناتو فلم بعد بذى قيمة سوى هيئة 
صوربة تقليدية » واصبح أعضاؤه مجرد رجال »؛ أما الشعب فكان بين شفى 
الرحى ولم دكن فى مقدوره ن بفعل شيئا واللاح مشهور فى وجهه . 

ولهذا نحد الثقافة الرومالية تنهار » ولا تكاد نسمع عن روائع الادب 
كما كان للحال فى عصر الاباطرة الصالحين الا من بعض الكتاب والؤرخين 
القلائل من امشال هيروديانوس 8820008 (.لا( - .؟؟ م) 
ودب و كاسسيوس ( ههط ‏ .58 م ) ولولاهما لما أمكنا من الاستفادة بالمصادر 
الغنية التى خلفاها لنا من عصر الاسرة السيفيرية خاصة أن كلاهما كان 
موظفا فى الادارة الامبراطورية فى ذلك العصر ؛ وجدير بالذكر ايضا 
الفيلسو ف الاغر بقّى فيلو ستراتوس 110 الذى رعته زوجة 
سيتيميوس سيفيروس الامبراطورة حوليا دومنا فكتب عن السو فسطائين 
وعن حياة ابوللونيوس التاياني مصقتزة 2ه 05أ2ه1أ0طك كما كتب ايضا 
وصفا مطولا لروائع اللوحات الفنية » وعدد آخر من الخطابات الادبية ؛ ومن 
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الملاحظ أن هيروديان ركاسيوس ديون وفيلوستراتوس كانوا اغريق وكديوا 
بالافريقية ©.ويعزى البعض افلاس الادب الرومانى قى. ذلك لعصر إلى بأس 
التوسع فيه دون التعمق فى مواده أو التطوير فيها . 


ومن ناحية اخرى عصفت الاخطار بالامبراطورية ووحاقت ببها من كل 
جانب 4 فمن الشمال بدا الجرمان يعاؤدون الكرة للهجوم على الامبراطوزية » 
ومن الشرق قامت الدولة الساسانية فى فارس وهى دولة قوية وطموحة 
ومتطرفة قوميا بسبب ديانتيا "رر.اشية مطالبة بالشرق الرومانى كله )١(‏ » 
وآخيرا فأن أفراد الشعب الرومانى بداوا ينخوفون من بربرية الجنود 
ألذين سلبوئهم خيرات البلاد ويدفعون لهم الضرائب الباهظة » وبدأوا 
يحقدون على الجيش الرومائى بقدر ما كان يحقدون على البرابرة الاعداء ٠‏ 


واذا أزدنا تفهم جوهر حكم آل سدة .وس وجب عليئا أن تشع أمام 
أعيننا حقيقة هامة » وهى قيام هذا الحكم على تراث الماضى دون محاولة 
التجديد والابتكار » فكل قراراتهم ليس الا تقليدا للاباطرة الف دامى من 
أغسطس الؤسس الأول للامبراطورية وحتى عصر الاباطرة الصالحين » 
كما انهم عندما اعتمدوا على تجارب المائى اعتمدوا على التجارب بكل 
أخطائها وفشلها دون محاولة الاستفادة من مدى تطبيق هذه التجارب أو 
له وهاو العاف عن الب تاك اضيا + ١‏ 


أشا سقط نظام اختيار ولى العهد الصالح وتبنيه وتربيته » وذلك 
على بد ماركوس أوريليوس عندما عين ابنه كومودوس وريثا له © صحيج 
أن احترام آل انطونيئنوس كان صفة من صفات آل سبتيميوس سسيفيروس* 
ولكن اهتمام هذا الامبراطور بتاليه كومودوس قفى على مبذا الاختيار 
انصالح للامبرائور كما أراده الاباطرة الصالحون ٠‏ وأصبيم المرس بورث 
للآبناء سواء كانوا صالحين ام غير صالحين 4 وبالطبع كان أغلبهم فير 
صالحين لقيادة الامبرااورية خاصة فى تلك الفنرة المصبية من تأريخها . 


أما السناتو فلم بعد كما كان . حنى لم بعد يقوم بدوره الاستشارى 
مسبت اعتماذ الامنراطون المعالق على “الخلين الاسشنارى الشطى للدرلة يم 


1 584 ,اقطعضة3 ططاطلم دده ,عسل أن حمموت سل عتنطاامتم مآ رقعوت ١ل‏ 


0١ 0‏ تدعق ,شود نك دأ سينا لاط الخ لالد ل كلا للخلا للك .4 


له []7 مم 


(سنااأقد60) أكثر من أى وقت مفى منذ انشاء هذا المجلس الآخير على 
بد هادريانوس ؛ أبن ذلك العهد من عهد تببريوس الذى كأن يشستكى من خمول 
أعضاء السناتو وعدم قدرتهم على التفاعل وتركهم شئون الامبراطورية له 
وحده ويطالبهم بالمزيد من المشاركة ؟ 


أما عن ادعاء أباطرة هذه الاسرة الالوهية فليس أمرا قربا لانهم' كانوا 
شجعون عبادة الاباطرة الراحلين وبقلدونهم ٠.‏ كما أن نساء هذه الاسرة 
بدان بدورهن يقلدن ليفيا أو سيدات الاسرة اليوليوكلاودية من امشال 
اجربينا الكبرى والصغرى وأفلوطيئا زوجة تراجان وغير هن ؛ فى التدخل 
والتحكم فى شثون الامبراطورية . 

أما عن تنظيم أصحاب الحرف والصنامات فى نقابات والزامهم بعحد. 
السثولية العامة فان ذلك بدأ من أيام كلاودبوس عللما الزم أصداب 
د تقل القمح بمد المدينة بالقمح وامن على سفتهم وجعل لهم مقرا ٠‏ 

' لد أهمليت جيه الاسرة المتأخرة حر ص تراجان واشرا فهعلى| تقاطمات: 
ورعابته لهاء فتركت رعايتها حتىكادت أن تكون مستقلة) كماأن فكر تهادريان 
ئُ و ضيع الجنود الذين ينتمون الى بعض الولايات ليرايطوا عند حدود ولاباتهم 


ابإللاف ا شعشال الغيرة الوطنيتة قْ 'الدفاع عن ' هده الحدود*: حاءت 


' بنتيجة عكنية ؛ اذ ادت الى قبام الاحقاد بين القوات © وتفصيل اكشنالح 


النومية ألخاصة على مصالح الامئراطورية » *وراينا كيف أن قؤات”الذانوؤب 
أرغمت الاشكددر شيفم روس على ترك مثروعه وهو “احتلال' بلاد العرس 
أيعود مع هذه .القوات الى المانيا تطرد بعشن القبائل البررة ( لأن فى نظر 


5-0 القواث ُمابة المناطق التى جاءوا منها وأرتبعطوا بها مادبا با وفيا 


بجىء فى نظرهم فوق أمن الامراطورية وسلامتها .* 


رم مك افق ودين اكنال الى التي د أن اق 
كلاوديوس العرش بعد دفعه مكافاة للجنود » وأصبح ذلك تقليدا متبعا :أما 
تدهور الثقاقة وانتشار الجهل وانحطاط الذوق الرفيع الى درجة البربربة 
وشراسة الطباع والاخلاق وتهحينها بطباع البرابرة فلم كن راجعا الى 
مدم العدسية الرومانية لكافة شعوب لامبراطورية فحسب » بل الى قشل 
الاميراطورية فى رفع مستوى الولابات وخلق ثقافة واحدة ترتبط بها 
اجزاء الامبراطورية فى شكل قومى متماسك على أساس عالمى ؛ بل يرجم 
اللوم الى الشعب الابطالى نفسه الذى تكاسل وتقاعس ولم يتحمس 
للامبراطورية الواحدة المتماسكة خوفا من أن يفقد امتيازاته الوهمية على 


شعوب الامبراطورية فير اللاتينية . 


#85 ند 


كبا يداك يزاذن ستعلة لسعلل السكانئ والقرم تين ينك القرن 
الأول الميلادى ») وحاول الاباطرة تشجيع الايطاليين على الهجرة الى مختلف 
الولايات الرومانية من اجل التوحيد الفكرى والثقانى للامبراطورية 6 ولكن 
اختلاف الطقس وانتشمار الامراض © وفقدان الهوية القومية وسط حور 
م اند ابر التلاك الخولاة شاع اموق الطارت) ا جني امار ون الر نان 
الذين حافظوا على ثقافتهم ولفتهم من تيارت الشرق الأوسط أو 'لشمال 
الجرمانى فقدوا تدريجيا الاحساس. بهذا الهدف وبذاوا يتطيعون. بطباغ 
هذه الشعوب وبتحدثون بلمجاتها وسلكون مسلككها . 


ان نظام الحكم فى القرن الثالث الميلادى بالرغم من اعتماده على 
الفقهاء القانونيين » وخيرة العقليات الادارية والتنظيمية والقفائية ؛ الا 
انه لم يكن ذلك الحكم الذى خطط له أغسطسسن أو فسسسباسيالوس »؛ لأن هذا 
الحكم سار فى طربق الدكتاتورية المسكربة او النظام الاوتوقراطى © وكاد 
أن بصبم ملكيا مستبذا بالرغم من مظاهر النظام القديم شكلا » سواء 
فى الالقاب أو المظاهر أو الشارات وغير ذدك من المظلاهر الصورية مما ادى 
الى نفور الكثيرين من هذا النظام . 


وفى ذلك المصر ايضا بذات الامبراطورية تمود الى تقليد النظام الذى 
ابتدعه آل سليوكس ابان القرئين الثالث والشانى ق . م وهو الشساء 
المستوطنات الحربية لحماية أطراف الدولة )١(‏ . وأول من ادخل هذا النظام 
الى الامبراطورية هو هادريان عندما وطن القوات على حدود مواطئها 
الأصلية » ثم طور سبتيميوس سيفيروس من هذا النظام ©» ووزع الارافى 
المنزوعة من العدو على الجنود والضباط لاستيطانها وزراعتها » لآن سياسة 
أحاطة حدود الامبراطورية بحزام من المستوطنات المسكرية كان حلم كثير 
من الأباطرة بما فى ذلك ماركوس أوريليوس () الذى حاول ان يوطن الملطقة 
حول رافنا بعناصر سكانية موالية حتى ولو غير رومانية . 


وفى الشرقكانت الحضارة الهللينيةتذوبؤ بحر الثقافاتالشر قيةالعريثة 
وانتصر العنصر الاسيوى () على الحضارة الهللينية المتضائلة » كما انتصر 
لعنصر القبطى عليها فى ودى الثيل » أما فى الغرب فقد ظهرت القوميات 
المحلية فى بلاد الغال واسبانيا . 
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ى ذلك الوقتايضا بدا نظام الاقطاع يتهر وينعشر فىدويلات شرق البحر 
المنوسط التى السحبت من حيز الهللينية المنهارة عائدة الى ردح الشرق 
القديم » وشتهى تاربخ ديو كاسيوس عندما بك أردشير بيدد 3 بلاد ما بين 
ميراث فارس الشرعى » وبقول « ديوكاسيوس »© لم يكن الخطر يكمن فى 
عميان السناتو فى أن برى خطورته إى أردشير) فى حد ذاته » بل فى أن 
ندرك الحالة التى وصلت اليها الحيوش لدرجة أن بعضها بالفعل انشموا 
اليه (أى الى أردشير ) » حتى قوات ما بين النهرين حرأت على قتل قائدها». 


« وكان الاسكندر ( سيقيروس ) بدرك انهم سو ف يقتلوني لو شاهدونى 
فى زبى () الرسمى » ولهذا جعلنى أقفى البقية الباقية من قنصليتى فى 
مكان ما خارج روما »6 () . 

وهكذا ينتهى مؤ لف ديوكاسيوس 4 ويتصارعون 5الجلادين على 
العرش وتتدحرج رؤسهم بعد سنوات من توليهم ©» بل بعد اذ..ر قليلة ؛ 
لكنهم لم يعبأوا أبدا بذلك لأن شهوة السلطة كانت تعمى أبصارهم ثماما 
مثلما كان بهتف الجلادون أمام الامبراطور قدييا « سلام آيها الامبراطور 
اللقبلرن على الموت بحيونك » . كل هذا كان بحدث والامبراطورية تسير 
بسرعة نحو الهاوبة . 


زع 1511 كتتأومه) و21 

0( كمقغبطو8 عن 61 1عمم : «مكويعمد!]1 عكق 

(؟) هى عبارة كان يصرح بها الجلادون قديما لتحية الامبراطور قبل بداية تقائليم 
والامبراطور يجلس ليرى من الذى سيموت ومن الذى يحيا ٠‏ 


لقف ا 5١‏ ره 
الاصراطورية بين النصدع والصمود ( 6؟؟ - 2586 م ) 
من الأسكندر سيقيروس حتى ديوقلديانوس 
مظاهر التصدع «الانهيار فى القرن الثالث ١‏ 


ان نظرة فاحصة للمحنة السياسية والانتصادية والفكرية التى مرت 
بها الامبراطورية الرومائية أبان القرن الثالث المبلادى لتبين بوضوح العوامل 
التى ادت الى سقوط روما عام 1١.‏ مبلادية وسقوط لامبراطوربة الغربية 
-نهائيا عام +49 ميلادية حيث قامت دويلات. «رمانية صغيرة على اشلائها ) 
. بيئما قام على نصفها الشرقى ما بعرف بالامبراطورية البيزنطية . 

:وبلقئ: بعض المحللين السسياسيين اللوم على الاباطترة: أتفسهتم ) 
وبحملونيخ 'مسدولية هذه الدراما المفسعة © فمثلا يرئ « قوذجت »© أن: بور 
الانهيار ظهرت منلف فترة التوسع فى عصر الجمهورية © لاله كلما اتسعت 
الحدود كلما نقد اآواطتون اإزانا السياسيية القدبية التى كانوا تتعون 
بها منذ الأيام الأولى للجمهورية » وتحولت الجالس الشعبية الى مسرح 
العفيل السياتق ”نين مسدرق) السيابية 2 دل شد لك عله . اكعالمن أل 
العوبة فى أبديهم )١(‏ كما حدث فى عهد الاخوين جراكوس وبالتالى حرمت 
الأسبراطوونة من مستافية مواظنيها الفعالة فى ١‏ اذارة: شكونها ٠.‏ 


وكان المفروض أن يقوم أغسطس بثورة اصلاحية لاقتلاع حذور 
الفساد السياسى ؛ وبالفمل فعل ذلك 4ولكنه أهمل الشعب الرومانى ذاته » 
وتعاون مع السسناتو بعد أن جرده من السلطات © فكان حكمه ثنائيا بينه 
وبين السناتو ‏ (إلطع*دخنز0) » ووافق السناتو على الوضع الجديد قانعا 
بتحويل أفسطس الى شبه ملاكت دائم ؛ بقاسمه حكم الامبراطورية © وتولى 
قط للامبراطوربة كما كان فى أصلى نششسأته فى عصر اللملكية » واستفاد أن رفلس 
كثيرا من خبرة رجاله الارستمراطيينمن الرومان والابطاايين مسحترالسياسة 


ا 000 
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35 
ابا عن حك 6 وخلال هذه الصفقة بين أغسطس والسيئاتو ضاعت حفقوق 
العامة وتضاءل دور الجمعيات أله لشعبية ©» وأصبح الامبراطور وصيا على 
العامة عندما حصل لنفسه على سلطات نقيب العامة » وربط بين حرية 


الفرد ونظام حكم المواطن الاول 5ع اع 5للموم اع ماعط 
هكذا لم تكن ثورة أغسطس ثورة رادكالية بل ثورة اصلاحية توفيقية ) 


وبالتالى لم تمهد الآرضية جيدا لقيام الامبراطورية عليها . 


كذلك يلقى المحللون اللوع على اقسنطس فى وشع تقليد أتيعه خلفاه 
فق اتغفة فى امعماة الامباطو ن.على القؤة الستكردة لفوض رده الال 
والدستورى وللتخلص من أعدائه ومعارضيه ولتحفيق رغياته ٠‏ 


وظل النظام الثنائى الذى أوجده اغسطس قائما على مدى ترئين من 
الزمان تعرض خلالها لتعديلات كثيرة » ونشب: صراع مرير بين الاباطرة 
والسسئائو حودل مسألة الحكم 2 ودار حدل هل بختار السماتقو الامبراطور م 
بلحصر دذؤر السسناتق قَْ الموافقة على تعبين الامير اطور والانعام عليه 
بالسلطات اللازمة ؟ وقد أدى هذا الصراع الصامت'الى استئصال عدد. كبير 
من شوخ الاسر الارستقراطية الرومانية والابطالية التى كانت تكون جوهر 
'السناتو القديم » وحل محلهم رجال جدد مدكويو الإرادة والكرامة عجىء 
بهم . من الولابات البعيدة مثل بلاد القال واسبانيا وآفريقيا وآسيا الصةرى » 
واصبح السناتو الجديد “خليطا.غزنا » وعلئ حد التعبير القديم أصبح 
رحاله عبيدا « يرتدون عباءات الثبيوخ » »© واختلفت نظرة الاباطرة الذين 
جاءوا أيشا فيما بعد من الإقاليم الابطالية » ثم الولايات اللاتينية العنصر 
والثقافة ثم الولابات ‏ الشرقية العنصر والثقافة اختلفت نظرتهم الى 
السناتو » ما بين احترام وعطف مثلما فعل أنطونينوس التقى الى كراهية 
وازدراء مثلما فعل كومودوس » فضلاً عن ازدهار طيقة لحان القى 
فتحت أبوابها على مصراعيها للجنود المسرحين »© واستولت هذه الطبفة 
على كافة المراكز الحيوية فى الامبراطورية . 

وقى نفسن الوقت الذى هوت فيه سلطة السناتو 6 نفوذ قاأذه 
المراشورى على القصر وقتلها لبعض الاباطرة وتسين من ترأهم ممن بد نعون 

٠ 00 0‏ ماا ظي نفوذ القوات المرائطة عند 

لها ثمن الجلوس على العرشى » فم سرعان ما ظبر نفوذ القوات الل و 
حدود الامبراطورية خاصة فى المانيا والدانزوب والشرق الاوسط وتحر 
القادة الطامعون ق الحكم بوحون لمجحنودهم البحابة يم 000 
وهود. ومكافات 6 وأصبحة أوامر العسكر بين الذى زنا من معس ب باع 
وكشفت الجيوش كما قال تاكيتوس ‏ عن سر الاسراطورية ٠‏ 


لعد ماع اس لميميو سس سيقير وس © مإ .اس الأسيره المسوون ا 
من أسرة رومانية الثقافة » فينيقية العرق والتفكير » موطنيا !,:... .احنا 
2 ة5أأمع] ( للبدة الحالية ) فى مقاطعة طرابلسس ‏ (218ة :1م 
فى ولابة افريقيا » بينما جاءت زوحته حوليا دومنا من عائلة كهنوتية 
سورية كانت تقيم فى حمص (18/106598) 6 وقد تعاطف ابناؤها حيتاهاء 
وكاراكالا ‏ 062118 مع الجانب السورى أكثر من الجانب الافريقى 
الفينيقى ؛ وكانت سياسة هذه الاسرة متميرة بالتعاطف الشديد نحو 
الشرق الاوسط »© خاصة نحو العنصر السورى الفينيقى © ولمذا ولوا 
فهورهم للتقاليد الرومانية الاوربية البالية » وهدموا عقدة الامسستعلاء 
الرومانى القدم ؛ ووضعوا فلسفة حكمهم فى الجيش وحده . وبهذا 
وضعوا اساس الحكم العسكرى المطلق . وربما ساعد فى ذلك ادراكهم أن 
مهمتهم الاولى هى حماية الامبراطورية من التصدع والعدوان الخارجي » 
وهى امبراطورية شاسعة امتدت من حدود اسكتلندا كوالا حتى حدود 
أسوان جنوبا » ومر. ب( ماإرن النهرس , قا حتى المحيط الاطللى غربا . 
وتحت تهديد الخطر الخارجى وجد السنانو نفسه راضيا بدور المحقق 
مطالب الاباطرة والجنود » ”.! فتحت؛ هذه الاسرة الابواب على مصاريعها 
لرجال طبفه الفرسان لتولى اعلى المراكز سواء فى الادارة أو فى الجيش » 
وأصبح من حق أى فرد من رعايا الامبرراطورية ان ينضم الى الجيش 
الامبراطورى ويترقى الى رتبة قائد المائة (06002102) ومنها بدخل طبقة 
الفرسان ليتولى اعلى المناصب الادارية والمسكرية » وبذلك فقد المنصر 
الرومانى والايطالى السيطرة على حكم الامبراطورية . 
لقد اصبح الجيش الرومانى فى القرن الثالث هو الذى ينعم بثمار 
الامبراطورية ؛ولم يمد جيشا للنظام » موضوعا عند حده كما كان فى عصر 
أغسسطس وتيبربوس وبعض لخلفاء الاسرة اليوليوكلاودية » بل أصبح هو 
المتحكم الفعلى . فقد زيدت عدد الفرق وضوعفت الرواتب ©» ومنح الجنود 
حق الزواج أثناء الخدمة » وحق الاستيلاء وزراعة الاراضى الواقمة على 
حدود الامبراطوربية )١(‏ » كل هذه الامتيازات قتلت غريزة الجندية الحازمة » 
سر أنتصار روما القديمة ب واوجدت نوعا جديدا من الجند المتقاعسة 
التراخية التى تزاحم الفلاحين فى زراعة الأارض وتزاحم المدنيين سياتهم 
وارزاقهم »؛ ولعل كلمات سبتيميوس سيفيروس فى بورك وهو على فراش 
اموت لخير دليل على ذلك عندما قال لولديه « تماسكا وادفموا للجنود 
ولا يهمكم بمد ذلك شىء () » . 
ع( 1 .م ,5010161 لاقصطم؟ عط بمممعة 1 نك 
زفق ,15 ,11ر1 هلتكوة0 2815 4ك 


عم 7717 عد 


لقد أعطى الحكم العسكرى المطلق للاباطرة حقوقا مدنية ودينية تخول 
لهم حق سن القوانين دون الرجوع الى السناتو » حتى الاستشارة حصرت 
فى مجموعة ضيقة من كبار الفقهاء والمشرعين #الذين كانوا بحيطون بالامبراطور 
مكونين مجلس الامبراطورية (15م2201 لد [1قمو0) ) وأصبح من حق هذا 
المجلس سن التشربعات 510865أناقد00 وأصبح كبار الفقهام بتولون 
قيادة الحرس ,البر ابتورى 212610110 قتاناءدظا6 212 ؛ بل أصبح صاحب هذا 
المنصب بمثابة نائب الامبراطور © ومن أمثلة الفقهاء الذين شغلوا هذا 
المنصب الخطير بلاوتيائوس 5218101138105 وبابيانوس 2821812118 © فى عصر 
سبتيميوس سيقيروس » وباولوس 28210105 وأولبيانوس 1010182105 فى عصر 
خلفائه » وأصبح لهؤلاء الحق فى الرجوع الى السوابق القانونية والفتاوى 
الدستورية فى حالة تنازع القوانين » بل ووضعوا المبادىء الاولى للقانور. 
الدولى عندما وضعوا قانون الامم (268601020 105) ذلك التراث القانون 
الخالد الذى جمعه حجستئيانوس 818205أأةلالٌ فى موسوعة القالون 
(111115 قنام002)) >؛ ولكن هؤلاء الفقياء العظام هم الذين اعطوا للحكم 
العسكرى الطلق قاعدة دستورية » واول من افتى بأن واجب المواطن 
الاساسى هو التفانى فى خدمة الدولة © وآن الاسراطور هو مصدر السلطاته 
والقوانين والمالك الاول لضياع وممتلكات الامبراطورية © وهو يملك لانه 
يحكم » وبحكم لانه بملك 4 بل أصيم الناس يخاطبون الاميراطور بلقب الرب 
8 2؛ ويششار الى أسرته بآل البيت المقدس 019128 002503 2 4. 
وأصيح كل شىء له صلة بالامبراطور مقدس (58062) © بل وتحققته 
أولوهية الامبراطور ولكن بمنطق بختلف عن منطق الثراتيين ©» وهو لانه 
بطل مخلص للوطن برز ليودى هذه الرسالة بتفانى وشجاعة فهو اذا مبعرث 
المناية الالهية )١(‏ , 


لقد كان للدكتاتورية العسكرية وتلطت القوات على الحكم مضار 
ومنافع » فمن ناحية الزم ذلك الجيش بحمابة الامبراطورية والدفاع عنها 
ورد المعتدين عنها 6 ولكن دئمه الى الغرور والتسلط والتمادى ق تعيين 
قادتهم أباطره » وبدات هذه الالعوبة الجديدة بعد اعتيال سيفيروس 
الاسكندر عام ه8؟ ميلادية وتعين ماكسيمينوس 208لدظ 18131 التراقى 
عسكرى بين القوات والقوات » شبيه بالصراع بالذى دار فى عام الفتسة 
(54 5 ميلادية) وفترة الثورات 197-١919‏ ميلادبة » وتحطم السلام 


0 18 مص مغ .وه غهه طادعدول 


اي 


الرومائىي اعظم ما حققه اغسطس والاباطرة الصالحون تحت اقدام الجند 
المتصارعة ٠.‏ ففى خلال الفترة ما بين دت؟؟ اهلم؟ ميلادبة أدعى العرش 

أكثر من سمت وعشرين امبراطورا هلك معظمهم قبل الوصول الى العرش » 

ولم يكلف السناتو سوى خمسة منهم فقط » بيئما لم يختار الاباطرة سوى 
خمسة منهم فقط » ولم ينج من الافتيال سوى أمبراطور واحد فقط 4وكان 
النهرمون من هؤلاء الادعياء يلقبون « طفاة » »© والمنتصرون يصبحون 
« أباطرة » »؛ وكان ‏ الجترال المنتصر بشرع بعد الجلوس على العرش فى 
. استئصال معارضيه »© فجاليتوس ( 7ه؟ ‏ 561 م ) مثلا استثص ل مالايقل 
عح ثمانية عشر منافسا . وهى لخسارة كبيرة لأن معظم المتصارعين على 
العرش كانوا من خيرة القواد كفاءة وشعبية بين جنودهم . 5 


كذالك يلتق الحلازى لاوم علق اللسيطى :لل ايداف اس الطوؤرة لبتراية 
الاطراف : متعددة الا<ناس والثقانات .ومحاولة حكمها عن طريق حكومة 
امركزية غي تادرة دلى الاستمادة من :٠‏ در البثرية والطبيعية لتمرت 
2 مبراطود بة ؛ كما انشا نظاما هندمبيا اجتباعيا طبقيا عقيما ‏ فشل فى 
بأبوضاء ا. در 'كبنات 4 وفم الطبقات العابلة المنتجة والتى .من عرقِهيا 
.عاشبت ' ا 3 ومن الشراتب الى كانوا يدفمونهييا يسام .كيار 
: الخياط .واموتئنين روا اي العالية ؛. وتعيش الغوغاء المتقإعبة عالة عليهم . . 
وله أبيرة :يفير وس. حاولت علاج .هذه الظاهرة: عن طرييقه .إعطياء 
ا الصف إلمطلقة لغرض المساواة بين شعوب الامبراطورية وتحطيم 
, االحواجز . الاجتماعية | وتجحفيق الوحدة البسيياسية فى .شخص الإميراطور 
.يفيه 3 ع العام . ابتدعه ٠‏ المفرس وحاول الإسكندر الاكبر |تطبيقه © ونتيحة 
لذلك مات السناتو » وفقدت روما بل انطاليا كلها مكانتها المتميزة واصبح 
الاجحانب غير الرومان (81:121ع067) هم سادة الامبراعلورية الجدد »© وذاقت 
إبطاليا والايطاليين لاول.مرة الالم الذى: عانته شعوب الامبراطورية للشرقية؛ 
بأن عسكرت فيها, فرقة مرابطة بالقرب من روما ؛ وأصبح الامبراطور بحكم 
من. 'داخل العاضمة القديمة باسم البروقنصل وهى سلطة عسكرية كانت 
تحكم. بها الولابات فقط » بل وفتح «الحرس البرايتورى أمام الاجناس 
المختلفة . للامبراطورية من شرقيين واللبريين ولم يعد حكرا على الرومان 
والايطاليين (0) . 


.ان فلسفة وضع الولايات علخ قدم المساواة مع ايطاليا ُّ الحقوق 
والواجبات على بد آل سيفيروس هى نهابة قصة نهب ولايات آسيا والشرق 


)1ع( 15ج نك .جه ,ناوه7ا طجردوهل 


بد نه؟ 8 اسه 


وخراب اقتصادها على بد المستغلين الرومان.»؛ وهي. قصة معروفةبملذ ١‏ 
ايام عصر .الجمهورية » ولقد حاول قيصر ومن بعده أفسطس وقف هطلا"' 
النهب الجشع لجامعى الضرائب من الرومان (321عتآطنام) واستبدال .ذلك. 
بتطوير اقتصاد هذه الولابات ثم الإستغلال المنظم العاقل لها »6 ولعل كلمة 
تيبر يوس الشهيرة الى واليه ايمياوس ركتوس قى مصر لخير مثال على ذلك 
عندما عنفه على ازسال جزية أكثر من النسئة المقررة بقولة « أرئدك أن تجز 
غنمى لا أن تشلخها » )١(‏ . كان المحتجون على طريقة نهب واستغقلال”' 
الولانات يطالبون بتطوير اقتصاد هذه الولايات بالتخطيط السليم © ومتح 
شعويها الحسمة الروماتية © وتضيق اذو الختاسع الذى صل بين 
المواطئين الرومان 0765 وبين رعايا الامبزاطورية غير الرومان (2123ع5826) 2 
وبألفعل سناد اتجاه بمنح الجنسية لبعض المستوطناث اللآنيئية فى الغرت 
وبعض مواطنى المدن الاغريقية فى الشرق »© تم نجد محاولات لتطبيق القانون 
المدنى الرومانى فى الولابات غير الرومانية » ثم تطوير قانون يساوى بين هذه 
الشعوب المختلفة هو قانون الأمم (2اناأاقاعع 5لاة) وكان الدستور الانطونينى 
النى عقن الاسراطوو كار كوين اوزظيونن: الطوتكومن العهيز اشم 
كاراكالا عام ؟١؟‏ م والذى بمقتضناه منحت الجنسية الرومانية لجميع 
شعوب الامبراطورية باستثناء بعض الفئات الخارجة على القانون هو تتوبج 
لسياسة المساواة بين الرومان وغير الرومان فى الحقوق والواجبات © وقد 
استقبلت شعوب الامبراطورية هذا القانون بالبشر والسرور اذ لاحظ علمام 
الوثائق البردية تهافت الافريق فى مصر على اتخاذ الاسم الرومانتى 
« أوريليوس » كاسم جديد لهم بعد حصولهم على الجنسية الرومانية ؛ 
وبصرف النظر عن راى بعض الرخين فى أن الدافع' وراء هذا الدستور 
هو الرغبة فى فرض ضرائي جديدة على الناس نظرا لشدة الازمة الاقتصادية 
خاصة أن الجنسية الرومانية الجديدة لم تعف حاملييا الثرقيين من شريبة 
الرأس © بل حملتهم الخرائب التى كان بدفعها المواطنون الرومان مثلل 


١ 0 فرسة"الازث:‎ 


تفريبا لم تنجح فى تحويله الى شرق لاتبنى فكرا ولغة وثقافة » لآن اللبللينية 
كانت ضارية الجذور فى مجتمعات الرت »© بل تسللت الإافكار الاغر لهية 
والديانات واللغة الاغربقية حتى الى د'خل روما نفها » فكتب الزرخون 
تاريخ روما بالافريقية مشل هيروديان وديوكاسيوس ؛ وغزت الفلسفات 
01 د اللمتيف أحيد على ل مصر والاسراطورية الرومابية ل اصن 56 ملحرولة 2-7 
0 21 ,هم , (1042) 23 اده شاط 3 للم8 .81 كع 


و 1ه 


الاغربقية عقول المثقفين الرومان وأصبحت اللفة الاغريقية لغفة تشاطب 
المثقفين الرفيعى الثقافة كما كانت الفرئسية بومافى مصر فى المصر 
الحددث . 


وجدير بالذكر ان الشرق أيضا لم يكن اغريقيا بحتا . لان القوميات 
واللغات الوطنية استمرت حية ومحتفظة بكيانها الخاص داخل الاطار 
الاغربقى » فبقيت اللغات العبرية والعربية والسوريانية والارامية والمصرية 
لغات حية داخل الاطار الاغربقى وداخل الاطار الاكبر فى الامبراطورية 
الرومانية » واحتفظت هذه القومبات بديانتها »4 وغرت هذه الديانات 
الشرقية أفئدة الرومان فتربعت ابريس على الكايتول مع زوجها سيرابيس 
(اوزورس فى الصورة الاغربقية ) ©» وحاء الاله الفارسى مثراس 11160188 
أيضا الى روما » كما وجدت المسيحية ‏ وهى دبانة سامية شر فية وجدت لها 
معجبين وعبادا من بين الر.مان . وما .17 نن الشرق يمكن أن يقال عز 
الولابات اللاتينبة الغربية بصوره اخفا ولأة . لبالرغم من انتشار الثقافة 
اللاتينية فى بعض الولابات الغربية مثل بلاد الغال واسبانيا وبعض المناطق 
فى شمال اف :يا وبر دلانيا والمانيا ' ألا أن الوحود القومى واللغوى لسسكان 
الاصلبين ظل يقاوم وبقى يقاوم فى اطار ضيق ‏ موجه الحضارة والثقافة 
اللاتينية © اذ بقيت اللغة الكلتية 6تااع:» لمة التخاطب بين القائل الغالية 
والحرمانية ولالاسبانية ؛ بل وفر فت هذه اللغات تأتير ها على اللفة اللاتينية » 
فظهرت لهحات لاتينية افليمية فى هذه المناطق هى الى تحولت الى اللفات 
الاوربية الحديثة فيما بعد » وفى شمال افريقيا بقيت اللغة الفيديقية الليبية 
( البونيقية ) مستخدما جنبا الى جنب مع اللغة اللاتينية 5 


لفد شهد القفرن الشالث امميلادى سيطرة الجنلود الاللسيرين 
ر اليوغوسلة فيين ) والبانونيين ( المجربين ) على الجيششى الرومانى وعلى 
المستوطنات العسكربة عند الحدود »؛ وفرض قادتيم انفسهم على العرش بقوة 
السلاح . وتحولت المجالس المحلية التى انشأها الاباطرة بهدف تحقيق الحكم 
الذاتى بين هذه الشعوب المختلفة الى أجهزة ادارة وقمع للحكومة الرومانية 
لنحقيق مآربها وسلخ السكان بالشرائب الباهظة . والقى العبىء فى ذلك 
على الطبقة الميسورة الحال لتتولى هذه المناصب الشرفية التى كانو١‏ فقون 
عليها من حيوبهم »© وانتشرت مجالس العشرة (0101 م دعاع0) وأصبح 
(0261111021312 - وعلى كاهل هذه الطبقات البرجوازية الصغيرة قامت 
والترميم ؛ واقيمت مهرجانات التر فيه وصيد الحيوانات للتسلية العامة . 


عد 8ه 


هذا هو أصل نشاة البرجوازية فى تاريخ الفكر السيامى المام » لكن 
سرعان ما حل الدمار الاقتصادى بهذه الطقة الثربة ©» واهملت الرراعة 
لقلة المناية بالرى والصرف ولعدم تحسين وضاع المزارعين وتخفيف 
الضرائب عنهم » ولتمسك الدولة بالنسبة القديمة الممينة من انتاج الغلال 
دون الوضع فى الاعتبار ان الاجور قد تضاعفت والاثمان قد أصبحت باهظة » 
وان أنجار الارض نفسه قد أصبح خرافيا » فخلا عن عوامل أخرى مثل 
ارهاق الارض »© وتقلب مناخ البحر المتوسط مما يجمله يوئر عادة على 
الانتاب الرزاعى والحيوائي. ... كما أن النقض فى الأبدى العاملة فق محال 
الزراعة قد ظهر واضحا بسبب الخسائر البشرية نتيجة للهبوط الشديد 
فى نسبة المواليد وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة لسوء التغذية © وبسبب 
انتشار الاوبئة الرهيبة ؛ فضلا عن خسائر الحروب المتعاتبة التى لم 
تتوقف »؛ كما أن ظاهرة الهروب الجماعى للفلاحين من القرى بسبب عجزهم 
عن دفع الضرائب القاسية المفروضة عليهم جعل نسبة الاراضى البور تزداد» 
وتشجة الاشتعام اللكنات السفرة 6 بذات الاقظافيات تظير خاصة ممصن 
وتحول الفلاحون الى عبيد لاصحاب هذه الاتطاعيات ؛ فمثلا تدل الأحصائيات 
أن الاقطاعيين فى هرموبوليس ماجنا 0 الاشموئين » كانوا يمتلكون ١/ره‏ زمام 
الارض المرروعة فيها . وقد نشخمت هذه النسبة فيما بعد خاصة فى القرن 
السادس الميلادى عندما نسمع عن عائلة ارستقراطية واحدة هى آل إبيون 
(51025) متلك وحدها ...ر؟!١١‏ ارورا من'زمام منطقة اوكسير شخوس 
« اليهنسا » البالغ ...ر.8؟ أرورا . أى أن اسرة واحدة امتلكت ؟/, من 
زمام ارافى هذه المديئة الريفية فما بالك بباقى الاسر الاقطاعية الأخرى(١)‏ . 
عمطت الفثن بالتاين 4 واسقط ق.اتنى: جكعزرمة الامين اطوو زف 
واضطرت فى عصر سبتيميوس سيفيروس الى زيادة الضرائب والمكوس 
لتعو بض العجز العام فى دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب المدمرة على 
الجبهات المتمددة . لقد كان على الناس أن تتحمل نفقات اطعام الجيوش 
وصناعة ملابسهم وسلاحهم وآن بعبدوا لهم الطرق ويحفروا الخنادق 
ونَيكُوا الاشوار الذثافية“محانا » وتصجة العف وسوء: التفذية التشيرت 
الاوبثة الفتاكة مثل الوباء الذى انتشر أيام ماركوس أوربليوس وقفى على 
نسبة كبيرة من السكان © ثم عاد واندلع فى عهد الامبراطور ديفيوس 
(28©»105) . ولاول مرة شعرت الامبراطورية بنقص فى القوى البشرية 


)ع0( متغءالن8 بععتمصظ8 مهمه عط 2ه عصتاءو عط ده مغتطعتامط1 معدل .8.31.ث 
212 ,1 قدو ,22111 .701 ,لإنالة 0217 ونه وعم 2ه بزإؤلتعة5 عفطذ 2ه 
4 .5 ,1961 
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المنتجة » خاصة فى مجال الزراعة ‏ العمود الفقرى لاقتصاد الامبراطوربة ‏ 
وضاق الناس ذرعا بالارهاق المالى والجشع الرومانى والفقر الاقتصادى ؛ 
ولعل أصدق صورة على مرارة الناس ذلك النقش الذى أقامه أهالى قرية 
سكابتوبارا نط0 520 فى تراقيا ويرجع تاريخه الى عام (م8؟ م 
وهو يقطر مرارة واحتجاجا على تسلط الجنود وجشسع جباة الضزائب 
ويشولون « لقد ضقنا ذرعا حتى أننا ننوى ترك بيوت آبائنا بسسبا قسسوة 
هؤلاء الزوار ٠‏ لقد كنا نحن حت ملاك العقارات ب كثير بن فأصبح عددنا الآن* 
ضئيلا » )١(‏ . ونفى الفيوم واحة الحضارة والازدهار الاغريقى » هجرت 
للفلاحين (؟) المصربين وأصبح الطعام شميشًا باهفظا فى مصر التى تعكس أوراق 
البردى المصرى المعاناة والالم والفقر والحرمان لدرحة أن باعت الام أطفالها 
لتأكل بشمنهم 59) . 


لقد حاءدل بعذى الاباطرة كما سا ر, ب أعادة تعمير المدن والقرى 
الزراعية » ووضع معابير اكثر النسانية » لكن لم يكتب لهذه المجهودات 
النجاح لا التعمءر واعادة التسكين شمل قلب المدينة الريفية فقط بينما 
تركت أطرافها مهجورة (؟) © كما أن المحاولة توقفت لان جيماز الادارة 
الامبراطورية كان بنقصه المتخصصون والتخطيط السليم فضلا على أن 
الامبراطورية كانت مشغولة فى صراع دفاعى مميت وأعمى ضد اعدالها 
والمعتدين عليها والطامعين فى الاستيلاء على أراضيها . 


وكما بحدث فى كل عصر ب تستخدم الحكومات سك النقود لتحقيق 
التوازن بين السيولة والاسعار حسب دراسات اقتصادية هدفها الحفاظك 
على سلامة الاقتصاد » ولكن حكومة الامبراطورية فى محنتها استغلت النقص 
فق «الدههوالنفة وواتيه ين “نسة النحاض .لق «العيلة التهنية للدرسة أن 
النقود السكندرية فى القرن الثالث الميلادى التى كانت تسمى بالقطع ذات 
الأربع دراخمات فضية (للططع نل دااع 1) أصبحت قطع برونزية ؛ وقد 
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بدأ تخفيض نسبة الفضة فى النقود منذ عصر ماركوس أوريليوس فصامداء 





)01( .26 .م اك .زه مأعملآ مه .888 .مد بمماغتلله 3:0 ,1.6.ك 


(5) عطأظانا10 11 ومأووع :مم0 لحنه تداع 1"11» ,علغكدام؟ .81.0 مصة علومتا .لاقيف 
ستدة2 ممما أ أسنم0213 عملتأاعاسم أل ععدمم0 مز نالتة ,«فأمريط وسسكمم0 
325-07 مسر 1981(١‏ مقع عو ا سصم1ة) ف رلصمعط 
9١‏ للتلك سمقلطء 811 ,تيصو علسنن) وز عتعرمغام,؟ مد مقتيل ,عمتمالةا .02ل مك 
١‏ ,مم 51/1 ,01205 ,2 ع 659 ,م ,1988 «وطنك 
(5) أثبار سيد أحمد على التاصرى ب القرير العلمى لحقائر كوم أوشيم الموسم الثائق 
كلا16 ب ةط . 
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وكان من نتيجة تخفيض قيمة العملات فى الامبراطورية ارتفاع الاسمار ) 
وانخفاض سعر الذهب ؛ الى حانب هبوط سعر الفضة »© واهترت الثقة 
فى الديار الرومانى والتنترادراخما السكنتدرية » ورفضت شعوب 
الامبراطورية التعامل بالنقد المخفض » بينما ارتفعت اسعار العملات العتيقة 
ذات النسية العالية من الفضة والتى ترجع الى ايام العهود السابقة ) 
ففى مصر رجع الناس الى استخدام العملات القديمة منذ ايام البطالسة 
ذات النسب المرتفعة من الفضة . وظهرت محاولات لتزييف النقود القديمة 
بطلاء العملات البرونزية بطبقة من الفضة » واحيانا سك نقود من الرصاص 
المطلى بطبقة من الفضة » وصدرت لاأول مرة عقوبات ضد المزيفين والمتلاعبين 
فى العملة مثل الجلد والحبس ٠ )١(‏ 

وكما نلاحظ عند التنقيب فى منازل كوم أوشيم « كراليس 1 
أوياكخياس «أم الاتل » بعكس القلق الاقتصادى وعدم الامان لدى الفلاحين 
الرغبة فى تخزين اكبر عدد من النقود فى أوانى مدفونة فى الأرض أو تحت 
أرضية حجرات المنازل (؟) . وقد بلغت الفوفى الاقتصاديه والنقدية 
أن الناس رفضت التعامل بالنقد الامبراطورى ؛ ولجأت الى الطرق البدائية 
فى التعامل الا وهو نظام المقايضة »© وأغلب الظن ان هذا النظام انتشر من 
مصر التى عاشت تاريخيا الطويل تتعامل به ؛ كما أن الطبيعة الزراعية 
للفلاحين المصربين تشجع على المقايضة كما هو الحال فى بعض قرى الفيوم 
حتى فى العصر الحديث . » على أى حال أدى ارتفاع الاسعار والاجور الى 
تضخم مالى رهيب »© وقد نحم العالم هاكليام (تدأعطاعط81) ق دراسة 
الإزمة الاقتصادية بدقة على ضوء كل المعلومات المستمدة من النقوش وأوراقف 
اللردى وشقافات الشرائب » وتوصل الى حقيقة واحدة وهى صبوط 
مستوى المعيشة للسكان بشكل مقلق خلال القرن الثالث والرابع ٠‏ 

وقد ظهرت رعونة الاجهرة البير و قراطية وغباؤها علدما أصبحت 3 
حاجة ماسة الى المال من أجل الانفاق على الجيوش © فقد أجبرت 
المجالسس المحلية فى ولايات الامبراطورية على الاشراف على جمع لنسب 
العينية المقررة على الأراضى الزراعية دون مراعاة لارتفاع الابدى العافة 
وقلة الحصول وتضاعف أسعار الغلال . وكانت الحكومة تطالب بالنسية 
على كل زمام قربة كاملا دون اعتبار للأرض المتروكة بورا أو التى هرب 


ع 26-7 .مم رشك .5ه رأعه7 .له 


0 مم مدعتط 211 ,كتمدعفظ رمعا مه بوموعع2ة2 ,18 قمة كلع امه .ا 
لقصدهج +217 إل «اعمعة11 جتعومع[-ائط معلة كه .25 .10 .0 ,1966 مادق 
.5 25 .مم (1975) 237 ,8.17"8:0 ,12323513 ده 1103120 


( م7 ب تاريخ الإمبراطورية الرومانية ) 


عن 7581 


أصحابها » وكانت الشرسة المطلوبة من زمام القربة تقسم على الزارع أى 
إن بتحمل الذين زرعوا اراضيهم ضرائب الذين لم بزرعوا أو هربوا من 
القربة »؛ واذا حدث عجز عند المسئول عن جمع الضريبة كان عليه ان بعوضها 
من ماله الخاص »© وكانت النتيجة هو رفض الناس أو أبناء الطبقة المتوسطة 
الإقال على وظائف الإدارة ‏ (010218[645) )١(‏ » وازاء ذلك اضطرت 
الكرية الى حمل .هذه الوظائف العرفية الجبازية آنا بالنسيية النتراء 
فقد توسعت الدولة فى تطبيق نظام السخرة عليهم (20123180) واستغلالهم 
مجانا فى تحقيق المشروعات الدفاعية مثل بناء سور روما الكبير فى عصر 
أوربليانوس -عام ١؟‏ ميلادية » أو فى شق الترع وردم الجسور وبنساء 
الطرق وى تزودد الجيوش بكل ما تحتاج أليه . 

وبسبب تضخم عدد البروليتاربا العاطلة فى روما وانتظارها المنح 
والتفائيمع (4118أ0028) وهى تعيش عالة على الحكومة ©؛ ظهرتث ازمة 
خطيرة فى الغذاء خاصة ف المحاصيل الزراعية » والقت الحكومة مسئولية 
الأنتاج على عاتق أصحاب النقابات الحرفية 00118819 التى أصبحت 
عضويتها اجباربة منذ القرن الثالث الميلادى ) وأصبح الفقراء بقومون بأعمال 
السخرة الدنيا (500103 هسناص) التى تحتاحها الحكومة شخاصة 
من أجل أعداد وتسلييح الحيوش ٠.‏ 

بهذه الحلول حاولت الحكومة الامبراطورية ‏ ذات السلطات العسكرية 
المطلقة ب تأمين الدخول لنفسها » وتجنيد الطاقات البشرية لشعوبها » 
محد'ة فوفى اقتصادية واجتماعية لم سسق لها مثيل » وعلى حد وصفاحد 
الخطباء فى ذلك الوقت وهو برحب بقدوم امبراطور جديد وبلعن الامبراطور 
الراحل « أن الولابات ترتعد فرائصها خوفا وهى فى اغلالها مقيدة » لقد 
التثشر المخبرون هنا وهئاك تتصنتون الى ما بقوله الناس © ولا احد 
يستطيع أن يتحدث بحرية أو يفكر بحرية ©» لقّد قمعت الجوائب العادلة 
العاقلة للحرية وأصبح كل انسان بخثشى حتى ظله ») () . 

هكذا تحمل المموزون والفقراء الالم فى صبر ومعاناة » واحئى 
البرجوازيون رءوسهم خوفا من سطوة الحكام العسكربين حرصا 
على ارضائهم حتى يتمكن بعض رجالهم من التسلق الى الطبقة الحاكمة 
البيروقراطية الاتطاعية » وأصبحت بروليتاريا المدنة عبيدا للفئة 


)١(‏ اشتق هذا الاسم من كلمة كوريا 010218 ومعناها المجلس الادارى لآن معظم 
هؤلاء الوساطاء كانوا اعضاء فى مجالسهم الاقليمية والتى حولتها حكومة الامبراطوربة الى 
هيثة لتنفيل مطالبها وممثلة للسلطة المركزية . 

5 اك .ره راعه7؟ ع 91 عات عط 55 عامعوصدط ,ومل نمف نموم 
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الارستقراطية المحدودة العدد ©» تعمل فى خدمتها وتعيشى على خيراتها » ولم 
يكن الزراع المعدمون (001021) أحسن حالا من العبيد 6 أما جماهير الغوغاء 
فكانوا ينتظرون الاحسسان من الدولة بالخبر والتسلية ؛ ولا هم لها سوى 
إن بكون خيزها كفاف بومها بعد أن قتل الأمل فى نفوسها . 


وك فكع نويه الأفير اطروية اكافسةنى< الالات ولا عاك 
الأغي راطو رن قن وصلت فق عضر ترالحان الى أقفى اتسافها » فى عضر كانك 
وسائل المواصلات فيه لاتزال بطليئة » فقد شجع ذلك بعض الشعوب على 
الاستقلال. الاتفضال .تحناظا على وكيودهاا + وزفمت البلا فى وجة 
الامبراطورية الجشعة المستفلة )١(‏ . وقد استغلت قوى خارجية ضعف 
الاسر اط رنة ور اتضكه المان .هن اناميا كييا :مل الأقبر اطوونة التارينية 
المتاميائة 6 القن عدت من كتونها الأول مزة منك تحط الاستعندن” اونا 
هام 894 ق.م »© وراحت تطالب بارثها فى آسيا الصفرى وفى بحر أبجه ؛ 
كما طالبت بممتلكاتها القديمة فى الشرق الأوسط ومصر : ووجدت 
روما نفسها لاول مرة فى تاربةها منذ حروب هانيبال تخوض حربا دفاعية 
من يوك الأ عقن عنقا قل ايده وبعوانها ذائة 


وجدبر بالذكر أن الفوضى السياسية الاقتصادية الاجتماعية تركت 
بصامتها على الحانب الفكرى والدينى . فقد شهدت هذه الفترة زعزعة 
التراث الدينى القديم وازدهرت العبادات الشرقية داخل ايطاليا مثل 
أيزر سن وسيرابيس ومثراس الفارمى » كما انتشر السحر والتنجيم وكل 
العبادات الهروبية المحاربة للمادية بالتصوف وتطهير الروح وتحريرها 
من قيرها الذى هو الجسد . وفى نفس الوقت انتثرت الفيثاغورثية 
بمزيجها المنطتى والاسطورى . ولكن التحدى الكبير جاء من المسيحية 
التى لجا اليها الفقراء والساخطون والثوار كديانة مقاومة للمظاومين . 
والقت الحكومة اللوم عا .المسيحيين وطالبتهم بالتخلى عن ديانتهم 
الجديدة القادمة من الشرق الاوسط والعودة الى ديانة الاجداد لان 
الآلهة القديمة هى التى قادت روما من قربة غامضة فى سهل لاتيوم 
الى صاحبة الامبراطورية الكبرى . وبالتالى اتهمت حكومة الاميراطورية 
المسيحيين بالخيانة والتخاذل وعدم الولاء (؟) وطالبتهم باعلان هذا الولاء 
ق سار لديم القراد ينللامبراطور ؛ ولا عارض المسيحيون الأول ذلك 





1١ رعمةأممصمف ؤ عاغعسف- ه11 06 متمدهة م جك 2356 خآ ,008 دمع‎ )١( 
200. ,م ,1970 متتدط ,وماقغتلء‎ 251 2 


(؟) ممعلعسف عه عمصتاءء2 فطل ,قعدهل .5.31.قة ر ب 407 بو رلك يوه راعه؟ 7.3.١‏ لك 
.1966 5لقسعصمآ بعصسمط 


5080-1 نذا 


معتقدين أنهم سوف ينتظرون عودة المسيح ليقودهم الى الخلاص من الظلم 
والجوع والفقر بدات الدولة فى عمليات الاستئصال ضدهم ؛ ولم بردهم ذلك 
الا اصرارا على دينهم الذى بدأ بنتشر فى القرن الشالث فى ولابات 
الأثير اطووية. بسيعة كد هلة فرك العبالسن ل الاستكدرية والطاكية 
وفوها تل توق ووه ذانها:© “يدا "فنسي الكنيسة ل سول الأدتت 
والقس والشماس فى سلك كهنوتى منظم بعد أن دفعت شهداء كثيرين . ولكن 
على حد تعبير ترتوليانوس « ان دماء المسيحيين كان بذورا لمسيحيين حدد 

(5أناع5318 لاغمرة5) )١(‏ وحدث تحالف بين الديانات الوثنية والمسيحية 
لتشكيل جبهة مقاومة فكربة ضد التحكم العسكرئى . كل هذا يدل على 
الصراع النفسى 0003011141ثلام نتيجة للافلاس الروحى والفكرى الذى الذى 
ساد الامبراطورية ابان القرن الثالث . 


كانت هذه هى مقدمات الانهيار () » ولكن الامبراطورية تمكنت بفضل؛ 
الجهود الخارقة لسلسلة من الأباطرة المخلصين جاء معظمهم من الليريكوم 
11لا ( بوغوسلافيا الحالية ) ه ابتداء من كلاوديوس اشوطى 
كنات 01 12105 وحتى دقلدبانوس - من اعادة القوات الثائرة الى 
التظاء وابطير: مد وه الاميراطووبة .من النؤأة الاتضانت وامادة الجيار 
السياسى والادارى الى العمل من حديد » وفرض هيبة الحكومة على 
أاراف الاميراطوووية .ولك الأخير اطورنة اوافشت “فم “تذلك ‏ جلهظا .لقن 
تش الوشيع السام والاقتصادى. والمسسوئ: للأبيراطورية ‏ قماناء ها مان 
عليه أيام الامبراطوربة المبكرة وفى عصر الأباطرة الصالحين . وبدات شمس 
الحضارة الاغريقية الرومانية تنحدر سربعا نحو المغيب وراح ليل العصور 
الوسطى دمترب »© وبدات شعوب ذات قوميات متميزة تبرز على أثسلاء 
الامبراطوربة وآخر هذه الشعوب هم الفرنجة (تطضصدطط) الذين را<وا 
يقلدون روما القديمة روحا وفكرا وأسلوبا واليهم بعزى وضع بساس 
حضارة أوروبا الحديثة ) . واستمر الانحلال حتى سقوط روما عام 495 
ميلادية بل وحتى سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على يد 
العثمانيين عام ١607‏ ميلادية . 


للق ,50 تدع زاعع10ومة ,دذ نم1 


(؟) ,(230.1955 ؟ 6ل 5315 ... عا دمزاء»0011) متأمص8 835 هنآ ,عناودواه2 .لل 
5 32 .م 


(9) رقأطدة2 روعى ,معترو]1 الى 0615 168 ناه عباعااصة عامط تدحل صذك1 هنآ ,زمر .1 
.8 165 .م ,1968 ,صمأكتله بجعم باعطء 811 منطام 


18817 اه 
؟ ب المصادر التاريثية لهذه الفترة : 


ان ندرة المصادر التاربخية لهذه الفترة لا يتفق وأهعميتها فى تاريخ 
الامبراطورية الرومانية . فأهم مصادرنا هومؤٌ لف هيرودبانوس 5ئتقو 1162001 
أحد معامرى كاسيوس ديو ولكن هذا الؤلف يتوقف عند عام ١4‏ مبلادية 
فخلا على أنه قليل الافادة تاريخيا لانه شغل نفسه بالموضوعات الحو فاء 
مثل مؤامرات القصور دون أن يتطرق الى الدوافع السياسية البعبدة 
وراء هذه الثورات . 


ان هبوط الثقافة والادب لدرجة الاسفاف والجنس الرخيص 
والاساطير المجردة فى تلك الفترة ما هو الا العكاس للفقر والامية والقلق 
التقين وفسوط متفوى التدوق ‏ النتن والادنى (0: 6 عما ان المزاف 
الناس عن الثقافة والادب لم بعط فرصة لازدهار العبقريات الأدبية 
والتسباويكية كنا كاف قديما + وحتن القنير السيعين الاعينة الأدنرة 
العى كنبث فق هذه القثرة لم مضل الى ابلاينا : 


والى جانب هيروديانوس لدبنا مقتطفات من سر الأباطرة 111560218 
اث التى كتبت ابان القرن الرابع الميلادى . لكنيا عديمة القيمة 
كمصدر تاريخى لأنها عبارة عن أقاويل وادعاءات محملة بالتزوير والدس 
والشائعات الرخيصة . 


كذلك يوحد لدينا بعض اعمال كتاب الملخصات ‏ (10135ة0تمامع) 
التاريخية خلال القرئين الرابع والخامس الميلادى وخلال العصر البيزاطي 
ولكنها أيششا محدودةٌ الفائدة , 


ومن مصادر هذهالفترة التى كتبت باللاتيئية مؤلف ماربوس ماكسيموس 
85 1121115 الذى حاول السير على منهاج سوبتونيوس فى 
كتابه سير الاباطرة المتآخرين ابتداء من نر ا حتى ابلاجابالوس » ولكن هذا 
العمل نقد وليس لديئنا سوى تعليقات القدماء عليه »؛ وسدو أنه كان 
عملا بعكس محاولات رجال الأدب 116236 لكتابة التاريخ دون أن يكون 
لديهم التفكير السياسى المطلوب . 


)1ع( 0 مارت .جه رنعه7 الى 


سد ؤره؟ ا 


واخيرا يجد الباحث مجالا جديدا لجمع المعلومات )١(‏ من كناب 
المسيحية الأول من أمثال بوسيبيوس قنالاط156ائل1 أسقف مدئة قيصررة 
58 فى فلسطين والذى كتب التاريخ الكنسى 1261851856168 هتدم 6و1 
كما نحد بعض الفائدة فى مقالة الفيلسوف المسيحى لاكتانتيوس ل شيشرون 
المسيحية ‏ كما كان يلقب ( والخاصة بشهداء الاضطباد الوثنى 
لتناناه /لاء 76252 قالطأ دول 21 »؛ وهذا الأدب المسيحى يرجع الى 
أوائل القرن الرابع الميلادى 4 ولكن على ارح أن يستخدمه بحذر شدير 
لأنه أدب معاد كتبته فة” غنوه 2 ضد فئة ظالمة » م ستخدمة المبالغة والتهويل 
والدعاية للدين الجديد لجذب الوثنيين الباقين تحت اوائهم »؛ كما بقلب 
عليه طابع الروحانية الغيبية الزاهدة فى الدنيا وكل ما فيها » والباحثة عن 
مملكة الله العليا » كل هذا أفقد هذه المصادر مو ضوعيتها ووضوم الروّبا 
التار يخية فيها : 


أن الأثرى وحده هو الذى بعرف حيدا مدى الفقر والجهل نتيحة 
لانتشار الامية ونتيجة للافلاس الفكرى والمادى 9) لدرجة أن العشور 
على الوثائق الكتوبة بيصي اكثر كدرة عن ذى قبل + وس اذا وحىدت 
فان معلوماتها تعكس الحالة المادية السيئة والعنوية المنهارة حتى أن بوتا 
كاملة فى الفيوم بحثنا فيها ولم نعثر حتى ولا على سطر واحد مكتوب () . 


تدهور السلام واندلاع الصراع حول العرش ( 75؟ ل 558 م ): 
ماكسيميئوس التراقى ( 190 - 578 م) ٠‏ 


كان ما كسيميئوس فلاحا تراقيا أميا ذا بدن ضخم حتى قيل أنه 
كان قادرا على التهام أربعين رطلا من اللحم فى يوم واحد وأن شرب 


(1) 2265568 ,2115 ,عصصة قط مصاطمة ع موي56 !1 هآ : ممتوكده" ,[ ىن 
.0 بععص ه22 ع1 وعنتلو لمع مل 


(7) 0020581 لاملطمة81 ,عمط وس امآ مزطدءآ ««وؤمرة عه غآممط لددكة ل 56و12 .5827 
+ 481 .م (1954) صمأكتلهة .0دة 


ف 1 لم ماك .يزه رغع0؟ ال 
(4) افر ذه سيد أحيد الناصرى :4 التقرير العلمى الاول لحفائر كليسة الآداب 


جاممة القاهرة فى كوم أوشيم 1١١1‏ 5070( . 


0 


معة راربعين قدحا من النبيذ » وكان جنديا تدريج من نحت السلاح ولذأ 
احترمته قواته وخشيت بأسه » وكان ماكسيميئوس يعرف حنلوده جيدأ 
وما أن هتفوا به امبراطورا حتى أمر بمضاعفة رواتبهم » ثم قاد جنوده ضد 
الجرمان بعد أن سحقهم وأسر عدد كبيرا منهم ونيب بلادهم »© ثم سحق 
اهل الصرب وداكيا 8 وقوط وادى الدانوب الادنى © ثم راح 
يخطط للاستيلاء التام على شرق اوربا وامانيا . 


وكانت المشكلة الوحيدة التى واجهت ماكسيميئوس هى اقفلاس 
الخزانة » وعدم قدرته على محابهة نفقات الحملات العسكرية ©» ولهذا أرسل 
حباة الخشرائب الى كل ربوع الامبراطورية لنهب الناس خاصة الاثرياء 
الذين تحول بعضهم الى معدمين بسببه » وقد أدى ذلك الى ثورة سخط قامت 
ضده فى ثشمال أفريقيا قتل فيها ملدوب ماكسيميئوس 6 واعلن الشوار 
انطوئيوس جورديانوس الثرى امبراطورا بالاشتراد مع ابنه جورديانوس 
الثانى © وبارك السسناتو هذا الاملان لانه كان على علاقة سيث. بالتراقى 
والذى أعلن انه عدوا للشعب الرومانىي ؛ ولما سقط حوردبانوس الابن 
فى القشال ضد حاكم نوميديا الذى كان مواليا لماكسيمينوس وانتحار 
حوردبان الاب بالسسم © عين السناتو اثنين من أعضائه هما بوبيئوس 
ماكسيمو سن قلنطتل 110 قلالاعأصتاط .81 ودكيموس كالفيئنوس 
بالبيئوس نط8 5نان191ت© 5ناصماء26 أمبراطورين بالاشتراك » كما 
عين <ورد بارس الحف..د. قيصرا . وكان ذلك أعفلم موقف للسناتو فى وجه 
هذه الإحداث . ولهذا اضطر ماكسيميئوس الى السير بقواته لدخول روما » 
ولكنه وجد مدينئة أكويلايا واع'ثنوة محصنة فخرب حولبها الحصار لمدة 
داوبلة حتى ثارت قواته عليه وقتلته هو وابنه » وبابعت كلا من بابيشوس 
وبالينوس 4 واستقبلا بالترحاب والهتاف عند دخولهما المانية . ولكن 
هذا !لهتاف لم ببق طويلا اذ لم يمض على مقتل ماكسيمينوس شهران حتى 
ئارت قوات الحرس البرابيتورى وقلتت الامبراطورين » وأعلنت أن 
جورد بانوس الثالث الذى كان صبيا فى الثالثة عشر من عمره امبراطورا ٠‏ 





)0 عن موحل شامل للمهاذر الحديثة أنظر . 
"زول ماوع ماك ,لممعد مم0 م 


6 ,11156011116 مجه بسمتقصم8 علأمطسطط 
6 448 .م ,(1973) 


امه 





9”11 سه 
؟ مس <ورديانوس الثالث (8؟؟ - 41؟ مبلادية ) : 


وما أن اعتلى العرش هل الامبراطور الصبى حتى ددا أعذاء 
الامبراطورية فى الخارج الهجوم على حدودها الواهية . ومن أخطر هؤلاء 
الاعداء القوط ©» وهم شعب جرمانى من شعوب الشمال موطته الأصلى 
سكنديناقيا هاحرابان القر نالثانى الميلادىمن حوض نير القفستولا (171561198) 
الى أوكرانيا وسواحل البحر الأسود » ثم اتدفعوا الى أسفل وادى الدانوب 


وتحالفوا مع قبائل الصرماتيين (521218112128؛ و قبائل الكاربى أمع0 
وبدأوا بهاحمون موسيا (18108815) فى شمال آسيا الصغفرى ومنطقفة 
تراكيا . 


وفى الشرق الأوسط بدا الفرس يهاجمون بلاد ما بين النهرين وسوريا 
وق عام "52١‏ قاد املك الفغارسى شابور العظيم 1ك ححانتله تحاد 
مدينة انطاكية على نهر العاصى (0202665). 


واذاء عدا الخطن كارك الاير اللوونة قله على كاله وطيية لول أن 
الأقبراطرى" الصبئ. التى: .برجام- امستولية على متهره مجاوسن: .تسود وين 
تيميسيثبو س الوط 11 ونااسسن 2 سنالة0 الذى كان شغل 
منتصب قائد الجر س البراتورى وكان لحسن الحل قائدا كفىء ومخططا 
عسكريا رائعا . فنظم قواته وسار معه فى عام 7ع؟ تجاه الدانوب نأحادوا 
النتلام آلية ور الجهوا الى سسورنا واستعادوا الظاكية ‏ وطردوا القرش 
من ولانة سورنا وبلاد ما بين النهرين ٠.‏ وكان ألمايد وذدم ادلقه الامبر الور 
على وشك من الاستيلاء على مداينة طيسفون 016810861 الفارسية 
عندما لعى حتفه تناركا زوج ادنته الآمير امور سسائرأ مه وام حك حي رذيا'ءوس 
الثالث بد من أن بر تمى ق أحشسان أح شيو عراب مادامة 25 الاردن 
الاقوياء بدعى فيليب فعينه قائدا للحرسن اليراتودرى وشرسا معه فى حك 
الامبراطورية . ولكن فيليب العربى لم برض بهذا المنصب وأن يكون 
شر با لامبراطور صمىين) 2 فاستفل النقص 2 ألوّن ادي القفوات ودبر 
أميراطووا .وهكذ! تولى .عرش الاتبرالوزية الرومائية رجلا عرييا : 


من الراجع الحديعة عن عذه الفترة المآخرة من الامير اربة الرومانية : 

روم عد رآ لصت م1815 رتنا عجولا ووم ,علاطا «ويد ث1 عكدط مط ,تإعمعن ا 6 
امام د لماج كفرط واأواكمة عاق 1ه 10ث0 17 ع اكلا بمحوع8 ,2 1869 
5 مطمقشو ع ممصمط"؟ بلتخوصمط ,لع تسمقطه1 نغ 





تمثال نصفى للامبراطور فيليب العربى (؟1؟ 559 م 
عبر ملامحه عن المحلة والقلق الذى كان بعيش.ى فيهما 
لفازل فعر 8 حكوه اللسلرة 


51695 مم 


؟ - قيليب العربي : 545 هس 598 هبلادية 


أول شىء فعله فيليب العربى هو عقد الصلح مع الملك شابور . هذا 
الصلح ملخصه أن برقع الملك شابور بداه عن ولابة ما بين النهرين وأرمينيا 
الصغرى مقايل تنازل روما عن مصالحها فى أرمينيا الكبرى وأن تدقع 
لد ...ر..ه ديثار كفرامة حرب وفدية وللاسرى الرومان الذين قيض 
عليهم الفرس . 

حاول فيليب كسب السناتو بالرياء وكسب الناس بالادارة الحازمة 
والرعابة العامة » لكن فيليب لم بكن قائدا عسكريا ممتازا ولم سستطع أن 
بقاوم أعداء الامبراطورية فى الخارج © وكل ما حققه هو كسب نصر هزيل 
ضد مقاطعة كاربى فى داكيا » ثم عاد الى روما عام /41؟ م ليستعد للاحتفال 
بالعيه. الألنى لتأسيس روما 4 وحتى خلال الاحتفالات كانت حدود 
الامبراطورية نيبا للقوط والكاربيين عند الدانوب © ولم تستطع القوات 
الرومانية المعسكرة عند الدانوب أن تفعل شيثا سوى أنها هتفت بقائدها 
امبراداورا ونفسن الشىء حدث فى قوات الشرق » وازاء هذا الخطر أرسل, 
فيليب قائده القوى جابوس دبقيوس 8:015 138105 لاستعادة الدانوب» 
وبالفعل تمكن دبقيوس من مطاردة القوط عبر الدانوب © واعجبت القوات 
الرومانية بكفاءة الجنرال الحازم الماهر فهتفت به امبراطورا فقبل هذ' 
امنسب تحت الحاح قواته 4 وحاول التفاوض مع فيليب فلما قفشل سار 
بقواته لطرد فيليب من على العرش . وعند مشارف مدينة قيرونا بقتالئدة7؟ 
دارت معركة كرسة بينه وبين فيليب قتل هذا الأخير خلالها . وهكنا 
انتهت فترة حكم هذا العربى لعرش الامبراطورية الرومانية 4 . 


1 ب الامبراطور ديقيوس ١19‏ س 52١‏ م 
ملكها كنيفا 52172 التحصينات الرومانية فى سهل الدانوب © وتدفقت 
الى داكيا ( رومانيا ) وميسيا السفلى 2102818 وثراقيا » واستولوا على 
المدن الدنفاعية الرومانية هناك وفتكوا بسكانها » وقيضوا على عدد كبير 
الى روما ليبحث الأمر مع السئاتو م ثم سأر قواته التى كان ساعده ف 
قيادتها جدران عاند اليه لامع فى العرش مهو تريبوليانوس جاللوس 
نأل متتسواف ستت نلا + ولهد؛ راح بتاننيم قى مواجية القوط “ا 


ا 00000 
)ع لاع ف عادافده اد اد ار 1 1م 


مم8 صلوك 65م 936-232 .م ,(1972) 


- 


وبالرم من أن ديقيوس نجح فى هزيمة أحد حبيوش القوط الا آنا 'تبحة 
لرعونة جاللوس واهماله المتعمد تمكن ملك القوط كنيفا من سحق قواتن 
ديوس عام 0١‏ ميلادية فى منطقفة أبريتوس نا طاطم المليئنة 
بالمستلقعات والواقعة بالقرب من مدنينة أدامكليسى 4038121151 بمنطقة 
دبروجا 820511033 ( بيوفوسلافيا ) وكانت أكبر هزيمة لحقت بالرومان 
مدل كازهساق. © ,وستلط دقيوفن ووالذاه مريعين. وعفقت ‏ بتايا الخيش 
الرومانى بالجنرال المتقاعس البليد جاللوس تريبونيانوس امبراطورا . 
وق ابعطلاء مين .عقن هذ( الانبراطور التخاذل: مماهدة مخ طلك التويل 
ققبل فيها أن بعود القوط بما نهبوا وبمن أسروا من كبار الضباط 
الرومان وأن تتعهد روما بدفع جزية سنوية للقوط ! بالسسخرية 
اتدل 1 


وبالرغم مما آثار مصبر ديقيوس التعس فى نفوس الو رخين المحدثين 
أو اقداص هن أدن الازان العناته الرنوسان 01 الونديين اكالن1 الكناء لحروينه 
منذ أول وهلة فى حكمه على اقامة أو اصر المودة مع السسئاتو » ونظروا اليه 
على أنه ال< كم الامثل الذى جمع بين شجاعة القائد العمسكرى وحزم 
المدير الادارى وعناد الزعيم الذى لابنثنى ©» بيلما نظر اليه الكتاب 
المسيحيون من زاوية مخالفة تماما وانهالوا عليه بالسباب والتجريح اذا 
لقبه لاكتانتيوس 2012116105:,آ1 بالحيوان النحس 628861805 فللمطتطة ‏ , 


وذلك لانة اول من ابعلدععولنة الامتسال الما السيعين فى 
ولابات الامبراطورية . وقد بارك الكتاب الوثئيون هذه الأبادة الجماعية 
لانهم كانوا يعتبرون المسيحيين جماعات هدامة لا تدين بالولاء للامبراطورية 
الرومانية وأتهموهم بالسلبية لتبشيرهم بالسلام الاستسلامى حتى ولوكانعلى 
حساب كرامة الانسان ©» وجدير بالذكر أنه بوجد لدبنا عدد من الشهادات 
التى كانت تمنح للافراد بعد تقديم الصلوات والاضاحى للامبراطور المقدس 
كائبات على ولاء الناس للديانة الوثنية الرسمية للامبراطورية وتمرف 
باسم البراءات (1106:11[) () » وق عثرت جامعة ميتشجان على 
العديد منها فى مدن الفيوم القديمة » ونفهم من نصوصها أن الأمبراطور 
عين فى كل مدئة شخصا مختصا لاستقبال هذه الاضاحى والصلوات 
ثم يوقع بالتصديق على أن الشخص المذكور أدى فى حضرته هذه الشعائر 


() عش رقائدة2 ,(58 .مم ,2 .[1 صملنءع0011) عناوط8 8384 عنرآ ,اممعدذمقط0 عة 
.2 51 ١م‏ ,1969 صنتاه© 
)3 7 ل ل ات 0 ال ل 


76 هن 


الرتقية 6 واسمقك العلماء أنه الزسؤم الخاسن فدص الماك الوئنية 
صدر ما بين ١؟ ‏ ]1 بونيو عام ه؟ ميلادية )١(‏ . وسدو أن عددا كبيرا 
من المسيحيين المصربين قاموا بتقديم الاضاحى حتى يتجنبوا الموت الذى 
كان عقوبة الرافضين لهذا القرار 0) ٠‏ 


ه ب الامبراطور قاللريانوس 'وابنه جاليبيئوس قتامة ألا 6 
(؟9م8-56ك]ام): 

لم يمكث جاللوس وابنه فولوسيانوس 205ةلونا[570> على العرثن. 
سوى عامين ( من ١ه؟ ‏ 507 م ) ثم ثارت عليهما قوات الراين بقيادة 
قائدها الذى اراد الانتقام لجاللوس وهو ليكيتيوس فاليريانوس 
1185 11010118 ونادت القوات بقالر يانوس الأول امبراطورا ا 
ومرعان ما قبل هذا الامبراطور بعد أن اشرك ابنه جالينوس معه فى الحكم, 
وبعد أن منحه كافة السلطات لحكم الولابات الغربية . وحكم الوالد والولد. 
معا فى انسجام تام حتى وفاة الأب عام .51 ميلادية . 

تعتبر فترة حكم جالينوس من أشد عصور الامبراطورية حرجا . 
لقند بدات بكارثة قومية مخيفة على بد القوط عندما هاجموا الحصون 
الدفاعية الواهية على طول الراين والدانوب © واتحدت القبائل الالمانية فى 
وادى الدانوب الادنى فى جبهة عرفت باسم لفرنجة (828515) »6 بيثمب 
توحدت قبالل الراين فى حبهة الالمان ال والماكرومانى 
(لسصصهسهء182) وبدأوا فى غرو بلاد الغال واسبانيا . وتدفقت قيائل. 
الألمان والماكرومان من سيل الدانوب الأعلى على, الولابات الرومانية والى 
شمال ايطاليا » بيئما راحت قبائل قوط الدانوب الادنى تهاجم مناطق 
البلقان وأسيا الصغرى وسواحل بحر أبجه . 

وفى الشرق الأوسط فرت قوات الفرس بقيادة املك شابور الأول 
ما 5 ولابة ما بين النهرين وسوريا وكابادوكيا وقلما نحت 
ولابة من ولايات الامبراطورية من الخراب والقتل والحرائق والاسر . 

لقد حاقت الكوراث بالامبراطورية من كل جانب فالقراصلة ) 
ولصوص البحار قطعوا طرق التجارة البحربة بينما ازدهر قطاع الطرق فى 
الإحراش ١الصحارى‏ قاطعين طرق القرافل »© بالاضافة الى ذلك حدثت 
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أد 


سلسلة من الزلازل والبراكين فى آسيا الصغرى وابطاليا » بل زادت الأساد 
عندما شب وباء قاتل فى مصر وانتشر منها الى جميع انحاء الامبراطورية 
وظل يفتك بالناس طوال خمس عشرة عاما . ويقول بعض الؤرخين أن 
مديئة الاسكندرية وحدها فقدت ثلثى سكائها » ويل معدل الوفيات يوميا 
فى روما خمسة آلاف فرد 4 وبالتالى خلق هذا الهلاك نقصا شديدا فى 
الأيدى العاملة سواء فى المزارع أو المصنانع وانعدم الانتاج الزراعى » وعانت 
الجيوش من النقص فى الرجال المحاربين » لقد سببت هذه لكوارث 
مجتمعة حالة من الانهيار الاقتصادى قصم ظهر الامبراطورية . 


وبالاضافة الى ذلك تلوثت روم الجندية الرومائية بالمطالب الشخصية 
والجشع فى طلب المزيد من الرواتب بعد التساهلات التى حصلوا عليها منذ 
مسسسليميق سنس سيقير وس وولده كاراكالا » فأهملوا واحباتهم وركزوا اهتمامهم 
وسادت كد المحلية . الانقفعالية فكلا م أممال حتى ف تحصين مناطقهم ) 
العرش © بقال أله خلال فترة حكم جاللينوس وحده ظهر مالابقل عن 
ثمان عشره مطالب بالعرش . 


تفاقم الأخطار الخارجية ضد ولايات امبراطورية : 


بدا اللموقف المتفجر فى الشرق الأوسط يقلق بال الامبراطور جاليئنوس 
وبدات الازمة قبل توليه العرش بعام واحد عندما دبر شاه الفرس شابور 
الأول مقتل ملك ارميئيا العميل لروما واحلال ملك آخر عميل للفرس 
كخطوة أولى لطرد الرومان من آسيا الصفرى والشرق الأوسط . 


بعد ذلك بدات الخطة الفارسية بفزو بلاد ما بين النهرين 
12 شط1ك121 ثم سوريا (الشام الكبرى ) . وفى عام 1581م 
سحق جيشا رومانيا تعداده ستين ألفا ودمر الخطوط الدفامية عند 
مدينة دورأ يوروبوس << 5ا211102[-118ا120 ( الصالحية الواقعة قرب 
منتصف ضفاف الفرات واحدى قلاع الحضارة الهللينستيه فى الشرق 
الأوسط ) ثم دخل الملك الفارسى بقواته الى سوريا وولابة كابادوكيا تى 
شمال سوريا واستولى على انطاكية غير ست وثلائين مدينة اخرى فى 
سوريا وآسيا الصغفرى » وفى آثر هذه الكارثة سارعت قوات القوط بنهب 
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كل المان الواقعة جنوب وشرق شواطيء البحر الأسود »© بل بدات سفن 
القوط تهدد شواطىء آسيا الصغرى ذاتها . 


وازاء هذا الموقف المتفجر غادر فالريانوس روما الى الشرق الأوسط 
فى غضون عام 505 ميلادية ليقاوم الفرس ولكن عيثا وباستثئاء بعض 
المناوشات المحدودة والتى صورها على النقود كانتصارات كبرى لم يكسب 
فاليربانوس نصرا واحدا يعيد الهيبة العسكرية المفقودة الى روما » 
وتنفيثا عن فشمله واسقاطا عن هزيمته البفسية يدأ الامبراطور يقتك 
بالمسيحيين فتكا يريريا » وأخيرا أرسل حيشه الذى فتكت به الاوبئة 
ليواجه الجيش القارسى الكبير قرب ادرسا 206558 ركان هذا تهورا 
وانتحارا من جانب الامبراطور اليائس » اذ هزم جيشه عام .38 م والقى 
شابور القبض عليه وحمله معه حتى قفى بقية عمره اسيرا فى قارس مثا 
الاسى لما وصلت اليه الامبراطورية الرومانية )١(‏ . 


فى نفس الوقت كان ابنه جالينوس غارقا مند عام 06؟ فى تطهير يلاد 
ألفال ووادى الراين من قبائل الفرنجة والالمان » وتمكن من طردهم ألى 
ما وراء نهر الراين »© ثم حصن الحدود بالقلاع ولكن قبائل الماكرومانى 
والألمانى » تسللت عير القلاع عبر الدانوب جنوبا ومنها الى ايطاليا بل 
ووصلت قوات الماكرومانى الى مدبنة رافنا غ8تطد«تدظ عام 6ه؟ 
واستولى الألمان على ميلانو 41122 عام 158 ميلادية » وحاول جاليئنوس 
وقف تقدم الماكرومانى بعقد اتفاق معهم اعترف فيه بتنازله عن الاراضى 
الواتعة جئوب الدانوب فى منطقة بانونيا العليا ستى يتفرغ لسحق الالمان 
قرب ميلان عام 604؟ ‏ 505 ميلادية ونجح بالفعل فى ذلك . ولكن ق العام 
التالى راح بواجه حركات التمرد بين قواته المعسكرة فى يائوبيا ستغلين 
غيابه عنهم وبقائه طيلة الوقت فى منطقة الراين وراحت تملى غيره من 
القادة بعرش الامبراطورية الذى أصبح رخيصا . 


ووجد جاليتوس نفسه بين شقى الرحى ٠.‏ لان قيائل'الآلمان عاودت 
المجوم وعصرت الراين من ناحية الشمال وغرت سهل الرون حتى مدنة 
أوقيرن (6دع83117) - بيتما غزت الفرئحة وادى الراين الادنى ومنه 
الى بلاد الغال ٠‏ 3سانيا ووصئت حنويا آالي سراكش ق ثشمال أفرشيا » 
وراحت قائل الكسون ‏ (02خ89) والحءدت ©ههأتال . التى كانت 


رن هل عل متهن هل : تفده كنوما .© كع حولم 361 ممارتله ,رت كدوام .كر 
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- 1 هسه 


تقطن على طول سواحل المانيا والدنمارك ‏ تستولى على المنافد البحربة هناك . 
وتنهب سواحل بريطائيا وبلاد الغال » ووسط هده الماسى تمردت 
القوات الرومانية فى الراين وأعلنت -مبايعتها لتائدها المتيمى معها 
وكان أسمه بوستوموس 205101208 ©) وحذت حذوها القوات الموجودة فى 
أسبانيا وبريطانيا . وفى أول الأمر اعترض جالينوس على هذا الاتقلاب 
ولكنه وجد نفسه فى موقف ضعيف لآن قبائل الجرمان والقوط باتت تهدد 
ولايات الدانوب فى حين ان قواته كانت على وشك من الانقلاب عليه فأغمض 
عيناه عن بوستوموس © وتركه يطارد الفرنجة والألمان خارج بلاد الفال 
وبحمى حدود الامبراطورية »© بل وتركه سنك عملته وبقبم ادارة ار : 
وكان تصرفا ذكيا وعاقلا من جانب. جالينوس . 


: ب هزيمة الفرس على يد بالمورا دس‎ ١ 

منذد هزيمة فاليريانوس وسحقه راحت الجيوش الفارسية تعربد فى 
والنهيب 2 واحتلت ولانة م بين السهريبن وتسللت عبر كيلكيا وكابادوكيا ‏ 
ونفذت عبر آسيا الصغرى حتى شواطىء البحر الاسود وكان بمكن 
للا را سس أن بحتلوا آسسا الصغرى كلها ويطهروها من حيوب الجيوش 
الرومانية لولا أن الفر س كان لشقصهم القيادة العسنكر نه التخطيدكية ذات 
الأهداف الاستراتيحية الوافضحة لانهم كانوا لا بعر فون ماذا بربدون ولهذآ 
تتحوالت قوار تهم الى جماعات صغيرة متفرقة غايتها السلب والنهب ومنعزلة 
كل عن الاخرى . 

وبيئما كانت روما تستجمع قواها الخائرة » راح قائد رومانى تسمه 
ماكر بانوس 1212011211115 ساعده قائد صغير اسمه كالليستوس 08141865 
يجمعان فلول جيوش فاليريانوس المتفرتة فى الشرق الأوسط ثم حصلا 
هذه القوات على سفن وابحروا بها الى كليكيا حيث فاجوا الجيشن 
وبعضا من حر يمه . وكان انتقاما محدودا ضد الفرس الذين اضطروا الى 
اخلاء آسيا الصفرى والتراجع الى طيسفون 0168120208 . ولكن فحأة 
وجد املك الفارسى عدوا عنيدا ينتظره عند ضفاف الفرات ذلك هو 
أودياتوس (أوذيله) ملك بالمورا أحدى الدويلات التابعة لروما والتى خللت 
على ولائها وعلى العهد باقية . وكانت الهزيمة التى الحقيا أوديناتوس 
بالملك شابور كبيرة لدرجة أنه لم بعد صالحا للفتوحات والغفروات فقفى 
بق عمره فى البناء والتعمير فى بلاده تاركا مستقبل آسيا الصغرى فى بد 

( 4؟ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


د ”ا له 


أوديئاثوس وجالليئوس () ٠‏ 
كانت تدمر او بالمور١ا‏ 22150152 كما يتضح من اسمها واحة نخيل بقع 
فى صحراء البادية بين سوريا وبابل ؛ويمر بها طريق القوافل التجارية من شرق 
البحر المتوسط الى قلب آسيا والى الخليج الفارسى » ولذا نقد كانت 
موقا دولية للتجارة فى العالم القديم لمنتجات بلاد الصين والهند 
وفارس وبلاد العرب ومصر والنئوبة وشمال افريقيا » وكانت مركزا لبيع 
البضائع الهامة مثل المنسوجات والعطور والتوابل والاحجار الكريمة 
والمعادن الثميئة المصنعة للرينة . وازدهرت بلمورا ابان القرن الثانى 
الميلادى بالذات حتى أصبحت من اعظم وأهم مدن الشرق الأوسط , 
اذ كانت مديئة ذات شوارع مرصوفة يزينها الاروقة المسقوفة على جانبيها 
(ومع 1 0©) والبواكى الجميلة وتمر الشوارع عبر عدد من البوابات 
المتوسة المحلاة بأبدع الرسومات والزخارف . وكانت مدينة ذات ابنية 
اغريقية الطراز وشرقية الروح )١(‏ ولذا يتفق بعض مفسرى القرآن الكريم 
بأن تدمر هى المدينة المقصودة بقوله تعالى « أرم ذات العماد © التى لم 

يخلق مثلها قى البلاد © . 


لم دن دمر ترتبط بروما على ألها دويلة عميلة » ولا من باب الصداقة 
التقليدية بين الرومان والعرب » بل لأآن عددا ليس باليسير من شكانها كانوا 
من اصول أغريقية ورومانية ©» بل أن ملكتها زيئوبيا 26206185 ( الزباء 
عند العرب أو بات زاباى عند الأراميين ) أدعت أنها تلخرط من سلالة 
الملكة المقدونية المصربة كليوباترا وان مدينة الاسكندرية هى المديئة الام 
بالنسبة للأسرة المالكة فى تدمر () . 


اعنححت هده الواحة.ت الدوئلة مركرا لتحسسد الرافتين ق الشدعة 3 
العمنى الر وصائع #كيل: ان وتحداث بالوذا ل العيفي الرومالى :من انر سان 
النبالة هتمك'دة) والفرسان المبارزين أدت خدمات جليلة للامبراطورية 
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الرومانى ووضع نواة فرقة عسكربة عن ابنائها تعمل لى سوريا باسم الجيش 
الإمبراطورى » واتت نواة هذا المشروع الأآخير بالثمار عندما سحقت هذه 
الفرقة جيشى !للك الفارسى شابور على ضنفاف الفرات © وداست كبرياءه 
لدرجة انه لم تعد لهذا الملك قائمة بعد ذلك التاريخ ٠‏ 

كان سبب العدام بين فارس وبالمورا :هو احتلال الملك شابور لشرق 
الجزيرة العربية لان ذلك الحق أضرارا تجارية جسيمة بتدمر وقطع علبها 
شريان الحياة التجارية وهو الخليج الفارسى © وبذلك تأثرت طرق القوافل 
:الآنية من الشرق بهذا الاحتلال . وحاول الملك أوديناثوس الكبير' ( أو أوذينه 
كما سماه العرب ) أن بفاوض شابور ويتفاهم معه »؛ ولكن الملك الفارسى رفض 
ذلك بكبر باء وانفه مما دعى الملك التدمرى الى القاء الأمر على الغارب والدخول: 
فى معركة حياة او:موت مع شابور » ونتج عنها هزيمة الملك الفارسى على 
ضفاف الفرات . ولم ينتظر اودينائوس ولم بعط غريمه فرصة استعادة قواه 
فتابعه مطاردا حتى أبعد فارس تماما من أرميئيا وبلاد ما بين الثهرين ؛ بل 
أله عبر حدود فارس النديمة فى عام 519 و /81؟ ميلادبة وحاول احتلال 
طيسفون وحاصرها ولكنة بنجمح فى الاستيلاء عليها . 


لم يصدق الامبراطور الذكى جاللينوس أن ملكا على محميه صحراوية 
صغيرة تابعة له يستطيع هزيمة عدو باغ هزم جيوش الامبراطورية واسر 
امبراطورا رومانيا لأول مرة فى التاريخ © ولذا انهال عليه بالالقاب الثر فية 
والتكريمية مثل لقب «مصلح كل الشرق ») 5م0116 هنالامة «امناعومده0 6 
واصدر مرسوما بتعيينه القائد الأعلى لجميع القوات التابعة لروما في الشرق 
الأوسغل . 


فى هذه الاثناء ثار ماكريانوس على جاللينوس وأوفر الى قواته بأن 
الامبراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة أوديولوس كنال ت1 11 6 امبراطورين 4 
أن تطهر الشرق الأإوسط وشمد جراحة ولكله ترك فيه ولدم 
وما كاد أن يبصلا الى هناو حتى كانت القوات الوالية لجالينوس 
الادراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة أوريولوس (601008*نالك) وفتك 
الي بالوالد والولد 6 بيلما قضى أودناثوس على كو يتوس قَْ الشرق 
ودبان آسيا الصغرى لطرد القنوط منها وتحرير مدن لتلقيدوية 


# آل ا 


ونيقوميديا من. شرورهم واستعادة خزائن معبد الربة ارتيميس . ده 
( دبانا عند الرومان ) ؛ ولكنه لم بنجج فى استعادة هذه الاسلاب لآن القوطم 
معطده” وعتلمه 11 عائدين الى بلادهم . . 
ولم مض على تلك المغامرة وقت طويل حتى تمكن أاحد الخ" من [ا)طعرن 
الملك أودبئاثوس بخنجر سام فقتله » وشال أن زوحته الساحرة الجسورة 
بات زاباى ‏ 286081 826 والمعروفة عند / الرومان بأسم سسبتيميا زلوبيا 
(262019 هتممتامدم8) ( وعند العرب باسم الزباء ) هى التى دبرت مقتل؛ 
زوجها قبل أن بعين ولدا له من زواج آخر خليفة له وقد قتلته هو الآخر 
يعرف عند العرب باسم وهب اللات ) 0) . ولكى تبقى زنوبيا وصية عايه 
وتحكم بالمورا بذكاء وكفاءة حتى هزيمتها على بد الامبراطور أوريليانوس . 


الجولة الأخبرة بين جاللينوس والقوط (8؟ م ) : 

انتهز القوط احداث القلاقل فى الشرق الأوسط ليقوموا بأكنر 
هجوم لهم على الامبراطورية الرومانية » اذ أعدوا قوة بحرية قواميا 
خمسماثة سفيئة ( يبالغ البعض ويقولون أنها كانت ألفى سفيئة ) فشلا. 
عن جيش برى بلغ حجمه ...ر.76؟ مقاتل © واندفعوا لحو منطقة 
البلقان وحوض بحر ايجه وبلاد اليونان خاصة شبه جزيرة المورة وثهيوا 
مدن الأغريق الشهيرة مثل اثينا وارجوس ,وأسبرطة وكورثثا ثم اتجهوا 
شمالا عبر مقاطعة ابيروس 8012115 الى مقدونيا الى أن وصلوا الى مدينة 
ناسوس (نيش) الحالية ق ميسيا 1103518 ( بين ألسانياأ وبلفارية 0 


استعد جاللينوس لاعتراض جيوش القوط الهائجة عام 5/4 حيث 
دارت ابشع معركة عرفها القرن الثالث الميلادى فقد فيها القوط خمسين 
الف قتيل ٠‏ وكان يمكن أن يكون نصرا بحيى الروح القومية المفقودة 
للامبراطورية لولا أن جالينوس هرول الى ايطاليا لقمع حركة تمرد قام 
بهانائية أوريولوس فى أيطاليا وبالفعل سحق جاللينوس خصمه قرب 


: من المراجع المفيدة عن الشخصيات الهامة فى تلك الفترة‎ )١( 
4.11.31, هط 0 لاطمه2ه0م27050 م10 ونعصم1ة3 ,7 لدج 1812215021 .3 ,قعوو1‎ 
ولاأأقتدة كندل مم10 طنصد0 ,85ه-260 «لاءة ,آ .اهلا ,عتتوصرم سصسمصمظ «متور1‎ 
بووممط‎ 
(؟) اللات هى الشمس فى ديانة عرب اليمن القدماء وهى زوحة الرب الاكبر ود اى‎ 
القمر وأم ابنته ب العزى أو عثشتر ل ( كوكب الزهرة أوثينوس ) © ومن ثم فانه اسم فابلا”رس‎ 
. بيعنى هبة الشمس وهو الترجمة الآرامية للاسم الاغريقى الشائع هليودوروس‎ 


17108 مها 


“عميلنو.- 6:.ولكنه.. سقط قتيلا -.نتيجة لانقلاب. قواده د الالربين: عليه عوالذين 
أعلنوا غضبهم من الاميراطون لاهماله .حمابة موطنهم الأصلى.ق الدإنوب . 


أصلاحات جالليئوس ‏ 


والى جانب الانتصارات العسكرية المذهلة التى حققها جاللينوس فتد 
.قام بحركة اصلاح شاملة كانت النواة الكبرى لحركة اليقظة المتاخرة 
ولاصلاحات دقلدبانوس وقسطنطين . وكان هدف هذه الاصلاحات 
استعادة سيطرة الجهاز السياسى للدولة على القوات الجامحة واعادتها 
الى النظام والالتزام للأوامر » وقطع الطريق على الجنرالات الحالمة بالعرش » 
كل هذا من أجل انقاذ الامبراطورية من أعدائها البرابرة . 


و بجىء على رأس هذه الاصلاحات قرار الامبراطور باعفاء أعضاء 
السناتو من وظائف الجيش القيادية لرعونتهم واحل محلهم رجال طبقة 
الفرسان الأكثر حركة وخبرة بشئون الولابات » وكان معظمهم عصاميين 
ترقوا من تحت السلاح الى هذه الطبقة المفتوحة لكل الكفاءات » وبدو أن 
الامبراطور لاحظ أن القيادات العسكرية السيناتورية قيادات أنانية 
وطموحة تسعى للاستيلاء على العرش بأى ثمن بينما قيادات الفرسان 
قيادات محترفة للقتال فقطا »© وقادرة على تحمل المشاق الحربية حتى 
فى أقامى الولايات الرومانية » كما أنها ملتزمة بالضبط والربط وتلما 
خرجت عليه »© كما أن الهدف المنشود لهذا القرار هو ابعاد الجيش عن 
السياسة ووضعه فى مكانه الحقيقى وهو خدمة وحماية الدولة وليس 
التحكم فيها. : 

وتدريجيا أصبح رجال طبقة الفرسان يتولون القيادة فى غالبية 
'ألولايات التابعة للامبراطورية وبعض الولابات التابعة للسئاتو وحيثما 
وجدت القوات فى أى ولابة فان القيادة فيها أصبحت فى بد القرسان 
وحدهم دون أعضاء السسئاتو » وبذلك ادمجت السلطة الادارية والعسكرية 
فى" الولايات التى حكمها الفرسان » بينما فى الولابات التى حكمها أعفساء 
السنتاتو فقد كان هناك مبدا الفصل بين السلطة الفعسكرية والقيادة الادارية 
والمدنية » وكانت سلطات الحكام السيتاتوربين محددة بى الشطر الثانئ . 


كذلك اتى جاللينوسن بثورة كبيرة فى مجال الدفاع والتحصين عندما 
طور نظام الخط الدفاعى القديم الذى أوجده دوميتيانلوس وزاد عليه 
. عمادربانوس والذى كان عبارة.عن. سلسة من «الحصون والقلاع .المبعثرة التى 
يمكن التسلل من بينها 6 فضلا علئْ أن امتدادها عبر مساخة طويلة يخعلها 


798 ل 


واهية ©» طور. جاللينوس هذا النظام الدفاعى الذى طبقته الامبراطورية 
ابان القرن الثانى الميلادى بان خلق خط الدفاع الثانى فى العمق ©» حتى 
بمكن صد العدو اذا تسلل من الخط الدفاعى الأول » وجعل نواته المدن 
ذات القلاع التى شف العدو حيالهنا عاجزا بعد أن يكون قد أرهقه ااتسلل 
عبر خط الدفاع الأول عندئذ يمكن القضاء عليه بسهولة . 


أماالتطوير الدفاعى الثانى فكان خلق قوة عسكر بة متحركة (76:111210068) 
وخفيفة توضع بالقرب من مناطق الخطر بحيث تتحرك سرعة رهن اشارة من 
الامبراطور » ووضعت فى حالة الاستعداد الكامل بحيث تكون جاهزة 
للتحرك والعمل قبل أن ستفحل الخطر )١(‏ » وجعل ابيطاليا هى مركز قيادة 
هذه القوات . ولكنه فى نفس الوقت نقل مركر الثقل من مدينة روما الى 
مراكز استراتيجية بعيدة عنها مثل مدن أكوبليا 40111618 و قيرونا 9771028 
وميلانو © ونقل الى هذه المدن دور سك التقود ومصانع السلاح وقصور 
الأباطرة والقادة » وفقدت روما أهميتها السياسية وكان هذا بدابة لانزوائها 
وتنازلها عن عرشها . 

وتحت تفهم الظطروف التكتيكية الدفاعية الجديدة الغى جاللينوس 
الاعتماد على نظام الفرق 16810285 والمشاة لانها بطيئة التحرك وعندما 
تصل الى منطقة الخطر يكون السيف قد سبق العزل »© ولهذا استبدلها 
بعناصر خفيفة متحركة فعالة تتحرك بالجياد السريعة . وكانت وحدة 
الفرسان الجديدة تتكون من فصيلة الفرسان المور ( المراكشيين ) من رماة 
الحراب ؛ والفرسان الدلىتين 2815228315 السلا قيين والفر سان النبالة الدين 
جندوا من بالمورا » واخيرا أنشأ جاللينوس سلاحا من الفرسان المدحجين 
بالسلاح على الطربقة الفارسية وسماه باسم (تمماع معطم هنو6) .إى القوات 
المدرعة وقد بلغ أعجابه بهذه الفرقة أن وضعها فى عام 5115 ميلادية على قدم 
المساواذ فى الأهمية مع فرقة الحرس البرايتورى » بل سرعان ما فاقت هذه 
الفرقة الآخيرة واصبح قائد الفرسان المدرعين اهم منزلة من قائد الحرس 
البرايتورى ؛بل أصبح الرجل الثانى فى الامبراطورية بعد الامبراطور رغم انه 
كان عادة من طبقة الفرسان من تحت السلاح 5 وعن طر بق فرق الفرسان 
المدرعين أمكن لعدد من القادة من أمثال كلاوديوس القوطى واوريليانوس 
وبروبوس ودقلدبانوس من الوصول الى عرش الامبراطورية . 


2- ع 





* عن تطور فكرة هاده القوات الخاصة انظر‎ )١( 
3ع ططع مله ]1 عه زمرعوم وعق 1121 عدم دعق 1ك اللععصمسطء دسم عاونا : عجوم جز‎ 
لتقاطعه82 ,ساعمكة 10 بع5001 مطعمتطم هزم 8) سملاء اولظ قلط م 1و‎ 

1207. 1 1 


سمه 1 لخدا ب 


' لم يكن جالليتوس عبقريا عسكربا فحسب ؛ بل كان خيلسوفخا مثقفامحيا 
أثقافة الأغرزيقية متنيما بفئونها . ولذا فأنه يشبه الامبراطور هادريانوس 
فى الذكاء وعمق الثقافة » وسعة الادراك ) وبعد النظر » وقوة الأرادة.» وحيوية 
الطاقة » وسرعة اتخاذ القرار القاءلم » ولهذا واجه نفس المشاكل الدى 
واجهها هادريانوس وهئ معاداة السناتو © والتهكم التشاؤمى من نظمه 
البالية » وضرورة القضاء عليها » وبذنك وضع الأسس التجديدية لحركدة 
الاصلاح الجدبدة فى أواخر عهد الامبراطورية , 


لكن الثىء الجدير بالذكر هو عشق الامبراطور جالينوس للفلسفة 
الافلاطونية ومحاولة تحقيق المدينة الافلاطونية الفاضلة فى منطقة سهل 
كمبانيا » وكان بذلك ثانى سسياسى بعد ديونيسيوس حاكم سيراكوز يحاول 
تحفيق الابدولوجية الافلاطونية » ومن أجل ذلك استددعى صديقه المصريي, 
المتأغرق الأسيوطى المولد » الفيلسوف أفلوطين ‏ 5م210 زهم.؟ ا ءلإة 
ميلادية ) ليو سس مدبنة افلاطون (2125052020118) وكان أفلوطين > مر أسافدة 
الفلسفة الوثنية فى روما ومؤسس مذهب الافلاطونية الجديدة 
تاقتد 1180-2120 »© وخلاصة مذهه أن العامل الحيوى والخلاق قى 
الانسان والكون على السواء هو « الروح » ؛ وأن أعظم وظيفة للروح- هى 
الحق والعدل »؛ وشرح الحق بأنه هو القدرة على استخدام الافكار 
عن طريق الحس والتذكر (16-201668102) والتخيل والتفكر من أجل 
تحقيق المعرفة ©» واذا كان أن «الحق» فوق الروح الانسانية علاء نزو 
فأن العقل الربانى الاكبر (2105) فوق الوجود ذاته » وفوق العقل الرباتى ٠‏ 
الخالق الاوحد تأتى «ذاته» وهى لا يمكن أدراكها لا بالفكر أو الملطق ؛ بل 
عن طريق التجربة الصوفية التى نفوق الوصف الوضعى . ومن الواضح أن 
فلسفة أفلوطين هى أصل الجدل الوجدانى الذى استخدمه المسيحيون نيبا 
بعد ثم بنى عليه فلاسفة المسلمين نظرياتهم لاثبات وجود الله » ومنه أشذنى 
المتصوفة نظريتهم فى البحث عن الذات () .. 


اليقظة اكناخرة على يدى الأباطرة الالليريين ٠٠‏ 
هكذا وضع جاللينوس اساس الدعوة الى الانتفاضة من السبات 


' (1) ترى الباحثة هيلارى ارمستروئج أن أفكار أنلوطين لم تكن كلاسيكية اصلية يل 


كلاسيكية مشوبة: بالروح الشراقية : 

س1 25 قلاصتم210 كه مقطعمط18 عط هذ وتمعدماك : عدمم مسف 10012127 يض 
“.18:22 .نرم (1978) 250111 .701 ,3.8.8 مستتلميطء ةاعم لمعلوقماء طقلم ١‏ 
02 15 عط ص 15 16 مظة ,تسمتسلامام عن يموع م د ممأندددوأاووده 1اأع85» 


1 100009 ذل امساعته 5ومم عنط معلهلم مسسزامام مقط عاد عطة 2ه 
دذ 005ه20) «رمومعه01 اههذها 5 :م ,(960) ,325 


٠. ٠. 


به 5976 نه 


:.-العميق- باعادة«النظر فى النظام الرومانى من أساسه . .وقد القى القدر 
.بهذه المسئولية على اكتاف مجموعة ماهرة من القادة العسبكربين العظام .جاء 
. -معظمهم من الليريا (يوغوسلافيا) حيث قاموا بمجهود ,يفوق طاقة البشر » 
.ونجحوا. فى النهاية من .جمع شمل الولايات المتفسخة وتحقيق الوحدة 
للامبراطورية ولكن فى النهاية وجدوا أنفسهم قد قضوا تماما. على الوجود 
الفكرى والحضارى الرومائى واضعين بداية عالم جديد هو فجر العصور 
الوسطى © وخلاصة القول أن هذه اليقظة أشبه باليقظة التى تسبق سكرة 
الموت ؛ والآن لنعالج هؤلاء الاباطرة الاللبربين العظام . 


١‏ ب #لاوديوس القوطى ‏ 105ط01) 1211011018 (8"ا- م) 


كان كلاوديوس القوطى احد مجموعة القادة الالليربين الاكفاء الذين 
رفاهم جالليئوس من تحت السلاح » وهو الأول بين هذه المجموعة الممتازة 
من أباطرة روما المتأخرين الذين لولاهم لانهارت الامبراطورية قبل ذلك 
بكثير » وأول عمل قام به كلاوديوس هو طرد قبائل الألمانى الذين غزوا 
ايطاليا من الشمال وتوغلوا جنوبا فيها حتى بحيرة جاردا 2108© , 


ثم حاصر القوط الذين افلتوا من حاللينوس » كما طارد القبائل القوطية 
التى هبطت بالبلقان ) ولم يمانع فى أن يسالم بعضها ويجندها فى خدمة 
الامبراتلورية وأسكن البعض الآخر فى الأراضى الزراعية المهجورة على حدود 
تراكيا وميسئيا ومقدونيا » وبهذه الاجراءات الذكية تخلص كلاوديوس من 
خطر القوط ولم بعودوا منذ ذلك التاريخ بهددون الاميراطورية بشكل خطير 
لمدة قرن من الزمان على الاقل © ولهذا كرمه الرومان واعتبروه الو سس 
الأول لحركة احياء الامبراطورية بل انعموا عليه بلقب القوطى » قتامتط006) 
نظرا لنجاحه فى التخلص من خطر هذه القبائل . 

؟ - أوريليانوس قتاضةأ!<تاث ( ءل/ا؟-س هل/ا؟ ميلادية ) : 


مات كلاوديوس القوطى -.متاثر .بوباء الطامون . وخلفه,كونتللوس 
(115لأصتت0 ولكن القيادة الجديدة انتخبت لوكيوس دوميتيوس 


أورطيانوس 5 فاع اناك 10016105 5نالعتابآ امبراطورا » 
وكان أوريليانوس يشغل منصب قائد الفرسان المدرعة اتمماع ةع طمقاهه 


واشترك فى الحرب ضد القفوط ؛ وكان ربفى المولد ؛ عملاق القامة ») قوى 
البتية » تمرسن فى الجندية حتى اصبمح خبيرا بالحرب 4 صارما مستمدا 
لهمافى أى الحظة لدرحة .أن اطلق.عليه رفاقه كلية هى: « اليد على 
السسميفا 6 . 0م786 20 ا 211 “* كما كان لا يرى -دلز سوى الملف» 


سيا ا 


ولا يعرف التفاهم : ) ولا الدبلوماسية ؛.وبمذا المنطق الضارم بدا لى 
استعادة ممتلكات الامبراطورية © ولذا أطلق عليه لقب مسستعيد. الحالم 
( الرومائى ) 15ط2نا «10ل لات . 


كانت المهام التى تنتظر أوريليانوس كثيرة ومعقدة . فكان عليه حمابة 
جبهة الدانوب من العدوان © وحدود أيبطاليا الشمالية م نالغرو © وقبل 
كل هذا وذاك ان يستعيد للامبراطورية ولاباتها فى الشرق والغرب » 
كما كان عليه أن يوجد حلولا متعددة للمشاكل السياسية والاقتصادية 
وعلى راسها انقاذ النظام النقدى للامبرطورية من الفوئى . 


بدأ أورطيانوس بتطهير ايطاليا ب قلب الامبراطورية ‏ من خطر البرابرة 
الشماليين . وبيئما كان الامبراطور فى طريق عودته الى روما من منطقة 
الدانوب سمع عن غزو قبائل الوندال 1820819 وقبائل الصرب 52151261888 
لنطقة بانوبيا نهدو فسارع اليهم وحاصرهم »© وبمد مقاومة شرسة 
استسلم المهاحمون وطلبوا السماح لهم بالعودة من حيث أتوا © ووافق 
أورليانوس على ذلك بعد تجنيد عدد من قرسانلهم فى الحيش الامبراطورى. 
وقبل ان بستربح من عناء هذه المعركة وصلت الانباء أن قبائل الجوثونجى 
(تعصسط334) احدى القبائل الالمانية هاجمت ايطاليا من الشمال 00 
ميلانو . وعند سهل البو لاقاهم أوريليانوس فى عدد من المعارك الصغير 
كسب بعضها وخسر الآخر منها ولكن فى النهابة نجح فى ردهم الى مأ 0 
الداتيونه ٠‏ 


عندئذ اضطر أورطيانوس الى العودة الى روما ليقضى على القتنة 
التئن أحدثها بعض أعضاء السناتو والمشر فون على دار سك النقود . وكان 
هؤلاء قد أعلنوآا احتجاجهم على- ما لصابهم .من خسارة شخصية سسب 
قرار أودطيانوس يوواقف سك النقود ذات القيمة الفضية المخفضة » 
وكان هؤلاء السو لون- .قد .أثروا..من وراء تزوس العطة »4 وازاء ذلك اضطر 
أورطيانوس الى أاغلاق دار سك النقود كخطوة أولى نحو اصلاح نظام 
النقد من أساسه ٠‏ 


وق روما لامدثا. أو و ليانوس- أن. تصصيئنات روما القدريمة شل -حروب 
٠‏ هاثيبال تد أهطت 6. وامتدت للدينة الى مها روأء-صطه التحصيتات ؛6 
ولذا أمر ف عام 811٠م‏ بناء سو رفم حول أود نك ماواله أقنى» بعد مياد 
واتفاعه عشرون كنا وعده أثنى عثرة. ٠‏ قدانا . ومتشلله: غيانية » عشرة 
وان ست ج# واتحسون تتدتاع عثها ضد أعداء رومافى الستقبل. 


سم 1# اح 


ونظرا لفحامة هذا المشروع فلم ينتهى العمل فيه الا فعا. 8 لساك 
أورطيانوس . 
الانسحاب من داكيا : 


وبنظرة ذكية لاحظ أوريليانوس آنه لافائدة من الاحتفاظ بسولاية 
داكيا لضعف تحصيناتها »© ولبهالة الحشود المسكرية على حدودها 
مما بفوق طاقة الامبراطورية » فقرر الانسحاب من داكيا » وهجر سكالها 
الرومان وأوطنهم فى ولايات بانوبيا وميسيا وثراكيا التى أاصبحت شسيه 
مهحورة دمد هحمات القوط » وبذلك وفر شطرا كبيرا من قواته ليس ةخدمها 
فى جبهات اخرى ؛ فضلا على أن تقصير الخط الدفاعى للامبراطورية خلق 
خطأ جديدا أقصر وكي أقوى ٠‏ 


الحرب ضد زنودا واكم قهابى 1 م 


وبعد أن أمن, ايطاليا من خطر الوندال والجوثونجى ؛ وبعد أن أمن 
ولائات "''ءب ه بدأ اور' انوس مشروعه الخاص باعادة غرو الشرق 
الأوسط واعادته الى حوزة الامبراطوربة . ولم بكن العدو فى هذه المرة الفرس 
بل الملكة سبتيميا زنوبيا » تلك الملكة الفائنة الذكية والطبوحة وسيدة 
دوبلة بالمورا » وكانت زنوبيا لا تقل عن اللملكة البطلمية كليوباترا ذكاء وارادة 
وطموحا . بل كانت تفوقها جمالا وحاذبية . واكثر من هذا أدعت انها 
من سلالتها . ولهذا نظرت الى مدينة الاسكندرية على أنها المدينة الأم 
(70115 تع 11) . وقد أحاطت هله الملكة نفسلها ببلاط من 
الابهة و نخفخة الشرق وبوهيميته ؛ كما بسطت رعايتها على الفنانين والادباء 
والباحثين واتخذت من الادبب الشهير لونجيئوس مستشارا خاصا لها » 
وأغاب الثان انه نفس الاديب الشهير صاحب الولف البلافى الخالد « عن 
الرقاء (البلاغى ) «26ةناط8 عطا 123 لء وان كان بعض العلماء برجعون 
هذه المختارات البلاغية الى احد كتاب عصر المسيحية المشمورين . 


التهزت زنوبيا فرصة انشغال اوريليانوس فى حماية ايطاليا والدانوب 
من خطر الدانوب فانفصلت بدويلتها الصحراوية عن الامبراطورية الرومانية؛ 
وبدات فى خلق نواة لامبراطورية شرقية تملا الفراغ الرومانى فى الشرق 
الأوسط »؛ وبدات توسعها غربا حيث استغلت فرصة نداء وجهه اليها أحد 
الممعجبين بها فى الاسكندرية واسمه تيماجينيس 1102866068 © فسارعت 
بارسال وزيرها القوى زابداس 2725055 ؛ واحتلت مصر الوسطى 4 وكالت 
قواتها فى طريقها لاحتلال مدينة الإسكندرية بعد انتصارها على قوات 


1لا مه 


الوالى الرومانى بروبوس عند حصن بابيلون.. وقد اعيد حديثا نشر وثيقة 
بردبة عثر عليها فى البهنسا (اوكسير نخوس) فى مصر الوسطى © يعتقد 
انها الخطاب الذى كان يزمع ابنها وابلاثوسوهباللات القاءه عند مدخل مديئة 
الاسكندربة مانحا أهلها الوعود والامتيازات والامانى التى كانت تجيشر. 
بها صدور شعب الاسكندرية »© ولكن لم يقدر لهذا الأمير الاب أن يحتل 
هذه المدريذة . كما توسعت الملكة شرقا حتى شمال بابل » وشملا فى آسيا 
الصغرى ٠‏ 


وازاء تهديد سقوط مصر كلف الأمبراطور أوريليانوس برويوض واليفعلى 
مصر للدفاع عنها » بينما تقدم هو بقواته صوب آسيا الصغرى ودخل 
سوريا حيث رحب به السكان الاغريق هناك . وقرب انطاكية (طهمتغصة) 
على نهر العاصى (0208668) التحم بقوات الجيششى التدمرى وفرسانه 
اسلحين ونبالته الراكبين ذوى المهارة العالية © فهزمهم وتقدم صوب 
حمص (10117358) حيث التحم مع جيش تدمرى آخر تعداده سيعين الف 
مقاتل ©» وحقق أوربليانوس انتصاره الثانى رغم ظروف الصحراء الصعبة 
والغريبة » فضلا عن خطر البدو » وتقدم ليحاصر مديتة بالمورا ذاتها : 
والتى كانت تقع على بعد ثمانية عشر ميلا من حمص »© وقاومت المدنبة 
الحصار الرومانى يعناد شديد »© وآأخيرا حاولت زنوبيا الهربه الى بلاد 
الفر س »© ولكنها وقعت أسيرة فى ابدى قوات أورطيانوس »© واستسليت 
المدينة عام ؟/1؟ ميلادية والقى القيض على وابالاثوس ووجه.اء قومه 
وارسلوا جميعا مع زنوبيا الى روما ؛ وقد نجحت زنوبيا فى تيرئة نفسها 
بالقاء اللوم على مستششارها لونجينوس ورفاقه بأنهم هم الذين ؟وحوا اليها 
فكرة تحدى الامبراطورية » فاقتئع الامبراطور بذلك »© وانتحر لونجيئوس » 
وعامل الملكة وابنها معاملة رقيقة كريمة ؛ كما حرص على العغر عن شعب 
المدينة » وتركهم لشأنهم بعد أن وضع حامية صغيرة فيها ثم غادر سوريا 
عائدا الى أوروبا . 


بينما كان أوريليانوس منهمكا فى معركة شرسة مع قبائل الكابى فى 
الدانوب فى نفسس العام » جاءت اليه الانباء بأن اهل بالمورا قد ثاروا وذيحوا 
الحامية الرومانية » وبسرعة خاطفة عاد اورطيانوس الى سوريا عام 17؟ م 
وبطثى بالتدردين 259 سا رهيبا 4 ال لم اتى ن فضيه حتى اللساء 
والاطفال » وأمر ينهي كل ثروات اإدينة وتقلها ألى. رودا » وهدم أسوارها 
وحخصونها © وقنت أملها َُ وحولهأ من مدشة عة_مة الى قرئة صحراوية 
ميلحورة لا :ال آمل لأكيا بأقبة حتئ الوم ؛ دفى امس الوقت قام أتصار 


ا اله 


“عن .روما ) وبسرعة لمع أوريليانوس هذه التورة بيلف ودمر أجزاء. كبيره 
مدبنة ,الاسكندرية إ3)ا. 


استعاذة بلاد الفال 9/8؟ ‏ 50/4 م : 


أعاد أورطليانوس بلاد اافال الى الامبراطوربة الرومانية بمجهود 
يسير لانه هاجمها فى الوقت المناسب »© فبعد اغتيال الشائر بوستوموس 
تولى عرش الغال ملك اسمه فكتورينوس قتا أةمان71؟ 
ومن بعده تيتر يكواس 1'6111618 ؛ وكان هذا الأخير شخصا طيبا ضعيفا » 
فشل فى طرد القبائل الالمانية المتسللة » كما فثشسل فى السيطرة على قواته 
الشائرة » وكان غير راض فى قلبه على انفصال بلاد الغال عن الامبراطورية » 
ولهذا استقبل تحريض التطر فين الغاليين باعلان الحرب على الامبراطورية 
ببرود شديلد ) ويقول البعض أنه كان على صلة بأو ريليانوس نفسه » وربما 
هو الذى دعاه عام 9ا/ا؟ أو 5 الى اعاده غزو بلاد الغال وعبور الإلب 
اليها من ابطاليا ؛ وعند مدسئة « شالون » (28ماهقط0) أرغمته قواته على 
دخول أول مواحهة ممع أورطيانو س ؛ وسرعان ما هجر هذه القوات 
واستعيملم الو الأميين الور الرومانى » وتحقق بذلك النصر الكامل للامبراطور 
أو ياوس ؛ وعادت بلاد الفال وبريطانيا الى حوزة الامبراطورية 
الرومانية »؛ وتحققت الوحدة والاستعادة الكاملة لروما على ولابتها فى 
الغرب والشرق . 


1 وعاد أوريليانوس ليحتفل بنصره الكبى © ولكى يعرض. على. الناسن 
اثثين من كبار الام الأمراطووة .ينما" ولوبيا 'ملكة تدس بوتت رتو 
|امتتراطور الفال ؛ ولكنه عامل اسيراه بكرم وعطف » اذ عين تيتريكوس 
مفتشا على منطقة لوكانيا بجنوب ايطاليا 11022126ئ1 01 :6 بينما 
منح زنوبيا فيلا جميلة فى منطقة تيقولى (13901) وضمن لها اعاشة راقية 
حيث تزوجت فى النهاية من احد شيوخ السناتو »6 واعترافا بمجهود 





)0( كانت ذنوبها اول من اعترفت بالامبراطور كونتللوس 08ا031لنال كخلبفة الامبراطور 
الراحل كلاوديوس القوطى كما أنها عارضت استيلاء اوديليانوس للعرش وربما كان ذلك 
سبب الخلاف .ا ١‏ : 
2965-0 -28 والكت .مه ,عأسجهاة ري 
3( وقد دمر ححى 78210261011 أغنى وارقى أحياء الاسكندرية خلال سبحق هذه 
الثررة . .16" 2 كله م0 ,4م3411 


ألا ه. 


اورطنانوس فى اعادة الوحدة الى الامبراطورية فقد منبح لقب مسنلتعيد العالم 
التى حملت أسمه وصورته )0( ٠.‏ 


الاصلاح الاقنصادى ٠:‏ 


وفى عام /!4؟ م شمر أوريليانوس عن ساعديه للعمل من اجل اصلاح 
الاقتصاد المنهار » وكانت رأس الازمة هو أعادة نظام النقد الى وضعه 
الطبيعى »© فقد كانت العملة الرومانية قدامرت بلسلة من الانكماشي 
والتخفيض فى القيمة منذ عام 731 م لدرجة ان استخدم الديشار الروماتى 
كعملة نقدية كان قد توقف تماما » واصبح الناس بستخدمون الدينار 
الرومانى الفديم والدينار الانطوثينى بالوزن أو الوزن الاجمالى ( كيس واحد 
لكل ه؟"! وحده نقدبة من فئة الديئارين ) . ولكى يوقف تف كم الديئار 
أمر أورطيانوس بتخفيض قيمة الديئار الانطونينى (215ةتستدمامة 
5 من ثمانية ستر كيس (565162665) الى سستر كيس واحد »© حتى 
بجعل قيمة الدينار بتذاء س وارتفاع الاسعار ألتى بلغت تسعة أضعاف 
ما كانت على عام /1؟ م ويشك علماء الاقتصاد عما اذ! كان هذا الاجراء 
قد نجح فى وقف التضخم النقدى بالفعل . 


ولكى بمنع التلاعب فى تزييف العملة أمر بأغلاق دور سك التقود. 
المحلية والغى دار السك المركزية التى كان يشرق عليها السستاتو فى روما » 
وكان هذا الاجراء ضربة قاصمة للاستقلال الذاتى للمقاطعات الرومانية 
والى امتيازات واشراف هيئة السناتو التقليدية على المالية العامة . 7 

ولكى بخفف من وطاة الغلاء على الناس أمم أوريليانوس اللخابز 
وجعليها تحت الاشراف المباشر للدولة ©» حتى يوقف التلاعب فى رغيف 
العيش وجعل الدولة تبيع القمح المسعر لثقابة المطاحن والمخابز العامة . 
تحت شروط معينة » وحدد ثمن الرفيف »© وتحت الحاحة الماسة والنقص 
فى كميات القمح الغى نظام توزيع القمح المسعر واحل محله توزيع رغيفين 
من الخبز يوميا لكل مواطن بالغ © إلى جانب كميات أخرى من, التموين 
مثل الزيت والملح ٠اللحم‏ والنبيذ . 





0 - ملماع ولت ج1215 مك ول مام أععطءو مم8 +29 : وعتعلة .انا 
0000 د لسن ضلئط انماهم معد امك لات لمتإلقانم لعل ل م متععطتاطء 218151 ]1 
182 بالعطدة .1 معده8 ,5 قمد8 4 عمطلعظ ,35 أنالوأخصف 
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كما سار أورئليانوس على تهج الكسئدر سيقيروس وعدم[ 5 تقابار. 
المهنيين والعمال انتى لها علاقة بنقل أو تخزين أو صناعة أو :ايم الطمام 
والمواد التموئية الأخرى ا تحت الاشراف الباشر للدولة . وبذلك حونها 
من نقابات ذات تأثير على حياة الناس الى وكالات حكومية للخدمات العامة » 
ويجب أن نضع فى الحسسان أن الاتجاه نحو السيطرة البيرو قراطية للدولة 
على مصادر الحياة الانتاجية والاقتصادية فيها ليس ضربا من ضروب 
الاشتراكية لان المفهوم لكلمة اشتراكى لم يكن معروفا فى العصور القديمة ©» 
بل ان الكلمة ذاتها ونظامها من خلق العصر الحديث »© ولان الاقتصاد 
القدم لن كن لارأسماليا ولا اشتراكيا بالمفهرم الحدبث ولان لكل عصر 
اسلوبه الاقتصادى والسياسى الخاص 40 . 


أوريايانوس وعبادة رب الشمس الواحد الذى لا يقهر : 

وكما اقتنع أغسطس لأن ابو'لر : هو الذى حارب بحواره في اكتيوم 
انفتلع أورطليانوس بأن رب الشمسن الذى لا شهر 111010 501 هو 
الذى نصره على تدمر ٠.‏ ولهذا بنى له معبدا كبيرا واوحى الي الناس أنه 
الرب الحاى للامبراطورية . وكان رب التمسن هو رب سورى . وبالتحديد 
رب مدينة حمص 10502688 القدبمة » وهو ابلاحابالوس هلللشغطقيرةك1 )١‏ 
للاشراف على عبادة الرب الجديد للامبراطورية الرومانية » وصورة على 
أنه الرب |الاسمى الذى بمكن أن بتحد مع أى رب آخر وبدخل فى عبادة 


أن اهتمام الامبراطور بعبادة الرب الاوحد قرمن الشسمس الذى 
لا شهر يعكس الاتحجاه نحو السلطة المطلقة والمؤلهة للامبراطور الذى سك 
عملته تحمل لفقل « المولود سيدا وربا » 18)05 5لاء10 اع كناصتدن2] ؛ وهى 
هجرت عبادهة آتون قرص الشمس فى مصر »© ولكنها انتقلت الى الشرق 
الاوسط القديم ؛ ومنها طور العبرانيون صورة بهوة » وطور السوريون 
القدماء والفينيقيون صورة رب الشمس الذى لا شهر 8ناأ910م1 801 ع 





() طط لامقطوع11 58 58ه06 1511[ممدمواع لم1 علط : علصمملمعكم0 عخملوومر1"' 
86١‏ صده8 ,0155 يقادتاعاك دأ« مؤمتكع عرعل اعجوملوة 


185 مه 


وظل هناك حتى تلقفته الاسراطورية الرومانية فى لاتجاهها الجديد نحو 
تركيز السلطة المطلفة والسلطة الدينية فى شخص الامبراطور © ولكى 
تساير الاتجاه العام نحو وحدانية الارباب المختلفة » وكذلك نحو اتجاه 
العصر نحو المالمية تقلطق؟ 011 «مميعه0) » ولقد أدى نجاح هذه العبادة 
الى اندثار الآلهة القومية الرومانية القديمة » واكتساح عبادات الشرق 
وثعائره للولايات الفربية وخاصة أنبطاليا » وبداية قبول الوحدانية 
13 بدلا من تمند الارباب والرباب (22هأعطاتزاه2) اذا أن 
الاتجاه نحو الوحدانية الربانية ظهر مع ظهور الاتجاه نحو اللطة المطلقة 
للاباطرة المتأخرين بصورة تذكرنا بسلطة فراعنة مصر القدامى 4 أول من 
وضعوا بذور التوحيد فى شكل .قرص الشمسسي الذى يسطع على الكون 
باأسرة ولا بدانيه فى القوة أحد » وهو فى نفس الوقت الواحد الذى 
لا مثيل له (]885 5تاناة دمص أع دتنامه8). 


اغتيال اوريليانوس ونهايته : 

لم بلج من |المصير المحتوم الذى آل اليه جميع اباطرة القرن الثالث الميلادى ؛ 
أذ اغتيل على بد كبار الضباط بعد أن ضللهم احد المقربين اليه بان 
الامبراطور ينوى اعدامهم » وسارع كبار الضباط بالاجهاد على الامبراطور 
قبل أن يتخلص مثنهم وذلك فى مدينة كاينوفروريوم (301113151020©ة0) 
بين بيزنطة وبيرنئوس وذلك فى خريف عام ه11 م »© ولا علم هؤلاء الضباط 
بالحقيقة سادهم الالم والحزن وحاولوا التكفير عي جريمتهم ولكن الوقت 
كان متأخرا . 


الاصسراطورتاكيبتئوس ( 6/ا؟ اس 515 )5 

وتكفيرا عن ذنبهم واسفهم ترك قادة الجيش للسناتو حرية اختبار 
الامبراطور الحديد © وبعد تردد ومراوغة اختار السناتو رئيسه الكمل 
ماركوس كلاوديوس تاكيتوس 188]أ©18 0121001118 1133:6118 4 وكان لَى 
منتصف الحلقة الثامنة من عمره »؛ ولم بكن هذا الشيخ الكهل مستعدا 
لقيادة الجحيوش © فقضى فترة حكمه التى لم تتجاوز ستة أشهر مركزا 
شلى عودة محد اتابن القدم الدى أشرق وضاء مر جد بك 0 ولكن سرعان ‏ 
ما حدث اللكاى وانتبت فترة مجد السناتر لاشدباب ضاء وهنا وخحمد 
علدما ملك ماأكيتوس صريما تتيحة إؤ1.ىر ‏ ام دا بعقنى الخساط. 


ا 


الامبرأطور -بروبوس .قتاط229 ( 4/ا؟ ب )/إ؟ ع : 
وه افتبسال جه عاكدوتن امن قاور اوسن فلا 1 
امبراطور واستولى على العمرش وعلى الامبريوم دون أن يأخذ لا رائ 
القوات ولا راى السئاتو . 
ولكن قوات الشرق الاوسطا سارمت واختارت .«قائدا معروفا فى 
مصر وسوريا. وهو ماركوس أوريليوس بروبوس > 1136115 8ناعبدة1 
118 وكان بروبوس جنديا قديرا من اصل الليرى مثل أوريليانوس » 
بل كان يفوقه ذكاء وثقافة ورغبة فى اصلاح لامبراطورية واكمال المشوار 
الذى بداه أوريليانوس' وهو جمع شتات الولاياتوتوحيدها فى حوزة 
الامبراطورية » وحماية السلام بامادة النظام والامن الى جميع إلولابات ‏ 
ما أن شاع خبر اخحتيار قوات مصر وسوريا لهذا القائد حتى تمردت قوات 
فاوريانوس وفتكت بسيدها قبل أن تمر ثلاثة شهور على حكمه » وبدا: 
بروبوس فى تنفيد مخطط الاصلاحى ١لكبير‏ من أجل السلام والوحدة بعد 
أن تخلص من منافسه فلوريانوس . 


بدأ بردبوس بتحرير بلاد الغال من عدوان الفرنجة والالمان الذين 
سبعين مدشة وخربوا مساحات شاسعة من الحقول الخضراء »؛ ولم بمضش 
عام على توليه حتى سار بروبوس ليسحق هؤلاء المفيرين ويقفى عليهم 
بالآلاف » ويطرد الباقين الى ما وراء الراين شمالا 


ثم أقام ساسلة من الحصون على ضفاف الراين الشرقية فى مواجهة 
المدن الرومانية الواقعة على الضفة الغربية لهذا النهر » كما انه نجح فى 
تجنيد سستعشرة الفا من الجرمان لالخدمة فى جيش الامبراطوربة ومنذ 
ذلك التاريخ بقيت بلاد الغال ولابة مسالمة هادئة فيما عذا حركتا تمرد 
سحقها بروبوس بقسوة منقطعة النظير . 


وفى عام 19/8 ميلادية طهر آسيا الصفرى من قطاع الطرق » كما 
طهر بانونيا ( النمسا والمجر ) من خطر الوندال وأوطن على حدود ثراكيا 
القبائل السكيثية 28قلطتاوع8 وقبائل الباستارتاى 825181228 النئ, 
طردها القوط من موطنها الاصلى فى جنوب الروسيا ؛ وأقام عددا من 
مسنتوطتات: الجنود السترحين. 'ق: آسبيا 'الضفرى 6 .وجغلها مناطق تجنيد 
بنجند منها الشباب للخدمة فى الجيش الرومانى © كما قام بطرد قبائل 
البشاربة 76©86نتصه21 التى هاحمت مصر من السودان وتوغلت حتى 


هوخا مه 
ؤس وبطلمية ( المنعاة ) شمالا )١(‏ . 


وعلى النقيض من أوامر الامبراطور دوميتيانوس بالحد من زراعة 
الكروم والافساح لزراعة القمح سواء فى ايطاليا أو الولايات أمر بروبوس 
بالاهتمام بزراعة الكروم خاصة فى مناطق الدانوب وبلاد الفال وحتى فى 
بر بطانيا ٠‏ واستغل حجنوده فى أوقات السلام للعمل فى تجفيف البرك 
والمستنقعات وزراعتها بالكروم »© وفى تطهير الترع »4 وشق قنوات الرى 
والصرف » وبناء الطرق ؛ مما أثار عليه حنق رجاله الذين أرهقوا من 
كثرة العمل ومن النظام الحازم . وسرعان ما انتشر خبر بأن القوات فى 
رانتيا فأأعقطظ قد ثارت ©» وهتفت بقائد الحرس البرايتورى ماركرس 
أور ليو س كاروس أمبراطورا 4و لم تمض أيام حتى ثارت القوات على 
بروبوس واغتالته وهى لا تدرى انها اغتالت واحدا من أعظم القادة كفاءز 
واخلاصا للامبراطورية وى وقت هى فى أشد الحاجة اليه . 
الامبراطور كاروس ووالده كارينوس ونومريانوس ( 585 - 80” م) : 

كان الامبراطور الجديد كاروس 8205)جنديا محترفا من أصل 
الليرى »© ونظرا لكفاءته وشجاعته فقد أرغمته قواته على قبول منصب 
الامبراطور رغم أنفه ابان حياة سيدة الامبراطور بروبوس' ») وقبل كاروس 
ذلك مضطرا © ولكنه أصدر عثشسية تولية قرار! بتعيين ولديه كارئوس 
01 ونومربانوس 20101261183208 نوابا له بدرجة قيصر ©) وعين 
كارينوس لحكم وحماية ايطاليا وبلاد الغال » أما نومريانوس فقد اصطحبه 
معه فى حملة نحو الشرق التى بداها عام 8؟ بعد هزيمة قبائل القادى 
01801 ؛ وقبائل الصرب 521021828 » وكان الهدف من حيلته نحو 
الثرق هو سحق الفرس . وبالفعل تمكن من عبور الفرات © واستولى 
على سليوكيا ‏ 56160618 » ثم عبر دجلة واستولى على كتيسيفيون 
( طيسفون ) © ولكن نجاح هذه الحملة توقف اوت الامبراطور الغامض 
والمفاجىء ؛ وقد أشيع أن صاعقة هبطت عليه فقتلته » ولكن من الَو كد أنيكون 
مقتله قد دبر على بد قائد الحرس البرابتورى آبر 2ش قتاأتاق 
وهو نفس الرجل الذى دبر مقتل ابنه نومريانوس فيما بعد . 


وعلى أثر ذلك اجتمع مجلس القادة لاختيار امبراطور جديد متجاهلين 
اعلان الابن الاكبر كارينوس لنفسه امبراطورا » لانه كان شريرا . ولم 
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يختار المجلس آريوس آبر © بل اختار قائد الحرس الخاص للامبراطور 
الراحل ؛ وكان اسمه ديوكليسسن 1100168 المعروف باسم ديو قليدياتوس 
121218 وول عمل قام به ديو قليديانوس كان اعدام قائد الحرس 
البرايتورى آريوس آبر بنفسه . 

لكن كارينوس لم يعترف بدقلديانوس امبراطورا © وقاد قواته ضد 
قوات الشرق »© وعند سجل مارحوس ( مورافيا ) التقى الجيشان ؛ ودارت 
معركة رهيبة كاد كاريئوس أن بنتصر قيها لولا طعئه خنجر مسموم صنعه 
احد الترابنة الذين اغتصب كاربئوس زوحته ؛ عنداذ اضطرت قواته الى 
قبول دوو قليدبانوس امبراطور! عام هلم؟ م . ولم تدر هذه القوات انها 
اختارت أعفلم الأباطرة جميعا لاكمال العمل الكبير الذى بدأه الاباطرة 
الأللربون العظام . 


نظرة شاملة على أوضاع الامبراطورية قبل تولى ديوقلديانوس : 
() بداية الصراع بين المسيحية والدولة : 


ما أن اقترب منتصف القرن الثالث المبلادى حتى كانت الكنيسة 
الرومانية قد ازدهرت ؛ وأصصح لها شعب يشمل كل الطبقات وكل الحرف» 
ووجدت الديانة الجديدة صدى اقوى بين الطبقات الدنيا والوسطى فى 
المدن الر ومانية ؛ وكانت دبانة .شرقية أكثر منها غربية » كما أن قادة العقيدة 
الجدددة كانوا من رجالات الفكر والادب © ونلاحظك أن الكنيسة فى القرن 
الثالث غيرت سياستها المبكرة الخاصة بمملكة الله المعزولة عن الواقع © 
وبدأت تشارك وتلعب دورا فى المجتمع . كما أن اعداد المسيحيين تزاريدت 
لدرحة راحت تقلق بال الدولة »؛ لان المسيحيين فى نظرهم كانلوا خونة 
وسلبيين ؛ وخارحين على عبادة الدولة ورافضين لحرق البخور أمام تماثيل 
الامبراطور رمز الامبراطورية ؛: وتشكلت الجمامات المسيحية تحت قيادة 
الاساقفة » مكونة كيانا مستتلا داخل الدولة ؛ وبالرغم من أن قادة المسيحية 
كانوا على استعداد لدعم الامبراطورية معلويا آلا أنهم حرموا على ابناء , 
عنيادتهم المشداركة فى الذنمات المدنية والعسكربة للامبراطورية ؛ رغم أن 
أن هذا الحظر لم يطبق بجدية بين المسيحيين 4 وازاء هأءا الموقف نثارت 
الدولة الى المسيحيين على اهم أعداء الدولة ؛ وألقوا علييم مستولية 
العدهون والففيل و التي لدروها ان انها فسني عق اليه روم التفربية 
سسب أهمال عبادتهيا )١(‏ والسماح للديانات الجديدة يخزو الامبراطورية . 


8500 3 الل تدورر القت لخر 234-510 موا تعد عمألصمت نأ صتك 02ل عا ,كم 
25 12 8 1950 بزعمسزة رماصنه 1(.١‏ عا يعوهسنتد ١"‏ عل عساماد 1 ) موت تر 


الام”7 ل 


أ أرل أ تسشتهاد للم يحيين عى, بك ما كسيميئو دن راشي © عندما 

سب صجومه على القيادة الكهنوتية والقى عليها مسئولية انتشار هذه 

١أعة.دة‏ الحديدة 6 ولكنه لم يضطهد أتباعها ؛ بل حصر اضطيهاده فى دائرة 

معيئه سواء في روما أم فى فلسطين ٠‏ وبعد موته عام م/؟؟ م أعيدت سياسة 

تراحان وهى حرية العقيدة للجميع وتمتعت الكنيسة بأزهى عصورها 

ابان حكم فيليب العربى : ولكن هذا الازدهار لم يكن سوى الهدرء الذى 
سيق العاصفة . 


اثم بدأ دبقيوس عام .2؟  50١‏ تطبيق سياسة الابادة الجماعية 
للمسيحيين © ففى عام .50 م أصدر قراره الشهير للناس بتقديم القرابين 
الوئنية علنا لالهة اندولة وللامبراطور ؛ والحصول على سك بذلك من 
الجهات المسئولة »؛ وجعل الموت عقوبة من برفض ذلك . وكان هذا الاجراء 
على وشك من هدم وتشتيت سلطة وشعب الكنيسة ؛ لأنه كان موجها 
ضد السلك الكهنوتى وضد الاتباع على السواء : وكان الأضطباد الثالث 
على يد فاليريانوس 569 ب-04؟ م . الذى سار على نفس طريق ديقيوس 
حيث أصدر حظرا على تجمعات المسيحيين واغلق مقابرهم وفرض عليهم 
تقديم الشعائن: الوقنية. + :وى العام التالن لحكمه اضدر قرار! سحاكية 
الالسنافقة والكيعة والتخاضية تتفل 'مقوية معييه لكل اسك حسينا مواقعة 
الكهنوتى اذا ما أصر حلى التمسك بالعقيدة الجديدة . ولكن اضطياد 
قاليريانوس كان محدودا وانتهى بماساة هزيمته وأسره على يد الفرس 
عام 509 م وبالرغم من أن المسيحية نقدت بعضا من عبادها سواء بالعودة 
ال الوتسة كت عاامن اموت او اموت بيت القنات على العقيدة > الاانيا 
نهضت من هذا الاضطهاد أقوى مركرا وتأتيرا وعلى حد القول ١‏ ثان ذماء 
الشيداء هر بذور العقيدة » . 


3 انلام 4 1 00 1 . 
وعنداما ث حت حواري الحم الى ا مأ فعله قالير بانوس و سسيتح 
ل مسي يان بالعودة لون أثامة القتصاس ودفن الموتى وأوفعا عمليات 
الاضطياد وتمتعدت الكديسة بالهدوء والسلام طوال الفترة من <الليئوس 


حدتى داز فيد مائو سا ء. 
2 و د م 1 5 
(ه) توفف المزسسات واحروزة لوثم ألتى وضع أماسها اغسطس : 


مات النظام الذى وضعهة أغسطسس لحمم الابراطورية وذلك فى الفترة 
ما بير ه"ا؟ 6 هلم؟ وكان آخر مسمار دق فى تعش هذا النظاع هو الفاع 


د كم - 


ملطة السئاتو كعامل مؤثر فى رسم سياسة البلاد » وكهيئة تمنح الامبراطور 
السلطات التى يحكم بيبا ؛ وحرمان أعضاء السسئاتو من الوظائف المسكرية 
والى حد كبير من الوظائف الادارية الخاصة لحكم الولابات,» وكان هذا 
فى الحقيقة اتجاها تدريجيا نتج عن المواجهة الحتمية بين الاباطرة 
والسناتو © وبالرغم من هذا فقد لعب السناتى أدوارا نشطة فى بعش 
الاحيان » مثل اعترافه بجوردبانوس الاول وابنه حورديانوس الثانى اباطرة 
بالرغم من وحود الامبراطور ماكسيميئوس حيا 4 ولما قتلا أعلن السناتو 
أنهما مؤٌلهان (2151) وعين مكانهما آخرين هما بالبيئوس وبوبيئنوس » 
ولكنه فشل فى حمايتهما من غدر ضباط الحرس البرايتورى الذين ارغموا 
السناتو على الاعتراف بجورديانوس الثالث الدى كان لا يزال طفلا 
(58؟ م). 


وبعد موت أوريليانوس طلب الجنود من السناتو اختيار الامبراطور 
الجديد ولكن السناتو تباطىء لولا اصرار الجنود على ذلك فاضطر السئاتو 
الى ترشيح تاكيتوس اكبر اعضائه سنا امبراطورا . وفى الحقيقة لم بكن 
للسناتو أى قوة للمطالبة برد الاعتبار اليه ووقف تعدى الامبراطور على 
بلطاته آلا باعلاق 'النتشط معلما. قد مع جاللنتوس: واو ريليائو ين : 


وبالرغم من أن تاكيتوس عمل على رد الاعتبار للسناتو الا أن ذلك 
لم يدم طويلا على بد الاباطرة الآخرين . 


ولكن من الجدير بالذكر أنه حتى عصر كاروس كان الاباطرة بعتر فون 
بحق السنئاتو فى الانعام عليهم بالسلطات اللازمة للحكم مثل الامبريوم 
والتربيونية وغيرها من ألقاب الشرف بصرف النظر عما اذا كان السئاتو 
بفعل ذلك مختارا أو مطاعا ؛ أما كاروس فقّد اعلن حقه فى الامبريوم بمقتضى 
اعلان الجيش له امبراطورا » واخبر السئاتو بهذا القرار من باب العلم 
بالثىء فقط . 


وعندما جاء ديو قليديازوس حدذى حدذو كاروس » وبالتالى اصبح 
منح الامبر يوم من اختصاص الجيش وسحب هذا الحق من السئاتو »© وقد 
صاحب ظاهرة عجز السناتو عن منح الاباطرة السلدلات الخاصة بالحكم 
ظاهرة أخرى وهى نضخم شخصية الاباطرة حتى اصبحوا آلهة »4 ويحملون 
لفب اله نا86 رسميا سواء على النقود أو النتوش »؛ وكان أوريليانوس 
أول من طبق هذا الاتجاه . حيث اعلن أنه « رفيق هرقل » » بل وارندىي 
الاكليل المقدس رمز السلطة الالهية فى العالم القديى . 7:, حدى خلفاؤه 


مدن 1 بت 


سجاوه ٠‏ وأصبح الامبراطور بحكم معتمذدا على موظفيه البيرو قراطيين 
وحئوده الاجالب وحوأسيسه الفاسدين والرتشين 9 


(ج) ازدهار طبقة الفرسان : 


فال جتدافع نجا /لنتوسة بدن سهان عضا النعافق من الوظائف الستكرية 
.والى حد كبير من حكم الولابات هو اتاحة الفرصة لعناصر اكثر كفاءة وقدرة 
من رجال طبقة الفرسان . فمنذ عصر هادريانوس وخلال عصر آل 
سيفيروس كان على رجال السناتو والفرسان أن يختارو بين العمل فى 
المجال العسكرى أو المدنى » ولكن ابان أزمة عام .0؟ م أعطى الاولو.” 
لشغل المناصب العسكرية إن كان مجالهم الاصلى عسكريا وبالتالى قشم 
جاللينوس الفرسان لأنهم جميعا جادوا من تحت السلاح , وكانت هده 
الفكرة موجودة حتى منذ عصر أغسطس لانه نفسه اختار ” .ادة الفرف. 
الرومانية فارسا وليس عضوا من السنائو وكان هذا وضعا حديدا (0) . 
وقلده سبتيميوس سيفيروس القيادة بالنسبة للفرق الجديدة الثلاث التى 
ز[وجدها. وفى عصر جاللينوس آصبح جميع قادة الفرق من الفرسان. كمااحل 
جاللينوس رجال الفرسان محل مندوبيه من رجال السناتو 16828 لحكم 
الولابات السيئاتورية . وملح هؤّلاء الحكام الجدد لفظا جديدا هو الرؤساء 
(123881068م0) معتمدا على سابقة تسمح بأن بحل الفرسان مؤقتا محل 
أعضاء السناتو لحكم الولابات المسسيئاتورية ٠‏ 


وحذى خلفاء جاللينوس حذوه بالرغم من بقاء عدد ضثيل من أعضماء 
السئاتو ممن بقوا بحكمون الولابات عند مجىء ديو قلديانوس الى الحكم . 
كما صاحب ذلك تعيين أمناء 0101260128 للاشراف الادارى على مقاطعات 
أبطاليا كبداية لتفسيمها الى مناطق ادارية . كما صاحب ذلك أيضا ازدياد 
سلطات قائد الحرس البرابتورى الى درجة وضع اللوائح والقوانين التى 
تتعلق بالعسكربة والجيشى والضرائب الخاصة بها (28023) ولدرجة أن 
منتصب قائد الحرس البرايتورى (130110م2 منطعه 1م أصيح بمثابة 
الرجل التالى للامبراطور والخطوة قبل الاخيرة لاعتلاء العرش . وقد شغل 
الفرسان هذه الوظيفة دائما بالتالى كان معظم الاباطرة من رجال 
هذه الطبقة * 





(1) ويتمثل ذلك فى واليه على مصر الذى كان عادة من طبقة الفرسان وكان يقود الغرق 


الرومائية الثلاث المعكرة فى مصر . 


داءةا! سام 


تطوير الجيش الرومانى : 
فشل نظام الاستحكامات الدفاعية الثابتة الذى طبق ابان القرن 
0 ولهذا لجأت الإباطرة الحدد الى ابتداع النظام الد فاعى المتحرك الذى 
ن متعا فى عصر الا مبراطورية المكر . وبذلك أوجدت قوات .تحركة 
00000 (1) وضعت على أهية الاستعداد والتحرك قرب المناطق 


الاستر اتيجية . كما تدولت قوات الحدود الى مبليغيا 1101139261 وأقيم 
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خط دفاعى ثان لصد العدو اذا ما نجم فى اختراق الخط الدفاعى الاول . 


امدق ات الحمية عق كل ععرك + واتشهداء 'الجعلد السك يدلا من 
الحديد بالنسسة لدرع الصدر 54 واس تلخدام ددع خقيف لليد : وأمملت 
الانتلحة التدنة :قله نقارل ععر اه مره حوبي نشل نألين كاك 
تستخدميا قوات الحلفاء (118351لخلاة). . 


ومن التطلور الذى شمل الحيش اختفاء العنصر الروماني الخالص 
أو التشبع بالروح الرومانية . واحلال محله عناصر من الولانات على 
قدر ضثلى من الثقافة والتعليم الروماني © وبذلك هبط مسترى الحيشن 
سوآء من ناحية النظام أو الحفاظ عل التقاليد المسكر نا 3 أو من ناحية 
التدرسب أو المهارة القتالية » أو من ناحية الولاء القومى نفارا لتزايد 
المرتزقة الاجائب . وفرض على الناس ضرائب جديدة مثل ضريبة التجنيد 
لساعدة الاباطرة على دفع رواتب دؤلاء الجنود . مناتما نوما منوياج 


نللت الفرقة الرومانية هى وحدة القتال ولكنه ملف عصر حاللينوس 
ها الأحاء ادر جتشبيل «الفرسان كنرف قادرة غلن “العمل وندوى معاونة 
انفرقة »6 وكان نواة « فرق المفرسان » الفرسان المور والفرسان الذين 
كانوا بعملون مع ألفرف وبدا تجنيد فرسان حدد من دلاتيا ؛ وقلدوا 
الحوفن «الاسسية حثل ثالة بالورا “وفوساق الفرض" 2 واضييقكا نبلالق 
هى قاعدة قوة الفرسان »؛ واهتم أوريليانوس بالفرسان المسلحة 
(1 مات قتطدة:0) وزاد من عددهم لدرحة ألهم أصبحوا على قدم وساق 
مع قوات الحرس البرايتورى 4 وأصبح قائدها منافسا لقائد الحرس 
البرايتورى أن لم يكن قد تخطاه » ويكفى أن نشير الى أن كلا م 00 
القوطى واوريليانوس صعدا الى العرش من موقع قائد الفرسان اللحة . 


وال ليزه للعكه8 ال 


ب ؤكلا هس 


.وهناك عامل خطير طرأ على الجيش الرومانى فى القرن الثالث وهو 
الاكثار من تحنيد الحرمان ليس فى القوات النظامية 66ه105هء!آ أو فى 
القواتالمساءا.” والمتحالفة (808846:281) بلفى الوحدات النظامية للقرات 
المسامدة 61نات- ونحنئعرف أن أوريلياتوس جند وحدات كبيرةمن 
الوندال والقوط والالمان . وفى ذلك الوقت اصبح لفظ دوكس (الدوق +ن©) 
لقبا عسكريا يحمله كبار قادة الفرق والاسلحة والفرسان فى النظام 
العسكرئى الجديد خاصة ف المناطق المسكرية الجديدة فى الولايات وعلى 
الحدود وخلاصة القول اصبح الاباطرة سجناء لقواتهم واصبح هناك فجوة 
بين المواطنين المدنيين وقواتهم المسلحة ليس فى الامانى القومية بل فى العنصر 
واللغة والتقاليد والاهداف والوضع الاجتماعى والقومى . 


التدهور الاقتصادى : 


كان من الطبيعى أن يؤدى خطر الفزو الاجنبى والصرءع الداخلى 
على السلطة الى انكماش المدن بعد قدهور الزراعة والتجارة والصناعة ؛ 
فضلا عن الدمار ؛ والنهب وقطع طرق المواصلات »؛ التى يحدثها المهاجمون 
والفزاة .كما ظهر لاول مرة النقص الشديد فى الابدى العاملة سواء فى 
الرراعة » أم فى الحيش سبب الحروب والثورات الداخلية »© وسبب 
تفثى الاوبئة التى اندلعت فى فترات مختلفة :© ولكن النقص الاكبر كان 
فى عدد العاملين بالزراعة التى هى المصدر الاساسى لضرائب الاميراطورية 
ودخولها » لأن ما كأن تتبقى لهم بعد دفع ابجار الارض وضرائب الدولة 
لا شجع على الاطلاق على استمرارهم فى مهنة الزرراعة » كما أن الدولة 
لم تدرك أهمية الفلاحين كمصدر أسامى للدخل العام » وان من الضرائب 
التى كانت تثقل كواهلهم كانت تعيش فئات عاطلة غير منتجة من أمثال 
الحنود وغوغاء العاصمة وكبار الأموظقين البير و قراطيين » واصحاب الضياع 
التى يوجرونها بأسعار باهظة للمزارءين أو يستخدمون العمال الأجراء للعدل 
فيها حيث ارتبلط هؤلاء الأجراء بالارض إرتباط الر قيق بأسيادهم . 


وهذا هو ثواة نظام الاقطاع الذى . ساد تى القرن الرابع الميلادى وقد 
انتعكس التدعور الاقتصادى فى فوفى نظام النقد الففى ٠.‏ ففى أيام 
الامبراطور جاللينوس لم بعد الدينار الانطونينى يحتوى الا على ؟/ز من 
نسبة الفضة والباقى كان برونزا . وأصبحت الدولة تسك الآلاف من 
العملات ذات القيمة الفضية المخفضة لتحل محل العملات القديمة بنفس 
النسبة الشرائية ومن ثم فقدت أهميتها فى التعامل التجارى ممما أدى الى 
ارتفاع الاسعار ارتفاعا باهظا » ففى مصر مثلا حيث تساعدنا المصادر 


ا 2 


الوثائقية على معرفة الدقائق من الامور ‏ ارتفعت الاسعار ما بين أربعة 
عثر وعشرين مرة عما كانت عليه فى اول عصر الامبراطورية وبالتالى 
ارتفعت معها رواتب الجند . والسبب هو النقص فى معدن الفضة وتادهور 
التجارة الدولية وزيادة النفقات الحربية وكلما انخفض دخل الامبراطور 
' من الغرائب يسبب افلاس الئاس وهجرتهم للاراضى كلما ازدادت الحكومة 
أصرارا على تعويش هذا النقص بالاصرار على جمع الغرائب العينية وفقرض 
غرائب جديدة ومجحفة » كما استخدمت القوة فى السيطرة على الولايات 
مما ساعد على تغلفل البيروقراطية والقهر العسكرى »؛ وهو شىء لم يكن 
معرونا فى بدابة عصر الامبراطورية » ولكن أصبح شيئًا عاما ابان القرنين 
الثانى والثالث » كما فرضت الدولة وصايتها على نقابات أصحاب الحرف 
وجمعيات التجار وحولتها الى أجهزة لها ؛ بينما فرضت الخدمات اأدنية 
بالأمر على ابناء الطبقة المتوسطة فى الاقاليم والولابات ؛ مما أدى الى تحويلها 
الى ططبقة معدمة © ولم تدرك الدولة مدى عواقب افلاس الطبقة المتوسطة 
ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل للخروج من الورطة الاقتصادية والانهيار 
العام . صحيح ان اوريليانوس حاول اعادة نظام النقد الى حالة شبه 
طبيعة ؛ وكذلك حاول الامبراطور بروبوس اعادة تمليك الاراضى المهجورة 
الى ملاك جدد كما تكشف حفائر جامعة القاهرة فى كوم أوشيم ولكن وجدت 
الدولة قا عرق عبجافايا على اميجانةاللكيات الصفية وان لاط 
المواطئين الاقتصادى مما ادى الى شلل فى النشاط التتجارى والهنى الحر 
ولجا بعضيم, الى صفوف الهاربين من الظلم من الموظفين والفلاحين والعمال 
وقطاع الطرق )١(‏ . كما أن المصادرات المستمرة لإموال الاغنياء من أجل 
الانفاق على المشروعات العسكرية أضعف رؤوس الاموال العاملة وقضى 
عليها كما قغى على طبقة الأعيان فى الريف وحولها الى طبقة معدمة . 


اضمحلال الثقافة والفئون : 

وقد انعكس الفقر الاقتصادى الذى ساد فى الفترة ما بين 1176 حتى 
8 ميلادية على الثقافة والفنون . ولم بجد لا الفن ولا الادب أحد 
يشجمه ؛ ولذا لم يظهر فى هذه الفترة اى مواهب ادبية أو فنية الا القليل 





)١(‏ وفى مصر سمحت التقاليد للفلاحين المصربين بالالتجاء الى المعايد هربا من ديون 
الدولة وظلم الحياة 193 ٠‏ ولكن فى القرن الثالث حرم هذا الالتجاء رلم 
بحد الثلاحون الذين انت بهم الحباة سوى الالتجاء الى التلال والمستنقعات والادغال 
يعيشرر على قطعم الطرق ونسب انان وحلق مشكلة جديدة وهى حمابة الطرق ومحارية 
قطاعيا .هذا كلفا الدولة نقفات باءطة نضلا عن فشكل هذا اانظام دارا لفياد الدراء 
الكلني بذنك ا ء 


35 سه 


النادر . وجدير بالذكر أن اللغة الاغريقية الركيكية (50186) غطت على 
اللغة اللاتينية » كما أن الكتاب الذين استخدموا اللغة الافرّية فاقوا 
أولثك الذين كتبو باللاتينية عددا وحودة » حتى فى المو ضوعات التى تخصس 
الرومان » ومن بين مشاهير كتاب هذه الفترة المؤرخ هيروديانوس الذى 
سبق الاشاسارة اليه والؤرخ ديكسيبوس 5م1610 الآثينى مؤلف 
الكتاب المعروف «هربيمة الغزأة القوط» الذين تهبوا أثيتا عام /1"؟ كما الف 
ديكسبوس كتابا آخرا عن التاريخ العالمى ولكنه فقد ©» ومؤلفا آخر نن تاريخ 
اهل سكينيا لم نصل: الينا سؤى فقرات وشدوات مله + 

ومن أعلام فلاسفة هذه الحقبة الفيلسوف المصرى افلوئين الذى 
ولد فى أسيوط 76020115:آ وعاش فى عصر جاللينوس حيث راح يعلم الناس 
الفلسفة فى روما مابين ,56 و .9ا؟ ميلادية , 


وقد تحولت الفلسفة الاغرشية على بديه الى فلسقة دشية بعد أن 
مزجها بمعتقدات الشرق الروحانية » ولم تعد فلسفة ميتا فيزيقية 
مجردة ©» بل تقوم على العقيدة والالهام وليس على المنطق الرياضى . وفى هذا 
العصر ايضالمع نجم اغريقى سورى اسمه كاسيوس لونجيتوس 011811115آ 
وكان مثل أفلوطين من نتاج مدرسة الاسكندرية » ولكنه تخصص فى مجال 
البلافة والفلسفة والنقد الادبى »© وقد دعته زنوبيا الى بالمورا حيث أصبح 
من اقرب المستشارين اليها . ولكن الملكة ضحت به عندما فزى أوريليانوس 
بالمورا عام ؟؟ وألقت عليه اللوم فأخذ حياته بيده . 


كما قدمت الكئيسة علدا من الادباء خاصة أن عددا كبيرا من 
الإساقفة كانوا أدباء » أو رجال فكر © وخطباء © أو فلاسفة أخلاقيين » 
وفقهاء فى علم اللاهوت المسيحى » ويجىء على راسهم القديس قبريان 
86( القدسن القبرصى ) أسقف قرطاجة الذى لاقى حتفه كشهيد 
ابان حركة اضطهاد المسيحيين على بد قاليريانوس عام 08]م )١(‏ © كما قدمت 
الوثنية اعمالا مشهورة مثل بامبليخوس (102115اط8:0!) الذى جمعمجموعات 
من السحر والخرافات وآلهة الشرق بهدف منافسة المسيحية . ومن اعظم 
اعمال ذلك المصر أاوٌلف الادبى الطريف « الحارس الساهر على قيتوس » 
ممع 1:15 عوط الذى يبعتيره الإدباء أصل الذوق ى الحضارة 
الاوربية الحدينة )! .سحله من جمال وذوق عال فضلا عن روح اليأس التى 
خبيعت على العيووة لذاك , 


(1) معو سر لم 10 رمسممعتطوعتك عستطهة عمدغوعةالاآ هآ : عمتهطكده" ١ل‏ كن 
.0 بععصع 46 وععلة ولدلا 


1531 يعد 


كان الفن المعمارى أكثر الفنون تأثرا بحالة الفقر والاملاق ابان القرن 
الثالث » وبخلاف المبانى الضخمة التى كان الأباطرة يقيمونها فى روما والاقاليم 
كمرافق عامة » مثل المسارح وأقواس النصر والمعابد والحمامات العامة 
لا يوجد هناك مبان تذكر بناها الافراد .. وكان الأسلوب المعمارى فى 
المرافق العامة تقليدى الا من بعض المحاولات التجديدية مثل 'لتفاب على 
مشكلة اقامة قبة فوق مبنى دائرى . كما كان هناك محاولات تجديدية 
ْ فى اللحت خاصة فى مجال التماثيل النصفية والنحت فوق التوابيت 
الحجربة 521092081 وهو العودة الى الكلاسيكية القديمة الهادئة خلال 
عصر اليقظة ابان حكم جاللينوس ؛ ولكن سرعان ما تطور اتجاه فنى جديد 
قادم من الشرق الأوسط وهو اكثر ميلا الى التجريد منه. الى القوامد المقدئة 
فى الفن « لاغريقورومانى » . ْ 1 


وكان الفن المعمارى 1:. الفنون 17' ١‏ رحالة الفقر والاملاق ابان القرن 
هناك اهتمام بالمقابر الخفية 600 -عيث كان المسيحيون 
بدفلون موتاهم سرا . وهم عبارة عن سراديب معقدة الوحدات يوجد 
بها تجار م لدفر الموتى عبر ممراث تؤدى أحيانا الى مقصورات جنائزية 
للشخصيات البارزة أو للاسرة الجماعية . كما كانت المدافن مزنة 
بالرسومات وبلوحات الجص ويتخللها بعض النقوش الانجيلية . وان دل 
هذا الفن فانما يدل على وجود فنانين محترفين فى ذلك العصر وفئانين 
قديرين . أما موضوعات الفن فلم تعد الاساطير الكلاسيكية بل موضوعات 
من التوراة ورموز المسيحية اللمبكرة (0) . 


+13 1انأناع 81:1 هنهم عموه1 1 هأداناة ,118ئء18مام 01 معنت 11 : 1ؤماه12 ,]1 
6١ 12 21‏ رقصطهأطة021 2 نم 013 ونداطتذه1 ,كتقدمم 


افص لل اسع 


ديوقلديانوس واصلاحاته الجذرية 


الصسادذر :© 


بالرغم من أن مصادرنا عن القرن الرابع الميلادى تفوق مصادرنا عن 
القرن الثالث الا أن هذه المصادر لا تزال ميملة وفى حاجة الى الفحص 
والتحليل . 

وبجىء على رأس هذه المعادر مؤلف زوسيموس. 8لاتتا[دصت زم 
المؤرخ الافريقى الذى الف موسوعة جديدة لتاريخ روما فى ستة أجزاء 
تغطى الفترة مابين .7؟ ميلادية حتى 5١.‏ م . ومن المعتقد أن زوسيموس 
التهى من موٌلفه هذا حوالى ..5 ميلادية . وهنا الألف كاد أن كون 
استمرارا واستكمالا لؤلف آخر هو موسوعة التاريخ الرومانى التى كتبها 
باللاتينية الؤرخ اارومانى اميانوس ماركيلليئوس كتاطة تمسق 
قتاطا2 1 (؟) فى القرن الرابع . 


وقد سار أميانوس على نهج ال ور الكبير تاكينوس بل وقلده لكى ينجز 
تاربخا دقيقا للفترة من حكم الاميراطور نرقًا حتى حكن الامراطور قالينس 
عشر كتتابا الاخيرة وألتى تععلى الفترة ما بين 7017 الى خا م , 


05111 قتعم 1والطط ,211560137 ؟خم27 وتتطزعه2 0 عمط عط" » ,وممتعددون .كلك 
.1060-1-0 ,م ,1969 
(؟) عن أميانوس ماركيللوس كمصدر تاريخى أنظر الدراسات الثالية : 

تناع أ ملاعم ذه مناه 5مةظلاعه 008 مستمطمما مسمطااءء :3 لاعتاسصتيمة 1 قلتتطدن انظ 
: فمصكزة امأعصمظ : 67 5ه11اءط هه1 ,5أمدد2 بعاععةه م0131 ل كز كذا3 
مم01 26 راكتمقذ0 .وأمدعسة كتدم متك فطةط 2320 _متسسممتصسك 
111161115 ثم ماصع وز 5114 تعنطمده ‏ لقند علللططاء2 : فلممسوط لذ :19051 
.65 تطاعطدة8 .28 صمم8 


وعن زبارته امر أنظر البحك التالى ؛ 
رهيب كادل 3 كم اثود, ما لالوس فى دصر ل اح فى القرن الرابع ‏ مكتبة الانجاو 
الصرية .1510 ا. وير دل 5د “الرغم من ننسآته فى عدائله أنطاكية الاغريقية الا أله كتب ألاقه 


اللاتينية مثل كلارابائي ن ا 


1ة؟ ب 


ولا كان ديو قلديانوس هو حجر الزاوية فى تاريخ الامبراطور:: 1 'لقرن 
الرابع الميلادى فان المصادر عنه بالذات تعتبر أساسية ؛ وسيددهااشا الماححث. 
فى الجزء الاخير من تاريخ الاباطرة 2أقتاهتالك .18دمأو1 () فضلا عن 
عدد من الموجزات التاريخية ‏ همهوعءظ عن حياته » وهذه الاخيرة هى 
محموعة من الابحاث المتنوعة رعنه مكتوبة باللاتينية والاجزاء الاخيرة منها 
ذات اهمية خاصة لآن مو لفيها عاصروا حياة هذا الامبراطور ورصدوا ظواهر 
عحره . فهم أقرب الى آراء شهود العيان . 


ولجىء فى مقدمة هذه المقالات سس كستو س أورليوس فكتور 
ه71 قناالعندسق وبنعرم8 عن موجز سير الاباطرة ابتداء من أغسسطس 
حتى الامبراطور حوليانوس أبوستاتا :05128 311185 11ل ثم موجز 
لوتروبيوس- 101161208118 عن التاريخ الرومانى الذى يتوقف عند عسام 
ميلادبة 4 ثم موجز روفيوس ذأسة سن 8تاأقه'1 كنا ملأتا (5) الذى 
يننهى عند عام 5/1 ميلادية » وآخيرا , ...سن آخرا يأتى اللف الهام عن 
خلاصة حيةة القياصرة 13 101605136 الذى لا يعرف موّلفه 
حتى الآ أندى بتوقف عند موت تيودوسيوس الأول فى عام وؤلا م . 

واذا تركنا المصادر الوثنية واتجهنا الى المصادر الكنسية لوحدنا 
العدبد من المصادر التى بيجب أن نستخدمها بحرص وتحفظ » لكنها بالرغم 
وثائقية منقولة بالحرف لواحد مشل القرارات الامبراطورية واللوائم 
والقوانين والاوامر لعليا ؛ ومحاضر جلسات مجالس الكنائس والمراسلات 
دين الاباطرة وزعماء الكليسة 6 ورسائل الإسائفة وغير هم من المسثو لين 





: عن الهستوريا أغسطا أنظر الابحاث الاتية‎ )١( 
-أخصى «دملنعء»ع0011 ,(1990 19683-38) د80 لسساشنن0011 هذأمتاعدرم وتو ؤ115ة»‎ 
ملمأتوغج2 ونأتان00110 انلف :1911 فاعطمظ ,11 ,صده8 ,ووكأبان‎ 811119 8 
هذ علأةخاهمعدقن4ة وزط : 1564 عل اعصطعواة8 01 قمددظ”1 ,رحمرمظ وأقناعنام‎ 06 
عططلاة .1 1900 ذلءطة1ة .12 بسده8 و55تل رمأميعتا4 كتع«وذوتع‎ ١! 5خا0ئاه دصرو‎ 4 
عط ,0:00 ,هذه متاق 22 عط صذ 0165 انام وطمدتدوة اطاط‎ 01862001123 8 


5011 ,1137طه1ء 02 2[11ه ه : وذدتاعتتة متدم مز عط («مطتتاه عتصدة هذا :039 : 1971 
٠‏ 2320 ,4 عطنع8 موكتتيو1غصة) 1911 كاءطوة8 ,2 


الوق 
1م مسلط طكت موؤطنقه لمماتاست قم نالع "1 05 لاجم جع82 عط : 83016 , 1.5997 
.م126 ,212655 عدمطكة ممقدمة 02 بومزوعمووتمنآ ,روطم ممصم 


5 00 


لاكتانتيوس 58 :تهاعضآ خاصة مؤلفه الماطفى « عن موت الظلمين » 

610 كتتطنا:هه عدا وفيه وعظ لاكتانتيوس بني عقيدته كيف 
ان الاباطرة الذين اضطهدوا المسيحيين لاقوا ميتة مؤلمة جراء وفاقا على 
ها فعلوا » وكان لاكتانتيوس راهبا شغاف الحساسيبية ©» صوق النظرة > 
ولكن مؤلفه جاء كالبحر بحوى فى احشائه دررا أصلية واصيلة لاحداث 
الفترة منذ أن توق دقلديانوس الى موت الامبراطور .ماكسيميتوس دايا 
8 5تامأستعوك8 )١(‏ عام ؟١9؟‏ ميلادية . 


وأروع أعمال ذلك الجانب مؤّلفات شيشيرون المسيحية الشاعر ٠‏ 


كذلك 'لذنا نقالات 'القديين الناسيوس اسققف الاسكدارية كات 
“/ا؟ م ) النارية والمليئة بالوثائق المنقولة حرقيا والخاصة بالعراك 


ويعطى المؤرخون أهمية لخاصة لو لفات بوسيبيوس: 1 
515 ”سد 6غ" م)أسقف مدشة قيصردة 0512 فى نلسطين لانه 
من اعظم آباء الكنيسة الاغريقية نفوذا وعلما » بل واعظم العبقريات الادبية 
فى تاربخ الامبراطورية الرومانية فى عصر أقولها. ويبدأ بوسيبيوس 
مؤلفاته بشروح متتوعة للكتاب المقدس © ثم سرعان ما بجد نفسه مؤرخا 
بمرج الدين بالدنيا فيكتب تاريخا شاملا للانسانية متذ ابراهيم الى 
قسطنطين . وقد اشاد الامبراطور فى الجزء الخاص بحياة قسطنطين 
بتقوى هذا الامبراطور واخلاصه للكنيسة . ثم أصدر لاول مرة فى تاريخ 
الإنسانية دورية معندهمظ1) تروى وسجل أمور العقيدة مثئدل ابراهيم 
حتى مجلس الكنائسسى المنعقد فى نيقيا 1010868 عام 7966 م . وقد ظلت هذه 
الدورية من بعده حتى العصور الوسطى . ولا يفوتنا أن نذكر أعظم أعماله 
جميعا الا وهو موسوعة التاريخ الكتبى ‏ 50628ةأوهاءه5 1م1115 والتى 
تعتبر مصدرا وثائقيا لتاريخ الكنيسة منف قيامها وحتى المجلس الكنسى 
فى نيقية «دعصالط كما أنها محصدر صادر عن شاهد عيان لاعمال 
الإضطهاد خاصة مذابح المسيحيين الكبرى فى عصر د فلديانتوس . 

هذه مى المصادر المنقولة عن الآخرين * لكن هناك جانب آخر من 
المصادر وهى المصادر المباشرة التى تعتبرها الحقيقية الأصلية . و 
المسادر التى مر سِب! من الارض سواء كانت وثائق من أوراق البردى 
و قطع العملة لرادآ كات أو سجموعات ., إلى جانب المصادر الاثرائة 


د معط عنصم للم 5 8و0) مدنا متستصم كوأ عدج +85 : سلطا تمه 11 
بت 7 .م ,1969 بصمعط16ة8ة.1 .35 وستطمعوع 2 


الاخرى لخايدب الم الو مكتوب منيا ستل الفرماتات )١(‏ الاميل 
تلنا 21211 00051140105865 التى كانت تسجل على النقوش 4 ١١‏ . 
على أوراق- البردى ؛ لأو كانت تدون ضمن الموسوعات القالوندة ممالل 
موسوعة تيد ونيوس - :0006© 11260005105 التى صدرت عام 498 ميلادية 
ابان عصر تيودوسيوس الثانى ( 4.48 ب .0 6م ) 4 وموسوعة جستئيانوس 
06 5111ل التي صدرت عام 9 ميلادبة ابان عصر جستئيانوس 
الاول (/ازه هكم م). 

وبعطى الباحثون أهمية خاصة الى اثنتين من الوثائق النقسية أولهما 
وثيقة دتلديانوس الخاصة'بالحد الاعلى للاسعار قلطتلعقط 08 «ناطء1001 

كنا" ووثيقة الملك الفارسى ترسيسن الاول 2031885 (0 8.5599 ) 

التى عثر علها فى ناكو لى 1لناكلقة2 »؛ وفيها عند الملك الفارسى 
التصارايه الختلفة وامتاستات: النن. أذل. فيا الوقوة الروباتينة زمرك 
دويلات مهنا الحسغرىق الت أغلنت أمام هذا الشساه العخليم مبابمتيا وقدمت 
كل واجبات الطاعة والولاء 

واخيرا نثشهم الىوثيفة هامة عن شكون الادارة فى أواخر عصر 
الأمبراطوره اد دا لسلسم اللا أل انا كلالنول1 أى «قائمة الوجهاء» 
وهى عبارة عن تشف بالمناصب ترجع الى القرن الخامس وتحدل قائمة 
المناصب العليا المدنية والمسكرية والهيئات التابعة لها . 


ديوقديانوس يغرض سيادته على الامبراطورية : 


لقد رابنا كيف أنه بعفسل الاباطرة الالليريين أمكن للامبراطورية 
الرومانية من التماسك رمعاومة التصادع » وححمابة حدودها »© لكن خطر 
السيطرة على الجيوس الجامحة فل قائنما فاغتيال الاميراطور كاروس 
وابنه نومر بانوس ثم القلاب ديو كليس 2100168 الذى أطام بحكم وحياة 
كاريئوس الستث أن الدولة ند فقدت السيطرة على قوا ها العسسكرية 


(!) لم أجد أصدق من هذا التعببي رغم أن كلمة «فرمان» تركية لكها أترب ٠منى‏ 
الى المفهوم العام . بالرغم من أن المسادر الثانونية الرومانية لكلمة اناج ناموم 6 
متعددة الحجوائنب © قيى تدول الارزئرالت الله النى كان يعندرها الامبراطور بصقته 
ريسا للدولة © أو القراراتث وأسومعل التى تصدرها محاكم القصر الامبراطورى ركان 
لها توة القالون ؛ أو الشتارى اندربه اأة 3061 | التى كان يرد بها الامبراطور على 
الاذاريين فى حالة عدم الطباق القرابين على بعص القضايا . وبالنسية الى الغرمانات 
|لرومانية نقد كانت باقية ومتيمة الا اذا ألنيت بفرمان لاحق هن امبراطور آخر لآن الامبراطرر 
كان عادة يلجأ الى رأى الفقهاء نبل اصدار رأى منها . 


ا 


تماما . ولتيجة لانشغال الحيوش فى تدبير الانقلابات ضد الاباطرة عاد 
اعداء الامبراطورية الى مهاحمة حدودها والثيل من سيادتها . 


وفى نفس الوقت تفاقمت المشكلة الاقتصادية وفاق الناس ذرما 
بالامبراطورية وبالاباطرة . وفى قلب هذه الاحداث برز ديوقلديانوس . 


ولد ذيو قليس (. ديو قلديانوس ) حوالى عام م؟؟ م فى ولاية دالماتيا 
12 ؛ ويرجع الؤرخون أن مسقط رأسه كان فى سالونا ( حاليا 
قرب سبالاتى فى بوغوسلافيا والمطلة على بحر الارياتيك ) . على أى حال 
كان أبواه فقيرين » وريما كان ابوه بشغل وظيفة صفيرة كفيره من طبقة 
المعتقين »© ولكن ذلك لم بعق الاين الطموح عن التدرج فى الوثلائف العسكرية» 
ققد الضم الى قوة الفرسان تحت قيادة جاللينوس قتططع1 !ل 106 
الى رتية دوق 6 ( أى قائد الفرسان ) فى ولابة ميسيا 1106818 ثم أصبح 
قائدا لقوات الحرس الامبراطورى الخاص . ند 


ولكن شهرة ديو قليس كمنظم ومخطط ورجل دولة فاقت شهرقه 
كعسكرى فل » فضلا عن حصافته التى جعلته يمد بده لكل الكفاءات سواء 
مسستشار بن كانوا أم حئرالات من أحل أنقاذ الامبراطورية 5 


من الواضح أن ديو قليس فكر وخطط لمستقبل الامبراطورية قبل أن 
قوم بانقلايه ضد الاميراطور كاريئوس » لأنه اندقع فى تنفيذد خطوات 
اصلاحية جذرية لا يمكن أن تكون تلقائية أو عشوائية بل نتاج تفكير طويل 
ودراسة دقيقة ومتفهمة مشاكل الامبراطورية . هذه الخطوات التصحيحية 
جعلت منه موؤّسسا لعهد جديد ٠.‏ لقد كان وضعه مشابها لوضع الامبراطور 
آذ فضطس نفسه ؛ لانه كان عليه أن يقيم حكما جديدا فى أعقاب فترة من 
الفو ضى . انتهكت خلالها القوانين والحقوق . وكما وقق أشسطسن نفسه 
مع الجمهورية بخلق سلطة جديدة هى سلطة المواطن الإول أو الرئيس 
( قمدد طاناط) أوجد ديو قليس نظام السيادة (كاتغطاطط20ا) () بأن عين 
نفه سيدا! موّلها على الامبراطورية » بيده الغوانين والسلطات »؛ ومبعوثا 
ومؤيدا من قبل الآلهة » بهدف مواحبة الفوضى السكرية التى اجتاحت 
الامبراطوريك © ثم غير اسسمه الى ديو تلدباتورس ا ا وهو 
مااعرت واثتب. د- عبر كل العصور . 


كل مكلت # ديل لنشام الامارة أل المواطن الأرل جاص | الذي ضع 


أن عا أهيد سي 0 


احم وفعي 


أولا س تفسيم السلطة واختيار ماكسيميانوس شريكا : 


أدرك ديو قلديانوس ان الطاقة اللازمة لحمابة الامبراطورية من العدوان 
الخارجى والاضمحلال الداخلى تفوق قدرة رجل واحد »© ومن ثم فكر فى 
البحث عن نائب بتولى مسئولية الدفاع عن الولابات الغربية حتى يتفرغ 
هو بنفسه لحماية منطقة الدانوب والجبهة الشرقية »وبالتالى يوزع 
مسئولية الحكم » وبحل مشكلة البحث عن خليفة له ولنائبه . ولهذا وقع 
اختياره على رفيق سلاح قدم هو ماكسيميانو سن 111 الذى رقاه 
الى رتبة قيصر 0986881 أى نائب الامبراداو. وؤلى عهده » ثم بعث به الى 
ولابة الغال حيث كانت هذه المنطقة مهددة من قبل قبائل الفرنجة (فعلده5) 


وقبائل بورجونديا معنا والالمانى 1ممطقصواه ؛ التى لم 
تنو قف عن النهيب وال!' - انك مسيميا مجاعات محلية متعددة د 
وبالتالى ثارت بعض قا العال خاصة 2ن الباجوداى 2106 


والتف حولها الفلاحوز. اليانسون من العدوان الخارجى ؛ ومن الضرائب 
الباهظة . . '.2:'“ل اصحاب الاقطاعيات . 


كان ماكسيميانوس الرجل المناسب الذى وضع فى مكان مناسب © 
فقد كان قلاحا الليريا صلبا » قاسيا وعنيفا » ترقى من تحت السلاح بعد 
خبرة طويلة فى فنون الحرب والقتال »© كبا كان شديد الولاء لسيده 
ديو قلديانوس » ولهذا اندفع الى بلاد الغال فسحق الثورة وطارد الألمان الى 
غابات شرق الراين بعد حملتين متتاليتين » واعترافا بهذا الفضل آمر 
ديو قلديانوس بترقيته الى مستوى « الاغسطس » فى عام 586 م . وبذلك 
أصبح شريكا فى حكم الامبراطورية ولكن بدرجة تقل فى النفوذ عن وضع 
ديو قلديانوس رجل الامبراطورية القوى والاول . 


وبالوعم عن تطاحه الباقق؟ لق يلاد ,الغال: اندي تتون 'مالتبنيا دن 3 
السيطرة على بحر الشمال والقنال الانجليزى وتطهيره من القراصئة 
السكسونيين والفرنجة التى كانت هاجم سواحل بريطانيا وبلاد الفال 
من آن لآخر » وكان ماكستيميانوس قد اقام' قاعدة بحر نة فى يولوقيا اوكن 
قيادتها الى قائد بحرى المانى الاصل اسمه ماوسايوس كاراوسيوس 
111513 18 [1121153 ؛ الذى تمكن بفضل معر فته بالبيئة وبالشعوب 


د[ سه 





ديو قلديانوس وشر بكه ماكسيميانوس يظهران وكل منهما 
بحتضن الآخر . لاحظ التدهور الذى طرا على القن الرومانى 
فأضحى أقرب الى الفن البريرى البدائى 


(51 - تاريخ الامراطورية الرومانية ) 


]ء] نه 


هناك من القخاء على خطر القراصنة فى وقت قصير . وسرعان ما دفعه 
هذا الى الغرور فكون لنفسه اسطولا بعد اضافة السفن التى اسستولى 
عليها الى أسطوله الاصلى » ثم وسع من نفوذه فاستولى على: بولونيا 
وبريطانيا واعلن نفسه امبراطورا «اى اغسطس» »© ولم يقعل ديو قلديانوس 
شيئًا لأنه كان مشغولا بمشاكل الشرق »؛ ولما حاول ماكسيميانوس مواجهة 
كاراوسيوس دمر أسوله تماما 4 وظل هذا الأخير امبراطورا لا ينافس على 
بحر الشمال لمدة سبع سئوات ٠‏ 


من ولابة الى ولابة » يؤمن الحدود ويطرد المتسللين والغراة »© ليعيد 
السيادة الرومانية على منطقة الدانوب وبلاد العرب والقوط »© والقبائل 
العربية التى هاجمت سوريا وقبائل البشارية 816218268 التى غزت مصر 
وعين عليها ملكا عميلا هو تير اتيس الثالث 111 11102818 ٠.‏ كما نجح 
فى ارغام الفرس على التنازل عن مهالبتهم بولاية بلاد ما بين النهرين ٠‏ 


اقامة السلطة الرباعية 162012 ( 1595 ؟1؟ م) : 


وعندما أدرك دبو قلديانوس مدى النتائج الابيجابية سواء فى المجال 
السياسى أو العسكرى التى عاد بها نظام توزيع المسثولية على أكثر من 
فرد . قرر فى عام 545 م توزبع السلطة الامبرراطوزية على اربعة » وبذلك 
خلق النظام المسمى بالسلطة الرباعية أو التترارخيا 32ط8120نا1'6" وذلك 
تعبين الأثبد له > ونائنيه لشركه باكيتساو سن 4 وهدان السناتنان انا 
بدرجة قيصر أو ولى العهد . وفى الحقيقة لم يكن هذا النظام غرييا بل كان 
نظاما فارسيا طبقه ديو قلديانوس »؛ كما أن فكرة التبنى كانت فكرة معروفة 
مارسها الاباطرة الصالحون ابان القرن الثانى . وتنفيذا لهذا النظام الجديد 
اختار ديو قلديانوس ولى عهده أو نائبه ( قيصرة ) وكان فلاحا اللريا أيها 
جاء من تحت السلاح وهو جابوس جاليربوس- 9135© وناتةة 2 دكن 
جابوس جاليريوس على دراية كبيرة بالشئون العسكرية والاستراتيجية 
بالرغم من تغلب الطايع البربرى على سلوكه وتفكيره © وبالطبع اوكل 
ديو قلديانوس حكم الشرق الى النائب الجديد , 

أما ماكسيميانوس الامبراطور الشريك لديو قلديانوس فقد اختار نائبه 
وولى عهده ؛ وكان أيضا فلاحا الليربا ترقى من تحت السلاح وهو 
كو نستانتيو س ( قسطنطيوس ) 0028513241115 المشنهور باشم خلور روس 
ه010 آأى دو « الوجه التاحب » . وذلك لمساهدة الاميراطاور 





أعضاء الحكومة الرباعية أو الاوتو قراطيين الأربعة 
تظهرون متحدين كدعاية سياسية للعهد الجديد 


حي 1 ابه 


فمجال العسكرية والادارة » جعلته جديرا بأن يكون والدا لاعظم أباطرة 
روما المتأخرين ألا وهو الامبراطور قسطنطين الاكبر . 


وتتعيها للاوفن. والزواتط بين 'الأناطظرة " #(تاستوناه) .ونين تاهما ققد 
تزوج كل نائب من ابنة سيده الامبراطور ليكون زوج ابنته وناابه وخليفته 
من بعده . وبدا النائيان (086858165) فى التعلم بسرعة والتمرن على أصول 
الحكم والادارة تحت اشراف الاباطرة » وسرعان ما عوملوا على قدم الماواة 
معهم وأصبح الحكم جماعيا بين الاربعة ؛ وان كان ديو قلديانوس ظل يلعب 
دور الزعيم فيه . فاإلقوانين والقرارات كانت تصدر باسم الاربعة وأى 
انتصار بحرزه أحدهم كان الاربعة يحتقلون به »؛ وكان من حق أى امبراطور 
أناتس بقؤاته داخل. حدود- الامبراطوي 'الآخر دون اععراض لو اسسدان 
منه . وفى نفسس الوقت كان لكل واحد شخصيته المستقلة ؛ منل سك 
النقود باسمه وعليبا صورته واقتناء حرس خاصض لحمابتهة ٠»‏ أو البلا 
الخاضص بقصره . 


وقد قسسمت الامبراظورية بين الاربعة » وأوكل لكل واحد #لمهم جرءا 
بحميه ؛ وبديره من عاصمة له © فمثلا أوكل الى ماكسيميانوس حمابة 
المناطق الثشمالية من الراين والدانوب وجعل عاصمته مديلة « ميلانو » 
فى شمال ابطاليا ٠‏ أما كونستانتيوس (الاشحب (0102:08) فقد اوكل 
اليه ولابة بلاد الغال وبريطانيا وجعل مركره هو مديلة تر يفيس 41810858 
(2 دضع 1 حجنوب بلجيكا الشر قى ) . أما كال و ل 
أشرف على حماية منطقة البلقان وجزءا كبيرا من آسيا الصغرى ؛ وجعل 
مقره مدينة صيرميوم 51 (عاصمة الصرم ) على الحدود بين 
بانونيا ودالماتيا » اما ديو قلديانوس فقد تولى حمابة المقاطعات الشرقية 
وجعل مقره مدبنة نيقوميديا 121211101 المواجهة لمديدة بيزنطة على 
الناحية الاخرى لبحر مرمرة . 


ولكق.هالرقئ امن هذا التقصيم كانت الامبزاطووية وسددة بنيانةة 
متحدة لأن الإدارة فيها كانت جماعية والقيادة واحدة ٠.‏ 


لفد كانت فكرة السلطة الرباعية عملا تاجحا بفضل حكمة ديو قلدبانوس 
وحسن اختياره للرجال الدين تفاسم معهم المسئولبة . كما أن هدا! النظام 
امن العرس اسلسملة مق الاباطنة المدويين © و اصح موك الأمتر اطور 
متفل العرش ال تابه ِ بير 5 32 م دختار الأمبراطور الدادال نانسا كل و هلم 
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عت 1١‏ ات 


ليست غريبة على الرومان لأن ماركوس أورليوس حاول تطبيقها فى القرن 
الثانى الميلادى عندما اختار لوكيوس قيروس شريكا معه . ولكن الاختيار 
لم يكن موفقا . 


السلطة الرباعية وتامين الامبراطورية : 


وما أن تم قيام السلطة الرباعية ووزع الحكم على الاباطرة والقياصرة 
النائبين لهم حتى بدا كل واحد فى اثبات قدرته على تأمين حدوده . فمثلا 
بدا كونستانتيوس على الفور بعملياته ضد كاراوسيوس فى بحر الشمال 
وهزمه واستولى على بولونيا قاعدته ©» وطرد الفرنجة وحلفاءهم الجرمان 
القاطنين قرب شواطىء بحر الشمال ونقل الاسرى الى مناطق تعمير فى 
شرق بلاد الغال لزراعتها واستيطانها . وأخيرا اغتيل كاراوسيوس عام 
45 م وانتهت مشاكل الامبراطورية معه , 


وفى عام 555 م غرى كونستانتيوس بريطانيا واعاد السسيطرة الرومانية 
عليها من أقعى الجئوب حتى حائط هادربان شمالا » وامن شواطئها 
المطلة على بحر الشمال وعلى المديط الاطلنطى ضد القراصئة الساكسونيين 
ثم كلف مسئولا من الساكسونيين بالاشراف على الدفاع عنها عرف باسم 
« كونت الشاطىء الساكسونى » . ثم عاد الى مر قيادته فى مدبئة تربشيس 
وشرع بوسع فيها وبجمل من مبانيها حتى أصبحت واحدة من اكبر المدن 
الجميلة فى الامبراطورية الغربية . 


أما جاليريوس فقد قفى الفترة ما بين 516 الى /551؟ م فى حملات 
دفاعية فى منطقة الدانوب ضد القوط والصرماتين ؛ ثم أمن جنوب الدانوب 
الدانوب » ووزعها على المستوطنين الجدد . 


اما ديو قلديانوس فبعد أن انتهى من مساعدة جاليريوس » سارع الى 

مصر ليسحق ثورة اندلعت عام 1 م وقادها زعيمان هما الحيليوس 
م واوكيو س دوميتيوس دوميتياتوس 1 15 أ ناآ 
كا ره ]| سسب الفلاء المامل واححاف الخغرائب ٠.‏ ولكن صمود 
الثوار لم ببق طويلا فى وجه حيوش الامبراطورية . وتمكن ديو قلدرانو ن 
من دخول الإسكندرية بعد حصار داع نمائية أشير وكان ذاك فى مارسسن 
عام /ا5؟ م وأعدم الثوار د قعى :أى الورة الاجتماعيه النى مر فت نادم 


"1 


الثورة المانيخية ‏ 622هطعهة1ا )١(‏ . وأعدم كل من انضم اليها . ثم الغى 
5 قلدبانوس دار سك النقود المحلية فى مدينة الاسكندرية وتوقفتدارسك 
النقود الخاصة ممصر لاول مرة منذ ضم مصر الى حوزة الامبراطورية 
( وكان, ذلك لاعطائها وضعا فريدا يبقيها مستقلة نظرا لظروفها السكانية 
والثقافية الفربدة فى نوعها ) ثم أعاد ديو قلدبانوس تنظيم مصر اداريا . ومن 
الواضح أن ديو قلد بانوس عامل السكندربين معاملة طيبة ووزع القمح على 
الناس بعد الحصار »© واعترافا بفضله بنى والى مصر الجديد بوستيموس 
نصبا تذكاريا له رمزا لاعتراف المدينة بجميله عليها وعلى شعبها » فاقام 
عدودا داخل السيرابيوم المقدس فى منطقة الحى الوطنى بكوم الشقاقة () 
والذئ لا يزال من أهم معالم مدينة الاسكندرية حتى الآن ويعرف علد 
المصربين بعمود السوارى وعند الاوربيين بعمود بومبى 11181 ه'تزومصتوط 
ولكى يوقف هحوم قبائل البشاربة 8162020765 على حدود وممر الجنوبي 
تنازل ديو قلديانوس عن بعض الارافى الواقعة جنوب الشلال الا.ل ليوطن 
فيها احدى القبائل المتعاونة مع الرومان . 


ديوقلديانوس والغرس : 


الاجتماعية فى مديئة الاسكندرية فياجم ممتلكات الامبراطورية فى الشرق 
مساعده جاليربوس لرد الخطر لاقى هذا الاخير هزيمة ساحقة فى كالنكيوم 
تناك تصطله0 قرب كارهاى (0221886) عام /ا91؟ م وضاعت ولابة بلاد 
مابين النهر بن ٠.‏ ولكن جالير بو س استعاد فوته فى العام الثالى 1 ؟ ع 
فهاجم أرمينيا وهزم نرسيس ودخل كتيسيفون حيث اسر زوجات وأبناء 


,1960 ,1510035 كتاتاء سم عه ومتطعسم فط ,مناه ؟ .05 قصه 5لة80 .مف .2ع 
11002 


وسميت بهذا الاسم نسبة الى النبى « مانى » الذى ظهر فى يارثيا ويثر بالصراع 
الدموى شد الحكم الظالم ويرجح العلماء أن دعوته وصلت الى مصر كما يعتقد العلماء أن 
اخيليوس رجل آخر غير دوميتيالوس ٠‏ 

)١(‏ العمود قطعة واحدة من حجر الجرانيت الجلوب من أسوان ببلغ ارتفاعه التاج 
والقاعدة همر؟؟ مترا ويقال أن تمثالا للامبراطور ديوقلديانوس كان موجودا نوق التاج 
ودمره املسيحيون بعد ذلك ؛ وبطلق الأوربيون لخطنئا على العمود أسم عمود يومبى أما 
العزب فقد سموه بعمود « السوارى »4 اشتقاقا من ١‏ سارية » أى سارية السفينة التى 
كان يشسبهها . وعن الجديد فى زبارة دقلديانوس للاسكندرية بعد الثورة انظر : 


معاعه21 عل عأموعلط ده معدزه7 16 نه قتلمةتدهو12 قتاأغتصه1 06 عغاومةم دآ 


5 ع0 متصفظ ,قع1ج05112 068 غ6 15[ م3م و وعممعتمطةة ع1 وععمه'0 مم11 
15-1 .م ,(1966) ,91 ,قعسيوعع2 


5 0-2 


الملك . واضطر الفرس الى التصالح » واستردت روما ولابة ما بين النهرين 
كاملة ؛ بل أنها اقتطعت بعض الارافى الواقعة شرق دجلة واضافتها الى 
فياكة ارديسا الى وتطعهها. مك تقرذها + كنا سبيت رونا لتقن 
الطريق البرى من سوريا حتى الخليج الفارسى » ووافق الملك الفارسى 
بأن بدفع التجار الذين ينتقلون بين فارس وممتلكات الامبراطورية الغرائب 
والمكوس الى روما عند قلعة نيسيبس قرب نهر دجلة » كل هذه التنازلات 
المهينة من جانب الفرس كانت من أجل استرداد زوحة الشاه وأولاده من 
الاصن الرؤمان. . 

لقد كان انتصار الرومان ساحقا ومذهلا لدرجة أن الفرس لم بجراوا 
على تحدى الرومان لاكثر من خمسين عاما . كما اضفى هذا النصر على 
جاليربوس أهمية معيئة فى السلطة الربامية وأصبح بتمتع فيها بلفوذ 
كبير : ِ 

هكذا آثبتت السلطة الرباعية وجودها بالانتصارات الكبرى التى 
حققها كونستانتيوس فى الغرب وجاليريوس فى الشرق . ودمم مركر 
الامبراطورية فى بربطانيا وعلى طول الراين والدانوب والفرات والئيل . 
كما ان توطين الاسرى على حدود الامبراطورية لزراعة الاراغى هناك والدفاع 
من دوه الامبزاطورية كانت تزه صائية نحا . 


ولقد كان هؤلاء الحكام الاربعة نموذجا أعلى للحكيم الجماعى بالرغم من 
احتفاظ كل منبم بشخصيته الفردية » وبقيت الامبراطورية متحدة بالرغم 
من تطبيق سياسة اللامر كز بة 8112211058 م062 كل هذا حما الامبراطورية 
وجعلها قادرة على ان تستعيد قوتها وثباتها » بل انهم وضعوا الدعائم 
الدستورية لامبراطورية جديدة قدر لها أن ترث رومالمدة تزيد على 
الالف عام » الا وهى الامبراطورية الميزنطية . 


اصلاحات ديوقاديانوس : 


بالاضافة الى المجهودات العسكرية التى بذلها ديو قلديانوس من اجل 
كل جوانب الادارة والقيادة . ومن الجدير بالذكر أن ديو قلديازوس لم يات 
لكى بحصل على نتائج يبدو كما لو كانت جديدة بعد أن طورها بطريقة د قيقة 
تتخدام أغراضه 5 ولهذا أس مفاذ مر أعمال القادة العظام الدين سا مقوه من 
أمثال الإ س كندر اكير وأعيا 0 وكلار ديرم هالار ا 5-7 اليب مام ل 


د 10 يت 


بحاي واد وبق القوسي يز اووتلنااركي “لقن أكانعه ساف هادة ويه ادق 
مئلا قضت فكرة السلطة الرباعية على الانقلابات العسكرية التى كان يقوم 
بها" ص المسكوني: الطمرجين :الف الوقت “فكرة .ليع مكديدة 
بل مطورة من التراث القارسى والرومانى القديم . 


: اعادة المهابة والقداسة الى منصب الامبراطور‎ ١ 


قضى ديو قلديانوس وقتا طويلا فى الشرق لدرجة جعلته يتأثر يأفكاره 
وتقاليده » ولذا لم يكن غريبا عليه ان بختار الشرق ليقضى فيه معظم حكمه. 
لقد اعحب ديو قلديانوس كما أعحب الاسكندر الأكبر يوماما . بملوك انشرق 
وحياة الاببهة والترف والتعالى والتأله » لان ذلك بحيطهم بهالة مقدسة 
تحول دون ثورات جنودهم عليهم ومن ثم احاط ديو قلديانوس نفسه بكل 
مظاهر قصور الشرق الخرافية من بلاط ووصيفات وخدم وحشم وياورانات 
ومستشسارين عسكربين وحرس وأصبح القصر ادارة وقلعة قائمة بذاتها . 
واحاط نفسه بقداسة وانعزالية (8560[08102) وأصبح نادر الظهور بين 
الرعية والجنود ©» واذا حدث وظهر فانه كان برتدى الاكليل الملكى 0180652 
ويمسك بالصولجان ويستقبل الناس وهو جالس على بالعرش مرتديا العباءة 
الملكية الحمراء المزركشة بالذهب والمعروفة باسم ‏ 428ناتع1582 والبذة 
الملكية (1388118) . وأصبح كل ما بمت له بصلة بوصف يأنه مقدس 
©8526 حتى الامبراطورية [صصبحت مقدسة . وقلد ديو قلدبانوس الاسكندر 
عندما أصدر أوامره بوجوب السجود أمامه (01708[928815) عند المثول بين 
بديه . ثم يقبلون اطراف ثيابه وبعرف ذلك بعبادة 312831053م 300200 
العباءة بل انه فرض على اعضاء مجلس الدولة الوفوف عند دخوله القاعة ' 
لهذا السب اسمى بمجلس الواقفين المقدس 51501 8261010 0 


وزيادة فى التالية أضاف دقلديانوس الى اسمه لقب جو فيوس 109105 
أى ممثل الرب جوبتر كبا الارباب على الارض من أجل اعادة احياء مجد 
الاميراطوربة » كما اضفى على شريكه ماكسيميانوس لقب هر قليوس 
1 أى تحسيد هرقل البطل الاسطورى الذى كان الساعد 
الآدمن لجوبتر > ولهذا طالب دب قلديانوس وشريكه بكل مظاهر التالية مثل 
مخاطية الامبر أطور بكلمه 808:67 قنالتلطملن أى, با ربنأ . وأصيح كل شىء 
بخصهم مقس ومسارك :»4 وأصبح الرسامون بحيطون صورهم بالهالة 
القدسة الم تسم النوى الرناتى كما نرق و “43 البيزنطى . وبيةا” 


راشم كان اناا اف يي ققد 7ه عن كعية وجنوده - جعلهم التحسسة ل تعقوت 


اا م11 سه 


بالرهبة والخوف ٠‏ وكان هنلا كفيلا بوقف عمليات أغتيال وقتل الاناطر: 
واستمر تقدسن الاباطرة متبعا طوال القرن التالى وخلال العصر البيزنطى. 


؟ ل اعادة تنظيم وادارة الولايات : 

وحتى يتفادى الثورات المحلية التى قد يقوم بها الجنرالاتث الطموحين 
الخراء«الأفواطورية الغاسطة © قرن ديو قلد بالوسع أغادة منطين الولانات 
واحراء المزدد من التفسسيمات عملا بسياسة قسم واحكم (8تعمطا أء علالادما) 
ونتيجة لهذه السياسة الجديدة زاد عدد الولابات الرومانية من حوالى 
الخمسين ولابة فأصبح بتجاوز المثة . وكان سبتيميوسى سيقيروس قد 
فعل ذلك بالنسءة عض الولابات التى, رأ», و اتساعها تهمدبلدا له » 
كما ألغى ديو قلديانوس التقسيم الذى وضهه أغسطسسن بين ولادات السئاتو 
وولايات الامبراطور ؛ وأصبح الامبراطور هو الذى يتحكم فى كافة الولايات 
وبعمين حكامها وأن احتفظ لبعضن. الولابات بحكام من رحال السناتو. » 
والبعض الآخر برجال من طبقة الفرسان ٠‏ 

وعلق: لفن حال متام درو لذ راتونين ضام "الو لافاها تن «التدلطات 
العسكرية وين التحكم فى قيادة الجيوش المعسكرة داخل ولاباتهم مما زاد 
من سلطة الحكومة المركزية وقغى على خطر التمرد ورفع السلاح فى وجه 
الدولة اكه ] المي هرو تلد الزسن يات ةبح كيمو بن قا لغاء بوقمة الطالنا 
الفنير القاين ونسواها قماما روضخ «الولاراف الاخرى واصبيع انها بد تدوق 
الغرائب ؛ بل انه قسم أراضيها الى ست عشيرة مقاطعة مثلها مثل بقبة 
ولابات الامبراطورية فى الشرق والفرب . 


ولكى ,يعطى الحكومة المركزية فرصة فى التحكم فى سير العمل فى 
الولايات قسم ديوقادبانوس الولايات الجديدة الى أثنى عشرة دوقية 
568 وو تقسيم ادارى كبير : وجعل على راس كل دوقية نائب 
حاكم (1021105/]) بدير الدوقية نيابة عن احد قواد الحرس البرابتورى 
الاربعة ‏ نواب الاباطرة الاربعة » واصيح حكام المقاطعات بعر فون بأسماء 
جديدة مثل الرؤسا (286510659:م) أو القضاة (01068:) )١(‏ وهذا دليل على 


00310122085  نيلصنقلا وأحيانا كانوا مون بالمفتسين 0168 ه0010 أوالحكام‎ )١( 
وكان لكل واحد من هؤوّلاء هيثئة مكتب  05161115 ملىء بموظفين 0141012188 وتكون ادار5‎ 
متقلة وبرأسه رئيس المكتب  22120628 عادة ها يكون رجل القصر الملكى © وكان موظفوق‎ 
. المكاتب يتمتمون بنفس مزايا الجنود مثل الاعفاء من الشرائب وعدم المثول أمام المحاكم‎ 
ودذلك تخلقت البيروقراطية برعونتها وبهاظة تكاليفها وجشعها وتعقيدها للأمور ©» وميليا‎ 
المساد والرشوة والمحسوبية . وهى عامل من عوامل سقوط الامبراطورية‎ 


1ت 


ان مناصبهم كانت مدنية أو قضائية بحتة ؛ وانطبق ذلك على حكام الولايات 
١لثلاث‏ التى جرت العادة على تعيين حكام علييا من طيقة السناتو بدرجة 
بروقنصل وهى أفريقيا وآسيا واخيا فى بلاد اليونان . 


كان معظم حكام الدوقيات (118211) من رجال طيقة الفرسان 
الذين لا سلطة لهم ولا علاقة لهم بقوات الحجيش. وذلك لان ديو قلديائوس 
أو كل قيادة القوات الموحودة فى المقاطعات أو الدوقيات الى قيادة عسكرية 
منفصلة ومحترفة عرفت كل منهما باسم الدوق >تاط والخضع سلطات 
الدوق العسكرية الى سلطة الحاكم المدنى فى المقاطعات خاصة ازاء مطالب 
الامداد والتزويد والدعم المالى » بل اخضع القادة العسكربين فى بعض 
الدوقيات الى سلطات عسكرية عليا عرفت باسم الكونت (قعمده0) 


وهكذا بفصل السلطة العسكرية عن المدنية فى الولايات وجمل كل 
منها بعتمد على الآخر فى نفس الوقت » قفى ديوقلديانوس بتاتا على خطر 
المؤامرات والانقلابات ضد اللطة المركزية . كما أن التفتيت الادارى 
الجديد جعل الحكام قادرين على السيطرة على مقاطعاتهم والاشراف عليها 
بدقة مباشرة لم يسبق لها مثيل . 


ولكن بعض اللؤرخين وان كانوا يعترفون بنجاح هذا التقسيم فى دعم 
ورسوم سلطة الامبراطورية فى الولايات الا أنهم يرون أن هذا التقسيم 
المعقد ادخل البلاد فى دوامة الطبقات البيروقراطية وزاد من اعداد الموظفين 
الكار ذوى الرواتب الكبيرة )١(‏ مما أرهق الدولة . فمثلا كان هناك قائدا 
الحرس البرايتورى 6011 1اء6 2362م اللذان كانا سترأسان الجهاز 
المدنى » ثم بليهما الاثنى عشرة نائبا 5716283 الذين كانو! يلون فى الدرجة 
قائدا الحرس البرايتورى ودوبون عنهم فى حكم الدوقيات الاثنى عشر ») 
ثم يلى ذلك حكام الملقاطعات التى جاوزت المائة » فضلا عن الجهاز العسكرى 
باداراته المنفصلة كل هذا فرض على الدولة نفقات باهظة وخلق جهازا 
بيروقراطيا عدم الجدوى )١(‏ © ولا شعر الامبراطور بخطر البيروقراطية 
وقيامها كحاجز بين الامبراطور والشعب واخفاء شكاوى الئاس عنه أعاد 
جهاز المخبرين السربين القديم الى العمل والذى كان يتخفى تحت اسم 
وكلاء القمح لتتقاده تحط فغير أسمه الى وكلاء الاثباء قتاط:2865165-10-1 


لتقل دل هأ بهم الحدوعة من أخبار الولايات 

)١(‏ كما ثليات الاكماب التكربمية التمادة أل عالء + .ا ح.... الوضح الوظ فى 
ابتدام مركت “ا اللمسمام وأعشاء الاعشسلئو اللبلجين رمن 5 احنك أن هيئة المالقة 
2 ا 0 2 اتميوة المادبة 2 


؟ ب الاصلاحاتك المسكرية : 


وفى مجال الاصلاح العسكرى سار ديو قلديانوس على نهج جاللينوس 
وأورليانوس ؛ فضاعف عدد القوات العسكرية حتى وضل الى ...ر.ءهة 
حندى ومعنى ذلك أن النفقات العسكرية ضوعفت بالسية الى الدولة 
والدولة حملت الناس هذه الزبادة . كما قوى دب قلديانوس من نظام 
حرس الحدود (21دهةا1دلا) الذين كانوا يستوطنون الارافضى الواقمة 
على حدود الامبراطورية ويزرعونها : ويدافعون فى نفس الوقت عنها: 
أما القوة الرئيسية للجيش فقد كانت الفرقة المتحركة الخفيفة ؛ والتى 
كانت تعسكر فى المدن الاستراتيجية المتقدمة » ومنها ننقل بسرعة الى 
مناطق العمليات ولم بعد للفر قة القديمة الثقيلة 5عدملهء! زات الستة كلاف . 
رحل أى قيمة . بل أصصبحت الفغوات المنحركة 6611121102658 التى كانت 
نحوى ما بين ألف والف .خمسماية جندى خفيف السليح هى القوة 
الاساسبة . ويمكن أن يقال ان الظروف ومتطلباث الدفاع هى التى خلقت 
هذه اإوحدة الدناعية الجديدة ٠.‏ كما زادت أهميه قوات الفرسان الثقيلة 
التساح كثبرا عن ذى فبل . ولاول مرة نسمع عن فرقة جديدة هى قوات 
رفاق الامبرراطور 001882660868 أو بمعنى آخر قوات الحرس الخاص . 
وكأن أفرادها ينتقون من الرجال الاضداء ويعاملون معاملة راقية سواء 
من ناحية التسليح أو الرواتب أو الذذاء . فضلا عن انهم كانوا بخدمون 
عشرين عاما فقط بدلا.من الخمس والعثم ن فى الفرق الاخرى . ان خلق 
هذه القوات الجديدة كان بداية اعلان انتهاء دور الحرس البرابتورى من 
التاريخ الرومانى الذى لم بعد بحمى الامبراطور كما كان قديما » بل تركت 
ثواته كحامية لحراسة روما وتقطعت علاقة هذه القوات بالامبراطورية تماما. 


بالرغمى من كل هذا فقد ظهورت لاول مرة مشكلة النقص فى التجنيد 
كجرء لا بتجزا من مشكلة النقص فى القوى البشرية ,العاملة فى محالات 
الانتاج »© ولكى تغلب ديو قلدبانوس على هذه المشكلة لجأ الى أساليب 
بالمراث بمعنى أن ابن الحندى الحلد اه والإعتماد على المرترقة وعلى نظام 
التطوع الاختيارى . 


لقد فرض دقلديانوس التجنيد الاجبارى على الذكور الذين لا يشفلون 
مناصب رسمية وابناء الفقراء العاطلين والخارجين على القانون » كما الزم 
أبناء المستوطنين الجرمان على الحدود بدخول الخدمة العسكربة عند 
سن التجنيد © وكذلك ابناء الجنود المسرحين وابناء الجنود الذين لا يزالون 


ب 51# سد 


حك السلاح ”كما الزم أصحاب الاقطاعيات بامداده بئسية معيلة مر 
المتطوعين الذين يعملون كمزارعين أو أجراء عندهم واذا عحروا من ذلك 
سددوا مبالع معينة تعادل رواتب العدد المقرر عليهم من الأمرتزرتمة . 


أما بالنسبة لنظام التطوع فلم يكن يقبل عليه احد الا الهاربون من 
المشاكل الاحتماعية أو الاقتصادية أو الباحثون عن الامتيارات العكرية 
مثل الاعفاء من الضرائب ومن السخرة ومن الالزام الوظيفى : وهم قليلون. 
كذلك كان اسرى الحرب بتطوعون فى الحيش الرومانى هربا من حكم الاعدام 
او البيع فى سوق الرقيق . وبدخول البرايرة فى الجيش الروماني 
العالم القديم بمهارتها وجسارتها واتكبابها الدائم على «لتمرين وحبها 
الشديد للانضباط والنظام . وأصبح كفاءة الجيش منذ ذلك الوقت ليس 
الاماراد والتمعون 4 وقد تممع الجنود المسرحون بمزايا الاعفاء من الشرائب 
وتسلم قطع من الآرض لزراعتها بعد التسريح كما تمتع الضابط يمكانا. 
اجتماعية عالية وكثيرا ما أقاموا أنفسهم حماة للاقطاعيين ضد حامعى 
الخراتب . أما الجند الساخطة فكانت تنضم الى عصابات قطاع الطرق ٠.‏ 


؛ - الاصلاح المالى والضرائبى : 


من المعروف أن ديوقلديانوس شرع فى تنفيذ خطة كبرى للانشساء 
والتعمير وحذى حذوه شركاؤه »© ومن هذه المشروعات الكبرى مشيروع بناء 
الحمامات داخل مدينة روما والمعروفة باسم حمامات ديو قلديانوس الكبرى + 
ومن أهم مشر وعاته أيضا بناء قصر كبير فىمديئة سبالاتو 5081860 المطلة 
على بحر الادرياتيك فى اقليم دلماتيا ليستقر فيه بعد اعتزاله الحكم ؛ 
وكذلك بناء الطريق الصحراوى الكبير بين دمشق ونهر الفرات لتسهيل 
نقل الجيوش وتشجيع التجارة بين روما والشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعى 
أن تسحتاج هذه المشروعات الى زبادة فى الاعتمادات المالية فى ظروف كانت 
فيها الامبراطورية مرهقة سيب النفقات الدفاعية ومضاعفة عدد فوات 
الحيش © فضلا عن نققات الاداره التى تضاعف حجمها » ونفقات القصور 
الاربعة التى كان بشغلها اعضاء السلطة الرباعية . 


ونان الجن انو نحيك ل بادة مصادر الانفاق هو اعادة النقر ىق نظام 
الشزائت الك تافر ب الأتاوات العتسوائية التي :رهتت التاسن وسسيت 
م 5 ددن بن 200 دان ؟نى + (لندلث ع لمك قرر ديو قلد ماد مسن 


مك 5 يو 
ب اجن * ال أل كن 


اعاؤة 02 إنيا" العير 1ف با على أد. اس علمى ووضع جاول حسسابى ثابت لا يتغير 


ب 1١5‏ سه 


وعادل فى نقسس الوقت . فجعل الخرائب عينية ‏ طلالهنعه86) أن تانمي ف 
شكل محصولات زراعية أو حيوانية أو مصنعات زراعية مثل زيت: الزيتون 
أو الفيد ع حرها مالي اصبحت ضريبة القمح (822088) التى كانت تحبى 
من وقت لآخر حسب الحاجة أصبحت فى عصر ديو قلديانوس ضريبة 
أساسية ودائمة . وكان هدف ديو قلديانوس هو ضبط الدخل العام فى 
كل عادل وثابت فى كافة أنحاء الامبراطورية » وان تقدر هذه الشرائب فى 
ميزانية سنوية وعلى خوء قرار امبراطورى (2010]10) يحند كمية 
الشرائب التى يجب أن تجبى من كل ولابة أو دوقية كل عام . 


كان هذا القرار الإمبراطورى يعتبر بمثابة الاحصاء الدورى الذدى 
بحرى كل خم سس سئوات. خاصهكه قَّ الفترة ما بين 7ية؟ ب 9ل مبلادية 
لم أصيح بعد ذلك عدر :, / 1 جم ل . ست :3 سد يله ءّ وعلى ع نش المصر بين 


القدماء أصحت هاء الدورة الاحصانياه ا تستخدم كعال 
لتأر دخ الإحداث . 
لعاد . م النظام "يق #ا؟ ميلاد د تم ذليرت ملا مده 


02000000 ا ا 0 "١‏ ميلادية 6 ونا! رفع من 
دراسات العلماء والمتخصصين الا أن هذا النطوس لا بزال مخيرا وغير 
مفيوم فى بعش جوانبه ؛ لأنه ببدو أن ديو لمديانوس تردد أول الامر فى 
براض ذذ!ا) صرائبى واحد على ولانات الاماراداور: 000 الثاروف السياسية 
والا شماعية والاقصادية 11'باسة . نم وضع (100ءير الشرائبى على اساس 
وحدة انتاج للاراضى 10100610 أو حسبب وحيدة 3 بشرى 10ا6اام 02 


وكلمة ‏ م[األماابرهة0 الى هى وعدة الانتاج البشرى للفرد » مشتقة 
كما هو وأضح من الكلمة اللاتينية تانالزة0 ومعئاها « الرأس » أى أنها 
اقرب الى ضريبة الراس لكنها لم تكن ضريبة » بل وحدة تقدير الضريبة 
لانها وحدة قياس الانتاج الفردى سواء بالنسسية للمزارع الصغير أو الاجير 
الزراعىي 600108 أو للموؤّجر أرضه عن طريق مشاركة المحصول مع 
مزارعيه »؛ وقد تابنت هذه الوحدة الانتاحية حسب ظروف البيئلة 
والمناخ والخصوبة والمحاصيل المناسبة فكانت المرأة مشلا تعتبر نصف 
وحدة (آنامةه لصعة) والماشية اقل من ذلك بقليل . 


وقد ذكرت المخطوطات اللسوريانية فى العصر الرومانى أن وحدة 
التقدير الضرائبى فى سوريا مثلا لم تكن الرأاس غتامصة© بل انتاج 
مساحة معينة من الأارض بالقمح وتعرف باسم 1082010 وكانت مساحة 
هذه الوحدة تختلف حسب نوعية الارض فهى تعادل انتاج عشرين 


هد 8(80سد 


ندانا )١(‏ من الأرض الجيدة أو أنتاج أريعين فدانا رومانيا من الأرس 
المتوسطة الحودة » أو ستين فدانا من الأرافى الردئة الانتاج ») وكانت 
هذه الوحدة الانتاجية الزراعية تعادل أيضا محصول انتاج خمس أفدنة 
مزروعة بالكروم أو انتاج مساحة من الأارض السوداء مزروع عليه ا 
6 شجحرة زيتون أو أرض رملية مزروع عليها .0) شحرة زيتون . 
وباختصار كان « اليوجوم » 118881 هو 'المساحة من الأرض الملتحة 
والمعادلة فى انتاجها للرأاس تام09. . 


ومن اللاحظ أن وحدتى الحساب الضرائبى متداخلتان ؛ وعن طاريق 
ذلك. استطاع المسؤلون عن الغرائب اجراء الحساب الدقيق لتحديد 
الفيمة الضرائبية المطلوبة على الانان أو ما يملك من عقار أو مائية 
وحسب ظروف مقاطعته أو دوقيته (9) : ويقرر الامبراطور بالتشاور مع 
قائدى الجرس البرايتورى كل عام القيمة التى يجب أن تفرض على كل 
وأ لاقام 

هكذا جعمل ديوقلديانوس معظم الخرائب عينية 6 لكن سبح ايان 
القن الزادة والامن تغويل هذه القن الفيينة الى جبالك عن الال + 
وبرى الاقتصاديون أن دفع الضرائب عينا كان فى صالح الناس لآن 
التجارة فى ذلك الوقت كانت فى تدهور والمعروض أكثر من المطلوب لدرجة 
أن الفلاح كان بجد صعوبة فى تسويق ما لديه من محاصيل زراعية من 
أجل الحصول على المال المطلوب منه كضرائلب . 

وقاه: المعة اللمكولة فى ححالتزالي اتسنا كن اعينة القياة 
المجالس والبلدبة 60212168 فى الولابات المختلفة (؟) والدس كانوا عادة 
أعضاء بارزين فى مجالس الشورى فى بلادهم . وكثيرا ما عرضوا باسم 


)١(‏ وحدة الفدان (لتناعناأ) هنا رومائية والفدان الرومائي أكثر قليلا من نصفه 
الفدان المصرى . ولكن فى شمال أفربقيا كان وحدة الانتاج هى 0111688 أو ما بمادل 
مائتين فدان رومانى أما قى جنوب ايطاليا قكانت الوحدة هى 06102182 التى لا تعرف 
عنهسا فِيئًا » وفى مصر وصفغه الوالى عام !14 بأه حصة من كل أرورا مع وفع الاعتبار 
لنوعية الأرض وحصة كل فرد من الفلاحين 

2 .5 رك هه ,لعمستصصوزة الأ[ ممه علد80 م4 .له 

(؟) طبى هذا النذلام بحذافيره فى ولايات آسيا الصنرى وينطوس وذلك لقربهما من 

نيقوميديا حيث كان يقسم دبوثلديائرس © وطق الى حد 'بم فى ولابات تراكيا واللريا! 
وبلاد العال وطبق جرئيا فى مصر وفى شمال أفريقيا ووسهءك صرب ايطاليا . 

) تصعق كلمة #للهلالانة ‏ من الكلبة 8الانت ‏ أى للمجلس. ويعثى مجاسى 


الور أو المدالى, الدللة إإتى كانت تقوم يدور الوسياك4 بين الحكومة المركزبة وشعوبه!. 


ب 5!؟ مس 


هيئة العشرة كال 1م46 . ولم تكن هذه الهيئة سوى ضحية من ضدا. 
الأجحاف الرومانى لأنها كانت تدفع من اموالها الخاصة اى عجز فى الما 
المقزرة على المناطق المسئولين عنها نتيجة لسوء الاحسوال الاتساجية 
أو لهروب اللمزارعين من الريف عند عجزهم عن دفع الخرائب . 

ولاول هرة طبق ديو قلديانوس على ايطاليا ما كان يطبق على الولايان 
اذ قسمها الى عدد من المقاطعات وفرض على كل منها نوعية مله دن 
الضرائب شأنها فى ذلك شأن اى مقاطعة فى الامبراطورية . وهكذا اختفى 
الخط الوهمى الذى كان الامبراطور أغسطس بحر ص على وحوده ليفصا 
بين ايطاليا وبين توابعها من بقية الولايات . 


تفبيم النظام الضر أثى الحديد : 

لقد كان لهذا النظامالقراتي مراياه وعيوب -* فين تاحية: اسم 
للأمبراطورية ميزانية :750 ولرون نيلها بحسب عساب تفقاتها 
مستقبلا .تصحح ميز ن مد نتوعاتيا مما اعاد الى الافد) اد بعس الاستفرار 
والى النقد شيئًا من 'لثامة © كما ساعد هذا النشام ذا فعى الشرائب 
انفسهى ع بعا ناك ظلم ١و‏ اسنجاف لولاية دون أخرى ٠‏ كما انه مرف 
الناس مفدما بما بدفعون من حيازة أو مال . كما أن نظام الضر بذ 
العيلية شجع على زيادة الانتاج الزراعى وتسويقه )١(‏ وبالتالى سامفد 
الزراع على التوسع فى الانتاج ؛ ففى فترة الركود التسوبقى عندما عجز 
الفلاحوس عن بيع الفائض من التاجهم حجموا عى زراعة مساحات كبرة 
من الأرض الا بما يكفى حاجاتهم وما يقايضون به جيرانهم مقابل منتجات 
استهلاكية أخرى . 

ومن ناحية ثانية » كان هذا الظام بدابة لتصفية الطبقه المتوسطة 
فى المقاطعات والولايات المختلفة وتحويلها الى طبقة دنيا او الى اجراء 
زداعيين تحولوا الى العمل فى اقطاعيات الاغنياء وهو بدابة عصر الاقطاع 
الذى عرفنه الغصون الؤسطى .. وليذ1 :يعثير يعض اللو رشين عصر 
ديو قلديانوس كنقطة التحول من العصر القديم الى العصر الوسيط بالنسية 
لتاريخ أورويا . 

'م بعلم دقلديانوس ‏ عندما قلد سبتيميوس سيفيروس وحمل اعضاء 
البخالنيى المحلية فى اجراء الامبراطورية مهمة جمع الغراتت ان عميلة 
عذا سوف يدمر الطبقة البرجوازية ويحولها الى اجراء عند الاقطاعبين 





)]١(‏ كما كان يسمح بتحويل الضريبة العينية الى شريبة نقدية (0أغوممة0ة) 
وكانت الدولة تصدر تباعا قائمة بالقيم الشرائية لنقودها لتيسير ذلك على موظفى الشرائب. 


19ج ده 


القلائل ويدمر بذلك بهجة الحياة فى مدن الامبراطورية الغربية » والتى كان 
مصدرها تلك الطبقة التى لعبت دورا حيوبا فى المجالات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية فى +سسر الامبراطورية المبكر » لانهم كانوا ينفقون من أموالهم 
العامة ©؛ والانفاق على وسائل التثقيف والتسلية » واطعام المعوزين » بل 
كانوأ برودون قوات الامبراطورية العابرة بالموّن وأماكن الراحة(0اتا أمومط) 
بل وكانوا يتولون تبديل خيول عاملى البريد الامبراطورى عند وصولهم الى 
متهم ؛ فضلا عن القيام ددور وكلاء الحكومة المركزية للابراطورية كل هذا 
كانو! يقومون به طواعية ومن أموالهم الخاصة ؛ ولم يعبأوا بذلك ما داموا 
ميسورىق الحال م( وقد صدق الامبراطور مابوربائو س 11110 
عددهي فى ذلك الوقت كاد أن بكون قد انقرض بفعل نقلام ديو قله ياوس 0-0 
دلب عليهم الافلاس والدمار الاقتصادى ؛ لأنه فرض علييم دقر 
الشسب الذررة على ل ا كان مولا ا 0 
معها أبشع الطرق فى سلخها وتحصيل الضرائب والمتأخرات منها )١(‏ . ولما 
ضاقت هذه الدابقة ذرعا تهربت من مسئولية الالزام الوظيفى بالعدل أما 
كحنود أو كاجراء فى الاقطاعات الكبرى أو الهروب الى سلك الكينة والرهبان 2 
ولهذا حاول الاباطرة تقييد هروب هذه الطبقة من مسئولية جمع الشرائب 
بالزامه, دمنا صبهم ق مقاطعاتهم 6 وجعل حل! اانه سمبا وراتيا وأأزاميا 35 
وكما حلب نؤلام ديو قل.يانوس ات على الدلقة الرحوازية نقد 


جحلب الوه الاخر على أصدأب أل جات ١‏ لد سر عن التااحين د مر أع 


لات 


1 لأنيم هريوا ميء ن الارض عنللاما 


أأصفيت الزراعة لا تعود عليهع 
بفائاتة بعك تسيلايك الخرائب المطلوبة » ووجدوا أنه من الاسر ليم أن يرهنوأ 
أرقي © وأن نت لوا كعمال زراعيين فى الاتطادات الكبرى ؛ أو للجاوا الى 
عضابات قلاع الدارق . ولهساءا 0 حكومة الإمبراطورية فى عخصر 
قسسولت أين الإآشبر الى اصدار قرار فى عام ١1١‏ ميلاددة بثر قفن مان الأجراء 
الاستهر أن ق فى الرراعة وبذلك أصبعت 50 الآإرذفى طبيتة دالمة . 
وأصبح الاتدثاعى لا بملك الارض فحسب بل الارض والعبيد العاملين فيها 
واذا باع 0 انتتلت ملكية الصبيد المرراعين أهندت ألى المالك الجنيد . 





)١(‏ شقول أحد كتاب القرن الرابع لطوندعة 5ن روة12:21له ند كل أعضاء 
الجالس البلدية طفاة ٠‏ 
(/1؟ ب تاريخ الامبراطورية الروماني ) 


ماما - 


ومن الجدير بالذكر ان الامبراطورية البيزنطية ورئت هذا الاقطاع الذى 
استمر قائما فى بعشش. الولابات الاوربية الغرية حتى مطلع القرن 
العشرين . 

ه ل أصلاح نظام النقد : 

سيق أن ذكرنا ان الحروب وتفقات الدقاع دقعت آبافارة اللرن العالك 
الميلادى الى سك عملات كثيرة تزيد كثيرا عن الرصيد الموازى لها من المعادن 
الثمينة وذلك من اجل دفع رواتب الجنود الخاصة المرتزقة وللانفاق على 
الحملات الحربية والاستحكامات الدفاعية وكانت النتيجة هو ندهور قيمة 
العدلة الرومائية » لان ناجم الفشة لم ققد فنتج وبالتالى تضنادلت تسيعها 
"لحيل تكن «لتتوط لد رو اقل رقت بحد ل يز مطل اير نيد 
والفضية شىء يذكر كما يظهر من النقود السكندرية التى عثرنا عليها فى 
الفبرع ون ذلك الفصر' + ونحية لذلك .رفضك الناس" نول التعافن ريده 
العملات ولجأوا الى تفضيل نظام المقايشة » مما عاد بالاقتصاد الرومانى 
الل اليدانة , 


وانقاذا لنظام النقد المنهار لجأ ديو قلديانوس الى حركة الاصلاح 
النقدى فى نهابة القرن الثالث » فأصدر قرارا باغلاق دور سك النقود 
المحلية فى ولايات الامبراطورية المختلفة )١(‏ وركز عملية اصدار وسك 
العملة الموحدة لكل ولابات الامبراطورية فى دور سك النقود المركزبة . 
وسلك 'عملتين رسهيتين واحدة من الذهب والأخرى من الفهشة الخالصة 
الى جانب ثلائة نئات من الوحدات والكور الصغفرى التى سكت من 
خليط الفضة بالبرونز أو من البرونز الخالص . ففى عام 587 بدا اسلاح 
النقد بأن الفى الجنيه الذهبى الرومانى القديم والذى كان يعرف باسم 
2-38 راأحل محله جئيه ذهبى جديد وجعل وزنه .1/5 من رظل: 
الذهب الرومائى ( والذى كان يزن 817 جرام تقريبا من الذهب الخالص ) 
ثم صك الجنيه الفضى ‏ 218621605 وجعل وذنه ١/51‏ من رطل الفضة 
الرومانى وبذلك أصبح مساويا للدينار الرومانىىمصر فعصرئيرون تقريبا . 
اما الكسور الصغرى فاكبرها هو (5ل700) واصغرها هو الدينار ذوالقشرة 
الفضية وكانت « الفولليس » تساوى عشرين من هله الدنائير القثرية . 





)١(‏ ومنذ ذلك التاريخ تنتهى نود الاسكندرية التى بدأت مع بداية الحكم الروماني 
لمر أنظر : 
4 لاقصرم1 مأ لإعمعص 0 : وععطمل مروعووطم صماث © أوه 97 ,0 ,روزوورز 
.2 .[ ,1944 ,دوامعم ]نوم أمطعنظ عستتمدمور 


وق عام 7١1‏ خفض قسطنطين من وزن حثيه ديو قلد ابوس 21116115 
وثمير أسمه الى السو ليدوس 501105 ونجحت هذه الفكرة لأن السو ليدوس 
اصبح عملة مقبولة فى كل انحاء الاميراطوربة . حتى فى المصر البيزنطى 
النقد الجديد فى مناطق مختلفة بالولايات الغربية مثل الماليا وأيرلندا 
واسكولندا واسكاندناقيا وفى الشرق عثر عليه فى مصر والشرق الأوسط 
بل وق الهند وسيلان شرقا » وهذا دليل على نجاح حركة الإصلاح 
الغاء النقود القديمة لجاوا الى التكالب على التخلص مما لديهم من عملا 
تديمة . وامكردارها بلع يومواه 'مختلقة وقند ادت ع" التعاليه علد 

لإئحة الحد الأفعى للاسعار ,: 


؟نزعج الامبراطور لهذا الارتفاع المجلون فى الأسعار واتعكاس ذلك 
على مستوى المعيشة لجنوده وموظفيه الذين لم ترد رواتبهم © ومن ثم 
أصدر فى عام 1."ام لائحة تتضمن الحد الأقصى لأسعار السلع الاستهلاكية 
8 متمد قحم ع0 طن تعبط وهى تعتبر أعظم وثيقة اقتصادية 
بفخر بها علماء التاريخ الاقتصادى بعد تجميع أجزائها من النقوش فى الولابات 
الشرقية . شملت اللائحة أسعار السلع المختلفة مثل القمح والشسعير 
والدجاج واللحوم والخخروات المتنوعة ( حتى البصل والفجل ) والفواكه 
المختلفة والسمك والنميذ بكل أنواعه ومواطن انتاجه » كما شملت هله 
اللائحة كل انواع المنسوجات ابتداء من الثياب الصوفية الغليظة الى 
حرس الصين الفاخر * بل وشملت أدوات الكتابة مثل الحبر والورق 
وحلد الكتابة 2688ط21م © حتى احور الحرف المهنية حددت أجورها 
( حتى قص الشعر حدد أجره ) وجعل ديو قلديانوس عقوبة المخالةف لهذه 
التسعيرة سواء كان البائع أم المشترى ‏ هى الموت . وان كان من المحتمل 
ان كون هذا الاحراء قد نجم موّقتا ولكنه بقض مطلقا على صانئعى 
الأزمات التموينية وتجار السوق السوداء الجشعين لأن الدولة لم تكن 
هى المنتحة للسلع وبالتالى لم نستطع التحكم فى أسعارها ومصادر 
انتاحها ولهذا يعتقد علماء التاريخ الاقتصادى أن التجار أجبروا الحكومة 


.15 سا 


على أن تلعق هذه اللائحة خاصة بعد اندحار العملة القديمة والتشار 
العملة الجديدة ٠.‏ لكن بالرغم من هذا ظلت هذه اللائحة هى مقياس 
تحديد الأسعار بالنسبة للحكومة خاصة عند تحويل الضريبة العينية الى' 
ضرسة نقدية (30261:2110) وبالتالى عند تحديد الضرائب العيئية . 


أن دراسة هذه الوثيقة الهامة تضع بين أبدينا صورة « تقديرية », 
لاثمان السلع والمهن والخدمات » والتى عن طريقها تستطيع تبين مدى 
التفر الذى طراأ على الاقتصاد الرومانى منذ أواخر عصر الجمهورية 
وأوائل عصر الامبراطورية . مثلا نلاحظ أن القمح زاد ثمنه كثيرا بيدا 
هبطت أسعار اللحوم وإرتفعت أسعار المنسوجات والمصنوعات المعدنية 
والأجور وبشرح علماء الاقتصاد أسباب هيوط أسعار اللحوم الى زيادة 
مساحات المراعى على ساب الأرافى المزرومة كما يفسرون ارتفاع 
الأجور الى اختفاء العبيد كمنافس للعامل الرومانى ويعللون ارتفاع 
أثمان الصنعات المعدنية الى تدهور الانتاج فى المناجم . 


شعر الرومان أن المسيحيين قفون موقف الملداوبين على أتفسسهم 
والزافضين ق التعاون من اجل “حمابة الامبراطوزية من الانتطار الحادقة 
بها ؛ كما هاجدوم بشدة المتطر فون الوثليون الذدسن أحاطوا فكرة التقدسن- 
والحق الي 0 الحم التى دن عل عا دبو قله بانوس حكمةه انا أحاماوما 
بالحماس والادمان لانهم كانوا لدركون أهمية تواحيك العتيدة الوندية 
ُ شخص الأمبر أملور كعامل من عرامل الوحدة الودلنية ق رحاب التراث, 
الدينى القديم الذى بنى عليه الإسلاف الامبراطر ربك ٠.‏ وبال الى تقدير 
هر لاع الى سيد دن نثارة الاارجين على الاجماع الو على و امنشاين 0 
التراث القومى التّديم فى سبيل عقيدة جديدة وافدة من الشرق . 


لكن ما الدى جعل درو قلاديانوس ينهى فجأاة أربدين عاما من التسامح 
الدينى الذى ساد تك قرار الاميراطور +الليئو س عام 51 ع الشاص 
بالتسادح مع أسحاب الددا'نات المختلفة واشيوى ستكهاء اأسالم الاتسدسائى 
ونقوم بأكبر عبليات التصشة الجسدية التى عر فيا التاريع لجااوه أن 
الكنيسة المرقسية القبطية فى الاسكندرية قررت فيما بعد جمل تاريم 
تولى ديرو تايالو بس بدانة للتفو يم اتسين 5 ' 


ترى بعضصس المحللين 59 هما! التصر ف الذى قام كه دبو قاد بارس 
لا يتنا ومنطقة وطبيعته الميالة الى الحفاظ على التماليد والثرات وآن 


- 451 م 


هادأ ؛!-مط من البشر يصبح أكثر تعصبا كلما تقدمت به السن © ونحن 
عرفا كيف أن ديو قلدبانوس أعلن أنه جوبتر فى صورة البشر 109/105 
وأنه فعل ذلك لأنه لا بمكن احياء الامبراطورية عسكريا بدون أحياء العقائد 
الوثئنية التى قامت عليها . ولهذا لابد وانه قرر تصفية المسيحيين بناء 
عاى ذلك .خاصة وان المسيحية تسللت داخل الجيش الامبراطورى 
وداخل اجهرة الدولة الادارية بل وتسئلت داخل القصر الامبراطورى 
نفسه » كما أن التنظيم الدقيق الذى قامت عليه الكنيسة جمل من 
الشعب المسيحى دولة داخل الدولة . وقد نظر الرومان الوثنيون الى 
خلايا المسيحية على أنها عناصر هدامة مخربة تربد هام التراث الدبنى 
والمجد الرومانى العريق لتقيم على حطامه ديانة غرببة ولهذا يمتقد بعض 
المؤرخين أن ديو قلديانوس أجل عملية تصفية المسيحية الى بعد الانتهاء 
من باقى اصلاحاته وبعد الانتصار على الفرس وهى حزء مكمل لخططل: 
العام بأحياء المجد الرومانى المترلح . 


ومن ناحية أخرى بدافع بعض المرخين عن ديو قلديانوس وسرؤنه من 
تهمة الانسطهاد العالقة به » وبقولون أنه كان رحلا متحررا من أى تطرف 
دنى أو فكرى بل أند فتم الأبواب على مصاريعيا لكل جدبيد ؛ وانه من 
النمط اله'دىء المنكر ») صاحب الرؤيا الواضحة ؛ وأنه كان مشغولا بشىء 
واحد فق وهو عودة السلام وحمابة الامبراطورية من أمدائها فى 
الخاري ؛ واله كان يعرف مدى نشل فكرة الاستتصال وكيف أن 
المسيحيين نهضوا أشد قوة وبأسا بعد تصفيات دقيوس وقاليريانرس 
فكيف يقوم الأمبراطور الذكى بمحاولة أخرى فاشلة ؟ ولماذا بحول البدوء 
والسلام الذدى حتته الى نوفى ورعب وقتل ضد طائفة من شعبه ويشكل 
وححم مرعب لدرجة أله اعتبر اطول واقسى عملية تصفية فد المسيحيين 
على طول تاريخ الامبراطورية الرومانية ؟ 


لقد وجه لاكتانتيوس 1201221105 اللمفكر المسيحى ‏ الذى كان شيم 
فى قصر ديو قلديانوس فى نيقوميديا ليشرف على تربية الأمير قسطنطين 
(002518251205) 2 أبن قسطانتيوس ائب الامبراطور فى القفرب ب وحه 
أصبع الاتهام الى جالير انوس 68181131215 نائب ديو قلديانوس فى الشرق 
والى هيروقليس 11182061858 حاكم ولابة بيثينيا وصاحب الرسالة 
الشهورة والقائمة على منطق الافلاطونية الجديدة والتى بعث بها الى 
ديو قلديانوس طالبا منة الشروع فى الحال فى تصفية المسيحيين.: وكا 
القيصر جالير بانوس قد كسب سمعة وشعبية كبيرة بين الومان منذ انتصاره 
غلى الفرس وكات بالفعل من الد اعداء المسيحية , : 


- 11 


بدات عملية الاضطيهاد عام 199م اثناء تقدس الاضاحى وقفخحص 
العرافين لامعاء الحيوانات اللملنحورة لقراءة المستقبل ©» حيث أعلن 
العرافون فحأة أن وجود عناصر قير مؤمنة أبطل القداسة المطلوبة القيام 
ببذا العمل : عندئذ غضب دو فلديائوس وأصير أمرا بأن يقوم كل من فى 
قصره بتقدم القرابين للالهية الامبراطورية القديمة ابتداء من زوحته 
حتى أصغر حراسه ومن بخالف أمره يحلد . 


وقد استفل جالريوس هذا الحادث وراح. يضغط على الاميراطور 
المسن بغرورة تصفية المسيحية من الامبراطورية » ومن ثم سمح له بأن 
بعلق الأوامر الامبراطورية فى كل مكان تلزم جلود وضباط الجيش.ن 
الامبراطورى بتقديم الاضاحى والقرابين لالهة الامبراطورية القديمة وجعل 
الطرد من الخدمة هو عقوبة من برفض ذلك »© ثم تلى ذلك باصدار قرار 
البراطروى -(80168)< .عدم العانين السديحية وحر ف الالاتحين ارسنوضة 
من الناس »© وتحسريم القيام بأى صلوات أو شعائر مسيحية والغى 
قرارا سابقا كان يسمح للمسيحيين بالدفاع عن انفسهم ف المحاكم والالتجاء 
الى الفضاء الرومانى ٠‏ لكن حتى هذه اللحظة لم السبماع د قلد بانو س 6 
بأى سفك للدماء بل حرص على أن تتم اوامره سلميا . 


ولكن فجأة وفى ليلة من ليالى شتاء عام 7.؟ ميلادية وقبل أن يصدر 
القن كالض قفه فى مواضية التضر «الأسبر اطورق فق متو نادي وض كدر ال 
قائمة حتى الآن فى سبالاتو فى بوفوسلافيا وخربوها . ثم اذيع القرار 
أحدى الملصقات الخاصة به فقبض عليه الحرس وأشعلوا فيه النيران 
حتى الموت . 


وزاد الأمر سوءا اشتعال النيران مرتين على مدى أسبوعين فى قصر 
الامبراطور ديو قلديانوس فى ليقوميديا بفعل حربق غامض » وبالطبع وجهت 
أصابع الاتهام الى عدد كبير من المسيحيين » لأن الحرائق نثسبت فى أعقاب 
القرار الأول الخاص بهدم الكنائس وسحب الاناجيل وتحريم الشعائر 
المسيحية خاصة أن المسيحيين ارتبطوا بفكر اأشعال الحرائق منل 
بدابة المسيحية وبالتحديد منذ حريق روما الكبير عام 16 فى عهيد 
نيرون ؛ وذلك لآن بعض المتطرفين منهم باتوا يتحدثون عن الثيران التى 
سواف تأكل العالم بمن فيه من ن آثار نقوم بعدها القيامة . وعلى أى -عال فقد 
تم القبض على عدد كبير من المسيحيين وسحنلهم وتعأددبم وموت صدق 


كد 355 “ات 


٠ 56‏ ثم اندلعت ثورات صفيرة قيل أن اللسيحيين هم الذين قاموا 
بيا فى ولابات سوريا وكابا دوكيا ولم يستغرق القضاء عليها سوى وقت 
قليل ©؛ ولكن رد فعل ديو قلديانوس عليها جاء عنيفا » اذ اصدر قرار 
الاضطهاد الثاني بالقبض على القسسس والكهنة وابداعهم السجون ؛ يلما 
امتلات السدون بهم ولم بعد هناك مكان لهم اصدر قراره الثالث والأخير 
فى مطلع عام 5.؟ وكان ذلك اثناء مرضه وهو يقفى بالعفو عن الجوئين 
المسيحيين اذا ما قبلوا تقديم الافساحى الى الالهة الرومانية » اما الذين 
ير فضون فينفكذ فيهم حكم الاعدام . وبدعى المسيحيون أن حقد جاليريازوس 
هو الذى كان وراء هذا القرار الآخير لان الامبراطور كان مريضا لا بقادر 


على الحكم آنذاك.. 


ومن الجدير بالذكر أن الفرارات الثلاثة التى صدورت ضد المسيحيي 
طبقت فى أقاليم الامبراطورية بدرجات متفاوتة ) فمثلا طبقها جالر بالوس 
بدقة وقسوة فى الشرق أما فى الغرب فان قسطالطيوس لم »نقذ سور 
القراد الأول وتباطىء فى القرارين الثانى والثالث لانه لاحظ أن فربقا من 
الوثنيين خاصة فى مصر والشرق بداوا يتعاطفون مع المسيحيين ويخفونهم 
حتى لا يقعوا فى أبدى جنود الامبراطور . 


مرض ديوقلدبانوس واعتراله : 

أخيرا فرر ديو قلديانوس أن يحتفل بمرور عشرين “عام على توليه 
العرش فى روما » وبعد أن تم له ذلك حدث أن اشتدت عليه وطاأة المرض 
لدرجة أن اقيائة حييسا ق. قسرزه فى تتوسيديا # وم بصند فنادرا على 
الظهور فى المناسبات العامة . ويقول بوسيبيوس 100565105 أن جاليريوس 
التهز الفرصة ليصدر قرارا رابعا يفرض على كل المسيحيين تقديم 
القرابين للالهة الوثئنية والا أعدموا أو قضوا حمانهم فى عمل شاق فى 
مناجم الدولة . وعندما تنازل دبو قلدبانوس عن الحم كانت عملية تصفية 
المسيحية قائمة على أشدها . 


وفى الفاتح من شهر مايو عام 7.80 ميلادية وى حضور قواته مجتمعة 
فى نيقوميديا أعلن ديوقلديانوس رسميا اعتزاله الحكم وخاطب جنوده 
والدموع تسيل على وجنتيه قائلا لهم انه لم بعد قادرا على الحكم لمرضه 
وتقدم السن به . وفى اليوم ذاته أعلن ماكسيميانوس فى ميلان اعتراله 
الحكم أيضا وفاءا لعهد قطعه على نفسه أمام ديو قلديانوس أن يفادر 
الحكم معه فى وقت واحد . حتى بعطيا الفرصة للنظام الذى أقاماه ليثيت 
تقسنه ندونهما .' 
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وعين ديو قلدبانوس قسطانئطيوس ذا الوجه الشاحب 0810108 ليشفل 
اي ا لم ل ا د 0 
حق الاشراف على ولايات بلاد الغال » وبريطائيا 1 وموريتانيا ) 
بينيا تولى جاليربوس على منطقة البلقان ومعظم أجراء آسيا الصغرى . 
كما اختار جالير بوس ابن شقيقه ويدعى ماكسيميئوس 102128 قلالأضل<د]] 
نائيا له بدرجة قيصر لحكم الشرق وأن بوكل اليه ولابات آسيا الصغرى 
س أن اشخطى أبنه ودختار رحلا آخر 


5 قسطانطيو 
وسورنا و مسر ٠‏ واضطر قسسطلا 
نان م50 118نم 1ن سناااة1]1 


هو فلافيوس قالير روس سيقير وس 
ليشغل منصب نلائه فى الغرب وأن توكل أله حكم أعساليا وأفرشيا 
ويانق نيا . وبذلك اهمل ماكينتيوس 11256116105 أبن ماكسيميانوس 


كما أعهمل قسلتدايبن أبن قسطائطيوس ٠‏ 


وبدو أن ماكسيويانوس تشب لاهمال أبنه لاا كان غير راض 
اناده عي الرعر وكا تسسات ان ار كماما لسك اول ارسبية 
للمودة الى الدركن. 4 "اناذ رو قال بالوسن فقد ادرل الصياة: وماس فى قصره 
ف حبلاتق برزر ع جدقعة الخسادمة وبعر بنالدة رن بوالراحة الى "أن اوافحة 


منيته فى عام ميلادية . 


تنبيم لحياة زأممال ديوقاديانوس : 


مات دو تلدبانوس فى قمر د المتال على بحر الادرباتيك ١قى‏ مسبسالاثوق 
عام 71 بعد أن طال به العمر ليثاهد نظامه ينيار والصراع حول العرش 
بعود من جديد . ويبدو أنه احس بأنه فشل ف النمياية ©» ولكن اصلاحاته 
قدر لبا آن تشكل الحكم والسلطة للقرن التالى كله بعد ان اصقلها وطبقها 
قسطتطين الكبر . 

كان مبدا ديو قلدبانوس أن السلطة لا تصلح بالانفراد بل يجب أن تتكون 
بامشاركة واحترم خلناؤه هذا المبدا . كذلك بقى من معالم نظامه النرعة 
السلطوية للحكم والابهة الشير قية للقصر . وفى القرن التالى لم بجد الاباطرة 
بدأ من أعادة تطبيق سياسة ديو قلدبانوس العرية والاداربة والمالية 
والنقدية بعد أن طوروها . 


هى ترمد ورم ٠‏ لكين 20 بدا 
الاتتحاه لحو تفسسيم الامبراطورية أداريا وبذلك سلب روما مركزها الشادى 


5 


كبيرة بين مدن الامبراطورية الكبرى فى الشرق والغرب . 


ويمكن أن نقول ان نقطة الضعف الوحيدة فى اصلاحات ديو قلدبازوس 
هى نظام الضرائب الذى ترك انتاباعات كبيرة على مجرى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى القرون التالية » مثلا أدى الزام المسؤلين عن جمع الشرائب 
من أعضاء المجالس المحلية ‏ (3738[168©) بدفع النقص الناجم عن تاخر 
أالفلاحين أو عجرهم أو هروبهم »© من أموالهم الخاصة وأن توضع ممتلكاتيم 
كرهيئة عند الدولة مقابل ذلك اذ ادى ذلك الى تهرب الطقة المبسورة 
الحال فى مختلةف اجزاء الامبراطورية من تولى مثل ههه المناصب الثر فية 
واضطر قسطنطين الى أصدار قرار نجعل تولى هذه المناصب أجبارية 
ووداثية . وكان ذلك يعنى عملية افقار للطبقة الوسطى أدى الى القضاء 
عليبا'” 


أيشا وجد مستأجرو الأرض أن انتاجهم لا بكفى القدر الطلوب ملهم 
لتسديد الضرائب قلجأوا الى تغيير محال اقامتهم من قربة الى اخرى 
أو ترك مهنة الزراعة الى مهنة أخرى . رلكن الدولة لم ترهق بذلك وذلك 
لانها كانت تبنى سياستها على تقدير فرائبها كل عام وتطالب بكل مليم 
قررته حتى لانحدث فو ضى لمشر وعاتها التى تحددهابتاء على التقدير الشرائبى؛ 
ولبذا قررت الدولة وبط مصبر النلاح بالارنى والانتاج وجعل هذه الحرنة 
وراثية وربط الفلاحين بقراهم . ولم سمح بالتغيير أو التبديل » كما طبق 
ذلك على أصسحاب الضياع وبذلك ظبرت طبقة أقنان الارنى اع 5 
وسادتها الذين أصبحوا بملكون وبتوارثون الاقطاعيات ومن علييا . 


الموظفين والجنود أسعد حالا من الفلاحين لان الدولة قيدتهم بأوضاعهم 
التى جملتها ورائية واجبارية وتحولت نقابات اصحاب الهن الى هيئات 
(001201) وأصبح أعضاوٌها بعر فن باسم أعضاء الهيئة 606010 
وذلك لكى تضمن الاميراطورية مطالبها وتسيير شوّنها . 


وهكذا تحولت فلسفة العمل من التعاقد الحر (8ع2هه0 عه2) 
الذى ساد أبان 0 الجمهورية وأواثل عصر الإمبراطورية الى فلسفة ألو ضع 
اللايتة 0 تساي ون . هذه الفلسقة هىالمسؤلة عن تحجر (دماكم لمتتطعم) 


(1) أى أن عصي امالس الشللية تأظنان) أصبع مقاد؟ بالجلس كتتطه1ه0 اتا 


٠‏ ديس .© منبدين بمينتيم والجددى بالجيش والقلاح ‏ 18[115كتانة 


كدت الجر 0 2 ىه .2 كيه .واه 
بالممل فى الات » رخ ل ذلك الى رراثة وأصبح الأمل 021560 المهنى وظينة ٠‏ 
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الامبراطورية واتهيارها ©» لان وكلاء الدولة 0010112169 وأعف.! الهينب 
الحر فية 00031 لجأوا الى الهروب من مهئنيم يدخول الجيان أر 
الانضمام الى هيئات المكاتب البير وقراطية ‏ (825لن0121©1) أو التحرل الى 
أقنئان للارض 06001 بعملون عند أصحاب الا قطاميات . 


عودة الصراع حول العرش ك٠؟‏ - 554 م : 

عصفت الاحداث بعد اعتزال ديو قلديانوس بنظام السلطة الرباعية 
فيزته من جذوره » وعأد الصراع والحروب الأهلية بين المتصارعين على 
العرش وكأن ذلك صراع قدرى لابد أن بحدث طبقا لفلسفة البقاء للأصلح, 


بدات بشائر الصراع عندما مات قسطنطيو س خلوروس فجحأة 
عام 4" »© وهتفت قواته بابنه قسطنطينوس ورشا له دون أن تستشير 
جاليريانوس الامبراطور الشريك »© ولم بجا. هذا الأخير ١١:‏ من ان يقبل 
الأمر الواقع ااإتطمعءة 1816 ويبعين قسطنطينوس بدرحة قيصر مثله 
مثل ماكسيمينوس دابا ينما رقى سيقيروس الى درجة الامبراطور 
اث الثشربك . ١١‏ هنا كان الأمر مقبولا . ولكن ماكسنتيوس 
ابن ماكسيميانوس الامبراطور المعتزل أعلن أن له هو الآخر حق فى تولى 
العرش مثل قسطلنطينوس تماما . 

وأعلن انه سوف بقاتل من اجل ذلك الحق » ثم دعى أباه من تقاعده 
ليساعده فى تحقيق هذا المطلب »© ونجح ماكسيميانوس وأبئه مكسينتيوس 
فى أثارة ايطاليا وكسب تأبيدها بوعده آياها باعادة المركز المتميز بها على 
باقى ولابات الامبراطورية » كما كسبا الى جانبهما ولابة أفريقيا » وفرقت 
الامبراطوريةفى حروب وانقلابات ومؤمراتك ومؤتمرات ومعاهدات وتحالفات 
عديدة ©» ورفع القياصرة ( النواب ) السلاح فى وجه الاباطرة . لقد حدث 
ذلك وديو قلديانوس لا يزال حيا . وفى خلال الفترة ما بين /1.” ب 1الام 
تصارع على العرش خمسة رجال هى : جاليريوس وماكستتيوس 
وماكسيمينوس دايا »؛ وليكينيوسس< ‏ 10183015مآ (الذى حل محل" 
سيقيروس ) وقسطلنطين . ش 

ففى عام 91١‏ مات جاليريوس من مرض خبيث وسقط ماكسنتيوس 
شييقا )1 :أناة التقال شد لالمطتطيق عند .عون فبائتها فلن نور القسن 


. وصف « دى ديكر » ماكسئتيوس بأنه كان مسيحيا فى الاصل ثم ارمد للوئشية‎ )١( 
126 لكف 22 ,دم1اصةة87 ,«ععدع<1]2 06 عوتاعتعلاع عدو انامم ه1» : «وعاءو0‎ 
12068 


وأن السيب هو السياسة ذات الهدف وهو احياء عبادة الربة روما ارضاما لشسعيها 


ب 4597 


عام ؟|" ©) وسقط ماكسيميئوس ذايا بعد هزبمة قواته على بد ليكينيوس 
ولم شا فى ساحة الصراع سوى أثنان هما قسطنطينو س د ليكيئيو س , 
وقد زوج الأآخير من شقيفة الأول دعما لاواصر المصاهرة . وكان ذلك فى 
عام 9711 م ء 

وهكذا اتتحصر الصراع عن عر ش الأمبراعرريه ان سامين العائدين 2 


0. 


على لياقة قواته بالمران والقتال فى حملات مشتركة مع ليكينيوس ند 
العرمان توك كسب الناية العنوق: السستحيية اعلن انه شاف قلاقة 
الخيلني اتقاين"ق» سماء وؤهاا عام 017 اتناء. متركقة. تجبير ميلفنا جصر لبن 
عبارة « بهذا الرمز سوف تنتصر » : 112085 8[18120 800 11 : 

وفى عام «88 حدث ما كان متوقعا عندما اتهم ليكيئيوس شريكه 
قسطنطيئوس بانتهان لراضيه أثنا معاركه ضد القوط وتبادلا الاتهامات 
ثم حدثت الحرب بيئهما وطارد قسطتطيئوس غريمه حتى قبض عليه 
وقتله وأصبح مصير الامبراطورية فى قبفة رجل واحد هو قسطتطيترس 
الاكبر أو كما يعرفه الاوربيون قسطنطين الكبير . 


حكم قسطنطينوس ( قسطئطين ) وخلفاؤه 


نشأته : 


كان قسطنطين أبنا غير شرعى للامبراطور قسطنطيوس خلوروس 
001 كتلتأصة امن () من عسبقنه هيلينا ( والهروفة باسم 


هيلانة فى الصادر العردبة ) التى قد التتى بها فى بيثينا 81 


1 3 7 ٠ 3 7 

وأقام معبا لمامة سئوات ثم مج ماعام م5 ليتزويومن بودورا تمك 
ابئه زوجة الامبراطرر ماكب. انوس د15لا/[819:10 ,. وتربى الطلفل 
قسطنطب: فى القصر الملكى ف ياو مييد با حيث ألم بأدداث الامبراطورية 


وأسرار القصر الامبراناورق ننتها منقبما لاسرار السياسة ٠.‏ 


وعدن سارك دو دواو وما كسمه الزس نس الفوقى عولي انبا 
جاليريرس وقسطنطيوس وأعطيت الكانة الأولى لهذا الأخير لكن جاليريوس 
كان صاحب النفوذ الحقيقى منذ هزيمته للفرس عام 558 . كما كانت له 
اليد الطولى فى اختيار النائبين ( القيصرين ) وهما فلاقفيوس سيفيروس 
ق الدري وها كينوس ناناتق "اشرق وليك1 كان" الاتنان معت لفوده 
وعن طريقهما كان جاليريوس بسيطر على معظىم أجزاء الامبراطورية.. 
الما استغفل جاليريوس وجود ابن قسطنطيوس الصغير فى قصره لياوح به 
كرهيلة فى وجه أبيه وليجعل منه مساعدا له فى تحقيق مخططه , 


ظهور مجم و قسحخلاطيئوس فى سماء الإحداث .م م 0 
فى عام 5.5 م غزت القبائل الاسكتلندية جنوب بريطانيا عندئذ طلب 
قسطنطيوس من جاليريوس أن يبعث له بولده ليساعده فى هذه الحرب . 


م502[مطعلاظ قصه ل اعأتصعةنه 87 ,دمل0دمءآ ,عستتسدمده ,دعاللد 11211 .8 


5 و5 )لقع عطن1" ,عطاتطونذقهه0 رو2 20201 ممتصعع 15 ودله :1910 
192 1077 لمهم «تعوستمة ,م100 (دمتماوظ 
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3 النواية ووافق على سفر قسطنطينوس الى بيه ؛ وعندما احس الاميرالذكى 
أن جاليربوس قد يفير من رابه تسلل هاربا ليلا فى طريقه الى أبيه الذى 
التقى به عند بولونيا ومنها أبحرا الى بربطانيا معا . 

وبعد عدة معارك قاذها الاب والابن » مات قسطتطيوس الاب فى .وراد 
قى فسن البلد الذى قفى فيه الامبراطور سبتيييوس سيقروس تحبه 
وتجمعت القوات حول الأمير اللامع وهتفثت به امبراطورا « أغسطيا » 
مكان أبيه ٠.‏ 


وفى الحال بعث قسطنطين برسالة الى جالير يوس يطلب منه الموافقة 
والاعتراف به امبراطورا شربكا مكان أبيه .. ورضشخ جاليربوس تقاديا 
لنشوب الحرب الاهلية ولكنه بعث: موافقا على تعيين قسطنتطيئوس ائبا 
للامبراطور بدرحة قيصر (036821: ورد الامير بالوافقة بدوره تفاديا للسراع 
وحر صا على بقاء السلطة الرباعية . وازاء ذلك صدر جاليريوس قرارا بعرقة 


- 


سيثير وس أفسطس وتعينه امبراطورا شريكا له لانه كان من أنصاره 
ماسينتيوس يتحدى السلطة الربامية : 


وما أن علم ماكسينتيوس ابن الامبراطور المعتزل ماكسيميانوس بتولى 
قسسطنطيئوس حتى أعلن احقيته فى وراتة منصب أبيه أسوة بفس طيوس 
بلاعان أنهابن شرعى للامبر!اطور وليس أبناثير شرعىمتل القيصر تس طتطينو س. 
ولكن جاليريوس اعترض على طلبه بشدة؛ لأنه لم ير فيه الشخص الناتل 
الكفاءه والقادر. ومن سم استدعى ما س أباه لمساعدته وتسزال الى 
ايطاليا حيث استفل سخط روما من تعرفات سيقيروس الذى كان قد 
ألغى الحرس البرايتورى بعد محاولة انقلاب فاشلة نده كبا أن فرض 





ا 
ابا 


انضرائب . و بعدول الجديد جرح تبرياء 'أرودان ٠‏ وعن ثم تدكنما كسنتروس 
من تدبير انقلاب هادى تولى به الحم فى أبئانيا تحت وحده , 
المتميزة للرومان على سائر شعوب ولابات الامبراطورية (1) 4 وانضمت اليه 
ولابة آفربتيا التى كان سكانيا يشكلون عنصرا رومانيا خالص الولد 


00 
.د ل الاده 
ّ الكت 


والاسانة ٠‏ دو جه ماكسيويانو س لقاع لذبو قدا دانو س بالعوده الى الجر من 

ع 1 0000 حك ال-5 
حل ححمابة ننلامه ولكن ديرقل: .انوس ردص التدخل وآشر الأعدكاف اق 
ِ 2 


قجره ومراسة للاحثاثت من بعيد ٠‏ 


ا عا مدآ التسقاق بداب بين ماكسيه انر سى, ,+« لده ماكسنتيموس 


مم شار ناد 


!لآ ترعع0155 عه د80 تلج عونا دمتدادلا : اعمط ه50 82 


رو عع : 3 
من 5 ,1902 انط .2 ,رصصو8 رطم .805-395) مللتمماعدم5 


كمه 


لأن الاب والابن كانا بتئافان على لقب أقسطسن . ومن أجل 20 شناقر 
الاب الى تريقير حيث شيم قسطنطين وقدم له ابنته الصغرى قاوستا 

2 كخطيبة له .ب وعرض عليه مساعدته للدخول فى معارك ضسد 
كل من ماكسئنتيوس والامبراطور جاليربوس وأن يعلن نفسه أقسطسا . 
ولكن قسطنطين الذكى اعتذر عن هذه الصفقة المشبوهة مفضلا الانتظار 
والتريث . فعاد ماكسيميانوس الى روما محاولا اثارة القوات ضد ابنه 
ولكن القوات رفضت ذلك فانسحب الى تريفيز ليقيم فى بلاطا قسطنطين . 
تاركا ابنه سيدا على انطاليا وحده . 


مؤتمر كارنوننو م ل | 


ولما أدرك جنال بانوس أن كل ما فعله دبو قلديانوس على وشك من 
الانهيار وجه دعوة الى حسم الأء١اراف 111201١‏ على السلفة بالحضور ألى 
يتينة #ازثوة رغ الواقية قن نهر الفانون راق امتفلمة اضينيا كاليها عا 
وجه الدعوة الى كل من دبو قلديانوس وماكسيميانوس رتخلة عن الحضور 
كلاتي ا تتططين: وماكستيتوض ذانا'وايقن الجدل .فق هذا انون عن 
وجبات نفار مختلفة . فمثلا رفض ماكسيميانوس العودة الى الاعتزال؛ وحل 
لكفوس :#لطلهاية: محل سيفروش الدى سلط تقياة ف البار لد 
ضد ماككينتيوس .وأعلن المجتمعون أن ماكسيئتيوس عدوا للدولة بجحب 
محاربته ؛ ووافقوا على تعيين كل من قسطنطيئوس وماكسيميئوس ذايانوابا 
للاباطرة . بيئما وافقوا على تعيين كلا من جالير انوس وصديقه ليكينيوس 
أباطرة شركاء . اى أن المستفيد من هذا المؤتمر كان جاليريانوس وصديقه 
ليكينيو س الامبراطور الجديد الذى احتج على تعين كل من 3 طنطيئو س 
وماكسيميئوس دايا نوابا له ولشربكه فى الحكم . 


وبعد انتهاء مؤتمر كارئونتوم سافر ماكسيميانوس الى بلاط 
قسطنطينو س الذى استقبله بفتور شديد . وعندما غادر قسطنطيئوس 
مقره فى تريفيز ليقوم بحملة رادمة ضد الفرنجة فى عام "١.‏ انتهز 
ماكسيميانوس الفرصة وأعلن نفسه امبراطورا فى مدينة أرليس م2 
ولا سمع قسطتطينوس بما حدث عاد وهو غاضب لمثل هذه الخيانة 
من رجل فتمم له قصره . وضرب الحصار حول قواته وراح يطارده حتى 
استسلم فى مارسيليا . ولا وجد ماكسيميانوس ان الطريق أمامه مسدود » 
شلق نفسه فى حجرته وبذلك درج من الصراع واحد من أكبر أقطابه . 


151 سا 


بداية الصراع بين ماكسنتيوس وقسطنطبئوس : 


وودااعان يؤايرة مالعياتوين اقان السظتط وين العا عاد هر تل 
الذى كان رمزا لعرش ماكسيميانوس واحل محله رب الشمسس الذى 
لا شهر (12910:05 801) والدى كانت عبادته منتشرة فى بلاد الغال حيث 
كانوا يعتبرونه صورة لابوللون . 


وقد صاحب ذلك اعلان قسطنطينوس بأنه بحكم بحق نسسته الى 
كلاوديوس القوطى الذى أدخل عبادة هذا الرب السامى وبذلك وجد 
كلها كما كان التحال ايام كلاوديو سس القوطى. ++ ل “اعلن معان شنقه علق جا قله 
ماكسينتيوس بل واعتبره طافيا يجب خلعه , 

روات مودي بنجي تتستطنوين. انه هزر ال تفيل آنا 
<اتديد رذن وض 0 يداقم :تمع هده الجر ييل 


فى عام 91٠١‏ بدا الصراع باستيلاء قسطتطينيوس على أسبانيا التى 
كانت المصدر الوحيد لاطعام الايطاليين بعد انفصال افريقيا عن ابطاليا 
عام 48 وقد ادك ذلك مجاعة كرى :قل ونا ماحها قلاقل امعان 
العنف سقط فيها ستة آلاف رجل . ولم يجد ماكسينتيوس طرينا آخر 
سوى مهاجمة افريقيا والاستيلاء عليها واعادتها الى ممتلكاته . وقد حسن 
عودة أفريقيا الوضع الاقتصادى فى ايطاليا واختفت ازمة القمح . كما ان 
فمها اقطن اعون قافدة معقدمة. ووقها عيتكرن] انضل ومن ل 
راح بخطط للاقاة وهزيمة قسطتطيئوس . 


جالمريانوس يصدر قرار النسامح الدينى : ش 

ظل الاضطهاد الوثنى للمسيحية قائما حتى بعد اعتزال دمو قلديانوس 
واستمر يمارس بعنف فى الدوقيات التابعة لجاليريوس وهى الليريكوم 
وترافيا وآسيا الصغرى »© كما طبقها. بقسوة مشابهة ماكسيمينوس دايا 
فى الدوقيات التابعة له وهى مصر وسوريا . وكان ماكسيميئوس يصدر 
احكامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل بهم الى الاعمال الشاقة 
ف التاج والهائم ». ووصلت به القراتدة مها اله كان تفيل التستاء 
والاطفال والششسيوخ الدين بر فضون تقديم الاضاحى للالهة الوثنية ويتخلون 
عن العقيده الجديدة . بل حاول انشاء كنيسة وثنية على نفس التنظيم 
الكهنوتى الذى قامت عليه السيحية وعن طريق أحياء المعابد القديمة ويناء 
معابد كبرى -جديدة للالهة الوثنية . 


ل 5135 اسه 


والواقع أن ماكسيميئو س كان معد تعاليم عدو المسييت .أ 5 ل 
الامبراطور جاليريانوس ٠.‏ 

وفى عام 1١‏ سقط جاليريانوس فرسسة لمرض خبيث ©» وصفه بعض 
الكتاب المسيحين بأنه انتقام من الله للظالم الذى أوقعه بالمسيحيين ٠.‏ 

وفى أثناء مرضه أدرك جاليريانوس عدم جدوى عمليات الاضطهاد بل 
انها اتت بالنتيجة العكسية » اذ ازدادت الكنيسة قوة وسرت فى المسيحيين 
وشيرة الاسكواد 4 والاضران لان العقيدة + افقرى وف الداك البقازية 
تدهم ليدم دراه :ولانها خلعة عرامل كراب فى اخراء الامبر اطزنرة 
وأدت الى تعدطيل مصادر الإبراد من زراعة وصتاعة وتدهورت الحالة 
الاجتماعية وانتشرت المداعاة )١(‏ . فأصدر فى عام 7١١‏ قرار التسامح 
الدسنى 101230 1 18015 والذى بمقتضان سومج للمس سدح ين دسمار سه 
شعائرة وققم كناد هوق كل ارجاء الامبراطررنة تسرك ان بذكن 
الامبرادلور والاصراطورية ىَّ الصلوات بالخير وبالدعاعء بالنجاح 2 وشرح 
الامبراطور قراره بأنه وجد من الخير لشعب الامبراطوربة أن يبمارس 
سس بدلا من الفراغ الروحى قَ النؤو س ولم لمكن أدام على 


عفيدة باخا_ د 


وبموت جاليربانوس انحصر الصراع فى أربعة متنازعين على العرش 
ويتربص كل منهم بالآخر . وبدات القلاقل عندما سارع ماكسيميئوس 
دابا بالاستيلاء على الولابات الآسيوبة التابعة لجالير ياوس الراحل وبدذلك 
أصيح العدد ليكيئيو س وولاداته قَ البلقان ٠‏ ومن تاحية أخرى أسرع 
التحالف بتقديم اخته كونستانتيا 2:13" 0 2' زوجة للحليف الجديد ؛ ورد 
ماكسيميئوس دايا على ذلاك بالتحالف مع ماكسنتيئوس . 


قسطنطيارس يذزو ايطائيا ( #71١5‏ م ) : 


بدا قسطنطينو س حملته الكبرى ق ربيع عام "١‏ عندما انطلق من 
قاعدته فى بلاد الغال بجيشسش جرار بلغ تعداده أربعون ألف رجحل »؛ فى طريقة 
لغزو ايطاليا وتحريرها من قبضة ماكسنتيوس » وعير الالب وقرب تورين 
التقى .بقؤة من الغرسان. التى ارسلها ماكستتيوس .لصده وحماية. شهال 


(!) د. مراد كامل : حضارة فصر 3 العصر القبطى 3 مطبعة دان العالم العربى ب 
القاهرة ص ااا 


119390 سه 


ابدثال؛ فسععقها واستولى على مدن أبطاليا الشمالية مثل تورين وميلان 
واكو بلايا 1218 أتاوك ومودينا 11006842 ثم تقدم جنوبا الى روما . وكان 
ماتسنتيوس يتوقع هذا الغزو فحصن المدينة من قمة رأسها الى اخمص 
قدمها مستغلا الحوائط الضخمة التى كان أورطليانوس قد بناها وما كان 
للفازى أن شدر على دخول المدينة غير أن ماكسنتيو س غير من خطته 
ب ربما خوفا من اندلاع الثورة ضده ‏ وخرج من تحصيئاته ليقابل قوات 
قسطنطينوس وعبر نهر التيبر على جسر من القوارب بعد أن كان قد دمر 
جسر ميلقيا () القديم الذى كان قائما على نهر التيبر ضمن خطة 
التحصنات الدفاعية ثم تقدم عبر طربق فلاميئيوس مسافة عشرة أميال 
من شمال روما حتى وصل الى منطقة الصخور الحمراء 8اطتاظ هوه 
وهناك وجد قسطنطين فى انتظاره بقواته الكبيرة . 


ويروى لنا لاكتانتيوس كيف أن قسطئطينوس آتاه هاتف فى ليلا 
المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن يكتبوا على دروعهم العحر فين الخاء 
والراء وهما الحر فان الاولان من اسم خرستوس 608قاتتطنة وهو اسم 
السيد المسيح بالافريقية » بينما يروى يوسيبيوس أن قسطنطيئنوس روى 
له أنه شاهد قبل المعركة علامة الصليب ترسم عبر الشسمس ومن نحتها 
برقت عبارة ! ! هعلط مادم ريع وتعنى بالافربقية بهذا سوف تتهر 
(! *تعنتمطم ااقطة تامطة جعزة قلتطا ز8) 
وذهب الى المعركة باسم الصليب واندفعت 
قوات فرساله وفى أثرها المشاة لتحاصر قوات ماكسنتيوس أمام التيبر 
الذى كان وقتئذ ممتلئا بمياه امطار قشتت شملهم 4 وفى اليوم التالى 
دخل قسطنطينوس روما منتصرا ليستعرض قواته وسار فى مقدمتها 
شابط كبير يبحمل راآس ماكسنتيوس معلقة على طرف هربة طويلة 
وهتفت الجماهير بحياة قسطنطين المحرر . واجتمع السناتو على الفور 
ابتار نظي ويس اللمناث على ماكسيتتيوس: ولييسطية شرعيية 
كل ما قام به من أعمال وليعلن مبابعته لقسطنطين كامبراطور أعلى على 
كافة ولابات الامبراطورية . 


بفضل الصليب الذى ظهر بحمله وادعى المسيحيون أن قسطنطين انتصر 
بفضل قوة عقليته (100126تع 102 وأادعة التى هى نتاج قوى ربانية 





. 2 ومكانته الآن جسر موللى 16 عطصه‎ )١( 
1م7122 عمط ا‎ ١ (؟) ونقلت باللاتينية الى ! 668!1هذا و2هذة عوط هذ أو‎ 


ومعئاها بهذه الشارة سوف تلتصر أو بهذأ ستتتصر ٠‏ 5 1 
(8؟ ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


1954 د 


(0191112115 15اا26ة1258) »> أما قسطنطيئوس نفسه فقد أعلن أن انتصاره 
تم تفضل تدعل الم ان تكاته على الرقي من “اله اسثمن فى 'استزام 
العقائد الؤثنية ٠‏ اذ اند كان الكامن' الاعظم لها » بل ويثى قوس نصرة لريب 
الشمس الذى لا .قير وظبرت صورة الالهة الوثنية القديمسة على التنقود 
التى سكها . اذا كان حكم قسطنطينوس نقطة الالتقاء بين الوثنية الذاهبة 
والسيكية المامدة . .ومن الواضع أن سند فه كان تحتيقك كافة اذاهب 
والعقائد الدينية لتقف من خلفه وتدعم من مركزه () . 


لقد كان فتح روما اشياعا عاطفيا وانتصارا نفسسانيا لقسطنطينوس 
على اعدائه ولكنه لم بفكر فى جعل هذه المدينة مقرا لامبراطوريته ٠‏ وضاعت 
عبثا احلام الرومان فى أن تستعيد المدينة مجدها ووضعها القدم 
الى وقد ينين استكيويى كوطل عقص نا توق الروحان الث الببوطرط بتو من 
الحرس البرابتورى وهدم ثكناته وبذلك انتهى تاربخ هذا الحرس الذى 
كان بعين الابائرة وبتخلص منهم ؛ كما كان ذلك نيابة تحكم الاليريين فى 
هذا الحرس ٠.‏ 


ثم أصصدر قسطنطيئوس يصفتة الاوقسطسن الاعلى أوامره الى 
باكسيمتوين إذانا: براقت اقيطياة السيحيين. فق الشرفه الأوشطك: راق 
هذا الاخير لذلك المطلب . ثم تلى ذلك اصداره أمرا فى 51 الى حاكم 
ولابة أفريقيا باصلاح الكنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الاموال التى 
بحتاجها أسقف قرطاجة كاكيليانوس 026011182118 من أجل توزيعها على 
كهنة الكنيسة الارثوذكسية فى شمال أفريقيا ( نوميديا وموريتانيا ) » 
واعفاء الكينة من الضرائب وكافة الاعمال والمناصب الالزامية . بعد ذلك 
غادر قسطنطينوس روما فى طريقه الى ميلان للاجتماع بحليفة ليكينروس . 

مؤتمر ميلان ؟١؟‏ ميلادية : 

عقد اللمؤتمر بين الحليفين فى ميلان حيث أسفر عن اتفاق تام بينهما 
واصدرا قرار ميلان الشهير الخاص بحرية العبادة والاعتراف بالكنئيسة 
وسلطانها فى كل اقليم من اقاليم الامبراطورية . بما فى ذلك اعادة حقو قها 
وممتلكاتها واعفاء الكهنة من الالزامات الاجباربة وتطبيق ذلك على كافة 


0ع( متعاطه 18 تحدم م 5) عم ااصو قدو عه لولدم ترم مطنك : علد ,ال 
1 5 .م ,1971 بممعفم 1م لبه اسسمطسصلطا ,قامك رعولا ملح ,ر(سمملان اع 


سلا لم 


العانسش سوا فى القرب آم فى القرق الاوسط حت غانك الكيسة فيه 
علو بلا من وطاة اضطهاد ماكسيمينو س دايا 5 


نهاية م!© سيمينوس دايا 511 ميلادية : 


بالرغم من أن الكتاب المسيحيين بالفوا فى تحقيرهم لهذا الرر.جل 
ووصفوه بأنه « عبد الرذيلة » الا أنه كان رجلا له وزن فى السياسة 
والعسكرية . حاول أن يثبت نفسه أمام جالريانوس بالمفالاة فى تطبيق 
قرارات الاضطهاد ضد المسيحيين . وعندما أصدر قسطنطيئوس أمره 
اليه بالكف عن ذلك قبل على مضض هذا القرار . 


كان ماكسيمينوس يعانى من الفشل وعدم الثقة فيه من جا: 
اطراف القيادة فمن ناحية عامله ديو قلديانوس باحتقار ولذا لم توجه 3" 
الدعوة حتى لحضور مؤتمر كارنونتوم لان جاليريانوس رفض الاعتراف 
بترقيته الى منصبب الاوفسطس ( أى الامبراطور الشريك ) » كما كان 
عدوا لدودا لليكينبوس لان ماكسيمينوس تسرع واستولى على الولاياث 
الآسيوية بعد موت جالريانوس » كما أن موقفه أصبح ضعيفا بعد هزيمة 
حليفة ماكسينتيوس ومقتله »؛ لانه أصبح وحيدا أمام تحالف قسطئطينوس 
وليكيئيوس ٠‏ رغم هذا لم بيأس ؛ اذ انتهز فرصة الشغال قسطنطينو س 
فى غزو الراين وقرر الانقضاض على ليكيئيوس . وفى شتاء عام 9زم 
انقض بجيش تعداده سبعرن الفا على منطقة البسفور حيث حاصر بيزنطة 
التى استسلمت له بعد احد عشر يوما فقط , ولم سسكت ليكينيوس على 
هذا العدوان فسار أليه من قاعدته فى ميلان وعند مدينة هادريانوبوليس 
تقابل الجيشان وهزم ليكينيوس غريمه ماكسيميئوس الذى ولى هاريا 
متخفيا فى زى عبد وراح ليكينيوس بطارده عبر آسيا الصغرى حتى قبض 
عليه مريضا وأمره حتى مات . 


وبموت ماكسيمينوس دايا أصبح الشرق كله فى بد ليكينيوس . واصدر 
ليكينيوس قرارا بتطبيق اعلان ميلان الذى يقضى بمنح الحرية للكنائس 
المسيحية ورد الاعتبار اليها واعادة ممتلكاتها المصادرة اليها واعفاء رجالها 
من الخدمات الالزامية . ْ 


تقسسيم الامبراطورية بين قسطنطيئوس وليكبئيوس 951١#‏ ب 994 م : 
هكذا اسفر الصراع عن فوز من كانا قد تحالفا ابان الصراع . وأصبح 
من المحتم أن بدخل هذان الحليفان بدورهما فى صراع لينفرد واحد منهما 


131 سد 


بحكم الامبراطوربة . هذه الظاهرة تعيد الى الاذهان تحالف أوكتافيوس 
وانطونيوس ضد قتله بوليوس قيصر حتى اذا ما نجحا فى تصفيتهم دلخلا 
فبالرغم من تحالقهما معا الا أن قسطنطينوس لم بثق أبدا يوما ما 
فى حليفه ليكينيوس كما كان هذا الاخير بكره الاول وبحقّد عليه وبخاف 
من مخططاته ٠‏ 
بدات المناوشة عندما حاول قسطنطينوس تعيين شريك يحكم منطقة 
ف لة بين ممتلكاته فى الفرب وممتلكاتث كك ليكينيوا س قَ الشرق واختار 
قسطنطيئوس باسيانوس زوج أناستاسيا 428818518 الخته من أبيه 
ليشغل منصب حاكم ايطاليا وبانونيا وأفريقيا . ومما شجع قسطتطيئوس 
على ذلك وجود شقيق لباسيانوس يقيم فى بلاط ليكينيوس ويحظى باحتراسه 
وهو سيتيكيو 2626019 ولكن ليكينيوس رفض تصر ف قسسطنطيئنوس 
عام 511 وهزيمته لقوات غريمه فى بائلونيا . ولكن الجيشين المتقاتلين 
تعادلا فى تراكيا مما تجعمهما على عقد هدنه بينهما . بمقتضاها تنازل 
ليكينيوس عن حقوقه فى ولايات الامبراطورية فى أوروبا فيما عدا تراكيا . 
ووافق قسطلنطين على الاعتراف بليكيئيوس امبراطور شريكا ؛ ذا وضع 
مساو لوضعه تماما وأن سحب اعلاله يأنه الاغسطس الاعلى . 
ولكن هذا السلام كان موٌّقتا لان العلاقات سرعان ما بدات فى التدهور 
وكان المسدؤل عن ذلك هو قسطنطينوس الذى كان بشعر بوجوب التخلص 
من ليكينيوس فى الوقت المناسب حتى بجلس بمفرده على عرش الامبراطورية 
المتحدة , الذى كان يو كد ذلك تمسكه بأنه سليل كلاوديوس القوطى مو حد 
2 أثناء ذلك كان 0 " قسطنطين قد اعدنق 1 لمسيحية 3 سميا وأصبح من 
أخلص مريديها وقد بدأ قلبه بهفو الى هذه الديانة الجديدة منل انتصاره 
قَّ موقعة جسر ميلقيا. وتعبيرا عن شكره للمسيم الذى آذره فى فده 
المعركة اعترف بحق الكنيسة فى البقاء وكشربك مسوّل معه فى حكم 


)١(‏ من املاح أن اختيار الامبراطورية ليوم الأحد ‏ (80118 40168) اللأى هو يوم 
رب الشسمس يمكن أن يكون حلا وساطا لارضاء عباد رب الشمس من ناحية وارشساء السيحبين 
اناه ول, الوثنية للاعد'ة 


ل م' 


من ناحية احرف حيث أن الأمر دمكن تفرد بكلتا ١إحااتيئن ٠‏ وعن 
المسيحية خاصسة ورأس السسة أنطلن : 


ا 50 


هى المسيحية حتى لا يغضب الوثنيون الذين كانوا يمثلون السواد الاعظم 
من شعب الامبراطورية ومنجنودها وموظفيها وسائر اجهزتها البيروقراطية. 
لكنه استعاض عن ذلك بمنح المسيحيين المزيد من الامتيازات والحصانات 
والاعفارات > بل انه فجع زعمتاء كنيسنة روما وكئيسة القرق: تحديد 
معنى الابمان المسيحى وتشريعات الكنيسة التى يطلبون من الدولة أقرارها 
وفرضها كقانون اجبارى . ففى عام ال اعترف بشرعية الاحكام التى 
تصدرها محاكم الاساقفة وعلى الدولة تنفيذها . ونى عام [*لا اصدر ترارا 
باقرار الاوقاف ألتى يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة فى وراثة 
ممتلكات الشهداء بشرط الا يكونوا قد كتبوا وصاباهم بفير الكنيسة . 
وفى نفسن العام أعلن أن يوم الاحد )١(‏ هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة 
للمحاكم وللعاملين فى مصانع الدولة وأجهزتها . كما أن اختار شف 
الجديد 1856320525 وهو الصليب الذى يحمل أعلاه حرق الخاء وألى م 
وهما الحرقان الاولان لكلمة خرستوس ]011115 أى المسيح . 


قسطنطيئنوس وموقفه من الصراعات الكلسية : 


يزوال الاضطهاد بدات الكنيسة تشهد صراع عقائديا كاد أن يبدد 
وجودها بل واحدث انقسساما شاسعا بين مريديها قغى على فكرة الكنيسة 
المسكونية الواحدة لكل المسيحيين . 


ولكننا نلاحظ أن قسطنطينوس آثر الابتعاد عن هذه الصراعات 
المذهبية والتفسيرية وحاول التوفيق بقدر الامكان بين العقائدبين 
المتصارعين . 1 

ظهر اول انشقاق بعد اعتناقه المسيحية بقليل وفى أفريقيا وقادة أحد 
رجال الكنيسة المتطر فون واسمه دوئاتوس 05أ120226 الذى أعلن انشقاقه 
عن كنيسة افريقيا احتجاجا على تعيين كابكيليانوس 02801181185 أسقفا 
على قرطاجة لانه هذا الاسقف اعلن عن نيته العفو عن كل الكهنة اللرين 
خانوا العقيدة اثناء اضطهاد ديو قلديانوس وسلموا الاناجيل لسلطاته لكى 


لتقمامم عتأمصطط 1 صقل «اعتجدة عل ملمهماقع]1 ععل 2658 ذآ : ملاوع21 .11 
0 وهم 1اء«تد8 ,(115 0 1308205 .0011) طة أعتامط 06 أع16 للخل 
كما يرى الفولدى أن حيد الشكر الذى يقام فى الثالث من ثاير هو بعيته عيد تقديم 
البحارة لقرابين الشكر لايريس 0 21318115 )0 حيث تقدم القرابين على مستوى 
الدولة 1228[طتام 1١058‏ فى بوم ه مارس الذى كان أول شهر فى السئة الرومائية وهو موعد 
بدابة ابحار السفن الرومانية الى مصر لشحن القمح المصرى الذى كانت أبريس ربته أنظر : 


-0217:6 مه 2ع 1[طتار 70> عثل لصن تماطعه6 مسعطءكتسماسلصدعيع1ة 21 : للاعمعاكف هك 


-1965 ,(17111-110 0 ,قصستاكتمطة نط أصبد ععلتغصة طلا امتتطحطون) ممستكمنة 
583-57 ,1960.50 


لم17 لد 


تحرق . وتجمع حول دوناتوس بعض من مريديه الذين انتخبوه أاسقنا 
بديلا للأسقف الذى عيئه بابا الكنيسة ى روما نظرا للألام التى تحملها 
دوناتوس فى سبيل تمسكه بعقيدته ابان عهد ديو قلديانوس . واتسمت 
هوة الخلاف عتندما رقش قسطتطيئوس تطبيق امتيازات السيحيين 
لتشمل اتباع دوئاتوس . ولكن فى عام 8١‏ تقدم انصار الاخير يطلبون 
بالحاح شد.يد من الامبراطور تعيين قاض محايد من بلاد الفال ليحك 
بالعدل فى قضيتيم . وبالفعل اختار الامبراطور ثلاثة أساقفة غاليين 
كقفاة- ومن تاكنيا اهنا © بل الي ميان اللتريحية لورفا أن 
بتراس حلسات المحكمة . ولكن بابا روما أدخل الى المحكمة خمس عشر 
أسقفا أبطاليا من أنصاره واستصدر حكما بادأنة اتباع دوئاتوس . ولكن 
الدخرن اتحينيوا ابن الانبر طون المستكيم. فى ميديم - بوبالففسل دفي 
الامبراطور أساتفة ممثلين عن كل المناطق التى تقع تحت حكمه واجتمعوا 
ل ندننة رسن وجاء قرارهم يؤيد الاحكام الصادرة ضد دوناتوس 
وأتباعه . وكان من الطبيعى أن بعلن الدوناتيون (8513]5مه0) رفضهم 
لهذا القرار . وطالبوا الامبراطور نفسه بأن بقبل مهمة التحكيم فى الخلاف , 
وقل الانتراطور هده اميمة + ولكنه بعد ان انعرف التدنية أضدلو 
قراره بادانة دوناتوس وألصاره وكلف السلطات المسكرية سسحق 
هذه الحركة ٠‏ وفى عام 585١‏ أدرك قسطندايئنو س عدم جدوى هذا الاضطياد 
لانه يزيد المنشقين عنادا على عنادهم فأصدر قرار بو قفه « تاركا الحكي لله » 
لينتقم بنفسه من دوناتوس وأتباعه () . وبذلك فشل فى القضاء على 
الانشقاق الدينى وتوحيه الكنيسة . ولكنه خرج أقوى مركزا لاله 
بمحاولاته وضع تقليدا سياسيا وهو اخضاح الكنيسة للدولة ولسلطتعه 
شخصيا حيث أصبح له حق التحكيم فيما ينشأ من منازعات لاهرينة 
وأصبح بتمتع بحق دعوة ممسجالس الكنائس الى الالعقاد وحق طرد وابعاد 
الاساقفة وممتلكات الكنائس المنشقة واشِفاء مكانه مقدسة على شه . 
اذ أصبح خادم الكنيسة المختار من عند الله والشبية بالرسل 1852508560108 
والقدسسين . 
ظهور اللذهب الاربوسى () : 


وبيئما كان بحدث هذا فى الغرب ؛ واجه ليكينيوس هو الآخر ظهور 
الصراعات الكنسية رغم أنه التزم بقرار ميلان الخاص بالتساممح الدينى . 





: أنظر أحدث ما كتب عر هذا اأوضوع‎ )١١ 


١‏ ملعك يل جا 101 قتتده' 1 100 1ق لمسل »سال مسفاسه هما مستاماة آل 
و 1 


1 


وكان ليكينيوس أقل ايمانا بالمسيحية من قسطنطينوس المتدين فلم يسمح 
بالانشقاقات كما لم يتريث مع الإطراف المنشقة . فلما قامت مثلا حركة 
اربوس وهددت السلام فى مصر عاد ليكينيوس الى استئصال المسيحيين 
بلا رحمة أو تمييز ٠.‏ 

يرجع جذور انشقاق آريوس وهرطقته الى مخلفات عصر اضطهاد 
ديو قلديانو س للمسيحيين . فقد أعلن ميليتوس 146116115 أسقف اسيوط 
وزاوزهء”انا اعتراضه على التسامح الذى قام به القديس بطرس أسقف 
الاسكندرية وخاتمي شهداء الكئيسة نحو المسيحيين الذين تعروا ابان 
اشطباد ديو قلديانوس وعادوا الى التوبة . وانشق ميليتيوس مكونا جماعه 
له كان أحد أعضائها ناسك ذكى اسمه آريوس . ْ 

كان ؟ريوس صوفيا نقى الصريرة وناسكا طاهرا » بحيا حياته فى تعففه 
من كل مذلة أو خطأ » كما كان واعظا مؤثرا بجيد الاقناع الهادى كما أن مظهره 
الشاحب الهزيل ونفسسيته المنكسرة اكسبته عطف مريدين كثيريز ان حوله . 

لقد أطلق آربوس نارا سرت فى العالم المسيحى كله وفجر بركانا هز 
الكدسة ورحها رجا من قرطاجة الى البلقان عندما عبر عن آرائه فى طبيعة 
المسييح وهدد وحدتها بل ركان بداية اتلفصال أبدى . 

وقد عير آربوس عن كرائه اثناء وعظه للناس بأنه ليس من المعقول 
أن كون المسيح الابن من نفسن طبيعة الله 805105108 لانه من صنيعته 
وبالتالى فهو اقل منه مرتبة » وبالرغم من تسليمه بأن المسيح خلق قبل خلق 
الخليقة الا أنه لابد أن يكون هناك وقت لم يكن فيه المسيح مخلوقا ) 
وكان فيه الله الخالق وحده ٠.‏ ولهذا أعلن أن المسيح له طبيعة مشابهة 
لطبيعة الله 08108 1مطامط . لكنه ليس الله فى صورة البشر . 

ذعر الانيا الكستدروس بطريرك الاسكندرية وشماسه اثناسيوس من 
هول المفاجأة بالرفم من أن هذا الراى لم يكن جديدا على المسيحية ؛ 
اذ قال به الآباء الشلاثة الأول للكنيسة فى القرن الثالث وهم أوريجين 
والقديس ديونيسيوس السكندرى وترتوليانوس فى آخر حياته (0. ورد 
الإننا الكستدروس بأن الابن من نفس طبيمة الأب (022005105ط) 
وآن الاب والابن والروح القدس مادة وقوة واحدة تمثل الصفات الثلاثة 
لقوة الله على الكون كنا أم5 كلأ5 50 أ 161وم لوث 1115 لهذا لايمكن 
قصلها عن بعضها أو تقديم أحدها زمنيا عن الآخر ثم أصدر الكسندروس 
قرارا بحرمان آريوس من الكنيسة وبطرده من دوقية مصر . وسافر 





ععل اصن" امعصح ه11 منا بذج طمم مله د“ قر امد[ م المع .1.8 
121 .2 197 وممدط عوالوطه 1ل عمل 1 اطتصون 





سداء]غ نه 


آربوس ألى فلسطين ليعرض رأيه على بوسيبيوس أسقف قيصرية وأحد 
اقطاب الكنيسة ومؤّرخيها » ثم سافر الى نيقوميديا ليعرض القضية على 
أسقفها الذى كان اسمه أنضا بوسيبيوس فسخرها بملطقة بل أنه 
سحر الامبراطورة كونستانتيا كما سحر عدذا من رجال البلاط والكليسة 
هناك وبعض كبار رجال الدولة الذين تحت تأثيرهم عملوا على أصدار 
مرسوما 59890656 )١(‏ فى بيثينيا وآخر فى فلسطين ادانا قرار أسقف 
الاتكتدوية المسدر ومن نطرد ازدوين نخ: الكقسية © كنا ساعن أن 
آراء آربوس تتفق وروع الاناجيل وتعاليع المسيح ولذا يأمر الكسندروس 
قسن غرال» واعادة اروس ال نوحكة اكنوق قبا كان من تند رون 
الا انه أعلن رفضه لقرارات المجمع المقدس وامعانا فى الرفض جمع مؤتمرا 
من مابة من الاساقفة المصربين والليبيين ليؤكد طرد آربوس واضاف الى 
قائنة الطرد اثنين من الاساقفة الليبيين تعاطفا مع آريوس . واشتغل الموقف 
ين مضر والغشرق .. وصدرت رسائل اربة وابحاثا تناثلت بين الدوقياتث 
المختلقة . دافع اربوس عن نفسه دفاعا مستميتا بل وألف اناشيد 
وأهازيج شعبية تدعو الى نصرته والايمان بمبدله . 


3 اا 1 
فى نفسه سوى غيظا من المسيحية التى قوم عليها سلطان قريمه 
فدكلطتوس خاضة زاقز الأهر اذك الددلرلا العليف التي اوردق النسياء 
ولولا أن المسيح شد أزره لما انتصر فى موقعة جسر ميليقيا ضد 
ماكسينتيوس . كما أن ليكينيوس كان بنلر الى المسيحيين على أنهم 
عملا قسطتطدونن: ومن كن اقدامه ) .رغلن ان سبال القين هده الفروية 
فأصدر فى عام .99 قرارا بالغاء القرارات الكنيسية وحرم أقامة الشعائر 
المسيحية من وراء الجدران بل أصر على أن تقام الشعائر فى الهواء الطلق 
وخارج اسواء المديئة . كما حرم على النساء حضور الصلوات مع الرجال 
ثم قام بطرد رجال البلاط فى قصره ممن اعتنقوا السيحية وطبق نقس 
الشىء على الجيش واجهزة الدولة المادزية وهدمت بعض الكنائس . ولم 
يميز لكينيوس فى قمعة بين أى من المذهبين المتصارعين بل أمر بالقبض 
على زعماء الانشقاق وسجلهم وتعذبهم . 


نهاية ليكيئيوس 9564© م : 
أغلب الظن أن سياسة ليكينئيوس وتصر فاته العدوانية ازاء المسيحيين 


)1 قرار من مجمم رؤساء الكمائس . 


2 1 


افضبت تقسطتطينوس فراح بتحين الفرصة للتخلص منه وجاءته الفرصة 
عندما هاحمث قائل القوط متطقتى ميسيا وقراكيا هام 808 م .اولع :نخد 
تسطنطيتوس بدا من رد هذ الهجوم واضطر الى الرور عبر الولايات التابعة 
لفريمه ليكينيوس الذى اتج على هذا التصرف . وتطور اللوقف الى رقع 
السلاح . وكأن قسطئطينوس كان بنتظر هذه الحرب لانه سرعان ما حشد 
لها مابة وعشرين ألفا من المشاه وعشرة آلاف من الفرسان الى جانب 
اسطول بحرى بتكون من مائتى سفينة » أما ليكيتيوس فقد أعد فى مواجهة 
ذلك حيه) ترائينة:هابة ومين الفا مق المشاة وخيسن: مشر الغا عن 
الفرسان » وثلاثماية وخمسين سفينة حربية . 

بدات المناوشات فى صيف عام عندما هزم قسطتطينوس قوات 
ليكيئيوس قرب هادريا نوبوليس كما ألحق أبنه الامير كرسبوس قنام15:© 
الذى كان لا يزال فتى هزيمة ساحقة بأسطول ليكينيوس قرب البسفور 
والدزوكيل بوامم له اللسظ مان النشان: + 

بعد ذلك عبر قسطنطينوس البسفور من الغرب فى اتجاه الشرق وعند 
خربسوبوليس 01378080115 قفى على البقية البافية من جيوش ليكينيوس 
الذى استسلم وكاد قسطنطينوس أن يقتله لولا تدخل زوجته كونستانتيا 
شتيقة الامبراطور فعفى عنه وثفاه الى سالونيك . ولكن لم يكد يعض 
ستة أشهر حتى أصدر قرارآا باعدامه بحجة أنه مازال بتآمر ضده . 


هكذا أصبح قسطتطيئوس الامبراطور الاوحد على كافة ولايات 
الامبراطورية » وتوحدت تحت أمرته الامبراطورية الرومانية لآول مرة منذ 
أربعين عاما وأصبح شهاره الجديد « حاكم واحد وعالم واحد وعقفيدة 
واحدة ) . 


مجمع نيقيه ه١؟ ٠‏ 

نقد نجح انتصار قسطنطيئوس العسكرى فى توحيد الامبراطورية 
سياسيا ولكن هذا الأنتصار لم يؤثر ايجابيا على حالة الصراع المذهبى 
والانشقاق العقائدى الذى احدثه آريوس . وفى الحقيقة لم يكن قسطتطبنوس 
مهتما بفحوى الصراع المذهبى ولم كن بهمه عما اذا كان الثالوث جوهر 
واحد أم ثلاثة عناصر متنفصلة ومنفاوتة فى الأهمية ؛ انما كان بهمه وحدد 
الكتنسسة والسحاء:! ممع الدولة فى زواج أبدى موفق . ومن ثم كتب رسالة 
ان ازروين واقزق ان الانناا الكستدروش بطريرك الاسعتد ريه يطالنهها 
بترك الصراء والهاتران واللجوء الى اك:اهم للوصول الى وفاق مذهبى 
ولكن للأا سه : لم تدجع محاواته فى ودف الصراع الذهبى . 


2 0 





راس قسطنطين الأكبر وقد عبر الفئنان عن قسدوته ننظرات 
عينيه النافذة كما أن المبالفة فى حجم الرأس يبو حى 


ب 6517 له 


ومعئدة عندما أصدر مجلسسن الكنيسة فى انطاكية قرارا بطرد آريوس ولتحصيرة 
امو بدين لآربوس 2 وقداتم هذا ألهجوم بعد أن أستولى الكهنة الاورثوذ كسسيون 
اجتماع ممائل فى كنيسة انقرة باقليم جلاتيا حيث يقوم حصن الارئوذكسة 
المعادى لآريوس حتى لا يزيد اصراع حدة ودعى الى اجتماع مسكوثى أكبر 
عتد فى نيقيه 262ل ودعى اليه كانة الاساقفة المبثلين لدناس 
الامراطورية على أن تتحمل الامبراطورية نفقات السفر والتجهير ليذا 
الؤتمر التارعخى ٠.‏ وأعلن قسطنطيئو س أنه سوف بحضر ونتراس 
اجتماعاتة , 


وفى العشرين من مابو عام ه؟؟ اجتمع ثلاثمابة وثمانية عثر اسقفا 
من أساقفة العالم المسيحى وكان من أبرزهم الانبا الكسندروس بطريرك 
الإسكندربة وشماسة النابية اثناسيوس الذى لم بكن بتجاوز التاسعة 
والعشرين من عمره . كما حشر اساقفة روما وقرطاحة وأنطاكية وقيصرية 
وارليس وقرطبة 0020078© وانقرة ونيقوميديا . وقد تضمن هؤّلاء الزعماء 
الدبنيين مشاه فى علم اللاهوت والفضيلة » وآخرون كسيوا شهرتهم 
من قوة التحمل ومواجهة الآلام فى سبيل العقيدة وفريق اشتهر بحبه 
للفضيلة والمثل الرواقية التى امتزجت بالمسيحية . 


اننتح الامبراطور الإتمر بكلمة عبر فيها عن ايمانه الشديد بقوة 
الرب ثم رجا المجتمعين الى العمل متعاونين معا من أجل اعادة وحدة الكنيسة 
والقضاء على الانشقاق الذى بهدد وجودها ورجاهم أن يضعوا هذه 
القضفضية نى الدرجة الأولى وأن كل ماعدا ذلك ثانوى لا بهم » ثم فتح باب 
النقاش معلنا أله لن يتدخل الا لضبط الجلسات حتى لا يتحول أعبال 
الؤتمر الى موضوعات خارجة عن الهدف الاسامى . 

وتقدم الشماس ائناسيوس ليتحدث بمنطق لا يقل عن منطق اربوس 
واستطاع هذا الشماس السكندرى أن بشرح لمثلى كنائسس العالم الثلاثماية 
والذاك م عند تاريان #؟ قد أزاء اروس نل وزاعة واقنا ع سدم 
للمحتمعين احتياداته ىق تصوره لمعلى قالون الاسسان وادهش الحاضرين 
لاه حي ابن أخاروا يك من 6آرالة وانتوا ‏ مان. مزل ارتودق عر 
ع وية الكنبلة وأقر الامبراطور هذا الحكم . ومن هذا الاجتماع اكتسب 


سد 455 سم 





نفس الرأس فى زاوية أاخرى حيث تعكس 
الانف الشامخ المعبر عن التصميم 


ا 5562 هآ 


بل واهلته لان يخلف الانباالكسندروس ويصير بطريركا لكنيسة الاسكندرية 
فيما بعد رغم معارضة الاريوسيين ٠.‏ 

ومن المناقشات الحيوية تبلورت الكنيسة الكاثوليكية )١(‏ وحددت 
نظربتها فى قانون الايمان المسيحى لانها شملت مشاكل ابعدمن الصراعالاريوسى 
ووضحت فى هذا المجمع العقيدة المسيحية التى يؤمن بها جميع المسيحيين 
الى بومنا هذا . واتفق المجمع على أن الثالوث واحد لا ينقسم ومن ثم 
أمروا بحرق الاإبحاث والؤلفات اللاهوتية التى نشرها آرو س يعد طردهة 
(وعقوط) فى أول يوم احد بحىء بعد اكتمال القمر بعد حدوث تساو 
أن نظر فى أمور اخرى وأصدر عشيربن قانونا كنسيا (382028) من أجل 
التحول من تاريخ الامبراطورية الرومانية القديمة الى الامبراطورية الرومانية 
المضيكة الت تعزفينا فق العصون الوط 

أصلاحات قسطاطيئوس الدنيوية 1 

: لس تلظيم الجهاز الادارى والتافيذى‎ ١ 
والادارة وى الجالين السيانى والاجتماتى يرى بعش المؤرخين انها تشكل‎ 

5 لمخفدو دن الحيثر أكم لل الاإملاحات التى بدأها ديو قلديانوس ٠‏ 
نمثلا خفف من كثافة قوات الحدود الستوطنة (لعطوطلطت) بأن نقل 
الكثير متها اأي التوات المتحركة الخفيفة 55 والتى أاضاف 
ليها كود خفيفة شرع متتقاة من ليرا فرسالها وبعضها من مشاتيها وسميت 


لا سسم خراسن الملداف وتسعواقم) 


ايه اح اه المعسط ا ل 


(0) أى العامة وستى القرن الخامس لم يكن هناك قرف بين هذا الاسم وبين لففك 
أزرفوة كس زأى الجديمة ) بل كان “لاه' يطلق على الكنية باعتبارها كئيسة جامعة 


ومتحدة . 


118 ب 


كما تجع قسطنطنيوس ادخال الجرءان ف الجيشي الردداان وه إل 
أهم الترقى فى الرتب العليا حتى وصل بعضيم الى أعلاها . وصاروا على 
رأس قائمة المتحكمين فى الامبراطورية . ولما كان قسطنطيئوس فد الغى 
(حرس البرايتورى عام 716 فقد قرر انشاء حرس خاص لحماينه بدلا 
منه وانتقى هذه القوة من خيرة المقاتلين الجرمان وأطلق عليها اسما غريبا 
هو مر بادى أنقصر عفمقهقلةط عوامطءذة (0) . 


اننا كنيلك امسلاحات' تسططوين الستكرية أسطيي 'قياذة “القوات 
لديا نفدل النلطة اليكو من الساطلة الكياقيية قحتلا نامل + كنا 
استبدل قائدى الحرس البرايتورى خم عورش التاممووط 2 بقائتدى 
الفرسان 22ا60110 61أ212813 نظرا لاهسمية هذا السلاح الجديد . 

عو خنلت الاسلاتكات. اغاغ سيط حقاء الكاطدات على السكولين 
العسكر بين عن حمانا الحدود .ااه ممء كانوآ تحملون لعب دون أو 
كرنت (00111) 
عسيكر ده ا انان دل مهما م مقام الامبرراطور ف احدى الولابا تالأريعة 
وهى بلاد الغال وايطاليا والليريكوم والشرق . وزادت سلطاتهم بعد عام 
حتى ولو أمام الامبرزاطور ٠‏ 

كذلك شملت اصلاحات قسطنطينوس العسكرية تنظيم قيادة القوات 
التعمير وبناء المرافق »© والاشراف على جمع وتشوين الشرائب العينية 
الى تجمع من الفلا حين خاصة اذا كانت غلذلا . كلك شملت اختصاصاتهم 
مرااقة أصحاب النقابات والدر ف المينية والتجارئة ومراضة الإسمار 
وحفظها او تثبيتها . وكذلك الاشراف على التعليم وعلى الاساتذة الفلاسفة 
الذين يدرسون لتلاميذهم ومريدييم . ولعل أهم شىء فى نفوذهم هو 
الاغراف علج مملة السدون.:والريمة المسكرية بواقافة- الاستكابات 
العسكربة وتموين الجنود فى الخطوط الإمامية هذه السلطة العسكرية 
باللات كانت مانعا شد طموح القواد فى السيطرة على الجيش واستخدامه 
لأغرا ضشهم السياسنية . 

: كانت كلمة 5008014 تطلق فى الأسل على مربدى المدارس الفلسفية أنظر‎ )١( 


#طتمطدظا سمدم عامط ]0 ملتاميع ععقلمم عطنا" ‏ .ممستتتلوط ممامطءة علصهكة] مخز 
,(23 .01 10108 12 جمعلهعة سمعكمسطةق معطا إن قطمهومدمت مه متعمووم) 
16 .م ,1969 عصم]1 
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ومن الراكز القوية الجدبده “نى ظهرت منصب رئيس الموظفين 
0101ل لكأن تلع أ5اع 1012 الدى زادت معسسولياته بعد عام .85 ليصبح 
مشر فا عاما على حميع أقسيام الشنون الاداربة والنفيدية وحعضوا دانها 
فى الهيئةالتنفيذبةالعليا أومايعر ف بالمجلس المقادس .112:ده600815 لانتتعوة 
أى أن مامه كانت متنوعة 6 فهو مغونشس الحكومة الذى ندير سياسة 
الدوية وعلا قاتها الخارحية والسسول الأول عن مر أسيمع الدولة وم ول 
النشريفات »© والمترف العام على ادارة المراسلات والبريد والمسئثول عن 
مسائع السلاح وترسساناته والرئيس الأعلى لقفوات حر س الفر سان 
الامبر اطوربة ورئيسى مكتب التقصى والتحفيق ورئيس هيئة البوليس 
السرى قلاطت-طل-ههات286 الذى قل كافة المعلومات ع الاجهرة وعن 
شكاوى الناس ومطالبهم كما كان رجال هذا الجهاز بدلون برأيبهم فى الاماكئن 
التى تحتاج الى دعم عسكرى وبشةركون فى التخطيط العسكرى وتوزيم 
القوات , 


با مب نلظيم جهاز النقفد : 


كان تنظيم قسمطنطيئو س لنظام النقد لا بقل أهمعية عن تنظيمه لأجهرة 
الدولة الادارية والتنفيذية ففى عام الا تبت قيمة السوليدوس الذى 
أصدره ديو قلدبانوس وجعل وزله ١/,,‏ من رطل الذهب ( وكانت قبمته 
النقدية حوالى ثلاث عثر شلنا انحليزيا الا قليلا ) وبفضل هذا التعديل 
لبتت قيمة السوليدوس بل وظل وحده التعامل فى الاميراطورية حتى فى 
العصر البيزنطى . 

كما أصدر عملة فضية سسماها المليارنس. (81111816286) أى أنها جزء 
من الألف من رطل الذهب الرومانى ؛ وبهاتين العملتين استقام نظام اننعامل 
الرومانى ودبت فيه الحياة وساءعدت الحكومة عل ىجمع قيمة الضرائب 
العينية نقدبا » بل انها ساعدت على نيغة التعامل والتجارة ليس فى 
داخل الامبراطورية بل على الصعيد العالى مما خلف للدولة الميرنطية 
نظاما نقديا قويا ساعدها على الوقوف فى وحه التحديات التى حاقت بها , 


جه . تبلور نظم الأقطاع وأقنان الأرض (الاقابات المهنية : 


بر ان الباح: بن يركزون على نتائج '.ملاحات قسعلتطينوس والاثر 
التي كر لماه على مار ميج جنع الأورونى فل الور الوسطى وهى ااه 
تلواهر 0001 عنام عاك لله الاوروبى بحطة تنه 1) 3 ونظام عودية الفلاحين 
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للا نى ومسالكها (0028د5) )١(‏ 4 ونظام النقابات الحرفية والمهنية 
(تمعاوزة 0اتتاع) 

لقد. استغلت ظبقة من طبقات الح لمجتمع الكوارث ث الاقتصادية الناتجة 
عن الحروب الاملية والغزو البربرى لحدود الامبراطورية والنقص البثرى 
سميببء الأوبئة الفتاكة. وبسيب المجاعات التى مات بسيبها ملابين: من 
الناس »© وكانت: النتيجة أن توسع ذنوذ بعض أعضاء الطبقة السيثاتورية 
وكبار الموظفين البيروقراطيين وأصبحوا يمتلكون الاقطاعيات الشاسعة 
بعد أن انخفض ثمن الأرض كثيرا . ثم تلى ذلك أقبال أصحاب رءعوس 
الاموال على شراء الارض-لانها الضمان الوحيد لاموالهم © وكثيرا ما اذتنوا 
ضياعا شاسعة واقطاعيات بثمن زهيد . وهكذا نشأ نظام الاقطاع واختفت 
طبقة الفلاحين المالكة للأرض لأنها لم تجد فائدة تجنيها من الزراعة بسب 
ندرة الابدى العاملة وضعف الانتاج وبهاظة خرائب الدولة . 

وبرجع بع الدارسين "الست آلق نظام .العرالت 'التشديد الاد. 
وضعه ديو قلديانوس ودعمه قسطنطينوس ؛ لأن هلما النظام القاسى جعل 
الأمور صعية بالنسبة لصغار الزراع والمستأجرين فهنجروا الأرض ؛ وذ 
كثير من الأحيان سلموها بتراضى نام الى الاقطاعى ليزرعها مقابل أر 
بحميهم بنفوذه من القلاقل وغروات البرابرة وظلم الحكام وحاة الشرالب». 
وكثيرا ما كان هؤلاء الاقطاعيون بارونات عسكرين يقيمون فى منازل جميلة 
محصنة كالقلاع وتتمتع زوحاتهم بنفوذ مماثل . وسمى هذا النظام باسم 
تصتائد 281200 والذى تحول الى فيوداليه عصر الاقطاع فى حضارة أوروبا 
فى العصور الوسطى . ولقد: حاول بعض الاباظرة ابتداء من قسطنطيئوس 
وحتى حستئيانوس وقف انتشار هذه الظاهرة التى يسلم فيها الفلاحون 
أراضيهم طواعية للاقطاعى مقابل الحماية والرعاية وحاول بعضهم اتخاذ 
خطورات تشريعية ضد ذلك . ولكن تشريبعاتبم تدهورتث من بعدهم لأن 
الأباطرة كانوا فى حاجة الى الاموال ولم يكن يضمن ذلك سواء البارونات ' 
وأصحاب الاقطاعيات 

لقد ظلم قسطنطين صغار الزراع والمستأجربن (00102[1) عندما 
أصدر عام ؟؟” قرارا بر بك مصير هم وذرسَهم من بعدهم بالأآرض التى 
يزرعولها »؛ وفرض عليهم دفع الشرائب المستحقة عليها وتجنيد أبتائهم 

فى الحيش وفرض عليهم أبشع العقوبات اذا ما خالفوا هذا القرار . 

ونتيجة لذلك تحول المزادع 8 الى درحة أدنى الى عبد زراعى 
مملوك لمن بملك الارض وهو كما قلت جوهر نظام الاقطاع الأوروبى فى 


٠ وأحيانا يعرف هذا النظام فى اللنة العربية بإسم الأننان ومفردها آن‎ )١( 
م 19 - تاريخ الامبراطورية الرومانية‎ ( 


0 له 


الفضنر1 الومنيظة» ولع بق عقي كرقاق خق: :هذا التارك مدن امي 
أصحاب الاتطاعيات من بارونات ودوقيات بحكمون أشلاء من الامبراطورية 
المنهارة ويرثونها كما لو كانو! ملوكا عليها . وكانت مساحة بعض 
تاماك ناسين (قوجة لأا دق ف سياحة مولكة 140 ب و اسيك 
هذه « الممالك » مستقلة سياسيا واقتصاديا دفاعيا ولا علاقة لها 
بالاميراطورية ولا تعتمد عليها فى شىء »؛ ويصور لئا أعمال الفسيفساء التى 
كانت تزين فيللات الاقطاعيين والتى عثر عليها فى ايطاليا وبلاد الفال وى 
شمال أفريقيا حياة صاحب الا قطاعية فى اقطاعيته يستمتع بخيرات الأرض 
وجمال لردف وسط عبيده واقئانه وآتباعه وكأنه مليك على مملكة . 


أما سكان المدن فكان معظمهم من التجار والحر فين وأصحاب الحرف 
والمهن »؛ وقد شاءت حالتيم أبضا ولم يكونوا فى وضع أحسن من وضع 
الفلاحين . فقد كان عليهم دفع ضريبة مهنية باهظة كل خمسة أعوام 
( وربما فيما بعد كل عام ) سواء نقدا أو عينا هذا فضلا عن بعض 
الشرائب الاضطرارنة والمفاجثة التى كانوا بدفعونها من انتاجهم 
أو أعمالهم . ولما حاول هؤلاء الحر فيون البروب من شرور المهلة أصدر 
قسطنطينوس قراره عام #١5‏ الذى بفرض عضوية النقابة على ابناء 
الطائفة الحرفية الواحدة » واصبحت الحكومة تتحكم فيهم عن طريق هذه 
الجمعيات أو الهيئات أو النقابات . بل أنه جعل المهن والحرف ورائية 
بتوارثها الأبن عن الاب . وقد طبق ذلك عام 9١14‏ على العاملين فى بناء 
السفن »© ثم تعداه فيما بعد الى أصحاب المهن الاخرى مثل أدسحاب المطاحن 
والخبازين والنجارين والاسكافية وصناع الطوب والبنائين وسسائر 
الطوائف الحرفية . وقد ورثت الامبراطورية البيزنطية هذه النظم . 

قسط:طيئوس يؤسس القسطلطيئية : 096 د ملام 

يقول الؤرخون أن اهم حدث قام به قسطنطينوس بعد اعملان 
المسيحية ديانة معتر ف بها ورسمية ؛ صو تأسيسس عاصمة جديدة سماها 
على أسمه أى القسطنطينية © واقامها فوق مستوطلة بيزئطة 
12211 تلك المستعمرة الأغر بقية القديمة التى تقع علد مدخل 
البسفور والدردنيل )١(‏ . وكانت هذه المدشنة تتمتع بمزأبا استراتيحيةهامة 
فهى تقع على شريط غائر فى البحر تحدها المياه من شلعيها . وعتد 
شمالها الفربى يمتد ميناء طويل أسماه الأغر بق قديما بالقرن الذهبى » 

)١(‏ أنظر كتابى : الأغريق تاريخهم وحشارتهم الطبعة الثانية ب دار النهضة العربية 

الاك 4 ص54( الى إلاز . 


نك :10 نت 


أما فى الجنوب مئنها فيقع بحر مرمرة 5220802815 وبين هذين البحرين 
بيقع بوفاز البسفور الذى عنده تلتقى أوريا بآسيا وفيه يجد البحر 
الأسود منفذا له الى البحر المتوسط . كما كان يتفرع من هذه المدينة 
طرق التجارة الرئيسية سواء الى الشرق الأوسط أو الى آسيا الصغرى 
والى البلقان وأوربا الغربية . كما كانت هذه المدينة الاغريقية تربط بين 
وادى الدانوب الأدنى وشمال نهر الفرات 0 من أهم حبهات 
الامبراطورية الدفاعية . 

كانت المدينة محصنة دفاعيا فهى تقع على شبه الجزيرة الفائص فى 
البعدر و0 . وبحميها البحر من ضلعيها ؛» كما تكون 
الصحور الداخلية مر ن حولها قلعة ثالتة . كما ميزتها الطيعة بميناء طبيعى 
ممتاز دمكن أغلاقه سهولة ساعة الخطر فلا شدر على دخوله احد . كما 
كان بحميها بحر مرمرة من أى هجمات بحرية . 

رشبت العلبيعة هذه المدينة موقعا ميتازا فكانت ملتتى التحارة بين 
لي لشمال والجنوب » فكانت أسواقها عامرة بكل ما بخطر 
على بال من قراء الشمال البارد » وتوابل الهند الاستوائية ؛ وعطور الشرق 
الساحرة » وخمور البحر المتوسط الشهيرة » ومما جعل الحياة فييا راغدة 
به مناخيها المعتدل فما هو شديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة 

ضتاء . كما كانت مثل مدينة روما تحيط بيا تلال سبع ٠‏ 

كانت الدوافع التى جعلت قسطنطيئوس بختار هذه أأدشة كمكان 
لمدينته روما الجديدة أبعد من المميزات الاستراتيجبة والعسكرية والبحرية 
والتجاربة . لقد انتشرت المسيحية فى هذه المديئة سرعة وأصبحت 
كنيستها رائدة بين كناشسي الجمع المسكونى . ومن كنائسها كنيسة السلام 
المقدس 8862282 282 والحكمة المقفدسة 2/5 12515 
وكنيسة الرسل الاثنا عشرة . وهذا جعلها تبدو فى عين الامبراطور المكان 
الأمثل لروما المسيحية المنافسة لروما الوثنية . وبداية تاريخ جديد 
للامبراطورية من عاصمة حديدة )١(‏ . 


وهكذ! اختار قسعلنطينوس موقع بيزنطة ليقيم عليه مدينته التىقدر 
لها أن تغلل عاصمة للأمبراطورية البيزنطية » وحصنا للحضارة الرومانية 
المسيحية طيلة رون عشرة . ولقد حاول الامبراطور ملف عام 96م 
نعميرها بالابنية المخمة محاولا حعلها صورة طاى الأصل من مديئة روما 
القديمة أيام مجدها وعرها . كما جعل ليا سناتو على غرار السنئساتو 
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الرومانى وأقام له مبتى فى قلب المديئة . كما كان قسطنطيئنوس ندعو 
الى اجتماعاته فيها عليه وكبار الاسر ووجباء وزعماء الولابات الشرقية . 


ولما رأى أن روما الجديدة بجحب أن يكون لها شعب رومانى 
5 هونا]نانز10 راق بتمتع بامتيازات خاصة تميزه عن غشيره 
من الشعوب حتى بحسن الناس أنهم يعيشون فى مجتمع عظيم لبلد عظيم 
ولهذا قرر أعفاء الناس من الشرائب . بل انه قرر تقليد روما القديمة 
بضمان الخيز والتسلية للفوغاء (21888: » ومن ثم اصبح من حق كل فرد 
من الغوغاء أن يتسلم من مخبز الدولة خبزا طازجا كما كان يتسلم معه 
مخصصات غذائية مجانية مثل اللحوم والريت والنبيذ خالقا مجتمع 
الترف الخرافى . ْ 

لقد بدأ قسطنطيئوس العمل فى أعداد مدبنته عام ؟؟؟ حيث بئنى 
سورها وظل بداوم عمليات اليناء والتشييد حتى دشن المديئة فى الحادى 
عشر هن شهر مابو عام .8 . ومن أجل تجميل هذه المدينة لم بتردد 
الامبراطور فى نهب المعابد الوثنية القديمة من آبات الفن الجميل والاتيان 
بها الى عاصمته . حتى مديئة دلفى القديمة نقل الامبراطور منها تمثال 
أبوللو الشهير والمقعد الذهبى ذا الثلاثة قواعد الذى كانت تجلس عليه 
كاهنة أبوللون بيثيا قديما ؛ ومن هذه الأموال والكنوز التى استولى عليها 
أستطاع أن سنى لنفسه قصرا خرافيا وملاعب لسباق الخيز 0226:ة0ه0 لط 
وكنائس رائعة لاتزال شاهدا على آبات المعمار » ومدارس ومكتبات 
ومعهدا للعلوم والفئون يمكن أن نسميه جامعة . 

ولكى بحذب انظار العالم الى مدينته احتفل بتدشيئها طوال أربعين 
بوما » امتزجت فيها الطقوس الوثنية بالطقوس المسيحية . وأقام 
الأمبراطور ورجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة كبار موظفيه البيرو قراطيينق 
العاصمة الجديدة بعد تدشينها » وبتشسجيع من الامبراطور هاجر اليها 
الافنياء وأرباب الثراء من كافة أنحاء ١‏ لامبراطورية » بل وهاجر شطر 
كبير من سكان روما الى المدينة الموعودة تاركين الماضى بترائه وباحثين عن 
المستقيل الجديد؛ واخذت الثروات تند فق عليها من جميع مدن الامبراطوربة 
مع جموع المهاجرين الذدين آغرتهم المشروعات الخيالية التى قام الامبراطور 
أو وعد بتنفيذها . وعلى مرور الزمن اتسعت المدينة بسبب التدفق 
المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال أن عدد القصور التى شبدت 
بها فيما بعد بلغ الاربعماثة : كسا يلغ عدد الحمامات العامة ما يقرب من 
مائلة وخمسين حماما . وبقيت القسسطنطينية مركزا للحشارة الرومانية 


ل 


الأغريقية اللسيحية وخالقة لفن وفكر جديد عرف بالحضارة البيزنطية 
الى أن سقطت تحت أقدام جحافل الامبراطور العثمائى محمد القفاتح 
فى ربيع عام ١681‏ () . 


نهابة قسطنطينوس الأول : 117 

رغم النجاح الكبير الذى حتّقه :هذا الامبراطور الا ان النكبات حلت 
تسرك ديكات نهائة ١‏ بسحي بوطر كه لشفة اي ال كان الأسبراطر عفر وخا 
من سيدة لعوب هى الامبراطورة فاوستا 181802 وبدو أن هذه 
السيدة نجحت ف أغواء ابن الامبراطور: الأكبر من زوجته السابقة وهو 
الأ # امكو للد اللي ونا كنا :ل لاف ابنف تلن مجان 
وا شعرت أن أباه قد بختاره وريثا له وكان ذلك يعئى حرمان أبناءى.؛ 
الثلائة : قسطنطينوس الثانى وقسطلنطيوس الثانى وكونستانس » قررت 
الو قيعة ‏ بينه وبين أبيه ولم تجد سعوبة فى أنارة غيرة الا.براطور الاب 
- فيأمر بقتل كرسبوس بتهمة محاولة اغتصاب الامبراطورية ©» والغريب 
ان "الاسراطورة لافنا سعلها باقر افيا فى لحورهن الماع الستاكن .وذنك ‏ بعدد 
أن أثارت هيلانة لامبرطورة الأم قصة خيانة جديدة شلك السيدة مع 
أحمك عسيدك القصر قدبرت مقثلبا , 


وفى عام 9/097 » وبينما كان يستعد لقيادة جيشه لتأديب الفرس 
لتعدبيم على مملكة أرمينيا العميلة للامبراطورية » سقط الامبراضور 
تسطتطوس: قزيية الراضن غامش © ولا اسن بان نها رخذ متعرب ران 
لا امل فى شفائه » أمر باحضار الاسقفا بوسيبيوس أسقف ليقوميديا »6 
وكان أريوسيا » ولكن الامبراطور لم كن بعنيه الصراع العقائدى ٠‏ وطلب 
من الاسقف أن يقوم بتعميده بالشعائر الخاصة حتى بصيح مسيحياكاملة» 
وبعد أن تمت شعائر التعميد ارتدى الارواب السيضاء التى كان برتديها 
السيحيون الجدد ثم أسلم الروح فى شهر مابو مام لاا؟ . وقد دفن 
الامبراطور فى ضربح مقدس داخل كنيسة الحواريين الآثنى عشر . 


وهكذا تنتهى سيرة قسطنطيئوس العظيم بعد أن خلق عصرا جديدا. 


وبالرغم من أنه لم يتدرب على فئون الحكم والاذارة الا أنه كان يتمتسع 
بطاقة وقرة شكضئة حملك:منه القائت الاوحد على الأسبراطووية الو جدة... 


)1غ( أنظر البحث: القيم : فت القطنطيئية ب ذكتونر عبد العزيز عبد السلام دهمى 
سلسلة المكتبة الثقائية العدد م؟؟ . وهو بحث مببط ولكئه شامل ومفيد ' 


ديك 101 4ه 


كان اعظم اغمال قسطنطيئوس هو تحويل الامبراطورية من الوثنية 
القدبمة الى المسيحية ولهذا كرمه المإرخون المسيحيون بلقب العظيم © 
وقند قدسعه الكنيسة الشرقية الإرذونوكسية الى اعتبرنه قددسنا 
ورفعته الى منزلة الرسل (5عأوكأونرونه1) كما يقهم من احا الاقو شى 


الكتسية () . 


لقد اكمل قسطتطينوس ما بدأه ديو قلديانوس فى أعادة صياغ الأجهزة 
١‏ لادارية والعسكربة خالقا الملامح العامة للامبراطورية فى أيامها الأخيرة مثل 
سلطوية الحاكم ونظام البيرو قراطية ووضع الجيش وجعمل الطبقات 
الاجتماعية وراثية وينتقد بعض الإرخين هذه التغييرات بأنها ساعدت 
على انهيار الامبراطورية ولم تعالج المشاكل بل زادتها تفاقما وخطرا . 


خلفاء قسطاطيئوس 917 ب 389 : 


ترك قسطنطينوس ثلاثة ابناء هم قسطنطيئوس الثانى و قسطنطيوس 
وكونستانس »؛ هتف بهم القوات خلفاءا لابيهم بعد أن قتلت كل أقرباء 
الامبراطور الراحل ممن قد بدعون احقية فى الوراثة » ولم بنج من صذه 
المذبحة سوى اثنين من أبناء شقيقة هما جاللوس 8105© وجوليانوس 
1 ويقال أن قسطنطيئوس هو الذى أوعر قبل موته الى النوات 
بيذه المأبحة , 


قبس الأنفوة التلاقة الآسبراطورية وحعيل عل واخل لدي لنب افسطين 
وتحفل تباط وس القان بد تضفتة: اكثن الأخوة نا الأغسطس الاين 
وقد اختار حكم الولايات الغربية بينما حكم أخوه قسطنطيوس الشرق 
بعد أن اضاف اليه تراكيا . أما الا الثالث كونستانس فقد حكم الليريا 
وافريقيا والليريكوم . على أن يشرف عليه اخوه الأكبر » ولما ضاق الآاح 
الأصغر ذرعا من وصابة أخيه عليه أعلن العصيان والتمرد مما أدى الى 
غزو أخيه لابطاليا ولكن الأآمير الصفير تمكن من هزيمة أخيه الأكبر فى 
معركة ضارية وهكذا سقط قسطنطينوس الثانى وخرج من حلبة الصراع 
على العرش . وتولى كونستانس حكم الولايات الغربية كلها ٠.‏ واصبح 
حكم الامبراطورية مقسيما بين. قسطنطيوس.وكوتسكانسن . 


(1) قتاأطلطةأقم00 عصفكط قممطوصساعحة وتداقة مز ألدع:ة قلالنتم ع5 ووناق واه 
لطهاتتة اتلتلصمء 1طأة مم51 


« لانك كنت القائد عندها نهض العالم الى السبماء منتسرا فقد أقام لك قسطتطيوس 


هذا البر » . 
10 عر راق إيره : غررم7؟ لذن 


من 22080 يلت 


ولكن سرعان ما واجه كونستانس حركة تمرد كييرة قادها احد 
الجحرمان وأسمه ماحننتيوس 15 1لناه انال وأيدته قوات الجيش بسيب 
حزم كونستانس وتشدده ابان معاركه ضد اليرابرة فى وادى الراين نشلا 
عن سوء سلوكه وجرائمه البشعة ؛ وأعلن ماجتنتيوس نقسه أفسطسا 
على ااولابات الغربية فيما هدا الليريكوم التى اعان فترائير ‏ ملصهة1؟ 
نفسه عليها أغسطسا . حدث ذلك أبان اتشغال قسعلتطليوس فق حجرونهد3يد 
شابور الثانى ملك الفرس » فلما علم بذلك سارع بسحق المفتصبين ردخل 
اللبربكوم حيث سلم له فترانيو المقاطعة مقايل أن يترك ليحيا وان بمنح 
معاشا من الدولة . ولما طلب ماجننتيوس من الامبراطور قسطنطيوس أن, 
يعترف به أغسطسا شريكا رفض الأول » عندئذ حاول ماجننتيوس غزو 
اللير لكوم ولكنه هزم عند مورسا 1110158 عام ١هللا‏ وهرب ماجئئلتيوس 
الى شمال ايطاليا وتبعه قسطنطيوس حتى لحقه فى بلاد الفال وهزرمه مرة 
اخرى وانتحر ماجلئنتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأفسطس 
الأوحد على الامبراطورية . 


قسطتطيوس الأغسطس الأوحد : 09" ب 516 : 


كان قسطتطيوس قد عين جاللوس 8ال81© أبن عمه قيصرا ونائبا 
له أثناء قتاله ضد ماجننتيوس »© كما زوجه من أخته كونستانتيا 6 ثم 
بعث به للدفاع عن حدود الامبراطورية فى الشرق عام 701 ولكن جاللوس 
إساء التصرف ودخل فى صراع مع قواد الجيشى ؛ وأعدم رسل الأمبراطور 
الذين جاءوا ليدعوه للمثول بين يديه ؛ كما أن مركزه ساء بعد موت 
كونستانئيا . ولهذا تخلص منه قسطنطيوس عام 5 بعك أن دعساه 
أليه ثم قبض عليه وأعدمه . 

وبيئما كان قسطنيوس منهمكا فى رد الغزاة عن الدانوب والراين 
حدثت ثورة فى بلاد الغال قادها احد زعماء قبائل الفرئجة واأسمه 
سيلقانوس هلاتد811 »؛ ثم هاجمت قبائل الفرنجة والألمانى وادى الراين 
هذه الأخطار جعلت الامبراطور يشعر انه فى حاجة الى مساعد لدعم 
السلطة الامبراطورية ومن ثم وبناء على نصيحة من الامبراطورة يودوكسيا 
8 اأاستدعى أبن عمه ٠توليانوس‏ الذى كان بسدرس الفلسفة فى 
اثنينا ‏ الى مان وعينه قيصرا ( أى نائبا للامبراطور ) وزوجه بابنته 
هيلينا ٠‏ م ارسله الى يلاد الغال فى عام هده" وعيئد قائلدا فى عام لام 6 
ونجح جولبانوس بالفعل فى صد موحة غزو قامت بها قبائل الآلمان قرب 
سترأسسور - اللحالية وما أن أتى عام 4 حتى اكأن قد نجح فى أن بعيد 


48253 أت 


الى روما قلاع الراين التى كانت قد سقطت »؛ ثم ثبت قبائل الفرئجة التى 
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موت قسطن؛طيوس وتولى جوليانوس 381-55٠‏ : 
وفى عام وه” غزا الملك الفارسى شابور الثانى ولابة ما بين النهرين 
ودمر مديئنة أميدا 211028 أهم المدن فيها » والدفع قسطنطيوس لصاد 
هذا الفزو عام .5 . وقبل أن يصل جاءته الانباء أن القوات العسكرية ‏ 
التى يقودها جوليانوس فى بلاد الغال هتفت به امبراطورا » ولكنه لم يعبا 
وسار فى طريقه للاقاة سابور . وال أن السبب ى هذا الانقلاب همىو 
١صداره‏ أمرا الى حوليانوس بارسال تعزيرات من قواته لتشترك معه 
فى الحرب ضد الفرس »© ولم يكن الامبراطور فى حاجة الى تعزيرات ولكنه 
أراد أن يضعف من مركز جوليانوس العسكرى خاصة وأنه بات يتشكك 
فيه ؛ ويتجسس عليه »© بيئما أثبت جوليانوس أنه قدير بالقيادة » وكان 
على استعداد لتلبية طلب قسطنطيوس ولكن قواته التى كانت تر فخ 
الذهاب الى الشرق هتفت به امبراطورا وأرغمته على قبول هذا القسرار 
وقلك عام نب" + وخاامض من "قسطتطوسش عن ذلك .ونمحان لغلفيه» 
ووجد جوليانوس نفسه فى موقف التحدى وسار لاحتلال القسطلطينية 
ولكن القدر وضع حدا لهذا الصراع عندما مات قسطنطيوس فى طرسوس . 
ورغم ذلك أوصى قبل موته بأن بكون جوليانوس خليفته . وهكذا وجد 
جوليانوس نفسسه اميراطورا بمفرده ٠‏ 


نشأ قسطنطيوس مثل اخويه مسيحيا » ولكله اعتدشق اللمذهب 
.الأربوسى . وحاول جمع شمل الكنيسة . وبالرغم من أن قدراته ومواهبه 
محدودة » وكفاءته العسكرية قليلة )» وشخصيته واهية » حيث ترد رجال 
البلاط يتحكمون فيه ويسيطرون عليه ».الا أنه حاول بقدر الامكان أن 
يعمل جاهدا لانقاذ الامبراطورية . فوسع من دائرة الحكومة » ودعم رجال 
البوليس الشري #توواد ع رض ف جافريعة 6 وبال اق كر قن اقعيررة ب وهو 
بالرغم من هذا كان بدرك خطر البيروقراطية وفسادها فحاول فى نهابة 
حكمه الحد من سيطرتها عن طريق تشريعات خاصة . كما حاول -مابة 
الخلطة الدنية من النفرة "الكريتري لمكن القواد اوساو قدرد خدة 
التفخم فى نظام النقد » ولكن كل محاولاته ذهيت ممه الى القبر . 


ضة 817 د 


حكم جوليانوس المرتد عن المسيحية : 

بالرغم من أن جوليانوس تلقى تربية مسيحية الا انه درس الادب 
والبلافة والفلسفة الأغريقية الوثنية » حيث درس فى أثينا ويرجامون على 
بد معلمين وثنيين . ولبذا عاد سرا للديانة الوثنية كنوع من الاحتجاج 
على ما فعله أسلافه من الأباطرة المسيحيين من حمامات الدم وما جلبوه 
على الامبراطورية من دمار ©» وبعد موت قسطنطيوس أعلن ارتداده عن 
السيحية علنا » ثم اتبع ذلك بقرار قصد بها تضيق الخناق على 
المسيحية مثل القرار الخاص باعادة خزائن العابد الوثنية والتى كانت 
الكليسة قد استولت عليها وسخرتها لخدمتها » ومثل القرار الخاص 
بوقف دعم الدولة للمسيحية » كما حرم على المسيحيين التعرض للآداب 
والفلسفات الوثنية فى مدارسهم . كما حاول غرس الصراع بين الطلوائف 
المسيحية وذلك بدعوة الاباء والاساقفة المطرودين من الكنيسة الى العودة 
لمارسة دورهم الديشى ؛ ثم قاد حملة أدبية ضد الكتيسة ود المسيحة؛ 
وفى نفس الوقت حاول أعادة الهيبة والوقار الى الديانة الوثنية » واعتيره: 
دبانة وحدانية لكافة العقائد الدينية وكافة المثل الاخلاقية . كما حاول 
العذاء قيكة وقتية بتامسة: اكيس اليس تلن ندل مالس خرن 
دايا من قبل . 

وبالرغم من التأبيد العاطفى الشديد للوثنية الا أن مجهودات وخطط 
الامبراطورية باءت بالفشل بعد موته لأن المسيحية كانت قد تفاغلت فى 
نفوس الناس »© وابتعدت الوثنية عن وجدان الاجيسال وانحسرت فى دائرة 
محدودة من الارستقراطيين والمثقفين ») أما الذين فلدوه وارتدوا الى الوثنية 
فكانوا هم طائفة المتملقين الذين كانوا يبغون كسبا ماديا ومدافع شخصية » 
ولكن الحق يقال احيت حركته الثقافية الأفريقفية ودعمت من مركر 
الحشارة الوثنية وتراثها العريق . 


اعمال جوليانوس واصلاحاته : 

تمتع جوليانوس بعدة فضائل أخلاقية » اذا كان رجلا متعقفا »4 عادلاً 
شجاعا بالرغم من أنه كان بنقصه الحكمة فى بعض امواقف وعند اتخاذ 
تعنن» ل . كما اتخذ من أباطرة 16:., العظام من أمثال أغسطس 
وتراجائوس وماد لوس أورطيوس #ثلا أعلى لسلوكه'. ولهذا كان يسيطر 
عليه الحنين لانكار الجمهورية القديمة ودم ‏ تراطيتها . بالرقم من أن 
1210 “لحن الانفرادت, الذي يعقوم عليه نظامة . كما حاول 


#احد مد موف - 'اممرأاوقراطية ومنيطرتها علي الاذارة ولكن اصلاحاته لم 


95-1 
م سه 


بذ 6 لت 

تلمس وحود البروقراطية ذاته بل نفوذها فقط . كما حاول وقف 
التضخم الاقنصادى بالحد من الننقات ومن التبذير © كما حلد عدد 
رجال البوليس السرى وأصلح تلام البريد » وحاول أعادة الحياة الى 
المجالس البلدرة (ع113نا0) كما أهتم حولبيانوس دتشيت القيمة المعدنية 
للنقود الرومانية خاصة نسبة الفضة بحيث لايدع البرونز يطفى عليها . 
وقد اواك : خولبالوس المعمانا: كنيز لتطبيّق. العدالة نين, الرعية :والحيها 
بعض القوانين القضائية الوثنية التى كان أسلافه المسيحيون قد ألغوها . 
وحفاظا على بسط العدالة وضمان سيرها حرص جوليانوس على اختيار 
موظفيه من الشياب الذين درسوا فنون البلاغة والخطابة فى المدارس 
الوتنبية . 


حملة جولبانوس ضد بلاد الفرس وموته 1619© : 

نقذ اترف الاكاو! الوسة"ق: شحطية عر كاوس المتارحة الا داوق 
تقليد الاسكندر الأكبر بمحاولة القيام بقزو بلاد الفرس وتعيين ملك 
موال للرومان عليها » وبهذا بضع نهاية لامتداءات الفرس على مملكة 
أرميئيا وبلاد ما بين النهرين . وفى عام 8561 قاد جوليانوس جيشا قوامه 
خمس وستين الف رجل عبر بهم نهر الفرات ومستعينا بحليفته ملك 
ازمينيا .ثم شار مخعرقا ولانة بابل ع غين دخلة .حيث: آخرل التضازا 
على الفرس تحت حوائط كتيسيفون ولكن سرعان ما ظهر جيش سابور 
الذى جعل مهمة الجيش الرومانى شاقة . وقد تقهقر الجيش الرومانى 
بعد أن تلقى جوليانوس جرحا أودى بحياته فى يونيو سلة 857 وليس 
من المستبعد ان .يكون قد ١.خيل‏ على بد أحد رجاله الذين كالوا سخطون 
من تحيز الامبراطور للوثنية ضصد المسيحية وبموته أنتهت أسرة 


قسطنطيئوس الاكبر . 


جوقيانوس يتولى الحكم : ( 559 55 ) 


كان على القوات الرومانية أن تختار زعيما بقودها وأجمع الجنود 
على اختيار قائد الحرس الخاص للامبراطور القتيل وهو جو قيانوس .. 
وقد تسرع جوقيانوس فعقد صلحا مهينا لكرامة الرومان مع الفرس 
من أجل أن سرع الى الأراضى الرومانية ليدم من مركزه الجديد 
فتنازل للملك سابور عن كافة الاراضى الواقعة شرق دجلة بما فى ذلك 
قلعة ليسيبسن-» 11515159 ( الحصن الشرقى لحدود الامبراطورية عنك 
بلاد مابين النهرين ) » كما تنازل عن أرمينيا الشرقية التى كانت محمية 


حت 3هاأت 
رومانية كما تعهدت روما بدفع أعانة سنوية لماعدة الفرس فى حمابة 
القوقاز من خطر هجوم القبائل البربرية . 
وعلى النقيض من حوليانوس كان جوقيانوس مسيحيا ولهذا الفى 
كل القوانين المشادة للمسيحية التى كان سلفه قد أصدرها ولكن اكد 
على حربة العبادة للجميع وكان حكمه حكيا مسالا فى عمومه . وبمد 
نسعة شهور مات جوقيانوس فى بيثينيا وبموته انتهت صفحة من الحكم 


وبدا حكم أسرة جديدة . 


. / 
لقصل لكا مشر 
تحكم آسرة قالنتيانوس وثيودوسيوس الكيم 
4م ب 848 مبلادية 


حكم الأخوين قالنتيانوس الأول وقالنس * 


قلا فيو س فالنتيانوس وكان محاربا قديما يرجع أصله الى بانونيا ولم 
بتول من قبل مناصب عليا فى الجيش ‏ زرلحت الحاح الحيش سوجوب 
اختيار شريك له بدرجة اغسطس أعلن فالنتيانوس عن اختيار أخيب» 
الاصفر قالنس أشسطسا . وبيفكس ديو قلديانو س وقسطتطيتو سن 

ولم يعض وقت طويل حتى وجدت هذه الاسرة نفسها محاصرة 
بالعداء فالقوات الغالبة كانت لا تزال على ولائها لجوليانوس كما كان 
لابزالون بذكرون جوليانوس وانصافه لهم ) وليذا تحمعت هذه المنتاصر 
حول برتكوبيو س نازمه2:6 احد كبار الشخصيات فى عهد قسطتطيئو سن 
الأول واحد اصدقاء جوليانوس فى نفس الوقت » بل بقال أن هذا الاخير 
نفسه امبراطورا من القسطنطينية وذلك فى نهاية عام ه58 ولم يلبث أن 
غزا تراقيا وبيثينئيا وضمهما اليه . لكن حيشه هحره فجأة وانضم الى 
قالنس فى عام 855 ؛ بعد أن أعدم بريكوبيوس © لكن حركته لم تمت 
لان أحد اصدقائه وهو ماركيلليئنوس 1101:06[112058 حل محلهة وتجمع 
حوله انصار بركوبيوس . لكن هذه الحركة الجديدة سرعان ها سحقت 
وقضى عليها قالس ٠‏ 

قالنتيانوس الأول وحروبه 58؟ ب 3/0 : 

أولى فالنتيانرس الأول اهتمامه الأكبر لحمابة الجبهة الغربية 
للانتراطووية خاصة يلاد الغال الت ساء وضعها سيت فرواك الالمانئ 


11 سه 


والزلحة والضدونين. + اولذا تدى الامراطرى مسر يكوا قبلا الفا 
م6" هلا حيث استطاع بمساعدة قائده الشهير تيودوسيوس أن يجمل. 
بلاد الغال تستمتع بهدوء واستقرار لم بعرف لهمامثيل. كما قامثيودوسيوس 
بتأمين ولاية بريطانيا من خطر القبائل الاسكتلندية . كما سحق ثورة اخرى 
قامت فى بانونيا بزعامة رجل اسمه فالنتينوس . 

وق عام 717 سقط فالنتيانوس فريسة لمرض طويل وشفى منيه 
بعد مشقة »© ولهذا قرر تعيين أبنه الصبى حراتيانوس  612888221.-‏ الذى 
كان لايزال فى التاسعة من عمره كاغسطس ثالث حتى يقطع خط الرجعسة 
على الطامعين فى العرش بعد موته . ثم شرع فى تحصين جبهة الدانوب 
محصنا رايتيا وبانيا بالذات التى زارها بعد قيام ثورة قبائل الكادى 
00000 ف عام وا" . وق أثناع اجتماع مع زعماء الكادى انعاب الامبراطون 
غفخب تدديد أودى الى اصابته بأزمة قلبية قضت عليه . 


وما أن أشيع نبأ موته حتى ثارت أفرشيا التى كان الامبراطور قد 
اهملها فعانت من الغزو وسوء الادارة واتعدام الأمن حيث قاد فيرموس 
8 الراكثشى ثورة فى نوميديا وموريتانيا ضد الحكم الرومانى © ومن 
العجيب أن المستوطنين الرومان انضموا اليه تعبيرا عن سخطيم على 
ما بجرى فى الامبراطورية . ولكن القائد يودوسيوس سحق الثورة وقضى 
على فيرموس عام 14؟ الذى أخذ حياته بيده © ثم كشصف ثيودوسيوس 
عن فسساد الادارة الرومانية فى أفريقيا ولكن أصدقاء هؤلاء الذين فضحهم 
لبودوسيوسن كآمروا شده وسوا بينه وبين القغر الامبراطورى ‏ فالملتت 
به تهمة وأعدم عام /51؟ ولا نعرف من الذى دبر ذلك أهو قالنتيانوس 
أم جراتيانوس ؟ 

الامبراطور قالنس وحكم الشرق : #880 - 0/8؟ : 

واجه قالنس مئذ اول أيام حكمه غزوات القوط لاقليم تراكيا 
وقاومهم حتى هزمهم عام 7011 وأملى عليهم شروطه © كما واجه سابور 
الئانى ومحاولاته لاحتلال أرمينيا وصد محاولة الفرس لاحتلال بلاد 
ما بين النهرين . ولكن انتصارات قالنس فى الشيرق لم تكن حاسمة واضطر 
الى العودة عام #الا# الى أوريا ليواجه خطر القوط المغيرين على ولايات 
الامبراطورية العربية . 

القوط بهاجوون الامبراطورية ويحالون المطا ان : 


لز مالم سد بمية اد فاع القن طن لمحي حدود الامبراطورية الى تحرك قباثل 


01 يد 


الهون 12125 امونفولية من سيبريا مندفعين نحو آسيا الصغرى وأوريا 
وخاصة المنطقبة الواقمة شمال البحر الأسود دافعين أماميم القبسائل 
الحرمانية سواء فى شرق أو وسط أوروبا . وى عام لالا"ا فزأ الجسون 
مملكة القوط الثشر قية (036208018) فى أوكرانيا واستولوا عليها ثم هاجدوا 
مملكة القوط الغربية (011ن1818 وعحجزرت الحكومة الرومانية عنى صد 
القوط الهاربين من الهون فلجأت الى التفاهم معهم وفشلت ©» فحاولت 
أغتيال زعماء القوط مما أدى الى اشتعال الحرب عام لالال! . وسبسار 
قالنس لصد القوط ولم ينتظر قوات جراتيانوس ابن أخيه التى كانت 
فى طريقها لمساعدته وكانت النتيجة أن هرم جيش قفالنلس هزيمة ساحفاة 
ولاقى الامبراطور حتفه بعد أن اتحد قوط الثرق وقوط الغرب شده 
واحتلوا منطقة البلقان بأكملها , 


فاإسفة حكم قالنس وكا نمسانوس 5 


كان قالنتيانوس الأوغسطس الأول بالنسبة لاخيه قالنس وابنه 
حجراتيانوس بالرغم من أن القرارات كانت تصدر بأسسماء ثلانة تعبيرا 
عن وحدة الامبراطورية . ولكن فالنتيالوس كان شخصا بربرى السلوك 
عدم الثقافة ولذا عادى الطبقات المثقفة ونظر اليهم بعين الشك . كما 
كان بختار مساعديه من الاجلاف القسساة الذين تركوا اتطباعا سسينًا بين 
الناس . وقد تامل الامبراطور الارستقراطيين من طبقة رجال السسناتو 
فى روما بمنتهبى القسوة لأن هذه الطبقة كانت تمارس شعائر السحر سرا 
وكان الامبراطور يخاف من الشعوذة والسحر ولذا أتهى هولاء الناسس 
بالتآمر عليه وعذب وقتل عددا كبيرا كما عادر أموال الكثيرين منهم 
ونفى آخرين . 

واذا كان قالنتيانوس قد اتبع سياسة العنفا والجبروت شد 
المثقفين والارستقراطيين فقد حاول ان يعين الفقراء من الفلاحين ورعاع 
المدن على مواجهة مشقة الحياة برفع ظلم جباة الخرائب عنهم وتأمين 
تطبيق العدالة عليهم بالرغم من أنه اضطر تحت الحاح الحاجة الماسة 
لزيادة الفرائب حتى يتمكن من تدعيم خطوط الدفاع وحماية المدن 
وأصلاحها واعادة تعميرها . ولم يفعل فالنتيانوس ذلك الا بعد أن وجد 
أن الاموال التى صادرها من اعضاء السناتو والارستقراطيين لا تكفى ليذا 
الغرض حتى بعد أن طبق سياسة التقشف على قصره وبلاطه . 


كما أنه اعاد الانضباط الى الجيشش. بالعنف وجعل القوات تلتزم 
بالنظام التقليدى © كما أنه اتعى بأسفى المناصب على كبار مساعدايه م 


سه 


119 سد 


الجرمان كما منحهم الالقاب الشرفية والامتيازات الخاصة . كما استمر 
فى سياسة توطين البرابرة فى المناطق المهجورة على الحدود . 

اما قالدس فقد كان اقل باسا من ثالنتيانوس © اذ كان بنقصه 
الشجاعة والارادة فعوض هذا النقص بالانفماس فى الجرائم البششعة » 
وكان عديم الخبرة بالعسكرية فضلا عن جهله التام بالثقافة وسعة الادراك 
لانه كان مثل اخيه لم يتلق تعليما قط فى حياته . لم يكن لغالنس سياسة 
نعيلة افجلى دو احيه .وق عمدة ونافلتة البرو قراطية:ق “0 توائض 
الادارة وتدعم نظام الطبقات المتوارثئة . ومثل أخيه حاول الاخذ بيد 
الفقراء وتخفيف الغرائب عن كاهاهم بمراقبة جباة الغرائب الحد من 
جشعهم رفسادهم . كما نجح فى اعادة الانضباط إلى قواته بالحزم وادخل 
الكثير من قبائل القوط فى الخدمة العسكرية . 

ولما هدم الزلزال عام 6 مدن ثرق البحر المترسط سارع بتقديم 
العونات من اجل اعادة تعمير هذه المدن التى خربت . وبالرغم من ان 
النصف الثرقى الذى حكمه قالنس. كان أغنى مواردا من الشطر الغربى 
للامبراطورية الا ان النفقات ,العسكرية البامظة أرهقت الخزانة وحرمت 
المواطئين من مزايا اقتصاد الامبراطورية القوى مثل تخفية الضرائب 
وتقديم الخدمات المجائية للجمهور . 

وبالرغم من أن قفالنتيانوس كان مسيحيا أروثوذكسيا الا أنه سلك 
سياسة التسامح الدينى مع باقى الديانات الاخرى . ولم بعر الخلافات 
العقائدية أى اهتمام »؛ ولكنه اهتم باستخدام الكبنة فى المحافظة على الروح 
المعنوبة العامة وتطبيق العدالة . وقد تمتع الوثنيون بحرية العبادة الا انه 
حرم عليهم بعض الشعائر التى اعتبرها سحرا ودجلا ؛ أما قاليلئس فقد 
ورط نفسه فى الصراع الكنى لانه كان أريوسيا وحاول فرض هنا 
المذهب على الكنيسة الارثوذكسية واضطيد اعداء الاربوصية . أما سلوكه 
نحو الوثنئيين فكان يتسم بالتسامح والحرية الا من بعض الشعائر الغامضة 
مثل السحر والروحانية التى وقفت منها موقف العداء . 


تيود و سيوس الاول وصراعه ضد القوطك ذلا لمأ > 

كان فالنتبانو سم, قد عين ابته جراتيانوس عام #59 أغسطسا شريكا 
له » ولهنز عندما مات الاول تولى الثانى بلا منازء دحكم ولايات أبيه فى 
أوربا الغربية . ولكن حراتيانوسر كان صبيا فى ال ابعة عشرة من عمره 
قلبل الدرابة بفئنون الحكم وعديع الخبرة بالاستراقيجية وقيادة الجيوش 


سه 516 سهد 


0 


أن يتولى ولانة لكوم 0 نك رسكيه بمساعدة أمه ا أعادة 
قائد من الفرئجة اسمه ميروباودسسن 212060001685 


ولا مات قاللسنى عام 4" استدعى: حراتيانوس من أسبالئيا أبن 
الجنرال نيودوسيوس الذى أعدم منذ ثلاث سنين وكان الابن معتكفا فى 
أسيانيا » ومن الطريف أنه كان يحمل نفسنى اسم أبيه » وعيله قائدا 
للغر سان مننتا ابيع عام أع213 ثم رقاه الى درحجة أفسطس عام 9/9؟ 6 
وكان ثيودوسيوس فى الرابعة والثلاثين من عمره ولكنه تان متمرسا فى. 
شئون الجيثئن والاستراتيجية . وكانت أول مهمة أوكلها جراتيائلوس 
اليه هو حكم ولابات الشرق وحل مشكلة القوط . وقد تغلب تيودوسيوس 
على هذه المشكلة بذكاء اذ أنه تجنب الدخول فى مواجهة شاملة مع القوط 
متعظا من الماشى ») ثم مححم ٠‏ " 42.3 بين زعمائيم حتى' يصفوا 
أنفسهم بأنفسهم © تم ل الى نت ' تأرف على الدخول فى خدمة 
القوات الرومانية )١(‏ و؟ا '.عف القوط عرض عليهم عام 981 صلحا 
بقضى به' حيم الاراضى الواسه بين الدانوب والبلقان ليحكموها كدولة 
مستقلة ذات سيادة بشرط ان ترتبط بالاميراطورية عن طريق العاهدات 
وان تمنحهم روما معونة سنوية من الغذاء مقابل أن تجند منهم قواتها ) 
وكان تصرفا غابة فى الذكاء لأن ثيودوسيوس أدرك أنه من العسث بل من 
المحال طرد القَوط فلماذا لا بحتويهم فى كيان الامبراطورية ويجندهم للدفاع 
عنها؟ 


نيودوسيوس ينتقم لقئل جراتيانوس 

كان حكم جراتيانوس لولايات الغرب حكما فاشلا لانه لم يكن مؤهلا 
لهذا العمل مما شجع الثورة ضده »© وتمكن حاكم ولابة بريطانيا ماجئوس 
ماكسيمو س 112:31101118 8 من تحربض قواته على الهتاف به اميراطورا 
وظهرت رعونة جراتيانوس الذى اسقط فى بده فهجرته قواته فهرب 
وطاردته قواته حتى قتلته . واصبح ماكسيموس امبراطورا! على برنطانيا 
وبلاد الغال واسبانيا . وبعث الى ثيودوسيوس يطلب منه الاعتراف بأنه 
أغسطس شريك . ولما كان ثيودوسيوس فى وضع لا بيمكنه من تحدى 


ع 


رن 58 ,لممعت ستنقانة 2ه عمط عط هأ طغمهاكا؟ عط : «ومسمصمط1 لما 
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سد 1160 امه 


ماكسيموس فقد تباطأ فى الرد ٠‏ ولكن ماكسيموس اعلن فى عام 88 تميين 
ابنه فكتور قيصرا ثم استولى على ايطاليا. وهرب النتيانوس الصفيز الئ 
مالو يناك 

وكان ثيودوسيوس: فى ذلك الوقت قد تروج من شفيقة جراتيانوس 
واسمها جاللا 8118© ومن ثم صمم على الانتقام لقتل جراتيانوس من 
ماكسيموس . ولكى يتفرغ لذلك عقد صلحا مع املك الفارسى سابور الثانى 
وهو أن تقتسم ولابة أرمينيا بين روما وملك الفرس . فى هذه الأثناء كان 
الغرور قد ركب ماكسيموس فعين ابئه فكتور أغسطا وتلى ذلك هجومه 
على الليريكوم ووصل اسطول ثيودوسيوس الى ميئاء أوستيا بحمل 
قالنتيانوس فى حمى قواته مما اضطن ماكسيموس الى لتراجع عن ابطاليا 
وق الليريكوم سحق ثيودوسئوس جيوش ماكسيموس وقفى عليه عند 
اكربلايا قرب بحر الادرياتيك عم 788 . ثم تقدم جنرال ثيودوسيوس 
واسسمه أبر وجاستوس 0108381115 الى بلاد الفال . وأعدم تتتور ابن 
كاللجموين 'وهكذ|" انون باكسيتوين الدى اول ان علد اناطرة الرونان 
فى طريقة حكمه ولكن حاجته الشديدة الى الاموال جعلته يلفق التهم الى 
الاغنياء ويصادر أموائهم بعد قتلهم . كما أن سحبه للقوات التى كانت فى 
بريطانيا أدى الى هجر التحصينات الشمالية وأصبح بريطانيا غير محمية 
وبلا قوات . ش 


يودوسيوس والقديس أمبروزيوس ©05تطسك 81 : 

جعل ثيودوسيوس مقر حكمه فى ميلان وأرسل قالينتيانوس الشانى 
الى بلاد الغال ليحكمها فى حماية قائده أربوجاستوس 4200828008 بيتما 
جعل مقر ابنه أركاديوس الذى عينه أفسا فى عام 589 فى مدنة 

ولكن حدثت مواجهة بين ث.ودوسيوس والكنيسة التى كان بتزعمها 
وقتئذ القدسن امبروزيوس 80105108 عام 8م7 وسبب الازمة أن 
رهبان كالنكيوم 081112610023 فى بلاد ما بين النهرين حرضوا جمهورا من 
السيحيين على مهاجمة المعيد اليهودى وحرقه انتقاما لضلب المسيخ . 
ولأبل تودوسكوين: العير نشم واصددق اننال الاستق ينات 
امبروزبوس بأن يصلح المعبد اليهودى . وكان سانت أمبروزوس أسقفا 
على ميلان . وغضب وابى أن يصدر الامبراطور أمرا مهينا مثل هذا ورد 
بأن أنذر ثيودسيوس بأن سحب أمره والا سحبت الكليسة القداسة من 
الامبراطور ورضخ ثيودوسيوس للاسف بالرغم من أنه أعلن أنه لا يريده 


( .8س تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


ااا هس 


مستشثارا له . ومرة اخرى حدث إن ثارت الفوغاء فى سالونيك وفتلت 
القائد الرومانى بوثيريك عتتدهطنا81 لانه رفض اطلاق سراح أحد أبطال 
سباق الخيول وفقد ثيودوسيوس وعبه من الغضب ولهول الكارثئة أصدر 
أمره الى الحامية الرومانية بذبح السكان فى سالونيك وقامت مجزررة قتل 
فيها ثلائة آلاف نسمة . ولم بشعر الامبراطور بالندم الا بعد أن سبق 
السيف العزل . وجاءه انذار القديس أمبروزيوس بأن الكنيسة سوف 
تطرذ الامبراطور ما لم بعلن توبته وندمه على ما فعل » ومضت ثمالية 
شهور والامبراطور بعاند وكابر ثم أعلن أسفه وندمه تحث تأنيب ضميره 
واحساسه بعقدة الذنب وبهذا كسبب الكنيسة سابقة بحقها فى السيطرة 
على الأمبراطون آق ان تخضع الدولة لقالون الكنيسة © واضبح من حق 
الاسقف أن بدين الامبراطور اذ ما خرج على القوانين الاخلاقية للكنيسة . 
وهذه بدابة احدى ظواهر العصور الوسطى . 


انقلاب أربوجاستوس وبوجيئيوس 95؟ - 555 : 


كما سبق أن ذكرنا » عين نيودوسيوس الامير فالينتيانوس حاكما على : 
بلاد الغال تحت اشراف قائده اريوجاستوس ولكن عندما حاول فالئتيانلوسن 
التحرر من سيطرة اريوجاستوس حدث صراع بينهما ادى الى طرد 
الأنسن اطور لهذا القائكالفالج الاشتل © ؤونكى اررو خاسكوس اخلاء مضه 
وتجمع الغاليون حوله . وفى احد أيام شهر مايو عام 7895 عثر على 
فالينتيانوس الثانى قتيلا فى قصر ؛ واغلب الظن أن ذلك كان من تدبير 
اربوجاستوس الذى اعلن نفسه امبراطورا واختار احدى الشخصيات 
الرومانية وهو بوجيئيوس شريكا له . وحاول بوجيئيوس الحصول على 
اعتراف من ثيودوسيوس ورفض الاخير » وامعانا فى رفضه أصدر قرارا 
بتعيين ابنه هونوريوس 1210201108 امبراطورا مكان فالنتيانوس وذلك فى 
عام 91؟ . وادى ذلك الى صراع . اذ سارع يوجيئيوس واحتل ايطاليا 
حيث رحبت به بقابا الارستقراطية الوثلية فى روما وأعلنت أسسمانيا 
تايدها له وحذت افربقيا حذوها. وسارع ثيودوسيوس على راس قواته 
وعند نهر فرلجيدوس 212181015 فى شمال ابطالبا تقابلت القوات واحرز 
نيودوسيوس نصرا اذ سقط بوجينيوس صريما وهرب أاريوجاستوس 
بانسا الى أن أخذ حيائه بيده )١(‏ وتوحدت الامبراطوربة أخيرا تحت قبادة 
بو ةوسيوسن أولكن "لم يفكن طويلا. ليتع يدذلك النضن 31 واقنه ميته 
ق مبلان فى مطلع عام 15 لاء 
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تقييم الثيودوسيوس الكبير وسياسته : 
لقد نجح ثيودوسيوس فى تحقيق سيادة الامبراطورية على كافة 
ممتلكاتها )١(‏ بفضل الذكاء مثل الوقيعة بين قيادة القوط وبفضل اعتماده 
على خبرة رجال محنكين مثل قائد انحرس اللرايتورى رو فينوس 18ا«أ كنا 
والجنئرال ستيليكو 51111600 ؛ لكن بالرغم من هذا لم يستطع ثيودوسسيوس 
بكل ذكائه وحنكته لامن وقف تدهور الامبراطورية . ولامن معالجة المشاكل 
ال عانك "معنت بها نكل (القمن فى القدوى اللكرية وانكيجان' القن 
والفساد والرشوة وتغلغل البيروقراطية وانتشار نفوذ الاقطاع وتدهور 
المدن وهجرة الناس منها . لقد نحجح هذا الامبراطور فى قبول الامر الواقع 
وانتسليم بحق القوط فى انشاء دويلة مستقلة داخل الامبراطورية » وبذلك 
خلف تركة متقلة من المشاكل لمن بأتى بعده . وكان القوط يسكنون المنطقة 
أاواقمة سمال الذانوب فق النطقة العروقة ناس داكا 29618 (.روماننا 
حاليا ) وبدأوا بتعودون على حياة الاستقرار والتحهر هناك حتى أصيبحوا 
فى حوالى عام ./!ا؟ شعبا متحضرا وانتشرت المسيحية :ينهم . لكن 
سرعان ما بدات قبائل الهون التى تقطن فى سيبريا والتى نشرت الرعب فى 
قلوب أهل الصين القدماء وهى قبائل منغولية الاصل . هذه القبائل بدات 
تزحف غربا وعبرت نهر الفولجا واستولت على الشواطىء الشمالية للبحر 
الاسود داففين التو ماقي 'منبا كفم القوظ الن عون الذائوف الجدوا 
لانفسهم مكانا داخل الامبراطورية الرومانية وعلى حسابها . 
وبعاب على ثيودوسيوس أنه تملق القوات العسكرية نظرا لحاجته 
الشديدة اليها بسبب النقص فى القوى البشرية وهذه السياسة اضرت 
بالاميراطورية مستقبلا وساهمت فى اسقاطها . كما أن ثيودوسيوس اعتنى 
بعاصمته القسطتطينية وبالغ فى تجميلها واعتلى بقصره واغرق نفسه 
وبلاطه فى البذخ والترف الشرقى دون مراعاة للأزمة الاقتصادية . 
لقد كان ثيودوسيوس مسسيحيا وعمد وهو طفل ولهذا الغى الديانة 
الونة حول الممابد القديمة إلى تناس .وكان: سييحيا ارلودو تسيا 
متطر فا مؤمنا بأن واحبه هو وحدة الدولة تحت قداسة العقيدة ولهيذنا 
حاول ضرب الونئية والطوائف المسيحية الاخرى التى تثير الفرقة 
والهرطقة » بالرغم من أنه كفل لليهود حرية العبادة ب ووقف الى صفغهم 
عندما تعرض لهم الرهبان المتطر فون فى بلاد ما بين النهرين . كما وضع 
تقليدا جديدا بأن من حق الامبراطور أن برعى العقيدة وآن يتدخل فى 
شئون الكنيسة بالرغم من انه بخضع لهما. ولهذا قدره المسيحدون 
الارثوذوكس ولقبوه بالكبير ٠‏ 


زن) ‏ معطءعباطصوط0) غ2 عستلدة سرد ععده2© ملعل وتأمملمفط7” : لأموماءآ ع3 
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اعص للا لسر 
سقوط الامبراطورية فى الفرب 
واستمرارها فى القسطنطبنية 946؟ هس ال/ا؟ 


تفسيم الامبراطورية الى شطرين منفصلين : 


كان نيودوسيوس قد عين ولداه هونوريوس البالغ من العمر احدى 
لبت أن هذين الاميرين لم يكونا على مستوى المسثولية والقدرة على الحكم 
الشرقى للامبراطورية روفينوس القائد البرايتورى ولاية اللبريكوم بينها 
هيمن على الغرب ستيلكو القائد الواندالى للجيش والذى كان ثيودوسيوس 
قد اختاره وصيا على ابثنه هونور يوس ٠‏ 


ولما حاول استيلكو الواندالى استعاده ولابة الليريكوم للغرب نشب 
صراع بينه وبين روفيئوس وزير اركاديوس أدى الى انقسام الامبراطورية 
الى شطرين منفصلين ومستقلين ومتنافسين . ولم ببق من وحدة 
الامبراطورية سوى موضوعات اسمية مثل تنصيب تمائيل الامبراطورين 
معا فى كافة انحاعء الامبراطورية »© أو الاتفاق على تعيين قتنصلين احدهما 
بحكم فى روما والآخر فى القسطنطينية » لكن فيما عدا ذلك اصبح لكل 5-طر 
وضعه المستقل وسيادته وادارته المستقلة » فمثلا قبل عام 56؟ كان بتو جب 
على الامبراطور أن يأخذ موافقة الامبراطور الآخر قبل تولى الحكم ‏ أى 
ما يعرف بالاعتراف المتبادل » لكن اهمل ذلك" التقليد منف ذلك التاريخ 
وأصبح كل شطر يصدر تشريعاته بما بتناسب وظروفه © ولم بعد مقيدا 
بنشر هذه التشر بعات فى الشطر الآخر للامبراطورية ٠.‏ كما لم يمد 
الاغسطس الآخر فى عرش الامبراطورية كما كان قديما بل اصبح لكل شطر 
وريث لا علاقة له بالشطر الآخر » وخلاصة القول أصبحت الامبراطورية 


- 455 سه 


فعليا منقسمة الى شطرين مستقلين ويمكن أن : تين 
0 وبمكن أن نسميهما دولتين لكل منهما 
كما شهدت هذه الفترة انهيار الامبراطوزية فى الفرب وعجزها عن 
- ومقاومة الغزاة الجرمان الذين استولوا على ابطاليا » ات أ 00 
0 هو الذى يحكم بيئما اتزوى العنتصر الرومائى © اقلت الآئة 
ونشأت مملكة حرمانية فى أيطاليا ونصب قائد حرماق 'نفسه ملكا علبهةة :07 . 


| وقد صاحب هذا كله ظاهرة الطفاة المسكريين البرابرة الذين كانوا 
يتحكمون فى مصير الولايات الفربية عن طريق الفوات التى يملكون زماء 
قيادتها » بل اصبح مصير الاباطرة فى بد هؤلاء القادة المسكريين الجرمان 
الذي وروا إن فحاتم الوك والاناارة 6 بو اتيم فى لفطل اليفك -ه 
وأصيحوا بحكم ملصبهم بتمتعون بألقاب الشرف العليا وكان دؤلاء القوت 
هم المتحكمون الفعليون فى الامبراطورية واضحت سلطبة الابائرة اسمية 
فقط . ولما كان معظم هؤلاء القواد العسكريون اما برابرة او العوبة فى 
بيد البرابرة الجرمان فقد وجدوا معارضة من الشعب ومن كبار الموظفين 
الاداردين فى الدولة © وأصبح هناك صراع دائم بين السلطة الدئية 
والعمسكرية » ولم تنجح السلطة المدنية الرومانية فى وقف سيطرة السلطة 
العسكربة الجرمانية والحد من سلطات قواد اجيوش لانه كلما تخلصوا 
من: قائد عسكرى ظهر آخر » فضلا عن حاجة المدنيين الى هؤلاء القواد 
الحرمان لصد الغزروات الحرمانية عن حدود الامبراطورية . 


نجاح الامبراطورية الرومانية فى الشرق : 


وبيتئما كانت الامبراطورية الغربية تغرق تحت سيطرة العنصر 
الجرمانى نجت الامبراطورية الشرقية من خطر الغزاة ونجحت فى فرض 
سيطرتها ونفوذها على مقاطعاتها » والقضاء على حركات الانفصال الحلية 
التى كان بثيرها كبار الاقطاعيين وكبار القواد العسكريين الاجانب ٠‏ ويرجع 
ذلك الى عفاءة الحكومة الشرقية فى تنظيم الحكم الداخلى بصورة افضل 
بكثير من الوضع الذى كان يسود فى الشطر الغربى للامبراطورية ٠.‏ قفى 
الغرب كانت ادارة الهيئات ومنئاصب كبار الموظفين وقفا على دائرة ضيقة 
ومحدودة بين ذوى النفوذ ممن ينتمون الى الطبقة الاوليجارخية السيناتورية 
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العديجة م6 ونان رحال . هذه الطرقة نهكوون قل أى شىء آخر بمصلحتهم 
الى اقتصاد البلاد . اما فى الشطر الشرقى فقد حدث عكس ذلك تماما 
الور الى كار مركة موطف ارا دي اضول احعباكة عترامية نا كالذاً 
مرقبداين بالجهاز الب وقراطى الذين ألئ بهم الى الحكم وليس لاغراضهم 
الشخصية وان كان بعضهم مرتشين وفسدة . . 


كذلك تعحث الأسواطرزية ى النتز قا ومن الالقتاط بماى العن 
بو ضع القيادة العليا فى بد أكثر من قائد وعدم تركيزها فى بد شخص واحد 
كما نجحت الامبراطورية الشرقية فى تصفية الجيش من العناصر البريرية 
والحفاظ. على ثقاته يحركات الطرد.والتطهي الدائية + بالأسترام تجبي 
اناق الناطق التجمرة كل اطق اللتان .رايا الصفرى وارميتنا. 
وكان من حصيلة هذا كله ان برزت الامبراطوربة الرومانية فى الشرق, 
قوبة مدعمة » وأصبح اباطرة الغرب يتليفون على رضاها وحمايتها؛ بلوصل 
الامر أن امبراطور الشرق أصيح هو الذى بعين امبراطور الفرب ولا يجوز 
لاى امبراطور فى الغرب أن بحكم بدون موافقة القسطنطينية . 


آلاريك يحتل روما : ١٠؟5:‏ 

شول جيبون أن حكم أركاديوس وهونوربوس أبناء ثيودوسيوس 
الحق اعظم الاذى بالامبراطورية لانهما تركا الكنيسة للرهبان والدولة 
للأو ليحار خيين والولايات للبرابرة الحرمان 2 

وقد حاول ستيلكو جاهدا وقف زحف القوط بقيادة الاريك ونجح 
فى ذلك »؛ ولكن نجد الامبراطور هونوريوس يأمر فجأة بقتل ستليكو عام8.) 
مع الكثير من أعوانه وذلك بتحريض من الوزير أوليمبيوس الذى وشثى 
به عند الامبراطور بأنه يتآمر على العرش وذلك بالتواطىء مع القوط 
الغربيين ؛ ولاذ بالفرار عدد من انصار ستيلكو ولجأوا الى زعيم القوط 
الفربية الاريك 418716 4 وقد انتهر هذا الزعيم القوطى الفرصة فطالب 
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دينار » كما طلب آلاربيك ان بعين حاكما على ولابات الادرياتيك الشمالية » 
وما رض هونوريوس طلبه زحف على ووما وحاصرها حصارا شديدا 
حتى المجاعة » ووصل الحال ان قتل الناس بعضهم البعض من اجل كسرة 
من الخبز )١(‏ عندئذ قام سكان روما بالتفاوض مع آلاريك من أجل الصلح . 
واشترط آلاريك ان يسلموه كافة ثرواتهم المنقولة . ويروى أن الوفد 
المفوض تساءل ماذا يتبقى لنا ؟ فأجاب آلاريك « يتبقى لكم أرواحكم © . 
وأخيرا تم الاتفاق على عقّد هدنئة مقابل حصول آلاريك على يخمسة آلاف 
رطل من الذهب والف رطل من الفضة واربعة لاف ثوب حريرى وثلاثة 
آلاف رطل من التوابل () . غم ان الهدنة لم قستمر طويلا عندما قبل 
الرومان أحد اعدائه الفارين راسمه ساروس 59318 - وضموه الى صفو نهم 
أملا فى ان يقودهم فد جيثشش آلاريك . فاعتبر آلاربك ذلك التصرف خرقا 
لنصوص الاتفاقية فاقتحم روما عام .1؟ واباح أموال سكانها على مدى 
ثلانة أيام فيما عدا حربة الكنالس ؛ وألقى القيض على آلاف الاسرى ومن 
بيئهم الأميرة جالا بلاكيديا (؟) 21201018 0818 شقيقة الأمبراطور ثم غادر 
روما فى الهوم السادس متوجها الى جزيرة صقلية لفتحها وللعبور الى 
افريقيا ولكن منيته وافته هناك فدفن فى مكان يقال له كوزائرا وسط 
شعائر دينية تليق بمكانته بين القوطا . 


المدينة لم سقط قط حتى عندما غزا هاثيبال ابطاليا واعتبروها كارثة 
الاحتجاج من الوثنيين بأن اللوم يجب أن يوجه الى أولئك الاباطرة الذين 
ضحوا بالمعتقدات الرومانية والتراث الرومانى الذى ضئع الامبر اطورية 
البح وإزاذا حدر عى: كمارة االنفة في الراززة ؟ تن ثم مرت هويمة 
وقتل الطموح السياسى والقومى فى نفوس الرومان وتحويلهم الى اناس 
سلبيين اذا صفعهم أحد على خدهم الابمن أعطوه الاسر ومن ثم وجد 
انصار الوثنية فى المسيحية كبش القداء واتهمورا تعاليميا بأنها سيب الكارثة) 
ولذا نجد القديس اغسطين ينبرى للدفاع ويرد على هذه الاتهاماث ويفند 
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مزاعمه فى كتابه الخالد مدينة الله 161 كمافوك 


القوط يحتلون بلاد الغال واسبانيا : 


خلف آلاريك شقيق زوجته اتولف للناهك كأمير على اتحاد أمارات 
القوط الغربية ©» وقاد أتولف قوات القوطا صوب بلاد الغال عام 611 © 
وسدو أنه لم بكن فى نية القوط الغربية اسقاط الامبراطورية ولكن وراثتها 
واقتطاع أحزاء من أراضيها واأمتصاص خيراتها » وقد تمكن اتولف أن 
يحقق ما بريد » وعندما حاول التفاهم مع الرومان رفض قسطنطيئنوس 
قائد الفرسان والذ ىراح يقاوم القوط » واخيرا وافق اتولف على 
الانسحاب من ايطاليا مقابل أن بتزوج بلاكيديا 51201018 شقيقة 
الامبراطور هونوريوس وأن يحتل مناطق الغال الجنوبية بشرط أن يصبح 
نايعا للامبراطورية ووافق هونوريوس على زواج جاللا بلاكيديا لأنها كانت 
فى بد القوط منذ أن دخلوا روما » ولان الأميرة نفسها وافقت على الزواج 
من اتولف كما وافق هونوريوس على اقتطاع الاجزاء الجنوبية من بلاد 
الغال لحكم اتولف وبالفعل اقام هذا الاخير عاصمته فى تولوز عام 6[؟ . 


ثم انسحب اتولف وقواته من بلاد الغال عبر البرانس الى أسبانيا 
وهناك وافته منيته عام ١ع‏ وخلفه والليا 72018 الذى فشل فى غزو 
ابطاليا بسبب المجاعة التى تعرضت لها قواته فقبل الصلح مع الرومان 
وبمقتضى هذا الصلح أعاد جاللا بلاكيديا الى اخيها الامبراطور هونوريوس 
حيث تزوجت من قسطنطيئوس قائد الفرسان وانجبت منم طفلا هو 
فالينتيانوس الثالث والذى اصبح امبراطورا فيما بعد . وكان من شرط 
الصلح ايشا أن يعمل والليا لصالح الرومان » ويطارد قبائل الوندال التى 
كانت قد اقتطعت لنفسها بعض احزاء أسبانيا » ونجح والليا فى ذلك 
مما آثار عليه حقد قسطنطيئوس قائد الفرسان فاستدعاه الى بلاد الغال 
حيث وافق على توطينهم فى منطقة اكويتانيا وهى المنطقة الواقعة جنوب 
غرب بلاد الغال ٠.‏ 


قيام مملكة القوط فى بلاد آالفال ٠‏ 

حكم القوط بلاد الغال على النسق الخاص بهم » وهو أقامة ممالك 
صغيرة ولكن متحدة فيدراليا 684 فيما بيلها ومرتبطة مع روما 
بمعاهدات وبشرط إلا يكون لوك القوط اى سلطة على المواطنين الرومان 
اللثيمين داخل المناطق التى احتلها القوط من بلاد الفال . ولم يعجب 
هذا الشرط القوط وطالبوا بأن يكون لهم مملكة مستقلة ذات سياده ٠.‏ 


ا 


ولما جاء تيودوريك الأول الللتممط1 انير الرومان على الامنر اند الخدل 
بمملكة القوط فى اكويتانيا . وحاول احتلال بلاد الغال النربونية دلكنهد 
فشل ؛ ولما وجد روما تستعد لمواحية أتيلا 85818 ملك قبائل الهون 
السيبيرية انضم الى روما وكان من نتيجته ذلك أن وقف ضد اتيلا وصده 
فى معركة سهل مورياك عام (40 . وفيها سقط ثيودوريك صريعا. وقد 
أحس الرومان باخلاص ثيودوريك ولهذا سادت علاقة من الوثام بينهم 
وبين القوط لفترة وجيرة . 

ولما تولى يوريك 121216 الملك عام 455 عاد العداء القديم ضد 
الرومان وبدا القوط يتوسعون وتمكن يوريك عام 4976 من احتلال المنطقة 
الواقعة من المحيط الاطلنطى غربا الى سهل الرون واللوار والبرانس شرقا 
فضلا عن بعض مناطق أسبانيا لشمالية واعترف الامبراطور الرومانى 
بهذا الحق . وبعد مرور عامين من هذا الاحتلال توسع القوط الغربيون 
علطامع 5715 فأضافوا اليهم المنطقة الواقعة بين وادى الرون والالب . 


قبائلالوندال تهاجم ايطاليا ونحتل أسبانيا : 

كانت حكومة الامبراطورية قد سحبت حاميتها من مناطق الحدود 
النائية لتقئيص حدود دفاعاتها والتركيز على حمابة روما وذلك اثناء 
تهديد القوط لها . وقد انتهرت بعض القبائل الجرمانية هذه الفرصة 
واندفعت الى داخل .حدود الامبراطورية . ومما ساعدهم أن بعض 
المتنافسين على السلطة من الرومان استعانوا فى بعض الاحيان بهذه القبائل 
من اجل الوصول الى )١(‏ أطماعهم السياسية . 


وكان الوانداليون من أوائل تلك القبائل التى نفذت الى بلاد الغال 
ف أنجانها وكا الى افر يها 


كان أول هجوم شنه الوانداليون على ابطاليا عام ه.؛ ولكن ستيلكو 
صدهم »؛ وف العام التالى هاجمت موجة اخرى من الوانداليين بالتعاون 
مع قبائل السويفى 51671 منطقة الراين وعبرت النهر بالقرب من مايئر 
57 وتوقلت فى بلاد الغال حتى البرانس ») وفى عام 6.4 تسللوا من 
بلاد الفال الى اسبانيا التى سرعان ما سيطروا على' شبه جزيرة ايبريا 
كلها . وتحت وطأة نقص العتاد والمؤن اضطروا الى التصالح مع الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب الأوروبى وأصبحوا حلقاء تعاهدبين 5060:3811 ممها 


(1) لملدمآ ةط طذ! 1ه 1و5ة1ن طعهط) ,111 رذندة/11 فطغ 2ه 111557 رقتممعممم 


جد 7 امت 


عام ١‏ © ومنلحو! حى الاستيطان »© وبئناء على هذا التصالح أجل 
الوانداليون وقبائل السويفى المنطقة الثسمالية الغربية من شبه جزيرة 
اسرنا بينما استوطنت قبائل السلنجيان 511128182 منطقة ااوسط . ولكن 
الحكومة الرومانية اعتيرت الوانداليين ضيوفا غير مرغوب فيهم وراحت 
تنحين الفرصة لطردهم . ففى عام 4١5‏ كلف الامبراطور قسطتطيئوس 
الزعيم القوطى واليا 15781118 بمهاجمة الوانداليين وكاد وإليا أن بقض 
على الواندال لولا استدعاء قسطنطينوس لهذا الزعيم قبل أن يتم مهمته . 
ولم' 'بمشى وقت طويل حتى استرد الوانداليون قوتهم وهاجموا قبائل 
السويى لالت كانت تتعاون مع الروفان واحتلوا اسبانيا كلها ٠.‏ 


مملكة الواندائيين فى افريقيا : 

وفى عام9؟؟ غادر الوانداليون أسبانياتحت قيادة جايسيرك 02150212 
وعبروا مضيق جبل طارق الى افريقيا التى كانت احدى المصادر الحبوية 
للقمح الذى تعيش عليه الامبراطورية الرومانية »4 ومن الواضح أن غنى 
هذه المنطقة بالقمح والكروم وزدت الزيتون هو الدذى أغرى ألوانداليين 
لغزوها . ولم بحد هوّلاء الغفراة مقاومة تذكر بسبب تدخلهم فى الصراع 
الذى كان قائما بين الكونت بونيفاكيوسن 8021420108 الحاكم المسكرى 
إولآبة: أفر يقبا والامبراطون فالبعبالوس 'القبالك م ويقددن عبده القوات 
الوندالية التى غزت أفريقيا بثمانين الفا ولا بقل عدد المقاتلين منهم عن مابة 
وخمسين ألفا . وبالرغم من تصالح الكونت برنيفاكبوس مع الامبراطور 
فالنتيانوس الا أن الوانداليين رفضوا الانسحاب بل على العمكس قادهم 
جاسيرك محاولا احتلال المدن الحيوية فى شمال افريقيا ولكنه فتسل 
واخيرأ عقد الصاح بين الامبراطورية والوانداليين عام ؟ وسمحت 
الامبراطلوربة للوانداليين بأحتلال نوميديا بشرط أن بصبحوا -تنفاء تعاهدبين 
1200 للامبراطورية . ولكن حاسيرك نقض الاتفاق واحتل 
قرطاجة عام 5738 » بل آنه كون قوة بحربة وراح يهاجم شواطىء صقلية . 
ومرة أخرى اذعن الامبراطور فالنتيانوس الثالث واعتر ف بمملكة الوانداليين 
فق شمال أفريشيا . وساد السلام مقتا حتى عام م168 . 


ولا اغتيل الامبراطور قالنتيانوس الثالث عام 608 واستنجدت أرملة 
لأسن طون باو انلها هيت عونا اثثيز حا سرك التقائد. الواندالي 
الفرصة وهاجم ايطاليا واحتل روما ومكث فيها أحد عشر يوما ونهب 
معابدها وكنوزها ودمر شطرا كبيرا من مبانيها ومرافقها وأسر عددا من 
وجهائها من بيئهم بودوكسيا 2110011 ارملة فالنتيانئوس الثالث وبناته 


1 


واخذهم معه كرهائن يملى بهن شروطه : ولولا جهود البابا نبي الاول 
لتكتاعفت: اعمال جاسيرك. الاحراحة (01 + 


لقد ساعد,التباعد وعدم التعاون بين الامبراطورية الشرقية والغربية 
الوانداليين على التوسع . وأصبح أسطولهم بسيطر على البحر المتوسط 
ويهاجم وينهب موانيه الشرقية والفربية . ولما حاول الامبراطور الشرقى 
ليو الاول ,160 استعادة أفريتيا لاقى هزيمة بشعة وأجبر خليفته 
زدنون ومع2 على الاعتراف بحق الواندالين فى احتلال المناطق الواقعة 
تحت سيطرتهم . وعندما مات جاسيرك عام 90 ترك مملكة شاسعة 
للوندالين تشمل كل ولابة افر شيا الرومالية وجزر الاليار 28 
الواقعة فى البحر المتوسط د ينموريتانيا وأسبانيا وكذلك جزر كورسيكا 
وسردينيا الواقعة الى الشرق من جزر الباليار وكذلك قلعة ليليبايوم 
نات قحا /إ1أنآ الواتئعة فى الرائن الشمالى من جزيرة صقلية . 

ولكنى بعد موت حايسيريك تفر قسء الوحدة الوندالية وقامت الفتن 
بين ورانته مما أضعف الدولة الوندالية ىق سمال أفريشيا . كما أن سسياسة 
الاضطياد الدينى التى اتبعوها ضد أتباع كنيسة روما وتعسفهم فى جباية 
الشرائب زادت السخط عليهم حتى تمكن الامبراطور حستئيانوس 
بمساعادة قائده بليساربوس من تقوبض حكم الوندال وذلك عام 1ه (؟) . 


ممالك البو رجونديين والفرنحة والسكسون : 

تلى هحمة الوندال على بلاد الغال عام ”.) هجمات برية أخرى قادها 
قبائل البر ورجو ندبين 131178112018115 والفرنجة الساحليين والإلمان 1تلق طقل 
وسيطر الالمان والفرنجة على الجانب الغربى لنهر الراين بينما توفل 
البورجو نديون حنوبا ولكنهم هزموا على بد ابتيوس 46]18 القائد الرومانى 
على بلاد الغال وارغموا على الدخول فى تحالف تعاهدى مع الامبراطورية 
وذلك فى عام 177؟ وسمح لهم باستيطان منطقة ساقوى 529017 وحول 
بحيرة جنيفف . ولكنهم راحوا بتوسعون مثل عام لاه) حتى الحتلوا وادى 
الرون كله حيث شكلوا مملكة عرفت باسهم . 

ولكن على العموم بقى البورجونديون حلفاء مخلصين للرومان . ففى 


بن اآع ل ,470-911 وفررمن1 اننع لل؟11 تراسو 05 كملظ له ,لاأمعصدء2 .31 
.ج ,(19560 «مخدصمآ) 
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نب لا7ا؟ سس 


بلاء حسسئا . وكان ملوك البورجوندبين بحملون لقب سيد الحند '103815]61 
0011 حتى عهد جنتدوباد 800588ا© ( “لا اه ) الذى 
متلحةه الاميبراطور أو لبير بو س 0111 لقا نسيلة م 


أما قبائل الفرنجة الساليانية ر الذين كانوا يسكنون الاراضى الواطئة 
حول نهر سالا ) فقد عبروا الراين قبل عام .ه”ا » واحتلوا منطقة 
توكساندريا 10211032128 » وبقوا فيها كحلفاء تعاهديين مع الرومان 
وكانوا مخلصين لهم لانهم حاربوا معهم ضد الهون عام 60١‏ . وظل ملكيم 
تشنلدريك وفيا لروما حتى موته عام 24١‏ . ولكن خليفته كلوفيس 010015 
نوسع فى وادى اللوار وبذلك أصبحت بلاد الغال كلها تحت سيطرة قبائل 
الفرنجة الجرمانية . 

أما بريطانيا فقد تركها الرومان عندما انسحبوا منها فى نهابة القرن ' 
الرابع ذلك عندما اضطر ستيلكو الى استدعاء القوات من بريطانيا لحمابة 
اإيطاليا وذلك فى عام 4.5 ؛ ولما اعلن قسطنطينوس نفسسه اصراطورا 
اصطلحب معه البقية الباقية من القوات الى بلاد الغال ليفرض نفسه ويحصل 
على اعتراف رسمى يمركزه . ولما الشغلت روما بالصراع مع القبائل 
المهاجمة لبلاد الغال اهملت بريطانيا » ومن ثم كان على سكانها أن يعتمدوا 
على أنفسهم فى حماية أنفسهم . واخيرا تنبهت الامبراطورية الى هذا الخطر 
فأعادو! الحامية الرومانية فى بريطانيا تحت قيادة ضابط كبير 00 
11310 ولكنها لم تصمد فى مواجهية القسائل الالجليزية 
والسكسوئلية وقبائل الجوت 0025ل الذين بدأوا ستوطئون الجزيرة منذ 
عام 4؟؟ واضطرت الحامية الرومانية الى التقهقر والانسحاب من الجزيرة 
حوالى عام ؟55 ») ولم تعد اليهأ روما ابدا منذ ذلك التاريخ . حتى عندما 
استتجحد السكان بالامبراطوربة ©» من زحف القبائل عليهي . واستمرت 
عمليات تدنق القبائل الانجليزية والسكسونية والجوتية على الجزيرة خلال 
قرن ونصف قرن »© وادى القتال خلالها الى اختفاء ملامح الحضارة 
“لرومانية فيها واختفت اللغة اللاتينية تدريجيا منها ومعها كل التراث 
الذى حاول الرومان تنميته عبر أربعة قرون من الاحتلال ٠‏ 


آخر الاباطرة الذين حكموا روما فى الغرب : 


1195 - 5956 © س الامبراطور هونوريوس‎ ١ 


منفصلة الى أن انحدت فيما بينهم عام )؟؟ تحب قيادة ملك قوري أ مه 
آقيلا . وبرعامة هذا املك القوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء 
عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على أهل سكيثيا , 
ويعتبر آتيلا من اقوى الحكام فى اوربا آنذاك » فكانت تدقع له الاتاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرقى والغربى وقدر جيشه بنصف مليون 
مقائل وعاث خرابا فى منطقة البلقان () . 
لم تستمر الصداقة بين آتيلا واتيوس طويلا لأن ملك الهون كان 
ذا طموح لا بحده حدود ؛ ويتطلع لاحتلال بلاد الفال كلها ؛ ويروى عن 
السبب المباشر لتحركه نحو الغرب أن هونوريا 110201212 شقيقةالامبراطور 
فالنتنيانوس الثشالث كانت قد نفيت من روما الى القسطتطيئية بسسبب 
فضيحة اخلاقية » ومن القسطنطيئية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى 
آتيلا طالبة منه التدخل لانقاذها ؛ فظن الملك البربرى ان ذلك يعنى انها 
تقترح أن يتروجها لذا طالب اخاها أن يوافق على زواجه منها وأن يدفع 
له دوطة قدرها نصف الامبراطورية الغربى ولما رفض الامبراطور مذا 
الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراين مندفعا الى بلاد الفال التى توفل 
قيها عام 1 . عندئذ شعرت القبائل الجرمانية أن مصيرها هو مصير 
الرومان ولذا تكونت جبهة من الرومان والفرنجة والقوط الغربيين بقيادة 
تيوس وتمكلت من هزيمة أتيلا فى موقعة شالون <ماقط0 عام ؟0؟ ) 
غير ان هذه الهزيمة لم تكن قاضية بالنسبة للهون »؛ اذ أنه اجتاح ابطاليا 
مدمرا العديد من مدنها الشمالية ثم زحف على روما هام ؟0) . وتتحدث 
المصادر الكنسية عن المعجزة السماوية التى حققها البابا ليو الثالث عندما 
أنزل الرهبة بصليبة وردائه الابيض فى قلب أتيلا فقبل الانسحاب ) 
ولكن الحفيقة هى أن آتيلا انسحب تحت وطأة المجاعة والطاعون ) وتحت 
ضغط قوات آتيوس وخوفامن وصلول امدادات من القسطنطينية 
للرومان . ولهذا استمع الى الوفد الرومانى بقيادة البابا ليو الشالث 
وانسحب دون أن بحتل روما . 
ومات آتيلا عام 59) وسرعان ما دب الخلاف بين اولاده ادى الى 
حروب أهلية بين قبائل الهون ؛ كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى 
كانوا قد أخضعوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتها 
عام 506 ومن ثم انهارت امبراطوربة آتيلا من بعده وذبلت قوة الهون . 
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لكنه قبل آخيرا تسربح هذه القوات مقايل أن بملح لقب كونت علاى بلاد 
ألغال . وحصلت بلاكيديا لارل مرة على لقب امبراطورة 5]8ناهنالةم ‏ وظلت 


مس اينيوس : 


أيتيو س بأنه آخر الشخصيات الرومانية اللامعة . وقد أصبح اتيوس 
نجما على مسرح الاحداث بعد عام 415 عندما نخلص من مئنافسه فيلكس 
الكرلية روك حمنيف امنا اشسبطا دن تنو ذونزيوت جاتر 5 التخناء علينة 
فاستدعت الكونت بونيفاكيوس حاكم افريفقيا العسكرى الى روما وعينته 
الامبراطورة وقائدها الجديد ولكنه هزم قرب اريمينيوم وفر للاحتماء 
بأصد قاله الهون . ولكن بونيفاكيوس لم بعش طويلا بعد ذلك الانتصار : 
ومن ثم راح ايتيوس يضغط على الامبراطورة بمساعدة الهون حتى قبلت 
تعيينه فى منصبه القديم عام 579 » وراح يعرف شئون الامبراطورية 


اتبلا يفزو بلاد الفال : 201 


أكانت سياسة ابتيوس تتركز فى احتفاظ الامبراطورية بوسط بلاد 
١لغال‏ وجتوبها الشرقى بأى ثمن وقد نجح فى ذلك بعد أن أوقف تقدم 
لفرنجة فى الثسمال والبورجونديين فى الشرق والقوط فى الجنوب الغربى 
وبذلك أنقفذ بلاد الغال للامبراطورية ؛ ولكن أفرشيا ذهبت الى الونداليين ؛ 
كما ذهبت بريطانيا لقبائل الساكسون » واستولت قبائل السويتى على 
معظم أجزاء أسبانيا . ويعرى نجاح ايتيوس فى بلاد الغفال الى اعتماده 
على قبائل الهون السيبيرية مستخدما صداقته بقوادهم الذين كان بعر فهم 
عمتذ أن كان أسيرا عندهم . 


وفى ذلك الوقت كانت قبائل الهون الشرسة والتى ظلت لقرون طويلة 
تلنى الرعب فى قلوب الصيئيين بدات تتحرن قربا بعد أن عبرت هر 
(لقوانها واشعاحت التاق الشيالة من الجر الأنيون (سحدلة فييا غراف 
الآن برؤمانيا واآر وعنوت رؤسيا) +.ؤاقامف الفببائل الهونية ق :تحمعاث 


منفصلة الى أن اتحدت فيما بيئهم عام 5 تحتف قيادة ملك قري أ هيه 
آتيلا . وبرعامة هذا الملك القوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء 
عبر الدالوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على اهل سكيثيا . 
ويعتبر آتيلا من اقوى الحكام فى أوربا آنذاك » فكانت مدفع له الاتاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرقى والغربى وقدر جيثه بنصف مليون 
مقاتل وعاث خرابا فى منطقة البلقان () . 


لم تستمر الصداقةه بين آتيلا وأتيوس طويلا لأن ملك الهون كان 
ذا طموس لا بحده حدود © ويتطلع لاحتلال بلاد الغفال كلها ) ويروى عن 
السيب المباشر لشحركه نحو الغرب أن هونوريا 2102018 شقيقةالاسراطور 
كالستبالوسن الشتتالف كانت “قيب نفيك من ووهلا ان اللخططية ست 
فضيحة ابخلاقية »4 ومن القسطنطيئنية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى 
تيلا طالبة منه التدخل لانقاذها » فظن الملك البربيرى ان ذلك بعنى انها 
تقترح ان يتزوجها لذا طالب أخاها أن يوافق على زواجه منها وان يدقع 
لدووطة درفنا تفدف الأمبراطووئة الفويئ. وما .رفن الأسبراطون هيدنا 
الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراين متدفعا الى بلاد الغال التى توفل 
فيها ضام 01١‏ . عتدلل شعرت القبائل الحرمانية أن مصير ها هوق مصر 
الرومان.ولذا تكونت» حيهة .من الرومآن والفرنجة والقوظ. الفرنين :بقيادة 
؟نيوس وتمكنت من هريمة أتيلا فى موقعة شالون 08102 عام 5غ » 
غير أن هله الوز يم لم تكن قاضسية بالنسسبة للهون » اذ أله اجتاح ايطاليا 
مدمرا العديد من مدنيا الشمالية ثم زحف على روما عام 60١‏ . وتتحدث 
المصادر الكنسية عن المعجرة السماوية التى حققها البابا ليو الثالث عندما 
انزل الرهبة بصليبة وردائه الابيض فى قلب اتيلا فقبل الانسحاب ») 
ولكن الحقيقة هى ان آتيلا اأنسحب نحت وطأة المحاعة والطاعون ©» وتحت 
ضغط قوات اتيوس وشو فا من وصلول امدادات من القسطتطينية 
لارومان . ولهذا استمع الى الوفد الرومانى بقيادة البابا ليو الشالث 
والسحب دون أن يحتل روما . 
ومات آتيلا عام لام وسرعان ما دب الخلاف بين أولاده ادى الى 
حروب أهلية بين قبائل الهون »© كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى 
كانوا قد الخضعوها -خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتها 
عام 04 ومن نم انهارت امبراطورية آقيلا من بعده وذبلت قوة الهون . 


بلاطك للجسة مقع لخ ,825-1800 رطغلقة7 2ه وهف فطل تمقتاط ,31/7 
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زوال الامبراطورية فى الغرب : 
ان قتل هذا الاخير الجئرال انيوس » ويقال أن السبب الحقيقى هو 
أن آتيوس قتاقاهى طلب الزواس من يودوكيا 2222+<ربيينة فالنتئيانوس . 
الثالث » وذعر الحاضرون لهذه الجريمة لدرجة أن احد الحاشية الذين 
لقد قطعت بمناك بيسراك ! () . 


كان الامبراطور الجديد هو بترونيوس ماكسيموس عضو مجلس 
السمئاتو وصديق هيراكليوس مدير الزامرات . وأول ما فمله بترويئوس 
كو انه أجير أرملة الامبراطور يودوكسيا 1000018 على الزواج مله 
وزوج ابنتها بودوكيا من أبنه بالادبيوس ؛ ويروى بريكوبيوس أن يودوكسيا 
استفائت بجايسيريك ملك الواندال وسرعان ما عبر هذا الآخير البحر 
الأبيضش وليظهر على أبواب روما عام ه10 واستسلم ماكسيموس 
بترونيوس وسلم الاميرتين فاصطحبهما جايسيريك عائدا الى قرطاجة 
الاقين الور التو الأول (لادي 


وبعد سقوط يترونيوس ماكسيموس تولى اقيتوس 43319 2 احد 
أنصار أيتيوس ولكنه لم يمكث فى الحكي سوى بضعة اشهر لأن قائد قواته 
البربرى ريكيمر الذى بيتنحدر من سلالة جرمانية قوطية . تمكن من احتلال 
منصب قائد القوات وبذلك اصبح صانع الاياطرة والمحرك الفعلى 
للامبراطور من الفترة 05؟ وحتى وفاته عام 6/1 . لم يكن ريكيمر يسمح 
ان بعينهم اباطرة أن يبقوا اكثر من بضعة سنوات على الاكثر » فمشلا 
عين مايوريانوس 14310218218 امبراطورا عام /ام؟ ولكن ركيمر اضطره 
الى التنازل عام 89 ليعين مكانه أحد عملاله وهو سيقيروس ‏ 8696308 
الذى اتهم بالوثنية . وبعد موت سيثيروس عام 210 بقى منصب 
الامبراطور شاغرا لمدة عامين » كان الاميراطور الشرقى ليو خلالها يبشرف 
صوريا على الشطر الغربى بينما كان المتصرف الفعلى هو ركيمر . ولما 
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+١ (‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


سد ألا سه 


حاول ليو تعيين حد أعيان بلاطه واسمه انثيم .رس 8تالشغطغاضة ‏ بعد إن 
زوجة ابنة ريكيمر ليضمن بقاءه لكنه فشل لان ريكيمر اكتشف أن الثيميرس 
يحاول الاتصال من وراء ظهره بمجلس السناتو الرومانى وحاصر ريكيمر 
مدينة روما وشئق انثيموس علنا » ثم عين مكانه أو ليبريوس ‏ 0151105 
زوج ابنه فالنتئيانوس الثالث ولكنه لم سق فى الحكم سوى شهران فقط 
لآنه مات عام ؟17؟ . وثى نفسن السلئة مات ريكيمر الرجل القوى . 

وى عام ؟/ا؟ عين جندوباد 200080ا© ( ابن شقيق ربكيمر ) 
جليكر بوس 15اأناء017:0 لكنه خلع .لسن العام نظرا لممارضة ليو 
أمبراطور القسطنطينية الذى عين نبوس 218008 وبقى نبوس على 
العر ش عامين فقط » اذ تمكن الجدرال أوريسئيس 01088683 من اخلفه 
وتعيين ولده روموئو سس 10111105 مكانه وذلك فى عام ه6/ا؟ . 

هكذا أصبح الجنرالات الجرمان هم المتحكمون الفعليون فى المرش 
الامبراطورى فى الغرب ولم يعد الاباطرة سوى اشباحا هزيلة لا تملك من 
الحكم غير الاسم . وسرعان ما تسقط دور, أسف عليها )١(‏ . ثم اهالت 
على الامبراطورية غزوات القبائل البربرية محدئة الفوضى ومطالبة 
الامبراطور الهزيل اورستيس ان يمنحها ثلث الأرافى الايطالية . مثلهم 
فىذ لكمشلابناء عمومتهم الفرنجة . ولما رفض أورستيسس قتلهزعيمهم أودو فاكار 
مجع 00103 عام 9/1ا؟ وكان أودوقاكار ابن أحد وزراء آتيلا وبدعى 
اديكون وعين نفسه امبراطورا عام 49/8 ثم وطن قواته فى ايطاليا وبذلك 
سقطت الامبراطورية الغربية رسميا وفعليا فى يد القبائل الجرمانية . 

وهكذا اصبح أودوفاكار ملكا وحصل على الاعتراف الرسمى من 
الأمبراطور زينون فى القسطنطينية ومن خلال بقايا مجلس الشيوخ فى 
ووما () تحت حجة ,حكم الامبراطورية الغربية نيابة عن امبراطور الشرق 
وبذلك انتهى حكم الاباطرة فى الغرب نهائيا (5) وازدهرت الممالك الجرمالية 
والفرنجية والسكسونية والقوطية على أشلائها واختفت ايطاليا الرومالية 
من على مسرح الاحداث بعد أن تشربت بالعنصر والفكر والثقافة الجرمانية . 
ككذا ننطكه الاشراطووية" الزونانية ى الترب يسما عزفا نر له 
تمثلها فى الشرق . 
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لمصل/ لت لراسثر 


تحليل للمجتمع الرومانى ابان القرنين الرابع واتخامس 
ولاسباب سقوط الامبراطورية 


كان المجتمع الرومانى أبان القرنين الرابع والخامس صورة معبرة 
للتحلل والانهيار » مجتمع الفوفى الفكرية » واليأس السياسى ؛ والفقر 
الاتتصادى » والظلم الاجتماعى ؛ والتسلط البيووقراطى » النظم 
المتحجرة التى لم تتطور 4 لقد اختفت فى هذا المجتمع الطبقة الوسطى 
وهى ق أى مجتمع أو فى اى حضارة القوة الديناميكية الحقيقية وأسفر 
الموقف عن طبقتين هما : ألبروليتاريا الجائعة اليائسة التى باتت تبحث عن 
الخلاض أو الهروب من مشاكل العالم المادبة الى التخدير الفبين الى 
السحر والخزعبلات . مما ادى الى انحطاط الفكر الثقافى وتفشى البربرية 
حتى فى التعبير الفنى والجمالى ؛أما الطبقة الثانية فهى الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة والمتحكمة عن طريق السيطرة على الأجهزة البيرو قراطية وعن 
ريق اقعداء الاقطاعيات الشاسعة يمن عليها من فلأحين وعبيد . 

ثم دخلت المسيحية وتلهفها الفقراء الكادحون فى الريف أو بروليتاريا 
المدن بحثا عن الخلاص »© بينما تمسكت الارستقراطية بالتراث الوثنى 
الذى راحت تطوره بالافكار التى تجمع بين الفلسفة والدين » تجمع بين 
الزواقية والشعاغورقة و الاقلاطرنية الحددة من ]آخل ماني الملبحة 
التى اعتبروها حركة هدامة وخطرا على التراث القومى العريق © ومن 
ثم هم الذدين أوعزوا الى الاباطرة بحركات التصفية والاستئصال بصورة 
بشعة تختلف عن حركات القمع البسيطة والمحدودة التى حدثت أيام 
رون بعد حريق روما الكبير عام 56 وفى عهد دوميتيالوس عام 15 وفى 
عهد ترأجانوس وماركوس أوريليوس »© وذلك لآأن الارستقراطية الوثنية 
كانت تقال دفاعا عن وحودها ومكاسيها ضد الفقراء أبناء الله أى أن 
الأمر تحول من صراع بين الوثنية والمس.بحية الى صراع اجتماعى وطبقى . 
وتعرفن السيحيوق لاقن 'انواع الاضطهاد. ولكن الدكسية كارت 'سطرلة 
منطفة النظير حتى استسلم الاباطرة بمهادنتها اولا ثم ترعم قيادتها ثانيا 
وذلك علن؟بب يط ظكونين ال 


ب 88] مد 


وما أن كسسيت الكليم مة وانتصرت حتى نت أن الخطر كأن سو جه 
بين عناصرها وما أن زال الخطر حتى بدأ التفسخ والصراع المقالءى 
الذى هو نتيحة لتناقضات احتماعية واقليمية وفكرية وعنصررنة بين 
مسيحى العالم وفشلت فكرة الكنيسة المسكونية الواحدة . 
لكن هذه الفترةتمثلمرحلة اكتمال قانون' الايمان المسيحى ووضعالقواعد 
واللوائح العملية مثل تتحديد يوم الأحد كيوم الرب » وتحديد عيد ميلاد 
] يح (تستصوط وتأهوخدلة) وهو السسابع من ينايبر ؟ فى الشرقق والخامس 
والعشرين من شهر ديسمير ( )١(‏ فى الغرب وتحديد عيد القيامة .. الخ . 
وقبل هذا وذاك ظهر فى مر أوا الام للر هبنة على بد القديس انطو نيو س 
المولود ف بلدة كومى بعصر الو سطى حيس لجأ عام "1١‏ الن الصحاراع 
الشرقية فى وادى عرابة قرب البحر الاحمر وتبعه مريدوه للتأمل وتطهير 
الروح ثم تلى ذلك أموليو س الذى أوحد أول الاديرة ف صحراء 
وادى النطرون ومعه مر يدوه سكتون الكهوف أو بقيمون 2 الخلوات 
الضيقة (080158) يتعبدون ويتنسنون ويقرأون الأنجيل يعيشون 
على ألكفانا . وف المرن الرابع أيضا أنثشا ١‏ لفدسرم ى باخوم و2 
عام 89 ديره فى صحراء الأقصر الشرقية » وتميز القدسن باحصوم: 
دن غبره بأنه آأول من وضع اللوائح والنظم التي سارت عليها الإديرة فى و 
دافى أنجاء العالم المسييتحى واكمل ذلك شنوت الاتر سى عنلدلما وضع ل 
جد بدا للر هبنة فى ديرة الذى أقامه قراب نهابة القرن الرابع ف صحدرأء 
الاقصر (9) -.. كها بر عع ألى هذه الفترة أشا بماع الكنائس الخالدة الحئ 
لاتزال قطعا من آيات بر واحه الجديدة ٠‏ 
ولنعالج الآن بثب جع من التفهيل أهم الملامح التى شكلت المجتمع 
الرومانى أبان افر الرابع والخامسس ٠.‏ 
اولا س العراع الطبفى او الصراع الاجتماعى : 
تمثل هذا الصراع فى اختنفاء الطبيقة الو سطلى وتحول المجتمع الى 
والنبيلة والطيقية العادضنة امسشغلة باشع: دركيات" الاسعغلال  ٠‏ :وكان 
أفراد العلقة الأولى تكوئون الأعيان الذن كثيرا ما لسسسوا انفسهم الى 
)١(‏ بعتقد بعضى المتخعصين فى الدراسات المصرية القديمة أن الختيارر يوم 10 ديسب 
كتاريخ للاحتفال بميد ميلاد اليد الميص هو استمرار للعيد المصرى القَديم يوم ميلاد 
رع حيث أن هذا اليوم كان نباية السذة المعرية النديمة أنار 
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الشنة السيئناتورية ورغم تدهور السمناتو الا أنه بقى أسما ولقبا طبقيا بحيله 
الاستقراطيون والاقطاعيون والنبلاء واصحاب السلطة الميروقراطية »؛ 
بل انهم حرصوا على حمل هذا اللقب واو بشرائه بالثمن لا كان بعطيه 
لحامله من نفوذ وامتيازات مثل الاعفاء من دفع الضرائب واداء الخدمات 
الالزامية والخدمات فى الجيش بل أنه كان يعطيهم وحدهم احقية تولى 
المتاصب العليا . 
كان معظم رجال الطبقة السسناتورية اقطاعيين وذلك لان السياسة 
الامبراطورية فى القرئين الثالث والرابع وضعت قانونا غريبا يحرم على 
النبلاء العمل فى التجارة والصنامة وتصر هذه المهن على الحرفيين وصفار 
التبجار ولان التجارة والصناعة لعيتا دورا هزيلا فى اقتصاد الامبراطورءة 
لانها كانت تختص بالكماليات التى لا بطلبها سوى قلة من القادرين () : 
ومن ثم لم يكن امام النبلاء سوى استثمار اموالهع فى شراء الارافى 
الزراعية وكونوا اقطاعيات شاسعة (88200018آ) تر سطيها بيت 
الاقطاعى الحصين (1/1118) وقد عرفت القيللا كوحدة سكانية واحتماعية 
وانتاجية بل وادارية مستقلة بتحكم فيها صاحبها بكل ما فيها من اجراء 
زراعيين (001021) وعبيد (30201) وأرباب حرف . وهو صاحب الأمر 
والنهى فيما يملك من الأرض ومن بعيشون عليها ويتوارث ابناؤهم من 
بعدهم هذا الالترام ٠‏ 

كان الرقيق هم أدنى الطبقات الاجتماعية فى مجتمع القيالا ٠‏ وكانت 
كلمة الرقيق 56191 تمل الخدم سواء فى قصر الاقطاعى أو فى أرضن 
الاقطاعية التى كانوا يزرعها لصاحبها وقد تحسن وضع الرقيق فى القرن 
الشالث وما تلاه نظرا لنضوب المصادر التى كان الرومان بأتون منها 
بالرقيق وبذلك اضطر اسيادهم الى الحافظة عليهم » كما سلت الحكومة 
عدة قوانين لتحسين وضعهم كطاقة استراتيجية هامة فاختفت المماملة 
فير الأنسانية التى كنا نسمع عنها ايام الجمهورية . ووصل الحال ان 
منح بعض الاقطاعيين عبيدهم قطعا صغيرة من الأرض يتوسطها كوخ يشيم 
فيهالسدو يشر ف منهعلىزراعةهذه القطمةوكانهذاالبيت صورةمصغر 5من بيت 
الاقطاعمى واقطاعيته وبذلك ظهرت طبقة عبيد الأكوائم . وارتبط العبيد 
بالارض أرتباطا ابدبا يورث حتى للأبناء واصبحوا سسحلون مع الأرض 
.وتلتقل ملكيتهم الى من توؤول اليه ولا يجوز بيع الأرض بدولهم أو بيعهم 
'بدون الارض . وبالرغم من أن أحوال الاجراء الأحرار (00021©) "ام تكن 
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احسن حالامن هؤٌلاء الاانه حظر على العبيد جمع الثروات لانفسهم أوالخروج 
عن الحدود الطبقية التى رسمتها القوانين والعرف لطبقتهم . 

كان الاجراء الزراعيونت (001081) فى الحقيقة بمثابة عبيد للمالك 
ولوق نظن الثاثون كائوا اخراية بالتله -. وكالوا يكونون: غالبية رسكان 
الإقطاعية © فهم كالعبيد يملكون مع الأرض . وكان بحق لهم زراعة قطعة 
من أارض الاقطاعية نظير نصف )١(‏ المحصول وامتلاك مبلع معين من المال 
ولم يكن القانون سمم للاجير بترك الأرض التى بزرعها أو هجرة الاتطاعية 
أو تغيير مهلته واذا حدث وهرب فان السلطات ترحعه بالقوة الى حيث كان 
يعمل . وبالرغم من ان الاجراء كانوا احرارا بالمولد الا انه كان يحق لصاحب 
الفيلا أن يلزلهم الى طبقة العبيد عقابا لهم . وكان وضعهم الاجتماعى ينتقل 
الى أبنائهم بالمراث قاين الاجير بحب ان كون أحيرا لكن الفارق النسيط 
الذى كان بميز الاحير عن العبد هق انه كان من حق الأجير امتلاك المال 
وتوراشه لإينائه » كما كان من حقه أن بلتحأ الى القضمساء و قيم الدعوى 
بيثتما حرم العيد من هذه الحقوق . وبجىء الاجراء أما من الفلاحين الذين 
لم بكن فى حيازتهم اى ارافى زراعية » أو ممن نسميهم بالممال الزراعيين © 
أو من اسرى الجرمان » او من البرابرة الذين وطنهم الرومان فى المناطق 


أنخزار! > لك غالية الاحرام الزؤاعيين: الوق الاصل من «صشيان «اللالة 
الذين سارت أحوالهم لسنيييا بياظة الشرائب وقلة المحصول وارتفاع 
التكاليف الزراعية 6 فعجروا عن زراعة الأارض »؛ كما كان محرما عليهم 
الجروب منها ومن شم لحاوا الى تسليم أراضيهم طواعية للا قطاعى نظير 
حمابتم بنغو ذه من ظلم حبأة الشرائب ومن جحشم الموخلفين 6 وهذا النظام 
بعر ف بنظلام « الوصابة » و1أه0طعد00) وقد حاول بعض الأباطرة وقف 
هذه العملية اللااخلاقية سن تشريعات ضد نظام الوصاية الا آنهم عادو( 
واقمضوا عيونهم نظرا لانهم كانوا فى نحاحة الى الاقطاعيين كمصادر تمويل 
للمجتمع الفيدرالى 186لم0ته"1 (0) . 





)١(‏ هذا بالاضانة الى الضريبة التى كانت تقدر فى مصر بثلث المحصول أى أن مايتيعى 
للاجير هو بدبسن المحصول ومن العجيب أن هذا النظام كان موحودا فى مصر الى عصر قر بيه 
مما يعر قا بعلقة السداسة . 

(؟) امستخشدمت لكلمة فيودالى لاختلافا وعم الاقطاع الأوربى فى المحر الوسيط.ك عن 
وئسمة ف معيىر ف المصور الو على والحدبثة ٠‏ 
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كانت المدينة هى الوجه االمقابل للريف » وكان يسكن:المديئة عادة طبقة 
كبارالموظفين . خاصةالذين كانوا بتولوننيابةعن الاقطاعيين تنفيذاعمالهم وجمع 
الضرائب للامبراطورية . وكانو! هؤُلاء وكلاء الامبراطورية وعادة يمثلون الطبقة 
التى تملك قدرا من المال ودون الاعيان ٠‏ ومن ثم فرضت عليهم الحكومة تولى 
عضوية الجالس البلدية عمستام أو مجالس الشورى الاثليمية 
فى بلادهم وقد عرفوا باسم 9 (ض) نسسسة الى عضوبة المجلس 010218 
وفى اوائل عصر الامبراطورية كان هذا المنصب مرغوبا فيه بالرغم من ثقل 
الالتزام على من بتولاه . لانه كان لابزال براقا ويعطى لحامله امتيازا 
طقيا محدودا 4 ودليلا على سعة حال حاملة كما كان بمثابة البوابة التى 
بعبر مثها صاحيها الى المناصب الأعلى . 


غير أن اصلاحات دبو قلديانوس وقسطنطينوس قصمت ظير هلد 
الطلبقة واصبحت اعباؤها لا تطاق »© أذ أصبحوا يلفقون علو, منصبهم من 
اموالهم الخاصة » بالاضافة الى دفع العجز فى الضرائب من اموالهم الخاصة 
التى اعتبرتها الدولة ضمانا مرهونا لديها مما أدى الى افقارهم وبالتالى 
حاولوا الهروب بتغيير مواطنهم أو الالتحاق بالجيش أو الانخراط فى سلك 
الكهنة المسيحيين . واضطرت الحكومة الامبراطورية من جالبها الى اصدار 
تشربعات تر بطهم بمناصبهم وتضيف آخرين الى قائمة الشرف وفرضت 
عتقوبات صارمة على المتهربين من هذه الوظائف الثرفية . وكما كان هؤلاء 
الموظفون ضحية لظلم النظام الحاكم فقد وجدوا فى المزارعين الفقراء ضحية 
وكبثى فداء فاستخدموا معهم ابشع الطرق من أجل تحصيل الشرائب 
الطلوب لدرجة أن كلمة 011118118 أصبحت مرادفة لكلمة « المتعسفا م 
وجرى مثل بقول كل مو لف شرف » طاغية ‏ خقنطة 06 ,1185نت 06ا. 

وبالرغم من قوانين الدولة الصارمة بشأن الحفاظ على طبقة الوظفين 
الشر فيين الا انها انقرضت أبان القرن الخامس عندئذ ادركت الحكومة 
مدى اهمية هذه الطبقة وحاولت اعادة الحياة لها ولكن فان الوقت كان 
متأخرا . 


ثانيا ب الفوضى الفكرية : 


طحن الفقر السواد الاعظم من الناس © وشغليم الحرمان عما يدور 
من حولهم من تقلبات سياسية » بل اصبحوا فى واد والدولة فى واد آخر . 


)١(‏ وأحيانا عرقوا باسم الديقوريون 8 ناء ةل 


ل م1 مه 


وكما لحدث عادة فى مجتمعات التخلف والحرمان الاقتصادى, بلجا 
الفرد الكادح اليائس الى الخرافات والسحر والشعوذة والغيبيئات هروبا 
من الواقع المر وبحثا عن البلسم الشافى لآدميته المهانة ولكبر بائه المجحروح ٠‏ 
وبزدهر عادة ف هذا الملجتمع 6 دبانة الزهد والتقشف والتشسير بيوم 
الفرد:الكادح الى ,عقائد ديلية اتجابية النظرة تدغو للعورة الاحتمامية وقلت 
الدع 000007 6 0 00000 بقى محدودا فى حركات 


هذا الهروب (ظ1ةأمه652) للنفوس الحائرة جعل الناس تقبل على 
بضاعة المبشرين الملوحين بلعيم بوم الآخرة »© أما بالنسبة للمثقفين فقد 
أزدهرت حركة الصو فية المتسامية عن اللذة المادبة والتى هى فوق ما بعيه 
الجمهور السساذج »© لأن حركة الصوفية هى التفلسف فى حوهر الخاق 
والمخلوق والخالق » وفى البحت عن القابون الأزلى الذى يحكم الوجود . 
أو فى تحقيق السنعادة القصا رى ‏ 60101223 510311121182 عن طريق ضبطل 
اانفس . والالترام المطلق بقوانين الفضيلة »؛ كالحق المطلق والبعد عن 
الخطيئة وهى مفاهيم فلسفية تحتاج الى استعداد عقلانى راق . ولقاد 
تركت الرواقية تأثير! عميقا على فكر المثقفين بمناداتها بالاخوة العالمية 
والمساواة بين الشر وأبمانها بقانون الطبيعة الازلى الذى ينطبق على كافة 
البشر وما دام الموت بساوى بين -جميع الكائنات .260114 0221118 12015 
فلا فائدة اذا من (الفروف الطبقية الاجتماعية لانها من صنع العالم المادى 
الوضعى وهو عالم محدود ومرّقت () . 
هكذا تبلورت فلسفة جديدة نجمع بين الفكر الرواقى الصارم 
والروكفاية الافلاطونية والرياضسية الفيتاغورثية فى قالب جديد بمزحها 
بالدين والتراث الوثنى فيما بعر ف بالافلاطونية الحديدة 2تقتده212 .مهل 
ووحدت لها عثاقا ومريدين وتبناها الاباطرة لحركة مناوئة للمسيحية ») 
ولكن لم تنجح هذه الفلسفة لانها عسيرة فى الفهم » عالية فى التفلسف » 
صعب اذراكها على الغوغاء الساذجة » ومن ثم اتجهوا الى دبانات الشرق 
بروحانيتها ودعوتها بالعالم الآخر متمئلة نى عبادة مثرا ‏ 1414518 ورب 


الشمس الذى لا يقهر كناأء1271 501,. : 
.طص ,(1964 عكاعده لا جحمال) لطع مط امتغتامط 8ه مودم مك1 لخ ,ممتطم5 4 برعم 
.148-150 
أنظر : عثمان أمين ‏ العلسفة الرواقية . مكتبة الانجلو ‏ الفاهرة (9ا15 س س 


لان ؟ وما بعدها . 


ب 546 د 
(1) التعقيدة المثرائية : 


كما سبق أن ذكرنا عند معالجتنا لمظاهر الحياة الفكرية ابان القرن 
الثانى الميلادى أن عبادة مثرا رب الشمس والنور الفارسى الاصل والذى 
يتمثل .فيه الحق وتسوذه الفضيلة » ضد الظلام والظام والرذيلة وهو رب 
مقاتل ايجابى النظرة 4اعتقد عبيده بأنه الوسيط بين الرب الابدى الاسمى 
والانسان الضال )١(‏ ولهذا جاء مثرا ليهدبهم سواء السبيل »© كما بشرت 
المثرائية بقدرة الانسان فى أن نبتصل بالرب الاسمى عن طريق التنسك 
والتصوف والطهارة والعبادة حتى يرفع عنه الحجاب ©» كما مارست 
التعميد حدس ناموط والتثبيت على العقيدة (86105تت مدمع) والمستيرية 
أو الشعائر والعبادة السرية . ولا انتظمت العقيدة الجديدة أصبح لها 
تقوم بحدد الايام المباركة وأيام الاعياد . فمثلا |اختارت يوم الشمسسن 
( الذى اصبح يوم الاحد فيما بعد ) فطلة أسسوعية مقدسة ؛ واختاروا 
الخامس والعشرين من دسسمبر كعيد لقيامة مثرأ وصعوده الى, السماء ؛ 
وهذان العيدان بقيا تراثا خالدا فى المسيحية حتى عصرنا هذا ()) . 

وما كان مثرا ربا نشيطا بحارب الشر ويتمتع بروح قتالية عالية 
على الدوام فقد انتشرت عبادته بين صفوف الجنود جنبا الى جنب مع 
حوبتر دوليخنوس الفولاذى والذى قيل أنه ولد حيذ؛: ولد الفولاذ 
7ت 285 لتناتاطع2 أطنا ملواة (5) , 


(ب) الافلاطونية التجديدة : 

كان على الفلسفات القديمة أن تنزل من علياثها لتنافس الدبانادت 
الشرقية وتخاطب الجماهر بشىء من البساطة حتى يقبلون عليها » ومن 
م اتحدت الفيتافورثية والافلاطونية والرواقية فى قالب دينى رر< ءام 
من أجل انقاذ تراث الوثنية الاغريقى الرومانى . وكان الفيلسوف الروحانى 
أفلوطين الاسيوطى أول من ارسى قواعد هذا الاتجاه الجديد فى كتابه 
« التاسوعات » (205عتصطط) والذى حاول فيه أن يوفق بين تناقضص 
العالم الميتافيزيقى المجرد والعالم الارفى المحسوس © مستخدما منطق 
الافلاطونية فى أن الحقيقة هى الفضيلة والفضيلة هى الروح »© والروح هى 


)01 .م ,ته .جه رقعه؟ طوعوولك 


صم ,(1958 عنعو3010016) ,11 ملاعم تمعتعصق عط ذه وعدوعآ رطاوساط 


عتأملط8 ممصو هط غه مدمالعزاعظ م بدمفتهعع"7 عطمل .2ه وقلهة 5 380-341 
0 3 2 -- .ذه ,ركهه7 طامعدول مكلو ,ع2 54 بم ,(1910 «مققسة ممه معسمط1) 


م 2 1832 .مط 245 ,.أك .مه رافظ 5010 ممصم فغطن ,ردمسمغة 187 0.1١‏ 2ع 


كك دك 0 


للكون الذى بعيش فيه () .. 


وعلى اى حال نجح افلوطين الفيلسوف المصرى القادم من قلب 
الصعيد فى ان. بعرض قلسفتة على الامبراطورية الرومانية . ولد!ا استدهاه 
الامبراطور ليبشر وبعظ على مدى ربع قرن فى قلب العاصمة روما ويقوم 
بدور الراعى الصالح لاتباعه ؛ حتى نجح فى انشاء كئيسة تحت رعابة 
الامبراطور الذى تحول الى مريد له وهو حاللينوس . وكانت هذه الكنيسة 
الأفلاطونية وثنية بالطبع » لكنها متدينة تدعو الى وحدانية كل الآلهة فى 
جوهر واحد دبناميكى 2215261881 عأططخ لدو 

ومات أفلوطين الفيلسوف الروحانى عام ./1؟ م من جراء مرض أصاب 
فمه يرجح العلمام بأنه سرطان الفم ؛ واستقبل الموت بكلمات فلسفية 
رقيقة مرحا به وهو يقول « اننى فى انتظارك قبل أن اتحدت روحى 
المقدسة بروح الوجود المقدس (؟) . ومات تاركا فلسفة دينية قوبة لها 
عبادها ومريدوها بفضلهم ظلت مزدهرة حتى قرر الامبراطور الشرقى 
جستنيانوس اغلاقها مع سائر المدارس الوثنية عام 15م م () . 


(ج) المسيحية ايدلوجيتها وطوائفها : 

باءت كل المحاولات الوثنية والفلسفية بالفشل فى محاولتها القضاء 
على المسييحية التى برزت ى تحد كمئافس خطير للافلاطونية الحدشة 
فحسب بل لكل التراث الوثنى الذى هو محصلة الحضارة الافربقية 
الرومانية على مدى آلاف الستين . 

لعد انتشرت المسيحية فى االوقت المناسب وأطلقت ثورتها الانسانية 
ذات المبادىء البسيطة فهزت الامبراطورية الرومانية هزا وقوضت مجتمع 





. |)94 اأنظر ؛ عثمان أآمين ب المرجع الابق ا ص‎ )١( 
بلامقجاجم7 م‎ 02٠ مال .02 ,رطيء :د81 ,206-207 2 .ا‎ 339- 3 
أنظر : فؤاد حسن زكريا  التسوعة الرابمة لافلوطين  الدار القرمية إلإهم‎ )© 
: التاهرة » كذلك انظر‎ 
,عدم« أقمسمة مالع‎ 1.11.85. 70 20111 )1913(, 8. 15-28 20008, 1-5. 
)1960(, .م‎ 1- 


1١‏ ها 


الارستقراطيين سحق هذه الجركة وتحمل المسيجيون الاول ابشع انوا 
التعذيب 0 ولكنها تحملت فى صير واصرار وسارت فى طرنق 
الآلام حتى النصر . وبرحج المؤرخون الاسياب التى أدت الى التصار 
(الضيعة وانتشارها الى عدة أسباب © فمن ناحية راى رجال اللاهورت 
والكلنيسة أنها أرادة الله وازادة الله كان لابد وأن تنتصر بعد التضحية 
من أجل خلا ص التنفقوس » أما العقلانيون: الذين بمثلهم أدوارد حييون 
و61 فيورد خمسة تفسيرات> أولهما غيرة المسيحيين الاول وأصرارهم 
على التمسك بالعقيدة © وثائيهما انجذاب الناس بفكرة الجنة والحياة 
الآخرة حيث بعيشون حياة مثلى » وثالثهما بطولة الكنيسة وصمودها 
والمعجزات التى حتقتها » ورابعهما حياة الزهد والتقشف التى ضرب بها 
المعيسيوق الأوائل” لفل الأفلى ق البمك عن مناخ لاني مها -حلاب الناسن 
اليهمى » وخامسهما دقة لتنظيم والخلايا )١(‏ فى السلك الكنيسى ابتداء من 
الشعب الى الخدام والشمامسة والكهنة الى المجلس والقس ثم الاسقف , 


وتطكين السعيةى الينانه يلات الذي قو لكر الار اسيم اروب 
القدس ا 532 قمنانا تدامة الذى عن طر بقه أنحب لله المسيح من مرم 
المتوار ع وان اليه نتف قدو امن ان الكالح عن كلاية ...وقد خا 
عن ببيئة ولن العود المسيس الى الارض الا شل قيام القيامة حيك د 
اتفقراء 0 ا السماوية التى 0 ا 
ليمك يقيامة السب وبيوم اقيامة . 


هذا من ناحية العقيدة ؛ أما من ناحية الواقع فان المسيحية تقوم على 
التراث اليهودى والشريعة الموسوية . فالمسيح ولد فى فلسطين وختن 
فى اليوم الشانى من مولده كان يهودى » وتربى على الثقافة العبرانية » بل, 
وأصبح احد حاخامات اليهود وقام بالوعظ فى المسد الكبير بالناصرة 
طناتدح هآ وأنه جاء لخاصته ليكمل رسالة موسى حسيما قالت تبومة: 
التوراة . 

لكن دعوة المسيح خرجت من نطاق التخصص الضيق التى نتسم به 


ع .2 110 ,صوططلةة 


2 0 


اليهودبة الى العالمية.ونى ذلك تأثر بالرواقية ما من شك () ٠‏ وام ادشدقه 
اليهود لانه .قال أن المملكة اليهودية التى.بشرت بها التوراة بالنسبة له مملكة 
سماوية عليا ومن . ثم تاصمبه اليهود المسسيح العداء وظلوا بطاردونه وبحر ضون 
.ألرومان عليه حتى تم صلبه . لهذا ناصب المسيحيون اليهود المداء لانهم 

ولم تكن الافكار العالمية هى وحدها التى ساعدت على انتشار المسيحية 
وسط ربوع العالم المسكون © بل لان المسيحية تشربت بالافكار الافريقية 
واستخدمت اللغة الاغرشية العامية (150128) لغحة العالم المسكون ولم 
تستخدم الإرامية اللغة التى وعظ بها السسيد المسيح نفسه . وفى نفس 
الوقت اعتنقها كثير من اليهود المتأغر قين لانها توافق نفسيتهم اذ انها 
مزيج من الافكار الاغرقية والسامية . 


كانت بروليتاريا المدن وعبيد الريف؛ الأجراء أسرع طبقات الامبراطوربة 
الرومانية الى الاإيمان بالعقيدة الجديدة لانها كنت طبقات ساخطة على الظلم 
اتكرث الوهيته علنا » وعلى الوثئية () التى اصبتها العداء . ولهذا 
تيمت السلطات الرومانية المسيحيين بأنهم هدامون يتآمرون على قلب 
الامبراطورية وكان ذلك منذ أيام نيرون »4 وساعد على ذلك أن نظرة المسيحية 
الى المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت مختلفة تماما مع 
نظرة الوثنيين ٠.‏ ولهذا بيئما تعصب الارستقرراطيون للوثنية تعصبت 
الى صراع طبقى واجتماعى قل أن كون صراعا عقائديا . ودئعت الكئيسة 
الاضطهادات التى مرت بالمسيحية اضطهاد تراجانوس عام 18م واضطهاد 
قالير بان عام 05" من" وكان أعنفها جميعا أضطهاد درو قلدبانو س ب كاندة 
اذام :القى "انلها ديو تار بن رو لجيه إن دام فق مقر يميه عني: 3 
الكنيسة القبطية المرقسية فى مصر جعلت بدء تقويمها عام 586 م وهى السنة 
الى تولن. فيها فيو قلايائوين.سكر الاببراطورية الرومائية وبين هيا 


(1) انظر ؛ عثمان أمين ‏ المرجع السابق ب ص 1978 وما بعدها . ويقول الرسول 
بولس فى رسالته الى اهل حالاقيا « لا يهودى ولا أغربقى »© لاعبد ولا حر © لاذكر ولا انثى ©» 
كلكم واحد فى يسوع المسيح 4 (الاصحاح الرايع سس 78 ). ْ 
كر “تخد فسن أنه لمسمتصمعة18 مععساعط ناء صم عط رمممطئتمهعة مللة 


0 ار 0 


التقر., بتقريم الشهداء )١(‏ . ولكن الاضطهاد زاد السسيحيين اصرارا وقابل 
شهداؤهم الوت بشهوة الحيأة : 

'وقدمت الكنيسة عددا من بطاركتها وأساقفها ورهائها وعلمائها. 
قهداء + واغلفت مدارسها اللأعوية واحرزتك اكتاتى رانب القدينة + 
ومع ذلك صمد المسيحيون بل على العكس كان عدث المؤّمنين بزداد باضطراد 
لأن الوثنيين كانوا بنضمون الى المسيحية متأثرين ببطولات شهدائها من 
اعل: المقيلة» واخو ات عن الابانازة مورنطل اتفال السيفية وامطروا 
الى. .وق الماايح البشرية لعدع- جدواها ولانها خلقت الخراب :واذث :الى 
امصا ف“ الألقاء الزراه . وتقعن الله العائلة -وقتفول 'الا تتصاب فى كتين يمن 
اجزاء الاأمبراطورية () . واعشر فوا بالامر الواقع واعادوا للمسيحيين حرية 
العبادة ٠.‏ لم راى قسطنطين أنه من الافضل أن كسب المسيحيين الى جاتيه 
لانقم تمنو الرمن: أضهوا 'ننسة لااضيفهان برا فاعشق الديحية :واتتنئ 
على يديه عهود الاضطهاد (؟) . 

ولما وجد البروقراطيون والاقطاعيون وأصحاب المصالح أن الاباارة 

اصبحوا مسيحيين تحولوا من الوثنية الى المسيحية حفاظا على 'ستعرار 
مراكزهم وثرواتهم ووضعهم المميز مما أدى الى سخط طائفة من المسيحيين 
فلى قبول. هذا النوع من الغياد الحدة :وشكل. ذلك فى قعرد: التكنيسة 
الدونائية فى شمال أفريقيا . 


بداية الصراع الفكرى والعقائدى بين طوائف المسيحية : 

غير أن وصول الكنيسة الى شاطىء الامان كان بدابة لانفجار الصراع . 
اللاهوتى بين طوائف المسيحية المختلفة. وطفت على السطح المتناقفسات 
العنصرية والاجتماعية والفكرية النى اختفت فى الفاع وقتها . وكانت 
الكنيسة تتعر ض لخطر الاضطهاد . وتفكك عرى الكنيسة المسكونية الواحدة, 
الى طوائف وفرق متصارعة فظهرت الدوناتية والاريوسية والمونوفستية. 
والبلاحيو سية واتباع مانى )) بالمانيخية 4 

ولد مانى 1251 مؤٌّسس الطائفة المانيخية فى. بابل عام 1١11م‏ من 
أسرة نبيلة ومن سلالة بارئية مسيحية لانه عمد وثبت فى طفولته. 





(!) مراد كامل ‏ امرجم السابق س ص !”# 4 155 م 
3 مراد كامل د الأمر جع السابق سا صضس 15 وما بعدها ٠‏ 


(8) المرجع السابق ناص 56 . 


ا كي 


كمسبيحى . ولكنه دا :شب وكين اعلن أن وج .سماويا أيلقه رمي 6< هرم 
السماء لينشرها بين البر بة ؛ وإنه م عوث جاء ليكمل رسالة بوذا وزرادناءت 
والمسيح » وسافر الى الهند لينشر دعوته التى نجح فى نشرها بين البارثيين 
والفرس بل ووصلت دعوته الى مصر . 

كان تدعو ةمانىى! لحقيقةتو فيقابينالمسيحية والمثرائية ومحورها الذىهو 
(أصراع الابدى بين الرب الذى هو النور والمعرفة ؛ وبين الشيطان الذى هو 
الظلم والظلاء(١)‏ . ووصف العهدالقديم بأندمن صنعرب الظلاماهر دمان 1118ل 
بينما العهد الجديد من صنع رب الشمسن والئور أهورا مازدا 6 
>'اىان جوهر الفكرة بقوم على الغنوسية « وهى الابمان بالخلاص 
الذى بحىء عن طريق المعرفة دونلا الابمان » . وتدعو ألمانية « أو المانيحية » 
ذلى وجوب محاربة الشر والظلم بمساعدة هداية رب النور والخير . ودعت 
١لى‏ الامتناع عن أكل اللدوم وشرب اللنبيذ ومجالبة النساء لانها تساعد 
النااك عن «احمياز الأمتجان الضعيمة الد. ميل لجتييامة أن ريه 
القدسين وسرعان ما بتبعه ثل « , برلد "' دن ظلم التفسن . 


ولما كانت هذه الدعوة باب عليها الطابع والفكر الايرانى فقّد انتشرت 
يسرعة قرب هذه المندلقة بل ؛ .ليت برعاية “للك الفارسى شابور » ومن 
بلاد الفرس خرحت الدعوة المانيخية شرقا الى الهند والصين « لان مترا 
جاء من الهند أصلا واستوطن بلاد الفرس » ؛ واتجهت قربا الى بلاد ما بين 
النهرين وسوربيا ودخلت مصر . وتشير الادلة أن المسيحية المانيخية وجحدت 
لها فريقا كبيرا من المريدين فى مصر . اذ عثر حديثا فى نجع حمادى على 
تصوص قبطية بلهجة صعيدية تتحدث عن الفكر المالى المسيحى نشرها 
بوش «اتعناظ وودنجرن 51106287692 () . وكان انصارها بمثلون دعاة 
النورة الاجتماعية ضد الظلم الرومانى أو ما بعرف بالثورة المانيخية . 


نقد لفيت المانية هوى فى نفوس شعوب مصر والشرق الاوسط حيث 
كرك الظلم والاسعتلال الروماق بصحاتة © .وكالك هذه الشنعوت ق شتاحة 
الى عقيدة تدعو للثورة والاصلاح الاجتماعى ضد الظلام والظلم التمشل 
فى صراع أهورا مازدا لخير ضد أهربمان الشرير . ففى مصر لم تكن اسطورة 
الصراع بين الخير وانشر غريبة لآن الاساطير الفرعونية سبق وآن تحدثت 
عن أسطورة مشابهة وهى الصراع بين أوزوريس وزوجته ابريس اللذان 
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عاتب 


بمثلان الخير ضد ست وزوجته نفتيس اللذان يمثلان الشر »؛ ويضيف 
فوحت أن نجاح الكنيسة المانية يرجع الى دقة تنظيمها وبراعة الشعائر 
والطقوس التى تجند الاتباع وتجمع شمل المريدين . فأصبح لها كنيسة 
منظمة بتراسها كاهن بعمل تحته رسل مبشرين » وأساقفة وكهنة ووعاظ . 
فضلا عن شعائرها وقواعد عبادتها مثل الصيام والعزوف عن أكل اللحوم 
وشرب النبيذ »6 والترانيم الصوفية اتى الفت باللغة السوريانية والى لغات 
عديدة حيث سحرت عبقرية « مانى »© الادبية وصفاء أفكاره كثيرا من 
شعوب الشرق الاوسط . بل وتسللت الى الكنيسة الرومانية ذاتها عن 
طلربق ثشمال افريقيا ثم الى أسبائيا لاننا نجد القديس أوغسطين « أسقف 
مدينة هيبو 551880 فى شمال افريقيا والمبشر بالمسيحية فى جنوب بريطانيا 
ومرّلف مدينة الله » )١(‏ يتحدث عن صراع الكئيسة الغربية ضد الطائفة 
المانيخية والتى (اعتبرها مؤٌامرة أجنبية مدبرة ضد الكنيسة الرومائية . 


وليس هناك ادنى شك فى أن الثورة المانيخية التى اندلعت فى مديئة 
الاسكندرية عام !19 م وإلتى قادها زعيمان هما : اخيليوس ورفيقه 
دوميتيوس دوميتيانوس والتى بذل ديوقلديانوس جهدا كبيرا فى سحقها 
ادى الى حصارة الاسكندرية حتى المجاعة © ثم دخلبا وأعدم كل من 
اشترك فيها_كانت:ولمحاولة سطبيق فكر العقيدةالمقاتلةضد الظلم الاجتماعي») 
وكانت ثورة موجهة ضد الامبراطورية الرومانية لاننا نجد ديو قلديانوس 
ببعث فى عام 5917م برسالة صارمة الى حاكم شمال أفريقيا الرومانى ضد 
المانيخيين وصفهم فيها بأنهم عملاء دولة معادية » وبأنهم شياطين بثيرون 
الفوضى ويعكرون صفو السلام الرومانى أو يدعون الشعب للثورة ويسممون 
أفكار الناس » ثم أصدر قراره بوجوب تصفية هذه الحركة وحرق زعمائها 
أحياء مع كتبهم المقدسة وقطع زقاب أتباعهم ؛ أما الرومان الذين دخلوا 
ى هذه العقيدة فقد أصدر أمره بأن سحئوا مدى الحياة وشقومون 
بالاعمال الشاقة فى المناجم والمحاجر 9) . 

ومن ناحية اخرى نحح المجوس فى الكيد ازعيم الطائفة مانى عند 
ملك الفرس وأقئعوه بأنها مؤامرة لتلويث التراث المجوسى فحكم على مانى 
بالسجن الذى بقى فيه حتى موته عام !5م . لكن موته لم يمنع عقيدته 
من الانتشار شرقا وغربا . ولم بمنع الاضطهاد الوثنى ثم المسيحى الغربى 
هذه الحركة من الانتشار حتى دالخل الكنيسة الغربية ذاتها ٠.‏ ففى 





)0 © عوطة؟1 نمآ ,لاتتمهعووتاطاط ى س موونظ 02 عمسلامدعنلك : مووحاظ ا 
,1967 «اعطة "ل 

,101 .ه70 - 25 ,1 158 وأعالامء ع1 تسن« مسمقتدم8 ع تتحتمءلهده11 .4 
54 .2 


و ا 


عام 98م اعدم الاسقف الاسبانى بريتسيليانوس بتهمة الاندماء الى 
الطائفة المانية واحرق اتباعه احياء . ورغم ذلك تركت قرائها فى الطوائف 
المسيحية المتآخرة والتى ظهرت فى العصور الوسطى )4 . 

ومن المذاهب المسيحية التى دعت الى الثورة أبضا مذهب الدوناتية 
التى قادها دوناتوس ضد مسلك اسقف قرطاجة فى أوائل القرن الرابع 
وتطورت الى الثورة على نزاهة لاساتفة والمندسين على لعقيدة من 
الارستقراطيين والبيرو قراطيين الذين دخلوا الكنيسة لحاجة فى نفوسهم 
وللحفاظ على مكاسبهم ومراكزهم »© ثم تاورت اكثر وأكثر الى اختلاف 
عقائدى متخذا طابع الثورة الاجتماعية ضد الارستقراطيية المسيحية 
والسلطات الرومانية ودعت الى وجوب تحرير العبيد واجبار الاسياد 
على القيام بدور العبيد كشرط للقبول فى الكنيسة . وبالر.م من أن ادانة 
الكنيسة الرومانية للدوناتية الا أنها بقيت قوة مؤئرة فى شمال افريقيا 
منذ عهد قسطنطين حتى الفتح الوندالى لشمال أفريقيا عام 414 . وقد 
استقبل الدوناتيون الغزاة الوانداليين با. رحاب واعتبروهم محررين لهم 
من بطش الرومان وكنيستهم () حيث ثبت ان الصراع ليس مرجعه الخلاف 
على بعض تفسيرات العقيدة المسيحية وانما مرجعه الى الشخصية السامية 
للكنيسة الافريقية ولافكارها ولرغبتها فى الثورة على ظلم الاستعمار الرومانى 
المتمثل فى الكنيسة الكاثوليكية » ولهذا السبب وكيدا فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية رحبوا بالوندال الذين ينتمون الى المذهب الاريوسى ) . 

كانت الاربوسية أشد الطوائف المسيحية خطرا على كنيسة روما . 
لتجاوب منطقها مع المنطق العقلانى الشعوب الجرمانية التى اغارت على 
ردما » بل أن الامبراطور قسطنطيئوس نفسه آمن بها وتعاطف معها بالرغم 
من تراسه أؤتمر نيقنية عام 0م والذى حرم الاريوسية وطرد الاريوسيين 
من الكليسة الا أن الراهب الذى عمده وهو على فراش الموت عام /الام؟ م 
«ى وسوبيوس الاريوسى . وقد خرجت الاربوسية من الاسكندرية . 
ويقوم منطقها على أن الابن رغم أنه وجد قبل الخليقة الا انه بأتى بعد 
الاب ولا يجب أن يسمو الى منزلته جوهرا وقدسية وازلية » ومن الغريب 
أن معارضتها الشديدة خرجت من الاسكندرية أيضا على بد الكسندروس 
وشماسة اتثاناسيوس . واصبح المسيحيون منقسمين ) . أما مع أريوس 
أو :مع مؤتمر نيقية + وق ذلك الوقك بدت كتيسة الاسكتدرية مذهب 
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اا15 - 


اومان القن «قاوا ”فيط ا بالطنيعة ال اعد الأليئة" السيم. شرن 
اله هو الله ظهر فى صورة البشر ويلكرون وجود أى طبيعة بشرية له . 
ونالرغم من أن مؤتمر خلقدونية عام 201 ادان المونو فيزية الا أنه أصبح دعامة 
الكنيسة القبطية وفروعها فى الحبشة وسوريا . 


وعلى النقيض من المونوفيزية جاءت النسطورية نسبة الى نسطور 
:وان كبير أساقفة القسطلطينية عام م؟؛ . وقد قادته دراساته 
اللاهوتية الى أن الطبيعة البشرية هى التى تطفى على المسيح حيث أن 
مرثم العذراعء أم المسيح من السثر ٠‏ ولكن هو تعر أفيسوس الكنسى دحض 
هذه المزاعم وحرمها عام الا؟ ولكن هذه الدعوة استمرت وانتشرت ئى 
سوريا وبلاد ما بين. النهرين وابران واواسط آسيا الصغرى والى كهلة 
النساطرة برجع الفضل فى ترجمة وحفظ التراث الهلليني ونقله الى 
الاماكن ألتى ذهيوا اليها . 


أما الطائفة البيلاجوسية التى أوجدها الراهب اللبريطانى المولد 
بيلاحيوس 5تاأهداع12 عندما ذهب الى روما عام ٠65٠6‏ »4 ثا هاحر الى 
قرطاجة ثم أقام فى فلسطين مهد المسيح . وذهب بيلاجيوس وأن الانسان 
مخير وليس مسيرا »© وبالتالى شاك فى قدرة الانسان أن بحرر نفسه من 
الثر والخطيئّة بمشيئته الذاتية وبناء على ذلك أنكر فكرة توارث الخطيئة 
منذ أيام آدم أبى البشر )١(‏ . وقد تصدى القديس أفسطين للرد على 
البيلاجوسية . وبالرغم من أن المجمع الكنسى الافريقى أدانها عام .؟4؟ م 
واعتبرها هرطقة . ثم أبد ذلك مؤتمر افيسوس عام ("9ا] الا أن 
البيلاحيوسية وجدت لها عشاقا بين رهبان بلاد الفال . ومن هناك 
انتشرت الى بريطانيا حيث عجزت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن تملى 
شروطها فى هذه الولاية التى لم يعد للامبرطور الرومانى أى سلطان 
عليها . 


هذه صورة موحزة للصراع التفكك الفكرى الذى ساد ولابات 
الاسزاطورية قاضعف وحدتيا فى :وقت. رالهة الشائل" الحرمائية هام 
الامبراطورية وتقتطع منها اجواء تستقل بها الى أن اسعقلت ماما بالشسطر 
الذرى “لامي اطووية مكرقة در بلاق لها مكيدي دقل" دفي اشل” بض 
دول أوروبا الحدشة . 


0 0 .م شتلك .مه مأع0؟ .ل 
( 89 ب تاريخ الامبراطوربة ١'رومانية‏ ) 


عارك ا هه 


( د) تفسيرات المؤرخين القدامى والمحدثين لسقوط الامراطير:ة : 

هنك أن قلف الام اقاوورة الزؤماقية و زوق لا كلون من لشفت 
والتقصى عن الاسساب التى أدت الى سقوط الامبراطورية الرو 'لية , 
واختلفت الآراء حسب نظرة المؤرخ من زاوية محددة وحسب المناخ الفكرى 
والنتوبافئ العدى 'حعظ علن العم الذي عاكن بيه ا وامق. ات ١‏ للدرنجا 
تفسيرات مختلفة ومتباينة ونظريات متنافرة عالجت موضوع سقو 
الابراطورية من زاويا متعددة دينية وعقلانية واقتصادية وطبيعية . وكماا 
بقول حونز « كان لكل عحر تفسيره لاضمحلال وسقوط الامبراطورية » 00 , 

ففى حو 'لتوتر الدبنى سن الوثينة والمسيحية تبادل مورخو كل من 
الفرشين التهم فقال زوسيموس 2,0311205 أحد كيار موّرخى القدرن 
الخامس ومؤلف موسوعة التاريخ الجديد ان المسيحية هى السؤلة عن 
تردى الاحوال الافتصادية فى الاسراطلورية . وأن سقوط روما على ند 
الاريك هو رد فعل لغضب الآلية الوثنية التي صنعت روما وبدلت عظمتها 
القن للدم سملن «الاضيو انون #بيطتطتوين بآئه اكول الأول عن قدا 
السقوط لانه دحر ألوثنية واحل المسيحية محلها . 

وبرد أزروسيوس أن الرومان ابان مصورهم ألوثنية لاقوا من انهرائم 
ما هو أقسى مما لإافاد !١‏ لرومان فق الفصير الممس.+ نى 1 فلا ذنب للمسسيحية ىق 
ذلك . ولكنه بتنباً بأن الله لن بترك المرايرة ؤ فى غيهى بل سرعان ما سيهديهم 
وستحواون الى خدام للامبراطورية , 

ويكلتف الاكلاتيون. الستسيون تاو طتوع اتغلن الف انوس !فى كتاية 
11 221036 نع طناىن ذلا «عن حكومة اله») أن حكمة الله وحكومته ضد أى 
انعواج خاصة الانعواج الاخلاقى ويفسر سقوط الامبراطورية بأنه عاب 
من الله بسبب الخطايا والضلال والانحراف الذدى يميش فيه الرومان . 
أها القد ين اوقسطين: نلف كناب مدينة اله ققد ذهيه بان شوك 
روما التى شبهها بسقوط بابل كما جاء فى النوراة ب هو نتيجة الارادة 
الالهية التى تدير الكون وتوجه مصائر البشر حتى تنتصر مملكة الله الابدية 
وهذا مصير كل الدول والبشر () . أما المؤّرخ الوثنى المتسامح أميانوس 
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لعد استقدب كثيرا من التعليدى الدى قدمه الدكتور صيد القادر أحنا. اليرسف 
كنات النسيون 0 الاردبية ؛ البصل الازل دن 1# الى 88 ) سسع التحفث عا 


0 ابقة عراس بمقسيا و ى هن اق !1 واقمع كل قييضينا لما غر ضماه مر ملبااو ف كناية 
0 لليته]1 ان 3 1 0000 14 اسل دوبة1 حم مطامط ماما توم مط 
1-12 متزم 


كا 


1998 مه 


مار تللينوس هنال تلاععة]1 كناقة طنش المولود عام ."9؟ فى انطاكية 
ولذى امتدحه جيبون كثيرا لتحرنره من الانجاز, والتطرف الذى ساد فى 
عصر » فقد نسب المصائب التى حلت بالرومان الى اتعدام الوازع ” 
الاخلاقى عندهم () . وأخيرا يتناول بوحنا اسبقف نيقية نفس الفكرة 
الاخلاقية فى العصر البيزنطى ليشرح سبب انتصمار العرب على الرومان 
بعد فتح عمرو بن العاص لمصر يأن ذلك تم عقابا على ما اقترفه جستينانوس 
وهرافليوس اباطرة بيزنطة » من اضطهاد ضند الاقباط الاوزثوذركسين 
فى مصر . 

وفى عصر الثورة الصناعية وانتشار العقلانية الالحادية خاصة بعد 
الثورة الفرنسية نجد تفسيرات مؤرخى هذه الفترة لسافوط الامبراطورية 
تتخذ الطايع الالحادى العقلانى الذى يهاجم المسيحية لعدم مسايرة الكثير 
من جوانبها للتحليل العقلانى والتى تعتبر تراث العصور الوسطى المسيحية 
نترة التاكاس فى تاريخ الحفارة الاوربية ٠‏ وبجىء على رأس شساية 
المدرسة أنزرخ اذوارد جيبون مؤلف الممل !اكبير والخالد « افحلال 
وسقوط الامبراطورية الرومانية . ولخلاصة رأى جيبون ان التسلك 
العسكرى والدكتاتورى قتل الفضائل التى كان يتخلى بها الرومانى القديم 
وجاءت المسيحية واسبطت روحه المعلوية . وحولت هذا الشعب 
الرومانى الى شعب سلبى انهزامى » وآن الرهينة والكنيسة جذبت اليهما 
الآلاف من أبناء الرومان القادرين على العمل فى وقت كانت فيه الدولة 
فى حاجة الى طاقاتهم ؛ ثم أضاف أن الصراعات الطائفية المسيحية هى 
المسثولة عن تفكيك عرى الوحدة الوطبية وهى التى أدت الى أتقسام 
الامبراطورية وتفككها . 


وهناك فريق من الأساتذة من يعزون تدهور الامبراطورية الى تقلبات 
مناخية تولد عنها نكبات أصابت المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف . 
ودشير هنتنحتون ‏ 826181098 الى أن الاحصائيات تبين أن العالم تعر ض؟9؟) 
فى الفترة ما بين ٠.١.‏ ...4 ميلادية الى فترة جفاف مريرة نتج عنها 
محاعات وهذه المجاعات أدت الى الثورات » وقبل كل شوىء الى تحرك 
القبائل البربرية من الجرمان والقوط بحثا عن الطعام وهى القبائل التى 





1( 3071 ,(1985 عع10اطصون) عقاوظ ١ل‏ و5 لمعنه أقصدمة رقنتم تلاء» 112 مللاممتسوورمق 
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مدا ءا و0 سدم 


هاجمت الامبراطورية فى الغرب ووضعت نهاية لها )١(‏ ولكن جوتر إرد عاي 
هذا الرأى بأنه لا بقوم على آدلة ثابتة . 


ويسرى ينيكر قعشن 012تللسز8 .سقوط الامبزاطوزية الئ 
الافلاس الزراعى الناتج من انهاك التربة واهمال الحكومة فى أى مشروعات 
لتحسين الزراعة مثل الرى والصرف ؛ وقلة الانتاج وزيبادة التكاليف 
ويهاظة الضرائب مما شجع الناس على ترك المزارع . فتحولت الى 
مراعى » وقد لوحئل ذلك من قائمة الاسمار التى أصدرها ديو قلدنانوس 
حيث اوحظ هبوط سعر اللحوم بيئما ارتفعت اثمان المحاصيل الزراعية 
ويضيف سيمكو فيتش الى تفاقم خطر الأوبئة التى راح ضحيتها 
الالافن: سكان الو يفة ها نض مني افد الفيد يك فى الى الجائلة 
خاصة فى مجال الزراعة (9) . ويرد الاستاذ جونز على اصحاب هذا الراى 
بأنه بحوى بعض الحقيقة وليس كل الحتيقة لانه بالفمل حدث هلا فى 
بعض الحالات ولكن حكومة الامبراطورية اتخذت اجراءات لمعالجة ذلك 
مثل الاعفاء الشريبى للمعمرين الجدد للارافى المهجورة أما فيما عدا ذلك 
فالارض كانت جيدة والانتاج وفير بدليل ان الابجارات ارتفعت ع ذى 
قبل وبدليل أن الرحالة العرب يتحدثون عن رخاء بعض الولابات الرومانية 
مثل مصر وشمال افريقيا عندما انتشروا أبان القرن السابع . وبضيف 
جونر أن هذا الرأى ربما قد ينطبق على العصور الوسطى (9) . كما يعترض 
على هذا الرأى باينز مبينا ان الدمار الزراعى لم بلحق بكل ولابات 
الامير اطوربة وانما ببعضها فقط ؛ ويضرب المثل ببلاد الغال حيث بيت 
زراعتها مردهرة حتى القون الخامس الميلادى ولكنه يلقى اللوم على نظام 
ادارة الادافى الزرعية . وذلك أن اصحاب الاقطاميات الكبسرى 
ا خآ ةا زمام الادارة أل وكلانين وهو لدان 
(ك5ل7ملل تنا كمعوطان) بعيشون من دخلها فنتج عن ذلك أهمال هؤّلاء 
الو كلاء وعد حرصهم على رفع الانتاج او المستوى الزراعى للشمياع () . 





(1) : 11 .ص الكت .عمط ,قعصول 

)0ك اول أت نأف مهنع غ1 ,الما وأعصمع اناعم طاصزع الى 
.16م ,عمسصعزعة أسمنطلادم زه 

0 اط بص رركن .عدا ,رقعصرمل 

انخض نال و1010 ان نعطي ترآ الور <خز 1ص ارول فطا له عصتك سخ ملل ,ممصجيده .لح 
تألصعلفيك فطع كه جرن1 “معدو لسووجن مطنا' أن معلن 1048 ,م8016 متصمجز عن 

دك تادلب 1ك صمة “ماصع مما ن)) مم فوم وعلط صل صنت ]مينر ومصسطية) ملاعمني 


توه1. ]1 عاك لالط ا عوط اام اطي 111 تاس٠تن‏ ا تاصصن) ,ع نان مروف مدل 
1900 عوصرظ متم لله ) كن لإالمصء ليرلا ,رقن اقم عم[ 


قاد 


أما الذين ذهبوا الى أن دمار الاقتصاد فى الامبراطورية أادى الى 
تدهورها وسقوطها فهم كثيرون . نورد منهم أندريه بيجانيول ملسم 
[ملمدع 21 الذى لخص السبب فى نقص الابدى العاملة خاصة العبيد ل 
الطاقة الاساسية لاعمال الانتابج الزراعى » ثم 'الحروب الاهلية واعمال 
التمرد المتعددة التى قام بها الجنرالات ومحاولتهم الانفصال والاكتقاء 
ذاتيا بمقاطعاتهم مما أدى الى عودة النظام الاقتصادى اللدائى وتدمير 
راس المال بالطاقة المنتجة . ثم تدهور مركز روما التجارى الدولى 
يبب نقدها 'السيطرة على الطزق الذولية الحجارة تتيجة «لظهول الفرمن 
كقوة جديدة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط © ونتيجة لنجاح طريق 
الران ‏ الدانوب ومنافسته لطريق الخليج ‏ البحر المتوسط وذلك بعد 
حكم تراجان واخيرا » أورد بيجانيول رعونة الدولة فى إدارة اقتصاده!' 
عندنا حاولت التدكل 'ق الشروعات ؤتابتة يدون الزاسفان لفل 
الدى د اعمال احبارنا برعاي اش اتبعفلال واخوض الراك 
الساهظة على الفلااحين مما أدى الى الهروب الجماعى أو : سليم أراضيهم 
الى الاقطاعيين الذين كان معظمهم لا يدفعون الضرائب نظرا إراكزهم 
الاجتماعية العالية . وبالرغم من الامبراطورية حاولت فى ايامها الأخيرة 
التخفيف من قبضتها على الاقتصاد ووقف زحف الاقطاع الا أن عدم 
الاستتزار التتقل فى .هجوم البرايزة التخزمان والشوط على حندود 
الأمبانررئة ىالغرب-وق. البلثان - 
كماأن بعث الامبراطورية الفارسيةفى الشرق أفرق الامسراطوريةىحروب 
باهظة ومكلفة واضطرت الى رفع الضرائب لتعويض نفقات الحرب فتدهور 
الاتتصاد بينما فشلت الامبراطورية فى مقاومة الغزاة )١(‏ . ويؤكد وولبانك 
على مسئولية الاقطاع الذى كان مرجمه الى نقص الايدى العامنة خاصة 
العبيد »؛ فضلا عن الاعتماد على بدائية الوسائل المستعملة فى الانتاج مما 
جعل العمل مرهتًا والمحصول ضئيلا بينما الضرائب باهظة . أما الصئاعة 
فكانت لا تكاد تذكر فالصوف كان بعزل بالمفازل اليدوية والنسيج ينسج 
بنولات ابضا بدوية لدرجة أن نسيج ثوب واحد كان يستغرق مجهود 
شهر من العمل الشاق أما الاسلحة والمطروقات عن طريق الكير قبدائية 
طرق الانتاجح هو الذى ادى الى خراب اقتصاد الامبراطورية ومن ثم الى 
سقوطها () . 
() .411-422 .مم ,19410 47 قفنمعة2 بولغ ع0 معتصدآ : [متممواط قتدلمةف 


ىو عأع«ملا ه21 غم776 عط ص معتطط8 ممصم فطة كه عمطاعء2 عط ,علمةط 11 .1 
.3-7 .م ,1985 


وتد أعاد ثشر كتابه حديثا قبل وفاته وبعد أن غير فليلا من آرائه القديمة انظر : 


عد قات 


أما وسترمان ممسحرص اوم فلا 7 فى تدهور اطقة السءعد 
المنتجة سببا فى ندهور الإقتاد » بل يرى أن قتل الاقتصاد الجر 
والقضاء على المشر وعاث التى 'يقوم ها الاذراد 'هر الأدئى قفى عاى الاقتصاد 
0 مجال الزراعة ساعدت سياسة الدولة على بور ونمو نقلام الاقطاع 
وذلك على حاب اصحاب الات المنوسطة والصغيرة الدين تحووا 
الى أدوات انتاجية يستحلون لصالم الاقطاعى بل حلت هذه الطبقة محل 


العبيد . مما قو دعامة الطاقة النتحة () . 


وبذهب فريق آخر من الاقتصادبين الى ان السبب هو أن التجارة 
الدولية لم تكن فى صالم الاقتصاذ الرومانى 0) لانها كانت تجارة كماليات 
تقابلة لان .مناعاتيا كانت بدائية وللاسغيلاة الداهلن: نقط. عملا علن: أن 
الحكرمة لم قحم على 'السنافة ‏ العن كان الروطات : معدا ونها كننا أن 
السلطات حرمت على الرومان توظيف أموالهم فى التجارة التى اعتبروها 
تين عدوا الهتاليات؟ وها لا كاقة: الاي ند مجرت آل نندت تقد 
كان من الصعب على الرومان تعويض هذا العدن أو حتى وقف استتزافه 
فكانت النتيجة تقلبص العملة بتخفيضض نسبة الفضة والذهب فيها لدرجة 
الناس فى كثير من الحالات قبول هذه العملة المخفضة وفضلوا العودة الى 
حر السو ادق بضاعته نينا ادى أل اتكماشس الانتاج دحيث أصبح القلاح مشا 
شال أن هذه نار به متتد مك حدا قَْ الفكر الاقتصادى * وبالعتك قَّ حجم 
تجارة الكماليات التى لم يكن يطلبها سوى أقلية ضئيلة من الانرباء فى بلد 
بعج بالفقراء , 


مقطمظ مطغ له ممنلمع عط .ممتطن أمظ اتضحة عطنك ولمنطلمم1 لام 
26 2 .م ,1069 رقممم2 لإنأذنخا عاونا امممنيعدت! عوكلا علا ذا ماتمور 
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سج روي شم 


نما يوفش وشعريان ذه الكرة مدالا على أن التجارة مع الهند 
رلاد العرب التى تحدث عنها بلينى فى كتاية « التازيخ الطبيغى © 
مده 11150515 . '() كانت قى ضااح زوما بقدر ما كانت فى صالح 
الطر فك الآخر'' خاصة أن بلاد العرب كانت تحت النفوذ الرومانى' »© ولكئه 
بأتى برأئ غريب وهو 'أن.ندرة المعادن الثميئة هر الذى أدئ' الى 0 
وضعف قيمتها الشرائية' ناتج من الاتجاه نحو اكتتاز الاثرباء الرومان. ١‏ 
للذهب والفضة وعدم تشغيليها نَى نواحى الاستثمارات المختلفة وهو 0 
ريت العنيةلفسير الاسعادين ستر وبروموثرو اللذان يشر بان ال مث لبا ضطرار 
قسطنطين وس الى تخفيغى وزن الذهب فى السوليئدوس الرومانى 
هما كان عليه أيام ديو فلدبانوس والذى كان قد خفض وزن السوليدوس 
اللاقين الل .1 / اح الرطل الزومان فم نوناك لسطتطكوس وحمل وله 
1/1 من الرطل الروحاتي: + بيتها كان ق انتتطافة كل من 'الامبراطورلين 
الابتين مصادرة الذهب أو الفضة المكنوزة فى وقت كانوا يعلمون كل ثيء 
عن الناس عن طربق حواسيسهم . ل.ل قامعهه  ١‏ 

أما جونز فيرئ أن سبب سقوط '9. علورية هو هجمات الشعوب 
المعادية مثل الحرمان والهون والفرس .ا ب ولا برى أن الاقتصساد 
عو السب الرتسدئ :او قي الأكثر تعد فى لوط الامبراطورنة , 
وبشرح جونز نظريته بان السبب الباشر قوط الامبراطورية الفرية 
هو هزيمتها على بد القبائل البربرية الجرمانية ») فخلا على أن هولاء 
البرابرة قد قرضوا على الامبراطورية حملا ثقيلا فى تكبد نفقات باملة 
والاحتفاظ بجيوش: كبيرة طوال القرنين السابقين على تار السقوط ») 
مما نزف اقتصاد الامبراطورية حتى ألموت . ولا كان دخل الامبراطوربة 
الأسادى؟نعىء ان الخر انتب الت كين من الأزافئ الزراعية! .نفيك عند 
الفلاحون هذه النفقات التى قضمت فلهورهم فتخلصوا من اراضيهم سواء 
بالبيع أو الرهن أو تسليمها للاقطاعى نظير الحمابة منه 6002110 تتيه0 
مما أدى اختفاء الملكيات الصغيرة والمتوسطة التى.هى الطاقة الخبير 
بفنون الزراعة واستغلال الرض وحل محلها الاقطاعيون الذين يتعيشون 
من تأجير أراضيهم وهم غائبون عنها (ط122010:015 5م8656) أومقيمون 
فى المديئة » أو كانوا يعهدون ادارتها الى وكلاء قلوبهم ليست علئ زيادة 
انتاج الأرض ؛ بل على استغلال العاملين عليها . وبدافع جونز عن نظريته 
القائلة بأن تدهور القوة العسكرية هو السبب الاساسى بأن الجزء الغربى 


)2 1 ,71آ بأمعة ,211 تتطو 2 31100 ,21127 
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.من الامبراطوريه سبقط اولا لأنه كان أكثر نعرضشا للخطر من ناح * 
الرابن والدانوب من النصف الشرقى » ولأن مصادره الاقتصادية ارهقت 
بسرعة .ولم تعد قادرة على العطام بالقدر الذدى تحتاجه الامبراطورية 
للحفاظ على .وجودها ولكن جونز يوٌكد أن الانهيار فى القوة العسكرية 
ليس راجمة الى الارهاق الاقتصادى ابدا ولكن الى فقدان القدرة على 
. الدفاع عن ولابات الامبراطورية . ويقول أن الاستعمار الرومانى ونظامه 
قتل احساس سكان الولايات بالانتماء الوطنى لتراب بلادهم ويوجوب 
حمايته والدفاع عنه واستسلموا لحكم الرومان » تاركين مهمة الدفاع 
عنهم لجيش الامبراطورية . ولهذا لم تكن هناك مقاومة شعبية ضد 
المغبرين الاجانب لان الأحساس بالامتماد على الجيشش الامبراطورى أصبح 
متغلغلا فى نفسية هذه الشعوب » بل أن روما حرمت على سكان هذه 
الولايات حمل الاسلحة خوفا من ان ترفع ضدها . 
وبلقى جونز بعش اللوم على السيحية لانها ساعدت على تزابد هذا 
الاحساس السلبى أما بارجاع كل ما بحدث الى ارادة الله التى يريد بها 
امتحاق: عناده الؤمتين .ق .اتشمل ١‏ والضين © از ان ونيا رياني 
بالابتعاد عن تولى الوظائف الحكومية تفاديا للخطيثة وحتى لا يوقم الاذى 
باخوته الآخرين مما حرم الادارة من عنصر نثليف وفى وقت ساد فيه 
الفساد والرشوة والابتزراز كل قطامات الادارة البير وقراطية )١(‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن راى جونز يكاد يتفق فى جوهره مع الراى 
القديم الذى فسر به جيبون تدهور وسقوط الامبراطورية والذى بجىء 
فى الجزء الرابع من كتابه ديث يشير الى ان الانحلال الذى اخذ يدب فى 
الامبراطورية بعد موت ماركوس أوريليوس عام 1١8١.‏ ميلادية مرجعه 
تفاقم خطر اليجمات البربرية التى انقضت على الامبراطورية فى الجزء الغربى 
وتسيب عنه تحول المحتيعات الرومانية فى هذه الولابات نحو الطابع 
البربرى واستنزاف للقوى البشرية الرومانية والاقتصاد الرومانى . كما 
أن انتصارات هذه القبائل البربربة زعزعت الابمان بالامبراطورية فى الداخل' 
وكسرت هيتها فى الخارج مما شحع المعتدين والطامعين فى التمادى فى 
العدوان . وآكخيرا حمل حيبون المسيحية وزر كل ما حدث اذ اعتبرها 


)1 9-18 .وم ملك نم10 ؤعده ل 

مغلا ينثي الور اللمسوى دوبسيبش 1(021001 أن الجرمان كالوا سيبا فى انهيار 
الامبراطورية وان ما حدث لا يمدر أن يكون عملية اعادة توزيع الار فى على تطاق واسع 
حسب التفليد الرومائى زيند., أن استوطان 1اح نان اذى الى أزةطساع الشجارة ومعودة 
لاقتصاد البداني . 


لت للع رساك .نون مسستاوتصه11 .له 


8. ©8 الت 


:“ماد هداما لكافة القيم الاقتصادية والعسنكرية والسياسية © فمن الناحية 
السياسية وقفت .المسيحية موقفا سلبيا من نظام الامبراطورية القدم 
ولم تعترف بألوهية الامبراطور كرمز للسيادة الرومانية .ووحدة كل 
شعوبهنا المتباينة عنصرا ودينا 6 ومن .الناحية الأقنصادية قبطت المسيحية 
الهم وقتلت الطموح بدعوتها لاقبامها فى صلاتهم الا يطلبوا من الرب سوى 
كفاف يومهم وى نشر الزهد والتعفف عن العالم المادى الذى فى نظرها 
سوف ينتهى أنجلا أم عاجلا لتبقى مملكة الرب الخالدة » ومن الناحية 
العسكرية فان دعوتها الى المسالمة والاستسلام ؟لسلبى قتل روح الزهو 
الايجابى وقضى على الكبرياء القومى الذى هو المحرك الأول لطاقة الجنود 
وقدراتهم القتالية . كما يتهم جيبون المسيحية بأنها المسئتولة عن تفقكك 
عرى الوحدة الفكرية بعد انتشارها وذلك سيب التطاحن بين المذاهي: 
والفرق والطوائف مما أدى الى فوضى فكرية وبلبلة ايديولوجية شغات 
الامبراطورية عن ميدان القتال فى وقت هو ذروة المحنة ؛ بل أن الطوائف 
المضطيدة دفعها سخطها الى التعاون مع العدو كما حدث :دما استفيل 
الدوناتيون فى شمال أفريقيا الغزاة الونداليين بالترحاب واعتبروهم 
معررين لكر مق يطعن الزومان وكنا خدث عندنا اسيعتيل الاقنتاط الغرف 
بالترحات انقاذا لمم من الشكن لين البيزنظي 1010 ولكون بون 
بعتر ف للمسيحية بشىء واحد هو انها خففت من حدة سقوطل الامبراطورية 
لأنها كانت قد هلانت من اإريزنة ومشؤك الخرمان والتوظ () : 


والثىء الوحيد الذى يختلف فيه جونر مع حيبون هو أن الأول أبد 
وجبة نظر انصار المدرسة التاريخية أبان القرن التاسع عشر القائلة بعدم 
مسثولنة الجرمان: ولا القبائل: الجورتالية من سشقوظ. الامبراطورية + بن 
على العكس كان الجرمان اداة قوة فى قيادة وجيوش الامبراطورية . 
ونبصف جونز كيف أن القادة الجرمان كانلوا مخلصين فى خدمة 
الاسراطوربة وآن الجنود الجرمان كانوا المصدر الأول للتجنيد بعد ان 
نضمت العناصر اللاتينية بل يذهب جونز الى حد امتداح القدرة القتالية 
عند الجرمان 9) . 


(1) بلغ حقد الملكانبين الرومان فد الاقباط المصريين انهم لم يعباوا بجيوش عمرو بن 
العاص عندما اتتحمت حصن يابليون فى السادس هن أبريل عام 761 4 وضيموا يوما كاملا 
من أيام المهلة الثلاث التى منحها لهم عمرو فى تعذيب الاقباط المسجوئين فى الحصن ولا 
اخلوا الحصن ودخل العرب وجدوا هؤلاء اللخلصين لعقيدنهم وقد القطمت ابديهم وارجلهم 
وشوهت حثث قتلهم . 

5 لطم 117 باوج رعقتصصطة مفصو8 عط 2ه الع نه عمتاععظ رصمططتة .ا 

.1650-1-03 .مج ,19017 
0 .16-17 .مم رشا .مم1 رقعمهل 


مايا جد 


.ومن ناحية أخرى ينتقد -الموازخون الآلمان آراء حيبون ويبيئون كيفب أن 
القنائل الحرمانية التى هاحجمت الامبر أطورية: دفدوا الى ذلك ذفعا دسسنيا 
اجتياح قبائل: الهون' الستيبيربة وأن هدف الجرمان كان هو الاحتماء داخل 
حدول الامبراطورية وليسى-العدوان عليها ٠‏ ويبين' انصادٌ المدزسة التاربخية 
الجرمانية أن الامنراطورية كانتتعر ف الخرمانمنه و قتطويل ولبا تاريخ فى 
التعامل سيم عدوا فالصل أو الحر به زانهم انوا عنصرا مفيذا منتجا سواء 
فى زداعة الارفئ أو فى الدفاع عن الامبراظورية 4 وأنهم :كانوا يحذلون 
باحترأم وتقدير .الرومان لدرجة أن الوُرْخ : تاكيتوس أشاد: بالجرمان 
ووصفهم بالشجاعة وألاقدام 'وامتدح فضائل نسائهم بل وفشلين على 
نجاء كر زمان فضلة عن تقد 1 جرمان للخضارة الرومانية () ٠.‏ 


اما لدو موميليانو فينبرى لارد على هجوم جيبون على المسيحية 
واتنامة ليا باننا كانيع ايت وزاء تهون ونقوط الامبزاماورية عق أ 
الى أن المسبحية رسالة خيرة اصلاحية قصد بها صالح الانسانية؛ومبادئها 
تقوم على التضحية والمساواة والسلام وقبل كل شىء المحبة حتى تجاه 
العدو ؛ كما أن المسيحية اصبم لها ثقافة السانية حضارية هى التى حولت 
الجرمان من أجلاف برابرة الى أناس متحضر ين ملتزمين باخلاق ومبادىء 
أنسانية كمرت شراستيم وحدت من بر بر بهم كما أن الكليسة لم تقف 
موقف المتفرج أو المنسحب من مشاكل الامبراطورية ؛ بل على العكس 
اذ كثيرا ها وقفت الى جانب الاباطرة ساعة الخطر وتوسطت بيئهم وبين 
الجموع الغازية . ومن بنكر فضل الكنيسة الكاثوليكية فى الحفاظ على 
نقل التراث الرومانى واللفة اللاتينية عبر ظلام العصور الوسطى الى 
. العصر الحديث . كما أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن سوى 

دعوة الكنيسة المسيحية () . : 


ومن المدارس التاربخية التى تناولت بالتحليل اسباب سقوط 
الامبراطورية الرومانية مدرسة الصراع الاجتماعى أى المدرسة التى تفسر 
مسار التاريخ على أنه صراع طبقى واجتماعى وبتزعم. هذه المدرسة 
ميخائيل روستوفترف ‏ 15050812625 وان كان تفسيره فى الحقيقة 
معتدلا الى حد ما بالنسبة الى غيره من المتطر فين لهذا التفسير . 

يرجع رستوفترف تدهور الامبراطورية الى الصراع الطبقى العفوى 
الذى نشأ بين البروليتاريا من سكان الريف والتى كان يؤازرها ويؤيدها 


د ات +05 ,820 !م 1تصولطة .م1 .25-8 رمم ,ناته ,جره 6 ص1 ' 8 هنم جممزة 1) 
١ 12‏ الك .ده ,مسماهتطهغ1 عه له (2) 


ا ا 


الجيس وزسماؤه » وبين الارستقراطية الرومانية صباحبة الاقطاعيات 
. الزراعة والتئ كانت. عادة تعيش فى المدن وتتعيش على ما تجنيه من 
أراضيها دون الاشراف الصالح عليها » وبؤبدها طبقة كبار الموظفين 
البيرو قراطيين والذين كانو! بعيشون من رواتبهم الكبيرة ألتى كان يدفعها 
ع المسكين من عرقه ودماثه . ويعرى روستوفتزف سقوطل الامبراطور 
الى -تركات الانقلابات العسكر به ؛التى سادت أبان القرن الثالث اللاديسيه 
أسف قادة ال عفزون على العرش وسط هتاف جنودهم لدد قصيرة : 
ولا كان هذ.االنوع مر من الاباطر ةغير رومانى الاصل ولابعتمدعلى أى تأبيدسوى 
البطش العسكرى فقد أنطارا كافة المؤسسات الدبمقراطية وجعلوا العرش 
ورانيا . 


وقد أيد الحيش هذا التطوير لان البر وليتاريا عادة بهيمن عليها 
التفكر الدماجحوحى » أو لأن هذه العتاصر التى جاءت من الطبقات غير 
اثرومانية الملحرومة لم كن بعشيهيا الحفاظ على موازسن الديه قراطية 
الارستقراطية الرومانية 4 وأقول الرومانية أى التى كانت وققا على العلصر 
الرومانى وليس لرعاع الامبراطورية فيها أى دور خاصة أولثك الذين كانوا 


تحال 


دس ولادات غير لاثينية ٠‏ 


يعتبر عهد سبتيميوس سيفيروس الامبراطور الفيئيقى السورى نقطة 
الو ال نحوى فقدان العنصر الرومانى والايطالى السيطرة على 
رومانيا » وكذلك متصب الامر 8 ا كان ا عادة قالك الحيش ُ 
0 أنه تولى بعد أسرد سيقمر وس أسرة سور لك أخرى دام حكميا 

نتى حكم الكسشدر سيقير وس عام 1 ميلادية » لم تولى ) أباطرة متنوعو 
0 1 وهو قبليب 1511 581 ) مجك كموأ حت ميحىء 
الاباطار 5 الاللير بين من كلاوديو س القوطى (5550م ) ) حتى حكيم قسطنطين)ثم 
سيطر بعد ذلك قادة الجيوش الجرمان والقوط ؛.اى أنه منذ حكم سبتميوس 
سيفيروس وحتى حكم قسطنطين لم بعد لا الأباطرة 0 
ل ا 
الزراعة ولهذا كانت التحسن بالمرارة والحقد أزاع الطبقة الارستقراطية 
منباكية النفو3 الإقطاعى فى الزراعة »6 وضد طق 0 000 الب روقراطيين 


اللين ناوا بتسلمون رواتسهم, الكت د سن قرف 
كينا 


إخراني) الامير اطورنة مقايل 5 شي مسو قز ارقا 0 3 
اصبحت اادنة فى نظر الريفيين ليس مركزا للذور «اللمعر فة والتر فى ٠‏ بل' 


2 0 


مركز السلطة والظلم » ومعقل الارستقراطية وجامعى الضرائب من اناده 
ال او الممثلين فى أعضاء المجالس الللدبة 0112168 والذين سلكوا 
سلوكا تعسفيا ضد الفلاحين فى جمع الضرائب التى تطلبها الامبراطورية 


كاملة . 

وبرفض روسنونترف بشدة راى أاصحاب فكرة الصراع السياسى 
اى الصراع بين السناتو ذو الاتجاه الديمقراطى الجمهورى ) وبين 
الامبراطور الذى اراد أن بسير السنئاتو فى ركابه وحسب ارادته »؛ بيثما 
كان السسئاتو يرى العكس . ونتشسب هذا الصراع السياسى بالفمل ابان 
الفترة المبكرة من تاريخ الامبراطورية والتى تنتهى عام 880 م » ثم ذبل 
السنا + وأصيح اعفاؤه على حد قول القائل « عبيد فى ارواب اسياد » . 
وخلاصة القول أن السناتو مات فى نفسن الوقت الذى لم يمد فيه الجيش 
ممثلا للعنصر الايطالى » ثم تحول الصراع الى مجال آخر بين الجيش ممثل 
الكادحين لكافة الاجناس غير الرومانبة » وبين الارستقراطية الاتطاعية 
الممثئلة للجهان الظالمى الذى يمتصس دماء الفلاحين . ودار هذا الصراع 
مريرا وقاسيا وانتهى بتدمير المديئة وانتسار الريف بفكره البسيط 
وحضارته الباهتة ») والتى شومتيا التجاهات البربرية الدشيلة ؛ ومن ثم 
صاحب هذه الظاهرة تدهور الحضارة الاغريقية الرومانية والتى كانت 
منذ وقت سابق قد بدا يصيبها البزال والوهن بسبب فياب الخيال 
الرافى والتجاء بد والإبداع الفنى » وبسبب التقليد الاعبى للقديم »؛ والركود 
والتحجر »؛ ثم الهبوط الى مستوى الاسفاف البربرى 

وبالرغم من هذا ينتبهى روستوفترزف من نظريته بان هذا الصراع 
الطبقى المرير والذى نزفت منه الامبراطورية طويلا لم بات بفائدة واحدة 
على أى من الطر فين المتصارعين . فمن ناحية دمرت المدن وفقدت رولقها 
ومركزها القائد » وتدمر بعدها الاقتصاد الذى كان مركزه المدينة » بينما 
لم تحقق البروليتاريا أى مكسب طبقى حسن من و شعها » اذ بقوا على 
أوضاعهم الاجتماعية البائسة والمزرية )١(‏ والتى نحس بيا من الوثائق 
البردبة بان القرنين الرابع والخامس »؛ والتى تمكسس صلدى الماساة 
الحقيقية . ويبدو أن وضع البروليتاريا الريفية ازداد سوءا عندما تولى 
' الاباطرة الاللير بون الذين فتحوا الجيش أمام ابناء عنصرهم »؛ ولم بكن 
الاللريون الاجلاف لا يوتمون بثىء بقدر تحقيق الانتصارات. العسكرسة 
.و حمابة وحدة الامبراطورية تحت سيادتهم . ولما حاء قسطتطيئوس 


([) للقصمم؟ مط كه برسمان111 ملسمصروم] امن لصتموك عط" ,لما تواقه2 31 
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صم 2 


.دات ال.ناصر الجرمانية تسيطر على القيادة والحكم الفعلى للامبراطورية 
وخسرت البروليتاريا الريفية نفوذها . 

وهناك فريق من المحللين الذى أعطو تفسرات بيولوحية تعرف 
بالنار يات المعضوبة طن" ملمدع1 0 'لتى نشيه حياة الحضارات 
بدورة الحياة التى يمر بها النبات والحيوان والانسان والمتمثلة فى قانون 
الطبيعة الابدى الذى يسير بها من الولادة الى الطفولة » ومن الشباب الى 
المسيب » وبنتهى كل شىء بالموت ودتزعم هله المدرسة الْوُّرِح الالماثى المعاصر 
أوزوالد شستحلر: #عاهدهم8 051214 والتى عبر عثيا فى كتابه الشهير 
98 066 10115328 » كما بأخل بها أبشا الاستاذ اسكويث 
موث والذى يعلنها صراحة وبالحر ف الواحد « أن خلايا الاميراطورية 
الرومانية وانلسجتها قد بلغت نياتها الحتمة كأى شىء حى () 025 

أما أرفولد توينبى فالبرغم من انه يدين بالكبير الى شبنحار فى بلورة 
نظريته الا أنه لم برفض فكر شبنجلر الفلسفى الذى بعتير المجتمسع 
الحضارى كائنا حيا مثل باقى المخلوقات » ويرفض الاخد بفكر الاستمرار 
التوارئى بين الحضارات الآفلة والحضارات الوليدة ؛ وان الحضارات 
الوليدة رث كل ما سبقها من الحشارات وليس سابقتها فقط » وسمى ذلك 
بنظرية تلاتى الحضارات . وهل اعتراض توينبى على شبتجلر أن هذا 
الاخير فيلسوف وليس موّرخ ( وهذه قضية قديمة تائمة بين الغلاسفة 
واأؤرخين حول فلسفة التاريخ ) ومن ثم ركز توينيى بتخطيط الؤر القدير 
عاى المنهج التجريبى حيث بين أن المجتمعات ليس فى نظره سوى الذرات 
التى تكون فى مجموعبا التاريخ . وأن تطور ونمو هذه المجتمعات اللخضارية 
قزر مصم بالارادة الانسانية والزعامة المسدعة وليس الى القانون العضوى 
الازلى كما يقول شبنحجلر واسكويث © ويزيد توينبى على ذلك نظريه 
القائلة بأن هناك تحدى دام 181166 بين الطبيعة لابد وأن شابله 
استحابة 5 رقف على أسناسها طبيعة البنيان الحضارى للمجتمع 
فاذا كان التحدى ابجابيا إازدهرت الحضارة أما اذا كان التحدى سلبيا 
فانبا تضمحل وتنهار ('ا . 


وبناءعلىهذه النغاريةبحللتوينبى سقوط الامبراطورية الرومانيةبقولهان 


0 1 «ماجيفطك ٠ر192‏ 02:2020) عستم ذه توعموها عط انتوم .8 


(؟) قدم الاستاذ فؤاد شبل عرفس موجز لنظريات توينبى يمكن الافادة منه التلر 
كؤاد محمد شيل نه متباع تونبى التاربخى ب سلسلة المككتنة اليرقانية العدد ٠١54‏ 


٠) 19538 تركمبر‎ 


0 


الامبراطورية عندما وصلت الى أوج قمتها واجبت تحدى من' '!., وليتارب 
الداخلية رضن «السهافر الحاعينة التن «يحكييا اللي" المسسيطرة بالمفودة 
وكان.رذ البرؤلغاريا هو انبا اولث طيورها اللدولة محاولة السنييك عن 
آلامها باعتناق ديانات غيبية وآلهة جديدة مثل الالهة الت قية » وكانت 
النعيخة أن تكله" اللدفسانة الووقاية فق اتزو كي سه السو هاا الع 
لم تجد فى الحضارة الرومانية' الراقية أئ مصلحة نفعية أو واقعية . أما 
التحدي: اكات قنصدوة الكهوب الخيلة #الامي الور نكل الازاكين 
وأاهل سكيثيا والفرس والعرب والجرمان وقد سماهم تويتبى بالبروليتاريا 
الخارجية التى بالرغم من اعجابها وتقديرها للحضارة الرومانية الا انها 
باتت نتربص بالامبراطورية المريغنة وتسعى للانقضشاض عليها وتقويض 
مجتمعها لتقيم عليه محتمعات جديدة . وقد أدى عحر الحكومة الر ومانية 
فق "الاسعيانة التحديات من الداخل والخاريع الى الفيسان الابيزاطورنة 

ومن .كزات «الإواق ورت الاسساية يدنارق الستية كديانة ال حة 
لكل الاجتاين ٠‏ واللسييفية ال كاش دن اخارع العشناء بل وللات هن ارج 
الحضارات الثقا.دمة » وظهر نجاح الاستجابة فى خلق المسيحية لمجتممعات 
جديدة اولها الحشارة المسيحية الغربية الحضارة الام لما نسميد الآن 
والحضتارة الأوروية +.وثانييا الجضارة الآرترذكسية الكزقية .من بوكلة 


والتى كونت فيما بعد روسيا وجيرانها )١(‏ . 


وهناك فريق هن المؤرخين يعزى الهيار الامبراطورية الى عوامل 
سشورة ٠:‏ ومن عولام الابعاتدة “فر اكين اللا تير مقوف الام اطوزية 
تالارحيعة لظعياق . اللامان الخ فيه على الذساء الزومالييية بوش كه 
مزفوقنة مانا لان الحقيارة الزوهالية “اتنا ليسن الا .مريها من العراث 
الغربى وخلاصة تجارب الحضارات الشرقية القديمة وأن بوليوس قيصر 
تحدث عن عالمية الحضارة الرومانية وبالتالى عالمية الامبراطورية الرومانية» 
ناهيك عن قول توينبى فانه لا توجد حضارة الا وساهمت أجناس أخرى 
فيها » وأن الحضارة ليست من خلق الجنس وحده ؛ بل نتيجة لتفاعله مع 
البيئة . ويبدو رأى فرانكس اكثر ضآلة عندما نبحث عن الطريقة أو التجربة 
الع :توصل نا أي سل عد اراق © فقون انه الجرى جراسكة على امتناء 
لأوى علنفواجد “لبون الرؤبانية 6 توصل ثيه الى أن قفية: الراليق 
ق الفيرة الأخرة من الإمبزاطؤرية كانت عغرة فق الانة روما وسيمين فى 
المائة من غير الرومان » ونتيجة لفقدان الصفات المميزة والموروثة للعنصر 


1) [لعاتتعومم نآ لاط (اصععموعولعطف) وممؤول8 غه برمدنة هق ععطوره2 .م 
402-42 .م ,(1926 ميدن 


ند ]|6 همه به 


الرومانى وطفيان العنصر لشر قى عليهم فقد سادت القيم والمفاهيم الشر قية 
التى تظهر فى الاتجاهات الدينية وظهور التسلط والاسنتبداد :على الطريقة 
الشرقية وتدهور التراث واللفة اللاتينية واختفاء القيادة الموهوبة 
الخلاقة () ٠‏ 


وقد ردت باحثة أثرية على المنهج الذى اتبعه 'فرانكس بأن دراسة 
الإسماء مضللة تاربخيا » فالناس يطلقون على أبنائهم ما بشتهون من أسماء» 
.لم بحدث قط ان تقيد الاسم بالكمر الزرائن الذى يتالاك ناجو ع واف ل 
مارى «دوردون الامثلة بأن الاسياد كانوا بسبون عبيدهم أحيانا بأسماء 
رومانة »؛ بل أن العبيد المحررين كانوا يتخذون رسميا أسماء رومانية ؛ 
حتى وان قبلنا افتراض وحجود علاقة بين الاسم والعنصر فان النموذج 
الدراسى الملحدود ( وهو ثلانة قرون ممثلة فى ..9؟١|‏ شاهد قبر ) لا بال 
القطاع الحقيقى للمجديع الرومانى بشكل علمى قاطع () . 

وقد شياجها قا عاققة "ايكاب اللقسر التضرق. افورظ 
الامير اطورية وهو ان التدهور كان نتيجة لاستنزاف العنصر الروماتى الر'فى 
بسب "< روب المتعاقبة وبسبب الانذفاض المتلاحق فى معدل الراليد بين 


الرومان الخالصين »؛ وبنساءل عن قال أن الحروب المتلاحقة أهلكت العنصر 
الروماني وحده ؟ شخاصة أننا تعرف أن الرومان بدأوا بعرئون عن دشول 
الجيش منذ عصر أفسطس نفسه : كما أن الحضارة الرومانية والثراء 


الرومائى لم يكن من خلق العنصر الرومانى وحده بل لقد نبت أن الاباطرة . 
الذين انخرطورا من عناصر غير رومادية كانوا أصدق وأخلصس دكثير من 
بأن الرومان الخائصين كانوا بشربون عن الانجاب أو عن الاكثار فى الانجاب 
وتد هاجم )0 بيوررى يز«( هذ الرعم مؤكدا أنك لا بود أى دليل علي أن تعداد 
سكان ابطاليا فى القرنين الثالث والرابع كان اقل تعداد ابان !لقرئين الاول 
والثانى الميلادى » وبردد ما ردده كاتر فيما بعد بأن موجات الاوثة التى 








0 ال لشت ل ممه عط صل عتسطعا1 معقطء مامد .1 
2 140 ,مم ,(1916) 2151 لم161 
0 بردم ارصع مفصمظ توأسط مط ملم 7 ممجواة عه عرز اعممتطعلة» دملده6 لحولا 
19248 217 راك 
كذلك ألثار رد ع1 على نثارية 11ل العنصرية 
الباتله : أنطر 04١‏ ااال 
ا العم نآل ؟م مملخا علطا لأست مصعما تن مررلوء27 معنا" رتاف .ك3 
ب 77 .م 1908(١‏ 


5 [6 سمه 


عصفت بسسيكان الامبراطورية لم تكن بالخطيرة لدرءة ان تمزى اليها تددور 
واضمحلال الاميراطورية )١‏ . 

أما الاستاذ دى يورج فيخالف مدارس الحللين فى تخليلة السياسىي 
1 الأمبراطورية ) وذلك أنه اتبع المنهج المباشر الذى لا بحث عن جذدور 
التحلل العميقة بل يعتسبر اصلاحات ديو قلدبانوس هى نقطة التحول نحنو 
الانحدار والسقوط وهى نقطة باخذ بها كثير من المؤرخين من غير أصحاب 
النظربات . وفحوى نظلريته أن اصلاحات ديو قلدبانوس جاءت بكس 
المطلوب . فهو مثلا فصل بين السلطتين العسكرية والمدنية ولكن ذلك أدى 
الل ازباك الواسع الداحلى: ولق نكر قالعوان :بست التض عو تررضت 
الكيان الاميراطورى © كما أن تقسسيم الامبراطورية الى أربعة أقاليم وتقسسيم 
كل أقليم منها الى عدد من الوحدات الإداربة خلق ارتياكا فى الادارة وعر قل 
المصالح والأعمال وساعد 5 على التضخم لتصبح آفة قاتلة 
متغلفلة فى ادارت الامبراطورية وى 000 يي 
الحد بدة المعتقدة »© فخلا عما تكلفته ا من نفقات باهظة فى الاحخور 
والمرتبات . وبلقى دى بورج على دوو قلدبانوس مسوؤلية الانهيار الاقتصادى 
لانه جعل الصناعات والحر ف التجارية تحت الاشراف الحكومى والباشر » 
بل جعل هذه المهن وراثية محولا نقابات الحرفيين وجمعياتهم الى اجهزة 
خدمات تابعة للدولة فقتل الابداع والخلق ©» وتحولت حلاقة الامبراطورية من 
الدشاميكية الدافعة الى الحمود والتححر » كما أله لم بحاول تخفيف 
عبىء الضرائب عن الطبقات الكادحة المنتجة مصدر السخط والثورة . 
اذا فجوهر اصلاحات ديو قلدبانوس دفاعية وليست احيائية طلموحة . 
عاد معظدها بالنتائج العكسية تماما والمثل على ذلك واضح فى فكرته الخاصة 
بتفسيم الامبراطورية الى شطرين شطر شرقى وشطر غربىوتعيين امبراطور 
على كل شطر سساعده تاتب © كان هدفه من ذلك هو مهنع قيام الصراع 
دول العرش وغرس مبدأ السلطلة الجماعية » ولكن الاحداث التى مصفعت 
بالاميراطورية بعد اعتزاله عام هت."” وحتى تولى قسطنطيئوس عام 01 
كانت كلها حول الاستثثار بالعرش والنزاع على السلطة » بل واستمر ذلك 
حتىبعد وفاة قسطنطينعام ٠377‏ عندما تولى العرش ثيودوسيوسعام 881 
تم اندلع بعد وفاة نيودوسيوس واستمر حتى سقطت الامبراطورية نهانيا 
عام 1/6؟ ميلادية (5) . 
تم بعسون الله 
زى 01.25 .طلثة 398-565 6تاترط8 ممسمط عنما عطذ 08 بإدمغم 21 ,ترحد5 ال 

15 ,ها متاك .ره ,مامكا - .308-818 .مم ,(19238 مملصمآ) 


رى «ع31100155) ,11 لمم ,لاتده 17 تأمعنعهف عط 02 بوعمعما مذ ,يف8 عط .كا 
.2 .8390 ,م ,(1958 


00 


نك 


مراجع وبحوث اضافية 
لتاريخ الامبراطورية الرومانية ب“ 


##استثنيدا من هذم القائية الصادر واليحوث والمراجع التى أشرنا أليها فى هرامس 
الكتاب وخصساها للمراجع والبحوث التى لم تذكر فى الهوامنس أما لعدم وجود المناسية 
أو لان بعضيا رصل الى علم الؤلفه بعد أن مثل اوتاب للطيع ٠.‏ 
(م مم .تاريش الامبراطورية الرومانية ) 


8715 جه 


أؤلا س دراسات عن الصادر أؤددية التاريخ الاميراطورية : : 
نهذ [مع1لظ يك لاعتقوع لاعنلا رمملدما 1115401 الاعاعمكث فط1!)» ,أممت 01 
1974 أمتومع؟ عأعوطنعمهم ,1970 


وهو مجموعة مقالات عن أ ورخين القدماء هيرودوت حتى أمياتوس 


ل عط ,02010 ,رمخط منأودمج6 كو :103اا8 لل : ندمل[ 81 . 5 
.1004 0 
17 .01لا ,ظلخومع 1 ترعلاأء دو اترمعه "نات طضم أل نات لطع 120 


164 ت6ئاعنا8 .8 رتعلوطمع للا ,عتدماعاقتحث 20 مناناه"1" 


-1:201 وتاك 132 ممل جيه أو تتمث ماع طذ مدع طععت طمعتة 2717 616 رطععه 1 .ل 
0 تتعنا71؟ رع2هط 285611 .ع اماما 0ن مانا 

«ل11610 رطأع 286105515 ملاع ق1ت0 قلط 038 120 مااع ةا ,هه 810116581 2١‏ 
تماقا .ممما 

دعل دعلنونأذ .[أهن) بعتاصمط '! عل مامعل هال اع عالعه1 ,اعطن كط .ىم 
.6 انتم ,فاده ,(قتزطهةا 

,60 ,215هة2 (010125 1لا 6 ممند لاس 3 .06011) ,نتااعهة]1 ,تع تأعنامآ ,ل 
69 وانتاعة 1ل 

أكقتل قتتعناللة لاهاة نتعطء قتحدعه 10أطنن7 قج2 بقأمعامعة : عنمصدطة .11 
.190 رالوطه21 ب ,سدو8 ,متعم وعك [نعنانا تحمل عفد 

5 الأططة ا لطه10 حصنت عع طن متنا ملع 11155 ,مدلل ا 
0171 1 ةا 0155 ,قلالاعه1 

5160 17 1ك 8الاعاتاج 1015 مدم 11057 2 منتوط ركدو8 ررم 11 
254-82 .م ,1908 ,2221 ,عتازة ملمعمكة 

عدن لله جتماقلط مان 220 ووطعط" ذه متحده0و أمصو 01 ,مسعطنتم 11 .ل . 
ر1970 لط ,810365 مسمصتوظ 02 [وتتتتحل ,(401-425 .4.2) نأوه117 
79-07 .2 

-108 ,58102 ,.800 .تتة1اع 03 .تمتكم تدع 21 متالاه]8 ها ,أمعصم 01 .4 
6 ه0لهاقة 

لإتأم 0813 مأقلط قلط غ0 نإ0نن5 كدونام لاعن عا ولاسمتسدلخ ,وعلطعما8 0 1 
5[ ,اءدكناظ ,141 كتاتطناهاً تامتاععألانة) عطسامط! اتتناتامط لقن 
,05 

عط ,010:0 .لإلنااى لإتمرم 1 [منأ واولا لخعصد ألا نامت!: ,ممعوط .2 .1 
71 ,ذونمآ1 وقكلاع1 213 


نأنيا مصادر النقوشس دالبردى ١‏ والنقود : 
قمنام مقطا مقصدمط قط ل ,نتيا .2 152 أدبن لممسومتلايك .0 8 


#تأاقناء تالا 1م01 .عدماة لأه مصهلتامعمرة 1 .امد يمتقاكد8 عن 
8015) ,قمعم 


1960-1975 لاإدأخااط املتعتتحصآ مصفلممك عدن تصححيوة!» ,متتصسمة صؤلام 


د ا و ال ا ا ل ا الس 
واشر ما مال 3 6 اسار 7 3 لام أأن أ : 1 ا اسمس مر ااي ١ج‏ ا 
«انسناه الأباطر 5 وتحدابد العوانين وقد لمث رتانق لابرد الدرن سديا هاما 


ذلك 


2 


-726110امآ ,20201118 عامط 011 32111168 05 1م تعقط1 و1 .ق6 مولا" 05 * 
.1965 ,عامط 


عصمظ ,1 .2 عقصعظ هلطدزا ممععه 6 وعم :أو تنكم]آ رتتاء:دد1ة1 1 " * 
,1868 قعلتطة هقتامغكه 15 متعم متقتلدا1 151110 


أقتاءم 2 تمقسصمظ فطنا : تمسدح0 فاظ قد امماستعطتوة 02.797 2 * 
0 (294 ..ش) لحدمادد علاسقتطو1010 مم8 ,5971 .701 بعع قسصام0 
علستم5 ده0صدمط ,(315 .ط.ف) 10012 هقتاستمطل: د11 052 طاخم علخ 
.لآ.ك ولالطأاعاآ 21:0 اناج همده : تاستحاظ ,2 ج09 ,7111 .701 : 1967 
(1966) ,313-381 
نالنا : المصادر النشربعية والقانونية : 
ا ,1 .نا ,تتلقصطمتد 01016 ع0 ممع : عتدو5 .1 ااء لتساك ."81 0ه 
67 ,105ل82 ,قله ب,دمتناتلء 
7 ,7لا م252 ,عأنناو صف '1 0 055ئلا مدآ ,أطعصع0 نح .ل 2 
8 ,10118118 00881111151083 06118 550113 ,181100 26 خز 5 
.1265-6 
(67 ع28ئااء8 معطعمع800) بسعمأعمائم هذا كمأعامه1 بلمقصسنة8 بخ 8 2 
.1974 عاعع8 .1 .0 ,لاعتستطة 
وهو يناقشس العلافة القانونية بين الخروح عن التقوى ومخالفة القانون 
وذلك فىضوء بعض القضايا الهامة خاصة المتعلقة بالخيانة العظمى . 
رقألة2 ,(18 .0ط ,2 .7 .0011)) 03152 م0 شن أتاقط1 مما ,50086 .ل 0 * 
1869 هتاه م 


28 ومعلع.آ 2 ,1501102 مقطم8 102 ,قلاع 0:6 ,تاممدك8ة .طمن * 
4 ,102020 ,(13 .آهل ,لإع0!مئلاصة2 صذ 0165ناأ5 ممع تتعصطة) ذأوولدحسطظ 
مراجع عامة عن الامراطورية والاباطرة 
8 20215 ,لامأغتله عصته أعدنام0 ,ستمصمت عناأصصظ "!1 ,نط ععطلف .فا 
.0 ,1151366 عل 265 1711لا 


20320 ,35دة2 طتقطده علأصدطظ'1 مسقل وع1نئه850 وعدمو[0 مع[ رغع03 .ل 
.1204 


تأصعمع<2 لجو 5غقو28) م8401 اأمفاعمة 12 مه560101 («ماتلء) وعلطة2 .11.1 
4 لتتتلوط ندعم مد مع5001180 (قمترء5 


ود (9 مح 0116 وناع ه81 .011)) ملمحده2 علة2 ها عتلاءط ,2 
7 بعنووه"5 مل وعلة1212511 


لت 10 النى مأسماة ملم أكتوئط ,ممتعوطععط وع ممعتوطنة ,عالوة مره .2 
08 مطعوم عل وددوويمة رققية28 .ل عجره مامعلة تامتدممم 


5-7 


ا و 


ب(لإأعاع50 220 مان امع عصث ‏ 1أ00) كلاأكلاونسك ,كعدول 10 1 ١‏ 
70 قتاغصط؟ ته موذأأامطن) ,مملكتامر؟ 


ذث كتتوط ,(139 .مم 2 ./ .1أا00) 5تاأمنع تك ل هأع6 51 عا ,قمممعناظ .1 
001111110 


0١‏ طننان02) ,عاعولآ بقل ,دنا أقتاوناك آه عوخ ع1 :اموت .لآ 
لمن ممعم 11/1 10250206 ,5لا اكتاولاث ,(1مألل5) #عمعطاءتلسطن5 .للا 
68 باتقطء ةلمع عطع 8 مط 111 
6 صلل جعاط .أأن0) وتمدمون غطا له عصدمظ ‏ : وعتاخ ,77 8رملوه 1 
رقلل1ا* 1771167 طول ,عاط ج31 ,ه0116 1ه16م أمظ : تامشقلط 10 
.12065 
د01 عطن15لن 1 ععل علطعتطووه) عناة اعمقتتاطءة1ماونا :عداعكلا .8 
.68 لاعتصبكا ,(10 لتم ,قأوتادع7؟ .1امن) عاأموازماً 
انا 811 لاتأن1215الا ,قلتلئقت5 سلاتاعث ,ل .(آ ,عقتصصعاط .ها .نا 
بلاعنصتاكة (21 .عتطن ‏ اعدع6 صففاة نات عوعمساكت8 هلونادع/ا) مماءمط ا" ممك 
185 عنع8 
تلا ,015 1قترصط عبام8 ما إن موعلا عط] ‏ .طولماتعمت0 مأ بعك اط 
7 وووادعالط 5 الأعامن لملا 
6 لاءطفط كا ,قدهظا ,نيان اممطهن دعل مستا عنما : عمسا عدا 
ملتلو8 ,رقنا لممتصرة0 قمعل دماع عام زوعمة ماما لاممتعوودا11 ان ذا 
0 أغم1طاو نك 
عقمأعمعم مط عوادغطعداط عل لصن مناتط1 ,رسفزم 5‏ :مدمووزعك4ة .2 
,1908 اعع0 .ل مع هنك 
0 ,معتاعصعنط/ة وجلل ,ون مطل معن عات أادم ل امسصزكمط علدا ,انه لكل 
071 عطاقلا ودلاتا ,مسامعط11 : عمععوهذ و1أط50 
منت تمعتعسث [أمنث) لمعوها ممه بزاتلوء؟ ‏ : مناعاا رممأمس ادا 83 .8 
.9 قنتتلصطالاا فته مأطهقطن «ممصمط , (تإتاعنهنهة 0ن 
تن 001101 قنو كن وسضوالط مل عمنايممظ! كانم .2 
ا أنلناتا .[ خا عامط (ك4 رمصناعة هدصمكا) 
.م ,1970 ,لاا .5ك ال 

وهو كتاب شيق لكنه لم بأت بجديد 
1970 دوذ أوعااظ سه لاعتادعلك؟؟؟ ,ممالمهم] ‏ : وعلط اأمعتن .1 
كانة2 ,(47 .مص ,2 ./ا لاه ) عثله ععامه عل عامماه اعتمسسدر ما :علتاعم ا 
0 تطللاهة) .م 
الننر تامتاصاهعمما عاط هم :عالوطاموندا أن عرصاحية") مطةت ‏ !افلتعرت .اح 
ع1 1 احم 1ل رالا كرف ,الرلر خآ 
٠١‏ بمل)صناططمل 3 نسل عورصع امن ماين ل تروت عر مصلورووة ل للعا اث 


8 ! ااخأاعين انمد رتلل صللا للكاتنا 


81# عا 


تنلل ماقئط دمع كملا '!) عمنقههءع ععتلصصسط'! عل عتلصسممعن عرزماكتظ بانع0 ,ل 
4 أنتناء؟ نال ممللتلء ,رمقجم 
عأعم امعط هأ غه ممتعلمل؟ عل ععدامهت هآ عل عاهل هآ رللممهيكناومآ .0 
كع لتانات”0 الالأقصة'! عل متعلطة0)) وأمتتامع اناعم ترطة ممل 
1951 وااأععتااظ ,(8 ميوتعاء8 وه 

كنا 01355ام) هلز 11 .0[1")) التفسمظ ممامسع"ا! عل عنوسسك هما : تلوت ,[ 2 * 
1867 لعدذ1لناة ملعه5 (رعرموعم 


أبحاث وكتب لبعض جوانب خاصة 
فى الامبراطورية الرومانية 


5511000 


-1ع5 هك[ معط نذاتضصه2 ها وممتاكامعوع مك1 عطندتلقك ”سحصر علط : الأعمالث 
970 تتمطعة أعمعع طعوا8 ,عطء له لطعم مع 1155 ال تأموسيو مزعب 


مطعنوعاونا مومتمظ معاءدتصعتم دعل جلتطتاعوعوءزك5 علط : إووطعو] ,م 
.0 بأطعة ةمك نلحنا عاععم لدع قصد؟ ,عيستائم ةا ,عاونا 


غعماعة لج ولنعمبطن اكتعامنا .لكأت ةعدافطظ .علا «تمعم م12 بمممسامع 1 ٠١‏ 
0 عاععطحعلم ته ,نوع ساطاء 00‏ ,عصناءك لط لصن السسمامعلن 
مصاع م1 (18 عرفل سقطلف عطعىة«مأقتط 'تعسصامس][) عأع10010هم 1 تدر 
1570 1ق[طت50 ,رقصوع 1 
ا 311011611 .ع8 دنا اأصنماءم؟ ‏ : كأماءقتيم قل لالسعطنا نل 0 » 
196 بأخطمع 1م نار 
الامبراطورية : 
اللمأعطام معطعيصط هذ اطعتطنومعدم اهمع ععمم طعيط عاد ومع سد ام 
16 كاأعطوط سصحفظ ,لأداسهه ماحد 14-578) 


عن ال ش..حات والنركيات الأميرانارردة لمعفن الشخصيات ومس وعية 


© كلرز ألقان ناك . أماع تجرجمت! ملتقل تع سحووت ) 


تلطع لسعم عمل هل ممطتلوللا صمل نج لع لطاع ته عاملا. ‏ ' «ااستخامة أ 
1987 ماعنا قدلا رحن "لاك ومال ا تناع اتا 


١ 5‏ 90 
١ 0‏ بأد رد قل ندل الا درك 5 ا 
كوو رع اا ل ا ا ال 0 سيا ناك رانف ختل ل 


“ل لسرت لكين ليو 15 نوت مقا للتو ميو لوه ل اق دياق 


55 #أه يد 


عن التسخصيات البارزة وكبار اأوظفين فى الفترة ما بين فسباسياترس, 
وحتى حكم هادرزان : 
عءقاظمة2ع 205520 ,ممتعقمط كلا ملتقدمدعء؟ صملا مععماهمعة5 ع8 ,377 
7131م أجو »زط لتنا مععتطول دمل وقتااءقنالظ أتمر عع متاطع نمم وكدل1 
0 عاعع2 .0.28 بلاعتسدطة ,(18 ملتعوتادع؟) ننه أامط كد86 رمعل رمام 


1# 


عن الثسر اراق ليده من حل التحصول عن مواق الباق 4 عفر 
أقسطسن وحتى عام لا ع 3 


1970 هفاظ تأذتاعلاك عتنأه علط '[ عاذ قعلاءةعطنعظ". ,امموماكمدكت م * 


عن العلا قة دان ألو ضع الاجساعى واأراكز |السياسية وتطور ذلك 

بالنسبة للسناتو حتى القرن الرابع المياذدى . 
رعنلواقكة1 0 #الللوئمة 1 ممصمل دعالهاعمة «عساعنماة وه! مياد قعل عاععم] 
1970 .8ل لطن ,فموط 


عن الادارة والحكم المحلى فى المقاطعات والولابات والتطور فى 
مح الجنسية الرومابة : 
مقن 8ل متمصده١‏ أغأهآ عل انالتاكم! عل تونزاه الأطوط) 5عنان ا ق5لوددة 
16 ”1 50118 وعتللمقطده معكاك هما ناه ااتاهط ناأه01 عب[ ,رعلا1008 ماك 
865 81169 ملعو ,(5250111 مصسوظ م1 وأ نأمنته اول مل 


عن الدستور الإزعلو نينياتى انظلر َ * 


معلصث م1غلالتاكموه 12[ لاك ومملتولامعودات ومباناعن 0‏ : مداع حصالو5 5ك 
1566 اأعطنوك مكنم ,لااطرمعطد0) .لآ ,ممع دما 11 ,المتنتطتلتا 

فده ٠.‏ 4 عم هو ا .2 3 .5 ٠‏ 00 

وقيه لعيك تلسير القاين ن دانه كان لصتي منيج الاحجا لعينا الحقو تي اللابشية 

الرومانية وهنؤز نعسير اعترض عليه العلماء . وعن الجنسية الرومانية 

وقضيتها : 

2 


01 عت 1111م يك كعاعم ممتئصسم عاسامن با ) انا ,للساقع5 ./ا 
0 11080017 ,معنن “اماقتط مععدماءم وما انحن اأكضعتررز 
وعن المحالس المحلية فى أاولابات ألرومات كه خاصة فى أغفر شيا فى الآرن 


قعل 6اعتدمة نموضك كذ "ا صمل سلتساسسم سما اوس رس آل ماناس 1 


186 باتسضلعطدهلانا ,108 .مد سواءصواةا عل افا حا لم ممفصعامه 


2 
6ه 


وهو بحث مكتوب بالبولندية لكنه مشفوع بملخص بالفرنسية . 

ممع مامكا معطعمتصعءم مم2 عم مالمها أو مام 126 لتومدسعط .ل 
13 تلع لتتتتطعطة ل معتاضسك ه06 18204 سناد م8 كتاذملونالة 1202 
06 لاعتصيكة ماعه8 .0.83 ,(6 وأوناوه/) أكققط 


عن الادارة الدينية اولابات الامبراطورية الغربية : 
معط ء؟ أمتعا2آ سد «عممعفناسظ لمن ععنوعمط عطء5)2015 ,وعدقم1 2[ 


بعمعم01» ,ذكقل أأع22ه5 لهك عات 20لا مره لتناتعمم1 دول معاوع8آ1 
.1آظ1 


العتقاء والعيد ووضعهم الاجتمسامى ودورهم المهنى 
والاقتصادى فى الامبراطورية الرومانية : 
أنلد2 أ 5015 لان أعمصطط قلاعم 38:2 غه وعنواع85 إعورايام8 .0 


ر1]22168 ,كتلاه ةأقتستصلة أه عتتوكلامم 0616 : متقموء متمصدط 
180 متتع لول 


3 


«أطتعه؟ عمقل امعان طذ معكماعاة هنا عمعدمماعوه 2 : مملم كنوت .5 

 ) 0‏ عتلنطولعلمعدده!؟ عتعتط1 تاج سعزلياة ,عولد معطعد 
6 “عطتعةة "1 دعل وطنهة1؟1 (1 أعتده عواء[8 ررمع[ ته تاج 
وعن دراسة سكانية للعبيد من خلال شواهد القبور التخاصة بيم 

انفار : 

1م13 قتطعمة 8ج اع وعنقأمدع كعل عتطمميعم مغل هآ :دوطدة” ا 0 * 

.0 ,تتاوع1850:0 (ع1عج0 قنسة 8 06 عسعخط1) 
علمصضوعيت'! عاأقومة وذمدك اع عتطهنتوممعطا :قطنت 0 اع ممدعاظ 8 0 * 


5 'لتاة وعطء<7عطعع58 رقع قطتاتتهن) ع0 65لد 0221 عمل مترت اأاصدك تانق 


.0.11 15و بعتن أقققك 116تان تانق '1 مصكل مع لواع0ة 11:65اكك اواك 
١‏ 1) 


2021 عمتممتك"1[ كصهل مملدأنامموعل غع ممتتوانامه 20‏ : ومصادة .2 
.74 روم لأععتنم8 ,137 كتامردكةة ممتاعع 11> 


7 


المهنسة : 

1خ ملتاماعء ملكفنب حل نع كعاعرن 1 
- 26 ع 31 منتمصو م«لتمتصة '1 صقل ملهقاعوة أن عتنو بتتامووءة ع1 
1869 ماصوع ,امبأنمأستلط! ناه جتضويع8 .الونة) رز.ن. ل وععم 255 


: فهلام8 .1 عه اعباط وعاممدك ,60 0 «* 


عد ]نت 


0 ,قالطالا 0طد موأخمط0 ,وتعمصوء8 تسممتعسف مط”؛ناة” : عرعاصكظ .34.1 
[معانتميعلء7 ,/84.1) 164-171 درم 1975 ,لكنا ,رذظ.[ أه ع ] .1973 

د هط , دراسة دشيقة للا قتصاد الاغر نقى والرومانى عامة من 5 سبة 
رآأس المال 6 والعمل والعمال والإستثمارات والتسويق واحتياطى النقد 
قضلا عن الطقات الاحتماعية بصورة مقارنة مثل السادة والعبيد 6 ملاك 
الاراضى والاجراء الزراميون ٠.‏ المدن والفرى 0 اليم وعن الاتجاه الحديث 0 
فى دراسة اقتصاد الامبراطورية أنظر : 
117قنةة 2177 [1 رو تتأمصطظ ممصو عط ذه توحتمطمءل8 فط" : قعده ل-مدعصوط 

.4 وعوططط عبعل مم0 02 
لصسة عتصد ممعت غمم 2ج ' جز وع نل غ5 : لإحصمصمه8 مقسمظ ع1 ,وعده1 11خ 
4 العسطاعواظ 2100 ,أعناة 8 برذ لمعانمه ,لإتم قلا عللل مه امصاصسله 
وهو آخر كتاب صدر للعالم الراحل وهو تجميع لبعض مقالاته 
التى سبق أن نششرها عن الاقتصاد الرومانيى خاصة فى فترة التدهور وتد 
اعتمد على محر كثيرا وقد قام الاستاذ برنت باضافة كثير من الملاحظلات 
والحواشثشى . 
وعن فن الرراعة واقتصادها ف الامبراطورية انظر َ 
0 انشع قطنا ,علدنانا [تواطعة مقنضمظ 2ه وطودعع 1اطلم كه عالط 10 
0 ه815 نمدا أده توم 013 ومانتأاتذاهقم1 ,عمتلدعظ 


© ب10ئده؟1 مسقصسمظ هطع عه ع 1م12 [ةنتتطاتء اندعف ,مخلط1؟ ,110 
3 ووع5 أ أودم لم11 معاد 


عن الصناعة وتنظيم العمل المهنى وفلسفة الاقتصاد : 
لز علد 2 وعطءة ندم رمعاعه لبا ماده توج :501 لع طم ,دعنزه تمعل 80 21 
عطءه:18 ممتنتطفوحظ ,عممطعام8 برع طعمتمهم مم اأأططع ه5171 درم 
1968 معتوممة 


-602667 خلناع1 اع مطتاهاآ وعتطددمئرهعة هع1 ننتات قعطعة عمف ,رصا املاط .82 
بقع لامآ ومللهة8 معنا ,مامح2 ,5د لقتنت أنه عتتولم”تمطام6 ودمل 

21201712668 1011311 تتاع 101 111 متلبااعة 1لاطمط همده ,1710 .ل 
. 0 هودع نز نمع مم17 عمل اتاطصددة 

عن العبيد كطبقة مهنية وحر فية تقوم علييا الصتاعة الرومانية أنظر : 

طعا ة تمزع" 17 خاتدعق مه "1 «رعراعة ملعا لطن ختعطء ممع سدواعلة : ملطعمت) "1 


1] ,اعنم تماعاة ممعلاطامم 2111 ومع سبتطع ممه" ) لاعزة‎ 111١ 
1" اعوررماك‎ 09 


.65 لتعظ معطييا . :لآ د أماد ااكنرن أمسنانتة المتتليم بر ومملويلات روعطرمظ ,لاز 
195 لأأنكا 


عن دور المساد ف المسشاعةه وااتمل انار 


أت 


[ د 


ع وه لق همع مدع ه16 نان تدخ 1 8 (6781 2ع مآ ,اهنتم ع 1/1 ,2 
عاوتصطعع] كعل عرزمؤولط! 3 مملأناط مم0 بكممأكوهز كعلمفيع عيع وعناوتلعم 
.1068 ,68 لناتا1 م06 6الناعة1 ,وعصد8 155 06 وولقسدة) 
عن السياسة النقدية للامبراطورية منذ التدهور حتى اصلاحات 
دبو قلد بانوس وقسطنطيئو س 5 
31 1 238 © 0102105 5تناء ملم دعل عا لماع ممه عناو ل أ[مم هآ متنالوت ,ط,ل 
عم عل اع 5عمعطاة 0 وعمتقعصةءظ ووزوعط دوك عناومطمتاط81) 2.م 
.189 لتوعع80 عل ظ مامهة2 ,(214 عقو 


عن اللقود البرونزية والفضية التى «مكت فى ولابات آسيا الصفرى 
الرومانية : 
-22026 : هنأهناطة لع قت ,03 65جعرآ ,قعمة : ممنالعتاج 28168ده]1 بختعطمظ 
7 1112310 أ 805 ,قتدد5 ,ووؤمع0 بمتطمةوممع غه ووندلما 
عن التجارة فى البحر الابيض المتوسط وتنظيمها فى عصر الامبراطورية ؛ 
عمستاتقم ععتعصممت مل ممللموتموعره! عبد كعطءمعطعع؟ : مونامج .8.1 
,1866 ,قد .للتقضامك عدأ ”1 ونامه عقمورة 116011 م 
عن طريق التجارة فى عصر الامبراطورية الرومانية : 
المطامظ فط 02 ععنتة تصصده0 له وعتتامظ 0208 :نو جحوة إسمط0 .2. آنا 
.6 وول تتحاسصمت عمماممرعط 


عن نجارة التوابل بين الشرق والامبراطورية واستتزاف الشرق لذهب 
الامبراطورية : 
0 29 : عنتأمصدط تقصصمظ عط 02 علقت عمامة عط : 11111 معدصدا 
.8 ووع:2 0131620052 ه15" ,0:201:0 ,.ظهة .641 0 


عن البعوية الرومادة : 
بوطعم ص2 .110ه؟1 3261634 عطة ا متطة مقطوةء5 3120 وطلطة ,تاممقوة .نآ 
وهع2 جما 17ل 


: التحيشس والسكرية الرومانية 
011 عتنتققده عفصندة'! ع0 عع122151655 نع وعع102 ,2113 .11.6 


دم1601 255 ,(509226 لذ عاتتعناع 5[ ع0 مقصة [اطونط) عطاممنا 
.1569 


3 1 1 زمع جره بوم عه ام : 2 
لمكم [) ملمتعجطة ماع هآ ممقتدم ملتععدقت لعل كتتماة هآ عو ,عطاطه6 مخ 
.1974 مموماو8 ز3 معزاضة 


كد 8700نت 


تنقء أمعصسف عطآ!] كوناتزإعوظ هه ولنمعع ]1 للها للنالا مقصمظ : عاماط .0 مترعؤوجه 
71 ,[26 طأممتومدهك1] ,رمهالدأعودمثة [معزوه1ولئزم 
قعاأتلائمعه لومعة5 انمه أقد قط 06 لوصعة لأقاععمم!ا قفط 1‏ .عهاومع] .3ن 
.9 عأعداظ 5م0311 ,لمآ .0م 
عن الجيش فى الفترة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية ونوعية 
الضباط والحئود ٠:‏ 
016 0<نا مدعع طقع ماع عع 18 عطعة أتمع0 5226 1035 ,التقم 10 1 


01 1ك (7 وم لقتذة ملععتط نهم تتعتصظ) ,هاه 2 ,مناه تصواططا 
.169 جماع/؟ ,لمدتلصتفط؟] 


عن المزايا الاجتماعية لدخول الجيش للفرد ولابنائه من بعده : 

صم عط عمقل باتلأطمم لماعوذ لمه عنم دامع ع1 : مهؤامد[ .8 
16ل أناصف 1 هل 501215 1265ناأع ناد وع1 كنات وعطء عطعع18 بعاواهء 
.99-116 .7 رعتتواعمماء 

عن تطور فكرة القوات الخاصة : 

مع نحاطم ععل اجعمملله لمعلا جع ناج ممعم طن ناسعاملا ‏ : معدة5ة .أ 
عمق لطم تدعام تط) طمزكه1آ210 ولط متأقناعنالك 0 ج5عنزعع 101561 
7 نقلطع20 ,داعم ,(1 810165 


1ت 1م لله اه تمفصوظ انه عاعع 2 ,لطع ه111 .1.177 
,69 ,ققع2 تمل2ع0157 مطل" ,لم0 


وهو كتاب شامل لنطور الجبوش فى بلاد اليونان خلال العصر 
الكلاسيكى و«تلال العصر الهللينستى ويعالج الجيش الرومانى فى عصر 
الجمهورية ولكن الفصل الثامن من هذا الكتاب ١‏ حواى ه؟ صفحة ) تعالج 
الجيش الرومانى فى عصر الامبراطورية : وحتى القرن الرابع الميلادى : 
168 ق5أعة2 ,لعلارايلء 2 ,5قصمع 1010م جعرمطم د5ع] ‏ الإصغلاط ,8 


سطاعن ,(2 810162 عملعقتطمهة تج تم8) عمطدوطتتنا مم01 ط00) ,عالا ,و11 .4 
0 ,تاقلاطاعظ ره 


دعل زترم مائعاوء8 ,الأذناعساث ‏ 2853 نالاعطاذ 5عاأناو5 116 : إعلعامذ .81 


أعلصتسطعطول عات لحن بمعكلوعم ع0 تعكلد1 ممطعقترعن 
.5 1135415 .2 ,رعدو8 ,(11 لصدظ ,1 مطاعة ,قدا تتاو كصمة) 


عن البحربة الحربية الرومانية ولممارك القليلة التى خاضتها انظر : 
مقطعة معنم م06 وعناناه لدع 125 دعل 211 عع تتتلطء ناقتع ص11 كقدص 1 لآ 


والقطدة8 .8 مصومظ ,(15 0صد8 ,1 عطلعط مماتنان أاسف) ,أأممعء قمام. 
.12066 


87ت 


الديانات و العبادات الختلفة فى ولايات الآمير أطورية : 
8 5ع 012605 معن[ : عة1ندو8 عا .8 نه 1222055 ,ل 5ه 1اءزندوهة8 ل 
3 .280 23138 (عن تمتقسصتتط'! ع0 [6تاأتتامة «وه16) هه 3 اقوط 
غ146 


له قلتدة2 ,(168 .م« ,2 .97 0011) عطتفططه ممنوتاه: هآ ,ج015 هنآ .11 
101 لم0 


عن انتشار عبادة ايريس وسيرابيس وهاربوكراتيس ( الشالوث 
السكندرى ) فى أرجاء الامبراطورية أنظر دراسات قيدمان وأهمها : 
1 أء 15186836 1611210215 01102111 ك1 عجر 85711 : 7102211 نآ 
(28 22110 ,62 أ1[ع701:31:6 نا ملأعتاكتدة7؟ علا [اخطعتطاء ممع مدماع زاعط 
069١‏ ,نات م0 .177 .172اماعتا 


6ع نط مهنم ام) تتعصصمظ 20د مسقطعة 1 دعل زع 15م 5212 6طتا 5زة15 
1م26 و06 تحتعمع 1 16 211 1120 ع 1تاأع17801 2100-0 52101611 
0 مطتاناع8 ,(29 0و8 ,ماكز 


> 0 عنانن ا زلقتتة عتتأم أت جوع .مع 1515 065 عتاولطأموتعةلاطل8 كطقاععا .ل 
رآ ,15130368 معنأأاتهت 05 01225102 18 ة وتلطهاء" عتناة ةا 
0١‏ لد 


.8 لطتععظ ,قذهة1 طتاناع0 2117 المع لتتطء تمدع ه11 : «اعأاقدة6 ا .11 


وكذلك مقالة 7761188 .0.8 (1962) 11 ,21560213 من ص 75/1 س 
التى فيها يخرج براى جديد وهو أن سيراييس من خلق الاسكتدر 
نفسه وليس من لخلق البطالمة وقد رد العلماء بشنة على هذا الادعاء 
بالر فض * 

18 1204 تتتاعتافتة 8 طوعتللاضة ذا ملتاكلكلة1 عع : نرم لاعتاة .2217 
0ط مناه تدع بطع 21 معطم م 7م26 062 كتاة 6ن تأملتاعلة تدعك 
83013 مطءسته10متجوعث تمدع طه د112) غده ج85 ناد متصمصدة [عل0 
م8 .ععصوظ صذ ااتساقته1 عنه2 : تاعطعع8 1 1969 عننندط (16 
عطعوطدوة مطعمتاموومم عناة اختسطءمطاع2) ؟ لء 369 معل ألاظ 
دعل : متتصة1 «ملمهط : 18-90 .م ,(1970) 96 ,06 2تمأعصبطعالف 0طنا 
أ 111 لتنع نهو نم1 معطء قتصموه نع طعل قتا معطعة 1 م سدع 
128[ تعتاطة .متمد معطء قاعم انع قطسة «مطاعوايت8ا مع باعقحنا 
.68 ,19 نهذ 


نف 70-174 ست 


كلق عايك؟8 ') متاه مقطا نامع واميوعئ!'! ع0 معتعبا لصا : اامصوط لخ 

ماع صاعخ اكت لجالنعوط عط عه كلققصت .ن] 'ل «ماهالتندض 12 

ممست .4 .77-103 .م ,1955 ,متهن ,111 كواتمة علدنا مسملاة 

مذ مأمع ناه :قب 020 «ماعلاع5 تعطءم 1 زوع عد5لمعوناءت عارز 
060 ,رمآ ,لمقطاطءع مم1 تعطءىلميع1 


9 38 .م ,19583 ,آل ,قنالادغاهآ ع«تامعطتط .ل أء لمتقطعرع 12 


أما عن زيارة هادريانوس الى معبد سيرابيس انظر : 
,516 06 متاعحعظ ,دعاك جه 6ه عادروو8ا مه ج11 ,أعناه 1 .ت 
54-7 .م ,1968 ,11ل 


و قتل سا3 انا بو ها الدوزة السكيهنة أ + 
عن 3 8 بز سن ىف 2 م 


0020111 نآ .عفطاترته سصتخل عملرععع1 هل 'لنام لمممة » ,رك مقاط ا لمد 
15 ,(طتحةم .0 الله ملتتتمصطمغمجرمه*!1 3 610 00د ) ,1515 
67ظ1 
عن عبادات؛ الشرق الاخرى وتسللها الى شعوب الامبراطوربة انظر 
المراجم الآتية : ْ 
فى سلسلة كتب ؛ 
© [ضاط'! قصدلء 2165 ماه مدملعألت عتنتد ومع« 1 مصتمطتاع1م وع0 نان" ٠‏ 
10128111 
وأهمها: 
أئلة للملامظ أعطه للععد صا متكتتة ناه مامصعوت.] هط" : وودتعهقم برع 7 .ل. لا 
0م ت“تلام تناع مدمع1 عتونطالكة : أأوطصسصة0 تإمرعآ الك : (1960) 
65 تاه عد أناراك! ,لروذساباظ يا [تقحت ةا حل .[ : (1968) بوعمو1امم10 
: (1970) تلئن22ه"1 عااتبصرط”1 عنهم و6 1م ممع اء امقطام عدت 01 
: (1962) هتأه0 0ه المادع 03 تاآلك 1 : متنأطافك موك اللمتعم1ر 
(1965) لم811 مصفط طنز علتكء لدخده 01 عطن" : متتسو ل مسد 
116 15 ع0 وتنتوطتتع؟ عياد عتنامكدعتتده وعااتكء وعنرآ : عأتتمجمع .1آ 
مالك عبط : مادعا طءه2] خا اع واقاة ه81 .17 : (1966) متا تأمفترنات 
(155) عدلاولاظ معي وا ع0 1م130 سعامعة مذقء هذ[ عدلاة 81115 عل 
-150ل21 حزم اهكلم كتاعر !ا جيه عمدت ع لودع ,ونكتم !2 ممعطائلةا .م1 1 
كتلقل 5ع لفاطعاقه كمملهالعة كالن ودللمستصتاتمظ وعميع ! ممعطاسسم عل سورطن 
5 لم8 فعلكه.]! تك ,مسمتفممع ١‏ درمت" 


عت 72 ا 


6خ قنتهق]0 هه اقاتعتده وذمتولأع" وه1 ,8611100 .لآ دزه"1ة .م 
-262772 عتع [عونصتة"1 : لتطةطام م0166-1132 1لدة .5 : (19617) ع0طتقحطه" 
-1161 ممع كلامآ ل 12 120 0 ةلطع طعة 11 دا متعانعه4) عل مان 

.(1970) قدع امقر 


عن تاريخ الديانة اليهودية والمسيحية فى الامبراطورية الرومانية : 


5 ولرو2 08130 6ت نول 1 هل عسمتقتطة ا أقتتط0 عا ,رطتاوء ]8 .31 

,0132011 .ل غ6 ستايء 11 .10 : 1970 ععصة 1 ع0 دمع:1 نت ممه ندل 

850 .11 : 1967 5نله0 هلل ,فده ,01164 طة عتمتسم متتط0 عدا 

,22115 ,016 21ة: ممسقتطة 0 قاتتطه ع1 نه عطنددتم يال عا ,اأأممع5 كه نه 

هآ ,تق تتتونة 8 اذ ,(1968) معمطةا8 6 قع 1نم نمت امنا معووعتلط 

رغ 121 ,متدوط (95-197) وتعتأف7قطه ومع تتوده:1م م02 01051006 
101 


عن سياسة القمع والاستئصال والاضطهاد الرومائى للمسيحءة انظر : 


صعععج مغلم تاء8 تتعطاء قتتصعه «تعل ومع القطة 1 1858 ,تامع 112010635 3 

بتأعتطنالة (59 .20 «تممطع ص دط11) ,ع0 تطعتطول 2 نط معأقضسطه 415 

0 0 1001 11 رصع .17.5.0 0 1967 علعم0 0.11 

8 ه16 مده أعلاك مه كه تزملذكة لك .اطع تزاهوة قط دا 
05 الأملة81 020:0 ,وتأهصو نا 


وعن انتشار المذهب الاربوسى ف الغرب الرومانى أنظر : 


دل .80 ,متدة2 ,( .للم 8385-4830) ,ندمل اء0'00 ,قطع]طة هع بمستاعة 1 .31 
لزنه 


وعد قيام مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) انظر : 
16م رماع جع بادآلا عا اأزطممهمآلا علطت أه عوته عطة ,لمعم .21.0 للا 
,بقوع 'كأأوة كلملا 
وأغرا 'غن. ننياسة الاضطهاة السيحئ التئ. قام نيا الأباطرة 
المسيحيون ضد المهرطقين واليهود والوننيين فى القرن الرابع انظر : 
-ة1[أقسطء ع0 محص طهطده5 112 وعجاءة“عاعع 2 أقهعع 1016 ,قلء 1لطات ا عاط 


بللع[ هعد معوعع 5امء لستاطعتطول جعأنتعايد معلل «عكلدظ دعلا 
بقتلمع؟]1 .5منه ,بتعن0 ل لمن معلاع 8 


الفكر التاريخى والسياسى والقانونىي فى عصر الامبراطورية : 
-111116 0 فته :! : 111 ,ومع أقعقك معصماة عنمقطتلم 1[ : علاأتدجدعة]1 .د 
-ل"رماقلط دز مع تقرط 8 : مترمتاج أحس كنا الث : 1966 ماما أمظ بعاماذ 


عطق1 ذخ : 1966 ومدامء الا فده العقدع لك177 .مهما ,اللصسهه 


لك 


3121-66 ذ عأهقتاعددة :0 عو ث 164و نادم عنتطمموهوال0ام 12 
8 ه106 وما ,أ52006 .ل : 1969 ستلامن) متدجو (7 .11ه0) 
معنا[ ,للتقتاه .2 : 1964 معطاعة هه1ا86 23218 ,لتمعنارا هعمل 
1 5 ؛ 1968 00ع12مة ,ققاوة28 .قتعط11 15اأعل ماعمط 
(91 .701 ,فلاتطمعغهآ .0011)) ومع [متدعكده قدملع ذاعم و16 اع عتا0 568 
-مأقلط 8 : لإملاط قن 5تعناءا عط : عأاتطلآ-ماسعط5 :1967 عأااأععتصظ 
216887 ع0 م0 ,قنتوع:0 ,نجه التعصصرمء 1[ق1اعهة لطه لامعا 
001) ع20536ت2ه85 ع0 مع أعتامآ ع0 متطموتطاع810 ,كاده 7خطع8 .ل ز 1966 
: خلةانااتع"1 رقعصحح8 .110 : 1965 عااعسنتد8 (88 ,701 ,ةلطامم ناكا 
جز أوتاع نمل 0م02 ,03ناأة تجتتناعانا 520 7221 1مأقلط .م 
2161061 بطعلة8 عطءقتصوم 05 0صنا مقتلساتك"9 : طتمكة .8 1 1931 
نل 0021625 2050812 وتتأممةة :1 رمعم .0 : 1968 م1115 بعنرعطا 
رعمدتدع [اعط.1 06 5عنان 0116م 001605" وه1 نه هماع16ه مص ونان 
6 011 0[1165ططه 11 غخه عدداة 7كؤنذظ1') ومأع تستعغط"ا' ع0 عع مدع أمتاعنا عل 
قمة” (111 وعطتأسدقوط 115102 جك أع وعدامأاكتط'0 لطعتتعمطععظى 06 

.8 اتوععه5 عل .لآ 


عن القانون الرومانيى ونصوصه فى عصر الامبراطورية انظر : 


قحد0 لطة عاعة 0 02 وأععوقذ) عتطامظ ذا 156 20 عتقآ رعامه:61 .ل.ل 
7 ,8010505 320 قعطتقط"ا' معطملا ,(عكاناآ 


عفني العقود وشروطها أنظر 1 

د86 771116125 1120 للع تناه نط ج7706 11أ8 .000112335 1 1111161 8.11 

1206171-05 (19 بتطععظ <تعطءة 1طتاعند <اقطء5زة1028 نز الفط 
4 تقأطعه80 


-1811162) 1101011312 ب (زع2350 ل 0236 123 1216363 1200© : 8035611 .11 
لغطعع 8 «<عللاهة 00 عصتباءد:هدنوزرهة 2‏ لاج عممنااء 8‏ ممرعطك 
.9 عالعع8 .0.18 امتمبة8 (55 ,عاطعتاءوععة 


وعن 'شروظ القاضاة والخضومة ق./القانون انر : 


وع2» ملاعل هاللأتاتمدصكتل هللة خالسنا 1 ,متصمعث لمامدك8 عل م 


ب 659 لم 
وعن طبيعة التحكيم الدولى فى صدر الامراطوربة انظر : 


عأممة 1120 عآ مصقل كملههم أ أهمهامز كممتلواء؟ كقل غمسوة: ,عآ عوومسع] .از 
كتمهم عل .عتصنا"]1 عل متقدهم غتموط عل ختتاناممة 1 عل دممقوء تاطساط) ماأحصهمر 
67 ه3156 رفأعده (23 


عن تعاقد الدولة على استئجار عقارات من الانراد عن طزيق وكلائها 
أ ث1 : ُ . 
كلمل جه مأمدع ده 065 «ملاهعم1 هاه وتتداءم عممؤاطميط ,دمماط .0 
,0932165 .10 .2115 ,316 يدها 
وقد بساعد على فهم هذه القضية استئجار الصوامع والمخازن انظر : 
دهن ,رقع ص تلاتتاط عتاماة 2120 31165 1ولاع لاقتطو : لاقط 81 .0 
01 وق 1و1 1 
وعن المواصفات والشروط الخاصة باقامة المبانى والمنشآت العامة 
انظر : 
مع لله مم1 1خاق الاقم 201 16 ام نطلطا-قد8 مل تنواتاه اقاعم1 هد[ : تتمتسجة ل .لآ 
قعنناناع! 065 156انهعهة1 15 عل وفلأقحصمف 065 مدملاهء تاطن2) وعناطامام 
عام مدع 1دالآ و6قدمجز به[ ,20738 وممععرلم مععلف ال 


.1966 قعع21 .تمدع ه01 مط :0:20 ,دممتاهمعطنا سفصوظ : جاع .01.ل 
وعن تطور ذلك فى عصر حستيئسسان انظر ١‏ 
نعلا متسقتصناقةل نات العم متلطع عام : سمطاة .لا 
(54 روطع تطءمعععقطعع ‏ معطاتناسة نا عمتطعفه 1 متتدرموط) 
8 علعة8 .0.85 .لاعتصتاالا 
الفئون والآنار 6 
وللمهتمين بطبيعة النن ألروماني وأثره وطس طسعته ق قصر الاميراطوربة 
.مكن الرحوع الى الدراسات التالية : 


لاصرلنة 1 ر نمل؟ مسسماعهكتاءعدف) متقداهمم منتصسظ رسام .1 
مسو نط أن متنسماسطتراسة هط فامممطوماة لاد ,كازا 


ا ا 


76 دنآ ملك ,لم تو أب ,اك مامز ة - 1116م اتات 
,20137013 ال تنلات 0 قبآ عطدوظ ,تلاعمتمسصما8 .8 ر 1965 رقععا2 1511 
عتاوقطصة أمة'! ع0 85 ها ,عتصمظ : وتط مذلاو : 1969 لتتقط للدي متتوط 
10 طتاعهة 28 ,أعممه؟ مطعقتممم عع2 مدملطع 2 .8 
وعن الدراسات بالتفصيلية لعضص الآثار الكبرى فى روما أنظر . 
مقصوظ عل دأ وناتتعوة5 سالمتامء85 2ه طءسة عطن؟ : مسقتتلتادظ .نأ 
سوغة؟؟ : 1967 ممحمظ عد حجصعلمعت حدق عدم ع1 فصامظ ,متتحده"1 
لاع لسصاع001م 2250221118 ,18515113اع تال قن[ ,0تاأخطةن) -تطالطع 
لتمعلصدت .2 : 1906 بلللعطععممتق رتم1 113919 قناع "21 
م5 : غطونا مم18 هق 25 : 1968 سوعط اط .مستكمتاهوناث طتتائره10 
ربطقعالا86 دمع طتصوط منمق 820 2ه 01ؤ8 كه : مطامط 15 203 تاامط 
© :1970 مقصحمظ روااأقعندة]3 01 ودع 11 ,تدمعدع510 .2 1908 
: #نوطجرظ ططمعة 1971 ب,أطسملة2 .قطام8ظ ,معقه0010 11 ,20ده0 
المعاعم امم قطععة : عتدملا بنع[ رملا ااونتتلة متاء'دد]ل 02 وقه لله أعصوط 
-261:00 1105210116 هآ : د80 .83 :1967 وعأسعدث 2ه ماناأتاكم 1 
.5 ,قأتدوظ ,1012121526 
أما عن العمران الروماتى فى الولابات خاصة افريقيا وولابات الشرق 
الاوسط أنظر : 
2 ,6 أاناوتاسش'! مصطقة ممسكتسوطن"! غه علقتتومططا عصحمظ : مطدمظ .بآ 
بوعالاكف مسقمصمظ : «رعامعطل/لا .11 : 1971 اعنطءكة صتطاتف دصمغتلهة 


14 نه عصصمظ ب,اعطعمظ .11 : 1966 ,810505 0ه معصفطا' «ملصدما 
بللمع) وقتاعنة21 ذ أمنعنخ'ل وعنطاالتدط عمغاطممم ملأ .كروةمء8 
#أمعدو نال هماعة رك : 1970 ع لاأععتتحاظ ,(110 .701 ,قتاططماصط 
رعو .[51 بإطلقاتئلة ,علتامة «عل قز حومظ لمن وعلملث ,عللد8 "0 
]1 بع نتعطصع 1771 113116 ,لممقصتع تصطاة ,11.2 ل4صة طكوظ .82 

1968-9 ,ناعة تمه علطلا عد طخطتاناآ 


-أما عن شمال أفرشيا أنظر : 

مطاسدة0 عل عام ته معتعصة'! ع0 «ماتاة5تأطقططه! هآ : لتتلةا1ظ .8.6 
: طعمتامقطءة26 الل : 1970 ,117 ,قعطلدء تلم 1ه عننوأطتام معد 
ركأأقنالل 08 025 ملتاعقط1 وع1اعتتتامط 065 العتناععظ ,11018112119 
فض :1966 أؤقمطظ 8836 .لمعدآلز كنلامعآ : ممأصرمك2 2و5 .لأكت 
: 1968 231238 ,2111 ,ممق ط اده ,عافتنا ع0 عطتفمطه تع اتدجة "1 

.1973-1974 ,لماع صتطقة؟ ,510165 عسمتاصددزة :10 عمماومع0 015 
اا امه أتشثل )ع عنودامء خطنعةف'ل لفقفمتانه أاننطتلاكما كلتمن ل 
بات ؟لقتنصظ كذ عتلسوععاة .خث 1/1 .االطا تأقتصنا” عل عني أ ودكما/3 5ع كنامات ؟ 


51 6نه 


: 1951 لامعنو8 06 وتده2 عتتاوتااطه متدععلف 0 نم أمد 8510 .11 
-1961 قتدة2 ,7015 2 ,120121010625 : القن اتلك :5317 .019572 عر[ .11 
8 8016 11015ط81) 21510116 ,رستد31112 ع 853 وتط .ك وهلة ,1966 
وعد (205 : هم5وط ,6مه0ظ8 عل غه وعسعطلتخ ل وعوتمعمم2 وعأامع8 

.6 تندوععوظ 06 


الامبراطورية أنظر * 
-1]00 ضذ القطء مدع معطعة لماعم 0 عمقعنع دنا ع2 : متعممول .11.1 
هآ : لتدعاط ومستمط0 .© 155ة .1954 “القطء80 بلتقطاع؟؟ روعقة 


(22586 011 2ملاعع :“اتام .0011) 2اتأكتاوتاك غطتد5 06 ععمط و0 
211 


وعن المسلات المصررة ق روما انظر * 
.5 5530621 ,32103 علطامظ ذل أطءة15اعطه 611 ,هة1[ممستاسة” .2 


أما عن حسور المياة في روما القدبمة انر لنفس اللف : 
0 1111320 ,211122 قطامظ 01 1أملع تاوء3 011 


ومن الحياة اليومية فى مديئة بومبى القديمة على ضوء آثارها انظر : 
عالعطع22؟ ,فاده ,أعتزتده20 3 مجم 10101ان 716 15 رعصتاة لظ بآ 
دراسات حديثة عن ولابة الأميراطورية الغريية والشرقية : 
)١(‏ بلاد الفال : 
5عآ) ماع81 عططة 1ناومتء 11 نام لاتحم 213 11عقنال علتتةة هآ ,اأحتتتاط .28.11 
101 طأتلونة رقمو (1 ٠.2‏ ,تمنقط عل تتتماولطثا عل وعم0: 0م50 
-0010 011 521011 1دو[ه0 - افتاه وع1م8 451 نلة بأققتقتطء .357 120 ع0 
علناة) هآ ,راع20 .11 : 1966 105ئ1له 2. وممروط رقسوط 7 حدة تاقلط 
عصسعظ 06 تأمقامر ,قملاعآ رمتلتث .11 1971 80:25 ,قعة2 مستفصسرم1 
4 ,رقاتتهظ 22556 ان ومتاءع "تمدع .0017)) وهأنلنة ه18[ 0325 


م11 عط 320 1126" <تقطتمظ : تم مسخطع171 .نا : 1965 
0 ه5متة 821-10 تتتعوناظ ,نمع دما 


0) أآكانيا : 
لتنا 121 مألمقة1 210 888 لنالط-لاكطعامنا ‏ : #متتعقمآط ولممسمع 0‏ : نعود .82 


أت 2كالةمأعملمم ع0 هذ كلع تممسععع علاط عالاءتطاعع كونطلوع17 
(4؟ ‏ ب تاريخ الامبراطورية إلرومائية ) 


ا 0 


عع معندوء[قهمأوع 1 عاط ؛ زلاعمكاث .0 :1968 لاقلئتلع3ا ,عمعمامه 
تاولطنه 3 ساءمظ (3 ,معزلنة5 عطامختطمععع أم8) مععمسمستعغطظ8 معطءكتلمهم 
تعناءة لتعه5 مل العم جريص ةلاع هادة : ممطاياج عنسةة عطا زط ه50لاه ,1967 
لص ةاستعط8 أممللعدمن<ا (6 ,معع نم5 عع اجر «ومأمعلما وتسمحممع0 جمترمط 
للا عصمظ : وأعطلز مره «عسعمظ8 عاط : سسوة هآ .2 ,1968 عدامعلا 

1070 ذقنأ 1[ا0ا5 


69 5 بطانسا : 
7 0 85111037 - تزتتاطة لنقطنهكا عاذ اه 8221055 : 5ممم تام ,04 
1125 اندع .1:0 151-111 مطا ا معستلصده1 مم طن 011 عط رج 
ته عاجرمع2 <:16ه*1"1 مطل ؟ جمعتلمة ,2 19041 دمعرط عبرم ما 
ه11 ظظ 1965 وووعط ,علدتة عمل لص ,متم 1 مقصمظ 
.1.10 : 196 للتلهتت مأن 11 امعطم ,لد 311 012 حنم ان 1101 تتمصمل 
عاددم* علط ,تعاس هذا علانط1 لطمطدتا دوع دولا 
0 1 !لذ تتام عقن تجن : أععلظ .اسايق : 1906 وعفمرط 
معله : 1908 تجتمتطاء[ لادلا امقصاطء 111 تامسماط بستواتظ 
- 1901111 :عتما رتت 131 13 15ل1مآ ممجمظ : «مطلالة فصسوة عل عرط 
!196 [آناه2 تتمهه 1 كله ميعن 


(4) آسبائيسا : 

تمه وأعطه 261 مطاعسة متمصمة ل وموعرة انو م15 اعم : عرلاعملاكثف .0 
طعطعة تاعمد وهم تعتسالان" ”12 االعاعقتصسرو8 برعل نآ معره اع 1ه 0لا 
انعم 5 1 ,رمقل هدام .ممناعاءانا2ا علط كلأكناماك ‏ لما ,وعاعيم]1 
02 مقطا تامصتمظ عطا نه حننلاتنوملات © م0 أصل د81 .ماهن .1969 
عهاظ .1[ : ,1965 ساعو2 .(1964] ,تلديم لط 4ل ونوكة 31 ,تومن 
حم ماهمل متصدوزم لك مل تفاعمة ععون لمتقلامعه دن أعصافظ : مناه 
ع 1قتالمعةة. مقا ,مأتام مجنم وزو أع و1 اص نمسم 
تاقلط ركه مهاه .1964 8130810 متخاتته لتاتنا ذا مك ممدتاعا تامعن 1811 
معتاأط امع <![ همل آ[أهحدة" أو حعتاعء8 19 مق 00 الممتروعهة تتتتأعلا 
(100 عل .م.م 292 5208) 1120610 [عل ودومصعاصنمن دن لتحت ل فمطم1 
7-6 ا ,19007 ,2519711 لتتتممعاك 


(6) الملقان والدانوب وباذد الرونان : 
70615111 نط1 0 توبات كروا8 صلا بلعأتمسدعط نط نيزا مقط د عا .6.1 


رتتقلطع180 مننتتاعا؟ بالقطعه 1ه 11 مومعلاع قتمطون- سول علوطا طتناج مالا 


6 0 


أو ممعطاهوطام عطا عه تنطمت) همتأامطاوط : عمطلايةة .3ل ,1969 
تلوط وعم 320 ععاألعأننامظ ,لملطمنآ ,(ععامسةا سمسوظ عطة 
عمازاوع< ‏ لعطء كتمع عع وسنطاويءة 216 روطم[ يثهف :1969 


نطقلاو كلتف ,قتتططأااء[ع1010 2035 5تاكقتاعتتة. 9و7 «علةماسة1 
نه مم83 5[ هن 0005 وعطلم وعنآ بكامدمك8ة .8 ( .1968 للد 
طأمتاموم ص) مكتطة نهم تقاصلة أ حنتماء0ة مأععومة : ملعم1و مده تنطتم 0 
س6طاع256 ,لاقع نا ,2 .19366 102 (قتتتاقة:1 لأعمعع1 هج 111 حاط 
65 6ن فتدع لاع عتومجةء"1 ذة وماء8 عل معكلنه وع1 ناتاة معطءد 
عة'ل ومتوعطدط1 معمامء8 مغل عنوعطامتاطةظ) علوسقصصط عتوددع'1 
0 بتتتوعع50 عل .18 .قتسوط (2117 عقوم رعتدمظ مل أن مفدعطا 


(1) آسيا الصفرى وسوريا ومصر : 


مذ معطم معطعء عتطءع 3 أأع مم8 عنام ب أمدطله13 بولطم ل 
بعاعتعمة .2 : .1968 عامع8 .0,8 بلاعتسنطة بمعممعسة عدمة امعمادرة 
موتو[ مط" ,اده 024 ,مم8 هذمث منعططاجه8 مأ ومتطامام 0 جمسامع 
«عالطعمث لنعة وطمدععوممه1 (.50) ,كسمتطاممة علممات :1967 عد متك 
بانقعتدك 8/1 أه نوأأكعة تملا نونك عمف ,كلمو" عط هن معوعاءة 5ه عتناه 
17 

مام مممناتسناء متمستعتم وعل خمع 10 املصسدو5 .آلآ كع .5 ال 
(56قهم لل دمع عسددة8) عمأتسدووط عتدزة ها عل منوملق ممه غم 
طعومة : تأمتطهم موطف .715.77.6 : .1966 للمزة1 ,مكردت 
ب#اتصصس8 مقصسمه مك1 عذ هذ ومتتهاكتمترمقة لوتعصما. ره 
وح عملم : تأسمدهت8 1912.5 ومعواط ممح وط1 .مدن 01 

: ,1966 تتتمطاسف مصضدط (19 رقممهط هع معدواة) مانسومة 19 

- 1025611 : متمصوظ8 .5 :1972.1 لرملع0 بعتمصعام5 حسامة: عام «عتمكا 

10 وا عند معطعمعطعع8 بعستقددع»-مععمع مكمروو! عل عناواف: 5١‏ سناد 

عل نمل”1 عل ,تتعااتاً سمفة) عأامرووظ ده وم022 دمل عناللاةت نمأم 
,11.0.3703 1969 مم1 معلا182 دعا بقتحدم (98 701 ,دامع تدقع8 
و50 عامعنة عه أعدودة هه 19285207 11لا لطم زع متا ممما 13 
دوع اوددر تعتقدهاتاه ه16 211 اوءط موععلة ,أموعظ8 ذ5ذ 
عنمو" تنه ع«اتأقاعيا ,لإمكلطاا .1 :194 نعطعصطة موده 

-5م 171 5 ,1956 حزؤن8 به وعتطدظ ,- عروتي موب 8 رأموول للمسوظ 11 
1 مور عيب هامص5! ونحة علتاعدما ‏ ,تبتدملهة! ٠:‏ هوه 
دنتلما «مناميك فرع متمجعلهة؟ ها : بومصدعة 2.1 ,ستاعصتلاوون 


مودو زا زم يون اخترقة2 م مسنقصنة بججعتسصسف) : ومجها 


1ه 2 


,(88صتمط 1" 10314 .3 نإ5) 329-330 وم ,(1970) 58 يفط ل كه ع 917/0 
عد عتمسدع اها صذ 5ع امعد 55297 [ امم 02 وتمامء109 مذ ركألاعآ .ل 
ها عمأدممع ملأتوف» لعو1حمن [١,‏ :1965 مغصمع10 ماأملزهظ مقسمك] 
:350-363 مم (1973) 96 هن عاأم بويع 0*8 علاوتممقطنت ,أموع8 سقماه 012600-11 
و1015 +أمووع*1 عمقل دع مماءدوه دعل 1هع15ط أنااهاة عا ,تلاق ام 
,11217/151- مكزد ماع81 :361-369 لم .96 .20 رعاميزعة ل عناوتممطة 
عممعاأوه 71101 موكتطءتة) عستمصدسه مومع وأوروط'1 حصول عمو اعد "1 
5ه واأعطناون)- وه 1586 : مقم؟ه18 15 مولخ :1974 /نود4ة17 (30 
1971 مخصمعه1 [نروهامتتزمدط هذ 5عتلماة سمعتعسف] اروك مددم]1 
,م889 تقصمظ امه عتمطاعاه:2 مز ووقة )تامام عط ,فقصسمط1' .ل.ل 
:1975 عحتبع/؟ عمبزإموابج لأوه177 طعل12آم0 ,6 ,كأقدة تصماه0 عدماع1010زمة2 
8[ .1 رصسةزو2 كلك 5تتابوعومع كموتأامقمعءمما دعل اأعباجع1 ,لتمصوظ 
تعاملا] ,لقة5 صاسصط ,1973 ,اتلمظ ,معلاعآط ر,وعلأع امه "0 5تمعكن 
دل قتاعامنزوقث علطت تطهددع تممه [تعالتاقظ متقطامط »مط مه أأءطنة 1 
كأطعم سعطاءة ا أمزوعة وعل علناامناقطء8 مزك) عمتتممط ‏ «عطلأءس لضعم 
ختلع'! : مملمك .© :1973 متأقناعسثخ أعلصدة (معطعقتموعه: جمعل وعزعم 
0 هنآ باللعطتسدةآ .11 : 1964 مقو ,قعل تنمدعلف دتاتانا1 عرعطل1 عل 
عتامصسظ ”1 عل وأمومكة «ممتاعاءم1 < عأدناونك نل أمبنروط :ل أمأاعتجر ان 
مما أمبروع له أععاعدم ع1 ,طأناسمستعقظ .0.71 ر .1964 قاسة2 بعمتفقصم 
مللعا5 اث :(19335) ,/آ[00 اأعطاء8 ,مذلكا ,معنؤاعاء1010 10 5ن أدناقناك 
: (1950) تع نهدلقكة معطاءقتمدمم؟ ندعل صطا معام روعهم دهم دعاءزاعاء 2:2 عدا 
.8 .101001621211 10 15أ5ناولاك منمء7 املاع صا مامتاهدج1!' ععملاة1 .5 
وعن مشاكل الادارة الرومانية لمصر وعدم كفاءة الولاة لنقص الخبرة 
الكافية ولان الاباطرة اعتمدوا على رحال الثقة الضعفاء خوفا من استقلال 
مصر » فضلا عن صعوبة ادارة ولاية مزدحمة بالسكان مثل مصر ومصدرا 
بمد الامبراطورية يثاث مأ تستهلك من القميح » وضرورة أن يلم واليها 
بالخبرة العسسكرية والقضائية والادارة المالية ولقصر مدة توليهم التى لم 
تتجاوز ثلاث سنوات »؛ مما ادى الى اعتمادهم على موظفين بيروقراطيين 
مستفلين انظر المقال الطريف : 
(1975) لامآ ,1.8.5 ,أمنوو2 ممصم 5ه 5مأوناوتستسقاث عط1» ,أصتم8 .ةم 
124-47 مر 


عام 085 م . 


7 07ت 
وعن الفنون فى مصر الرومانية : انظر : 
عوطعف مذ ,كتمسمظط صم ذقواع ممصم ؛ م113:06 


ممع 1ة2) ,1 701 ,مقمقهاه-مع2ع وأتأوء ,لأعل 0*6 مأمواءمرعظه ‏ ,جعقداعة2 
(1969 


(1967 غأمطع©) أورع8 مقصمظ دتمظ والقمانه وستصناة عاعوط .81.177 
1961 طعنسن184 ل يجصمها/؟) ,لمتددعاكتاا؟ نكل كته الداعت جععدن1لة2 181 
وروء2 5أتعستاصمط ع1 1 ركزمم مع ممع 1117 امه (0) وططأكمعا1 

كنات كتمعوتناصمم ك1 بأملزوط مموع ,لمانتم منصمظ ممه عاأوتمع لاع 
صقل دملمامعلنه كصمأولاء عتاد وعمتةستستاءعم د5علنقء) عمبروع ملأاناه 
5 ملتقظ ,وعلاعآ (48 ,متمصهء متأمصع"ا! 


وعن الحمامات الرومانية فى اقلم الفيوم والضرائب المفروضة عليها 
خاصة حمام مدينة كرانيس ( كوم اوشيم ) انظر الدراسة الاثرية الونائقية : 


من وع16© صنو8 لصوع © دنا ,أءأقه© ,© غه معدعح 7 .0 غه تعوكو ل ساظ ,5 
,231-275 ,وم (1916) الاأنكآ عمن1 ,رمف 8.1 ,تلمهميهة؟1 3 


وعن القبور وهندستها فى مصر الرومائية وبالذات فى مقبرة كوم أبو بللر 
مع انواع واشكال شواهد القبور والنقوش التى عليها انظر ؛ 


نم قاالء و3 ,اشلتلطة دمعقد األطة ع عغدوة؟؟ .0 ,وعوكة سا2 .5 
0 111 انآ ,0.ت.8,آ.8 «رناولاء8 بوث "ل 


وعن النقود فى مصر الرومانية انظر ؛ 


رعطلنكة .1.0 : .1952 صملدمآ .أمنروظ ممصدظ دأ ووتعسنان) رمددسنا10 لقة غدع لآ 


قنا اتروع ةك ,لإتدمدمءع عاللاهم 0 «ملادآت: مذ ؛مبروط صا مومسلم) ممسمط 
.5 143 مم (1952) ,32 1أمبة 


هثأم هه 


رقم الصفحة 
ساديم 6 
الفصل الأول : الصادر الادبيك والدار بشية : 1 3 1 


الفصل الثانى : قيصر أاكتاقفيوس يقيم دمائم النظام الاميراطورى 1/8 
الحكم الأميراطورى ؟؟ »4 اكتاقيوس تتنازل عن ملطاته 
الاستثنائية «؟ © السلطات التى حكم بمقتضاها 
أكتا قيوس ه؟ 4 اصلاحات أغسطن ف المجال السياسى 
1ك الأصلاح العسكرق ؟ 6 اصلاح الادارة والحدتيق 
الأمن فى العاصمة والولايات 24 » الرلايات الأمبراطورية 
والولائات السيئاتورية #م » اصلاح حكم الولايات ده ) 
محر “أت »6 شمال أفريثيا بلأسددى الشرق الأوسسط أ > 

سورنا وشنه الحزيرة العر ب 91 ) مبلكة ببودية 2 

فلسطين اا 5 بلاد الرافدين وآسيا الصغرىق كخم 6م 

أوروبا الغربية 6م 4 أسبانيا 84 : الالب والباقان م » 

بلاد الغال والانيا >م : اشباد الثورات فى الليريا والمانيا 

9م »> اصلاحات افسطس ف المجال الاجتماعى, والأخلاقفى 

والدشئى 49 ) حركة البعث القومي والأاحياء الدينى 11 ة 

0 الأذكار السياسية عن طر بق الأدب والفن والمهرجانات 

العامة ١.9/‏ © شرجيل خ.! 4 هوراتيوس 1٠١‏ ؛ 

أوقيديوس !!١‏ * كتاب النثر > قشية الخلافة على 

العر شس |( » تعليق على شخصية أفسطس 1١15‏ © 


الفصل الثالث : اباطر 8 الأسرة اليوليو كلاودية 00.ء 'ل0ء 
تيبر بوس 4؟1 تمرد اللوات 16 » علاقته يأبن أخيه 
جر مانيكو س ه1٠‏ » رحلة حرمانيكوس الى الشرق 151 ) 
مؤامرة سيانوس »© تحليل لشخصية تيبريوس 166 ) 
جايو س كاليجولا امبراطورا © صدامه مع اليهود 
١517‏ © كلاودو س .ة|] ؛ سياسته واصلاحاته ؟هة! »6 
محاكم القصر لاه 1 » نيرون 1094 : حريق روما وبدابة 
أضطياد المسيحيين 49 ؛ الولابات الامبراطورية وسياسة 
نيرون 110 » مٌأمرة بيو 158 4 ثورة ثندئس وسقوط 
نيرون ١134‏ 4 نظرة شاملة على الأحوال السياسية 
وألثقافية والدينية فى عصر اباطرة الأسرة أليوليو كلاودية 
1 »6 : 


دا 


0:5 


الفصل الرابع : عام ثورات الجيوش وتولى الأباطرة الأريبه 
ثورة اليهود-فى فلسطين ١98‏ * ثورة الغاليين بقيادة 
يوليوس قندكس .18 » الجنرال جالبا بتو لىالأمبراطورية 
١‏ » الأمبراطوراوتو +18 » الأمبراطور قيتللوس 4١86‏ 
الجنرال قسباسيانوس يتولى الحكم 186 »© ثورة امل 
بتاقيا والفال 141 »© تيتوس يضع لهاية لثورة اليهود فى 
فلسطين ١88‏ » صراع القوات الرومانية ومستقبل 
الاميراطورية 51 ) 


الفصل الخامس : حكيم الأسرة الفلاقية : : 4 5 
فُسسباسسيانو س 5 ؛ أتجاهاته واصلاحاته مم9١‏ ؛ 
الاصلاح العسكرى 159 » الاصلاح المالى 0٠‏ »4 البنام 
والتعمير ..؟ 4 سياسته ازاء ولابات الامبراطورية 8.9 
فسياسيانوس والشرق الأوسط ©6.؟ ؛ العئابة بالتول 
واللخدمات كل ؟ 4 الكلكة 8 رلامارت ا له 3.7 6 
فسباسيانوس والسئاتق 1١١‏ »6 تحليل لشخفي؛ 
فسباسيانوس ؟1؟ 4 متلفاء فسباس يانوس 213 © قيتوس 
7 »© دوميتيانوس 5 [؛ ؛ الاتجاد الأوير كراطي فى ستكيه 
2 4 سياسته واصلاحاته 15؟ © سباسته الدفاعية 
والمسكربة 119 ؛ الممارفة والقاومة لحكمه 111 6اغنيال 
دوميتيانوس 217١7‏ تقييم للأسرة الغلافية وعيدها ع؟+ 


امه كه 


نظام حكم المواطن الأرل بين النظلرية والتطبيق 8؟؟ . 


النصل السادس : عصر الأباطرة الصالحين ١‏ . . 1 
المصادر التاردخية ١‏ »4 نرفا ؟5؟ 4 تراجالوس ١70‏ » 
الأمبراطور وحياته /1؟؟ » سياسته تجاه السسناتو 7١8‏ ) 
أعمالة ؛ الادارة الأنانية الحازمة .وم» 4 اتوسيع 
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